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تألي ف العَلَابَة الفسّ أن الام 
يدبن أْخَمّد ابن ري الكل لد ليسي الغرراطيّ 


كمه الله رتيّله لل الاو (1۹۳۔ ٤۱‏ ۵۷) 
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هلزع |عل رفم به عضر نميل الت ررس .اة أن العَر 


لجر اسع 07 سُورَةُ ألآنمَالٍ 


نزلت هذه السورة ‏ غزوة بدر وغنائمها. 


ڪوڪ ڪي الأنَالِ ل آلأنمَال يله الول اوا أله وََصْلِحُوأ ات بَْتِكُمْ وَأطِيعُوأ 
الله وَرَسُولَةة إن حُنتُم مُومِنِينَ © إِنَّمَا ألْمُومِنُونَ ألزين لدا ڪر أله وَجِلَّتْ فُلُوبُهُمْ وَإذا 
لٺ عليه ايد رادنهم يمنا وعَلَى رَبَهِمْ يَموَكَلُونَ ( ألذين يُفِيمُونَ ألصَّلَوَ ويا 
رَرَفْتهُمْ يُنهِفُونَ © ايڪ هم الْمُوِئون حَقا لَُمْ درَجَتْ عند ريه ومَغِْرَة ورز 
كَرِيمٌ ۾ *كدَا أَخْرَجَك رَبك من بَْتِك يِالْحَيٍ وَإنَّ مُريفآمِّنَ ألْمُومِنينَ لَكَرِهُونَ 
يُجَدلُوئك يم ألْحَيّ بَعْد مَا تبن حَُأَنمَا يْمَافُون إِلَى أُلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظرُونَ © وإ 
ف الله إلخدى آلا آنها لك يدون أن غر دات الركة تكون ا 
وَيُرِيدُ آله أن يحِنّ ألْحَقٌّ بِحَلِمَتِه- وَيَنْطعَ دَابرَ حبري © لِبْحِنّ ألْحَىّ وَيُبْطِلَ ألبَطِلَ 
وؤ ڪرة ألْمْجْرِمُونَ ( 


وتك عي ألانمَالٍ€ الخطاب للنبي بيك والسّائلون: هم الصحابة. وظألانمَال4 : 
هي الغنائم. وذلك أن الصحابة 3 كانوا يوم بدر ثلاث فرق: فرقة مع النبي ييه في 
العريش تحرسه وتؤنسه. وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم. وفرقة أحاطوا 
بأسلاب العدو وعسكرهم لما انبزموا. فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة 
أنها أحق بالغنيمة من غيرهاء واختلفوا فيما بينهم» فنزلت الآية» ومعناها: يسألونك عن 
ا 

وقيل: الأنفال هنا: ما ينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادةٌ على حظّه. 


التسهيل لعلومالتنزيل 


وقد اختلف الفقهاء هل يكون هذا التنفيل“ من الخمس -وهو قول مالك-؟ أو من 
الأربعة الأخماس؟ أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس؟ 
لفل إلانمَال يله وَالرَسُولٍ» أي: الحكم فيها لله وللرسولء لا لكم. 
وَأَصْلِحُوأ دَاتَ بَيْنِكُمْ» أي: اتَفقوا وائتلفواء ولا تنازعوا. وهِذَاتَ4 هنا بمعنئ: الأحوال؛ 
قاله الزمخشري". وقال ابن عطية: يراد بها في هذا الموضع: نفس الشيء وحقيقته. 
وقال الرّبيدي*: إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب. 
لوَأَطِيعوأ أله وَرَسولَةد» يريد: في الحكم في الغنائم. قال عبادة بن الصامت 4©5: نزلت فينا 
معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيديناء وجعلها 
لرسوله يياه فقسّمها على السّواءء فكان في ذلك تقوئ الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات 


الس 
© ِإِنَمَا أَلْمُومِئُونَ» الآية؛ أي: الكاملون الإيمانء فؤِإِنَّمَا4ِ هنا للتأكيد والمبالغة 
لا للحص 00 


وَجِلَتْ فُلْوبْهُمْ4 اى خافت» وقراً أبي بن كعب: «فزعَت». 


(0 فيأءبءه: «المتنقل». 

(۲) وهو قول أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)١١١/١١(‏ 

(۳) انظر: الكشاف (۷/ .)٠١‏ 

.)١177 /٤( انظر: المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) هو أبو بكر محمد بن الحسن الربيدي الأندلسي الإشبيلي النحوي» صاحب «مختصر العين» و«طبقات 
النحويين»» و«لحن العوام» وغيرها من المصنفات» توفي سنة (۳۷۹ه). انظر: معجم الأدباء» لياقوت 
الحموي /١(‏ 20518)» وبغية الوعاة» للسيوطي .)۸٤ /١(‏ 

(7) انظر: لحن العوام (ص: ؟1١).‏ 

)۷( أخرجه الطبري ۱4/۱۷( وأجمل c«(fTVLY)‏ والحاكم (۹؟۳)» وقال: (صحیح على شر ط مسلم»» ووافقه 
الذهبي» وحسنه ابن حجر في الفتح (5/ .)۱۹٩‏ 

(۸) في أء ب» ه: «والحصر»» والمثبت الصواب كما في المحرر الوجيز .)٠١١ /٤(‏ 

(9) ذكرها ابن عطية في تفسيره .)١175 /٤(‏ 


رادنهم يمنا أي: قوي تصديقهم ويقينهم» خلافا لمن قال: إن الإيمان لا يزيد 
وإن زيادته إنما هي بالعمل7". 

ف لَه دَرَجَِثُ4 يعني: في الجنة. 

@ (حَنَا أَخْرَجَت رَبك فيه ثلاث تأويلات(“ 


أحدها: أن تكون الكاف في موضع رفع؛ على أنه خبر مبتدإ محذوف تقديره: هذه 
الحالٌ كحال إخراجك؛ يعني: أن حالهم في كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في كراهة 
خروجك للحرب. 

والثاني: أن يكون موضْمٌ الكاف نصْبًا؛ على أنه صفة لمصدر الفعل المقدّر في قوله: 
«ألانبَالٌ يده وَالَسُولٍ» أي: استقرّت الأنفال لله والرسول استقرارًا مثلّ استقرار خروجك. 

والغالث: أن تتعلّق الكاف بقوله: ليّجَادِلُونَك 204). 
«من بَيتِك 4 يعني : مَسَكنَةُ بالمدينة إذ أخرجه الله منه لغزوة بدر. 
وان رین ّنَ ألْمُونِينَ لَكَرِهُونَ4 أي: كرهوا قتال العدوء وذلك أن عِيرَ قريش أقبلت 
من الشام فيها أموالٌ عظيمة» ومعها أربعون راكبّاء فأخبر بذلك جبريل النبي ب فخرج 
بالمسلمين» فسمع بذلك أهل مكةء فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير؛ ليمنعوا عيرهم. 


)00( [التعليق04] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: : قوي تصديقهم ويقينهم» ا a E‏ 
انات ر دة الإبماة وت اها :وهو إبماة القكف وق هو ال انيه وةل «خلافا لمن قال: إن الإيمان 
لا يزيد وإن زيادته إنما هي بالعمل»» وهم المرجئة» ومنهم الأشاعرة» ويخصون زيادته بزيادة العمل» وما 
اختار المؤلف هو مذهب أهل السنة» فمن أصولهم أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف» ودلائل ذلك 
من الكتاب والسنة كثيرة معلومة» كقوله تعالئ: دادو يملاع ممم © وقوله: لفَرَادَهُمَ إيمنًا 4» وقوله 
سبحانه: 9زادتَهم يمنا 4. وقوله 5: «وذلك أضعف الإيمان» [أخرجه مسلم (15) عن أبي سعيد ب#ه]. 

0( كذا في أ. ب» ه وهو لغة» وانظر التعليق على نظيره عند تفسير المؤلف للآية رقم (00) من سورة الأعراف» 
وفي ج» د: «ثلاثة أوجه). 

(۳) في آ» ب» ه: «حالة». 

() والتقدير: يجادلونك في الحق مجادلة ككراهتهم إخراج ربك إياك من بيتك. المحرر الوجيز (4/ .)١١۸‏ 

)٥(‏ في أ» ب ه: «بخزوة). 


فنزل جبريل 8# فقال: يا محمد إن الله قد وعدكم إحدئ الطائفتين: إما العيرٌ وإما قريشاء 
فاستشار النبي يه أصحابه فقالوا: العير أحبٌ إلينا من لقاء العدوء فقال: إن العير قد 
مضت على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد أقبل» فقال له سعد بن عبادة ية: امض لما 
ق شئت فإِنًا متبعوك» وقال سعد بن معاذ و[©؛: والذي بعثك بالحق لو خضت هذا البحر 
لخضناه معك؛ فسِرٌ بنا على بركة الله . 


© يدلو تڪ ير أَلْحَنَ بَعْدَ مَا تَبّنَ4 كان جدالهم في لقاء قريش؛ لإيثارهم لقاءً العير؛ إذ 
كانت أكثرٌ أموالا وأقلّ رجالا. وتبيّنُ الحق: هو إعلام رسول الله يكل بأنهم يُنصّرون. 
«ڪَائَمَا ُسَافُونَ الى لوت تشبية تشبية لحالهم ي إفراط جرهم من لقاء فرش 

تقديره: اذكروا. 

انما ن4 بدلّ من 9ِإِحْدَى ا ! 

#وَتَوَدُونَ 3 عير دَاتِ لشَّوْحَةٍَ ڪون لَكُ:ْ» الشّوكة: عبارة عن السلاح» سميت بذلك 
ER‏ 

0-0 لْحَنّ»4 ال 59 تقديره: ليحق الحق ويبطل الباطل فعّل ذلك» وليس 
تكرارًا للأول؛ لأن الأول مفعولٌ لِيُرِيدُ4 » وهذا تعليلٌ لفعل الله تعالئ. ويحتمل أن يريد 
ب «أَلْحَيَ» الأول: الوعدّ بالنصرة» وب الح الثاني: الإسلام؛ فيكون المعنئ: أنه 
نصّرهم؛ ليظهر الإسلام» ويؤيّد هذا قولّه: «وَيْبْطِل الْبَطِلٌ4 أي: يبطل الكفر. 


دعص 


)١(‏ أخرجه الطبري »)4١/11(‏ والبيهقي في دلائل النبوة )1"0-1١/*(‏ من حديث ابن إسحاق. 


e e SO مسي‎ E 
جَعَلَهُ آله إلا برك و َلِعظمَينَ بو فُلُوبُكُمٌ وَمَا ألكَضْرٌ إلا مِنْ عِندٍ أللّهِ إن أللّه عَِيرُ‎ 
حَكِيهٌ © اذ ب عيضم اشاس أَمَنَةَ مَنْهُ ورل ا ين أْلسَّمَآءِ مَآءَ لَيُظَهَرَكُم به‎ 
وَيُذْهِبَ رجز جر بطي وَلِيَرَبظ وبڪ وي يدبك به اتام ي إِذ یوچے رَبك‎ 
إلى ألْمَتيكةَ أ نے مَعَكُمْ منوا آلذِ اوا اال و نلیا ڪَمَروا آلب قاروا‎ 
بوق ألآعْئاي وَاطرِبُوأ مِنْهُمْ | ڪل بئان ۾ 5لڪ پهن افو أله سول ومن ياي أله‎ 
وَرَسولهم من أنه ديد ألِْقَابَ © دَلِكُمْ مَذوفوة أن رين عَدَابَ َلبَارٌ ف‎ 


( «إذْ تَسْتَغِيُو رَيَحَمْ» إ4 بدلٌ من «إذ بَعدڪْ4 » وقيل: تنعلّق بقوله: «ليْجِیّ 
ألْحَيَّ4» أو بفعل مضمر. واستغائُهم: دعاؤهم بالغوث والنصر. 

هنْيدُكُم)4 أي: مُكَتْركم. 

لِمُرْدَفِينَ» من قولك: رَدفه: إذا تبعه» وأردفتّه إياه: إذا أتبعته إياه» والمعنئ: يتبع بعضهم 
بعضًا. فمن قرأه بفتح الدال: فهو اسم مفعول» ومن قرأه بالكسر: فهو اسم فاعل. وصح 
معنئ القراءتين؛ لأن الملائكة المنزلين تع بعضهم بعضًاء فمنهم تابعون ومتبوعون. 

في وما جَعَلَهُ ألنِّ4 الضمير عائد على الوعد أو على الإمداد بالملائكة. 

() اذ يَعْشِيكُمْ ألتْعَاسَ» ذ4 بدل من «ذ يَعِدْكُمْ4: أو منصوبٌ: ب «ألكَضر4) أو بما 
بما في «عِندٍ الله من معنى النصر"» أو بإضمار فعل تقديره: اذكر. ومن قرأ 
<ِيفْشِيكُمْ4 -بضم الياء والتخفيف-: فهو من أَغْشَى ومن قرأ بالضم والتشديد: فهو 


)١(‏ قرأ نافع بفتح الدال» وقرأ الباقون بالكسر. 

(؟) التقدير: وما النصر إذ يغشيكم النعاس إلا من عند الله. البحر المحيط .)١١/١١(‏ 

(*) كذا! وفي الكشاف (۷/ ۳۸): «من معنئ الفعل» الذي هو: استقرٌء فيكون التقدير: استقرار النصر من عند الله 
وقتَ عشي النعاس. البحر المحيط .)١١/١۱١(‏ 

0( قرأابن كثير وأبو عمرو «يَغْشّاكم) بفتح الياء والشين وألف بعدها و«النعاس) بالرفع» وق رأ نافع 
9ِيُفْشِيكُم4 بضم الياء وكسر الشين وياء بعدها ونصب النعاس)» وقرأ الباقون 9يُمَشيكم» بضم الياء 
وفتح الغين وتشديد الشين ونصب «النعاس#. 


موي وو وا دي والشين: فهو من 
لا 


0 
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POPS‏ یسا خرن 
قبل وصولهم إلى بدر -وقيل: بعد وصولهم-» فأنزل الله لهم المطر حت ته سالت الأودية. 
للِيِطْهَرَكُم بد4 كان منهم من أصابته جنابة فتطهّر بماء المطرء وتوضاً به سائرهم. 
وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهور”' ولا للوضوء. 


لوَيْدْحِتَ عَنِكُمْ رِجْرٌ ألشَيْطيِ4 كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسة بسبب 
عدمهم الماءء فقالوا: : نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقئل بلا ماء؟ فأنزل الله المطرء 


وأزال عنهم وسوسة الشيطان. 
«وَلِيَرْبظ على فلوبك4 أي: يثبّتها بزوال ما وسوس لها الشيطان» وبتنشيطها وإزالة 
الكسل عنها. 


#وَيْكَبَتَ يكبت به ألاَْدَاَ) الضمير في به عائدٌ على الماء؛ وذلك أنهم كانوا في رَمُلَةِ دة 

لا يثبت بها قدم» فلما نزل المطر تلبّدت وتَدَمَّتْ الطريق» وسهل للمشي والوقوف. 
وروي: أن ذلك المطر بعينه صكّب الطريق على المشركين؛ فتبيّن أن ذلك من لطف الله. 
وي دد e‏ 1 1 بدلا من «إذ» المتقدمةء كما أنها بدل من التي قبلهاء أو 
يكون العامل فيه 9وَيَْيَتَ 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 2777 وابن 5 حاتم (۳/ ۷۹۳)»ء وابن المنذر في تفسيره (؟/ 106) بلفظ: «النعاس في 
القتال أمنة» والنعاس في الصلاة من الشيطان». 

(2) في آ» ب: «للطهر». 

(۳) الدّهسة: الأرض السهلة اللينة التي يثقل فيها المشي» وتغيب فيها القوائم. لسان العرب (۷/ 785). 


قَتَبَنُوأْ ألذينَ ءَامَنُوا4 (يحتمل أن يكون هذا)”" التَشب لتثبيت: بقتال الملائكة مع المؤمنين» أو 
بأقوال مُوَنْسِةٍ مقوّية للقلب قالوها إذ تصرّروا في صور بني آدمء أو بإلقاء في نفوس 


المؤمنين. 


لسَالْفِم وم قُلُوبٍ ألذين حَمَرُوأ ألبَعْبَ4 يَحتمل أن يكون من خطاب الله للملائكة في شأن 
غزوة بدر؛ تكميلا لتثبيت المؤمنين» أو استئنافٌ إخبار عما يفعله الله في المستقبل. 
«بَاضْرِبُوا مَوْىَ ألاغتاي) يحتمل -أيضًا- أن يكون: خطابًا للملائكة» أو للمؤمنين. ومعنى 
جى ألاَعْئاي4: أعالي الأعناق؛ حيث المّفصل بين الرأس والعْنق؛ لأنه مَذْبَحٌ» والضرب 
فيها يطيّر الرأس. وقيل: المراد الرؤوس؛ لأنها فوق الأعناق» وقيل: المراد الأعناق» 
و9ايَؤْقَ» زائدة. 
لخن بَتَانِ4 قيل: هي المفاصل» وقيل: الأصابع؛ وهو أشهر في اللغة» وفائدة ذلك: أن 
المُقاتل إذا ضربت أصابعه تعطّل من القتال فأمكن أسْرٌه وقتله. 
© لڪ بِأَنّهُمْ مَآقُوأ أله وَرَسولدّد>الإشارةٌ إلى ما أصاب الكفار يوم بدر» والباء للتعليل» 
و«سَافوأ4: من الشقاق؛ وهو العداوة والمقاطعة. 
ل «دَلِحْمْ بَذوفْوءً4 الخطاب -هنا- للكفار. ولدَلِكُمْ4 مرفوع تقديره: ذلكم العقاب أو 
العذاب» :و ل أن كن صر رل وو و رلك ا افاضرن. 

3 ا ١‏ ت .ك جه 57 5 5 5 4 
وَأ للحكمِرِينَ» عطف على ذلك على تقدير رفعه. أو نصبه» أو مفعول معه. والواو 


ڪڪ 


)١(‏ سقط من ب. ج» ه. 


4 2ك التسهيلاملوماتتيل 


#يٽايها ألذين ءامنا إدَا لَفِيُمُ ألذين ڪَمَرُوا رما جلا وَلُوهمْ ألآذْبرَ © وَمَن يُوَلْهِمْ 
يوْمَِذٍ بر إل مُتَحرَها تال اؤ مُمَحَيزا إلى بي بَمَدْ بَآه بعَصَب من أله وَمأوِيُ جَهَئم 
وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ © بَلَمْ تفْتلُوهُمْ وَلَحِنَ أللّه َتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَِذْ رَمَيْتَ وَلَحِنّ الله رَمِىْ 
وَلَِبْلَِ أَلْمُومِنينَ من اء حَسَناً ان أنه سَمِيعٌ عَلِيه © دَلِكُمْ وََنَ أله موَهِنٌ كَيْد 


الجبرين © إن سبحو َفَدْ جَآءَكُمْ الْمَنْحٌ وَإن تنتهُوأ بَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإن تَعُودُوا تعد 
رل تُعْنِى عَنِكُمْ بِيَنَكُمْ سَبئا ولو كَثْرَتْ وان أللّه مَعَ آلمُويِنين (© 


«رَخماي حال من «الذِينَ كَمَروأ4» أو من الفاعل في طلَفِيث4. ومعناه: متقابلي 
الصفوف والأشخاصء وأصل الزحف: الاندفاع. 

«جَلاً تُوَلُوهُمْ ألآدْبرَ4 نك عن الفرار» مقيّدٌ بأن لا يكون”" الكفارٌ أكثرٌ من ملي المسلمين 
حسّبما يُذْكّر في موضعه. 

© (رَمَن يُولَهِمْ يَْمَيِذِ4 أي: يوم اللقاء» في أي عصر كان. 

إلا محرا لَفتَالِ4 هو الكر بعد الفر؛ ليّرِيَ عدوّه أنه منهزم» ثم يَعطِف عليه» وذلك من 
الخداع في الحرب. 

«آؤ مُتَحَيّاً الى مِيّةِ4 أي: منحارًا إلى جماعة من المسلمين. فإن كانت الجماعة حاضرة 
في الحرب: فالتحيز إليها جائز باتفاق. واختلف في التحيز إلى المدينة والإمام والجماعة 
إذا لم يكن شيءٌ من ذلك حاضرّاء ويروئ عن عمر بن الخطاب 4 أنه قال: «أنا فئةٌ لكل 
مسلم»”". وهذا إباحة لذلك. والفرار من الذنوب الكبائر. 


وانتصب قوله: همُتَحَرّا» على الاستثناء من قوله: «وَمَن يُوَلْهِمْ4: وقال الزمخشري: 


(۱) فيأءس.د: «بأن يكون». 
(؟) أخرجه الطبري »)81-8٠ /١١(‏ وابن أبي حاتم /٥(‏ 17171)» وابن أبي شيبة في مصنفه »)۳١۳۷١(‏ وعبد الرزاق 
(٤ (‏ والبيهقي (\A*AL)‏ من طريق الشافعي» وصححه ابن الملقن ف البدر المنير (89/ ؟15١).‏ 


انتصب على الحال» ودلا لغ . 


ووزن «متحيزا: متَفَيْعل» ولو كان علئ متفعّل لقال: «متحوز)ء لأنه من حاز يحوز. 
© بَلمْ فً4 أي: لم يكن قنلهم في قدرتكم؛ لأنهم أكثر منكم وأقوئء لِْرَلَحِنَ أله 
َتَلَهمْ4 بتأييدكم عليهم وبالملائكة 
وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ4 كان رسول الله يكل قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب أو حصئ 
ورمئئن بها وجوه الكفار فانهزموا . فمعنئ الآية: أن ذلك من الله في الحقيقة. 
<بَلآء حَسَنا4 يعنى ي: الأجر والنصر والغنيمة. 
۳ ن اليا هر اة رق اتن جين رانم رة 
و ہیں تس َْتَمِيَحوأ الآية؛ خطاب لكفار قريش» وذلك أنهم كانوا قد دعوا إلى الله أن ينصر 
أحبً الطاتفتين إليه -وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل-» فنصر الله المؤمنين» وفتح 
لهم. ومعنی إن َسْتَمْتِحُوأ4: تطلبوا الفتح. ويحتمل الفتح الذي طلبوه أن يكون بمعنى 
النصر» أو بمعنى لحم وقيل: إن الخطاب للمؤمنين 
«َقَّذ جَآءَكُمْ لمح4 إن كان الخطاب للكفار: فالفتح هنا بمعنئ الحكم؛ أي: قد جاءكم 
الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسر. 


)١(‏ انظر: الكشاف »)0١/7(‏ وقال أبو حيان في «البحر المحيط» (5/ 297): «ولا يريد الزمخشري بقوله «و(إلا) 
ل زائدة» إنما بريه أن العابل الذي هو و ول | إلى العمل فيما بعدهاء كما قالواني «لا» من 
قولهم: «جثت بلا زاد» إنها لغو. وفي الحقيقة هو استثناء من حالة محذوفة والتقدير: ر 
حالة إلا في حال كذا». 

(6) أخرجه الطبري /١١(‏ 6/-87)» وابن أبي حاتم (0/ 1777) عن ابن زيد» وأخرجه الطبري أيضا عن محمد بن 
كعب القرظي. 

(۳) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 9 مُوَ موه هن كيد بتشديد الهاء والتنوين ونصب «كيد4» وروئ حفص عن 
عاصم: «مُوهِ نكر © بالتخفيف من غير تنوين وخفض طكيدٍ4. وقرأ الباقون: < مُوهِنٌ كيد» بالتخفيف 
والتنوين والنصب. 

)٤(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 87)؛ وابن أبي حاتم )١71/6 /٥(‏ والنسائي في الكبرئ (/ا111), وأحمد (9371؟), 
والحاكم (4٠۲؟۳)‏ وصححه ووافقه الذهبي» عن الزهري» عن عبد الله بن تعلبة بن صعير. 


نفزؤالتاخ 2 الركليد التسهيل لعاومالتغزيل 


وإن كان الخطاب للمؤمنين: فالفتح هنا يحتمل أن يكون: بمعنئ الحكم؛ لأن الله حكم 
لهمء أو بمعنى النصر. 
ران تنتهُوأ4 أي: ترجعوا عن الكفرء وهذا يدل على أن الخطاب للكفار. 
(وإن تَعُودُوأ تعد أي: إن تعودوا للاستفتاح أو للقتال نع لقتلكم والنصر عليكم. 


ڪڪ 


ايها ألذِينَ ءامنا أَطِيعُوأ اله وَرَسْولَهُد وَلاً لّوا عَنْهُ وَأ تَسْمَعُونَ © وَل كوو 
a E‏ ل شروت عن أله ألصّمٌ الْبْحُمْ ألذين لا 
PET‏ ا مَعَهُمٌ وَلَوَ اسْمَعَهُم ولوا وَهُم مُعْرِضْونَ © بايا 

5 ين ءَامَنْواً إستجيبوأ ( يله ولول دا دَعَاكُمْ لما يُحِيكُمْ راغلا أن أله يحول بين 
لمر قله واه ليه تُحْصَرُونَ © وَاتَقُواْ تة ل ْصِيبَنَ ألذين ظَلَمُوأ نم خآصَة 
و أنَ الله مَدِيدُ ألْعِمَابٌ © وَاذْكُرْوَا إ اي يب ہے ألآرْضٍ تَحَابُونَ 
أن مڪ ألكّاس ايڪ وَأيّدَكُم بتضروء وَرَرَفَكُم مَنَ ألطَيّبتٍ فلڪ 
NO‏ 3 وَالرَسُولَ وَتَحَوُواً م أن 
عْلَمُونَ وَاعْلَمُوَا انمآ اموأ وَأَوْلَدَكُمْ ِن َة وَأنَ ألنّه عنده أَجْدُ عَظِية ف 


َي «وَلا تولو عَنْهُ4 الضمير للرسول ياف أو للأمر بالطاعة. 

لوانت اتكدون » اى تسعوة القرات والمواعظ: 

۵ #خَالذِينَ قَالوأ ا رَه ا هم الكفار؛ ا سمعوا بآذائهم دون قلوبهم» 
© «إنَّ سَرَّألدَوَآبَ4 أي: كل مَن يدب والمقصود: أن الكفار شر الخلق. قال ابن قتيبة: 
نزلت هذه الآية في بني عبد الدار"؛ فإنهم جدّوا في القتال مع المشركين. 

ف لتا يُحْيِبِكُمْ»أي: للطاعة» وقيل: للجهاد؛ لأنه بُحيي بالنصر. 

9يَحُولَ بَيْنَ أَلْمَرْءِ وَكَلَبِهء» قيل: يُمِيته» وقيل: يُصرّف قلبه كيف يشاء؛ فينقلب من الإيمان 
إلى الكفر» ومن الكفر إلى الإيمان» وشبه ذلك. 

© <بثتة لا نْصِيبنَ ألذين لّوا مِنحْمْ حَآصَّدَهُ أي: لا تصيب الظالمين وحدهم» بل 
تصيب معهم مَّن لم يغيّر المنكر ولم ينة عن الظلم؛ وإن كان لم يَظلِم. 


. عزاه إلى ابن قتيبة! وهو ثابت في البخاري (17147) عن ابن عباس‎ )١( 
في د: ال(يجيء؟2.‎ 6399 


أ لقا اهيل لملومالنغزيل 


والزبير إ وأن الفتنة: ما جرئ لهم يوم الجمل"". 

ودخلت النون في «تُْصِيبنَ4 ؛ لأنه بمعنئ النهي. 
© د ا مَِيلٌ4 الآية؛ أي: حين كانوا بمكة, وهآرِيِكُئْ4 بالمدينة و«أيدَّكُم بتري 
في بدر وغيرها. 

> ر ر ۰ے 3 کی کد :و ء ٤‏ 

في «لا ونوا ألنّه نزلت في قصة أبي لبّابة ل#ه» حين أشار إلى بني قريظة أن ليس عند 
رسول الله ياء إلا الأبح. وقيل: المعنى: لا تخونوا بغلول الغنائم. ولفظها عامٌ. 
9وَتَحُونْوَا أمَْتِحُمْ» عطفٌ على لا تَخُونُوأ4”"» أو منصوب0. 


دعص 


.)۱١۳ /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١ 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ ۱۴۲)» وابن أبي حاتم (0/ 17814) عن عبد الله بن أبي قتادة» وأخرجه الطبري أيضا عن 
الرهري. 

(۳) فمكانه على هذا جزمٌ. المحرر الوجيز (4/ .)107١‏ 

.)17١ /6( بإضمار أن تقديره: «وأن تخونوا أماناتكم». المحرر الوجيز‎ )٤( 


َيه لاس WY‏ سُورَةٌ نمال 


با 


ا اع اد ع RG‏ َباتڪ وَيَغوز 
لَكُمْ وا اله ذو ألْمَضْلٍ الْعَظِيم © وَإذْ ينس ينڪر بك ألذين كَمَرْا ليوڪ او يتك أز 
رجو ورون وَيَنْكْرْ الله وله َير ارين © *وإذًا تى عَلَيْهِمْد ءاشت 
الوا قَدْ سَمِعْنَا لو دَّمَآهُ لَمُلْنَا مِكْلَ هدا إن هَددَآ لذ أسطِيرُ ألَوَلِينَ © وَإذْ الوأ الهم إ 
ڪان هدا هْوَ أَلْحَىّ مِنْ عِنْدِك وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارة مِنَ لسْمَاءِ أو يتنا بِعَدَاب الیم © 
وَمَا ڪان أللّهُ لِيُعَدْبَهَمْ ونت فيه وَمَا ڪان الله مُعَذِ َيه وهم يرون © وما له 
1 يَعَدِّبَهُمُ لله وَهُمْ يَصَدُونَ عن الْمَسْجِدٍ أَلْحَرَامِ EAE‏ اثلقاناة إل 
0 وَلَحِنَ أَصْتَرَفْ لآ يَعْلَمُونَ © وَمَا ڪان صَلاتْهُمْ عِند ألْبَيْتِ إلا مُكَاء 
وسيم عم ياي لذين حَمَرُوا ينهِمُون أَموَلَهُمْ لضدوا 
کی سيمل أل سول تها كُمّ ڪون عَلَيْهِمْ حَسْرَة ف يغْلَبُونَ وَالذِينَ ڪَمَرُوا إَِى جَهََم 
نشكزون © لت أله ايت ء ِنَ الِب وَيَجْعلَ الْحييت بعصا ان 


وتء جَريعا ببَجْعَلهد يي جَهنَمَ توليك هْمْ ليرو © 


© ْمَل لَك بُْئَاناك أي: تَفْرقة بين الحق والباطل؛ وذلك دليلٌ على أن التقوئ تنوّر 
القلب. وتشرح الصدرء وتزيد في العلم والمعرفة. 

© دوذ نڪر بك الذي حَمَرُوأ4 عطفٌ على اد نشم َلِيلٌ4: أو استثنافٌ. وهي إشارةٌ 
إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي.. الحديث بطوله”". 
«لِيُنْبِتَوكَ 4 أي: يَسجنوك. 

© الوأ قد سَمِعْنَا4 قيل: نزلت في النضر بن الحارث؛ كان قد تعلم من أخبار فارس 
والروم» فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال: لو شئت شئت لقلت مثل هذا(”» وقيل: هي في 


سائر فريش. 


. أخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ 174) من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس‎ )١( 
عن سعيد بن جبير والسدي» وأخرجه الطبرى أيضا‎ )١11489 /٥( وابن أبي حاتم‎ 0114 /١١( أخرجه الطبري‎ 69 
: عن بن تريخ‎ 


«أسَطِيرٌ ألآوَّلِينَ4 أي: أخبارهم المسطورة. 

© دوذ تلوأ لله الآية؛ قائلها": النضر بن الحارث» أو سائر قريش؛ لكا كبوا 
النبي يا دعوا على أنفسهم إن كان أمرّه هو الحق. والصّحبح أن الذي دعا بذلك 
أبو جهل. رواه البخاري ومسلم في كتابيهما(». وانتصب طألْحَىّ4؛ لأنه خبر كان. 


وقال الزمخشري: معنئ كلامهم جحود؛ أي: إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره. 
ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابًاء وليس مرادهم الدعاء على آنفسهم» إنما مرادهم نفيُ 
العقوبة عن أنفسهم”". 
© (رَمَا ڪان أله لِيعَدِبَهُمْ ونت ويه إكرامٌ للنبي كل. 
وما ڪان أله مُعَدْبَهُْ وَهُمْ مَمْتَفْمِرُونَ» أي: لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار مان من 
العذاب. قال بعض السلف: كان لنا أمانان من العذاب؛ وهما: وجود النبي وَل 
والاستغفار» فلما مات النبي ب ذهب الآمان الواحد» وبقي الآخر. وقيل: الضمير في 
<مُعَدَبَهَمْ4 للكفار» وني وه يَسَْغْهِرُونَ4 للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم. 
© رم لم ألا يُعَدْبَهُمْ ال4 المعنى: أي شيءٍ يَمنع من عذابهم. 
لوَهُمْ يَصَدّونَ أي: يَمنعون المؤمنين من المسجد الحرام» والجملة في موضع الحال» 
وذلك کے الموجب لعذابهم. 
وما كَائْوَا أََلِيَاءَء4 الضمير: للمسجد الحرام» أو لله تعالئ. 
وما كان صَلآَتْهُمْ عند أَلْبَيْتِ إلا مُكَاءَ وَتَصْدِيَة» المكاء: التُصفير بالفم» والتصدية: 
التَصفيق باليد» وكانوا يفعلونهما إذا صلى المسلمون؛ ليَخلِطوا عليهم صلاتهم. 


)١(‏ في د: «قالها». 

() أخرجه البخاري (1758)» ومسلم (785؟) عن أنس با. 

(۳) انظر: الكشاف (۷/ ۸۷). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )٠٠۳-٠١١ /١(‏ من قول ابن عباس وأبي موسئ الأشعري وأبي العلاء ط. 
2( في أء ب: لامن2. 


© يفون أَمْولَهُمْ4 الآية؛ نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد. وقيل: إنها نزلت في أبي 

سفيان بن حرب؛ فإنه استأجر ألفين من الأحابيش فقاتل بهم النبي كلل يوم أحد''". 

«تَحُون عَلَيْهِمْ حَسْرَة4 أي: يتأسّفُون على إنفاقها من غير فائدة» أو يتأسفون في الآخرة. 
يبون إخبارٌ بالغيب. 

© ليمير أله ألْحبيت مِنَ ألطَّب) معن ييي : يفرّق بين الخبيث والطيب. والخبيث 


م 


هنا: الكفارء والطيب: المؤمنون» وقيل: الخبيث: ما أنفقه الكفار» والطيب: ما أنفقه 


المؤمنون» واللام في «ليَيير4 -علئ هذا- تتعلّق بِؤِيُعْلَبُون » وعلى الأول: 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ ۱۷۳) وابن أبي حاتم (0/ )١1798‏ عن ابن إسحاق. 

(6) في أ: «الأحباش» وفي ب» ج» ه: «الأحابش»» وفي سيرة ابن هشام :)۳۷١ /١(‏ «قال ابن إسحاق: 
والأحابيش: بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» والهون ابن خزيمة بن مدركةء وبنو المصطلق من خزاعة. 
قال ابن هشام: تحالفوا جميعاء فسموا الأحابيش؛ لأنهم تحالفوا بوادٍ يقال له الأَحْبّش بأسفل مكة». 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱/ ۱۷۰) وابن أبي حاتم /٥(‏ ۱۱۹۷) عن سعيد بن جبير وغيره. 


التسهيل لعلومالتتزيل 


كل لَلڍِينَ كَمَرُوَأ إن ينهو يُغْمَرْ لَهُم ما ق سَلَفَ وَإنْ يُعُودُوأ مَمَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ألأوَلِينَ 
ا حَنّى لآ ڪون بت وَيَحُون ألِين كَل يده تا نتټوا إن ألنّة بمَا يَعْمَلُونَ 
صر © وإ لوا َاعلمُوا أن أله مَولِيِكُمٌ غم ألْمَؤلِيٌ ونم ألصِيرٌ ‏ * وَاعْلمُوَا نا 
غَيمْثُم ص سء مَأ لله حْمْسَهُم وَلِليَسُولٍ وَلِذِه أَلْقُرْبِى وَالْيََبى وَالْمَسَكيٍ واي 
أَلسَّيِيل إن َنَم ءَامَنتُم اله وَمَآ أَنرلتا عَلَى عَبِْئَا يَوْمَ ألْمُرْئَانِ يَْمَ [لْعَقَى أَلْجَمْعْنٍ 
الله عَلَى ڪل َء قدِيرٌ © اذ آم اعدو لديا َم اعد مضو ال٤‏ ڪب أَسْمَلَ 
ِنَم وَلوْ َواعَدتُم لأحْتكَُْمْ يي اعد وَل لِينْضِىَ أله أمرآ ڪان مَفْعولًا © 
يهلڪ مَن هَلَك عن ية وَيَحبى مَنْ حى عن بيت وإ ن ألنّه لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ © اذ 
ُريڪَهُمُ آله ے مَتاِڪ فليا رَو آريڪَهُم ڪَييرا لَمَشِلْتمْ ورغ يم الاَمر وَلَحِنّ 
نة سَلَّمَ لله علي پات أْلصُدُورَ © وذ إريڪتوة إذ تيك E‏ 
ميلڪ ِح أَغْيْيِهِمْ لِيَفْضِىَ الله أُمْرآحَانَ مَمْعُو آ لا وَإِلَى لله تُرْجَعْ ألأمُورٌ في 


١ 


© إن ينتمُوأ4 يعني: عن الكفر؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» ولا تصح المغفرة إلا به. 
لِوَإنْ يعْودْواً» يعني: إلى القتال. 

بَقَدْ مَصَتْ سُنَتُ ألأوّلِينَ4 تهديدٌ بما جرئ لهم يوم بدرء أو بما جرئ للأمم السالفة. 

© حى لآ تكون بِثْنَةُ4 الفتنة هنا: الكفر؛ فالمعنى: قاتلوهم حتى لا يبقئ كفرٌ فهو 
كقوله يَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله». 

لي (وَاغْلَموَا نَا غَِئْتُم ص شَّمْءِ» لفظه عامٌ يراد به الخصوص؛ لأن الأموال التي تؤخذ 
الكفار: منها ما يخكّس؛ وهو ما أذ على وجه الغلّبة بعد القتال. ومنها ما لا يخمس» بل 
يكون جميعه لمن أحذه؛ وهو ما أخذه مّن كان ببلاد الحرب من غير إيجافٍ؛ وما طرحه 
العدو خوف الغرق. 


)غ2 أخرجه البخاري (4؟58). ومسلم 69 عن أبي هريرة ولك . 


ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذ منه حاجته» ويصرف سائره في مصالح المسلمين؛ 
وهو الفيءٌ الذي لم يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب. 
أن يله خُمْسَهُء» الآية؛ اختّلف في قَسّْم الحُمس على هذه الأصناف: فقال قوم: يصرف 
على ستة أسهم: سهم الله في عمارة الكعبة» وسهم النبى ية في مصالح المسلمي: ت 
وقيل: للوالي" بعده-. وسهمٌ لذوي القربئ الذين لا تحل لهم الصدقة» وسهم لليتامئ 
وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. 

وقال الشافعى (: علولا خمسة أسهم. ولا يجعل لله سهما ا وإنما بدأ دعل م- 
بالله؛ لأن الكل مُلكه. 

وقال أبو حنيفة: على ثلاثة أسهم: لليتامئ» والمساكين» وابن السبيل خاصة. 

وقال مالك: الخمس إلى اجتهاد الإمام» يأخذ منه كفايته» ويصرف الباقي في المصالح. 
«إن كُنتْمْدَ ءَامَنتُم بالنَّو»4 راجع إلى ما تقدم» والمعنی: إن كنتم مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله 
لكم من قسمة الخمس» واعملوا بحسّب ذلك ولا تخالفوه. 
«وَمَا أنرَلكا عَلَى عَبْيتا) يعني: النبي كَكِ. والذي أنزل عليه: القرآن أو النصر. 
لِيَومَ ألْمَرْقَانِ4 أي: التفرقة بين الحق والباطل» وهو يوم بدر. 
9الْتَقَى ألْجَمْعَنَ4 يعني: المسلمين والكفار. 
© اد آنثم بالْعُدَْةٍ ألدَئْياه العامل في «ا45: «إأًى) . والعُذوة: فير الوادي» وقرئ 
بالضم والكسر"؛ وهما لغتان. و«ألدّئيا4: القريبة من المدينة» وطأْلْمُصُوئ»: البعيدة. 


)١(‏ في أء ب: «لله». 

(؟) في أء ب: «للنبي». 

)٣(‏ في أ» ب» ج» ه: «اللموالي». 

(؛) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /٠١(‏ 2207), 
(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين» وقرأ الباقون بضمها. 


ووَالرَّحْبٌ أَسْمَلَ مِنكُمْ4 يعني : العير التي كان فيها أبو سفيان» وكان قد نكب عن الطريق؛ 
خوفا من النبي ية وكان جِمْعٌ قريش المشركين قد حال بين المسلمين وبين العير. 
َو تَوَاعَدتُمْ تلثم بے ألْمِبعَدِ4 أي: لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وفلتكم 
لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم» أو: لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله 
ولطفه. 


© يهلڪ مَنْ هَلَك عَنْ بت4 أي: يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة حجة عليه 
ويعيش من عاش بعد البيان له» وقيل: «لْيَهْلِكَ4 : يكفر» «وَيَحْيِْ» : يؤمن. وقرئ من 
حَىَ» بالإظهار والإدغام”"؛ وهما لغتان. 

اذ يرِيحَهُمْ أللّه4 الآية؛ كان رسول الله بي قد رأئ الكفار في نومه قليلاء فأخبر بذلك 
أصحابه فقويت نفوسهم. 

دلَمَسِك» أي : جبنتم عن اللقاء. 

ؤوَِذْ يرِيكُمُوهْمْد4 الآية؛ معناها: أن الله أظهر كل طائفة قليلةً في عين الأخرئ؛ ليقع 
التجاسر على القتال. 


ڪڪ 


)00( قرأ نافع والبّزي عن ابن كثير وشعبة عن عاصم: من حَِيَ 4 بالإظهار» وقرأ الباقون من حي » بالإدغام. 


تايا ألذين ءامو ِا لفِيتم بيه َائْبْتُوا وَاذْكُرُوا الله حَبيرالَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ © وَأَطِيعُوأ 
لله ووَسُولَهٌ وَلا تتلرَعُوأ بَتَهْمَلُواْ وََذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاضيروَأ إن أله مَعَ أَصَّبِرِينَ © وَل 
ٿڪُوئوا كَالذِين خَرَجُوأ من دببرهم بَطرآ وَرِبَآء لگا وَيَضدُونَ ع سَبِيلٍ لله وال با 
يَعْمَلُونَ مُحِيظ © # وإ رثن لهم الشيظئ أختللين e‏ لَڪ ألْيَوْمَ مِنَ الاس 

واتے جار لض جَلَما َرَت الْمِيّش نَحَصٌ عَلَّى عَفِبَيْه بيه ال نے بَرِءَءٌ نہ ی أرئ 


ما لآ كَرّوْنَ إِنَىَ أحَاف ألنّهَ وَالنَهُ كال 


© (رِيحْكُْ4أي: قوتكم ونشاطكم؛ وذلك استعارةٌ. 

© ورلا كر وا َالذِينَ خَرَجُوأ س ديارهم) يعني: قريشًا الكفار حين خرجوا لبدر. 
e‏ أي: اعتداءً”2 وتكبراً. 

© دوذ رَيّنَ لَُمْ ألشََيْطنْ أَعْمَلَهُمْ4 الآية؛ لما خرجت قريش إلى بدر تصوّر لهم إبليس في 
صورة سراقة بن مالك» فقال لهم: إني جارٌ لكم من قومي -وكانوا قد خافوا من قومه-. 
و ا 

«نَخَصَ» أي: رجع إلى وراء. 

نى أرئ ما لا تَرَؤْنَ4 رأئ 7" الملائكة تقاتل. 


ڪڪ 


(۱) في هامش أ: «عتوًا». 
(؟) فيأءب: «بالنصر». 
(۳( في أ. ب ج. «أي». 


إِذْ يمول الْمتَهِفُونَ وَالذِينَ ہے قُلُوبهم مَرَضُ غَرّ مولا هة وَمَنْ وَل عَلَى أله بَإنَ 
لَه عَزِيرُ حَحِيمٌ © وَلَوْ ترئ إِذْ يمى ألذين كَمَرُوأ الڪ يَطْرِبُونَ وُجُوهَهْمْ 
َأَْبرَهُمْ وَذُوفُوا عَڏَابَ ألحَرِبي © ذَلِك بَا دمت آنِدِيكُمْ وئ آله َيْسَ بِظلَم لِلْعبِيدٍ 
كَدَأْبٍ ءال بِرْعَوْنَ وَالذِينَ م فَبْلِهِمْ كَمَرُوابِتَاتِتٍ [لنّهِ بََحَدَهْمْ الله وهم إن أله 
بأَنمْسِهمْ وائ أله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۾ كَدَأبٍ ءال برْعَوْنَ وَالذِينَ من فَبْلِهِمْ ڪَڏَبُا ايت 
ريه بَأَهْلَحْتَهُم بِدُنُوبِهِمٌ وأَعْرَفْتَآ َال بِرْعَوْنَ وَخُلٌّ ڪَاٺوا ظلِيينَ © إنَّ َر ألدَّوَآبَ 
عِند اله ألذين كَمَرُوأَهُمْ لا يمون © ألذين عَلهَدتٌ مِنْهمْ فم يَنفُضُونَ عَهْدَهْمْ ے كَل 
َر وَهُمْ لآ يتَفُونَ © ما تفْقََتَهُمْ ے الْحَرْبٍ برذ بهم مّنْ حَلْمَهُمْ لَعَلّهُمْ يَدَكَرْونَ © 


«يَفُولُ لْمْتْمِفُونَ4 الذين كانوا بالمدينة. وقيل: الذين كانوا مع الكفارء وهم نفرٌ من 
فريش؟ منهم: قيس" بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن 
رَمَعة بن الأسود» وعلي بن أمية بن خلف. والعاصي بن منبّّه بن الحجاج؛ وكانوا قد 
أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة"". 

غر َتَوْلَآءِ دِينهَمْ4 أي: اغتر المسلمون بدينهم» فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به. 

ها وَل ترئ إِذ يََََى ألذين حَبَرُوأ ألْمََيِحَةُ)4 ذلك فيمن قُتِل يوم بدر. 


لوَأَدْبرَهْ» أي : َسْتاهَهُم وقيل: ظهورهم. 


)١(‏ كذافي النسخ الخطية! وفي تفسير الطبري وسيرة ابن هشام :)11١/١(‏ «أبو قيس». 
(9) في أء ب» ج» ه: «ربيعة»! والمثبت هو الصواب كما في تفسير الطبري» وسيرة ابن هشام .)56١/١(‏ 
)۳( أخرجه الطبري (١377/1؟؟)‏ عن مجاهد. 


«رَدُوفُوأ هذا من قول الملائكة لهم؛ تقديره: ويقولون لهم: ذوقوا. والقول 
المحذوف ومعموله معطوف على 9يَضْرِبونَ4. ويحتمل أن يكون ما بعده من قول 
الملائكة» أو يكون مستأتفًا. 


وي لے بان ألنّهك تقديره عند سيبويه: الأمر ذلك» والباء سببية. والمعنى: أن الله لا يغير 
نعمة على عبيده حتئ يغيروا هم بالكفر والمعاصي. 

© «حَدَأب4 ذکر في «آل عمران». 

© «ألذين عَلهَدتٌ مِنْهُمْ4 يريد: بني قريظة. 

© برذ بهم مّنْ حَلْمَهُمْ4 أي: افعل بهم من الثّقمة ما يَزجُر غيرّهم. 

© رما تَحَابَنَ ص َم خِّاتَة4 أي: نقضًا للعهد. 

«بَائبذٍ اليه أي: رد العهد الذي بينك وبينهم» والمفعول محذوف؛ تقديره: فانبذ إليهم 
ا 

لعَلَى سَوَآءِ4 أي: على مَعْدلة وقيل: معناه: أن تستوي معهم في العلم بنقض العهد. 


ڪڪ 


.)١١( انظر تفسير الآية‎ )١( 


رلا تَحْسِيَنٌ ألذين كَهَرُوأ سمو E ARO‏ 
وص رباب لْخَيْلٌ تُرْهِبُونَ بء عَدُرٌ أله وَعَدْوَكُمْ خرب من دونه لا تَعُوتهم أله له 
هموما فوأ یں غم ہے سيبل ليوك لیم وأ ن لآ تُظلَمُونَ © وإن جَتحُوأ 
سم جخ لها وَل على أله إل د هُوَ أَلسّمِيعٌ ألْعَلِيمٌ © © وَإنْ يُرِيدُوَأ أن يَخْدَعْوكَ 
َل حَسْبَك الله هْوَ ألذة ايڪ بتضروء وَبالْمُومِنِينَ © وََلّمَ بَيْنَ فُلُوبهمْ لوَآنمَفْتَ مَا 
ہے اَلاَرضِ وبا بين فُلُوبِهم وَلَحِنّ أله اَل بيه إنَهْ عَرِيرٌ حَحِيهٌ © 
يها آلٿيحءُ حَسْبْك الله وَس إِنْبَعَك مِنَ أَلْمُومِنِينَ © 


© «ولا تَحْيبنَ ألذين حَمَرُوا سَبَفْوَأ4 أي: لا نظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم. 
e‏ اوا e‏ 

جميع الكفار. 

لص فو قال رسول الله ككل «آلا إن القوة الرمي)”". 

لوي رَبَاطٍ اَلْخَيْلُ4 الزمخشري: الرباط: اسم للخيل التي تربط في سبيل الله"". 
ابن عطية: رباط الخيل: جمع ربط أو 7 

وَعَدوڪَمْ) يعني : الكفارَ. 

لوَءَاخَرِينَ * يعني : المنافقين» وفيل: بني قريظة. وفيل: الجن؛ لأا تنفر من صهيل الخيل. 
وفيل: فارس. 


والأول أرجح؛ لقوله: #مَرَدُوأ عَلَى ليما ل َعْلَمْهُمْ تحن 0 َعْلَمهٌ4[التوبة: 1[ 


عدو أللّه 


.4#0 أخرجه مسلم (۱۹۱۷) عن عقبة بن عامر‎ )١( 
.)١15١/17( (؟) انظر: الكشاف‎ 


(۳) انظر: المحرر الوجيز (4/ 21 ). 


قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم شيءٌ؛ لأن الله تعالى قال: «لا تَعْلَمُونَهمُ»: 
فكيف يعلمهم أحد!"' وهذا لا يلزم؛ لأن معن قوله: «لآ تَعْلْمُونَهُم4: لا تعرفونهم؛ أي: 
المنافقين. 

6 «وَإن جَتَحُوأ لِلِسَّلْم تَاجْنَح لَهَا» السَّلْم هنا: المهادنة. والآية منسوخة بآية7 القتال في 
ا(براءة»)؛ لن مهادنة کمار العرب ا تجور. 

في «وَألّف بَينَ و4 قيل: المراد: بين قلوب الأوس والخزرج؛ إذ كانت بينهما عداوة 
لوس إِتَبَعَك مِنَ ألْمُومِنِينَ4 عطفٌ على اسم الله. وقال الزمخشري: مفعول معه. 
والواو بمعنئ «مع»؛ أي: حسبك وحسب من اتبعك الله" . 


ڪڪ 


.)١1؟١؟:ص( انظر: التعريف والإعلام. للسهيلي‎ )١( 
يي بء ج ه: «بآيات».‎ (00 
.)١1557/17( انظر: الكشاف‎ )۳( 


ايها لَه حَرَضٍ اِلْمُومِنِينَ عَلَى ألْفِئَال إن يك مِّنِكْمْ عِهْرُونَ صَرُونَ يَْلِبُوا 
ماي ناد ع تم راتا ة َه قوم لأ يَمْمَهُو ت ألن 
حَيّفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ اَن يڪم صما بإ تڪ مَنَكُم َة صَابرة يَغْلِبُوا ماين ران 
يك ينك أَلْفٌ يَعْلِبُوا ْم بإذِْ الله وَالنّه ت ألصَّرِينَ © مَا ڪان ليت آن 
يَكُونَ له ا ا ريدو عرص انبا الله يُرِيدُ ألأخِرَة وَالنهُ 


عَزِيرٌ حَڪِيم © ولا ِكب مَِ الله سبد سى لمڪم هيآ حت عدَابُ عطي 4 بحلا 


00 


س 8 


مِمَا غَيْئكُمْ حلا طَيّبا E‏ لَه عَمَور تَحِيهٌ ‏ 


0 رز س ال فد داس 


ا 

«باَنَّهُْ فَومُ لا يَمْمَهُونَ4 أي: يقاتلون على غير دين ولا بصيرة؛ فلا يثبتو 

© ما ڪان لِتبدَءِ آن يَكُونَ ل أْرئ» لما أخذ الأسرئ يوم بدر 5000 
بحياتهم» وأشار عمر 45 بقتلهم. فنزلت الآية؛ عتابًا على استبقائي ° 

9«حَتَّى يْنْحِنَ ہے لاض آي: یبالغ في القتل. 

«تْرِيدُونَ عَرَضَ ألدّئيا4 عتابٌ لمن رغب في فداء الأسارئ. 

© «لَّلآ كتنت ِن أل لله سَبَىَ# الكتاب: ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم» وقيل: ما 
قضاه من تحليل الغنائم لهم. 

«بِيمَآ أَحَتهْ» يراد به: الأسارئ. أو فداؤهم. ولما نزلت الآية قال رسول الله بكه: «لو 
نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر)9". 

ف ملوأ مما غَيِئْتْهْ4 إباحة للغنائم» ولفداء الأسارئ. 


(۱) فيأءب: «ابثبوت». 

(؟) أخرجه مسلم (10957) عن عمر 4800. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱/ 287) وابن أبي حاتم (0/ )١770‏ عن ابن زيد» وأخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وَابن 
مردويه من طريق نافع عن ابن عمر 6 كما في الدر المنثور (۷/ .)۲٠۴‏ 


الجا التاشر ل سُورَةألآنمَالٍ 


اھا اء قل لَص يت ایدیم مِّنَ ألْرئ إن یُعْلَم اللہ ہے فلُوبكُم خَيْراًيُوتِكْمْ خَيرا 
يما أَخِد مِنكمْ وي ONO RENE‏ 
ص قبل جَأَمْكَنَ مه واه عَلُِ حَكيةً ا ألذين اموا وَقاجزوأ هدوا مول 
وَأَنمْسِهمْ ہے سیل الله وَالذِينَ عَاوَوا أ وَتصَرَْأ ليڪ بَعْضهمة أولياءُ بَْضٍ وَالذِينَ ءامو 
وَلَمْ يُهَاجِرُوأ مَا لَحُم مِّن ولي ين َء حب يُقَاجِرُوأ | ان إمتتصَروكُم يه لآير 
ليم ألكضر إلا عى قوم بتڪم رتهم ميقل واللّه با تغتلون بَصِبِرٌ © ولي 

حَمّرُوأ بَعْضْهُمَْ أَوْلِيَآء بَعْضٍ الا تَمْعَلُوه ؟ تك پت ہے الآرْضٍ وَمَسَادٌ كَبيرٌ © وَالذِينَ 

ءَامَتُوأُ وَهَاجَرُوا وَجَلهَدُوأ هم سَبِيلٍ اللہ 0 او وأ اترتا لبط هم الثومئون خا 
مَغْهِرَةٌ وَرِزْفُ ڪريم © الذي َامَنُوا مِنْ بَعْدٌ وَهَاجَرُو أوَجَهَدُوا مَعَكُمْ بَازآيڪ مِنكْمْ 


ولوأ آلاَرْحَام بَعْضْهُمُ aa‏ إن أنه بڪل شَْءِ عَلِية © 


a‏ عر أن EE E‏ سك هرد 
الفدية. قال العباس وه ه: في نزلت؛ وكان افتدئ يوم بدرء ثم أعطاه رسول الله يك من المال 
مالم يقدر أن يحمله؛ فقال: قد أعطاني الله خيرًا مما أَخذ مني» وأنا أرجو أن يغفر لي . 
وان يُرِيدُوأ خِيَاتتڪ) الآية؛ تهديدٌ لهم. 

9 وان دين ءَامَنُواً» إلى آخر السورة؛ مَقصدها: بيان منازل المهاجرينء والأنصار. 
والذين آمنوا ولم يهاجرواء والذين هاجروا بعد الحديبية. فبدأ أولا بالمهاجرين» ثم ذكر 
الأنصار -وهم الذين آووا ونصروا-» وأثبت الولاية بينهم» وهي ولاية التعاون والتناصر. 
وقيل: هي ولاية الميراث» ثم تخت بقوله: وولو ألآرْحَامٍ بَعْصْهُمْدَ الى بِبَعْضِ» . 
وإ إِسْتَنِصَرُوحُمْ» لما نقى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم 
يهاجروا: أمر بنصرهم إذا استنصروا بالمؤمنينء إلا إذا استنصروا على قوم بينهم وبين 
المؤمنين عهد, فلا ينصروهم عليهم. 


.)288 /١١( أخرجه الطبري‎ )١( 


© هالا تَْعَلُوهْ تك بنْتةٌ بے الارْضٍ؟ «الاً» هنا مركبة من «إنْ» الشرطية و«لا النافية. 
والضمير في (تَبْعَلُوُ4 : لولاية المؤمنين ومعاونتهم, أو لحفظ الميثاق الذي في قوله: إلا 
على فَوْم بَْنَحُمْ وَبَدتَهُم ي4 أو للنصر الذي في قوله: 9بَعلَيْكُمْ ألتَصْر» . والمعنئ: إن 
لم تفعلوا ذلك تكن فتنة. 

«رَالذين عَامَنُواْ وَهَاجَدْوأ» الآية؛ ثناءٌ علئن المهاجرين والأنصارء ووعد لهم. والرزق 
الكريم: في الجنة. 

©) 9وَالذِين عَامَنُواْ مِنْ بعد يعني: الذين هاجروا من بعد الحديبية وبيعة الرضوان. 

ولوا الأَرْحَام بَعْصْهُدْدَ أؤلى بِبَعْضٍ» قيل: هي ناسخة للتوارث بين المهاجرين 
والأنصار. وقال مالك(©: ليست في الميراث. وقال أبو حنيفة7): هي في الميراث؛ وأوجب 
بها ميراث الخال والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام. 


لیے كتنب اَ4 أي : ٤‏ القرآن» وقبل: في اللوح المحفوظ. 


وب 


)١(‏ والشافعي. 
(؟) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۱۸/ 199). 


وتسمّئ: سورة التوبة» وتسمى -أيضًا- الفاضحة؛ لأنها كشّفت أسرار المنافقين. 
واتفقت المصاحف والقرّاء على إسقاط البسملة من أولها. 
واختلف في سبب ذلك: 


فقال عثمان بن عفان 4#: أشبهت معانيها معاي «الأنفال»» وكانت تدعى القرينتين 
في زمان رسول الله كه فلذلك قَرنتٌ بينهما ووضعتّها”' في السبع الطوال. 

وكان الصحابة قد اختلفوا: هل هما سورتان أو سورة واحدة؟ فتركتٌ البسملة بينهما 
لذلك. 

وقال علي بن أبي طالب 4#: البسملة أمان» و«براءة» نزلت بالسيف» فلذلك لم تبداً 
بالأمان20؟. 


ڪڪ 


(۱) في هامش أ: «تدعيان». 

(؟) في أء د: «ووضعتهما» والمثبت موافق لما في الرواية. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (399).: وأبو داود (785)) والترمذي (87:) وحسنه» والنسائي في الكبرئ 
(۷۹۳)» وابن حبان في صحيحه »)٤۳(‏ والحاكم (2416) وصححه» وحسنه ابن حجر في موافقة الخُبْر 
الْخَبّر /١(‏ 18). 

,)72177( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 


6 ع ىت »م 


بَرآءةٌصِنَ أنه ورَسُولِِ لى ألذين عدم مِّنَ ألْمْمْركِينَ (ي بَسِيحُوأ هم الأرْض أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ 
واغلموا أأَنَكَْ عير معجزے الله لله مخزے الڪهرينَ 0 اَن مِنَ لله وَرَسولِه د إلى 
لگا يوم ألْحي احبر أن انه برت من ألْمفْرِكين وَرسولہ بن نم َه حير لضم ود 
وليم بَاغْلَمُوا َك aa‏ اله ويم الذي ڪَمَرُوا بِعَدَابٍ ليو الاً ألذين عَلهَدتُم 
يِن ألْمُمْرِكِينَ م لم نمضو كُمْ َي لم لوزرا عليكم: أحد تأر بين عفتهم" 
3 مهم إن أله بوو ع اي موه شْهْرْ الحرم َافتلوا ألْمْمْرحِينَ ڪين 
نوُم وَخُدُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْحُدُوأ لَه ڪل مَرْصَدٍ ب تابُوأ وأقَامُوأ ألصّلَرةَ وَعَاتَوا 
َلرَحَرَ َخَلُوا سَِيلَهُمَد إن الله غَمُورٌ يَحِيمٌ @ وَإِنَ آحَدٌ يِّن ألْنفْرحِين سْتَجَارك با جره 
حى يَسْمَعَ ڪام لله م أيغة مامد لِك باهم َو لا يَْلمُونَ ‏ 


(© برآ مِنَ أللّهِ وَرَسولو المراد بالبراءة: التبرّي من المشركين. وارتفاع «برآء# على 
ګر 

e : أنه‎ 

تاا فن المشركيد 2 فااين؛ د يتعلّقان بالمحذوقة ادا وأا أسند 
وكان النبى بلا قد عاهد المشركين إلى آجالٍ محدودة» فمنهم من وفی» فأمر الله أن َه 

عهدّه إلى مدته» ومنهم من نقّضء أو قارب النقض» فجُعل له أجل أربعة أشهر» وبعدها لا 

يكون له عهد. 

واخد ختلف في وقتها: فقيل: هي شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرّم؛ لأن السورة نزلت 

حينئذ» وذلك عام تسعة. وقيل: هي من عيد الأضحئ إلى تمام العشر الأوّل من ربيع 


ءط a‏ 
)١(‏ والخر: «إلئ الذين4. المحرر الوجيز (6/ 07؟). 


الآخر؛ لأنهم إنما علموا بذلك حينئذء وذلك أن رسول الله َة بعث تلك السنة أبا بكر 
الصديق يه فح بالناس» ثم بعث بعده علي بن أبي طالب :4# فقرأ على الناس سورة 
براءة يوم عرفة» وقيل: يوم النحر. 

عير مُعْجزْه أَللَّهِ4 أي : لا تفوتونه. 

© ردن4 أي: إعلام بتبرؤ الله تعالى ورسوله َة من المشركين. 

إلى ألتّايس4 جعل البراءة مختصّة بالمعاهدين من المشركين»ء وجعل الإعلام بالبراءة 
عامًا لجميع الناس؛ من عاهد» ومن لم يُعاهد» وللمشركين وغيرهم. 

ؤِيَوْمَ أُلْحَجَّ لآكبر4 هو يوم عرفةء أو يوم النحر. وقيل: أيام الموسم كلها؛ وعبر عنها 
بيوم؛ كقولك: يوم صفين والجمل وكانت أيامًا كثيرة. 

«أنّ ألنّهَ بر4 تقديره: أذان بأن الله بريء» وحذفت الباء تخفيفًا. وقرى: «إنّ أله 
بالكسر؛ لآن الأذان في معنى القول. 

«وَرَسولةد4ارتفع بالعطف على الضمير في بَرِت4 » أو بالعطف على موضع اسم «أرَّ4 » 
أو بالابتداء» وخبره محذوف. وقرئ بالنصب”"؛ عطمًا على اسم «أنّ4 . وأما الخفض ° 
فلا يجوز فيه العطف على طألْمْمْرِحِينَ4؛ لأنه معنن فاسد» ويجوز على الجوارء أو على 
القسَمء وهو -مع ذلك- بعيدٌ» والقراءة به شادّة. 

لبإ تبتم» يعني: التوبة من الكفر. 

( جلا ألذين عَلهَدتم4 يريد: الذين لم ينقضوا. 

إا إنسَلَع ألآمْهْر الْحْرْمْ» يعني: الأشهر الأربعة التي جعلت لهم: فمن قال: إنها 
شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم: فهي الحرم المعروفة» زاد فيها شوال» ونقص 


)00( من قوله: إل الاس إلى هنا سقط من أء ب ج» ه. 

(؟) هي قراءة الحسن البصري والأعرج. المحرر الوجيز /٤(‏ 208). 

(۳) هي قراءة ابن أبي إسحاق» وعيسئ بن عمر» وهي من القراءات الشاذة. المحرر الوجيز /٤(‏ 09؟). 

)٤(‏ ذكر في الكشاف (۷/ 176) أنه قرئ بالجر» ولم ينسبها لأحد» وفي البحر المحيط /١١(‏ 180): «ورويت عن الحسن». 


ا التسهيل لعلومالتنزيل 
رجب» وسميت حرمًا؛ تغليبًا للأكثر. ومن قال: إنها إلى ربيع الثاني: فسميت حرماء؛ 
لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ. 

لِبَافْيُلُواْ ألمشْرحين حَيْتْ وَجَدتّمُوهُْ4 ناسخة لكل موادّعة في القرآن» وقيل: إنها تسخت 


حيما 
- 
س 


أيضًا: وما متا بَعْدٌ وَإِمّا وِدَآءً4 [محمد: ؛]. 

وقيل: بل نّسختها هي؛ فيجوز الم" والفداء. 
32 معناه: الأسرء والأخيذ: هو الأسير. 

عل مَرْضصَدِ4 كل طريق» ونضْبّه على الظرفية. 
iP 56‏ يريد: مِن الكفرء ثم قرن بالإيمان الصلاةً والزكاة؛ فذلك دليل على قتال تارك 
الصلاة والزكاة» كما فعل أبو بكر الصديق 4#. والآية في معنول قوله يَكِِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة». 
لوا سَبِيلَهُد4 تأمينٌ لهم. 
© «وإن آحَدٌ مِّنَ ألْنشركين إِسْتَجَارَك بَأَجِرْهة هو من الجوار؛ أي: استأمنك فأمّنه حت 

يسمع القرآن؛ ليّرئ هل يُسلِم أم لا 

5ث أَبْلِغْهُ مَامََدّد4 أي: إن لم يُسلم فرٌدَّه إلى موضعه. وهذا الحُكم ثابت عند قوم» 
وقال قوم: يىخ بالقتال» وقيل: بقي مدة الأربعة الأشهر. 


كَيْمَ يَكُونُ لِلْمْئْرِكِينَ عَهْدُ عِند أله وَعِندَ رَسُولِة إلا ألذِينَ عَنْهَدتُمْ عِند ألْمَسْجِدٍ 
ا اي موأ لهم إن أنه تبعت ال © كف ران ظا 
عَلِيْكُمْ لا يرفبوا بِيكمد إلا 7 0 يَرْضْونَكُم بأَمْوَهِهمْ وَتَابى فُلوبُهمْ | وَأحْترْممْ 
ا ت لله تَمَنآ فللا مَصَدُوأ عن سَيِيلِهة انم م سَآءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 
@ لا يَرْفْبُونَ بي مو إل ولا ذئة اوليك هُمْ الْمغتدُونَ © بال َابُوأ وَأََامُوا 
واوا آلرڪَوة مَإِخْونْكُمْ بے | دين وَل الات لقم يعلمُونَ ف #وإن كرا متهم مل 
من بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا هم دِينِكُمْ تلوأ أب ألْحْمْر انهم لآ أ من لهم لَعَلُّْ تهون ف 
ألا لون وما نَحَنْوَأ يمهم وَهَمُواْ بإخْرَاج أَليَسُولٍ وَهُم بَدَءْوكُمْةَ أل مَرَةِ اكَخْهَوْتَهُمْ 
الله أ حَنٌ أن یتوہ إن كُنتْم مُومِيينَ © فلوم يُعَدْبْهُمْ أللّه بأَنْدِيكُمْ وَيُخْرْهِمْ 

ترڪ عليه ويي صَدُورَ قوم ومني © وَيذْحِبٍ غَيْظ فُلُويهِمْ وَيَُوبُ أللّه على 
من يَكَآء وَالنّه عَلِيدُ حَكِيةٌ © آم يبهد أن شاروا ولا َم اله لز ع جَلهَدُوأ منك 
وَلَمْ يتَخِدُوأ ص دُونٍ الله وَل رَسُولِه- وَل ألْمُومِنِينَ رَلِيجَة الله : بد ما تون 


0 «حَيْمَ يَكُونْ لِلْمَفْرِحِينَ عَهْدُ4 لفظه”" استفهام» ومعناه: إنكار واستبعاد. 
إلا آي عَنْهَدتُمْ عِندَ ألْمَسْجِدٍ أَلْحَرَاءٍ4قيل: المراد قريش» وقيل: قبائل بني بكر. 
«هَمَا إِسْتَقَمُواً» «ما» ظرفية. 
(ي «كَيْف) تأكيدٌ للأولى» وحذف الفعل بعدها؛ للعلم به» تقديره: كيف يكون لهم 
عهد؟ 
«لاآ يَرْفْبُوا4 أي: لا يرَاعوا. 
إلا وَلا ذِمة ته الال: القرابة» وقيل: الحلف. والذمة: العهد. 


)؟( 


به كسِفُونَ4 استشتی نشوا ' من قضّئ له منهم بالإيمان. 


)0 في أ. بء ج» ه: «لفظ». 
69 في ب. جء د: «(استشناء). 


لك تاشر بك التسهيل لعلومالتنزيل 


ي و َه ألْحُمْرٍ» أي: رؤساء أهله؛ قيل: | نهم أبو جهل» وأمية بن خلف. وعتبة بن ربيعةء 
وأبو سفیان بن حرب» وسهيل بن عمرو. حكئ ذلك الطبري"» وهو ضعيف؛ لأن أكثر 
هؤلاء كان قد مات قبل نزول هذه السورة. 

والأحسن أنها على العموم. 
e Eh‏ لا یمان لهم يوون ہا۔ وق قرئ: لا إِيْمنَ» بكسر الهمزة”". 
ِلَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ4 يتعلّق بترا . 
©9) ورَمَمُوأ ِإِخْرَاٍ أَليَسُولِ4 قيل: يعني: إخراجه من المدينة حين قاتلوه بأحد والخندق» 
وقيل: يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة» ثم خرج هو بنفسه. 
«وَهُم بَتَعْوَكُمْد اول مرو يعني: إذايتهم للنبي ككل والمسلمين بمكة. 
و يْعَدَبْهُم آله بأَنِدِيكُمْ» يريد" بالقتل والأسرء وفي ذلك وعد للمسلمين بالظّمّر. 
قوم مُومِينَ4 قيل: إنهم خزاعة. والإطلاق أحسن. 
وتوب آله استثنافٌ إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيُسِلِم. 
@ ام حَِبْتمْد» الآيةً؛ معناها: أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر به الطيب من الخبيث. 
وآ هنا بمعنئ: بل والهمزة. ويلم [لنّهُ4 أي: يعلم ذلك موجودا؛ لتقوم به الحجة. 
ٍرَلِيجَة» أي: بطانة. 


دعص 


() انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 7571). 
)٩(‏ قرأابن عامر بكسر الهمزة. والباقون بفتحها. 
)۳( 2 أ ب ج» ه: «الله». 


الجر التاشر 


ما ڪان لِلْمْمْرِكِينَ أن يعْمْرُوا مَسَجِدَ اله مَنهِدِين عَلَىَ انيهم باكر اوليك 
حَبِطتَ أَغْمَلَهُمْ و ہے الټار هم خَلِدُونَ © إِنّمَا يَعْمْرُ مَسَجِدَ أللّهِ مَنَ امن الهاج 
لكر َأ أْلصَّلَرَ وَدَانَى ألرَكَوةَ وَل يخس إلا الله مسي اليك أن يَكُونُوا مِن 
َلْمْهْتَدِينَ © *#أَجَعَلتْ سِفَايَة ألْحَآجَ رَعِمَارَة أَلْمَسْجِدٍ اَلْحَرَام ڪَمَنَ -امَنَ باللّهِ وَاليَوْم 
ألآخِر وَجهَدَ ہے سَبِيل الله لا يَسَْونَ عِندَ أله وَالنَّ لآ يَهْدِ- أَلْمَوْمَ ألطَلِيِينَ © ألذينَ 
ءَامَنُواوَهَاجَرُوا وَجَلھَدواً ہے سَبِيلٍ الله بَأَمْوَلِهمْ ا البو امهم o‏ رار ليڪ 
هم الْمَآيرُوَ © يبَقَرحُ رهم ماد رَرضواں وَجَنْتٍ لَهُمْ يما يم مَفِيمٌ Qe‏ 
خَلِدِينَ فيهَا ١‏ أا إن أله غد ا E‏ ف اما ألذين ءَامَنُواْ لآ تتََخِدُوَأ ءابآءَ ك 
0 د أَوْلَآءَ إن إِسْتَحَبُوْ ألْحُمْرَ عَلَى أَلِايمنٌ وَمَنْ ' تلهم مَنَكمْ بَأُوَلَيك هم 
لَّديِمُونَ © 5 ڪان عَابَوْكُمْ وَأَبْتاَوْكْمْ وَإِخْونْكمْ وَأَرْوجْكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ومول 
إفْتَرَجْتْمُوهَا وَتِجَلرَُ تَخْلَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَحنْ تَرْضَوْتَهَ أَحَبّ إِلَيْكُم مِّنَ أله وَرَسولِهِء 
سبيله P8‏ أحَتَى يَاتِىَ الله بأَمْرِ وَالنهُ لا بے أَلْقَومَ ألْمْسِفِينَ © 


وإن كانوا قل ا 59 ك ومن en i‏ 0 أراد چ 
المساجد. ومن قرأ بالتوحيد: أراد المسجد الحرام. 

«مَلهِدِينَ عَلََ أنمْسِهم بِالْحُمْرٍ» أي: أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر. وقيل: 
الإشارة إلى قولهم في التلبية: «لا شريك لك» إلا شريكا هو لك». 

6 <أجَعَلْتَمْ سِنَايَةَ ألْحَآجْ» الآية؛ سببها: أن قومًا من قريش افتخروا بسقاية الحاج» 
وبعمارة المسجد الحرام؛ فبيّن الله أن الجهاد أفضل من ذلك7". ونزلت الآية في علي بن 
أبي طالبء والعباس بن عبد المطلب» وطلحة بن شيبة وب افتخروا؛ فقال طلحة: 


069 في 1 ب» ه: «تغليمًا». 
(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (مسجد الله4 بالتوحيد؛ وقرأ الباقون بالجمع. 
(9) أخرجه مسلم (۱۸۷۹) عن النعمان بن بشير . 


أنا صاحب البيت وعندي مفاتحه» وقال العباس: أنا صاحب السقاية» وقال علي: لقد 
أسلمت قبل الناس» وجاهدت مع رسول الله كك(" . 

© لا تَتَحِدُوَأ ءابآةكن4 الآية؛ قيل: نزلت فيمن تلط عن الهجرة(». ولفظها عام 
وكذلك حكمها. 

(بَتَرَبّصْوأه وعيد لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد. 


«بأمْروء4 قيل: يعني: فتح مكة» وقيل : هو إشارةٌ إلى عذاب أو عقوبة. 


دعص 


م ر e‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري )۳۸١ /١١(‏ عن القرظي والسدي. 
(؟) أخرجه الطبري (۱۱/ )۳۸٤‏ وابن أبي حاتم (0/ ۱۷۷۰) عن مجاهد. 


قد نصَرَمْ آله يم مان كَفدرة ربوم حلي لأ اغجَبن كار ْم َل تغ عَنكُمْ 
ا يتا ربث كم ول مُذبرينَ © د م أن اله سَحيئتَه 

لو وَعَلَى أَلُْومِيينَ وَأَنْوَلَ جئودآ لّمْ ترو ا وَعَدَّبَ ألذين ڪَمَرُوا وَذَلِكَ جَرَاءُ 
لایر © كه يب ائ د من فد كلك على من اد ول فد يع © تأ 
الذي“ او يي ا یا بَعْدَ عَامِهِمْ هدا وان 
خِمِتَمْ عَيلة سوک ينيك آله من بَضلِدد إن كا إن أله علي حي © كيلو ألذين 
لا ينون الله ولا الوم لاخر ولا يُحَرَمُونَ ما حَرّمَ لله وَرَسُولَُ: وَل يَدِينُونَ دِينَ لْحَيَ 
مِنَ ألذين اوتوأ الِب حَتّى يُعْطوأ ألجزيّة عَنْ يَّدِ وَهْمْ صَفِرُونَ © 


أحدهما: أن 5 واد ا اران م ES‏ بحنين» ولا يصح في غيره من 
المواطن؛ فيضعف عطف (يوم حنين على المواطن؛ للاختلاف الذي بينهما في ذلك. 
والآخر: أن مَوَاضِنَ4 ظرف مكان. وؤَيَوْمَ حَتَيْلِ4 ظرف زمان؛ فيضعف عطف") 
أحدهما على الآخر إلا أن يريد بالمواطن الأوقات. وحنين: : اسم علم لموضع عرف 
برجل اسمه حنين» وانصرف لأنه مذكّر. 

3ا اعْجَبَنْكُمْ حَتْرَنَكُمْ4 كانوا يومئذ اثني عشر ألفاء فقال بعضهم: لن تُغلّبٍ اليوم من 
قلّةء فأراد الله إظهار عجزهم» فر الناس عن رسول الله لاف حتئ بقي على بغْلته في نفر 
قليل» ثم استنصر بالله» وأخذ قبضة من تراب فرمئ بها وجوه الكفار وقال: «شاهت 
الوجوه»”»: ونادئ بأصحابه”) فرجعوا إليه» وهزم الله الكفار. 

e 


لبا يَحْبَثْ» أي: ضاقت على كثرة اتساعهاء و«ما» هنا: مصدرية. 


)١(‏ سقط من 1 بء ج» ھ. 


(؟) أخرجه مسلم (۱۷۷۷) عن سلمة بن الأكوع :#ا. 
(۳( ف 1 ب» ه: «أصحابه». 


© (َوَأَنْرَلَ جُئُودآ لم ترَوْهَا4 يعني: الملائكة. 
0 ثم ينوب أللّهُ 4 إشارة إلى إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين بحنين. 
© انما نرڪون نَجَسٌ4 قيل: إن نجاستهم بكفرهم» وقيل: بالجنابة. 
ولا يَفْرَبُوا ألْمَسْجِدَ أَلْحَرَا4 نص على منع المشركين -وهم عبّدة الأوثان- من المسجد 
الحرام» فأجمع العلماء على ذلك. وقاس مالك على المشركين: سائرٌ الكفار من أهل 
الكتاب وغيرهمء وقاس على المسجد الحرام: سائرٌ المساجد» فمنع جميعٌ الكفار من 
جميع المساجد. 

وجعلها الشافعي” عامة في الكفار» خاصة بالمسجد الحرام» (فمَتع جميع الكفار من 
دخول المسجد الحرام خاصة)”". وأباح لهم دخول غيره”". 

وقصّرها أبو حنيفة على موضع النص؛ فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد 
الحرام خاصة. وأباح لهم دخول سائر المساجد» وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد 
الحرام وغيره. 

َعْدَ عَامِهِمْ هدا يريد: عام تسعة من الهجرة؛ حين حج أبو بكر و بالناس» وقرأ عليهم 

على يبه سورة «براءة». 
«وَإنْ حِمْتْمْ عَيْلَةِ4 أي: فقرًا. كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة» فخاف الناس قلة 
القوت بها إذ مُنِعَ المشركون منهاء فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله» فأسلمت العرب 
كلهاء وتمادئ جلب الأطعمة إلى مكة ثم فتح الله للمسلمين“ سائرٌ الأمصار. 


(1) وا القع مع الخرح الكبير والإنصاف .)15577/٠١(‏ 

69 سقط من ب» ج» ه. 

(۳) ومذهب أحمد أنه لا يجوز لهم دخول مساجد الحل بغير إذن المسلمين» فإن أذن لهم مسلم ففي جواز 
دخولها روايتان» قال ابن قدامة وابن أبي عمر: «جاز في الصحيح من المذهب». المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف .)٤۷۳ /٠١(‏ 

(4) في أ» ب» ه: «ثم فتح المسلمون». 


«فتِلواً ألذين لآ يُومِنُونَ باللَّه وَلآ بِالْيَوْمٍ ألآخر» أمرٌ بقتال أهل الكتاب. ونفى عنهم 
الإيمان بالله؛ لقول اليهود: عزير ابن الله» وقول النصارئ: المسيح ابن الله» ونفئ عنهم 
الإيمان باليوم الآخر؛ لأن اعتقادهم فيه فاسد, فإنهم لا يقولون بالمعاد الجشماني. 

«وّلا يُحَرَمُونَ مَا حَرَمَ أله وَرَسُولَهد4 لأهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك. 
«ولا يَدِينُونَ دِين أَلْحَيّ4 أي: لا يدخلون في الإسلام. 

«مِن ألذين ثوا ألْحِمَنبَ4 بيان للذين اير بقتالهم» وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله ئا 
إلى غزوة تبوك؛ لقتال النصارئ. 

9حَتَّى يُعْطوأ ألْجزْيَة4 اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارئء» ويُلحق"" 
بهم المجوس؛ لقوله بلا «سَنوا بهم سنة أهل الكتاب»*. واختلفوا في قَبولها من عبّدة 
الأوثان والصابئين. ولا تؤخذ من النساء والصّبيان والمجانين. وقذرها عند مالك: أربعة 
دنانير على أهل الذهب» وأربعون درهمًا على أهل الوّرق» ويؤخذ ذلك من كل رأس. 
لعَنْ يَّدِ» فيه تأويلان: أحدهما: دفع الذميّ لها بيده. لا يبعثها مع أحد ولا يَبْطْل مها؟ 
كقولك: يدا بيد. الثاني: عن استسلام وانقياد؛ كقولك: ألقئ فلان بيده. 


وهم ۶ صَلغِرَون # أي : أذلاء. 


ڪڪ 


)١(‏ في آ ج ھ: «الحسابي». 

(؟) أخرجه الطبري )٠۷ /١١(‏ وابن أبي حاتم /٥(‏ ۱۷۷۸) عن مجاهد. 

(۳) في أ: «ويلتحق». 

(؛) أخرجه مالك في الموطإ (769)) وابن أبي شيبة (778019): وعبد الرزاق (0؟١٠٠)‏ عن عبد الرحمن بن 
عوف اء وفي إسناده انقطاع. البدر المنير لابن الملقن (۷/ 717)) وقال ابن كثير :)٤۱/۳(‏ «لم يثبت بهذا 
اللفظ. وإنما الذي في صحيح البخاري (71017): عن عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله يكل أخحذ الجزية 
عن متجوس هجر 


لجيه الحاشر | اتس هيز العلومالتنزيل 


وَقَالَتِ لْيَهُودْ عْرَيْرُ [بْنْ لله وَفَالَتِ لتَصَرَى اليح ابن آله دَلِك دَرْلْهُم بأَمْوَحِِمْ 
يُصَهُونَ فول ألذين كَمَرُوأ من َل فعَلَهُمْ الله ى يُوقكون © إِنَحَدُوَأ حبار 
وَوَْتَهمة ربا ر وي الله اَي أبْن مَرْيَمٌ وَمآ يرأ إلا يعدأ إلهآ وحدا ل إله 
إلا هو سْبْحَلَهُم عَمّا ممْرِكُونَ © يُرِيدُونَ أن يُظمِعُوأ ور أله وهه وَيَابتَى نئ إل أن 
تم 50 ولو كر ألْكَهِرُونَ © هْوَ أل أ رَسُولَهُد بالْهُِى ودی لحي لِيُظْهرَةء 
عَلَى الي حُلّْهء وَلَوْ ڪر ألْمْهْرِكُونَ © *يَآأَيّهَا ألزين دَامَمْا ن حَدِيرآ من ألآخبار 
وَاليهْبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمْوَّلَ الاس الْمَطِلٍ وَيَضَدَُونَ ع E‏ الذي كرون أدهت 
وَالْمِضَّةَ و لا يُنمِفُوتَهَا يم سیل الل ببَقِرْهُم بعَدَاب آليير © يَوْمَ يُخبى عَلَيْهَا يے نار جَهَنْم 
تَتُحُوئ يها جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظْهُورْهُمْ هدا مَا حَنَرْتْمْ لمڪم بَدُوفُوأْ مَا ڪن 
تَحْزِرُونَ © ٳِنَ ِد ألشَّهُورٍ عند أله إذَا عَهَرَ قر شَهْرآو كتنب الله يَوْمَ خَلَقَ ألسَّمَوَتِ 
وَالرْضَ »نها أَرْيَعَةٌ حرم لِك ألدين َي لا تلوأ يهر أَنمْسَكُمْ وَقَيلوا اشر ڪين 
EEE‏ اغلا أن أننّهَ مَعَ أَلْمتَفِينَ © إِنَمَا أللَِىٌ زِيَادَةٌ ب 
لْحْمْرٍ يَضِلٌ 0 نين كَمَرُوا يُحِلُونَهُه عَامآ زئوة عَامآ لَيوَاطُِوا عِدَّةَ مَا حَرَمَ الله 
مِيُحِلُوامَا حَرَم لله وين لَهُمْ سء مله الله لا يَهِْ- أَلْقَوْمَ ألْحمِرِينَ © 


ف لِوَفَالَتٍ يهود عُرَيْدْ بن للد قال ابن عباس #85: إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود؛ 
وهم: سلّام بن مِشْكَمء ونعمان بن أوفق» وشأس بن قيس» ومالك بن الصّيف”©. وقيل: لم 
يقلها إلا فنحَاص»› وتسب ذلك إلى جميعهم؛ لأنهم متبعون لمن قالها. والظاهر أن 
جماعتهم قالوها؛ إذ لم ينكروها حين يبت إليهم. وكا سبي قولهم ذلكة انيم - 
التوراة» فحفظها عُزير وحده. فعلّمها لهم» فقالوا: ما علَّم الله عزيرٌ التوراة إلا أنه اينه2). 

ولغْرَيْرُ4 مبتدأء و «إبْنْ لله خبره. ومُنع «ِعَرَيْرُ4 التنوين"؛ لأنه انم اد 


(۱) أخرجه الطبري (۱۱/ )٤۰۹‏ وابن أبي حاتم .)۱۷۸۱/٥(‏ 
(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 09 )., وابن أبي حاتم (۱۷۸۱/۰) من طريق العوفيٍ عن ابن عباس . 
(۳) قرأ عاصم والكسائي بالتنوين» وقرأ الباقون بغير تنوين. 


الج التاشر UZ‏ سُورة لتوَجَة 


وقيل: بل هو منصرف» وحذف التنوين لالتقاء الساكنين» وهذا ضعيف. وأما من نونه 


هوَفَالَتِ ألتَصَرَى أَلْمَسِيحٌ | بن ألنّه» قال أبو المعالي: «أطبقت النصارئ على أن المسيح إله 
وابن إله»” e‏ 
لبِأَبْوهِي:ْ» يتضمّن معنيين: أحدهما: إلزامهم هذه المقالةء والتأكيد في ذلك. والثاني: أنهم 


لا حجة لهم عليه انما هو مجكد؟ ' دعوئ؛ كقولك لمن تكدّبه: هذا قولك بلسانك. 

ويْضَهُونَ ول ألذين حَمَرُواْ ص فَبْلٌ4 معنئ ِيْصَهُون4: يشاببون. فإن كان الضمير لليهود 

والنصارئ فالإشارة بقوله: «ألذين حَمَرُواً من فَبْلٌ»: للمشركين من العرب؛ إذ قالوا: الملائكة 

بنات الله» وهم أول كافرء أو للصابئين» أو لأمم متقدمة. وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي يكل 
من اليهود والنصارئا؛ ف« لين كوا من 15 4: هم أسلافهم المتقدمون. 

<كَتَلَهُْ آل4 دعاءٌ عليهم» وقيل: معناه: لعنهم الله. 

أب يُويَحُونَ4 تعجّبٌ كيف يُصرّفون عن الحق والصواب! 

© <َانَحَدْوَا أحبَارهمْ وَرْهْبَتَهُُةَ أرْبابا4 أي: أطاعوهم كما يطاع الربٌُ» وإن كانوا لم يعبدوهم. 

اليح معطوف على الأحبار والرهبان. 

وما يرأ إلا يبدأ إلا ردا أي: أمرهم بذلك عيسئ ل ومحمد يكللة. 

© ايُرِيدُونَ أن يَظمِنُوأ ُورَ ألو أي : يريدون أن يطفئوا نبوة محمد يَكِةِ وما جاء به من 

عبادة الله وتوحيده. 

ٍ9بأمْوَهِهِمْ4 إشارةٌ إلى أقوالهم» كقولهم: ساحر وشاعر””» وفيه أيضًا إشارةٌ إلى ضعف 

حيلتهم فيما أرادوا. 


.)6١ الإرشاد. لأبي المعالي الجويني (ص:‎ )١( 
(؟) في ج. د: «عن).‎ 
في ب» ه: (سحر وشعر).‎ )۳( 


التسهيل لعاومالتنزيل 


© وِلِيِظْهرَء عَلَى الي ه4 الضمير: للرسول ي أو للدين. وإظهاره: جِغْلّه أعلى 
الأديان وأقواها حت عم المشارق والمغارب. وقيل: ذلك عند نزول عيسى بن 
مريم 8 حين”' لا يبقئ دين إلا دين الإسلام. 
© ليا ڪون امول الاس بِالْمَطِلِ4 هي”": الرّشا على الأحكام وغير ذلك. 
«وَالذِينَ يكروت أَلَهَبَ رَالْمِصّةٌ4 ورد في الحديث أن: «كل ما أَدّيتْ زكاته فليس بكنزء 
وما لم تؤد زكاته فهو كنز». وقال أبو ذرٌ وجماعة من الزهاد: کل ما فصل عن حاجة 
الإنسان فهو كنز . 
«وَلا يُعِفُونَهَ4ِ الضمير للأموال والكنوز التي يتضمَّنها المعنئ. وقيل: هو للفضةء واكتفئ 
بذلك عن الذهب؛ إذ الحكم فيهما واحد. 
© هيم يُحْبى4 العامل في الظرف: «الير» أو محذوفٌ. 
9ِعَلَيْهَاة الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير #يُنهِفُوتهَا4. 
ِإِنْنَا عَكَرَ هرأ هي الأشهر المعروفة؛ أولها: المحرم» وآخرها: ذو الحجة. 

وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب وإ" . 
لي كب ألنّهِ4 أي: في اللوح المحفوظء وقيل: في القرآن. والأوّل أرجح؛ لقوله: «ِيَوءَ 
خَلَىَ أَلسَّمْوَتِ وَالارْض). 


)١‏ فيأءب.ه: «حين). 

)؟( في ج. د: لاحتول). 

(۳) في أ ب: «هنا». 

)4( أخرجه الطبراني في الأوسط (850)» والبيهقي (1277) عن ابن عمر مرفوعاء وضعفه البيهقي والهيئمي في 
مجمع الزوائد :)20١/*(‏ وروي موقوفا على ابن عمرء أخرجه عبد الرزاق (١١۷۱)ء‏ والبيهقي (١۴؟۷)ء‏ قال 
البيهقي: «هذا هو الصحيح موقوف). 

(5) قال ابن عبد البر في الاستذكار (9/ 7؟1): «فأما أبو ذرء فروي عنه في ذلك آثار كثيرة في بعضها شدةء كلها تدل 
علئ أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز» وأن آية الوعيد نزلت 
في ذلك». وانظر: تفسير ابن كثير .)۱٤٩ /٤(‏ 

(7) أخرجه الحاكم (1241) وصححه ووافقه اللهبي. 


<مِنْهَا أرْبَعَة حرم هي: رجب وذو قعدة وذو ججة والمحرم. 

مع ا ا 5 تمسكت به عل r‏ ۰ 

دهي لزان كل ه. والأوّل أظهر. 

فيها. و« كَابة4 حال من الفاعلء أو المفعول. 

© ؤٍِإِنّمَا ألنّسيُ4 هو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخرء وذلك أن العرب كانوا 
أصحاب حروب وإغارات» وكانت محرّمة عليهم في الأشهر الحرم» فيشق عليهم تركهاء 
فيجعلونها في شهر حرام ويحرّمون شهرًا آخر بدلا منه» وربما أحلوا المحرّم وحرموا 
صفرًا حتئ يكولوا في العام أربعة أشهر محرمة. 

<«يُجِلُونَهُ, عاما وَيُحَرَمُونَهُ اما أي: تارة يحلون وتارة يحرّمون. ولم يرد العام حقيقة. 
0 2 ةما الله 4 اى e‏ علد ا ان وهو أربعة. 


ڪڪ 


)١(‏ لم يرد «وإسماعيل» في آ» ب» ه. 


الج التاشر KIZ‏ التسهيل لعلومالتتزيل 


E‏ انوأ ما ل كمد إِذَا فِيلٌ لَكُمْ إنهروأ ب سَبِيلٍ الله إِنَاقَلتُم إلى ألأرْضٍ أَوَضِيتُم 
حيو لديا من ألاَحروَمََا مَك اليو انا يه الآ إلا ليل الأ نرو يعدن 
عَدَاباً اليما وََسْتَبْدِلُ فَْماً عَهْرَكُ وَلآ تَضْدُوُ هَبئا اله عَلَى ل شَْءِ فَدِيدٌ © #للاً 
تَنصْرُوهُ مَقَدْ تَصَرَهْ أللّهُ إِذّ آخْرَجَهُ ألذينَ حَمَرُوأْ قانى تي إذ 5 ہے ألغار إِذْ يَفُولُ 
لِصَحِبِهء لآ د خرن انّ أللّهَ مَعَنَا ازل الله سَكِيئتَُ عَلَيْهُ أيهم ٻجُئود لم ترؤها َجَعَلَ 
حَلِمَةَ أأذين كَمَرُوا ألسّمْلِىُ وَكَلِمَةُ الله هى الْعْليا وَاللَهُ عَزِيدُ حَحِيمٌ © إنهزوأ خِمَااً 
وَيِقَالَا وَجَلهدُوا بأمْوَلِكُمْ مِم ہے سَبيلٍ أل ل َير لَك إن نش تَعلَنُونَ 
© و ڪان عَرضا قريب َسَمَرا اصدا لأَتبَعْوكَ وَلَڪن بَعْدَتْ عَلَيْه ألشُنّةُ وَسَيَخْلِمُون 
اله آوشتظغتا ڪرجا مع ُهل ڪون أَنمْسَهُمٌ وَل غلم نهم لَكذِبُونَ ف 


© ما لَك إذّا فيل لَحُمْ إنهرُوأ» عتابٌ27 لمن تخلّف عن غزوة تبوك. 

اقلم إلى ألازض) عبارةٌ عن تخلفهم» وأصل «ِإِنَادَلتمْ4: تثاقلتم. 

© «الاً تنمرُوأ يُعَدَبْكُمْ4 شرط وجزاء» وهذا العذاب: في الدنيا أو في الآخرة. 

() «الاً تَنصْرُوة بََدْ نَصَرَهُ أللّة4 شرط وجواب» والضمير لرسول الله يكِ. فإن قيل: كيف 
ارتباط هذا الشرط مع جوابه”'؟ فالجواب: أن المعنئ: إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله 
الذي نصره حين كان ثاني اثنين» فدلٌ بقوله: 9جَمَدْ نَصَرَهُ ألنّة4 على نضره في المستقبل. 
3إ آخْرَجَهُ ألذين حَمَرُوا4 يعني: خروجّه من مكة مهاجرًا إلى المدينة» وأسند إخراجه إلى 
الكفار؛ لأنهم فعلوا معه من الأذئ ما اقتضى خروجه. 

«تانى إِنْتَيْ4 هو اة وأبو بكر الصديق بإ 

«إِذْ يَفُول لِصَحِبهء» يعني: أبا بكر اه 

کان ألنّهَ مَعَنَا» يعني: بالنصر واللُطف. 


)0( ف ه: «خطاب). 
)؟( في أء ب ه: (و). 


الج الحاشر 


9بَأَنرَلَ أنه سَكِيئَتَهُ عَلَيْة الضمير: للرسول يل وقيل: لأبي بكر هي؛ لأن النبي وَل 
لم تزل معه السكينة» ويتضعف ذلك: بأن الضمائر بعدها للرسول #. 
يدهم ِجُنُودٍ َم َرَوْهَا4 يعني: الملائكة يوم بدر وغيره. 
9رَجَعَلَ كَلِمَةَ ألزين كَمَرُوا ألسَمْلِىْ4 يريد: بإذلالها ودّخضها. 
ؤِرَحَلِمَةُ أله هى الْعْلْيا» قيل: هي: لا إله إلا الله» وقيل: الدين كله. 

. ف‎ 2 ٠ وو اگ‎ As As 
«إنمروأ خِبَابآ وَثِنَالَا> أمرٌ بالتّفير إلى الغزو. والخفة: استعارةٌ لمن يمكنه السفر‎ @ 
بسهولة. والثقل: مَنْ يمكنه بصعوبة. وقال بعص العلماء: الخفيف: الغني» والثقيل:‎ 
الفقير. وقيل: الخفيف: الشاب» والثقيل: الشيخ. وقيل: الخفيف: النشيطء والثقيل:‎ 
الكسلان. وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة. وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله: «لَيْسَ‎ 
عَلَى أَلصّعَمَاءٍ وَل عَلَى أَلْمَوْضِئْ» [التوبة: ؟] الآية.‎ 
الو كان عَرضا قَرِيبا4 الآية؛ نزلت هى وكثيرٌ مما بعدها فى هذه السورة في المنافقين‎ 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك؛ وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة» وكانت في شدّة الحر‎ 
وطيب الثمار والظلالء فثقلت عليهم» فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعَرَض من‎ 
الدنياء أو إلى مسافة قريبة لفعلوه.‎ 
دبَعْدَتْ عَلَيْهِمُ ألشَّفّةُ4 أي: الطريق والمسافة.‎ 
لوَسَيحْلِهُونَ بالنّهِ» إخبارٌ بغيب؛ وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون.‎ 


صو 


«يَهْلِكُونَ أَنمْسَهُمْ4 أي: يُوقِعوها في الهلاك: بحَلفهم الكاذب» أو بتخلّفهم عن الغزو. 


ڪڪ 


التسهيل لعلومالتنزيل 


عَمَا الله عَنك ل أَذنت لَه حَتَّى يبن لك ألذين صَدَُوأ وَتَعلَ أَلْكَدِبِينَ @ لا 
ڍڪ الذِينَ يُومِنُونَ باللّه وَالْيَوْمْ الاَخِرِ أن يُجَلهِدُوأ بأَمْوَلِه امي وَالنّهُ عَلِيم 
بالْمَتَِينَ © نَا تنُك ألذين لا يُومنُون بالل اليم لخر وَارتَابَتْ لوبهم جَهُمْ بي 
رَيْبِهِمَ يَعَوَددُونَ ‏ #وَلَوٌ آرَادُوا ألْخْرُوجَ لَاعَدُوا لهد عد وَل كَر: أله إتبِعائَهمْ 
ِكَبّطهُمْ وَفِيلَ فْعدُوأ مَعَ ألْمَعِدِينَ © لو حَرَجُوأ يكم ما رَادْركُمْت إلا حَبَالا وَلْآوْضَعْوأ 
ِلَلَحُمْ يَبْعونَحُمْ البثئة وميم سَمعُون لَهُمْ وله علي بالطلِيينَ © لد إبْتقوًا آلنتة 
e EY‏ وَظهَرَ اَم أللّه وَهُمْ ڪرهُونَ © ينهم من 

إيدّن لے وَلآ تَمْعِتَِ بی أل ہے البثتة سقظوا وَإنَّ جَهَنَمَ لَمْحِيظة بِالْكمِرِينَ © إن 
تُصِبْك حستَة د و ران ينڪ موي مه يووا قد دتا ارتا م قبل تولو َم 
مَرِحُونَ © فل لَّنْ يُصِيبَتَآ إلا ما ڪب أله لا هو مَوليتا وَعَلَى أله بَلْمَتَوَكلٍ ألْمُومُِونَ 
© فل هَل ربصو 0 ا وا ةا 
عَدَابٍ ًن عِندوة أو باَيْدِيتا رد ربصو إن قق مار بوت 


© ١َعََا‏ أله عَنك لِم أَذِنت لَه الآيد؛ كان بعض المنافقين قد استأذن النبي بي في 
التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم» فعاتبه الله تعالى على إذنه لهم. وقدَّم العفو على 
العتاب؛ إكرامًا له يكل وقيل: إن قوله 9عَهًا ألنّهَ عَنكَ4 ليس لذنب ولا عتاب» ولكنه 
س كما تقول: أصلحك الله. 

ٍ«حَتَّى يَكبَيّنَ لَك ألذين صَدَفُوا وَتَعْلَمَ ألْكَذِيِينَ4 كانوا قد قالوا: نستأذنه في القعود» فإن أن 
لنا قعدناء (وإن لم يأذن لنا قعدن )0 وإنما كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم؛ 
فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق» ويسافر المطيع. 

© «لا دك ألذِين يُومِنُوَ بالله» الآية؛ أي: لا يستأذنك في التخلّف عن الغزو لغير 


عذر من يؤمن بالله واليوم الآخر. 


)0( سقط من ب» ج» ه 


© (َرَارْتَابَتْ فُلُوبْهُمْ4 أي: شكّت. ونزلت الآية في عبد الله بن أيق ابن سلول والجدٌ بن قيس. 
ولو آرَادُوأ ألْخْرُوجَ» الآية؛ أي: لو كانت لهم نيةٌ في الغزو لاستعدوا له قبل أوانه. 
لإنْيِعَاتَهُمْ4 أي: خروجَهم. 

وبَتَبّطَهُمْ4 أي: كسّر عزمَهم» وجعل في قلوبهم الكسل. 

وَفِيلَ آَفْعْدُوأ4 يحتمل أن يكون القائل لهم <آفْعْدُوأ4 هو الله تعالئ؛ وذلك عبار عن 
قضائه عليهم بالقعود"» ويَحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض. 

«مَعَ ألْتَعِدِينَ4 أي: مع النساء والصبيان وأهل الأعذار» وفي ذلك ذم لهم لاختلاطهم في 
القعود مع هؤلاء. 

© لو خَرَجُوأ فِيكُم ما رادو إلا حَبَالَا4 أي: شرا وفسادا. 

«وَلْأوْضَعْوأ4 أي: أسرعوا السيرء والإيضاع: سرعة السيرء والمعنئ: أنهم يسرعون بالفساد 
والنميمة. 

<ِخِتَلَكُئْ» أي: بينكم. 

0 لْمِئئةِ4 أي: يحاولون أن يفتنوكم. 

. سَمُونَ لَهُمْ4 قيل: يسمعون كلامهم» وقيل: يسمعون أخباركم وينقلونها إليهم. 
ا أ آلْمِمْئَة ي قبل أي: طلبوا الفساد» (وروي أنها نزلت في عبد الله بن أبيَّ 
وأصحابه من العاف , 
وبوا َك الامو أي: دبّروها من كل وجه. فأبطل الله سعيّهم. 
© ومهم من يَفُولُ ایدّں لے وَلآ نب4 لما دعا ابي کا إن غزوة تبوك قال الجد بن 
قيس -وكان من المنافقين-: ائذن لي في القعود ولا تفتني برؤية بنات الأصف (؛ فإني 


.)*6( انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم‎ )١( 
عن الحسن.‎ )189 /١١( (؟) أخرجه الطبري‎ 

(۳) سقط من أ ب» ج» ھ. 

)+( في أء ب ھ: بني الأصفر». 


حاير الك التسهيلاملوماتتتيل 


له أصير عن الساء. 


«ألا ب ألمِنْتَة سَمَطوأ4 أي: وقعوا في الفتنة التي فرّوا منها. 

«إن تُصِبْكَ حَسََةُ سوه الحسنة هنا: النصر والغنيمة وشبه ذلك. 

9يَفُولُواْ قَدَ آحَدْئَآ أَمْرَنَا4 أي: قد حَذِرْنا وتأمَّبّْنا من قبل. 

© لفل لَّنْ يُصِيبَتَآ إلا مَا حَتَبَ أله لا أي: ما قدَّر وقضّئء وهذا رد على المنافقين. 
فل هَل تَريّضونَ بت إلا دى أَلْحُسْتَيَئنَ4 أي: هل تنتظرون بنا إلا أحد أمرين: إما 
الظمّر والنصرء وإما الموت في سبيل الله» وكل واحدة من الخصلتين حسنئ. 

بداب من عندو=# المصائتٌ وماينزل من السماءء أو عذات الآخرة. 


«أو بِأَيْدِينَا4 يعني: القتل. 


ص 


5 o 
تربصو تهديد.‎ 


الج الحاشر 0١‏ سَورَةٌ ألتَوْبَةِ 


ل أنهُوأ زعا او َرْها لن يتيل مِنكرْة إنَكُمْ ڪن فؤْمآ فين © وَمَا َعَم أن 
ُفْبَلَ مِنْهُمْ مهمد إلا آم كَمَّرُوأ باللّهِ وَبرَسُولِهء ولا يَانُونَ ألصَّلَوة إلا وَهُمْ كُسَالِى 
َلآ يُنعِفُونَ إلا وَهُمْ ڪَرهُونَ ۾ بلا تغجبڪ أَنْوَلّهَمْ َل أَوْلَدُهُمُد إِنّمَا يُرِيدَ الله 
لِيَعَدْبَهُم بهَا ب لْحَيَوة لديا وَتَرْهَىَ َنم نمِسهُمْ وهم رون © وَيَحْلِمُونَ باللّه اف 
َِنكُمْ وَمَا هُم َنم وَلَجِنَهُْ قوم يَفرَفُونَ © لو يَجدُون مَلْجَثا أو مغر ت أو مد 
ونوا َيه وَهُمْ يَجْمَحُونَ © وَمِنْهم من يرك بے ألصَّدَكتٍ بن اغظرأ ء مِنْهَا رَصُوأ وَإن لم 
بغظوا نهآ إا هُمْ ينظو © ولو انهم وِضُوأ م1 ايهم أله سولهم واوا حَسْبئا أله 
سَيُوتِينَا الله من بَضْلِدِء وَرَسُولة إِنّآ إلى أله رَغِبُونَ © إِنَّمَا ألصَدَقت لِلْمْمَرَاء 
وَالْمَسَحنٍ وَالْعَلِلِينَ عَلَيَْا وَالْمَوَلمَةِ فلوبهُمْ ويم لرََابٍ وَالْعَرِمِينَ وَيم سَبِيلٍ الله واي 
لسّبِيلٍ بَرِيضة مِنَ أله وله عَلِيمُ حَحِيمٌ © 


© لكل آنمفُوأ طعاً آؤ ڪڙها لَنْ يُتَمْبَل ِنكُمْة4 تضمّن الأمر هنا معنئ الشرطء فاحتاج 
إلى جواب. والمعنئ: لن يتقبل منكم سواءٌ أنفقتم طوعا أو كرمّاء والطّوع والكره عموم 
في الإنفاق؛ أي: لن يتقبل على كل حال. 

ي وما مه تعفن أن تفيل نهم ققش إل نَم زوأ الآ تعليل لعدم بول نفقام.م 
بكفرهم. ويحتمل أن يكون «أَنَّهُمْ حَبَرْوأً4: فاعل لاما مَنَعَهُمْد4 » أو في موضع المفعول 
من أجله. والفاعل الله. 

و ؤإِنّمَا يريد أله لِيعَدَبَهُم با) قيل: عذابهم في الدنيا بالمصائب» وقيل: ما ألزموا من أداء 
الزكاة. 

وتز ب رَهُمْ كهِرُونَ4 إخبارٌ بأهم يموتون على الكفر. 

@ رَيَحْرِمُون الله إِنهُمْ ين4 أي: من المؤمنين. 

فيه يخافون. 

لَوِيَجِدُونَ مَلْجَ» أي: ما يلجؤون إليه من المواضع 


التسهيل لعاومالتنزيل 


اؤ مَعْرتِ4 هي الغيران في الجبال. 
أو مُدَّخَلَا4 وزنه مُفْتَحَل؛ مِن الدخولء ومعناه: نفقٌ أو سَرْبٌ في الأرض. 
وخر »أى: سرعون. 
ؤوَمِنْهُم من يَلْمِرْكَ بے الصَّدَفَتِه أي: يَعيبك على قِسْمتها. والآية في المنافقين؛ كالتي 
قبلها وبعدها. وقيل: هي في ذي الخويصرة الذي قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل”". 
وَل آنَهُمْ رَضُوأ» الآية؛ ترغيبٌ لهم فيما هو خير لهم. وجواب «آز) محذوفٌ؛ 
تقديره: لكان ذلك خيرًا لهم. 
إِنَّما أُلْصَّدَكتٌ لِلْمُمَرَآء وَالْمَسَحِي4 الآية؛ «إنَمَا) هنا: تقتضي حصر الصدقات - 
وهي الزكاة29- في هذه الأصناف الثمانية» فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم. ومذهب 
مالك : أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام؛ فله أن يجعلها في بعضهم دون 
بعض. ومذهب الشافعي: أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسّواء. 
واا العلماءتهل ال ادحا من :السكين ا لك 

فقيل: هما سواء. 

وقيل: الفقير الذي يَسأل ويُعلّم حاله» والمسكين ليس كذلك. 
«وَالْعَيلِينَ عَلَيْهَاُ أي: الذين يقبضونها ويفرّقونها. 
«وَالْمُوَلَمَة ُلُوبْهُمْ4 كفارٌ يعطون ترغيبًا في الإسلام. وقيل: هم مسلمون يعطون ليتمكن 
إيماهم» واختلف هل بقي حكمهم» أو سقط للاستغناء عنهم؟ 


لوَيِم ألرَقاب€ يعني: العبيد؛ يُشترون ويعتقون. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۹۳۳) عن أبي سعيد الخدري و#ه. 

)٩(‏ في ب ه: «الزكرات». 

(۳) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۷/ ٤۷؟).‏ 

.)٠۷١ /۷( وهو رواية عن أحمدء اختارها أبو بكر وأبو الخطاب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


9وَالْرِمِينَ4 يعني: مَن عليه دين» ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف . 


ري سَبِيلٍ ألنِّب4 يعني: الجهاد. فيعطئ منها المجاهدون ويشترئ منها آلات الحرب. 
واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل؟ 


3راب أَلسّبيلٍ هو الغريب المحتاج. 

دبَرِيصَة4 أي: حقًا محدوداء ونصْبّه على المصدر. فإن قيل: لم كر مصرف الزكاة في 
تضاعيف ذكر المنافقين؟ فالجواب: أنه حصّر مصرف الزكاة في تلك الأصناف؛ ليقطع 
طمع المنافقين فيهاء فاتصلت هذه الآية في المعنئ بقوله: «وَيِلهُم مَّنْ يَلْمِيْكَ م 
أْلصَدَفَت4 الآية. 


ڪڪ 


VA A Î 


)0( في 3 ب: «ولا إسراف». 


التسهيل لعاومالتنزيل 


#وَمِئْهُمْ ألذين ودوت أل وَيَفُولُونَ هو ان ل لأن حَيْرٍ ڪن يوين بالل َيون 
للموهنية: و ل 58 - لين يوون رَسُولَ أللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ اليم 2 
يَحْلِمُونَ بِاللَّهِ لَحُمْ لِيَرْضْوكمْ لَه وَوَسُولَهََ احق أن يُرْضُوهْ إن ڪَائوا مُومِنِينَ © 3 
يَعلنوا ادوم لكادة O‏ وَرَسوا 0 لقو نار كي جَهَنّمَ يدا بيا لڪ ألجزئ العَظِيمٌ © 
كدر التكمنون أن قزل كانه مون انتوم يتا فى ل فل إِسْتَهْرءوأ إن الله مُخْرِجٌ 
ما تَحْدَرُونَ © وَلَيس سَأَلْعَهُمْ يفول نما نّا تَخُوضُ وَتَلْعَبٌ فل آبالله واھ وَوَسُولِهِء 
ڪن هرون © لا غَذِروا فذ ڪرُم بَعْدَ يضر إن يُخْف عن طَايمَةِ من 
عب طآيمَة انهم ڪاو مُجْرمِينَ © 
© رنه أ لذِينَ يُوذُونَ لع ء۶ يعني : من المنافقين» وإذايتهم له ئ بالأقوال والأفعال. 
لوَيَفُولُونَ هر لذن أي : يسمع كل ما يقال له ويصدقه. وروي: 3 قائل هذه المقالة هو 
تبتل بن الحارث» وكان من مرّدة المنافقين» وقيل: عاب بن قشير. 
لفل أن حير َحُمْ» أي: هو يسمع الخير والحق. 
#وَيُومِنٌ لِلْمُومِنِينَ 4 أي : يصدّقهم؛ يقال: آمنت لك؛ إذا صدّقتك؛ ولذلك تعدّئا هذا الفعل 
باللام» وتعدّئ يوين ياللّهِ» بالباء. 

لوَرَحْمَةٌ4 بالرفع 27؛ عطف على «لأنُ حَبْرٍ4» وبالخفض؛ عطفٌ على لخَيْرٍ4. 
© ؤِيَخْلِمُونَ4 يعني: المنافقين. 
و ر وا احق أن يرضوة» ورسوله كذلك؟ فیا 
جملتان حذف الضمير من الثانية؛ لدلالة الأولى عليها. 
وقيل: إنما ود الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد. 


© ْم يُحَاددِ أله من يعادي ويخالف. 


)١(‏ قرأ حمزة بالخفض. والباقون بالرفع. 


ذِبَأنَ لد» 4 «أنْ» هنا مكررة؛ تأكيدًا للأولى» وقيل: هي بدل منها. وقيل: التقدير: فواجب 
أن له؛ فهي في موضع خبر مبتد! محذوف. 

© «ِيَحْدَرُ لْمُتَمِمُونَ أن 0 عَلِيْهِمْ»4 يعني : تنرّل في شأنهم سورة على النبي ڪيا 
والضمائر في ١عَلَيْهِمُ4‏ و وتنب بيهم ولفُلُوهْ» تعود على المنافقين. وقال الزمخشري: إن 
الضمير في ١عَلَيْهمْ4‏ و نيه4 للمؤمنين ‏ وني لُلُوبِهمْ» للمنافقين0". والأول أظهر. 
لفل إِسْتَهْرِءُوَأ4 بديد. 

ِن ألنّهَ مْخْرِجٌ مّا تَحْدَرُونَ4 صبّع ذلك بهم في هذه السورة؛ لأنها فضحتهم. 

@ (ٍِإِنّمَا حًا تَخُوضُ وَتَلْعَبٌ» نزلت في وديعة بن ثابت؛ بلغ النبى كك أنه قال: هذا يريد 
أن يفتتح قصور الشام! هيهات هيهات! فسأله عن ذلك فقال: إنما كنا نخوض ونلعب”"". 


كه 


© إن يف ع طَأيمَةٍ مَِنِكُمْ4 كان منهم رجل اسمه مُحشن'» تاب ومات شهيدًا. 


ڪڪ 


(۱) انظر: الكشاف (۷/ .)۴۹٩‏ 
(؟) أخرجه الطبري )٥٤۴ /١١(‏ عن ابن إسحاق. 
(۳) قال ابن هشام في السيرة (۲/ 066): «يقال له: مُخَشّنُ بْنُ حْمَيّر ويقال: مخشيٌ». 


التسهيل لعاومالتنزيل 


لْمْتَهِفُونَ وَالْمْتَهِفَتٌ بَعْضْهُم مِّن بَعْضٍ يَامْرُونَ بِالْمُكَرِ وَيَنْمَرْنَ عي الْمَعْرْوفِ 
ةا يَهُمْ نسو أللّه 7 دل ا هم ليون - أله ألْمُتَمِفِينَ 
وَالْمتَهِمَتِ وَالْكُمَارَ نَارَ جَهَنّمَ خَلِدِينَ بِيهَا هى ls‏ حَسْبْهمْ وَلَعَتَهمُ أله وَآ م حَدَابٌ ميم 
مي ل أَهَدَ مِنڪم فة 1 وا آل َالدا مَاسْتَمْتَعُوأ شتنتغوأ َيِه 

سْتَمْتَعْتَم بِخَلْفِكَمْ كما إِسْتَمْتهَ سْتَمْعَعَ ألذِين من فَبْلِكم بِخَلَفِهِمْ وخضم خالذِء خَاضْدَأ 
قبت او 7 وَالآَخِرَة واو ليڪ OE‏ أل يَاتِهِمْ نَبَةُ 
ألذِين من فَبْلِهِمْ قوم نوج وَعَادٍ وَتَمُودَ ي وَقَوْم إِبْرْهِيمَ وَأَضْحَلبٍ مَدْينَ لوبت أنه عه 
سُلَّهُم بالْبَيِتدتِّ جَمَا ڪان أله لِيَظلِمَهُمْ َلك حَائُوَا أَنمْسَهُمْ يَظْلِمُوَ © وَالْمُوِنُون 
وَالْمُوهِئَتُ بَعْصْهُم لاء بض يَامرُونَ بالتغروي لقن . ع انكر وَيَفِيمُونَ 
ألصّلَرة وَيُوتُون ألرّصَرة ويُطيعُون ألله رولد اليك سرهم أله لئ أله عَريڙ 
ڪيم © وَعَدَ أله لل ألْمُومِنِينَ وَالْمُومِئتِ جَنَتِ تَجْر من تھا لائر خَلِدِينَ یما 


سر سمس 


e اي‎  َنِكلَسَمَو‎ 


© (ِبَعْضْهُم ِن بَعْضٍ» نف لأن يكونوا من المؤمنين. 

لوَيَفْيِضُونَ أَيْدِيَهُمْ4 كنايةٌ عن البخل. 

وت التق أ غتلوا عن ذكرم 

ميهد تركهم من رحمته وفضله. 

هي «وَعَدَ أله أَلْمُتَمِفِينَ4 الأصل في الشرٌ أن يقال: «أوعد)ء وإنما يقال فيه «وعد» إذا 
صرّح بالشر. 

اكمار يعني: المجاهرين بالكفر. 

© «كَالذِينَ س َبْيِكَنْ4 خطابٌ للمنافقين» والكاف: في موضع نصب؛ والتقدير: فعلتم 
مثلّ فعل الذين من قبلكم. أو في موضع خبر مبتد!؟ تقديره: أنتم كالذين من قبلكم. 


9وَخْصْتمُ» أي : خلطتم. وهو مستعار من الخوض في الماء» ولا يقال إلا 2 الباطل من 
الكلام. 


(ڪالذے خَاضْوَأ» تقديره: كالخوض الذي خاضوا. وقيل: كالذين خاضوا؛ ف«الذي» هنا 
-علئ هذا- بمعنئ الجمْع. 

1-7 50 < ر ع 8 53 
ت أل يَاتهمْ4 الاية؛ تهديد لهم بما اصاب الأمم المتقدمة. 
© (َوَالْمَوتَهِكَتِّ4 يعني: مدائنَ قوم لوط. 
ٍِبِالْبَيَتتِ4 أي: بالمعجزات. 
© وَبَعْضْهْة أَوْليَآءْ بَعْضَ» في مقابلة قوله -في المنافقين-: «بَعْضْهُم يِّنْ بَعْضٍ4» ولكنه 
خص المؤمنين بالوصف بالولاية. 
© جت عَدْنِ» قيل: عدن: هي مدينة الجنة وأعظمهاء وقال الزمخشري: هو اسم 
عله . 

د ا 2 ا 4 ر ۶ 2 4 5 ٠‏ 
«وَرِضُوَانُ مِنَ أللَّهِ أَحْبَرُ4 أي: رضوان من الله أكبر مِن كل ما ذكر. وذلك معن ما ورد في 
الحديث: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: أتريدون شيئًا أزيدكم. فيقولون: يا ربّنا آي شيء 
تزيدنا؟ فيقول: رضواني فلا أسخط عليكم أَبدًا)”". 


ڪڪ 


.)۴١١١ /۷( انظر: الكشاف‎ )١( 
. )؟( أخر جه البخاري (6)). ومسلم )۹؟A؟( عن أبي سعيد الخدري ملا‎ 


ال الحاشر > التسهيل لعلومالتنزيل 


ايها اء جلد لَحْمَارَوالْمْتَمِفيَ وَاغلْظ عَلَيْهِم ر أيهم جَهَئمَ َيس ألْمَصِيرٌ © 
مخلترع الت كاقالرا ولق كارأ حَلَِةَ ألْكُيْرٍ وَكَمَرُوا ب بغت سكيم ووأ با م يلوأ 
وَمَا تَقَمُوَأ له أن آغَبِيهُمْ أل وَرَسُولَةُد من مَضْلِهِء من يُتُوبُو وا يك خَيْرآ لَه وَإن ن يلوأ 
عدبم آله عَدَاباً آلیماً ہے أَلدّئْيا وَالآخِرَة وَمَا لَهُمْ ہے أَلآرْضٍ من وَلِيَ وَل نَصِيرٍ 
#وَّمِنْهُم من عَلهَدَ أله لَينَ ابيا ص بَضْلِهِء َتصَّدَّهَنَ وََتَكُونَنَ مِنَ ألصَّلِحِينَ © بَلَما 
َاتِيهُم ص لیے بَخِلُوأْ به وولو وم مّعْرِصُونَ © بَأَعْفَبَهُمْ قافآ هم فُلوبهمُة إِلَى يوم 
IE‏ مكدو وَيقا كارا كد يون( أله A‏ أن ألله بذك مرق 
وَنَجْوِيهُمْ وَآنَ أله عَلَمْ قيرب © لدي ليرو َلْمْطوعِينَ مِنَ ألْمُومِنينَ بے ألصَّدَكتِ 
رَالذِينَ لآ يَجِدُونَ إلا جهْدَهُمْ مَيَمْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ليم 0 
إِسْتَعْمِر لَهُمد د أؤ لا ل تيز لهم “إن رل م م بل را ذلك 
انهم كَمْرُوأ باللَّهِ وَرَسُولِهء َال لا يَهْدِ- أَلْمَوْم لْمَسِفِينَ © 


© جه لْحْمَّارَ وَالْمْتمِفينَ4 جهاد الكفار بالسيف» وجهاد المنافقين باللسان ما لم 
يَظهر ما يدل على كفرهم» فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم حكم الزنديق» وقد اختلف هل 
يقتل آم لا؟ 

ووافلظ عزني 4 اح والزافة وقد كوة بالقولءوالفعل وغير داك 

© «ِيَحْلِمُونَ الله ما دَالُوأ4 نزلت في الجُلاس بن سويد؛ فإنه قال: إن كان ما يقول محمد 
0 من الحُمُر» فبلغ ذلك النبئ بها فقرّره عليه» فحلف أنه ما قاله. 

<وَلَقَدْ الوأ حَلِمَة ألْحُبْرٍ4 يعني: ما تقدّم من قول الجُلاس؛ لأن ذلك يقتضي التكذيب. 
«رَحَمَرْوا بَعْدَ إِسْلَيِهمْ4 لم يقل: «بعد إيمانهم»؛ لأهم كانوا يقولون بألسنتهم: آمناء ولم 
يدخل الإيمان في قلوبهم. 


010( أخرجه الطبري /1١(‏ 48) عن عروة بن الزبير» وابن أبي حاتم (5/ )۱۸٤۳‏ عن ابن عباس #6. 


ؤِرَهَمُوأ بِمَا لَمْ يَتالُوأ4 هم الجُلاس بقتل مَن بلغ تلك المقالة عنه» وقيل: هم بقتل 

النبي كل وقيل: الآية نزلت في عبد الله بن أب ابن سلولء n‏ 7 

سمِّنْ كلبّك يأكلكء وهمُّه بما لم ینل: قوله: «لين يَجَعْئآ إِلَى أَلمَدِيَة لَيُخْرِجَنَ ألأعَرّ 

أَلأَذَلّ 4 [المنافقون: ۸](. 

وما تَمَموَا إلَهَ أن اغْنِيِهُمُ آل4 أي: ما عابوا إلا الغنئ الذي كان حقه أن يَشكروا عليه. 

لين يتُوبُوأ4 فتح الله لهم باب التوبة» فتاب الجلاس وحسن حاله. 

© ؤرَمِنْهُم من عَلهَدَ أللّ» الآية؛ نزلت في ثعلبة بن حاطب» وذلك أنه قال: يا رسول الله 

ادع الله أن يكثر مالي» فقال له رسول الله ک4 : «قليلٌ تؤدى شكره خيرٌ من كثير لا تطيقه». 

فأعاد عليه حتئ دعا له» فكثر ماله» فتشاغل به حتئ ترك الصلوات» ثم امتنع من أداء 

الزكاة» فنزلت فيه الآية» فجاء بزكاته إلى النبي كَل فأعرض عنه ولم يأخذها منه» وقال: 

«إن الله أمرني أن لا آخذ زكاتك»» ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. 

© ِبَخِلُوا ه4 إشارةٌ إلى منعه الزكاة. 

© ١بَأَعْمْبَهُْ‏ ماف ذلك عقوبةٌ على العصيان بما هو أشد منه. 

«إلى يَوْم يَلْمَوْنَهُْع حكم بوفاته على النفاق. 

ي «<ألد لذينَ يَلْمِرُونَ لْمْطرَعِينَ» نزلت في المنافقين؛ حين تصدق عبد الرحمن بن عوف 

بأربعة آلاف فقالوا: ما هذا إل رياء. وأصل طالْمَطَوَعِينَ4 المتطوعين» والمراد به هنا: 

من تصدق بكثير. 

)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 07/5)» وابن أبي حاتم (7/ )١1844‏ عن قتادة. 

469 أخرجه الطبري «(OA*—o0VA AD‏ وابن أبي حاتم )3/ «(ALY‏ والطبراني 2 المعجم الكبير لام 
والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 289) عن أبي أمامة الباهلي #ء وقال البيهقي: «هذا حديث مشهور فيما بين 
أهل التفسير» وإنما يروئ موصولاً بأسانيد ضعاف)» وضعف إسناده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 
(۱۷۹)» والهيثمي 2 المجمع الزوائد (۷/ ا وابن حجر 2 تخريج أحاديث الكشاف (۷۷)» وغيرهم 
من الحفاظ. 

(۳) أخرجه الطبري »)09٠ /١١(‏ وابن أبي حاتم (5/ )186٠‏ عن مجاهد. 


التسهيل لعاوم التغزيل 


لوَالذِينَ لآ يَجِدُونَ إل جهْدَهُمْ4 هم الذين لا يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به. نزلت 
اف مغل سد سا سن تمر ادال ی إل ا 
ف بَيَْحَرُونَ مِنْهُمْ 4 أي : ار 
«سَخْرٌ الله يلبج ا ااي 
«إسْتغمز لهد أ أو لا سه تَسْتَعْمِرْ لهد يتحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون لفظ أَمْرِء ومعناه الشرط» بمعنئ: إن استغفرت لهم أو لم تستغفر 
لهم لن يغفر الله لهم » كما جاء في سورة «المنافقين». 

والآخر: أن يكون تخييرٌا؛ كأنه قال: إن شئت فاستغفر» وإن شئت فلا تستغفر لهم» ثم 
أعلّمه الله أنه لا يغفر لهم. وهذا أرجح؛ لقول رسول الله كَككِ: «إن الله خيّرني فاخترت»» 
وذلك حين قال له عمر: أتصلى على عبد الله بن أب وقد نهاك الله عن الصلاة عليه! ° 
لسَبْعِينَ مر ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير. 


(۱) أخرجه البخاري (1778)) ومسلم )1١18(‏ عن أبي مسعود ية» وفيه: «فتصدق أبو عقيل بنصف صاع». 

(؟) [التعليق ل ل قول ابن جُرَيّ هك : «تسميةٌ للعقوبة باسم الذَنْب»: 
أقول: معنى كلامه: أن الله لا يَسْخَّرٌ حقيقة حقيقة بالمنافقين» بل هذا ون تسمية العقوبة باسم الدب الذي ارتكبُوة 
وهو تاليومت الخص د تين وها معن قزل يعض هذاعين يل المشاكلة؛ برد المشاكلة 
اللفظيّة؛ كما قالوا مثلّ ذلك في المَكر والكَيْدِ والاستهزاء والخِداع. 
وليس هذا صوابًاء بل الصوابٌ: أن الله يمكرٌ حقيقة بالماكرينَ ِن الكافِرِينَ والمنافقين» ويَخدَعٌ المخادعِين» 
ويستهزئ بالمستهزئين» ويسخرٌ بالساخرين. 
ومن ذلك: إملاوٌهُ تعالئ للكافرين واستدراجُهم» وإظهارٌهُ سبحانه قَبُولَ ما أظهرَهُ المنافِقُونَ مِن الإيمانء 
فَيَحسَبُونَ أنهم خدَعوا الله بما أظهَرُوهُ مِن العمل» وهو تعالى محمودٌ على ذلك؛ لأنه عدلٌ. 
ومن مکر اللو واستهزائه بالمنافقِينَ يوم القيامة: أنبم يكونون مع المؤمنين» فيُمْطَوْنَ أنوارًا حتئ يظنوا أنهم 
ناجُونَ» وليسوا بناجين؛ كما قال تعالی: 9 یوم قول لفون مومت لیت اموا أنظروا فيس ينرک ...4 الآياتٍ 
[الحديد: .]18-١7‏ 
ومن مكر الله بالكافرين: ما ذْكّرّهُ في قوله تعالئ: « اوا ما وروا ہو تتا لهم ابوب ل تت سی5ا 
روأ يمآ وآ لمَدْنهُمبَمْمَهُ داهم ملسو 4 [الأنعام: »]٤٤‏ والله أعلم. 

(۳) أخرجه البخاري )١17577(‏ عن عمر به وأخرجه البخاري ))١1219(‏ ومسلم (٤۷۷؟)‏ عن ابن عمر #95. 


١ 


َرِحَ ألْمُخَلّْمُونَ بمَفْعَدِهِمْ خِلَف رَسُولٍ أللّهِ وَكَرِهُوَا أن يُجَهِدُوأ بِأَمْوَلِهِمْ ابي 97 


ت 


سَبِيلٍ الله وَقَالُواْ لآ تنهِرْوأ ہے أَلْحَرّ فل تار جَهَتَمَ ق حرا لَرْ كَائوأ نيون © 
شڪ قليلا ورا كديرا جراء تا ڪائوا يَحْسِبُونَ © بَإن رَجَعَڪ أنه إلى 
طاڀِمَة مَنْهُمْ يَاسْكَدَنُوك لِلْخرُوجِ يَف لن تخر : جُوأ مَعِی دآ کی ثوا محم َي عدا 
رضي المعو لارا مع ألْحَلِِينَ © ولا صل على أ ا 


َف تم عَلَى قير إِنّهُمْ كَمَرُوأ باللّهِ وََسُولِه وَمَانُوأوَهُمْ لفون © ولا تغجبْت أَمْوَلْهُمْ 

أده إِنّمَا يُرِيدُ د ألنّهُ ان يَعَذِبَهُم يِهَا ہے اذیا وَتَرْمَىَ | وَهُمْ كَفِرُونَ © 5 
نزت سُورَةٌ آن -امِئوأ الله وَجَلِهِدُواأ مع م يَسُولِهِ إسْعَلدَتك ولوا أ الول مِنْهُمْ وَقَالَوأْ ذَرْنا 
rE‏ مع ألخوايت رطخ على وريم هم لا هون 
© لكي الرَسُول وَالذِينَ َامَنواْ مَعَهَم دا بأمْوَلِهمْ وَأَنفِيِهمْ وَثوْلَيك لَهُمْ الْخَيْرت 
ويك هُمْ لبحو © اَعَد َد الله لَهُمْ جَنَتٍ تجرے یں تخيها الأنهز حَللدين بيقا 
لِك ألْمَوْرْ آلْعَظِيمٌ © 


في مرح ألْمْحَنّبُونَ4 أي: الذين خلّفهم الله عن الغزو” وأقعدهم عنه» وفي هذا تحقيرٌ 
وذمٌ لهم» ولذلك لم يقل: «المتخلّفون». 

الع ريم 

خف رَسُولٍ أللّهِ4 أي: بعده حين خرج إلى تبوك» ف9خِلَف4 على هذا ظرف. وقيل: هو 
مصدر من حالف؛ فهو على هذا مفعول من أجله. 

واوا لا تنيروأ يي ألْحَرِ» قال هذه المقالة رجل من بني سَلِمَّة ممن صعب عليه السفر إلى 
تبوك في الحرٌ. 

© (َبَلْيَضْحَكُوأ فليا وَليَبْحُوا كيرا أمرٌّ بمعنى الخبرء فضَحِكُهم القليل: في الدنيا مدة 
بقائهم فيهاء وبكاؤهم الكثير: في الآخرة. وقيل: هو بمعنى الأمر؛ أي: يجب أن يكونوا 


699 في أء ب» ه: لاعن بدر»! 


يضحكون قليلا ويبكون كثيرًا في الدنيا؛ لما وقعوا فيه 
© إلى اة مه إنما لم يقل: «إليهم»؛ لأن منهم من تاب من النفاق وندم على 
التخلف. 


دل تَخْرْجُوأ مَعىَ ابد عقوبة لهم فيها خزي وتوبيخ. 

اول مَرَةِ> يعني: في غزوة تبوك. 

ليَافْحُدُوأ مَعَ ألْحَلِمِينَ4 أي: مع القاعدين؛ وهم النساء والصبيان. 

في «ولا تْصَلَ عَلَنَ أ e‏ بدا نزلت في شأن عبد الله بن أب ابن سلول» وصلاة 
رسول الله ية عليه حين مات(©. فروي أنه صلئ عليه فنزلت الآية بعد ذلك. وروي أن 
رسول الله يِهِ لما تقدّم ليصلي عليه جاءه جبريل فجبّذ بثوبه» وتلا عليه: «وَّلا نُصَلِ على 
أَحَدِ مِّنْهُم مّاتَ بدا الآيةَ » فانصرف يكل ولم يصل عليه . | 

ل لوَإِدَآ ثلث سُورَُ» قيل: يعني براءة» والأرجح أنه على الإطلاق. 

#آن انوأ «أن» هنا مفسرة. 

9ِإِسْتددَتَك ولوا ألطَلْلٍ مِنْهُمْ4 أي: ولو الغنئ والمال الكثير. 

© لحن البَسُولُ4 الآية؛ أي: إن تخلّف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن معه. 
َالْخَيْرتَ»تعمٌ منافع الدارين. وقيل: هي الحور العين؛ لقوله: «خَيْرثُ حِسَانُ4 [الرحمن: 35]. 


ڪڪ 


(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ ؟71) عن أنس ا وضعفه ابن كثير في تفسيره /٤(‏ 196). 


َيه دَدِعَعَمَرَ KZ‏ سَورَة ألتَوْبَةِ 


وَجَآءَ ألْمُعَذَرُونَ مِنَ ألأعْرَاب لِيُودّنَ لَهُمْ وَفَعَدَ ألذين حَدَبُوا أ الله وََسُولَةُم سَيْصِيبُ سَيْصِيبٌ ألذين 
حَمَرُوأْ مِنّْهُمْ عَدَابُ الي ي لَيْسَ عَلَى أَلصّعَبَآء رل على ألترضئ ولا على ألدين ل 
دون ما يُنعِفُونَ حَرَج اذا نَصَحُوأ يله وَرَسُولِهِء ما عَلَى أَلْمُحْسِنِينَ من سَيِيلٍ وَالنَّهَ عَمُورٌ 
e e‏ تا أَخْلُكُمْ عَلَيِْ تولو 
ا دنع اال ر ما رر © وا الشييل ى اا 
ا وهم أغهاء روا بان تَحُونواً > مَعَ الْحَوَالي ربخ أللّة على فورم هم لا لا 
يَعْلَمُونَ © يَعَْذِرُونَ إِلَيَكُمْد إذَا رَجَعْتم د بو ل لا تَعتَذِرُوا آل نُوسِنَ قد تنا 
لله مِنَ بارخ وَسَيَرَى أللّهُ عَمَلَكمْ وَرَسُولُهْد كُمَّ ترَدُونَ إلى عَم أَلْعَيْبٍ وَالشَّهْدَ 

َّم ہما كُنتْمْ تَعْمَلُونَ © سَيَحْلِمُونَ بالله ل 
تأغرضوا نه نهم رجش وَمَأرِيهُمْ جهنم جَرآء بَا ڪاو يَحْسِبُونَ © يَحْلِمُونَ لَڪ 
لصوا عَنْهُمْ بن ترْصَوَأ عَنْهُمْ بَِنَ لَه لآ يَرَضى عي ألْمَوْم ألْمَسِفِينَ © ألغْرَابٌ أَهَدُ 
حي وقانا راخذة الا E E‏ ا أله عَلَى رَسُولِك- وَالنّهَ عَلِيمٌ حي © أ 
وَمِنَ ألاعْرَابٍ مَنْ يَتَخِدْ مَا ينه مَغْرَمآ وَيَترَيَضْ بِكُمْ آلدوَآڀرَ عَلَيْهمْ دَآيرَةٌ سء وَالله 
سَمِيعٌ عَلِيهٌ © وَمِنَ ألآغْرَابٍ مَن يُومِنْ باللّه وزم الجر ويخ ما يي فرب نة لله 
وَصَلَوتٍِ الول آلا إِنّهَا فرب لَّهُمْ سَيْدْخِلْهُمْ الل ہے رَحْمَتءَ إن أله غَمُورٌ يَحِيد © 


© (وَجَاء ألْمَعَدّرُونَ4 هم: المعتذرون؛ ثم أدُغمت التاء في الذال» ونقلت حركتها إلى 
العين» واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين؟ وقيل: هم المقصّرون؛ من 
عدَّرَ في الأمر: إذا قصّر فيه ولم يَجِدّ؛ فوزنه على هذا: المفعّلون. 


وروي 9 ي 4 من 3 


في دعواهم الإيمان. 


الا ادى عق التسهيل لعلومالتنزيل 


من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو. وقيل: إن الضعفاء هنا هم النساء والصّبيان» وهذا 


دعك. 


«وّلا عَلَى ألذين لا يَجِدُونَ مَا يُنمِمُونَ4 قيل: نزلت في بني مُقَرَنِء وهم ستة إخوة صحبوا 

النبي بلا وقيل: في عبد الله بن مغفل المزني وا . 

«اذدًا تَصَحُوأ يده يعني: بنيّاتهم وأقوالهم» وإن لم يخرجوا للغزو. 

اما عَلَى أَلْمُحْسِنِينَ من سَبِيلٌ4 وصفهم بالمحسنين؛ لہ" نصحوا لله ورسوله» ورقع 

عنهم العقوبة والتعنيف واللوم. 

© «ولا عَلَى ألذين إا مآ تڪ لِعَحْيلَهُمْ» قيل: هم بنو مقرّنء وقيل: ابن مغفل ي 

وقيل: سبعة نفر من بطون شتئ؛ وهم البكاؤون. ومعنى طلِتَخْيلَهُمْ4: على الإبل. وجواب 

53ا4 يتحتمل أن يكون: لدُلْتَ لآ أَجِد4 أو «توَلُا». 

١ 9‏ د رَجَعْتّمْد» يعني: من غزوة تبوك. 

إن وين لَك لن نصدّقكم. 

«مِنَ آخبارك4 نعتٌ لمحذوف هو المفعول الثاني؛ تقديره: قد نبأنا الله جملة من 

أخباركم. 

© «ألأغْرَابُ أَعَدٌّ حبرا وَنِمَافاً4 هم أهل البوادي من العرب. 

و وَأَجْدَدْ ألا يَعْلَمُوا حَدُودَ مَآ أَنزلٌ لَه يع: يعني: أنهم أحقٌ أن لا يعلموا الشرائع؛ لبعدهم عن 

الحاضرة ومجالس العلم. 

أخرجه الطبري (015/1» ابن أبي حاتم (7/ 1876)؛ وابن سعد في الطبقات (0/1؟) عن مجاهدء وفي 
الطبقات أنهم «سبعة). 


000( أخرجه 0 ۷ 0 العوفي عن ابن عباس 85 وابن 5 حاتم )5/ 65) عن أبي العالية. 
(۳) ف أ ب ھ: : «أخهم 


© ورن آلاغراب من ب يَتَخِد مَا يُنمِى مَغْرَّماً4 أي : تلقل عليه الزكاة والنفقة في سبيل الله ثل 


سے وت ص ت 


(زتترئض ب الثزارته لي: ينتظر بكم مصائب الدنيا. 
٠ِعَلَيْهِمْ‏ دَآيرَةُ ألسَّْةِ» خبر» أو دعاءً. 
وَصَلَوتٍِ أَليَمُولِ4 أي: دعواته لهم. وهو عطفٌ على دربت ؛ أي: يَقصدون 
بنفقاتهم التقرّب إلى الله واغتنام دعاء الرسول لهم. وقيل: نزلت في بني مقرّن. 


رهص 


ran و‎ 


(۱) في أ جء ه.: «إليه». 


0 اد دَعَشْرَ 


د 


ولو ألاولُونَ مِنَ أَلْمْمَجِرِينَ والأنصار وَالذِينَ إِنْبَعُوهُم بحسي رض أله عَنْهُمْ 
وروا أعَنه َع َم جَنتٍ تجرے تختها لائر در لين إبيهآ بدا تيك ألْمَر الْعظِيمٌ © 
و غم من ألأغرَاب مُتامِفُونَ وَمِنَ آهل أَلْمَدِ ئة مروا على لاي لا غلم 
تحن تَعْلَمْهُمْ سَنْعَذبْهُم مَرََيِي شم يُرَدُونَ لى عَداب طبر 4 وََاخَرُونَ [غَتَرَهُوأ ووم 
خَلَطُوأ عَمَلا صَلِحاً اح َي عسَى أل أن يوت عله آله عمو يحم © خذ 
من امول صَدَفَةَ تُطهَرْهُمْ وَتْرَكَيهم بها وَصَلْ عَلَيْهِمَد إن صَلَوَيِك سَڪَن لَّهُمْ وَاللَه 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ © الم يَعْلَمُوا أ أللّهَ هوَ يَفْبَلُ ألَوْبَة عَنْ عِبَادو وَيَاحُدُ ألصَدَقتِ وََنَّ أل 
هُوَ اواب أليَحِيمٌ © وَفْلٍ إِغْمَلُوا مَسَيَرَى أله 6 وولف وال ونون تقار ون إل 
عللم لعب وَالْهدة ميم , با كُنتْمْ تَعْمَلُونَ © وَدَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامر لله ما 
N‏ لعي الله عَلِيم حَحيم © |لذين إتَحَدُوا مدا ضرَارا ضفر 
َتَمْرِيفاً بَيْنَ أَلْمُومِنِينَ وَإرْصَاداً لَمَنْ حَارَبَ أللَّة وَرَسُوا قبل وََيَحْلِمِنَ إن ردنا إل 
واي هد مكبو © لا كفم ويه بدا نجه بيس س عَلَى أَلتَفُوى مِنَ 
اول يوم آحَنٌّ أن تَفُومَ ِي بيه رجَالُ يُحِبُونَ أن يروا وَالنّه يْحِبّ ألْمُطَهَرِينَ © أَجَمَنْ 
اس َيه عَلَى تَفُوى مِن الله وَرِضْوَنٍ خَيْرُ آم م مّنْ ائنِسَ بُنْيَانْهُِ عَلَى شَهًا جَرَِ يكين 
انار ہو ہے پار جم َال لآ ھیے لقو ألديييت © لآ یرال ينهم أله بَنوأ ریب 


ہے فُلُوبيهمة إلا أن تمظع فُلُوبهُمْ وال عَلِيمٌ حَحِيمَ © 


في #رَالسَبِفُونَ ألأوّأُونَ4 قيل: هم من صلی للقبلتين» وقيل: من شهد بدرّاء وقيل: من 
حضر بيعة الرضوان. 
#«وَالذِينَ إِتَبَعَوهُم» سائر الصحابة بء ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم 


سهم مربي كم يُرَدُوَ إلى عَذَابِ عَظِييِ» العذاب العظيم: هو عذاب النار. 
وأما المرّتان قبله: فالثانية منهما: عذاب القبرء والأولئ: عذابهم بإقامة الحدود عليهم» 


0 لادی عق (W2‏ سور رَه ألتَوْبَةِ 


وقيل: فضيحتهم في النفاق. 

0 لوَءَاخَرُونَ إغكرُوا بذنوبه€ الآية؛ قيل: إنها نزلت في أبي لبابة""» فعمله الصالح: الجهاد. 
وعمله السيّئ: نصيحته لبني قريظة. وقيل: هي فيمن تخلّف عن تبوك من المؤمنين» فعملهم 
الصالح: ما سبق لهم» وعملهم السبئ: تخلفهم عن تبوك» وروي أنهم ربطوا أنفسهم إلى 
سواري المسجد. وقالوا: لا نحل أنفسنا حتون يحلًنا رسول الله لاز؟. وقيل: هي عامة في 
الأمة إلى يوم القيامة. قال بعضهم: ما في القرآن آية أرجئ لهذه الأمة من هذه ۰ 

9 9خَدْ مِنَ آمْوَلِهِمْ صَدَفَة قيل: نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم؛ لما تاب الله 
عليهم قالوا: يا رسول الله إنا نريد أن نتصدق بأموالناء فنزلت هذه الآية» وأخذ ثلث 
أموالهم“. وقيل: هي الزكاة المفروضة؛ فالضمير على العموم لجميع المسلمين. 
لتُطَهَرَهُمْ وَنْرَحَيهم بها خطاب للنبي يا في موضع صفة ل #صَدَفَة#. أو حال من 
الضمير في 9خَذ). 

ليَصَلٍ عَلَيْهمد4 أي : ادع لهم. 

سڪ 4 أي : 0 به نفوسهم؟ فهو عبارة عن صحة الاعتقاد» أو عن طبانكة 
نفوسهم إذا علموا أن الله تاب عليهم. 

الم َعْلَمُوَا أن أللّه هو يَفْبَلْ أَلتَوْبَةَ عَنْ عِبَادِه4 الضمير في 9ِيَعْلَمُوَا4: للتائبين من 
لاف ودل لاان ارا ولج ول عاب وفائدةالشبميز الج كذ وس 
الله تعالئ بقبول التوبة دون غيره. 


«وَيَاخُذ ألصَدَفَّتِ) قيل: معناه: يأمر بهاء وقيل: يقبلها من عباده©. 


)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 707) وابن أبي حاتم (1/ ۱۸۷۳) عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (101/11) وابن أبي حاتم (7/ 18177) من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري /1١1(‏ 708) عن أبي عثمان النهدي. 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 198) وابن أبي حاتم (7/ 18174) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(6) [التعليق١١]‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: : قوله ظِ: «قيل: معناه: يأمر بهاء وقيل: يقبلها من عباده» أقول: 
ذكر في تفسير أخذ الله الصدقات قولين؛ أحدهما: أن معناه الأمر بهاء والثاني: أنه يقبلهاء ولم يرججح. - 


لجز عكر :0 التسهيل لملوم التنزيل 


دما چ ر ت و ت وه ٠‏ 5 5 ۰ ل 

©) «وََاخَرون مرجوں لامر أْنّهِ» قیل: هم الثلائة الذين ا قبل أن يتوب الله عليهم. 
وقيل: هم الذين بتوا مسجد الضرار. وقرئ مُرْجَوْن) بالهمز وتركه"» وهما لغتان» 
ومعناه: التأخير. 


«أاذين إتَحَذوأ مَسْجدا» قرئ «ألذِین) بغير واو ؛ صفة لقوله: «وَءَاخَرُون مُرْجَوْنَ)» 
أو على تقدير: هم الذين» وهذه القراءة جارية على قول من قال في ال مَرْجَوْنَ لامر ألنّه4: 
هم أهل مسجد الضرار. وقرئ طوَالذِينَ4 بالواو؛ عطقا على «وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ4» وهذه 
القراءة جارية على قول من قال في المرجَيْن: إنهم الثلاثة الذين خلفوا. 
«ضِرارا وَكُمْراً4 كان بنو عمرو بن عوف من الأنصار قد بنوا مسجد قباء» وكان رسول الله كك 
يأتيه ويصلي فيه» فحسدهم علئ ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سالم بن عوف؛ فبنوا 
مسجذا آخر مجاورًا له؛ ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء» وذلك هو الضرار الذي 
قصدواء وسألوا من رسول الله لله اة أن يأتيه» ويصلي لهم فيه» فنزلت عليه فيه هذه الآية7". 


= ولاريب أن تفسير الأخذ بالأمر صرف للكلام عن ظاهره إلى معنئ بعيد عن مدلول اللفظء وأما تفسيره 
بالقبول» فهو قريب» فيكون من قبيل التجوز بالأخذ عن القبول؛ لأنه سببه» ومع ذلك فلا موجب لصرف 
اللفظ عن حقيقته» وهو الأخذ باليد» كيف وقد جاء التصريح بالأخذ باليمين في الحديث المتفق عليه» وهو 
قوله َي من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» وإن الله يتقبلها بيمينه» الحديث 
[أخرجه البخاري (١٠١)ء‏ ومسلم )1١16(‏ عن أبي هريرة و#:]» وفي مسلم: إلا أخذها الرحمن بيمينه» الحديث» فثبت 
أن الأخذ في الآية على حقيقته» ويؤيده أنه قد جاء التصريح بالأخذ باليد في غير الصدقة» وهو قوله ك1: 
«يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه؛ الحديث [أخرجه مسلم (۲۷۸۸) عن ابن عمر ]ء فعلم مما تقدم أن 
الأخذ فعلٌ من أفعال الرب تعالئ التي تكون بمشيئته» وقائمة بذاته» فيجب فيها ما يجب في سائر الصفات. 
وهو إجراؤها على ظاهرها وإثباتها مع نفي التشبيه» ونفي العلم بالكيفية» والله أعلم. 
ومما يؤكد ما سبق أن الله تعالى ذكر الأخذ مضافا إلى الرسول ييه في قوله: «حَذمِنَ مولي صَدَمَهُ تطَهَرَهُمَ 
ونرکہم يبا 4 فدلّ ذلك أن الأخذ من الأفعال التي تضاف إلى الخالق على ما يليق به» وتضاف إلى المخلوق 
وي ل ا و EN‏ 
كالاستواء» وكذلك ليس الأخذ كالأخذ والله أعلم. 
(۱) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم «مرجؤون# بالهمرء وقرأ الباقون بغير همز. 
(6) قرأ نافع وابن عامر بغير واو وقرأ الباقون بالواو. 
(۳) أخرجه ابن المنذر عن سعيد بن جبير» كما في الدر المنشور (۷/ 064)» وأخرجه الطحاوي بإسناده في شرح 
مشكل الآثار (؟١/‏ ۱۷۳). 


لزا ادى عق عش سورَة الوه 


ت 


َتَمْرِيآبَيْنَ أَلْمُومِنينَ4 أرادوا أن يتفرّق المؤمنون عن مسجد قباء. 

«وإرْصَاداً لْمَنْ حار ب أللّة وَوَسُولَهُء من فَبْلُ4 أي: انتظارًا لمن حارب الله ورسوله. وهو أبو 
عامر الراهتٌ الذي شاه رسول الله : الفاسىّ. وكان من أهل المدينة. فلما قلمها 
رسول الله َو جاهر بالكفر والنفاق» ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزابَ من المشركين. 
فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف» فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام» ليستنصر 
بقيصر فهلك هناك. وكان أهل مسجد الضرار يقولون: إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في 
هذا المسجد. والإشارةٌ بقوله: لين قبل إلى ما قعل مع الأحزاب. 

«وَلَيَخْلِْنَ إن اردتا إلا خسني أي: الخصلة الحسنئ؛ وهي الصلاة وذكر الله فأكذّبهم 
الله في ذلك. 

© «لا تفم يه أَبَدا) نبي عن إتيانه والصلاة فيه» فكان رسول الله اء لا يمر بطريقه. 
ولَمَسْجِدُ انييس عَلَى أَلكَنُوى4 قيل: هو مسجد قباء» وقيل: مسجد النبى ية بالمدينة. وقد 
0 

و وا 

© <أَبَمَن ايس باهم على تفوئ من أله وَرصْوَانٍ حَيرُآم من اتس نيئه على شما جرف 
هار» ال استقهام ب التقرير. والذي أَسّس على التقوئ والرضوان: مسجد المدينة 
أو مسيعةاثباد»واللي اسن علن قفا ترق هار هو مسجد الضرار. وتأسيس البناء على 
التقوى والرضوان: هو بحسن النية فیه» وقصد وجه الله وإظهار شرعه. والتأسيس على 
شفا جرف هار: هو بفساد النية» وقصد الرياء» والتفريق بين المؤمنين؛ فذلك على وجه 
الاستعارة والتشبيه البارع. 


بز رى عكر 0 التسهيل لماومالتغزيل 


ومعنئ شما جُرْقِ4: طرف حفرة. ومعنئ «جار4: ساقطء أو واو؛ بحيث أشفى على 
السقوط» وأصل «هار»: هائِرٌ؛ فهو من المقلوب؛ لأن لامه جعلت في موضع العين. 
ام ىر ع و 

وبَانْهَارَ بد ب نار جَهَئّم4 أي: طاح في جهنم» وهذا ترشيحٌ للمجاز"؛ فإنه لما شبه 
بالجرف وصف بالانهيار؛ الذي هو من شأن الجرف. وقيل: إن ذلك حقيقة» وأنه سقط في 
نار جهنم وخرج الدخان من موضعه. والصحيح أن رسول الله ية أمر بهدمه فهدٍم. 

(© لا یرال بُْيَنْهُمْ ألذ- بَتَوأ ريبّة ہے فُلُوبهمة4 أي: لا يزال في قلوب آهل مسجد الضرار 
ريبة من بنيانه؛ أي: شك في الإسلام بسبب بنيانه؛ لاعتقادهم صواب فعلهم» أو غيظ 


دسب هذمهة. 


صم 
ست كسم 


«إلا أن تُمَطَعَ فُلوبْهُمْ4 أي: إلا أن يموتوا. 


دعص 


)١(‏ سبق بيان هذا المصطلح البلاغي عند تفسير الآية رقم (16) من سورة البقرة. 


جُرْهذَِعَعَسَرَ 


#*انَ لل [ترئ مِنَ ألْمْومِنِينَ أَنمْسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بِآنَ لَهُمْ الْجَنّةَ يمَعِلُونَ ہے سَبِيلٍ لله 
ِيَْلُون وَيُفْتَلُونَ وَغداً عَلَيْهِ حَدَأ أي التورية والانڄيل وَالْفُرْءَانِ وَمَنَ ؤب بِعَهْدِوء مِنَ 
لله َاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعَكُمْ ألذ- بَايَعْتْم ہی وَدَلِكَ هْوَ أَلْمَوْرْ ألْعَظِيمْ © © ألتَّتَيِبُونَ أَلْعَبدُونَ 
لْحَديِدُونَ السٽڀِځون أَلرَحِعُونَ السجدُون ألْأمِرُون بِالْمَعْرُوفٍ وَالگاهُونَ عَي اَلْمَنكَرٍ 
وَالْحَامِظُونَ لِحدُودٍ لله وَبَقِرِ ألْمُومِنِينَ ب © ما ڪان لِلنّمَءِ وَالذِينَ عَامَْوْ أن يَسْتَغْمِرُوأ 
لِلْمْمْرِحِينَ ولو َانُوا ؤلے فرب ين غد ما تين لهم نهم أَضحَبٌ ألْجَحِيمَ ف وَمَا 


ڪان استغفار إِبِرهِيمَ لا إلا عن مُوْعِدَةٍ 55 كَلَمَا د ار 2 أنه عدو يله j‏ 


إن هيم لَه حلي © وا كان أله ليل قزم بغد إذ قبن a‏ 
يَتَقُونَ إن نة بكل َء عَلِيةٌ © لن أله لهد مُلْكُ ألسَّمْوَتِ وَالارْضّ يُحْيء وَيْمِيتُ 
رمَا لَحُم ص ڏو الله مِنْ وَلِيٍ وَلآ نَصِيرٌ © *#لَمّد تَابَ أله عَلَى ايء وَالْمَهَجِرِينَ 
واي Rg‏ 
عليه إِنَّهَد بهم رَو رَّحِيمٌ © وَعَلَى ألكَلَكَةِ ألذِينَ ات حَتََنَ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمَ 
لآزش با ربث وَصَاقَت عَلْهمة سهم ونوا أن لأ مَلْجَأً من N‏ 
عَلَيْهِمْ ليبرا ن أل هُوَ أَلكوَابُ أَلبَحِيمْ © 


© ان أله إشترى مِنَ ألمُومنين أَنفْسَهُمْ وَأْولَهُم» قيل: إنها نزلت في بيعة العقبة. 
وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. قال بعضهم: ما أكرّمّ الله! 
فإن أنفْسَنا هو خلقهاء وأموالنا هو رزقهاء ثم وهبها لناء ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغاليء 
فإنها لصفقة رابحة! 

عد برو ود الحال؛ بيانًا للشراء. 


r 


. أخرجه الطبري (7/16) عن محمد بن كعب القرظي‎ )١( 


ن دِالتَّتَيبُونَ4 وما بعده: أوصاف المؤمنين الذين اشتریٰ الله منهم أنفسَهم وأموالهم؛ 


تمديره: هم التائبون. 


َألسّتِيِحُونَ4 قيل: معناه الصائمون. ويقال: ساح في الأرض: أي: ذهب. 

© «مَا ڪان لِلنَّءِ وَالذِينَعَامَنْوَ أن يسْعَغْهِرُوا لِْسْمْرِكِينَ4 نزلت في شأن أبي طالب؛ فإنه 

لما امتنع أن يقول: «لا إله إلا الله» عند موته؛ قال له رسول الله لة: «والله لأستغفرن لك ما 
2 ا . وت 595 

لم انه عنك»» فكان يستغفر له حتول نزلت هذه الآية 20 , وقيل: إن النبى اة استأذن ربه ف 

ع« 5 

أن يستغفر لأمّه؛ِ فنزلت الآية. وقيل: إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم 

| لمتبر كيز ؛ فلت 

9 ؤرَمَا كان إِسْتِعْمَار إِبرَهِيم لّابِيهِ إلا ع مَرْعِدَةِ4 المعنى: لا حجة لكم أيها المؤمنون 

في استغفار إبراهيم لأبيه؛ فإن ذلك لم يكن إلا لوعد تقدَّمء وهو قوله: «سَأَسْتَغْهِرٌ لك 

رى 8[مريم: .]٤۷‏ 

جلا تبي لد أنه عَدُوٌ يله برا مه4 قيل: تبين له ذلك بموت أبيه على الكفر. وقيل: بأنه 

نهي عن الا ستغفار. 

لار قيل: كثير الدعاء. وقيل: موقن وقيل: فقيه» وقيل: كثير الذكر لله وقفيل: كثير 

التأوه من خوف الله. 

© وما كان أله لِيْضِلَ فما الآية؛ نزلت في قوم من المسلمين؛ استغفروا للمشركين 

من غير إذن» فخافوا على أنفسهم من ذلك» فنزلت الآية؛ تأنيسًا لهم ؛ أي: ما كان الله 

ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبيّن لكم المنع من ذلك. 


00 أحرحة النخاري (1654) ومطك:[44) عن سعد بن الست صو اليه 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 1897)» وابن حبان (۹۸۱)ء والحاكم (۳۲۹۲) وصححه. وعبد الرزاق في مصنفه (71715). 
(۳) أخرجه الطبري (؟1/ ۲۳) وابن أبي حاتم (7/ 1897) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 96ك. 

(؛) فيأءب.ه: «وعد). 

(0) ذكره ابن عطية في تفسيره /٤(‏ 427)» ولم أقف عليه مسئدا. 


9 بے ساعة َلْعْسْرَةِ4 يعني . حين محاولة غزوة تبوك. والساعة هنا: بمعنىل الحين 
والوقت» وإن كان مدةً. و ؤأْلْعْسْرَةٍ4: الشدة وضيق الحال. 


«ين بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ بَرِيي مَنْهُمْ4 يعني: تزيغ عن الثبات على الإيمان» أو عن 
الخروج في تلك الغزوة؛ لِمَا رأوا من الضيق والمشقة. وني كاد ضمير الأمر 
والشأن”'» أو ترتفع بها القلوب9. 

ثم َابَ عَلَيْهمٌة4 يعني: على هذا الفريق؛ أي: رجع بهم عما كادوا يقعون فيه. 

ورَعَلَى التلتةِ ألذين خُلِمُوأه هم: كعب بن مالك وهلال بن أمية» ومُرّارة بن 
الربيع بء تخلّفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ومن غير نفاق ولا قصدٍ للمخالفة» فلما 
رجع رسول الله يله عتّب عليهم» وأمر أن لا يكلمهم أحد. وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم. 
فبقوا على ذلك مد إلى أن أنزل الله توبتهم» وقد وقع حديثهم في البخاري ومسل 
والسّيّر. ومعنين < لمرا هنا: عن الغزوة::وقال كعب بن مالك0©): معناه: خلفوا عن قبول 
التو ولس بالفس افيه عن القزىه. و ذللك؟ عون كدر اط ةفاقت مهار ا 
9ضَافَتُ عَلَيْهِمُ ألآَرْضُ» عبارة عما أصابهم من الغم والخوف من الله. 

مم تاب عَلَيْهِْ لِيتُوبرَأ4 أي: ربع بهم ليستقيموا على التوبة. 


رعصه 


() فيرتفع الضمير بهاء وترتفع (قلوبٌ) ب«تزيغ». 

0) أي: ترتفع ب«كاد»: « قلوبُ )» وتزيغ) حبر مقدم» ويكون في قوله: لاتَزيْ» ضمير القلوب. المحرر 
الوجيز /٤(‏ 9؟1). 

(۳) أخرجه البخاري (1118)؛ ومسلم (2779). 

)٤(‏ في الحديث المتقدم تخريجه. 


أا ریغت 


ايها ألذين ءَامَنُوأ إنَُوا الله وَكُونُوا مَعَ ألصَلدِفِينَ في ا ڪان لهل ألْمَدِيئة ومن حَوْلهُم 
من ألآغْرَابٍ أن يتَخَلْمُوا ع سول ا ولا يوأ نشيو ع لبيك ولت لعي 


موص © سے وهو 


تلن من ديلا يب يه عمل صلع أله لاضع خر لتخي 1 
يُنَمِفُونَ نَمَفَةَ صَغِيرَةَ ولا كَبيرَةَ ولا يعون راديا لأ كيب لهم لجرت آله خسن 


كَانُوا يَْمَلُونَ © وَمَا ڪان ألْمُومِنُون لِينهِرُوا كَأَبَةَ َلَوْلا ؟ مر ص ڪل بِردَةٍ مِنْهُمْ طَايمَة 
يَتَمَّهُوا م لدي وَلِيَنذِرُوا قَوْمَهُمُة ذا رَجَعْوَأ لهم لَعَلّهُمْ يَحْدَرُونَ © 


9 ووو كونوا م ألصَّندِفِينَ» يتحتمل أن يريد: صدق اللسان؛ إذ كان هؤلاء الثلاثة قد 
صدقوا ولم يعتذروا بالكذب. فنفعهم الله بذلك. ويحتمل أن يريد: أعمّ من صدق اللسانء 
وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم. والمراد ب «ألصَّدِفِينَ): 
المهاجرون؛ لقول الله في «الحشر): طلِلْمِمَرَآءِ الْممّجرين) إلى قوله: «هم أَلصَّدِوُونَ» 
[الحشر: ۸]ء وقد احتج بها أبو بكر الصديق َه على الأنصار يوم السقيفة» فقال: نحن 
الصادقون» وقد أمركم الله أن تكونوا معنا؛ أي : تابعين ل. 

© ما كان لَّاهْل أَلْمَدِيئَةِ4 الآية؛ عتابٌ لمن تخلف عن غزوة تبوك مِن أهل يغرب ومّن 
جاورها من قبائل العرب. 

«وَلا يَرَعَبُوأ َيِه عن تَمْسِة4 أي: لا يمتنعوا من اقتحام المشقات التي تحملها هو يَكَ. 
هدلت بِأَنَهُمْ لآ يُصِببْهُهْ4 تعليل لما يجب من عدم التخلف. 

َا أي: عطش. 

«وّلآ نَصَبٌ» أي: تعب. 

وولا مَخْمَصَة» أي : جوع. 

«وّلآ يَضّتُونَ) يعني: بأرجلهم أو بدوابُهم 


0 وا E‏ 
(۱) آخرجه الواقدي في كتاب الردة (ص: .)۳١‏ 


ره ايى عكر له شورة ألوبَة 
«وّلا يَتَالُونَ مِنْ عَدُوَ تيلا عموم في كل ما يصيب الكفار . 
0 «وَمَا ڪان أَلْمُومِنُونَ لِيَنمِرُوأ كَابَدَ4 ابن عباس #85: هذه الآية في البعوث إلى الغزو 
والسرايا”؛ أي: لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السراياء وإنما يجب ذلك إذا خرج 
رسول الله ية بنفسه. ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة على التخلف عنهء فالآية الأولئ: 
في الخروج معه يك وهذه: في السرايا التي كان يبعثها 

وقيل: هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع؛ فهو دليل علئ أن الجهاد 
فرض كفاية لا فرض عين. وقيل: هي في طلب العلم؛ ومعناها: أنه لا تجب الرحلة في 
طلب العلم على الجميع» بل على البعض؛ لأنه فرض كفاية. 
وبَلَؤلاً تَمَرَ صن كَل رة مِنْهُمْ طَايمَة4 تحضيض على نفير بعض المؤمنين للجهادء أو 
لطلب العلم. 
لِلِيَتَمَمَهُواْ بے لدي إن قلنا:إن الآية في الخروج إلى طلب العلم؛ فالضمير في «ِيَتَمَهُوأ للفرقة 
التي (تنفر -أي: ترحل-» وكذلك الضمير في #يُنذِرُواً» وني لرَجَعُوَأ4؛ أي: يُعلّمون قومهم إذا 
رجعوا إليهم من الرّحلة. وإن قلنا: إن الآية في السرايا؛ فالضمير في «يَتَمَمّهُوا» للفرقة التي)”" 
تقعد في المدينة ولا تخرج مع السراياء وكذلك الضمير ي ليُنذِرُواً4» وأما الضمير في 
9رَجَعْرَه فهو للفرقة التي خرجت مع السرايا. وقيل: إن التفقه يكون في حين خروجهم مع 
السّرايا؛ فعلئ هذا تكون الضمائر كلها للفرقة التي خرجت مع السرايا. 
عله يَحْدَّرُونَ4 الضمير للقوم. 


ڪڪ 


ف سقط من أء ب» جا ھ. 


»*يآأيّهَا ألذين ءَامَنُوا لوا آلِينَ يَلُونَكُم مَنَ ألْكُمَار وَليَجدُوأ ميك غِلْظلة وَاعلَمُوَا أن 
أل ع التي © وا ا نرات ُو فم من قو ل أَيُكُمْ رَادَنْهُ له هلذِية إيملنا اما 
ألذين اموا راد إيمنآ وَهُمْ يَسْعَْشِرُونَ © وما ألذين ہے فُلُويهم مُرَضُ 7 
رِجْساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوأ وَهُمْ / كرون © أَوَلا يَرَوْنَ أَنّهُمْ يُمْتنُون ہے خُلٍ عام مره أؤ 

مرت كم لا ويون وَل هُمْ يَدّكرُونَ © وا رادا ما لث سور تر بَحْضْهُمْد | د إلى بَعْضِ 
قل ترياكم قن حو ف ی نَ © لَفَد جآ 
ول من أنفْسِصُمْ عزيڙ علي ما عَم َريص عَلَيْكُمْ بالُومنين روف ريم © تا 
ولوا جَفلْ حَسْبِى أنه لا لَه إلا هو و عليه عَلَيْهِ تو ڪلت وَهْوَرَبُ ألْعَرْشٍ اَلْعَظِيمَ © 


@ تَتِلُوأ ألذين يَلُونَكُم مَنَ أَلْكمًار4 أمرٌ بقتال الأقرب فالأقرب على تدريج. وقيل: إنبا 
إشارة إلى قتال الروم بالشام؛ لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض العرب» وكانت أرض 
العرب قد عمها الإسلام» وكانت العراق حينئذ بعيدة. 

© ودا مآ أنرلث سُورهٌ مَينْهُم مّنْ يّهُولْ أَيُكُمْ رَادَئْهُ هذ إيملنا أي: من المنافقين من 
يقول بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه إيمانًا؟ على وجه الاستخفاف بالقرآن؛ كأنهم 
يقولون: أي عجّب في هذا؟ وأي دليل في هذا؟ 

لبَأمًا ألذين ءَامَنُوا مَرَادَنْهُمدَ إينا) وذلك لما يتجدّد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول 
كل سورة. 

© «وَآمًا ألذين يم فُلويهم مَرَضُ قَرَادَْهُمْ رجْساً إلى رِجْيهْ) المرض: عبارة عن الشك 
والنفاق. ومعنئ: 9مَرَادَنْهُمْ رِجْساً اى رِجْسِهه4 زادتمهم كفرًا ونفاقًا إلى كفرهم ونفاقهم. 

© (ؤِيُبْتئُونَ ہے كَل عَام) قيل: 9ِيُمْتَنُونَ4 أي: يُختبرون بالأمراض والجوع» وقيل: بالأمر 
بالجهاد. واختار ابن عطية أن يكون المعنی: يفضحون بما يُكشّف من سرائرهي() 

© تَر بَعْصْهْمْدَ إلى بَعْضِ» أي: تغامزواء وأشار بعضهم إلى بعض؛ على وجه 


(۱) انظر: المحرر الوجيز /٤(‏ 179). 


الاستخفاف بالقرآن» ثم قال بعضهم لبعض: هَل يَريْكَم مِنَ أحَدِ فينقل عنكم هذا 
الاستخفاف؟ فقولهم: ا مِّنَ آحَدِ4 كان بسبب خوفهم أن يُنقل عنهم ذلك. 


وقيل: معنى «نَطرَ بَعْضْهْمْدَ إلى بَعْضٍ4: على وجه التعجب مما ينزل في القرآن؛ من 
كشف أسرارهم» ثم قال بعضهم لبعض: «هَل يَرِيِكُم يِنَ آحَدِ»؛ أي: هل رأئ أحد 
أحوالكم فتقّلها عنكم؟ أو عُلِمت من غير نقل؟ فهذا أيضًا على وجه التعجب. 
ن أنصَرَبُوأ4 يحتمل أن يريد الانصراف بالأبدان» أو الانصراف بالقلوب عن الهدئ 
9صَرَف لله فُلُوبَهُم4 دعاءٌ أو خبر. 
َبِأنَهُمْ َم لأَيَمْمَهُونَ4 تعليلٌ لصرف قلوبهم. 
وِلَفَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنَ آنْسِكُنْ4 يعني: النبي يله والخطاب: للعرب» أو لقريش 
خاصة؛ أي: من قبيلتكم حيث تعرفون حسّبه وصدقه وأمانته» أو لبني آدم كلهم؛ أي: من 
جنسكم. وقرئ: «مِنْ أَنَقَيِكُمْ ؛ بفتح الفاء""؛ أي: مِن أشرفكم. 
«عزيڙ عَلَيْهِ مَا عي أي : يشقٌّ عليه عتتُكم والعتت: هو ما يضرهم في دينهم أو دنياهم. 
و«عزيز4 صفة للرسول» ولام عَيثّم» فاعلٌ بطعَزِيدٌ4 » و«ما» مصدرية. أو ما عَيتّه4 
مصدرء و عزیز» خبر مقدّمء والجملة في موضع الصفة. 
«حَرِيصٌ عَلَيْكُمِ» أي: حريص على إيمانكم وسعادتكم. 


لبِالْمُومِنِينَ رَو رَّحِيهٌ» سماه الله هنا باسمين من أسمائه. 


© ہیں تولَوأْجَفْلْ حى أله أي : إن ا عرضوا عن الإيمان بك فاستعن بالله وتوكل 
, مد وا ا اد 


وجا — 


)١(‏ قال في المحرر الوجيز (6/ 415- -111): «وقرأ عبد الله بن قسيط المكي: (من أنقسكم) بفتح الفاء من النفاسةء 
OP Ae‏ ااا اا ا 0 . وأخرج 
الحاكم (2915) عن ابن عباس 0486 يرفعه إلى النبي وَلل: قرأ: (لقد جاءكم رسولٌ من أَنْتَسِكٌم) يعني: مِن 
أعظمكم قدرًا. وسكت عنه الذهبي. 


ةفيق تر ااال ةلك السهيلاماومالتتزيل 


دن لهم ۳ 


ادر لڪ ءَايِتْ لعب أالْحَحِيمَ ۾ أَكَانَ للا عَجَبا آن أرْحَيْئآ إلى رَجْلٍ ينه أن 
آنذِرٍ الاس وَبَقرِ ألذِينَ ءَامَنوَا أن لَه قَدَمَ ئي عند رَبَهِمْ قال ألْكَهِرُونَ ِن هلدا لَسِحْرٌ 
مبِينٌ © #انّ ربكم آله ا َالرْضَ ہے سَة أَيَاءِ م شتی على 
العش َر الک مَا ص هَمِيعٍ الآ مِن بَعْدِ اذَه دَلِكُمْ الله ري ةو لا 
َدَّكَرُونَ ي إِلَيْهِ مَرْجِعَْكمْ عا وَعْدَ أَللّهِ حَفَاً اند يَبْدَوأْ ألْخَلّى كم يُعِيِدْهُم لِيَجْرِىَ 
آلڌِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوأْ ألضَّلِحَنتٍ بِالْفِسْط وَالذِينَ حَمَرُوأ لَهُمْ شَرَابُ ن حَمِيمٍ وَعَذَابُ 
اليم بَا كَانُوا يَحْمْرُونَ © هو ألذ جَعَلَ ألنَّمْسَ ضِيَاءَ وَالْمَمَرَ نورا وَقَدَرَهه ازل 
ا 171000 لَه لڪ إلا بِالْحَيّ تْمَصَلُ ألآيِتِ يت لِقؤْم يَعْلمُونَ 
ث إن ہے إِخْتلي أليْلٍ وَالگھارِ وَمَا خَلَىَ الله ہے السَمَوتِ وَالَرْضٍ للات موم يَتَفُونَ ف 
إن ألذينَ لا يَرْجُونَ لِقَآَنَا وَرَضُوأ بالْحَيَوة ادنيا واطتاوا بها وَالْذِينَ عن ايتا غَلمِلُونَ 
ني ارتيڪ موه آلتار يما NEE‏ اد 7 عَامَئُواُ وَعَمِلوأً ألصَّلِحَتَ 
تفديوم رم باتيهم تخره ے مس تختهم الأنهاز ہے ج جت لعي © تغويهم بيه 
0 سښحلتڪ الله و ا جيه بي ملوار غويهةة أ لحن يله ر بَ الْعَالَيِينَ © 


() ار تكلّمنا في أول «البقرة» على حروف الهجاء التي في أوائل السور. 

«تلك دَايَتْ ألحتَب» إشارة إلى ما تضمّنته السورة من الآيات» و«الكتبٍ» هنا: 
القران. 

«الحكي» من الحكمة. أو من الحكم. أو من الإحكام للأمر؛ أي : اک الله . 


لج ْذدِىَعَسَرَ 


«أكان للا عَجَباً أن اوْحَيْئآ إلى رَجْلٍ مِنْهُءَْ أن آنذر الاس الهمزة للإنكارء 

و«عَجَباً» حر (ڪان4 › و«أنَ أوْحَيْنًا» اسمهاء و«أنَ أنذِر» تفر للوحي. والمراد 

بالناس هنا: كفار قريش وغيرهم» والرجل هنا: رسول الله عَكلِ. ومعنا الآية: الرد على من 

استبعد النبوة أو تعجّبَ من أن يبعث الله رجلا. 

دِنَدَمَ صِدْيِ4 أي: عمل صالح قدَّموه. وقال ابن عباس ##: السعادة السابقة لهم في اللوح 

المحفوظ2"0. 

قال لْكَمِرُونَ ان هدا لحر مَبِينٌ 4 يعنون: ما جاء به من القرآن. وقرئ َس 0 ؛ 
۹ ۶ صلا 71 0 ۰ و س٠‏ 0 

يعنون به: النبي ك2. ويحتمل أن يكون كلامهم هذا تفسيرًا لما ذكر قبل مِن تعجبهم من 

النبوة» أو يكون خيرا مستأتفًا. 

© ان رَبَكُمْ ألنّه4 تعريفٌ بالله وصفاته؛ ليعبدوه ولا يشركوا به» وفيه رد على من أنكر 

النبوة؛ كأنه يقول: إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق السماوات والأرض» فكيف 

تنكرون ذلك وهو الحق المبين؟! 

«مَا من شَمِيع الآ مِن بَعْدِ ذْنِدِ4 أي: لا يشفع إليه أحدّ إلا بعد أن يأذن له في الشفاعة» وني 

هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم. 

© وغد أله حا نضبُ «وَغد4 على المصدر المؤكد للرجوع إلى الله» ونضبُ «حَناً 

على المصدر المؤكد لوعد الله. 

لَه يَْدواآلْخَلَىَ ثم يعِيدُةْ» أي: يبدؤه في الدنيا ويعيده في الآخرة» والبَدأَة دلِيلٌ على العودة. 

«لِيَجَرِىٌ4 تعليل للعودة؛ وهي البَعث7", 

هبِالْفِسْط» أي: بعدله في جزائهم» أو بقسطهم في أعمالهم الصالحة. 


. وابن أبي حاتم )5/ ۲ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )1١ /١؟( أخرجه الطبري‎ )١( 
.4 قرا نافع أبوعمرو وابن عامر 5 َر 4 وقرأ لباقون 5لار‎ 0 
في أء بء ج» ه: (البعثة».‎ (۳( 


© ١ِهْوَألذِء‏ جَعَلَ ألسَّمْسَ ضِيَآء وَالْمَمَرَ نورا وضْفُ أفعال الله وقدرته وحكمته. والضياء 
أعظم من النور. 

لوَقَدَرَهُه مَنَازِلَ4 الضمير للقمر» والمعنئ: قدّر سَيْرَهِ في منازل. 

وَالْحِسَابٌ4 يعني: حساب الأوقات؛ من الأشهر والأيام والليالي. 


«مَا حَلَىَ أللّهُ ذلك إلا بالْحَنَّ أي: ما خلقه عبئًاء والإشارة ب «ذَلِكَ» إلى ما تقدّم من 
المخلوقات. 

© (َإنَ أَلذِينَ لآ يَرِجُونَ لِمَآَئا4 قيل: معنى 9يَرْجُونَ4 هنا: يخافون. وقيل: لا يرجون حسن 
لقائنا؛ فالرجاء على أصله. وقيل: «لآ يَئْجُونَ4: لا يتوقعونه أصللاء ولا يخطر ببالهم. 
لرَرَضُوأ بِالْحَيَةِ أدَئيا4 أي: قَنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم. 

لِوَاظمَأْنُوأْ يها أي: سكنت نفوسهم عن ذكر الانتقال عنها. 

«وَالذينَ هُمْ عَنَ ايتا غَهِزُونَ4 يحتمل أن تكون هي الفرقة الأولئ؛ فيكون من عطف 
الصفات» أو تكون غيرها . 

© «يَيْدِيهمْ رَيّهُم يِيمنِهئ» أي: يسدّدهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة. أو يهديهم في 
الآخرة إلى طريق الجنة. وهذا أرجح؛ لما بعده. 


«دعويهم فيهًا» أي : دعاؤهم. 


- 


هرآ جل ألله لتايس الي ايغجالهم بالكبر لْضى إلنهمة أجَلّهُمْ بَتدَرُ الذي لا 
يَْجُون لَِآءنَا يم ایهم يهو ن © ودا مَس لاسن لر دَعَانَا لِجَتْبدءَ أو قَاعِداً آؤ 
e‏ م يَدعْنآ إلى ضر مء كد كَدَلِك رين لِلْمْسْرِعِينَ 
وا يَعْمَلُونَ ني وَلَقَدَ آَهْلَحُتا أَلْفُرُونَ من فَبِِكُمْ [ ما لّمُوأ وَجَآءَتْهُمْ رَس 

اتيت وَمَا ڪَائوا ليو هنو وأ حَدَلِك تجزه اَمَو لْمْجْرِمِينَ © د ثم جَعَلْتَكُْ خَلَيمَ م 
لآرْضٍ من مِنْ بَعْدِهِمْ لتنظرَ كَيْمَ تعلو © وَإدَا نى عَلَيهمُة ياتا بَيَنَتِ قال ألذين 
لآ يَنْجُونَ لِمَآءَنَا آيتِ بفَرْءَانٍ عير هدا او كلقا تكون لئ أن اد دنا 
نَفْسِيَّ إن ابع إلا مَا يُوجِوخ لی نی أَحَافُ إن عَصَيْتْ رَيْمِ عَذَابَ وم عَظِيم © فل لَوْ 
شاءَ آنه مَا لوئ عَلَيْكُمْ وَلاً أذريكم بف بَقذ ليث فِيكُمْ غمْراً من قله أَجَلا 
1 جِمَنَ آَظلّمُ مِمّنِ إفترئ عَلَى آله حَدِباً آؤ ا معزي عو 
لْمَجْرِمُونَ © وَيَعْبْدُونَ ص دُوں أله مَا لا يَضْرهْمْ وَل يَنمَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هََوُلآءِ سْمَعَنَوٌ 

وو ري ب ا وتلل عَم 
شروت © #وما ڪان ألكَاس إلا مه وذ لكك وولا كَلِمَةُ سَبَمَتْ م رَبَكَ 
e‏ بيه بد لفرت © رتوار ولا نز عليه عاي ص وب ل كن 


سي يچپ لمحب فنا ۰ 


ډه ولو يُعَجَلُ آله لئاس اشر [آسْتِعْجَالهُم بِالْحَيْرِلَمْضِىَ لبه أَجَلْهُمه أي: لو عجّل الله 
للناس الشر كما يحبون تعجيل الخير لهلكوا سريعًا. ونزلت الآية -عند قوم-: في دعاء 
الإنسان علئ نفسه وماله وولد”"". وقيل: نزلت في الذين قالوا: «إن ڪان هدا هو أَلْحَىّ 
ين عِنْدِك بَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجار مِّنَ أَلسَّمَآءِ4 [الأنفال: 202686 . 


مجم i‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري )١171١/١5(‏ وابن أبي حاتم (7/ ۱۹۳۲) عن مجاهد وقتادة. 
49 ذكره ابن عطية في تفسيره »)٤٥۷ /٤(‏ ولم أقف عليه مسئدا. 


التسهيل لعاومالدنزيل 


© وَإِدَا مَس أ نسَنَ لض دَعَانَاهُ عتابٌ في ضمنه نهن لمن يدعو الله عند الضرء ويَغفل 
دا ١‏ 

«لِجَئبء4 أي: مضطجِعًاء وروي أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة؛ لمرض كان به" 

و ولد آهْلَحُنا ألْمْرُونَ4 إخبارٌ في ضمنه وعيد للكفار. 

ف إتنظر» معناه: ليظهرٌ في الوجود؛ فتقوم عليكم الحجة. 

وي ودا نی عَلَبْهمْة4 يعني: علئ قريش. 

9 ؤثل لو اء أله مَا كلوه عَلَيْكُمْ» أي: ما تلوته 
وولا أَدرِيكُم به-» أي: ولا أعلمكم به. 

9بَفَدْ بت بيك غثْرآ ص فَبْلِهّ4 أي: بقيت بينكم أربعين سنة قبل البعث ما تكلّمت في 
هذا حتول جاءني من عند الله. 

© مسن آظْلَمُ س إترئ عَلَى أله كنبا تنصل من الافتراء على الله» وبيان لبراءته يك 
مما نسبوه إليه من الكذب. أو إشارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له 

«اوْحَدَبَ بتَايْته» بيان لظلمهم في تكذيب رسول الله يََِ. 

© عدون س دو أله مَا لا يَضْبَهمْ وَل يَْمَعُهُمْ» الضمير في 9يَعْبُدُونَ4 لكفار العرب. 
وما لا يَضصْرَّهُمْ ولا يَنمَعَهُهْ4: هي الأصنام. 
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ته إلا ر د بمشيئة الله؛ لأنه من عنده وما هو 


9وَيَفُولُونَ هََولاءِ شْبَعََونَا ِن أللو» كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم. 

فل تبون ألنّهَ يما لآ يَعْلَمْ4 رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام» والمعنئ: أن شفاعة 
الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم بما في السماوات والأرض» وكل ما ليس 
بمعلوم لله فهو عدم محضٌء ليس بشيء؛ فقوله: اتون أللّه تقريرٌ لهم على وجه 
التوبيخ والتهكم؛ أي : كيف تعلّمون الله ہما لا يعلم؟ 


)١(‏ قاله مقاتل بن سليمان كما في تفسيره (2/ ۳۰؟). 
69 في د: (و). 


لوَمَا ڪان الاس إلا مه وَحِدَةِ4 تقدّم في «البقرة» في قوله: «حَان لاس أُمَّةَ وحِدَة» 
[البقرة: ١١؟].‏ 


ووَلَوْلاً حَلِمَةُ سَبَمَتْ4 يعني: القضاء. 

«وَيَفُولُونَ لوْلَا أنزل عَلَيْهِ ءاي كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحواء ولقد نزلت 
عليه آيات عظاءٌ فما اعتدوا بها؛ لعنادهم وشدة ضلالهم. 

وجَمْلٍ انما ألْعَيْبُ يد4 أي: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» لا يطّلع على ذلك أحد. 
ٍبَانمَظِرْوَأ4 أي: انتظروا نزول ما اقترحتموه. 


إن مَعَكُم مِّنَ ألْمُنْتَطِرِينَ4 أي: منتظرٌ لعقابكم علئ كفركم. 


رهص 


اهل لوال 


َإدآ أَدَفنا لئاس رَحْمَة من بَعْدٍ صَرَآء مَسَّتْهُهْد إا لَهُم مر هح ءاقتا فل نئه أَسْرَعٌ 
مَكُراً لن رُسَْنَا سلتا تبون مَا تَنِكُرُونَ © هْوَ لے يُسَيَرَكُمْ ہے ابر لبر حَنّىَ إا 

كُنئْمْ بے الم تَجَرَيْنَ بهم بريج طَيّبَةٍ وَجَرِحُوأ بها جَآءَنْهَا ريح عَاصِفٌ وَجَآءَهُمْ الموخ 
یں كُلّ مَكَالٍ وا هة جيظ بهم عر لله حلصي له ألدين لين أنجَيتنا من 
هلو أَتَكُوَنَ مِنَ ارين © بَلَمَآ أَنجِيهْمْة ا هَن .4 ہے الأرضٍ بِعَبْرِ ألْحَيَ 
تايها لاس نما بَعْيْكُحْ عَلَىَ أَنْفِيِكُمْ مَّعَمُ ألْحَيَرة ادنا فم | ا مرجع نيم 
ا طخ تغتلون © إلتا مكل الین لأ نة من العا يَاخْتَلَط به نَيَاتُ 
ألأرْضٍ مٿا يَاكُلْ لاس وَالأنْعدمُ حَتَىَ إا أَحَدَتٍِ الآرْض رُخْرْبَهَا وَارَيّتَث وََلنّ أَهْلْهَآ 
نهم يرون عَلَيْهَ أَتِيهَآ أَمْرْنَا ايلا آؤ هارا جَجَعَلْئهَا حَصِيداً ڪا لَّمْ تَغْن بالاَمين 
حَدَلِك نُمَصِلْ الات لِقَوْم يَتَمَكَرُونَ © وَالنّه يَدعْوَأ إلى دار ألسَلّم وَيَهْيے مَنْ يقَآ 
إلى صِرْطٍ مُسْتَفِيمٌ © *للذِين أَحْسَئُوأ ألْحُسْنى وَزِيَادة وَل يَْهَى وُجُوهَهُمْ قت وَل ولد 
اوليك أَصْحَبٌ الْجَٿَةَ همْ يها خَللِدُونَ © وَالذِينَ حَسَبُوأ ألسَّيَكَاتِ جَرَاءُ سيم يلها 
رڪفم دأ ما لهم من أله ين عاص حأئمااعْحيث وهم فعا من أللي نظلا 
اليك أَصْحَبٌ آلټار هُْ پيا خَلِدُونَ ‏ ووم نَحْشْرَهْمْ جَمِيعا ثم تَمُول لِلذِينَ أَشرَكُرأ 
مَحَانَكوْر انم وَشْرَكَرْكُمْ وَرَيِلْنا بيهم وال شْرَكَاوْهُم ما كُنتْمْد إِيّانَا تعْبْدُونَ ي 
رن هيدا بَيْنَنَا بنك إل كُنًا عَنْ عِبَادَتَكْمْ لَعمِلِينَ © مْتالِك تراك 
تھیں مآ سمت وَرُدُوَا لی اللہ موھ ألْحَيّ وَصَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يترون ي 


© <وَإدَآ أَدَْنا لاس رَحْمَةَ مَن بَعْدٍ صَرَّآِ4 هذه الآية في الكفارء وتتضمّن النهي لمن كان 
كذلك من غيرهم. والمكر هنا: الطعن في آيات الله وترك شكره. ومكر الله الموصوف 
بالسرعة: هو عقابه لهم» سماه مكرًا؛ِ مشاكلة لفعلهم» وتسمية للعقوبة باسم الذنب 

e‏ يج نااك راشير لي ا 


.)٠١ 0۸ ۳۹ »۱۷( انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم‎ )١( 


لجز الى عكر 


وجواب ڌا كُنتَْ4 قوله: «جَآءَنْهَا ريخ عَاصِفٌ» . وقوله: «دَعَوأً آللَّةَ): قال 
+ اه 8 ےا 

الزمخشري: هو بدل من «وظنرًا». ومعناه: دعوا الله وحده وکمروا بمن دونه. 
0 مع ا لدّنْا» رفة ) عل أنه حر أبتداء مضمر؟ تقديره: وذلك متاع. أو يكون 
خبر (ِإِنّمَا بَعْيْكُْ704". ويختلف الوقف باختلاف الإعراب. 
© انما مكل ألْحَيَّة الذنيا حَمَاءِ آله من أُلمّمَآءِ> معنن الآية: تحقيرٌ للذنيا وبيان سرعة 
فنائها؛ فشبّهها بالمطر الذي يخرج به النبات» ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه 
وكماله. 
لمِمًا يَاخلْ ألتّاسش4 كالزرع والفواكه. 
وَالانْعدم» يعنى: المرعى الذي“ ترعاه من العشب وغيرها. 
«أحَدَتِ الآرْصُ رُخْرْبَهَا4 تمثيل بالعروس إذا تزيّنت بالثياب والحلي. 
لقَدِرُونَ عَلَيُه41 أي: متمكنون من الانتفاع بها. 
«أَتِيِهَا أَمْرْنَا4 أي: بعض الجوائح؛ كالريح» والصّرٌء وغير ذلك. 
9بَجَعَلْتَهَا حَصِيداً» أي: جعلنا زرعها كالذي خصد وإن كان لم يُحصّد. 
«حَأن لَمْ تَعْنَ»4 كأن لم تنعم. 
5) رادلل e‏ دار لسم أي: إلئ الجنة» وسمّيت دار السلام؛ أي: دار السلامة من 
العناء والتعب. وقيل: السلام هنا: اسم الله؛ أي: يدعو إلى داره. 


3وَيَهْدِے مَنْ يَّمَاءُ» ذكر الدعوة إلى الجنة عامة مطلقة» والهداية خاصة بمن يشاء. 


.)٤٥۸ /۷( انظر: الكشاف‎ )١( 

(9) قرأ حفص عن عاصم «متاع 6 بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع. 

(۳) وعلئ القراءة بالنصب يكون إعراب «متاع# مصدر في موضع الحال من البغي» أي : متمتعين» وخر البغي - 
علئ هذا- محذوف تقديره: مذموم أو مكروه أو نحو هذاء ويصح أن ينتصب «متاعً» بفعل مضمر تقديره: 
نُمتّعون متاعٌ الحياة الدنيا. المحرر الوجيز /٤(‏ 579)» والبحر المحيط (57/15). 

(4) في ب ج» ه: «التي»! 


التسهيل لعلوم الدتزيل 


© هِلَذِينَ أَحْسَئُوا ألْحُسْبئ وَرِياد# الحسنئ: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله. 
وقيل: الحسنى: جزاء الحسنة بعشر أمثالهاء والزيادة: التضعيف فوق ذلك إلى سبع مئة. 
والأول أصح؛ لوروده في الحديث”"2» وكثرة القائلين به. 

لِمَتَنُ» أي: غبار يغير الوجه. 

© «رالذين حَسَبُوا ألسََّتَاتِ4 مبتدأ على حذف مضاف؛ تقديره: جزاء الذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلهاء أو على تقدير: لهم جزاء سيئة بمثلها. أو معطوفٌ على طلْلذِينَ 
أَحْسَنُوا4؛ ويكون: «جَرَآءْ سَيَيّةٍ4 مبتدأء وخبره لبِمِئْلِهًَا» © . 

«مَّا لَهُم مِّنَ أللّهِ مِنْ عَاصِِ» أي: لا يعصمهم أحد من عذاب الله. 

«فِطعا من أَليْلٍ مُظلِماً4 من قرأ بفتح الطاء": فهو جمع قطعة» وإعراب «مَظلماً على 
هذه القراءة: حال من طأُليْلٍ4 . ومن قرأ «فِظعاً» بإسكان الطاء: ف «مَظلماً4: صفة له أو 
حال من «أليْل4. 

© د مَڪات ك4 تقديره: الرّموا مكانكم؛ أي: لا تبرحوا حتئ تنظروا ما يَُعَلُ بكم. 
جَدَيلْنَا یه4 أي: فرّقنا. 

چ <تبلوأ كل تبي مآ أَسْلَمَثْ» أي: تختبر ما قدَّمت من الأعمال. وقرئ هَدتنْلوأ» 


0 


بتاءين ؛ بمعنول: تتْبّع» أو تقرؤه في الصحائف. 


ڪڪ 


.)1711/١6( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) كذا قال: «وخبره «بمثلها»»! وني المحرر الوجيز )٤۷٤ /٤(‏ والكشاف (۷/ :)۷١‏ أن خبر #إجزاءٌ سيئة» 
على هذا الوجه: (والذين) المعطوف. 

(۳) قرأ ابن كثير والكسائي بإسكان الطاء. وقرأ الباقون بفتحها. 

)٤(‏ قرأ حمزة والكسائي بتاءين» وقرأ الباقون بالتاء والباء. 


رْ اى عقر :2 وا 


DE a E 
الك ورج ألْمَيَتَ مِن ألْحَىَّ وَمَنْ :3ن الأفر وون لله مَفْلَ آلا د ته تَفُونَ ي‎ 
مَدَلِكُمْ الله رڪ فم الح عاد بعد اڪن إلا لل بَأبّى تصْرَئُونٌ © ڪلڪ حَمَّث‎ 
ڪيٺ رَبَكَ عَلَى الڍِين يَسَفُا نهم لا يُويئُونَ © قل هل س شْرَكَآيِكُم من يَبْدوا‎ 
الل ثمّ يُعِيددم هُلٍ الله بوا الخلى ثم ُيده بََبّى ثوقكون © كل هَل من‎ 
شُرڪآيڪ من يد إلى الح فل الله يهي للحي أَمَن ية إلى لحت أحَن أن‎ 
َع آَم لا يد لا أن يُهْدئٌّ جََا لَڪ حَيْف كنوت © وَمَا يب أَحْتَرْهمْة إلا‎ 
إن لعن لا يفير من الح يا ان أللّة علي بم بعلو 4 *وَمًا كان هلد معان‎ 
أن يفتك ص دوب الله َل تضديق أل بن َيه وَتفْصِيل ألحكتب لآ رَيْبَ بيه ص‎ 
َب ألْعالينَ © اَم يَفُونُون ري قل بَاثوا ِسُورَة مَغْلِك راذعأ مَِ إسْتظعتُم صن دوي‎ 
أن إن مقط فد عل كايا بعال نميلل | ی وا ا را عا‎ 
كدب ألذين من فَبْلِهِمْ بَانظز حَيْمَ ڪان عَفِبَةُ أَلطَلِيِينَ © وَمِنْهُم من يُومِنْ به-‎ | 
© وَمِنْهُم م لأ يُومِنَ په وَرَبّك أَعْلَمْ بالْمُمْسِدِينَ‎ 


© «فل مَن يَرْرْفُكُم4 الآية؛ احتجاحٌ على الكفار بحُجج كثيرة واضحة:؛ لا محيص لهم 
عن الإ قرار بها. | 

«يّخْرِجٌ لْحَىَّ مِنَ أَلْمَيَتِّ4 مذكور في «آل عمران» 

© رد نكم الك » ای الثابت الربوبية» بخلاف ما يعبدون من دونه. 

«هَمَاذًا م بعْدَ ألْحَيَ إلا ألصَّكَلُ» أي: عبادة غير الله ضلال بعد وضوح الحق. وتدلٌ الآية على 
أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات؛ إذ الود فيها في طرف واحدء 
بخلاف مسائل الفروع" 


() انظر تفسير الآية (۷؟). 
إلى 

(؟) [التعليق ]١١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة» إلخ؛ 

ما قاله اه من دلالة الآية علئ أنه لا واسطة بين الحق والباطل صحيح» وهو ظاهر الآية» كما قال 5 


0 ْذَإدِىَعَمَرَ 


© «ڪڌلڪ حَنَّتْ ڪيٺ رَڪ عَلَى ألذين مَسَنْوَأْه المعنئن: كما حى الحقّ في 
الاعتقادات كذلك حقت كلمات ربك على الذين عتوا وتمدّدوا في كفرهم أنهم لا 
يؤمنون. والكلمة يراد بها: القدر والقضاء. 
© «ثل هل ين شْرَكَآيِكُم من يبدو حل فم يده الآية؛ احتجاجٌ على الكفار. 
فإن قيل: كيف يُحتج عليهم بإعادة الخلق» وهم لا يعترفون بها؟ 

فالجواب: أنهم معترفون أن شركاءهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعادة؛ ففي 
ذلك إبطال لربوبيتهم» وأيضًا فوْضِعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه؛ لظهور برهاها. 
© س لا يد4 بتشديد الدال"؛ معناه: لا يهتدي في نفسه. فكيف يهدي غيره؟ وقرئ 
بالتخفيف؛ بمعنى: يَهِدِي غيره. والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج. 
ؤِبَمَا أ 9مَا4 استفهامية معناها تقرير وتوبيخ, ولالَحُمْ» خبرهاء ويوقف عليه. 
كَيْف تَحْصُنونَ» أي: تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله. 


3 فمعنئ الآية: دهالى يكن ين الح فير إل والح والباطل Ss‏ كاه واد ور تجن Sk a‏ 
الشيء خمًا اطا ولا بكرن لأاحما ولا باط وها معنو قول المؤلك: إته لا واسطة بين الى والباطل: 
لكن المؤلف ن## قصر الآية على مسائل الاعتقاد دون مسائل الفروع» وفي الصواب أن الآية عامة» ولا ريب 
أن الاختلاف في العقائد اختلاف تضادء فما خرج عن الحق الذي قام عليه الدليل فهو باطل» وأما الاختلاف 
في الفروع فهو نوعان: اختلاف تضادء واختلاف تنوع؛ فما كان من اختلاف التضاد فيدخل في معنى الآيةه 
مثل من يقول في شيء: هذا حلال» ويقول المخالف: بل هو حرام» فما كان منهما هو الحق فالآخر باطل؛ 
لقوله تعالئ: 9مَمَادَابمَدَألْحَي لا َكَل 4 ومعلوم أنه لا يمتنع أن يكون الشيء خلال راما سن وجه واحدء 
ولا يكون لا حلالا ولا حراماء وعليه فلا يكون المختلفان في اختلاف التضاد مصيبين» ولا يكون كل منهما 
مخطًنًا؛ لأنه في الأول ينتفي النقيضان. وفي الثاني يجتمع النقيضان. وخلاصة القول: أن ماعلم أنه الحق 
بالدليل» فما خالفه فهو باطل ولا بد» وعليه فتبقئ الآية على إطلاقهاء «هَمَادًا بمَدَألْحَقَإِلّا سكل 4. 

)١‏ قرأ حمزة والكسائي <ِيَهْدِي4 بتخفيف الدال» مع فتح الياء وإسكان الهاء» وقرأ الباقو ن بتشديد الدالء ثم 
اختلفوا في الياء والهاء» فقرأ ابن كثير وابن عامر وورش عن نافع وأبو عمرو في أحد الوجهين: (ِيَهَدَّيِ»4 
بفتح الياء والهاءء وقرأ قالون في أحد وجهيه: : (يَهدّي) بفتح الياء وإسكان الهاء. وقرأ حفص عن عاصم 
<يَهِدّي4 بفتح الياء وكسر الهاء» وقرأ شعبة عن عاصم «يهدّي) بكسر الياء والهاء» وقرأ أبو عمرو وقالون 
في وجههم الثاني باختلاس فتحة الهاء. 


© درم ينيع أ ڪرُم إلا ظتا أي: غير تحقيق؛ لأنه لا يستند إلى برهان. 
إن أَلكَنَ لا يُغْي مِنَ أَلْحَيَ مَبئا»ه ذلك في الاعتقادات؛ إذ المطلوب فيها اليقين» بخلاف 
الفروع. 
© «تضديى ألذء بَيْنَ يَدَيْهه مذكور في «البقرة». 
دا يَفُولُونَ»4 ام هنا بمعنی: «بل» والهمزة. 
ليَانُوا ِسُورَ4 تعجيز لهم» وإقامة حجة عليهم. 
ل ِسْتَطعْتم 4 يعني: شركاءكم وغيرهم من الجن والإنس. 
ل ذو الله أي: غير الله. 
© بل حَدَّبُواْ بنا لَمْ يُحِيظوأ بِعِلِيهِ4 أي: سارّعوا إلى التكذيب بما لم يفهموه ولم 
لهو ا ير 
وَلَمَا يَاتِهمْ تاوِيلهُ» أي: عِلْمُ تأويله» أو يعني بتأويله: الوعيدٌ الذي فيه لهم. 
( لوَمِنْهُم مَّنْ يُومِن بد-» الآية؛ فيها قولان: 
أحدهما: أنها إخبارٌ بما يكون منهم في المستقبل» وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتمادئ 
على الكفر. 


والآخر: أنها إخبارٌ عن حالهم؛ أن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه» ومنهم من هو 
ا 


ڪڪ 


)١(‏ انظر التعليق الذي سبق عند تفسير الآية رقم )1١(‏ من سورة آل عمران. 
69 انظر تفسير الآية (9؛). 


نكي ادعقم ۹ التسهيل لعاومالتنزيل 


وان واد حُذبْك قفل ل علي وَلكم عتلكم: ا I‏ 
0 أونَ © وَمِنْهُم من يعون ليڪ أَوََنتَ 2 ع ألصُمَ َو حَائوا لا يَعْفِلُونَ © وَمِنهُمٍ 
E E‏ إن أله لا بطيم القاس كيا 
وَلڪِلَ الئاس أَنَْسَهُمْ يَظْلِمُونَ © وَيَوْمَ تَحَشُرْهُم ڪا لَّمْ يَلْبَثَاْ إلا سَاعَ ِن ألثهار 
ارون تقذ یر ألِين كبو بلقاي أله وما كائوأ كدي © إا 

نے تة أو ترڪ وزيا رجهم أله قوي على ا عون © ولل از 


1 دا جَاءَ رَسُولَهُمْ فضى بَيْنَهُم ِالْفِسْطٍ وَهُمْ لآ يُلَمُونَ © وَيَفُولُونَ مَتِى هنذا ألْوَعْدُ 
إل حُشْمْ صَدِفِينَ © #فل لا ملک لیے صَرَآ وَلا تَبْعاً الا ما اء أله ڪل مّةٍ أجل 
لا جَآءَ اجَلَهُمْ بَلامِسْعَخِرُونَ سَاعَة وَل يمون © فل أريْتمة إن يك عَذَابهُه يلعا 
اؤ تارا ماڏا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ لْمْجْرِمُونَ © آم إِدَا مَا وَفَعَ ءَامَنُم بوه ءَالَنَ وَفَدْ حُنشم بوء 
لون © كم فيل للذين ظلَئوأ وفوا عدا الل ل مُجرَن إلا با ڪن 
تَحْسِبُونَ © وَيَتٿيوٽڪ أَحَنْ هو فل له وَرَيَىَ إِنَّهد اَن وَمَآأَنثْم بمُعْجزِينَ © 


© <بَفْل لے عَمَلم 4 الآية موادّعة» منسوخة بالقتال. 

© ومن يَمْتِعُونَ ليڪ أي: يستمعون القرآن» وجمع الضمير بالحمل على معنئ «مَن». 
«أَبَأَنتَ تُسْيِعْ أ سك المعنئ: أتريد أن تسمع الصم؟ وذلك لا يكون؛ لا سيما إذا انضاف 
إلى الصّمّم عدم العقل. 

© «أبَآنت تَهْده الْعْنْىَ4 المعنئ: أتريد أن تهبدي العمي؟ وذلك لا يكون؛ لا سيما إذا 
انضاف إلى عمئ”" البصر عمئ البصيرة. والصَّمّم والعمّئ: عبارةٌ عن قلة فهمهم. 

9 «حَأن لَّمْ بنرا إلاً سا عة تقليل لمدة بقائهم في الدنياء أو في القبور. 

9 يَتَعَارَهُونَ بَيْنَهُم4 يعني: يوم الحشر؛ فهو-علئ هذا- (عاملٌ في «ِيَوْمَ تَحْشَرّهْنْ»: أو)9) 


)١(‏ فيأ: «عدم». 
(؟) سقط من أ ب» ج» ھ. 


حال من الضمير في «يلبثرأ). 
© وما نرِينَكَ4 شرط جوابه: لينا مَرْجِعْهْةُ4: والمعنئ: إن أريناك بعض عذابهم في 
الدنيا فذلك» وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم. 


ومُمَ أله هَهِيدُ4 ذكرت «ثم» لترتيب الإخبار» لا لترتيب الأمر. قاله ابن عطية""". 
وقال الزمخشرى: ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها؛ وهو العقاب. فالترتيب على هذا 
E‏ 

© إا جَآءَ رَسْولْهَْ4 قيل: مجيئه في الآخرة للفضل» وقيل: مجيئه في الدنيا؛ وهو بعثه. 
@ ویوا ن مت هدا لْوَعْدُ»4 كلام فيه استبعاد واستخفاف. 

ي «بينتاًه أي: بالليل. 

هِنَادًا يَنْتَعْجِلٌ مِنْهُ ألْنْجْرمُونَ) المعنئ: أي شيء تستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة 
9 أ إا ما وَقَعَ منم ب4 دخلت همزة التقرير على «ثم العاطفة» والمعنئ: أإذا وقع 
العذاب وعاينتموه آمنتم به الآن؟! وذلك لا ينفعكم؛ لأنكم كنتم تستعجلون به مكذّبين به. 
ٍرَيَسْتَتِعُونَك أَحَنْ هُوَّ» أي: يسألونك هل الوعيد حق؟ أو: هل الشرع والدين حق؟ 
والأول أرجح؛ لقوله: 9وَمَآ أنثم يمُعْجِزِينَ4؛ أي: لا تفوتون من الوعيد. 


لفل ك» أي : نعم. 


ڪڪ 


.)٤۸۸ /٤( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)٤۹۸ /۷( انظر: الكشاف‎ )٩( 


التسهيل لعاوم التتزيل 


وَلَوَ آنَ ِكل تمس ظَلَمَتْ ما ہے لاض لأَمْتَدَتُ به وَأَسَدُوأ ألكتامَة لَمَا أو ألْعَدَابَ 
فض بهم الِْسْط َم لا يُظَمُونَ © آلآ ِن ین مَا ہے أْلسَّمْوَتٍ وَالرْضٍ الا إن وَعْدَ 
لله حو حَنَ وَلَحِنّ أَحْتَرهُْ لا يَعْلْمُونَ @ هُرَيْحْي- وَيْمِيتٌ وَإلَيْه به ترْجَعُونَ © ايها الاش 
فَدْ جَآءَنْكُم موْعِظَةُ ص رَبَكْمْ وَشِمَآءُ لَمَا بے أْلصّدُورٍ وَهْدىَ وَرَحْمَةٌ لَلْمُومِنِينَ © فُل 
َل الله ويرځتڍهء ويلك بَلْيفروأ هو ڪيڙ يما يَجمعُونَ © فل اريم ما أن أله 
كم قي وزو متنك تن غرانا 2ل ذل الله ادن لخاد على التو تنزون 4 ونا 
لنّ آلڍِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اه ألْحَذِبَ يوم ألْفِيّمَةٍ إنَ انه ذو مَضْلٍ عَلَى الئاس وَلَحِنَّ 
َحْتَرهُمْ لا رون في 


«طلَمَث4 صفة ل «تَمي4؛ أي: لو ملك الظالمٌ الدنيا لافتدئ بها من عذاب الآخرة. 
لوسرو أَلتَدَامَة» أي: أخفوها في نفوسهم» وقيل: أظهروها. 
١ ©‏ مَرْعِطَةٌ ص بَبَكُمْ4 يعني: القرآن. 
«وَشِمَآءٌ َا بي ألصّدُورٍ» أي: يَشفي ما فيها من الجهل والشك. 
فل بِمَصْل الله وَبرَحْمَيه بَبِدَلِك بَلْيَبْرَحُواأ» يتعلّق 9ِبَِضْل» بقوله: ١َبَليَمْرَحُوأ4‏ 
وكرّر الفاء في قوله: ذلك تأكيدّاء والمعنئ: الأمر أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته 
لا بغيرهما. والفضل والرحمة: عموم» وقد قيل: الفضل: الإسلام» والرحمة: القرآن. 
هر َي مّنَا يَجْمَعُونَ4 أي: فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدنيا. 
فل اريثم مآ انر أله لَحُم ص رَرْيِ4 الآية؛ مخاطبة لكفار العرب الذين حرّموا 
البَحيرة والسائبة وغير ذلك. 
(ثْل آله اَن لُ4 متعلّق ب اث4 وكرّر «ثُل4 للتأكيد. ولما قسّم الأمر إلى إذْن الله 
لهم وافترائهم ثبت افتراؤهم؛ لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك. 
© <وَمَا كن وعيدٌ للذين يفترون. 

يوم ألْفِيَمَة» ظرف منصوب بالظن» والمعنى : أي شيء يظنون أن يفعل بهم في ذلك اليوم | 


رص 


لجرا ادى عق 


٭ومَا ڪون ہے شأ وَمَا تثلُوأ مِنْهُ ص فُرْءَانٍ وَل تَعمَلُونَ ن عَمَلٍ الأ ْنا عَلَيْكْمْ 
شُهوداً اذ يصون بيه وَمَا يَعْرْب عن رَبَك من مَنْمَالِ درو ہے الارْضِ وَل ہے ألسَمَآءِ ولا 
أْصْعَرَ س دَلِكَ وَلَا ا ڪبَرَ إلأي كتنب مُبِين © آلا إنّ أَوْلِيَآء أله لآحَوْف عا هم لا هُمْ 
يَحْرَنُونَ © ألذين اموا وََانُوا َفُونَ ‏ لَهُمْ الْبُشرئ ہے الْحَيَةٍ لديا ہے ألآخِرةٌ لا 
بْديل ڪلم الله لِك هْوَأَلْمَوْرْ لْعظطِيمٌ © وَلا يُخْرِنك فَوْلْهُم إنَ لِه يله جَييعاً هو 
ألسّمِيعٌ آلْعَلِيمٌ © آلآ إن يده س يه ألسّموتِ وص ہے أَلأرْضٌ وَمَا نَع ألذين يَدْعُونَ س 
دوق الله تدكا إن 2 ن إلا أن وان هُمة إلأَيَخرْصُونَ © هو لے جَعَلَ لَكُمْ الیل 
لقشڪئوا يه ؛ لار مُبْصِراً ل ہے دلت لات لوم يَسْمَعُونَ © قَالوأ إتَحَدَ د أله ولا 
هو أَلْعَنِيَ لَه ما ہے أَلسَّمْوَتِ وَمَا ہے أَلارْضٍ إن عِندَكُم ص سُلظي بهذا 
أن على ارتا لتقو فون ين يهڙو على أن أْكَدبَ لا يحون ف 


مَك هم ألدئيا ثم لتا مَرْحِعَهُمُ 4 م نُذِيفُهُمُ ألْعَدَابَ الشوية بِمَا ڪَائوا يَحْمْرُونَ 4 


0 #وَمَا ڪون کے شاي الشأن: الم والخطاب للنبي ا والمراد: هو وجميع 
الخلق؛ ولذلك قال في آخرها: #ولآ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ4 بمخاطبة الجماعة. ومعنى الآية: 
إحاطة علم الله بكل شيء. 

9وَمَا تَْلُواْمِنْهُ س فُرْءَالٍ» الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدّم ذِكْرٌه؛ لدلالة ما بعده 
عليه؛ كأنه قال: ما تتلو شيئًا من القرآن. وقيل: يعود علئ الشأن. والأول أرجح؛ لأن 
الإضمار قبل الذكر تفخيحٌ للشيء. 

لذ يصون بِيه»يقال: أفاض الرجل في الأمر: إذا أذ فيه بجد. 

وما يَعْرْب ما يغيب. 

«يَثْقَالٍ ذَرّج» وزنهاء والذرة: صغار النمل. قال الزمخشري: إن قلتٌ: لم قُدّمت الأرض 
على السماء بخلاف سورة «سبأ»؟ فالجواب: أن السماء قدّمت فى «سبأ»؛ لأن حقَّها 


التسهيل لعلومالدنزيل 


التقديم» وقدّمت الأرض هنا؛ لما كرت الشهادة على أهل الأرض. 
وَل أضْكْرَ من دَلِكَ رلا أضبر4 من قرأهما بالفتح: فهو عطفٌ على لفظ (َيَثْقَال4. 
ومن قرأهما بالرفع: عطفه على موضعه» أو رفع بالابتداء. 
©-_© «أولياء أنسِّك اختّلف الناس في معنى الولي اختلامًا كثيرّاء والحقٌّ فيه ما فسّره الله 
بعد هذا بقوله: «ألذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُوا يَتَهُونَ4» فمن جمع بين الإيمان والتقوئ فهو الولي. 
وإعراب «ألذِينَ ءَامَنُوأ4: صفة للأولياء» أو منصوبٌ على التخصيص؛ أو رفعٌ بإضمار: هم 
الذين. ولا يكون ابتداءً مستأنفًا؛ لئلا ينقطع مما قبله. 
2 دِلَهُمْ لْبْفْرئ بے الْحَيةٍ دنا و ألآخِرَةِ» أما بشرئ الآخرة: فهي الجنة اتفاقا. 
وأما بشرئ الدنيا: فهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترئ له» روي ذلك عن 
رسول الله لا . 
وقيل: محبة الناس للرجل الصالح» وقيل: ما بشر به في القرآن من الثواب. 
«لا تَبْدِيلَ كلمت ألنّهِ» أي: لا تغيير لأقواله ولا حف لمواعده. وقد استدلّ بها ابن 
عمر #5 على أن القرآن لا يقدر أحد أن يدله. 
© < ولا يُخْرِنك فَرْلْهُم4 يعني: ما يقوله الكفار من التكذيب. 
«إِنَ ألْعرّه يده إخبارٌ في ضمنه وعد للنبي كك بالنصرء وتسلية له. 
© وما يع ألذين يَدْعُونَ من دوب أله شُرَكَآءَ ان يعون إلا ألطَّنَّ4 فيها وجهان: 
أحدهما: أن تكون ما نافية رارت بقوله: وا لظت 4 وكرّر إن يتبَعُونَ 4 
توكيدًاء والمعنى: ما يتبع الكفار إلا الظن. 


(۱) انظر: الكشاف (۷/ 019). 

(؟) قرأ حمزة برفع الراء فيهماء وقرأ الباقون بالنصب. 

(۳) أخرجه مسلم )٤۷۹(‏ عن ابن عباس #. 

)٤(‏ أخرجه الطبري /١6(‏ 525؟). والحاكم )۳۳١١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


الجا ادى عت 


والوجه الثاني: أن تكون «مَا) استفهاميةء ويم الكلام عند قوله: هِشْرَكَاء4 
والمعنئ: أي شيء يتبعون؟ على وجه التحقير لما يتبعونه» ثم ابتدأ الإخبار بقوله: إن 
يَتِحُونَ إلا ألظّنّ4 . والعامل في «شْرََكَآء»4 على الوجهين: «يَدْعُون» . 
© وِلِتَسْكُنُوا بيه من السّكون؛ وهو ضدٌ الحركة. 
ؤَرَالتَهَارَ مُبْصِراً» أي: مُضيئًا تبصرون فيه الأشياء. 
© الوأ تَحَدَ لَه رل4 الضمير: للنصارئء ولمن قال: إن الملائكة بنات الله. 
لهو لعن وصفٌ يقتضي نفي الولدء والردَّ على من نسبه لله؛ لأن الغني المطلق لا يفتقر 
إلى اتخاذ ولد. 
لهم مَا ہے أَلسَّمَوتِ وَمَا وهم لار بيان وتأكيد للغني» وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد 
لهم. 
© متخ يم ألدّا»4 تقديره: لهم متاع في الدنيا. 


ڪڪ 


رالرى عقر 


#وَائل عَلَيْهِمْ تب توج اذ قال لِقَوْمِهء موم ں ڪان حَبْرَ عَلَيْكُم مَمَامے رَتذڪيرے 
ايت آله بَعَلَى اله تَوَكَلْتٌ بَأَجْيِعْوَا أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءَكُمْ فُمّ لآ يَكْنَ آمْرْكمْ 

م عة كم فصوا اَی ولا ثنظروں © وَل ولیم بَمَا سَألْفَكُم مََ جن آجْرِىَ 
إلأَ علَى اه ويرت أن أكون مِن ألْمْسْلِيِينَ © بَحَدبُوه بَتَجَيْئة وَس مُه هي آلْمُلْتِ 
وَجَعَلَْهُمْ حلي وَأعْرَفَْا ألذين كَدَّبُوأبتَابتئَاً َانظز حَيْفَ ڪان عَفِبَُ الْمُندَرِينَ © 
م بعتا من بَعْدِوء رسلا إلى فَوْمِهمْ بَجَآُوهُم بالْبيّتتِ هما كَانوا يووا با حَذَبُوأ پو 
س قبل حَدَلِك تظبَع عَلَى فلب الْمعَْدِينَ © ف بعَفْنَامِن بَعْدِهِم مُوسئ وَهَلرُون إلى 
ِرْعَوْنَ وَمَلإَيْء ايتا ابروا وڪاو قوم مُجْرِمِينَ © بَلَمَا جَآءَهُمْ أْلْحَنُ مِنْ 
عِنيئًا قاو ن هادا لَسِحْرٌ مبِينٌ © قال موم أَتَفُولُونَ لِلْحَي لما جَآءَكُمْدَ أيِخْرُ هذا 
وَل يملح ألسحِرُونَ © فالا أَجِفْتنا لِعَلْمِتََا عَمَا وَجَدْنَا عَلَيِْ ءَابَآهَنَا وَتَحُون لَكُمَا 
ألْحِبْرِيَآةٌ يم ألرْضٍ وَمَا نَحْن لَحُمًا بنُومِنِينَ © وَثَالَ بِرْعَوْنُ إيثون ِكَل سجر عَلِيمِ 
© بَلَمَا جَآءَ ألسّحَرَه قال لَهُم موسي أَلْهُوأ مآ نم مُلْفُونَ © مَلَمَآ أَلْمَا َال مُوسئ ما 
عنقي انك 1 NE ESE‏ ارد الال 
بحَلِمتدِ وَل كر لْمْجْرِمُونَ # 


© <نرع» روي أن اسمه عبد الغفار 9 وإنما سمي نوحًا؛ لكثرة توحه علولا نفسه من 
خوف الله. 

«حَبْرَ عَلَيْكُم4 أي: صعب وشق. 

ْتَنَاب» أي : قيامي لو نلک والكلام معكم. وقیل: معناه: مكاني؟ يعني . نفسه» كقولك: 
فعلت ذلك لمكان فلان. 


«بَأَجْيِعْوَا4 بقطع الهمزة("؛ من أجمع الأمرّ: إذا عرّم عليه. وقرئ بألف وصل؛ من الجمع. 


)١(‏ لمأقف عليه. 
(6) قرأ رويس عن يعقوب «فاجِمَعُوا) بهمزة وصلء وقرأ السبعة وبقية العشرة: (فأجمعوا) بهمزة قطع. 


ؤوَشْرَكَاءَكُدْ4 أي: ما تعبدون من دون الله. وإعرابه: مفعول معه» أو مفعول بفعل مضمر 
اا O‏ 
يي ا ع الهلال: | ٣‏ مرڪ 
في الموضعين: إهلاككم لنوح ع#؛ أي: لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك. 

ثم ا أي : و قي اسه 0 إن 
© وَيَعَعَلْتهُ ليم أي: يخلفون مَن هلك بالغرق. 

9 < بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِوء رسْلَّا» يعني : هودًا وصالحا وإبراهيم غلا وغيرهم. 

© حر هَنذا4 قيل: إنه معمول (أَتَفْولُونَ4 ؛ فهو من كلام قوم فرعون» وهذا ضعيف؛ 
لأنهم كانوا يصمّمون على أنه سحر؛ لقولهم: «إنّ هلدا لحر مُبِينُ4» فكيف يستفهمون 
عنه؟ وقيل: إنه من كلام موسئ تقريرًا وتوبيخا لهم» فيوقف على قوله: أْتَفُولُونَ لِلْحَيَ 
نّا جَآءَحُمْ4 » ويكون معمول «أْتَفُولُونَ4 محذوفا؛ تقديره: الم ا 
e e e‏ 0 
بداب أي : لتصرفنا وتردّنا عن دين آبائنا. 

وَتَحُونَ لَحُمَا أَلْحِبْرِيَآء» أي: الملك. والخطاب لموسى وأخيه 8#. 


(ه) ما ثم به ليحر «مَا4 موصولةٌ مرفوعة بالابتداء» و لحر الخير. 


(۱) في ج» د: «توبيخهم». 


ْذإ ِءَعَعَرَ A>‏ 
وقرئ «آلسّحْرٌ4 بالاستفهام؛ ف«مَا4 على هذا استفهامية) و ؤأْلسِحْرُ» خبر ابتداء 
: ف 


©) لوَيْحِنٌ الله أْحَمّ4 يحتمل أن يكون من كلام موسئ #لاء أو إخبارًا من الله تعالئ. 


ڪڪ 


مج 19د 

)١‏ قرأ أبو عمرو بالاستفهام» وقرأ الباقون (السحر) بدون استفهام. 

(؟) و«جئثريه » الخير. 

(۳) تقديره: «أهو السحرا» والاستفهام فيه بدل من الاستفهام الأول. المحرر الوجيز (1/ ؟61). 


ادى عقر 0 وه 
ر ا 3 وره وس 


*جمَآ ءَامَنَ موی إلا ريه ص فَوْمِوِ- عَلَى حَوْفٍ م رڪون وَمَلِنِهِمٌة أن ميته وَإنَ 
ِرْعَوْنَ لَعَالٍ ہے لار وَإِنََّد لَمِنَ أَلْمْسْرِهِينَ © وَفَالَ مُوسى يِفَو 0 إن كُنتْمْدَ ءَامَنثُم باللّه 
علي توَكلْوَا إن حنم مُسْلِمِينَ © جََالوأ على أل َوَكَلَْا ربا لآ تَجْعَلْنَا نة لِلْمَوْمِ 
لطَلِمِينَ © وَنَجَنَا رَڪ مِنَ الْمَوْمِ لْجمِرِينَ © وَأَوْحَيْئآ | إلى موسا َي أن بوا 
وكا بضر يوتا الوأ يوتحم فئلة وأفنوا وة قر ارين © وَل 
ُو يات ١‏ إِنّكَ ءَائَيْتَ ورعَونَ ا زيه د وام ہے الْحَيةٍ لني رين 1 يا لِيَضِلُوا عن 
رتا آظيس عَلَىَ أَمْوَلِهِمْ ا يُوصِنُوأ حَنَّى يَرَوأ ألْعَدَابَ 
برجي عو تيع سَبيل ألنين لا علوت 8 
وَجَوَرْنَا ببح إسْرَآءِيلَ لبر َأَتْبَعَهُمْ مِرْعَوْنُ EET‏ حى ڏآ أَدْرَحَهُ م 
I e E EJ‏ وآتانون التتليين © عالق زد 
عَصَيْتَ فَبأ ل وَحُنت مِن ألْمفِْدِينَ © بام جيك يبَدَيك لقكون لمن حَلَمَك ءايه 
وَإنَّ كَثِيراً م ِن آلگایں عَنَ ایتا َُِونَ ‏ 


© مما ءَامَنَ لموسىٌ إلا ذرية م فُوْمِدِء»* الضمير عائد على موسي خ#» ومعنول الذرية: 
شبّانْ وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوفهم من فرعون. وقيل: إن الضمير عائد 
على فرعونء فالذرية على هذا من قوم فرعون» وروي في هذا أنها امرأة فرعون وخازنه 
وامرأة خازنه"» وهذا بعيد؛ لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية» ولآن الضمير ينبغي أن يعود 
علئ أقرب مذكور. 

على حَوْفٍ ص فِرْعَوْنَ وَمَلوِيْهِمْد4 الضمير يعود على الذرية؛ أي: آمنت الذرية من بني 
إسرائيل؛ على خوف من فرعون وملا بني إسرائيل؛ لأن الأكابر من بني إسرائيل كانوا 
يمنعون أولادهم من الإيمان؛ خوفا من فرعون. 


)000 ف أ ب ج» ه: «وخازتلته». 
(؟) أخرجه الطبري (15١/907؟)‏ من طريق العوفي عن ابن عباس 86. 


للِرْهذِعَعَمَمَ 


التسهيل لعلوم الدنزيل 


وقيل: يعود علئ فرعون؛ بمعنئ: آل فرعون» كما يقال: ربيعة ومضرء أو لأنه ذو 
أصحاب يأتمرون له. 
«أن يمْتِتّهُمْ بدلٌ من «ِبِرْعَوْنَ4. 
دِلَعَالٍ ہے الآرْضٍ» أي: متكبرٌ قاهر. 
9 <رَيّنَا لآ تَجْعَلْنَا ِنْتَة إَلْمَْم ألطَّلِمِينَ4 أي: لا تمكنهم من عذابنا فيقولون: لو كان هؤلاء 
على الحق ما عدّبناهمء فيفتنون بذلك. 
9© «أن تَبَرََا لِمَوْيِكُمَا بِيِصْرَ بوتا أي: اتخدًا"“ لهم بيوتًا للصلاة والعبادة» وقيل: إنه 
أراد الإسكندرية. 
لرَاجْعَلُوأ بيتك فِبْلَة4 أي: مساجد» وقيل: موجّهة إلى جهة القبلة. فإن قيل: لم خص 
موسئ وهارون # بالخطاب في قوله «أن تَبوءَا» ثم خوطب معهما بنو إسرائيل في قوله: 
لرَاجْعَنُوأ4؟ فالجواب: أن قوله تبراك من الأمور التي يختص بها الأنبياء وأولو الأمر. 
لوَبَقِر ألْمُومِنِينَ4 أمرٌ لموسى © وقيل: لمحمد كَكله. 
© ربت لِيَضِلُواْ ع سَبِيلِك4 دعاءٌ بلفظ الأمر. وقيل: اللام لام كي وتتعلّق بقوله: 
َاتَيْت). 
«آظيس عَلَىَ أَمْوَلِههْ» أي: أهلكها. 
«وَاشْدَدْ عَلَى فُلُوبِهمْ4 أي: اجعلها شديدة القسوة. 
بلا موأ جوابٌ للدعاء الذي هو «رَاشدذ . أو دعاءٌ بلفظ النهي”". 
© قال قد اجيبّت دَعْوَنْكُمَا الخطاب لموسئ وهارون ##؛ على أنه لم يذكر الدعاء 
إلا عن موسی وحده» ولكن كان موسئ يدعوء وهارون ومن علئ دعائه. 
«ْمَاسْتَفِيمَا# أي: اتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله. 


000( في أ. ب ج» ه: «اتخذ». 
(9) في بء ج» ه: «النفي». 


َبََْبَعَهُمْ ِرْعَْنُ4 أي: لحقهم؛ يقال: تبعه حتى أنْبعهء هكذا قال الزمخشري. 
وقال ابن عطية: أَنْبَع بمعنئ تبع» وأما اتبع -بالتشديد- فهو طلّبُ الأثر. سواءٌ أدرك 
أو لم د 


لا إِلَهَ إلا ألذة َامَنَتْ بيه بَنْوَاْ إِسْرَآءِيل4 يعني: الله عز وجلء وفي لفظ فرعون مَجُهلة 
وتلعثم؛ لكونه لم يصرح باسم الله. 

ءال وَنَدْ عَصَيْتَ فَبْلّ4 أي: قيل له: أتؤمن الساعةً في وقت الاضطرار؟ وذلك 
لا يُقبل منك. 

© «نُتجَيكت4 أي: بدك مما جرئ لقومك من الوصول إلى قعر البحر. وقيل: نلقيك 
على نجوةٍ من الأرض؛ أي: على موضع مرتفع. 

ِبَتَنِكَ4 أي: بجسدك جسذا دون روح. وقيل: بدرعك» وكانت له درع من ذهب يعرف 
بها. والمجرور”" في موضع الحال» والباء للمصاحبة. 


ڪڪ 


.)٥٥١ /۷( انظر: الكشاف‎ )١( 


(9) انظر: المحرر الوجيز .)05١/6(‏ 
لو في أ ب جء ه: «والمحذوف». والمثبت هو الصواب كمافي الكشاف (/7/ 50ه6). 


أا ىعر T2‏ التسهيل لعلومالتنزيل 


سے عر حے و ت 


للك کے تق اقم م اتح ہیا کار ہی يلوف( قا نت يه شح 
ينا أر كا رليك فنك الذرق تنروق الحقت ن ا ا عن انك 
ولا تَحُوئَنَ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ © وَل تَحُوتنَ مِنَ ألذين حَدَّبُوأْ بات أللّه تقون من 
احديريَ © أي حف فف علبي كَلِمتُ ريڪ لا بُويئوت © وَآر امه ڪل ءا 
حَتََ يَرَوْأ ألْعَدَابَ ألآلِيمَ © مَلَوْلا حَانَتْ فَرْيَةُ امَنَتْ بَتَمَعَهَآ إِيملنْهَآ إلا قَوْمَ يوس لمآ 
امَو كَسَمْنَا عَنْهُمْ عَدَابَ أَلْجِزي بے اليو لديا وَمَتَعْتَهُمْدَ إلى حِيٍ © وَلَوْ شَآء 
کیو ا ا حَتََى يَكُونُوا مُومِنِينَ © 
رمَا كَانَ لمي أن تُومِنَ إلا بذ الله وَيَجْعَلَ لَجس عَلَى ألذين لآ يَعْفِلُونَ © ُلْ 
ا'نظرُوأ مَادَا ہے َلسَّموتِ وَالارْضٍ وما تُغْيم الات وَالقْدْرُ عن قَوْم لا يُومِنُونَ © بَهَلْ 
نزوت إلا يفل يام ألزين حلأ من فلوم فل انز إن عم من انيريس 
ثم نے رَسلَتَا وَالِینَ ءا EEE‏ تج ألْمُومِنِينَ 2 


© موا صِذي) منزلا حستاء وهو مصر والشام. 

e‏ حَتَى جَآءَهْمْ الْعِلْهُ» قيل: : يريد اختلافهم في دينهم» وقيل: اختلافهم في أمر 
ف ہیں كنت بے مَك قيل: الخطاب للنبي بي والمراد غيره. وقيل: ذلك كقول 
القائل لابنه: إن كنت ابني فبرّني» مع أنه لا يشك أنه ابنه» ولكن من شأن الشك أن يزول 
بسؤال أهل العلم» فأمره بسؤالهم» قال ابن عباس 4: لم يشك النبي اة ولم يَسال. 
وقال الزمخشري: ذلك على وجه الفرض والتقدير؛ أي: إن فرضت أن تقع في شك 
فاسأل0". 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 19857) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
(6) انظر: الكشاف (۷/ 011). 


ًا انرا إِلَيِكَ4 قيل: يعني: القرآن والشرع بجملته» وهذا أظهر. وقيل: يعني ما تقدّم 
من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق. 

«يَسْئلٍ ألذين يَفْرَءونَ ألَحِتبَ من مَبْلِكَ4 يعني: الذين يقرؤون التوراة والإنجيل. 
قال السهيلي: هم عبد الله بن سلام ومُخَيريق ومّن أسلم من الأحبار""". وهذا بعيد؛ لأن 
الآية مكية» وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة» فحَمْل الآية على الإطلاق أولئ. 


3لا تَكُوئنَ4 خطابٌ للنبي يل والمراد غيره. 


@ وبَلَوْلا كَائَتْ فَريَةُ مث «لولا» هنا للتّحضيض؛ بمعنئ «هلَا وقرئ في الشاذ: 
«هاا؛. والمعتى: هلا كانت قريةٌ من القرئ المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب فنفعها 
إيمانها! إذ لا ينفع بعد معاينة العذاب كما جرئ لفرعون. 

لالا قَرْمَ يُودْس» استثناءٌ من القرئ؛ لأن المراد أهلهاء وهو استثناء منقطع» بمعنئ: ولكن 
قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب. ويجوز أن يكون متصلاء والجملة في معنى 
النفي؛ كأنه قال: ما آمنت قرية إلا قوم يونس. وروي في قَصَصِهم: أن يونس 8©2 أنذرهم 
بالعذاب» فلما رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم» فتابوا وتضرعوا 
إلى الله تعالئ» فدفعه الله عنهم. 

«وَمَتَعْتهُمْدَ إلى حِيسٍ4 يريد: إلى آجالهم المكتوبة في الأزل. 

© «آبَآنت نْخْرِه الئاس حَتَّ يَحُونُوا مُومِنِينَ4 الهمزة للإنكار؛ أي: أتريد أنت أن تكره 
الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك؟ وليس ذلك إليكء إنما هو بيد الله. 
وقيل: المعنئ: أفأنت تكره الناس بالقتال حتئ يؤمنوا؟ وكان هذا في صدر الإسلام قبل 
الأمر بالجهادء ثم نُسخت بالسيف. 


.)17 4 انظر: التعريف والإعلام؛ للسهيلي (ص:‎ )١( 
«في مصحف أبي وعبد الله بن مسعود #: (فهلا)».‎ :)528 /٤( (؟) في المحرر الوجيز‎ 


لْكْءدِىَعَسَرَ 


4# «انظروأ» أمرٌ بالاعتبار والنظر في آيات الله. 

وما ُغْنے ألآيِت وَالتْدْرْ عن فَوْم لا يُومِئُونَ4 يعني: من قضّئ الله عليه أنه لا يؤمن. 
و«ما»: نافية» أو استفهامية يراد بها النفى. 

هَل يَنتَظِرُونَ4 الآية؛ تهديد. 


© وحَمَا عَلَْنا4ِ اعتراضُ بين العامل ومعموله» وهما: «حَدَلِكٌ» وتچ الْمُومِنِينَ4. 


هه 


#ثل ایا الاس إن ص ہے هج ص دینے لا ابد لذي دون من رك آله 
ولحي اغب بد اللہ ألذه وقي اتان حون يق النوييين © ران أَنِمْ وَجْهَكَ 
للدي حَنِيهاً ولا تَحُوئنَ مِنَ ألْمْمْركِينَ © وَلا تدع م دو أللّهِ مَا لا يَنمَعْك ولا 

يك إن بعلت اڪ إذآ ين ألطدلمينَ © وان يسنك أله بض بلا حامق لت إلا 
و وان يرك بَِيْرِ لا رآ مله يصِيبٌ پو من اء من عِبَادد وَهْوَألْعمُورُ يحم 
© قل ايا اس قد جام آل من رَبَكُمْ مَس إفقدئ َنمَا بھکڍے لِتَفْسِهء وص 
صل ئا يَِلْ عَلَيَْا مآ تا عَلَيْحُم بوَحِيل © وَانَيعْ ما يُوجن ليڪ واضيز حت 
يَحْكُمَ أله وَهْوَ خَيْرْ آلْحَلڪِيينَ © 


© وما أَنا عَلَيِكُم وڪيل منسوحٌ بالقتال» وكذلك قوله: «واضیز4. 
© حى يَحْكُمَ أنه وعد بالنصر والظهور على الكفار. 


وبا 


ر َب امْكِمَتَ ک ايهو نم مُصَلَتْ من لذن حيو بير ا َعْيْدُوَأ إل ألنّه إل 
لحم ن ذب كور ۵ وأ إنتظهزوأ بكم كم ورا آنه يه يمَتَعْكُم ملعا ملعا حَسَنا الى أَجَلٍ 
مُسَمَىَ وَيُوتِ ڪل ذ- بَطْلٍ بَْلَةه وإ ولوأ ّى أَحَاف عَلَيْكُمْ عَدَابَ يوم ڪر ف 
اى أله مَرْجِعْكُمْ وَهْوَ عَلَى ڪل شَْءِ ديري الآ ِنَم يلون صْدُويَُمْ لِيَسْتحْهُوأمِنْة 
م ا ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا مْسرَّونَ رما يعون إن عَلِيم دات ضور *ومًا 
من دَآبةِ ہے ألآرْضٍ إلا عَلَى او َا وَيَعْلَمْ مُسْتَفَيَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا َل ہے کلب مُبِينٍ 
ر هو ألِ- خَلَىَ ألسَّموتِ وَالأَرْضَ ہے سِتَّةِ ایام وَكَا بعد عرس ما وو 
ْم اخسن عملا وين فلت الك مَبْعُوتُونَ مِن بعد أَلْمَوْتِ لَيمُولََ ألين كَمَرُوأ إن 
نذا لا يخر م لين ارتا هم العا إلى ئة تغدودوأيفوأن ما يخيسةد آلا 
يَوْمَيَاتِيهمْ لَيْسَ مَضْرُوباً عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم ما كَانُوا ب َة َسْتَهزِءُونَ ي 


() « ڪب يعني: القرآنَ» وهو خبر ابتداء مضمر. 

«امْحِدَتَ4 أي: أتقنت؛ فهو من الإحكام للشيء. 

«ثُمَّ مصَلَتْ» قيل: معناه: بُيِّنتْء وقيل: قطعت سورة سورة. و هنا ليست للترتيب في 
الزمان» وإنما هي لترتيب الأحوال؛ كقولك: فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل. 


©) الا تَعْبُدُوَأ إلا ألنّه»4«أن»: مفسّرة. وقيل: مصدرية؛ في موضع مفعول من أجله» أو بدل 
من الآيات. أو يكون كلامًا مستأتفاء منقطعًا عما قبله» على لسان رسول الله ا ندل 
علئ ذلك قوله: «إِنْيم لڪم مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِه 7 


لْجُرْءأكَانِىَعَسَرَ NY‏ سورة هوج 


© ووأ إِسْتَغْمِرُوأ رَبَكُمْ ثم توبوأ ِ4 أي: ١‏ ستغفروه مما تقدّم من الشرك والمعاصي. 

ويُمَتَعْكُم ملعا حَسَناً» أي : ينفعک 7" في الدنيا بالأرزاق» والنعم» والخيرات. وقيل: هو 

طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه؛ لأن الكافر قد يُمتّع في الدنيا بالأرزاق. 

«الى أجَلٍ 0 مسمى 4 يعني : الموت. 

«وَيوتِ ڪل زے قصل مَضْلَدُر» ای يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء عمله 

والضمير يحتمل أن يعود علئ الله تعالی» أو علئ «ذے بَضْلٍ». 

«وَإن تَوَلَاْ خطاب للناس» وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التاءين. 

«عَدَابَ يوم َر يعني: يوم القيامة» أو غيرّه كيوم بدر. 

(ي الا إِنَهُمْ ينون صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْمُوأْ من قيل: كان الكفار إذا لقيهم رسول الله لا 

يردون إليه ظهورهم؛ لتلا يروه من شدة البُغضة والعداوة» والضمير في ين4 على هذا 

يعود عل رسول الله ا. وفيل: إن ذلك عبارة عما تنطوي عليه صدورهم من البغعض 
2 

e E a والغل. ا‎ 

O EOE 

«ألآ جين يَسْتَهْشُونَ بِيَابَهُمْ4 أي: يجعلونا أَغْشِية وأغطية؛ كراهةً لاستماع القرآن. 

والعامل في «حِينَ4 : «يَعْلْمٌ ما يرون . وقيل: المعنى: يريدون أن يستخفوا حين 

يستغشون ثيابهم» فيوقف عليه علئ هذاء ويكون (ِيَعْلّمُ4 استئنافا. 

(© رمَا مس داب ہے الأض إلا عَلَى ألنّه اسيم" صادق. اس كيف قال: 


010( في ه: ايمتعكم؟. 


(؟) في أء ب» د» ه: «فلا يطّلع رسولّه والمؤمنون». 


فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيدًا في الضمان؛ ولأنه لما وعد به صار واقعًا لا محالة؛ 
لأنه لا يخلف الميعاد. 


ص 


لِرَيَعْلَمُ مُسْتَفَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا4 المستقر: صلب الأب والمستودّع: بطن الأم. 
وقيل: المستقر: المكان في الدنياء والمستودع: القبر. 

© درَكَانَ عَرْشْهُء عَلَى أَلْمَآءِ» دليلٌ على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق 
السماوات والأرض. 

ِلِيَبْلوَكُمْد4 أي: ليختبركم اختبارًا تقوم به الحجة عليكم؛ لأنه كان عالمًا بأعمالكم قبل 
خلقكم. ويتعلق طِلِيَبْلْوَكُمْد» بِخَلّىَ4 . 

لحر مُيِين» يحتمل أن يشيروا إلى القرآن» أو إلى القول بالبعث؛ يعنون أنه باطل كبطلان 
ال 

© ؤِوَلَينَ آخَرْنَا عَنْهُمْ ألْعَدَابَ) يحتمل أن يريد: عذاب الدنياء أو الآخرة. 

ډړلی َة مّعْدُودَةٍ»* أي: إلى وقت محدود. 


«لَيَفُولُنَ مَا يَحْبِسُةُد» أي: أي شيء يمنع هذا العذاب الموعود به؟ وقولهم ذلك على وجه 


© 


وَين آڏفتا لاسن مِنًا رَحْمة كُمّ ترغتا ئة نهم ينوش كَمُورٌ ي وَلَينَ آذفْئهُ تَغمَاء 
بَغْد ڪرآءَ مَسَنْهُ َيون دَهَبَ ألسّيَئَاتْ عَتَِ ِء لمَرِحٌ بَحُورٌ © الأ ألذين برو 
ويوا ألصَّلِحَتٍ ازليك لهم مغر وآَجْرٌ كبيرٌ ي بَلَعَلَكَ تارك بَعْض مَا بوج 
لبك اي بده صَذ نك أن رل لزلا انول عله كاز أذ ا معاد فلك اننا أنت 
ذِيرٌ الله عَلَى ڪل سء وڪيل آم يَفُولُونَ [مترية قل اوا بعَشْرٍ سور مَْلِهِء 
َاغلَمُوَا انمآ زل بعلم ال ون لا ال إلا هوَّ مَل آنثم مُسْلِمُونَ © #مَں ڪان يُرِيدُ 
الحَيوة لديا وَزِيئتهَا وق َيه أَعْملَهُمْ يها وَهُمْ پيا لآ يُبْحَسُونَ © انيت ألذين 
َيْسَ لَهُمْ هم ألآخِرَة إلا لئار وَحَبظ مَا صَتَعُوأ يها وبَطِلٌ ما كَانُوأ يعْمَلُونَ © 


0 «وَلينَ آذَفْنَا» الآية؛ ذم لمن يقنط عند الشدائدء ولمن يفخر ويتكبر عند النعم. 
والرحمة هنا والنعماء: يراد بهما الخيرات الدنياوية. والإنسان: عام يراد به الجنس» 
والاستثناء على هذا متصل. وقيل: المراد بالإنسان الكافر» فالاستثناء على هذا منقطع. 
© (بَلَعَلَتَ تارك بَعْضَ ما يُوجى إِلَيْكَّ4 الآية؛ كان الكفار يقترحون على رسول الله لا 
أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك» وكانوا يستهزئون بالقرآن» فقال الله تعالئ له: لعلك تترك أن 
تلق إليهم بعض ما أنزل إليك ويَثقل عليك تبليغهم من أجل استهزائهم» أو لعلك يضيق 
صدرك من أجل أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. 

والمقصد بالآية: تسليته َة عن قولهم حت يبلّْ الرسالة» ولا يبالي بهم. 

وإنما قال «ضَآَيىٌ4 » ولم يقل «ضيّق)؛ ليدلٌ على اتساع صدره 4# وقلة ضيقه. 
<انّمَآ نت تَذِير4 أي: ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ» والله هو الوكيل الذي يقضي بما 
شاء من إيمانهم أو كفرهم. 
9 <آم يَفُولّونَ ري4 «أم» هنا منقطعة بمعنئ: «ابل» والهمزة» والضمير في رة لما 
يوحول إليه. 


التسهيل لعلومالتنزيل 


فل مائو ِعَشْرِ سُوَرِ مَفْلِء4 تحذاهم ألا بعشر سور» فلما بان عجزهم عنها تحداهم 
بسورة واحدة فقال: «َانُوأ بسَورَةٍ مَعْلهء4 [يونس: ۳۸]ء والمماثلة المطلوبة: في فصاحته 
وعلومه. 

«مُمْئَريتٍ4 صفة عفر سُوَر4» وذلك مقابلة لقولهم «إفترية» وليست الممائلة في 
الافتراء. 

ف ولم يَسْتَجِيبُوا َك جَاعْلَمَُا انمآ أنزِلَ بعِلْم أللّد4 فيها وجهان: 

إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن؛ فاعلموا أنه من عند الله» وهذا على معنى: 
دوموا علئ علمكم بذلكء. أو زيدوا يقيتا به. 

إلى شيء من المعارضة ولا قَدّر جميعكم عليه؛ فاعلموا أنه من عند الله» وهذا أقوئ من 
الأول؛ لقوله: مهل أنثم مسْلِمُونَ4. ومعنی بعلم أللَّهِ»: بإذنه» أو بما لا يعلمه إل الله من 
الغيوب. وقوله: يهل آنتم مُسْلِمُونَ» لفظه استفهام. ومعناه: استدعاء إلى الوسلام. وإلزام 
للكفار أن يسلمواء لما قام الدليل على صحة الإسلام؛ لعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. 
مَس كان يريد ألْحَيَوةَ ألدنْبا) الآية؛ نزلت في الكفار الذين يريدون الدنياء ولا يريدون 
الآخرة؛ إذ هم لا يصدقون بها. وقيل: نزلت في أهل الرياء من المؤمنين الذين يريدون 
بأعمالهم الدنياء حسيما ورد ٤‏ الحديث دَق القارئ. والمنفق. والمجاهد الذين أرادوا 
أن يقال لهم ذللفت: «إنهم أول من تسعّر”" بهم النار». 


)١(‏ كذافي هامش أ: «خ: تسعر» وهو الموافق لما في الرواية» وفي بقية النسخ: «تسجرً». 

0( وهو من حديث أبي هريرة اء أخرجه مسلم (٥٠۹)ء‏ ولفظه: «إن أول الناس يقضئ يوم القيامة عليه..». 
وزاد في آخره الترمذي (2985). والنسائي في الكبرئ »)١1854(‏ وابن خزيمة (26586)» وابن حبان (08)), 
والحاكم (1567): ثم ضرب رسول الله هة على ركبتي» فقال: «يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر 
بهم النار يوم القيامة». 


والأول أرجح”"؛ لتقدّم ذكر الكفار المناقضين للقرآن. فإنما قصّد يبذه الآية أولئك. 
ؤِنْوَقٍ إِلَيْهِمْد أَغْمَلَهُمْ يها أي: نوفٌ إليهم أجور أعمالهم بما نعطيهم في الدنيا من 
الصحة والرزق. والضمير في بِيهًا4 يعود على الدنياء والمجرور متعلّق بقوله: نري 
أو بِؤٍأَغْمْلَهُْ4. 
© «وَحَبظ مَا صََعُوأ يما الضمير في يما هنا: يعود على الآخرة: إن تعلق المجرور ب 
«حَبظ4. ويعود على الدنيا: إن تعلق ب9صَنَعْواً» . 


ڪڪ 


)١(‏ فيأءب: «أوضح). 


أبس كان على بتو ص ره وَبَكلُو َاهِد يه و فَبْلِء ِكب موب مامأ وَرَختة 
اليك يُومئون په ومن َر بو مِن ألتخواب بالا موعدم قلأ نك يم مرت مَنة أ 
ستيج أط 9 دل 9ن م ری عل ل 
حَدِباً اليك يُعْرَصُونَ عَلَى رَبهِمْ وَيَقُولْ لاهن عَؤْلآءِ [لذين حَدَبُواْ على رَيَهمٌد ألا 
فت أله لی ألقييين © ألدين يِضدُون عن سبل أله تنرتقا وجا رفم بالأخزة حم 


كَبِرُونَ © اوليك لمْ يَكُونُوأ مُْجَزِينَ د رمَا كَانَ لَهُم ص ڏو أَللّهِ مِنَ 
وْليَاءَ يُصَاعَهُ لهم آَلْعَدَابُ مَا كَانُوا؛ سه مون ألسّنعَ و ما ڪائوا يُبْصِرُونَ © ا رلڪ 


ألذِينَ خَمِرَوَأ أَنمِسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم ما ڪا ترون © لآ جَرَمَ انهم ہے لاجرو هم 
ألأَخْسَرُونَ © إن ألذين دَامَنُواْ وَعَمِنُوا ألصَّلِحَتٍ رابنا لى رَبَهِدْدَ ولڪ أَصْحَبُ 
الوك ميا حَلِدُونَ © مل ليقف كالاغبى وَالآصَمَ بير وَالسِّيعَ هل 
ستو یں ملا ابلا تڪ و نھ 


9 (أَبَس كان عَلَى بَينَةِ ريد الآية؛ معادلة لما تقدَّمء والمعنى: أمَن كان يريد الحياة 
الدنيا كمن كان على بينة من ربه. والمراد بمن كان على بينة من ربه: النبي يك والمؤمنون؛ 
لقوله بعد ذلك: ارتيك يُومِنُونَ بد-4. ومعنئ البينة: البرهان العقلى والأمر الجلى. 

ريلوه شَاهِدٌ مِّنْهُ4 الضمير في «ِيَثْلُوْ4: للبرهان؛ وهو البينة» أو لمن كان على بينة من 
ربه. والضمير ي #منه# للرب تعالوا. و #يثلوه» هنا بمعنیٰ . يتبع . والشاهد يراد به. 
القرآن؛ فالمعنى: يبع ذلك المرهان شاهد من الله وهو القرآن» فيزيد وضوحه وتعظيم 
دلالته". وقيل: إن الشاهد المذكور هنا: هو علي بن أبي طالب . 

لر فَبْلِهء حِتَنبُ مُوسِىّ4 أي: ومن قبل ذلك الشاهد كتابٌ موسئء وهو أيضًا دليل 


(۱) في ب: «وتعظمَ دلالثه». 
(؟) أخرجه الطبري (؟1/ 3767)» وابن أبي حاتم (5/ 014؟) عن علي :4# أنه قال ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(15/ 86): «وهذا كذب علئ علي قطعا»»؛ وقال ابن كثير في تفسير :)7١6 /٤(‏ «وهو ضعيف لا يثبت له قائل». 


لجر ألتَاتِىَعَسَرَ سورة هوج 


وقد قيل أقوالٌ كثيرة في معنئ هذه الآية» وأرجحها ما ذكرنا. 
يِن أُلآَخْرّاب» أي: من أهل مكة. 
لوَيَفُولَ ألَشْهدذ» جمع شاهد» كأصحابء ويحتمل أن يكون من الشهادة؛ فيراد به: 
الملائكة والأنبياء» أو من الشهود بمعنى الحضور؛ فيراد به: كل من حضر الموقف. 
ل َيَبْعُوَهَا رجا أي: يطلبون اعوجاجهاء أو يصفونها بالاعوجاج. 
ي ولم يَحونُو مُعْجِرِين4 أي: لا يُفلتون. 
9يُضَعَمٌ لَهُمْ ألْعَدَابٌ4 إخبارٌ عن تشديد عذابهم» وليس بصفة لوليا . 
«مَا ڪاٺوا مَسْتَطِيعُونَ ألسَّنْعَ» الآية؛؟ «ما» نافية» والضمير للكفار» والمعنئ: وصْفْهِم بأنهم 
لا يسمعون ولا يبصرونء كقوله: «حَتَمَ أله عَلَى فُلُوبهِمْ4 [البقرة:١]‏ الآية. وقيل غير ذلك 
وهو بعيد. 
© هلا جَرَء4 أي: لا بده ولاشكٌ. 
© َوَأَخْبَتوَاأ6 خشعواء وقيل: أنابوا. 
ب مَل الْمَرِيمَيِ4 يعني: المؤمنين والكافرين. 
«كالاغبئ وَالصَعّ وَالْبَصِيرٍ وَالسَّمِيع4 شبّه الكافر بالأعمئ وبالأصمء وشبّه المؤمن 
بالبصير وبالسميع» فهو علئ هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين» وتمثيل للكافرين بمثالين. 
وقيل: التقدير: كالأعمئ الأصم» والبصير السميع» فالواو لعطف الصفات» فهو على هذا 
تمثيل للمؤمن بمثال واحد؛ وهو مّن جمع بين السمع والبصرء وتمثيل للكافر بمثال 
واحد؛ وهو من جمع بين العَمى والصّمم. 


ڪڪ 


اتر Kg‏ التسهيل لعاومالتغزيل 


phe aah r rE‏ برا مَِكْلَنَا 


2 تريڪ ت 


رمَا بك بعڪ إلاً ألذين همد اذا بَاِق ألرأي وَمَا ترى لَكُمْ عَلَيْنَا م مَصْلٍ بَلْ 
ا اریم یں نٹ عَلَّى بَيَْةٍ ص ري تابي رَحْتَة من 
عِندِهء بَعَمِيّتْ عَلَيْكُمة أَتلْرِمُكُمُوهَا انعم لَهَا كَرِهُونَ © رَه عَم لآ لڪ عَلَن 
مالا لن أجْرِىٌ إلا عَلَى أله وما أَنَا بظارد ألذِينَ ءَامَنَْا إنَّهُم مُلَفُواْ ربَهمْ وَلْحِبَىَ ريض 
توما تَجْهَلُونَ © وَيقَوْمْ م نْصُرنے مِنَ أللّه إل حتفأ جلا تَدّكَرُونَ © ولا ول 
لَك عِنیے حَرَآین الله وَلآ أغْلَُ آل ا اول لئے م ملك ولد انول ل تَرْدَرِةَ 
أَغْيْئُكْ لن ي يهم الله حَيْراً الله أَعْلَمْ بمَا و أَنمْسِهمة إِنَىَ إذآ لمن ألطَالِمِينَ © * قَالُوأ 
وح قد جتتاعا زت جکلتا ایتا با تآ إن نت من أُلصَدِفِين © قال إن 
يَاتِيِكُم په ألنّة | إن اء رمَا شم بئغجزينَ © وَل يَعْطم نُضحى إن ارد أت نصح 
لَكُمْد نل ڪان أللّهُ يريد أن يُْيَحُمْ هو رَبك وا له ترْجَعُونَ © أَمْ يَفُولُونَ [مْترية قل 
لی ری َعَلَىَ إِجْرَايِ وَأَنا بء مما نُجْرِمُونَ ‏ 


9© ِعَذَابَ يَوْمِ اليو وضفتُ اليوم بالأليم على وجه المجاز؛ لوقوع الألم فيه. 

ي <ِأَرَاذِلتَاك جمع أَرْذّلِء وهم سَفِلّة الناس» وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم؛ جهلا منهم» 
واعتقادًا أن الشرف هو بالمال والجاه» وليس الأمر كما اعتقدواء بل المؤمنون كانوا 
أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا. وقيل: إنهم كانوا حاكة وحجامين. 
واختار ابن عطية أنهم أرادوا : أراذل في أفعالهم؛ لقول نوح : وما عِلَْمِم يما كَانُوأ 4 
[الشعراء: 376395 . 

جِبَادِى الاي أي: أولّ الرأي» من غير نظر ولا تدبّر. و«بَادِق» منصوب على الظرفيةء 
أصله: وقت حدوث أول رأيهم» والعامل فيه:لإِتَّبَعَكَ»ُ على أصح الأقوالء والمعنى: 


(۱) انظر: المحرر الوجيز (5/ 96]). 


اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثّت. 

وقيل: هو صفة ل بكرا مَعْلَنَا4؛ أي : و ٤‏ الرأي. 
وما رى لَكُمْ عَلَيْنَا مِى بَضْلٍ» أي: من زيادة وشرفي""» والخطاب لنوح © ومن معه. 
9 عَلَئ بَينةِ تن رَيَ4 أي: على برهان وأمر جلي وكذلك في قصة صالح وشعيب 88. 
لوَءَاتِيِيم رَحْمَةَ مِّنْ عِندِوء» يعني: النبوة. 
9بَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْرَ4 أي: خفيت» والفاعل: البينة» أو الرحمة. 
دِأنْنْرِمْحُْوهَا4 أي: أَنْكْرمْكم على قَبولها قهرًا؟ وهذا هو جواب «أرَئْتَمْد4. 
ومعنى الآية: أن نوحًا ع قال لقومه: أرأيتم إن هداني الله وأضلّكم؛ أأجبركم على الهدئ 
وأنتم له كارهون؟ 
ف «لا انلُك عَلَيْهِ مالا الضمير في لِعَلَيْه4 عائد على التبليغ. 
ومآ أَنَا بظارد ألذِينَ ءَامَنْرأ يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء. 
«إِنَّهُم ملفوا رنھ المعنئ: أنه يجازيهم على إيمانهم. 
© ومن يَصْرْيِ مِن أله إن طَرَدتُهمة4 أي: من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطّرد. 
© «ولا اول لَڪ عِنڍے حَرَآين آله الآية؛ أي: لا أدّعي ما ليس لي فتنکرون قولي. 
«تزْدَرت4 أي: تحتقر؛ من قولك: زرّيت على الرجل: إذا قصّرتٌ به. والمراد بالذين 
تزدري أعينهم: ضعفاء المؤمنين. 
إلى إذآ لَمِنَ ألطَلِيِينَ4 أي: إن قلت للمؤمنين: لن يؤتيهم الله خيرًا. والخير هنا يحتمل أن 
يراد به: خير الدنياء أو الآخرة. 
© جَدأكتا) الجدال: هو المخاصمة والمراجعة في الحجة. 


«َاتِنَا يما تَعِدْنَا» أي: بالعذاب. 


() في د: «زيادة شرفي». 


05 رلا يَنمِعَْكُمْ نُضْحى؟ الآية؛ جزاءٌ قوله: «إنَ أرَدثٌ أن انصَعَ لَحُمْر4 هو ما دل عليه 
قوله: 9نْصْحِىَ4. وجزاءً قوله: «إل كان الله يُرِيدٌ أن يُغْوِيَكْ» هو ما دل عليه قوله: 
رلا يََمَعْكُمْ نُضْحِىَ4» فتقديرها: إن أراد الله أن يغويكم لم ينفعْكم نصحي إن نصحت 
لکم» ثم استأنف قوله: 9هْوَ رَبّكُمْ» . ولا يجوز أن يكون (هْرَ رَبّحُمْ» جوا الشرط. 
«أَمْ ولون بترِية» الآية؛ الضمير في قولوت لكفار قريش» وني «ِآبْترِية لمحمد 
يكل هذا قول جميع المفسرين. واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح با فيكون 
الضمير في ويَمُوأُونَ4 لقوم نوح» وي «انترية» لنوح؛ لغلا يعترض ما بين قصة نوح 
بغيرهاء وهذا بعید". 


.)6059 /٤( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


ووی اى بوج أن لن يُوِنَ ص فيڪ إلا م فَدَ امن َلاً قيس بِمَا ڪَائوا يمْعَلُونَ 
© وَاضتع الْمُلْك بِأَغيئا وتا ولا تحَلطہنے ہے [لذين طَلَمُوا ِنَم مُغْرَفُونَ © وَيَضْنَعْ 
لْمُلْكَ و ڪلَمَا مَرَ عَلَيْهِ ما ص قَوْمِوء سَخِرُوأ مه قال إن تَسْخَرُوأ مٿا ئا َر منك 
كَمَا نَمْخَرُونَ © بَسَوْف تَعْلَنُونَ مَنْ ايه عَدَابُ يُخْزِيه وَيَحِلْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُفِيمٌ © 
حى دا جَآء اما جار كور فلا آخيل يها من ڪل رَوْجَ إنتثي هلك إلا س 
سَبَىَ عَلَيْهِ َلَْوْلُ وَمَنَ -امَنَّ وَمَآءَامَنَ مَعَدَدَ إلا َلِيلٌ © *وَقَالَ آرْحَبُوأ يها بم الله 
مُجْرِيهَا وَمُرْسِيهاً إن َي لعَمُورٌ بَحِيمٌ ف وَهِىَ تجْرع بهم ہے مَوْجِ كَالْجِبَالٍوَنَادِى وخ 
بء وَكَان يم مَعْزِلٍ يتن إِرْحَبْ مَعَنَا وَل ت مَّعَ أُلْجمِرِينَ © قال سار إلى 
جَبلٍ نے من أَلْمَآءِ ال لا عَصِمَ ايوم من آم لل إلا م رَحِمَ وَحَالَ بَْتهُمَا لوج 
ڪان مِنَ ألْمْغْرَفِينَ © وَفِيلَ يََأَرْضُ إِبْلّع مَاَڪ رَيَسَمَاءُ فلع وَغِيضٌ ألْمَآهُ وَقْضَِ 
لامر وَاسْعَوَتْ على أَلْجُودِيٍ وَفِيلَ بُعْدا لموم أَلطَالِمِينَ © وَتادٍئ وڅ ريه َال رب إن 
تمعن القن وان يفنت الغ زاك اكه الكتكون ن 
ِن ألْجَلهلِينَ © قال رَبَ إِنَىَ أغوذ بك أن الڪ ما لَيْسَ لے پو عِلْمٌ ولا تغوز لي 
تاكتك أكن كن ا فق د إخيظ وتل ونا کے وغل ا 
م مَعَڪ وام سَتْمَتِعهُْ َم يَمَسْهُم نّا عَدَابُ آلِيه © يلك من ابا ألْقَيْبٍ نُوحِيهَآ 
يڪ مَا ڪنٿ تَعْلَمهَآ أنت وَل فَوْمْكَ م فَبْلٍ هلدا مَاصْيِرَ انَّ ألْعَافِبَةَلِلْمتَفِينَ ف 


© بلا تيش أي: فلا تحزن. 
9 «واصتع المڪ بأَغْيْنِنَا4 أي : تحت نظرنا وحفظ:ا7". 
ؤرَوَحْينَا» أي : وتعليمنا لك كيف تصنع الفلك. 


ولا تَكَطِبِي ہے ألذين طَلَمُوَاً» أي: لا تشفع لي فيهم؛ فإني قد قضيت عليهم بالغرق. 


.)۷١( انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم‎ )١( 


كُرْهآلدَّانِىَعَسَرَ التسهيل لعاومالتنزيل 


© كا4 يتحتمل أن يكون جوابها: «سَخِرُوأ ين4 أو قال إن َرأ . 

© 9يِسَوْق تَعْلَمُونَ4 تمديدٌ» و«مَن اتید منصوبٌ بِؤتَعْلمُون» . 

لعَذَابٌ يُخْزِيهِ4 هو الغرق» والعذاب المقيم: عذاب النار. 

() حتت ذا جَآءَ امْرَْا4 غايةٌ لقوله : «وَاضتع ألْمُلْكَ). 

ظوَيَارَ أَلتَنُورُ4 أي: فارٌ بالماءء جعل الله تلك علامة لنوح ##؛ ليركب حينئذ في السفينة. 
والمراد: التنور” الذي يُوقد فيه عند ابن عباس 85 وغيره”» وروي أنه كان تنور آدم 
خلص إلى نوح”". وقيل: التنور: وجه الأرض. 

لفُلَْا ايل بِيهًا م كَل رَوْجَيِْ َي المراد بالزوجين: الذكر والأنثئ من الحيوان. 
وقرئ یں حل بغير تنوين؛ فعمل «آخيل4 في «ِإِنْتيْلِ4. وقرئ بالتنوين؛ فعمل 
«آخيل4 في روج وجعل «ِإِنْتيْل4 توكيدًا. 

رَأَهْلَكَ4 أي: قرابتك» وهو معطوف على ما عمل فيه انيل ». 

«إلا مَى سَبَىَ عَلَيْهِ ألْمَوْلْ4 أي: من قضي عليه بالعذاب» فهو مستثنئ من أهله. والمراد 
بذلك: ابئه الكافر وامرأته. 

هِوَمَنَامَنَّ معطوفٌ على «أَهْلَكَّ4؛ أي: احمل أهلك ومن آمن مِن غيرهم. 

«وَمَآ ءامن مَعَ إلا َلِيلٌ4 قيل: كانوا ثمانين» وقيل: عشرة» وقيل: ثمانية. 

َال [رْحَبُواْ ِيهَا4 الضمير في لثَالَ4 لنوح» والخطاب لمن كان معه؛ والضمير في «بِيهًا4 
للسفينة. وروي أنهم ركبوا فيها أول يوم من رجب» واستقرّت على الجودي يوم عاشوراء“. 


() في د: «بالتنور). 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/‏ 06)) وابن أبي حاتم (7/ 2029) من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري (16/ )٠١‏ عن الحسن البصري. 

(؛) قرأ حفص عن عاصم بالتنوين» وقرأ الباقون بغير تنوين. 

(5) أخرجه الطبري (؟١/‏ ۹ عن عبد الغفور بن عبد العزيزء عن أبيه عن النبي وَل قال الشيخ أحمد شاكر في 
تعليقه علئ تفسير الطبري /١6(‏ 7030): «وهذا حر هال من نواحيه جميعًا». 


انا تاعكر N‏ مُورَة هُودٍ 
ج77 ا ڪڪ ا ا لابب لتر 0 0 کک 


يشم أله مُجْريها وَمْرْسِيهَه اشتقاق «مُجْربها) من الجري » واشتقاق «مُزسيةا) من 
الإرساء» وهو الثبوت؛ أي : وقوف السفيئة. ويمكن أن يكونا: ظَرْقين للزمان أو 
للمكان» أو مصدرين. ويحتمل الإعراب وجهين: 

أحدهما: أن يكون «بشم أله في موضع الحال من الضمير في إرْكَبوأ. والتقدير: 
اركبوا متبركين باسم الله» أو قائلين بسم الله فيكون جربا و مرها على هذا ظرفين 
للزمان» بمعنيئ: وقتّ إجرائها وإرسائهاء أو ظرفين للمكان» ويكون العامل فيه“ ما في 
قولك: «بسم الله» من معنئ الفعل» ويكون قوله: إبشم أللو4 متصا مع ما قبله» والجملة 
كلام واحد. 

والوجه الثاني: أن يكون كلامين» فيوقف على إرڪبواً فِيهًَا#» ويكون «بشم لَه في 
موضع خبر» و #مجريها ر مرها مبتداً بمعنن المصدر؛ أي: إجراؤها وإرساؤهاء 
ويكون بشم [لنَّهِ4 على هذا مستأتّفاء غير متصل بما قبله» ولکنه من كلام نوح 8# 
حسّبما روي أن نوخا كان إذا أراد أن يُجريّ السفينة قال: «بسم الله» فتجري» وإذا أراد 
وقوقها قال: «بسم الله» فتقف"". 
6 #وهى تجرے بهم ثم موج كَالْجِبَالِ4 روي أن الماء طبّق ما بين السماء واللأرض» 
فصار الكل كالبحر» قال ابن عطية: وهذا ضعيف» وأين كان الموج كالجبال على 
هذا؟” وصوّبه الزمخشري» وقال: كانت تجري في موج كالجبال قبل التطبيق» وقبل أن 
شمر الا الال“ . 


لوَتَادِئ وځ إِبْنَهُد كان اسمه: کنعان» وقيل: يام وكان له ثلاثة بنون”"' سواه؛ وهم: سام 


(۱) فيأءب:«أو من». 

(؟) في د: «فيهما». 

() أخرجه الطبري (؟1١/‏ 17)) وابن أبي حاتم (5/ 2077) عن الضحاك. 
(؛) ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (۳/ *08)» ولم أقف عليه مسنداً. 
(0) انظر: المحرر الوجيز (؟/ .)688٠١‏ 

(7) انظر: الكشاف .)8١٠/8(‏ 


(۷( 2 د: «بنين). 


وحامٌ ويافتٌ» ومنهم تناسل الخلق. 


ذي مَعْزِلٍ4 في ناحية. 
© «لا عَصَِ ألْيوْمَ مِن آمْرِ أله إلأَمَى رُح يحتمل أربعة أوجه: 
أحدها: أن يكون «عَصح4 اسم فاعل» ولام رَحَ4 كذلك بمعنئ الراحم» فالمعنئ: 
لاعاصم إلا الراحم؛ وهو الله تعالئ. 
والثاني: أن يكون 9عَصِمَ4 بمعنئ: ذي عصمة؛ أي: معصوم» و 9ص رح بمعنى 
مفعول؛ أي: من رَحمه الله فالمعنئ: لا معصوم إل من رَحِمه الله. 
والاستثناء على هذين الوجهين متصل. 
والثالث: أن يكون «عَصَِ» اسم فاعل» و لس رح بمعنئ المفعول» والمعنئ: 
لا عاصم من أمر الله» لكن من رحمه الله فهو المعصوم. 
والرابع: عكسه. 
والاستثناء على هذين منقطع. 
۵ ابع ما4 عبارة عن جفوف الأرض من الماء". 
«أفلع) أي: أمسكي عن المطره ورُوي أنها أمطرت من كل موضع منها. 
«وَغِيص ألْمَآء4 أي: نقص. 
ؤرَفْضِى ألآمْرُ» أي: تمّ وكمل. 
لوَاسْتَوَتْ عَلَى ألْجُودِقٌ» أي: استقرت السفينة على الجودي؛ وهو جبل بالموصل. 
«رَفِيلَ بعد أي: هلاكاء وانتصابه على المصدر. 
<رَنَادِى توخ رَه يتحتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق؛ فيكون العطف من غير 


ترتیب» أو يكون بعده. 


(0) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم .)۳٤(‏ 


َال رب إِنَ بے مِنَ أَهْلِ» أي: وقد وعدتني أن تنجي أهلي. 
© قال يوخ إِنَه. لَيْسَ مِنَ آهلك أي: ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم؛ لأنه 
كافر. وقال الحسن: لم يكن ابته» ولكن خانته امرأته» وكان لغير رشدة» وهذا ضعيف؛ 
لأن الأنبياء #للا قد عصمهم الله من أن يزني نساؤهم. ولقوله: «وَتادِئ نوخ إِبْنَهُدع. 
ِإِنَّهْء عَمَلْ غَيْرْ صَلِحَ4 فيه ثلاثة تأويلات على قراءة الجمهور: 

أحدها: أن يكون الضمير في «إِنَهُ٫4لسؤال‏ نوح نجاة ابنه. 

والثاني: أن يكون الضمير لابن نوح» وحَُذِف مضاف من الكلام؛ تقديره: إنه ذو عمل 
غير صالح. 

والثالث: أن يكون الضمير لابن نوح» و9عَمَلُّ4 مصدر وصف به مبالغةء كقولك: 
رجل صوم. 

وقرأ الكسائي: «عَيِلَ4 بفعل ماض لغَيْرَ صَللج4 بالنصب» والضمير على هذا لابن 
نوح بلا إشكال. 
(بَلا نَْكَلََء ما لَيْسَ لَك بدء عِلْم4 أي: لا تطلب مني أمرًا لا تعلم أصوابٌ هو أم غير 
صواب حتی تقف علئ کنهه. فان قيل: لم سمي نداؤه سؤالاء ولا سؤال فيه؟ 

فالجواب: أنه تضمّن السؤال وإن لم يصرّح به. 
اذى اعظڪ أن تَحُون مِن ألْجَْلِينَ4 «أن» في موضع مفعول من أجله؛ تقديره: أعظك؛ 
كراهة أن تكون من الجاهلين» وليس في ذلك وصفُ”" له بالجهلء بل فيه ملاطفة 
وإكرام. 
© «إهبظ بِسَلَوِ مناه أي: اهبط من السفينة بسلامة. 


)0( 2 ب ج» ه: (قل)» بلا واو. 
(؟) أخرجه الطبري )257/١5(‏ وابن أبي حاتم (5/ 2089). 
(۳( 1 ب٠‏ ج» ه. «وصفا». 


انی عق اهيل لعلومالتنزيل 
وَعَلَىَ امَو مَس مَعَك4 أي: ممن معك في السفينة. واختار الزمخشري أن يكون المعنئ: 
مِن ذرية مَن معك» ويعني به: المؤمنين إلى يوم القيامة» ف«من» على هذا لابتداء الغاية؛ 
والتقدير: على أمم ناشئة ممن معك”'. وعلئ الأول: تكون «مِن» لبيان الجنس. 

هوَثُمَمٌ سَنْمَبَعْهُمْ4 يعني: نمتعهم متاع الدنيا -وهم الكفار- إلى يوم القيامة. 

«تلت مِنَ آنبَآءِ أَلْعَيْبِ4 إشارةٌ إلى القصة. وفي الآية دليلٌ على أن القرآن من عند الله؛ 


دعص 


(۱) انظر: الكشاف (۸/ ۹۸). 


رای عَادٍأحَاهُمْ ود ال قزم عدوا الل ما لحم ِي له عَْرة إن نشم إلا مرون 
قوم لا أسَْلْحُمْ عَلَيِْ راان أرق إلا عَلَى لے بَطرَنِى املا تغفلُون © وَيَمَوْم 
إسْتَغهِرُوأ رَبَّكُمْ فم وبأ َيه يرل ألسّمَآءَ عَلَيْحُم مدرَاراوَيَرِدْكُمْ فو الى فُوَيَكُمْ وَل 
لّوأ مُجْرِمِينَ © # الوأ هود مَا يتا نة وَمَا نحن بقاركت ءَالِهَيتا ع ولڪ وَمَا 
تحن لَڪ بِنُومِنِينَ © إن نَمل إلا إغتريت بعص عَلِمََِا سء قال ّى شه الل 
وَاشْهَدُوأ َي بر ما ڈشرڪون من دون ہیڈونے جبِيعآ كُمّ لآ روب © إن 
وَل عَلَى أللَهِ َيِه وَرَبَكُمَ ما ص دَآبَةِ إلا هْوَ ءاج بتَاصِيَيَِاً ِن رَے عَلَى صِرَطِ 
مُسْتَفِيِعٌ © َس ولو قد لغم ما رلت ہو إِلَيْحْمْ وََمْتَخْلِفٌ رَيْ فَْما غَيْرَكْمْ 
لتك وناو ركنا إن را كل كل رقو بيد 4 TC‏ 


اس ف ا ت د هس سے نے د س ىق م ے؟ 7 ے ادد ے ےد © 


وَعَصوا رُسَلَهُد وَاتبعواً أَمْرَ ڪل جَبَارٍ عَنِيدٍ © وَأَنِعَوا بے هَلذِ ألدَّنْيا لعتَة وَيَوْمَ ألفِيلمَةٍ 


2ص 


س ل فل سم 


آلآ إن عاد ڪَمَرُوا رهد آلا بُعْدا لِعَادٍ وم هود © 


@ إن أن إلا مُهْئَرُونَ» يعني: في عبادتهم لغير الله. 

يريل ألسّمَآءَ عَلَيْكُم مَدْرَار» السماء هنا: المطر» و «مِّدْرَارأ» بناءُ تكثير؛ من الدَر 
يقال: درّ المطر واللبن وغيره. وفي الآية دليل على أن التوبة والاستغفار سببٌ لنزول 
الأمطارء وروي أن عادًا كان المطر قد حيس عنهم ثلاث سنين» فأمرهم بالتوبة 
والاستغفار» ووعدهم على ذلك بالمطر. والمراد بالتوبة هنا: الرجوع عن الكفرء ثم عن 
الذنوب؛ لأن التوبة من الذنوب لا تصحٌ إلا بعد الإيمان. 

© +تالوأ يَهُودْ مَا جِمْتَا َة أي: بمعجزة» وذلك كذب منهم وجحود. أو يكون معناه: 
بآية تضطرنا إلى الإيمان بك» وإن كان قد أتاهم بآية نظرية. 

«عن فَوْلِكَ 4 أي: بسبب قولك. 

«إن تَفُولُ إلا [ْتَريِك بَعْضْ عَالِهَتِنَا وء معناه: ما نقول إلا أن بعض آلهتنا أصابتك 
بجنون لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها. 


يدون جَييعاً ثم لآ تُنظِرْون» هذا أمرٌ بمعنئ التعجيز؛ أي: لا تقدرون أنتم 
ولا الهتكم علئ شيء ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم» فقال: بے تَوَكَلْتُ 
عَلَى اّ4 الآية. 


ما من دَآبَةِ الا هْوَ ءَاخِدْ بنَاصِيَتِهَا» أي: هى في قبضته وتحت قهره. والأخذ بالناصية 
تمثيل لذلك» وهذه الجملة تعليل لقوة توكله على الله وعدم مبالاته بالخلق. 
ون رہے صراط مُسْتَفِي و يريد: أن أفعال الله جميلة. وقوله صدق» ووعده حق» 
فالاستقامة تامة. 
© ہیں تَوَلّوأ مَمَدَ آبْلَمْنُكُم4 أصل #تَوَلّوأ» هنا: تتولوا؛ لأنه فعل مستقبل حذفت منه تاء 
المضارعة. فإن قيل: كيف وقع الإبلاغ جوابًا للشرط» وقد كان الإبلاغ قبل التولّي؟ 
فالجواب: أن المعنئ إن تتولوا فلا عتبّ علئ؛ لأني قد أبلغتكم رسالة ربي. 
ولا تَصُرُوتَهُء شَيئأ» أي: لا تَنقصونه شيئًا إذا أهلككم واستخلف غيركم. 
© ووَلَمَا جَآءَ امنا إن قيل: لم قال هنا وفي قصة شعيب: لوَلَمّاك بالواو» وقال في قصة 
صالح ولوط: «بَلمًا) بالفاء؟ فالجواب على ما قال الزمخشري: أنه وقع ذلك في قصة 
الميعاد..» بخلاف قصة هود وشعيب؛ فإنه لم يتقدم ذلك فيهما فعطف بالواو. 
9رَنَجَيْنَهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظ» يَحتمل أن يريد به عذاب الآخرة؛ ولذلك عطّفه على النجاة 
الأولئ التي أراد بها النجاة من الريح. ويَحتمل أن يريد بالثاني أيضًا الريح» وكرّره؛ إعلامًا 
بأنه عذاب غليظ» وتعديذا للنعمة في نجاتهم. 
© (ِرَعَصَوْأْ رسْلَهَ في جمع الرسل هنا وجهان: 
أحدهما: أن من عصئ رسولا واحذا لزمه عصيان جميعهم؛ فإنهم متفقون على 
الإيمان بالله وعلل توحيده. 


.)۱۸٤ /8( انظر: الكشاف‎ )١( 


والثاني: أن يراد الجنس؛ كقولك: فلان يركب الخيل» وإن لم يركب إلا فرسًا واحدًا. 
ف وال ان ادا حَمْرْوأ رَيهُمّد هذا تشنيع لكفرهم» وجبويل بحرف التنبيه» وبتكرار اسم 
عاد. 


الا بعْداً4 أي: هلاكاء وهذا دعاء عليهم» وانتصابه بفعل مضمر. فإن قيل: كيف دعا 
عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا؟ فالجواب: أن المراد: أنهم أهُل لذلك. 


لاد قر هود بيانٌ؛ لأن عادًا اثنان؛ أحدهما: قوم هود» والآخر”"': إِرَم. 


ڪڪ 


وهو 8ش Gee‏ 


(۱) في ج» ه: «والأخرئ». 


التسهيل لعاومالتتزيل 


وَإِلَى تنود أَحَاهُمْ صَلِحاً قال يقم عدوا الله مَا لَحُم ص اله غَيْرهه هو اكم مِنَ 
رض وَاسْتَعْمَرَكُمْ يها يها هَاسْتَغْمِرُوهُ ثم تُوبُواأ ليه بل رَے قَرِيبٌ مُُجِيبٌ © ٭قالوا يتصَلِحُ 
فَدْ كُنتَ بِيئا مَرْجْوَآ بل هلدا اتئھیتا أن تَعْبدَ مَا یَعْبد دَابَآوْنَا وَإِنَّنَا لهم شك ًا 
تَدْغُوئآ إِلَيْهِ مريب © قال يفوم ريكهت إد نٹ عَلَى بَيَنَةِ ص رَيْمْ وَدَاتِئِيِ مِنْهُ رَحْمَةٌ 
ممن يضري من أللّه إن صي ما تريدُوئيه خَبْرَ خير © قزم هَلذِيء تاق آله 
ڪن َي دروا تاكل يد ار لله ولا سو ا سء بَيَاخْنَحُمْ عَذَابُ قَرِيبٌ © 
َعَمَرُوهَا بَقَالَ تَمتّعُوا م دارِكُم َة ايام دَلِك رَد غَيْرْ مَحْدُوبٌ © بَلَمَا جَآءَ امْرْنا 
ْنَا صَلِحاً وَالذِينَ عَامَنُوامَعَدُم بِرَحْمَةٍ من وَمِنْ خِڙي يَوْمَيدَّ ا رَبك هْوَ لقوق الْعَزِيرٌ 
1ك لقي A‏ ورؤورى عمين كان ليرا وا آلا رذ 
تَمُودا ڪَمَروأ رَه ألا عدا نود © 


۵ 9هْوَأَْمَأَكُم مِّنَ ألرْضِ» لأن آدم خلق من تراب. 

لوَاسْتَعْمَرَكُمْ بِيهًا4 أي: جعلكم تعمُرونها؛ فهو من العمران للأرض. وقيل: هو من 
العمر؛ نحو: استبقاكم من البقاء. 

© «قذ حُنت بيئا مَرْجْرَ4 أي: كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ما قلت. وقيل: معناه: 
كنا نرجو أن تدخل في ديئنا. 

© <يم دارك:» أي: بلدكم. 

َة ايام قيل: إنها الخميس والجمعة والسبت؛ لأهم عقروا الناقة يوم الأربعاء» 
وأخذهم العذاب يوم الأحد. 

© «رَمِن خزي يَوْمَيِدِ4 معطوف على طتَجَّيْنَاه أي: نجيناهم من خزي يومئذ. 
<ِجَئِيِينَ4 ذكر في «الأعراف». 

ي 55 يعوا ويها کان لم يقيموا فيهاء والضمير للديار» وكذلك في قصة شعيب. 


.)۷۷( انظر تفسير الآية‎ )١ 


تیعر اي فوشو 


ْنَا رهبم ارك قاو سلما ال سل نا ليت أل جاب ل حَِيٍ © 
كا أب e‏ ليه تڪِرهُم اجس مِنْهُمْ ية الوأ ل 5 حم انآ سلتا إِلَى 
َم لوي @ وَائرأكهء اة جڪ فِبشرْهَا سحلو وين راء كان يَعفُوبٌ ‏ 
الت يوَيْلتوت عَالِدَ اتا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلم سَیْخا نخان هدا َء عَحِيثٌ © *#قالوأ أُتَفْجَبينَ 
بن آم َّمث أله نوفا علب آهل أب له خبية مجية © بلا دب 
عَي ابْرْحِيمَ ألرَوْعٌ َجَآءَنْهُ آلبُشری يُجَرِتا پے فوم | وط © انَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أو ميِيبٌ © 
يَنإِبْراهِيمُ أَغْرض عَنْ هدا نهد قَدْ جَاءَ امْرْ ريڪ وَإنّهُمْدَ ءَاتِيهمْ عات غير دور ۾ 
وَلَمّا جَاءَٺ رسلا لوطا سء بِهِمْ وَضَاق په ذَرْعاً وَقَالَ هلدا يَوْمّ عَصِيبٌ © وَجَاءَمْد قَوْمُهُه 
ُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وي فَبْلُ ڪاو يَعْمَلُونَ سات قال قوم ولاه تاي هن طهر لَڪ 
او اللہ ولا روي ہے صَيْهِىَ الس منم رَجْلْيِيدَ ‏ الوأ قد ينك ما لكاي 
بَتَاتِك مِنْ حي ق وَإنّك مغلم مَا نرِيدٌ © قال لَوَآنَ لے بِكُمْ ‏ َه آوَ-ارة إلى رڪ شَدٍ شَدِيدٍ 
© قارا يأو إن ول رَڪ ن يړوا يت اشر بلك بفطع مِن أي وَل يتوت 
ينڪ أَحَد الا امرائڪ إِنَّددِ مُصِيبْهَا ما أَصَابَهْدٌَ إن مَوْعِدَهُمْ ألصّبْحٌ أَلَيْسَ ألصبْحْ 
قرب © مَلئا جَاءَ اما جَعََْا عَلِيّا سَاهِلَا وَأمظزتا عَلَيْهَا حِجَارة ص سِجِيلٍ 9 
منود مّسَوّمَةٌ عِندَ رَبَك وَمَا هى مِن ألطَّلِِينَ ببَعِيدٍ © 


9 لوَلَمَدْ جَاءَتْ رُسَلْتَآ برهي الرسل هنا: الملائكة. 

«بالْبَشْرى» بشروه بالولد. 

9ثَالوا سَلَمآنصبٌ على المصدرء والعامل فيه فعل مضمر؛ تقديره: سلَّمنا عليكم سلامًا. 
#قال سم تقديره: عليكم سلام» أو سلام علیکم» وهذا على أن يكون بمعنا التحية. 
وإنما رفع جوابه؛ ليدلٌ على إثبات السلام» فيكون قد حيّاهم بأحسن مما حيّوه. ويحتمل 


ما لَك أن جَآءْ أي: ما لبث مجيه بل عَجِلء و«ما» نافية» وظأن جآ فاعل 
بِؤِلِتَ. 


لِبِعِجْلٍ حَنِيذِ4 أي: مشويٌ» وفعيل هنا بمعنى مفعول. 

رم4 أي ay‏ روا ییو ا 

َوَس مِنْهُمْ خِيمَة4 قيل إنه لم یعرفهم» فخاف منهم لما لم يأكلوا طعامه. وقيل: عرف 
اب کا کی كاف اک ریا ا اکان ای و و 

و «وَامرأةء فَآيمَةُ4 قيل: قائمة خلف سترء وقيل: قائمة في الصلاة» وقيل: قائمة تخدم 
القوم» واسمها سارة. / 

يَصَحِحَتْ4 قيل: NN‏ البرك السيرات 
واختلفوا من أي شيء ضحكت؟ فقيل: سرورًا بالولد الذي بُشرت به؛ فقي الكلام على 
هذا تقديم وتأخير» وقيل: سرورًا بالأمن بعد الخوف» وقيل: سرورًا مهلاك قوم لوط. 
9مَبَشَْتَهَا بِإسْحَقَ» أسند البشارة إلى ضمير الله تعالئن؛ لأنها كانت بأمره. 

وَين وَرَآءِ اْحََ يَعْقُوبٌ4 أي: من بعده» وهو ولده. وقيل: الوراء ولد الولد. ولِيَعْفُوبٌ» 
بالرفع : مبتدأء وبالفتح: معطوف على لااسْحَلىَ» . 

© الث يوَيْلْتوة 4 الألف فيه مبدلة من ياء المتكلمء وكذلك «يا لهمًا» و«يا أسمًا» و«يا 
عجبًا)» ومعناه: التعجّب من الولادة. وروي أنها كانت حيتئذ بنت تسع وتسعين سنة» 
وإبراهيم ابن مئة سنة. 

© (ٍِرَحْمَتُ آله وَبَرَكَنْهُء عَلَيْكُمْده يَحتمل الدعاءً والخبر. 

دأَهْلَ ألْبَيْتِ» أي: أهل بيت إبراهيم» وهو منصوبٌ بفعل مضمر على الاختصاصء أو 
منادئ. 


)١‏ قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بنصب الباء» وقرأ الباقون بالرفع. 


© (ِيُجَدِأتا4 هذا جواب «لَمّا4 على أن يكون المضارع في موضع الماضيء أو على 
قدي ظط أن اعد يجاذلناء أي بكرن دا ماف والجرات مجخذوف: 
ومعنئ جداله: كلامّه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط. وقد ذكر في «اللغات» 
«حَلِي ي وفي (براءة» أ0 . 

© وَيَنإبرَهِيمْ أغرض عَنْ هَذَآ4 أي: قلنا: يا إبراهيم أعرض عن هذا؛ يعني: عن المجادلة 
فيهم» فقد نقذ القضاء بعذابهم. 

© وَلَمًا جَآءَتْ رُسُلْنَا أوطا سء به الرسل هم الملائكة» ومعنى سء به) أصابه سوءٌ 
وضجر؛ لما ظن أنهم من بني آدم» وخاف عليهم من قومه. 

ؤِيَرْمٌ عَصِيبٌُ» أي: شديد. 

9يَجَآءَهء فَوْمُهْ يُهْرَعُونَ إِلَيْه4 أي: يُسرعون» وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول 
الأضياف عنده» فأسرعوا ليعملوا بهم عملهم الخبيث. 

لوي قَبْلْ كاو يَعْمَلُونَ أَلسّيَكَاتِ» أي: كانت عادتهم إتيانَ الفواحش في الرجال. 

«قال يموم هَنَوْلآءٍ بَنَاتِ4 المعنئ: فتزوجوهنٌ» وإنما قال ذلك ليقي أضيافه ببناته. 
وقيل: إن اسم بنته الواحدة ريثا" والأخرئ غوثا“» وأن اسم امرأته الهالكة والهة. 
واسم امرأة نوح والغة. 

9 اَذ عَلِمْتَ مَا لکا ہے بَتَاتِك مِن حَيَ4 أي: ما لنا فيه أَرَبٌ. 

ولڪ لَعَعْلَمُ مَا نُرِيدُ4 يعنون: نكاح الذكور. 

© قال لَوَانَ لے بكم فوم جواب «لو» محذوف؛ تقديره: لو كانت لي قدرة على دفعكم 
لفعلت. ويحتمل أن تكون «لو» للتمني. 


)١(‏ انظر المادة (9؟1١)‏ في اللغات. 
(؟) انظر تفسير الآية .)٠١١(‏ 

(©) في ب ج» ه: «زينا». 

(٤)‏ في ب ج» ه: «رغوثا». 


لاو اوت إلى رض سَدِيدٍ4 معنئ «ارة4 ألجأء والمراد بالركن الشديد: ما يلجأ إليه من 
عشيرة أو أنصار يحمونه من قومه» وقال رسول الله كَكِْ: «يرحم الله أخي لوطا؛ لقد كان 
يأوي إلئ ركن شديد»”'' يعني: إلئ الله وملائكته. 

© «ثالوأ وط إِنَّا سل رَبك الضمير في «قالوأ4 للملائكة» والضمير في «آن يَصِلْرَا»ِ 
لقوم لوط» وذلك أن الله طمس على أعينهم حينئذ. 

لِبَاْر بِأمْلِكَ4 أي: اخرج بهم بالليل؛ فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن. 
وقرئ #َاسر# بوصل الألف وقطعها» وهما لغتان؛ يقال: سَرئ وأسرئ. 

ورلا يلعفت منكمد أَحَدُ»4 نُهوا عن الالتفات؛ للا تتفطّر أكبادهم عل قريتهم. 
وقيل: هيَلْتَمِثُْ4 معناه: يتلّئ7". 

«الاً إمْرأتك4 قرئ بالنصب والرفع“: فالنصب: استثناءٌ من قوله: 9بَاسْرٍ بِأَهْلِكَّ) › 
فيقتضي هذا أنه لم يُخرجْها مع أهله. والرفع: بدلٌ من «ولا يَلْتَمِتْ مِنكُمْة أَحَدُ4» وزوي 
على هذا أنه أخرجها معه» وأنها التفتث وقالت: يا قوماه! فأصاءها حجر فقتلها. 

ِن مَوْعِدَهْمُ ألصّبْح4 أي: وقت عذابهم الصبح. 

دأَلَيْسَ أَلصّبْح قريب ذكِر أنهم لما قالوا: «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ألصّبْم4 قال لهم لوط : هلا 
عدبا الآن! فقالوا له: (أَلَيْسَ أَلصّبْحُ بِمَرِيبَ». 

6 «حَعَلْنَا عَللِيََا سَاوِلهًا) الضمير للمدائن» روي أن جبريل ع أدخل جناحه تحت 
مدائن قوم لوط واقتلعها فرفعها حت سمع أهل السماء صراخ الدّيّكة ونباح الكلاب» ثم 
أرسلها مقلوبة. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۷۲)»ء ومسلم )١901(‏ عن أبي هريرة #ه. 

(؟) قرأ نافع وابن كثير بوصل الهمزة» وقرأ الباقون بقطع الهمزة. 

(۳) قال في المحرر الوجيز (4/ 550): «وقالت فرقة: هي من لفت الشيءَ يَلفِه: إذا ثناه ولوّاه» فمعناها: 
ولا يشط». 

)٤(‏ قرأ ابن كثيرز وأبو عمرو برفع التاء» وقرأ الباقون بالنصب. 


EE‏ 4 أي: على المدائن» والمراد أهلهاء ودياك كن اكوم جارج 
المدائن أصابته حجارة من السماءء وأما من كان في المدائن فهك لما قلبت. 


ص سِجَيلٍ4 قيل: معناه من ماء وطين» وإنها كانت مثل" الجر المطبوخ. وقيل: هو يِن 
la Ca‏ 


في «مَنضود4 أي: مضمومٌ بعضه فوق بعض. 

9«مُسَوَّمَةَ عِندَ ربَڪَ4 معناه: معلّمة بعلامة» رُوي أنه كان فيها بياض وحمرة. وقيل: كان في 
كل حجر اسم صاحبه. 

وما هى مِنَ أَلطَلِيِينَ ببَعِيدٍ» الضمير للحجارة» والمراد ب«ألطَّلِيِينَ4 كفار قريش» فهذا 
تهديد لهم؛ أي: ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم؛ لأجل كفرهم. وقيل: الضمير للمدائن. 
فالمعنئ: ليست ببعيدٍ منهم أفلا يعتبرون بها؛ كقوله: 9وَلَقَدَ انوأ عَلَى أَلْمَرْيَةِ لي تُمُطِرَتْ 
َر ألسّوءٍ€[الفرقان: .]6٠‏ وقيل: إن «أَلطَلِيِينَ4 على العموم. 


رص 


مر 9111 


(۱) ي د: «(من). 


التسهيل لعلومالتنزيل 


#وإلى مَد مذي أَحَاهُم سُعَبباً ل بوم عدوا الله ما لَكُم ص اله غَيْرْدد وَلاً َنفُصُوأ 
اليا یدزن إلى أريكم بكب وإ أخاف علي علا يوم مُحِيط © وَيَلفْومِ 
5 آليڪيَال وَالْمِيرَانَ بِالْفِسْط وَل تَبْحَسُوأ الئاس أَشْيَاةَهُمْ وَل تغكؤأ م لاض 
مُهْسِدِينَ © بَفِيِّتُ أللّه ّه خب لُک ای ضط ومين © وتاأا ليم يهب ۵ كارأ 
فت اا ازنك أن تنك ذا يفن انان 6 أ وَأن تَمْعَلَ وت مولا ما تَكَتَوٌأ إِنْكَ 
لنت أَلْحَلِيم أَليَشِيدٌ © قال يفَو اریہ إلى نٹ عَلَى بیت ص رَبّ وَرَرَفیے مِنْهُ رفا 
حسما ومآ ريد أن الڪ | إلى مآ نيڪ عَنْةٌ ِن ريد إلا ألاصْلَحَ مَا إسْتَطعْتٌ وَمَا 
وهيف إلا باللّه عَلَيْهِ توَكَلْتٌ وَإلَيْهِ بيب © وَيَقَوْمْ لاَيَجْرِمَنَكُمْ شِفَافِىَ أن يُصِيبَكُم 
مَل مآ صاب قوم ُوج اؤ َم هُود اؤ قوم صَلِجَ و ما قا قوم ُو يكم يبَعِيدٍ © وَاسْتهزوا 
رَبَكُمْ ثم وبوا اليه د ِن رے رَحِيمٌ وَدُودٌ © فَالُوأْ يَسْعَيْبُ مَا نَمْقَهُ حَجِيرا ّا د َمُول ون 
لنرڪ يتا ضَعِيهاً وَلَوْلا رَهْظڪَ نکڪ وَمآ أنت عَلَيَْا عَزِيرٍ © فال يرم أرطي 
اع عَلَيْكُم مِنَ له وَانَحَدتُموه وَرآءَكُمْ ظِهْرِيَا ان ري با تغتلون مُحِيظٌ © *وَيََوم 
غْملوأ على مَڪاٽيڪ إي عَليل سى تغلئُون من بَاتِبهِ عَدَابٌ يُخْزبهِ ومَنْ هُوَ 
ِب رازفا إل مَعَحُمْ رَفِيب © ولا جَآء امْرَْا تَجَيْنا شعَيْبآ وَالِينَ اموأ َعَم 
رة نّا وَحَدَتِ ألذين موا ألصّيِحَةُ وَأَصْبَحُوأ يم درم جَتِيينَ © حَأَن لَمْ بعتو 


إلى أَريِكُم بِحَيْر4 يعني: رخص الأسعارء وكثرة الأرزاق. 

لِعَذَابَ يَوْءِ مّحِيط» يوم القيامة» أو يوم عذابهم في الدنيا. 

© بَفِيِّتُْ ٺ آله خَيْنٌ لڪ 5 أي: ما أبقاه الله لكم من رزقه ونعمته. 

© لَأَصَلَوَبُك تامْرَت4 الصلاة: هي المعروفة» وتّسب الأمر إليها مجارّاء كقوله: <إنَّ 


أل 00 2 تَئْه تنه ع أله مض أء رَالْمْنكَرٍ4 [العنكبوت: 6 ]». والمعنوا: أصلواتك تأمرك أن نترك 
عبادة الأو ثان؟ وإنما قال الكفار هذا علئ وجه الاستهزاء. 


أو آں تَمْعَلَ وح أَمْوَلِتَا مَا تَمَتَوٌأ4 يعنون: ما كانوا عليه من ببخْس المكيال والميزان. 

و«آن تَمْعَلَ4 عطفٌ على «أن نے . 
0 
ا ا 5250 وتقديره: أرأيته اوكا اياي 
ربي يصح لي ترك تبليغ رسالته؟ 
دِوَمَآ رِيدٌ أَنْ حاكن إلى مآ أَنْهِيِكُنْ عَنْةُ4 يقال: خالفنى فلان إلى كذا: إذا قصدّه 
تت قز ل عه رسال عة إذااو لد عه وات فافيكه. 
TEED‏ وناك أن اسيك ذل 5 E‏ نوع 14لا اتيك 
عداوتي أن يصيبكم مثلّ عذاب الأمم المتقدمة» و شِمَافَِ4 فاعل؛ و «أن يُصِيبَكُم» 
ول 


ا 

(@ ما تَمْمَهُ4 أي: ما نفهم. 

ونا ريڪ بيا ضَعِيماً»* أي: ضعيف الانتصار والقدرة» وقيل: تاجل البدن» وقيل: 
أعمىا. 

وولا رَهْظك لَرَجَنْتكّ4 الرّمْط: القرابة» والرّجم: بالحجارة» أو بالسبٌ. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ الخطية! ولعل الصواب -كما في المحرر الوجيز - : أنهبا عطف على «ما يَعبدٌ» أي: 
أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء! قال في المحرر الوجيز (0/ 0): 
«جأنْ» الثانية عطفٌ على <ما)» لا على أن الأولئ؛ لأن المعنئ يصير: أصلواتك تأمرك أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء؟ وهذا قلْب ما قصدوه»» وانظر: حاشية الطّيبي على الكشاف (31337/0). 


000( ف د «أيصلح». 


© (أَرَمْطِى أَعَرُ عَلَيْحُم مَنَ ألله4 هذا توبيخٌ لهم. فإن قيل: إنما وقع كلامهم فيه وفي 
رهطه وأنهم هم الأعزَّة دونه» فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب: أن تهاونهم به وهو 
رسول الله تهاون بالله؛ فلذلك قال: «أَرَهْطِى أَعَرٌ عَلَيْكُم مِّنَ أللَّو6. 

رَاتَخَئمُن وراك هربا الضمير في «اتَكَذتُئْقُ4 لله تعالى» أو لدينه وأمره. والظهري: 
ما يُطّرح وراء الظهر ولا يُعبَاً به» وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسّب. 

© (إِغْمَلُوأ عَلَى مَكَائَيِكُمْد4 هديد ومعنى «ِمَحَائَيِصْيْته تمكنكم في الدنيا وعزّتكم 


9مَنْ يّاتِيه عَدَابٌ يُخْرِيهِ4 عذاب الدنيا والآخرة. 


1 E 
وارتفِبوا) تهديد.‎ 


دعصه 


وَلَقَدَ آرْسَلْنَا مُوسى باينا وسل مبیں © الى ورعن وَمَلإَيْهء َانبَعْوَ أَهْرَ ورعن و وَمًَ 
أَمْرْ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ © يَفْدُمُ فَوْمَهُد يوم ألْفِيمَةٍ برهم ألكارٌ وبيس ألوزذ لْمَوْرُودَ ل 
وائبعُوا ہے هَذِو لَعْنَة وَيَومَ ألِْيَامَةَ بيس ألرَهْدُ الْمَرهُودٌ © لڪ مِنَ آثبَآءِ الْقْرى تَفْصّه 
عَلَيْكَ ينها َا وَحَصِيةٌ © وَمَا ظلَنتهُ وَل ذئوا أَنبِمَهْمٌ نآ أغتث عن 
َالِهَُهُمُ آلتے يَدْعُونَ صن دو آل ص شَمْءٍ لما 0 رَبك رارم غَيْرَ بيب © 
وَكَذَلِكَ ا رَبك إا أَخَدَ لْمُْرى وَهىّ اة م خدهر ا شد ند ھل بے ذلك ايه 
ن خَافَ عَذَّابَ لاخر لڪ يوم مَجْمُوعٌ 1 الاس وَذَلِك يوم مهود © وَمَا ور إلا 
جل مَغْدود © *يَومَ يات لآ تَحَلّمْ َس الا يڏه بِنْهمْ عَفِيٌ وَسَعِيدٌ © بََمّا ألذين 
فو به لبر لهم بها روي یی © خللدینَ يها ما دَامَتِ لسوت الاش إلا ما اء 
NOU ET‏ خَلِدِينَ فِيهًا ما دَامَتِ 
لسوت والآزش لا َا اء رپڪ عَطَاء غَيْرَ جدود بلا تڪ ے مز ية مّمَّا يَعْبُدُ هلو لاء 


قا يَْبُْونَ إلا ڪَما يدؤم م قبل وَانَا مومهم نصِيبَهُمْ َيْرَمَُوصَ © 


@ وَلَقَدَ آرْسَلْنَا مُوسِئ بِعَايَتِنا4 أي: بالمعجزات. 

سلس م4 أي: برهان بيّن. 

© (ِيَفْدْمُ َوْمَه4 أي: يتقدّم قُدّامهم للنارء كما كانوا في الدنيا يتّبعونه على الضلال والكفر. 
بََوْرَدَهُمْ تار الورود هنا بمعنئن: الدخول» وذكره بلفظ الماضي؛ لتحقق وقوعه. 
© <ريَرْ ألْفيمَةِ» عطفٌ علئ «ير هَذِو4؛ فإن المراد به: الدنيا. 

پس ألرَوْدٌ لْمَرْمُودُ» أي: العطية المعطاة. 

<تَآيمٌ وَحَصِيدٌ» باق ودائرٌ. 

9 مما أَغْنَتْ عَنْهُمْد الُم حجة على التوحيد ونفي الشرك. 


© يوم مَجْمُوعٌ له الاس أي: يُجمّعون فيه للحساب» والثواب والعقاب. وإنما عبر 
باسم المفعول دون الفعل؛ ليدلٌ على ثبوت الجمع لذلك اليوم؛ لأن لفظ ؤتَجْمُوعٌ4 أبلغ 


من لفظ ١يجمّع».‏ 


يوم مَشْهُود4 أي: يحضره الأولون والآخرون. 
يوم يَاتِ4 العامل في الظرف: «لآ تَحَلَّهْ4؛ أو مضمر. وفاعل «يَاتِء) ضميرٌ يعود 
على يوم مَْهُود». وقال الزمخشري: يعود على الله تعالئ؛ كقوله: «أَو ياتى رَبك 
[الأنعام: 169]» ويعضده عود الضمير عليه في قوله: «بإذنِه74. 
لابَمِنْهُمْ َف وَسَعِيدٌ4 الضمير يعود علئ أهل الموقف الذين دل عليهم قوله: «لآ تََلَّم 
تمس ». 
رهي وَمَهِينُ4 الزفير: إخراج النفس» والشهيق: ردٌّه. وقيل: الزفير: صوت المحزون. 
والشهيق: صوت الباكي. وقيل: الزفير من الحلق» والشهيق من الصدر. 
9 لين يها مَا دَامَتِ ألسَّمْواتُ وَالآرْضُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن يراد بها سماوات الآخرة وأرضهاء وهي دائمة أبدًا. 

والآخر: أن يكون عبارة عن التأبيدء كقول العرب: ما لاح كوكب» وما ناح الحمام 
وشبه ذلك مما يقصد به الدوام. 
(إلاً مَا مَآءَ رَبك في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال: قيل: إنه على طريق التأذّب مع اش 
كقولك: «إن شاء الله» وإن كان الأمر واجبًا. وقيل: المراد به: زمان خروج المذنبين من 
النارء ويكون «ألذِين شَفُوأ4 على هذا يعم الكفار والمذنبين. وقيل: استثنئ مدة كونهم في 
الدنيا وفي البرزخ. وأما الاستثناء في أهل الجنة فيصح فيه القول الأول والثالث» دون الثاني. 
) <غَيْرَ مَجْدُوؤْ أي: غير مقطوع. 
9 جلا تك بے مِرْيَةٍ مما يَعْبَدُ هََؤُلَآءِ» المرية: الشك» والإشارة إلى عبّدة الأصنام؛ أي: 
لا تشك في فساد دين هؤلاء. 
هما يَعْبّدُونَ إل ڪَمَا يَعْبْدُ دَابَآَوُهُم4 أي: هم متبعون لآبائهم» تقليدًا من غير برهان. 


ًا لَمْوَهُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» يعني: من العذاب. 


(۱) انظر: الكشاف (8/ 196). 


ا ایی عي سُورَة طوج 


ل 


E EE 
ائم له حك نہ مريب © وان طلا لتا بوم ربك أغسلهم: نهد بمَا يَعْمَلُونَ‎ 
ليذه انر اناا وَس تاب مَعَكُ وَل نظو إن با تعلو بَصِيرٌ © وَلا‎ 
كَنْوَأ إلى الذي قككرا كنتت أذ رن لخم كن دون اشن أزداء 3 ل تعيرون‎ 

ه افم ألصَّلَوَ طَرَمَي لتَهار وَرْلمَآمِنَ اليل ئ ألْحَسَئتٍ يُدْهِبْنَ ألسَّيَتَاث ذَلِكَ ذِخرئ 
رين © واضير إن أله لا بيخ أخر ر الْمْحْسِيِينَ © بَلَوْلا كَان مِنَ أَلْهُرُوي س 

بلڪ ولوأ بَِيّة يَنْمَوْنَ ع أَلْمَسَادٍ م لاض إلا قَليلا مِمَنَ آنجَيْتا مِنْهُمْ وَانَبعَ ألذِينَ 


لوا ما روأ بيه وَكَائا مُجْرِمِينَ © #وَمَا ڪان رَبك لِيَهْلِك ألْفُرى بظلي وَأَهْلْهَا 
مفلخون © ول كاه ولان م َة ولا يزاون مُْتلهين إل ص رح 
رَبك وَلِدَلِكَ حَلَمَهُهُ و es‏ ا وو الجنةة والكايى Se‏ 
كلك الذل فاتك مين انا لوی ما 55 اتيم نواذك تجاءك هر هدو لخر 
وَمَوْعِكلةٌ وَذِكُرئ لِلْمُومِنِينَ © وَفْل [ ين لآ يوون إغتلر على تايط 5 
عَمِلُونَ وَانتَظِرُوَأ نّا منتَطِرُونَ © وَيلهِ غَيْبُ ألسَّمْوَتٍ وَالارْضٌ وليه رج ألأمز ڪل 
ابه وتو ڪَل عَلَيْهُ وَمَا ريڪ لهل عَمَا تعْمَلُونَ © 


© <١حَلِمَةٌ‏ سَبَنَثْ4 يعني: القدّرء وذلك أن الله قضئ أن يَفصل بينهم يوم القيامة 
فلا يفصل في الدنيا. 

9ن «رإں خلَآ4 قرئ: بتشديد «إن4 » وبتخفيفها وإعمالها عمل الثقيلة9". والتنوين في 
«خلا» عرض من المضاف إليه؛ يعني: كلّهم. واللام في دِلَمَا)4 مو ملك للقسمء و«ما» 
زائدة» و «ِلَيْوَمَِنَهَمْ4 خبر «إن4. وقرئ لما بالتشدید؛ علئ أن تكون «إن4 نافية 
ولمّا) بمعنی «إا». 


«ليْوَهَيَهُم ريڪ أَغْمْلَهُمد4يعني : جزاء أعمالهم. 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وشعبة عن عاصم بإسكان النون مخففة» وقرأ الباقون بتشديدها. 
() قرأابن عامر وعاصم وحمزة بالتشديد. وقرأ الباقون بتخفيفها. 


اى عقر التسهيل لعلومالتنزيل 


© «ولا تَرْحَنُوَأ إِلَى ألذين طَلَمُوا» يعني: الكفارء وقيل: إنهم الظّلّمة من الولاة وغيرهم. 
ٍنْمَّ لآنْنصَرُونَ4 مستأئفٌ غير معطوف. وإنما ذكر بِؤثُمَّ» لبعد النصرة. 

وام ألصَّلَةِ الآية؛ يراد بها الصلوات المفروضة:؛ فالطرف الأول: الصبح» والطرف 
الان اهر والعصرو رال لت مر الكل المرب والعشاء: 

إن أَلْحَسَتَتِ يُذْهِبْنَ أُلسَيَتَاتٌّ4لفظه عام» وخصّصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات 
اللخمس» ويمكن أن يكون ذلك عل وجه التمثيل. وروي أن رجلا قبّل امرأة» ثم ندم 
فدكر ذلك للنبى ي وصلى معه الصلاةء فنزلت الآية» فقال النبى كلة: «أين السائل؟)» 
فقال: ها أنا ذاء فقال: «قد عفر لك»» فقال الرجل: ألى خاصة أو للمسلمين عامة؟ فقال: 
«بل للمسلمين عامة»"» والآية على هذا مدنية. وقيل: إن الآية كانت قبل ذلك» وذكرها 
النبى ية للرجل مستدلًا بهاء والآية على هذا مكية كسائر السورة. وإنما تذهب الحسناتٌ 
-عند الجمهور- الصغائرٌ إذا اجتنبت الكبائر. 

ك4 إشارة إلى الصلوات» أو إلى كل ما تقدَّم من وعظ ووعد ووعيد. 

© زلا تحضيض بمعنئ دمأ 

ولوأ بَِيّةِ4 أي: أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم. 

«إلا ليلا مّئّنَ آنجَيْنَا منهذ استثناء منقطع» معناه: ولكنّ قليلا ممن أنجينا من القرون 
ينهون عن الفساد في الأرض. وقيل: هو متصلء فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي؛ كأنه 
قال: ما كان فيهم من ينهئ عن الفساد في الأرض إلا قليلاء على أن الوجه في مثل هذا 
البدل» ويجوز فيه النصب. 

«ألذِينَ ظَلَمُوا4 يعني: الذين لم يَنهوا عن الفساد. 

9© «بظلي» هذا المجرور في موضع الحال من «رَبّكَ4 » والمعنئ: أنه لا يُهلك أهل 


وبري e‏ 
(۱) أخرجه البخاري (557)» ومسلم (27577) عن ابن مسعود #6ه. 


© وأو اء ربك لَجَعَلَ لاس َة رحد يعني: مؤمنة» لا خلاف بينهم في الإيمان. 


«وَلا يَرَالُونَ مخْتَلِمِينَ4 يعني: في الأديان» والمللء والمذاهب. 

ويلك خَلَمَهُمْ4 قيل: الإشارة إلى الاحتلاف» وقيل: إلى الرحمة؛ وقيل: إليهما. 
© وَرَخْلا نَمْضُ4 انتصب ڪل بِؤِنَّمْصُ4: و<مَا4 بدلٌ من (كلا). 
وَجَاءَكَ بے هَذِ [ْلْحَنٌّ4 الإشارة إلى السورة. 

© (آغْمَلُوأ» (ِوَانتَظِرْراً» تهديد. 


دي — 


التسهيل لعاومالتنزيل 


لر تِلْڪَ ءَايِتُ ألجكب أَلْمْبِينَ © نا أَنرلئهُ فُردنا أ عَرَبيَآ لعل تَعْفْلُونَ © نحن 
الح E‏ و كي 


کی ی في يس كر 


نهم ل مجييرٌ ۵ قل يو لا شض نپاڪ عل خوك فيجيذرا لك كيدا 
ع طيوس Sa‏ وَيُعَلَمَكٌ من تَاوِيلٍ 
َلأَحَادِيتٌ وَيْيَمُ نعْمَتدْ عَلَيْكَ وَعَلَىَ ءال يَعْقُوبَ كَمَآ أَتنَهَا عَلَىَ ابويڪ من قبل 
برهي الق إن ربّك عَلِيم حڪية ي 


2 


0 


رهد کن مساك سد وای ا أظهره. 
0 فاخي يتعلّق بأنرَلتة4 » أو e‏ 


يكون 0 أو 8 ن بن اشر 5 اليد يه هنا ال ات 
«نَفصضَ» حاورا لأن ذكر القرآن 017 عليه . 


«وإن نت یں فَبْلِهِء لَينَ أَلْعْمِلِينَ» الضمير في طفَبْلِدء» للقصص؛ أي : من الغافلين عن 
معرفته» وني هذا احتجاج علئ أنه من عند الله؛؟ لكونه جاء به من غير تعليم. 


مہ م ا 
)00 أي: جعلناه عربيًا لعلكم تعقلون إذ هو لسانكم. المحرر الوجيز (5/ 79). 
(6) التقدير: نق الموحئ أحسن القصص. الكشاف (۸/ ١١؟).‏ 


0 رک 
© ەر 8“ سے ص 3 4 7 ل وي 2 و صم 
2< 0 و 


© ل إِذْ فال العامل فيه: «اذكر» المضمرء أو ألْقَّصَص». 
ؤيَآَبَتِ4 أي: يا أبي» والتاء للمبالغة» وقيل: للتأنيث. وكيرت دلالةً على ياء المتكلم. 
والتاء عوض من ياء المتكلم. 

وراي لے سجِدِينَ4 كرّر الفعل لطول الكلام» وأجرئ الكواكب والشمس والقمر مجرئ 
العقلاء في ضمير الجماعة؛ لما وصفها بفعل مَّن يعقل» وهو السجود. وتأويل الكواكب 
في المنام: إخوته» والشمس والقمر: أبواه» وسجودهم له: تواضعهم له ودخولهم تحت 
كنفه وهو مَلك. 

«لآ تَفْصْصُ ريات عَلَىَ إِخْرَتِكَ4 إنما قال ذلك؛ لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته. 
فخاف عليه من الحسد. 

© «يَجتبيڪ4 يختارك. 

لوَيْعَلِمُكٌ ي تاويلٍ ألْآَحَادِيثِ4 قيل: هي عبارة الرؤياء واللفظ أعم من ذلك. 


لءَالٍ يَعْمُوبَ» يعني: ذريته. 


نیعت 


لَلمَّآيلِينَ © د الوأ لَيُوسف وَأَحُوهُ أَحَبّ إلى أبينا 
yS‏ اتا لهم صلل مين ي فلو يُوسُمَ أو إِظرَحُوهُ أرْضاً يَخْلُ لَك 

0 وَتَحُونُوا مِنْ بَعْدِوء ا #قال ايل مَنْهُمْ لا تلوأ يوس 
ولم يم عَيَبَتِ جب يَلْمَِظه بَضُ لمكا د مط تين تارا امال ۷ 
تاعا عَلَى يُوسّف ونا هد حون د أرْسِلَهُ مَعَتا غدآ زع َيَلْعَبْ وا ونا لهد لَحَلمِظُونَ 
© قال إن ليُحْرِنِيى أن اكد هوا بعد حاف أن يَاكُلَهُ ألديبُ ونث ع عَنْهُ عَلمِلون © فَالوأ 
لي الكل O‏ كن فم ا O N‏ ا يَجْعَلو 
ف غات الج وَأَوْحَيَْآ إلَيْه لتتَبَيتَهُم بأَمْرِهِمْ هدا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ © وَجَامْوَ أ اهم 

عَمَاءَ نون © فالا اانا إن هيا فتن و تَرَحُنًا يُوسُّمَ عند مَعَاحِنَا وَأَكَلَهُ أَلَزيبُ 
نٿ بئومي هز ڪا لدي © جاو على قبيصيء يتم صَذِبٌ قل تل موث 
MEN‏ مَِصَبْرٌ جَمِيل وانثة التانتفان کی نا رر 4 واف سيار 
َأَرْسَلَواْ وَارِدَهُمْ بَأَدْلِى دَلْوَهْد قَالَ يبْفْرِىَ هلدا عْلَهُ سروه صلع اله عَلِيم با يلو 
© وَشَرَوْهُ کسی بخیں دَرهِمَ مَعْدُودَةٍ وَڪَانواً فيه بيه مِنَ ألرَهِدِينَ ف 


لذ گان ہے وسم وَإِحْوَتِِ ايت 


© ؤءَايتٌ لِلسَّآيلِينَ4 أي: لمن سأل عنهاء رُوي أن اليهود سألوا رسول الله يلا عن قصة 
يوسفء أو أمروا قريشًا أن يسألوه عنهاء فهم السائلون على هذا"» واللفظ أعم من ذلك. 
و لاتر راك خر اميم زهو اضفر دن بوه وتال إنه قى يسفن و کان 
ل 


فما فوقها إن لأربعين 
جات أَبَانَا لَهِم صَئَلٍ مّبِينٍ» أي: في خط وخروج عن الصواب بإفراط حبّه ليوسف وأخيه. 


)0 لم أقف عليه. 
69 في أء ج د» ه: «وكان). 


( يحل لَك وَجْهُ أَبِيكُمْ4 أي: لا يشارككم غيره في محبته لكم وإقباله عليكم. 
ؤنَوْما صَلِحِينَ4 أي: بالتوبة والاستقامة» وقيل: هو صلاح حالهم مع أبيهم. 
قال فال مِّنْهُمْ4 هو يهوذاء وقيل: روبيل. 
9غَيَبَتِ أْلْجْتّ غَوْره وما غاب منه. 
السار ر45 جمع سيّار» وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة» وغيرها. 
(إن كنم مَعِلِينَ4 أي: هذا هو الرأي إن فعلتموه. 
( دما َك لآ تامعن عَلَى يُوسّىَ4 أي: لم تخاف عليه منا؟ وقرأ السبعة تامَدنًاك بالإدغام 
والإشمام؛ لأن أصله بضم النون الأولئ. 
(يْئع4 مَن قرأه بكسر العين"“ فهو من الرّعيء أي: من رعي الإبل» أو من رَعْي 
بعضهم لبعض؛ وحراسته. ومن قرأه بالإسكان» فهو من الرَّنَع؛ وهو الإقامة في الخصب 
والتنعّم» والتاء على هذا أصلية» ووزن الفعل 'يَفْعَل)؛ ووزنه على الأول يَمْتَعِل). 

ومن قرأ (ِيَرْتَعْ وَيَلْعَبُ4 بالياء: فالضمير ليوسف. ومن قرأ بالنون: فالضمير 
للمتكلّمين؛ وهم إخوته. وإنما قالوا: 9تَلْعَبُ4 ؛ لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء» أو كان 
ارا ا ا A‏ 
ةوَأَجْمَعْوَا4 أي: عزمواء وجواب لما محذوف. وقيل: إنه «وَأجَُعْرأ4 » أو 
ٍرَأَرْحَيْ41 على زيادة الواو. 
9رََوْحَيْنَا4 يتحتمل أن يكون هذا الوحي: بوساطة ملكء أو بإلهام. والضمير في َإلَيْه4 
ليوسف. وقيل: ليعقوب» والأول هو الصحيح. 


(0) قرأ نافع: یرتم ويلعبٌ» بالياء فيهما وبكسر العين» وقرأ ابن كثير: 9نرتع ونلعبٌ4 بالنون فيهما وبكسر 
العين» وقرأ أو عمرو وابن عامر: «نرتع ونلعبٌ» بالنون فيهما وبإسكان العين» وقرأ الباقون: «يرتع 
ويلعب) بالياء فيهما وبإسكان العين. 

(؟) قدره الزمخشري: فعلوا به ما فعلوا من الأذئ. الكشاف (۸/١۲۷)ء‏ وفي البحر المحيط :)127/١6(‏ «وقدره 
بعضهم: جعلوه فيهاء وهذا أولن؛ إذ يدل عليه قوله: (وأجمعوا أن يجعلوه)». 


التسهيل لعلومالتتزيل 


لوهم لا يَمْعْرُونَ4 في موضع الحال: من (ِلَعُنبَيَْهُم4؛ أي: لا يشعرون حين تنبئهم» فيكون 
خطابًا ليوسف ©#. أو من «وَأوْحَيْتَ41؛ أي: لا يشعرون حين أوحينا إليه» فيكون خطايًا 
(©© (تسْتَينَ4 أي: نجري علئ أقدامنا لننظر ينا يسبق. 

9وَمَآ انت يِمُوسسِ أتا4 أي: بمصدّقٍ لمقالتنا. 

ولو حُنَا صَدِفِينَ4 أي: لا تصدّقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق» فكيف وأنت تتهمنا! 
وقيل: معناه: لا تصدقنا وإن كنا صادقين في هذه المقالة» فذلك على وجه المغالطة منهم. 
والأول أظهر. 

© وجار عَلَى فَمِيصِهء بِدَءِ حَذِبَ4 أي: ذي كذب. أو وَصْففٌ بالمصدر مبالغة. وروي 
أنهم لطخوا قميصه بدم جَذَي وقالوا ليعقوب: هذا دمه في قميصه. فقال لهم: ما بال 
الذئب أكله ولم يخرق قميصه؟ فاستدلٌ بذلك على كذ . 

9سَوَلَثْ4 زيّنت. 

و كيرا وعد دن تنه بالضير:وازتقاعه عل انمعد ا تدر سير ميل انثا + 
أو خبر مبتدإ» تقديره: شأني صبر جميل. 

© لِوَجَآءَتْ سَيّارةُ4 رُوي أن هؤلاء السيارة من مَذْينء وقيل: هم أعراب. 

لوَارِدَهُمْ» الوارد: هو الذي يستقي الماء لجماعة» ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد: 
مالك بن ذْعر من العرب العاربة» ولم يكن له ولدء فسأل يوسف ## أن يدعو له بالولد 
فدعا له» فرزقه الله اثني عشر ولدًاء أعقب كل واحد منهم قبيلة". 


هقَالَ يَْبِشْرِىَ» نادئ البشرئء كقولك: يا حسرة» وأضافها إلى نفسه. وقرى: يَبْشْرَئْ4 


69 أخرجه الطبري /١١(‏ ۷ ) عن الشعبي. 
69 في ب» ه: «(هله). 


(۴) انظر: التعريف والإعلام؛ للسهيلي (146). 


بحذف ياء المتكلم» والمعنئ كذلك. وقيل على هذه القراءة: نادئ رجلا منهم اسمه 
بشرئء وهذا بعيد. ولما أدلئ الواردُ الحبلّ في الجب تعلق به يوسف # فحينئذ قال: 
9يْبْشْرِىَ هدا غَلَمُ4. 

لوَأْسَرُّوهُ بِضَعَة» الضمير الفاعل للسيارة» والضمير المفعول ليوسف , أي: أخمّؤه من 
الرفقةء وقالوا لهم: دفعَةُ لنا قوم لنبيعه لهم بمصر. 

0 » آى غر وال ا لين اخدوى وق + الفيمين لاغ برف 
وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيارة: هذا عبّدنا. 


بكس بحي أي: ناقص عن قيمته» وقيل: البخس هنا: الظلم. 
رهم مَعَدودة4 عبارة عن قلتها. 


لوَخانراً» الضمير للذين أخذوه. أو لوخوته. 


ڪڪ 


)١‏ قرأعاصم وحمزة والكسائي: «يا بُشرّىئ) بحذف ياء المتكلم» وقرأ الباقون «يا بُشْرايَ» بإثباتها. 


انى عكر KEY‏ ال اوا 


ي خرب مثرية عى أن يمآ أز تدهم وَلدأ 
ڪلڪ مَكُنَا يو بے آلا رض وَل لمم س تاويل الأحَادِيتٌ اله عاب علي ارو 
وَلَحِنّ ڪر الئاس لآ لون © ولم بلع نكن ويك كما َعِلْماً ر ڪَڏلڪ 
جُزے أِلْمُحْسِنِينَ © *#وَرَوَدَئْهُ أل هْوَ ہے بَيْتهَا عن نَمْسِوء وَغَلَّمَتِ ألأبْوبَ وَفَالَتْ ھِیت 
َك قال مَعَادَ أله نه رَبَى أَحْسَنَ موا لَه لا يُمْلِحَ ألطَّالِمُونَ © وَلَفَدْ مت به وَهَمّ 
پا ولا أن ا برهن رَيَدُم حَدَلِكَ لتضرق عَنْهُ الس وَالْمَحْمَآءَ َه مِن عِبَادِنا 
لْمُخْلَصِينَ © وَاسْتبَمَا ألْبَاتَ وَقَدَتْ فَمِيصَهد م دَبُر وَألْمَيَا سَيَدَهَا تا اباب فَالَتْ مَا 
جَرَآءُ مَنَ آرَادَ بَأَهْلِكَ ده يْسْجَنَ أو عَذَابُ آليهٌ © قال ھی روَدَئْيم عن سے 
وھد شَاهِدٌ مِّنَ اهلها إل ڪان فَِيِصٌدُه فد ِ فُبلٍ مَصَدَدَتْ وَهْوَ مِنَ ألْكَذِيِينَ © وَإن 


وَقَالُ أل اشرب ن لأشرانه 


كان قييصةة فد فن در كدت وهر مر الصلدقين © قلعا روا فمِيضدر فد من دير 
>0 ر - 00 - د > - رد 1 3 78 ١‏ 
قال ِء م كَيْدِكَنَ إنّ ڪيڪ عَظِيمٌ © يوسم أغرض عن هدا وَاسْتَغْمِره 
2 2 د 2 0 

ِدَذبح اڪ ڪُنتِ مِنَ الْخَاطِيِينَ © 


() هرال ألذ- إشتربة4 يعني: العزيز» وكان حاجب الملك وخازنه» وقال السهيلي: اسمه 
5 1 00 
لی مَصر4 هو البلد المعروف» ولذلك لم ينصرف. وكان يوسف قد سيق إل مصرء 
فنودي عليه في السوق حتئ بلغ ثمنه وزته ذهبّاء وقيل: فضة» فاشتراه العزيز. 
تاريل أَلأَحَادِيثٌ» قد تقدّم. 
«وَالنَه غَالِب عَلَىَ أمروء) في عودة الضمير وجهان: 

أحدهما: أن يعود على الله؛ فالمعنئ: أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره. 

والثاني: أن يعود علئ يوسف 8#؛ أي: يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة. 


غ0( انظر: التعريف والإعلام. للسهيلي .)١144(‏ 


0 وِبَلَعَ اس4 قبل ٤‏ الأشد: البلوغ. وفيل: تمان عشرة سنة» وقيل: ثلاث وثلاثون. 


«خكماً» هو الحكمة أو النبوة. 

© ورون ألم هْوَيِم بَا ع تَّْسِدِء4 أي: طلبت منه ما يكون من الرجل إلى المرأة"» 
وهي رَليخا امرأة العزيز. 

«وَعَلَمَتِ لابب روي أنها كانت سبعة أبواب. 

«هِيت لَكّ)4اسم فعل معناه: تعال وأقبل. وقرئ بفتح الهاء وكسرهاء وبفتح التاء وكسرها 
وشييي "ف والمعشن ف ذلك كه و ايده وحركات التاء للبناء. وأما من قرأه بالهمز؛ فهو 
فعل من تبيّأت» كقولك: جئت. 

9مَعَادَ أله منصوب على المصدريةء والمعنىئ: أعوذ بالله. 

9إِنَّدِ رَبَىَ4 يحتمل أن يكون الضمير لله تعالئ» أو للذي اشتراه؛ لأن السيد يقال له رب 
فالمعنئ: لا ينبغي لي أن أخونه. 

ندم لا يُمْلِمَ ألطَلِمُونَ4 الضمير للأمر والشأنء ويحتمل ذلك في الأوّل. 

© وَرَلَمَدْ هَت به وَهَمَّ يهَا4 أكثرٌ الناس الكلام في هذه الآية حتى ألَُّوا فيها التواليف. 
فمنهم مُفرط ومُمَرّط. وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف عل من حيث الفعل 
الذي أرادته» وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليهاء وحلّه للتّكة وغير ذلك 
مما ينبغي أن لا يقال به؛ لضعف نقله» ولنزاهة الأنبياء عن مثله. ومنهم من جعل أنها 
همّت به لتضربه علئ امتناعه» وهم بها ليقتلهاء أو يضربها ليدفعهاء وهو بعيدٌ» يرده قوله: 


)01( في ج: «و2. 

(0) في أء ب» ه: «للمرأة». 

(۳) قرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر: طهِيْتَ» بكسر الهاء وفتح التاء» وقرأ هشان عن ابن عامر: (هفْتَ) 
بالهمز وقرأ ابن كثير: «هَيْت) بفتح الهاء وضم التاءء وقرأ الباقون: «هَيْت) بفتح الهاء والتاء. وأما القراءة 
بكسر التاء مع فتح الهاء «هَيْتِ فليست سبعيّة» وإنما هي قراءة ابن عباس #» وابن أبى إسحاق» وابن 
محيصن» وأبي الأسود. وعيسئا. المحرر الوجيز (8/ 351). ١‏ 


«لؤلا أن 3 برهن رَبَّهِ4 . ومنهم من جعل همّها به من حيث مرادهاء وهمه مها ليدفعهاء 
وهذا أيضًا بعيد؛ لاختلاف سياق الكلام. 


والصواب إن شاء الله: أنهبا همت به من حيث مرادهاء وهم بها كذلك» لكنه لم يعزم 
على ذلك» ولم يبلغ إلى ما در يِن حل التكة وغيرهاء بل كان همه خطرةً خطرت على 
قلبه لم يطعهاء ولم يتابعهاء ولكنه بادر إلى التوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتئ محاها 
من قلبه لما رأئ برهان ربه» ولا يَقدّحٌ هذا في عصمة الأنبياء؛ لأن الهم بالذنب ليس 
بذنب» ولا نقص عليه في ذلك؛ فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة. 
ِلَوْلا أن رَا بُرْهَنَ رَبّه6 جوابه محذوف» تقديره: لولا أن رأئ برهان ربه لخالطهاء وإنما 
حذف؛ لأن قوله 9وَهمَّ بها يدل عليه. وقد قيل: إن 9َرَعَمَّ بهّا) هو الجواب» وهذا 
ضعيف؛ لأن جواب «لولا» لا يتقدّم عليها. 

واختلف في البرهان الذي رآه: فقبل: ناداه جبريل: يا يوسف تكون في ديوان الأنبياء 
وتقعل ف اه ا وقيل: راع ترب اوقا فک قاض وقيل: رأئ رَلِيخا 
غطّت وجه صنم لها حياءً منه» فقال: آنا أولين أن أستحيي من الله. 
كلك لتصرق» الكاف: في موضع نصب» متعلقة بفعل مضمرء التقدير: ثبتناه مثل 
ذلك التثبيت. أو في موضع رفع» تقديره: الأمرٌ مثل ذلك. 
الس وَالْمَحْمَء»خيانة سيده» والوقوع في الزنا. 
ِالْنَخْلَصِينَ4 قرئ بفتح اللام حيث وقع"؛ أي: الذين أخلصهم الله لطاعته. 
وبالكسر؛ أي: أخلصوا دينهم لله. 
© «وَاشتبَقا ألْبَاب4 معناه: ساب كل واحد منهما صاحبّه إلى الباب» فقصّد هو الخروج 
والهروب عنهاء وقصّدثٌ هي أن تردّه. فإن قيل: كيف قال هنا: طِأْلْبَابَ» بالإفراد» وقد 
قال: «وَعَلَمَتِ ألآبْربَ4 بالجمع؟ فالجواب: أن المراد هنا الباب البراني الذي هو المخرج 
من الدار. 


(۱) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام» وقرأ الباقون بفتحها. 


9وَقَدَّتُ لا قطعته من وراءء وذلك أنها قبضت في قميصه من خلفه 


لترده» فتخرّق القميص» والقدٌ: القطع بالطولء والقَطً: بالعرض 
«وألمَيَا سَيَدَهَاهِ أي: وجدًا زوجها عند الباب. 


قات ما حِرَاءْ م مَنَ اراد باهُلِڪ سا إل أن تكن ة لبا رأت الفضيحة عكست القضية. 
وادّعت أن يوسف راودها عن نفسهاء فلكرت جزاء كل من فعل ذلك على العمو 
ولم تصرّح بذكر يوسف؛ لدخوله في العموم» وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواها. 
وما جَرَآءْ4 يحتمل أن تكون «ما»: نافية» أو استفهامية. 

© وتال ھی رو دئنے عن نَّمْسم4 برا نفسه من دعواها. 

لِوَمَهِدَ شَاهِدٌ4 قيل: هو ابن عمهاء وقيل: كان طفلا في المهد فتكلم. وكونه من أهلها 
أوجبٌ للحجة عليها وأوثق في براءة يوسف ع©8. وكونه لم يتكلم قطء ثم تكلم بذلك 
كرامة ليوسف 8©2. والتقدير: شهد شاهد فقال» أو ضمّنت الشهادة معنن القول. 

إن كان فَمِيِصَهُد فد ص قَبْلٍ بَصَدََتْ4 لأنها كانت تدافعه فتقد قميصّه من قبل. 


© «وَإن كان فيض فد من دُبْرٍ مَحَدَبَثْ» لأنها جبذته إلى نفسها حين فر منهاء 


فقذت(' قميصه من دبر. 


© جَِجَلَمَا رءا فَمِيصَدد قُدّ م ذُبرٍ4 فاعل #رءا): زوجهاء أو الشاهد. 

انه س حَيْدِحُنَ 4 الضمير للأمرء أو لقولها: لما جَرَاءْ». 

0 9يُوسْف أغرض عَنْ هدا أي: اكتمه ولا تحدّثْ به» و طِيُوسّفَ؟4 منادئ حذف منه 
حرف النداء؛ لأنه قريب» وفي حذف الحرف إشارةٌ إلى تقريبه وملاطفته. 

«وَاسْتَعْمِرِ لِدَنْبِِ» خطاب لهاء وذلك من كلام زوجهاء أو من كلام الشاهد. 

ِن أَلْخَاطِِينَ4 جاء بلفظ التذكير» ولم يقل «من الخاطئات»؛ تغليبًا للذكور. 


ڪڪ 


)00( ف 1 ب» ه: «(فقد) . 


رقا ْو ہے اریت َة إمُرَأَتُ لعز ورد يها ع تیو قد مَعَهَهَا حبَّاً انا ليها ب 
صلل مُبِينِ © هلما سَِعَتْ بِمَحْرِِنَ أَرْسَلّتٍ ليهر وَأغَد a a‏ 


2 
م 


س 6د ی 


رحدو مهن سينا وَقَالْتُ خر رح عَلَيْهنّ جَلَمَا رايد أَحْبَرْتَهُد و N‏ 
RN ANOR‏ لضن أده أنه يول 
رودةء ع نَمَو بَاسْتَعْصَمَ وَلَپں لَمْ يَمْعَلْ مَآ ءَامْرهم لَيُسْجَنَ َيُْجََنَ وَلَيَكُونآ مَنَ ألصَْغِرِينَ 
© #قال رب لجن أَحَبِّ إِلَىّ ّا يَدْعْونَيمَ لي إلا تضرف عت حَيْدَهنَ أَصْبْ 
الف كن كن ار و ا انم رذن تدرف كنة كيدفن لاد هو ألسّمِيعٌ 
لْعَلِيمُ © ف بدا لَهُم من بَعْدِ ما رَأوأ ألآيِتِ تِ لَیَسْجُنَهُد حت یں © 


۵ یسو بم ْلْمَدِينَة» أي: في مصرء وروي أنهن خمس نسوة: امرأة الساقي. وامرأة 
الخبازء وامرأة صاحب الدواب» وامرأة صاحب السجنء وامرأة الحاجى 0“ 

ِيَبِيِيَا4 أي: خادمهاء والفتئ يقال بمعنئ الشاب» وبمعنى الخادم. 

همَعَمَهَاةُ بلغ شغاف قلبها وهو غلافه» وقيل: السّويداء منه. وقيل: الشغاف: داءٌ يصل إلى 
القلب. 

@ سيعت ث بِمََرِصِنَ 4 اق بقولهن» وسماه مكرّاء لأنه كان في خفية. وقيل: كانت قد 
اهن سر ها فأفشيته عليها. 

«وَأغَدَث لَهُنَ مُتَكَنآ» أي: أعتدت لهن ما نكأ عليه من الفرش ونحوها. وقيل: المتكاً: 
طعام. وقرئ في الشاذ: «مُنكا» بسكون التاء وتنوين الكاف؟» وهو ا وإعطاؤها 
السكاكيو نه لعل أن الظعاء انما ق الان زرفل :كان لها 
<رَفَالَتُ رج عَلَيْهِنَّ4أمرٌ ليوسف 8# وإنما أطاعها؛ لأنه كان مملوك زوجها. 


(۱) قاله مقاتل بن سليمان كما في تفسيره (۳۳۱/۲). 
)2 قرأ بها ابن عباس 8#؛ وابن عمر اء ومجاهد» والجحدري» وقتادة» والضحاك, والكلبي» وأبان بن تغلب. 


ظ كبَرْنَهُ 4 أي : عن أنه وجنال وقيل: معن أكيرن: حضنّ» والهاء للسكت» وهذا 
بعيد جدًا. 
(وَفَطَعْنَ أُيْديَمُنَ4 أي اشتغلن بالنظر إليه وبُهبْنَ من جماله حت قطّعن أيديهن وهن 
لاا يشعرن كما يقطع الطعام. 
لحَلسٌ لله معناه براءة وتنزيه؛ أي: تنزية لله وتعجب من قدرته على خلقة مثله. 
و«حاش» في باب الاستثناء تخفض على أنها حرف» وأجاز المبرد النصب بها على أن 
تكون فعلا. وأما هنا: فقال أبو علي الفارسي: إنها فعل» والدليل على ذلك من وجهين: 
أحدهما: أنها دخلت على لام الخبر وهو اللام في قوله لله » ولا يدخل الحرف على 
چ 
والآخر: أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة» والحروف لا يحذف منها شيء. 
وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل» وإنما تحذف من الأفعال كقولك: لم يك 
ولا أدر. والفاعل بِ9حَلشش4 ضمير يعود على يوسفء تقديره: بَعْدَ يوسف عن الفاحشة 
لخواك الله 
وقال الزمخشري: إن حش € وضع موضع المصدرء كأنه قال: «تنزيها)» ثم قال: 
«لله)؛ ليبين من ينزّهء قال: وإنما حذف منه التنوين مراعاةً لأصله من الحرفية . 
نوا غنةاوكر 4 رجن الى رحا فو الماد مال ود رال 
© «ثَالث بَدَلِحْنَ آلذے لے بي توبيح لهن علئ الوم" . 
وسور طلب العصمة» وامتنع مما أرادت منه. 


© دار صب إِلَيْهنَ 4 أي أده ل" وكلامه هذا تضرع | ۶ إلى الله. 


(۱) انظر: الكشاف (۸/ .)۳١۷‏ 
69 من قوله: : ما هلدا برا 4 إلئ هنا: سقط من أ» ب» ج» ه. 
(۳( في أ. ب ج٠‏ ھ: «أميل». 


2 بَا 44 أي : ظهر› والماعل محذوف» تقديره: رأَيّ والضمير ف دلَهُم» : 
لزوجها وأهلهاء أو" مَن تشاور معه في ذلك. 


َرأ ألآيِت» أي: الأدلة على براءته. 


ڪڪ 


Gaga EEE f N md 


(۱) في آ» ب د ه:«و». 


وَدَخَلَ مَعَهُ ألسَجْنَ بَتَيّنّ قال أَحَدْهْمَآ إن أربي أَغْصِرْ خنراً َال ألآكر إِنّىَ أربي 
أَخْيِل موق راہیے خُبْزآ تا ڪل لير من تمتا تاريل إِنَا ترڪ مِنَ ألْمْحْسِنِينَ © قال لا 
يَاتِيِكُمَا طَعَامٌ تُرْرَكيدءَ إل تبَأنَكُمًا بتاويله- فَبْلَ أن يَاتِيَكُمَا دَلِكُْمًا مِمًا عَلَّمَِ رَبَىَ 
إئے تَرَحْتُ مِلَّةَ قوم ل يُومِنُونَ باللّه وَهُم بالآخرَةٍ هْمْ كَمِرُونَ © وَاتَبَعْتُ مِلََّ ءابآ 
برهي وَإِسْحَلىَ وَيَعْفُوبَ مَا ڪان نا أن رڪ بالنّهِ م سء ذلك من بَضْل الله عَلَيْنَ 
وَعَلَى الاس وَلَڪِرَ ا ڪر لٿا لا يَمْكْرُونَ © يت يجبي اليَجِي َآرْبَابٌ مُتَمَرَفُونَ 

کیام أل الود اْوَرَي تا تشئذون وى ودد إل أشتاة سيق َا أن واباؤڪم م 
أ لله با من سل اي لحك الأ ينه امت آلآ يدوا إلا له ذلك الذي ليم 
ولكة اكد غ E E E‏ 
راما لاخر ِيُصْلَبُ بتاكل ألظَيْر صن راس فُضی ألأَمز ألذه بيه تَسْتفْتِينَ © *#وَفَالَ 
لل كَلنّ اَن تاج مَِنْهْمَا آذ نے عند رَبك بَأَنبِيهُ اَي ذِخْرَ رَبَء مَلَبِتَ بم 
الج بضع سِنِينَ © 
© ووَدَخَلَ مَعَهُ الج َتَيَنَ4 أي: شابان» وبل هذا محذوفٌ لا بد منه» وهو: فسجنوه. 
وكان يوسف ## قد قال لأهل السجن: إني أَعبرٌ الرؤياء فلذلك ساله الفتيان عن متامهيما. 
وقيل: إنہما ااا ابوا ر الك 
<أَغْصِرْ خَْرا» قيل فيه: ب سمي العنب خمرًا بما يؤول إليه» وقيل: هي لغة. 
« إن ٽريڪ يِن ألْمُحْمِنِينَ4 قيل: معناه: في تأويل الرؤياء وقيل: إحسانه إلى أهل السجن. 
© تال لآ يَاتِيِكُمَا طَعَامٌ ترْرَكيِدِ4 الآية؛ تقتضي أنه وصف لهما نفسّه بكثرة العلم؛ 
ليجعل ذلك وَضّلة إلى دعائهما لتوحيد الله. وفيها وجهان: 

أحدهما: أنه قال: إنه يخبرهما بكل مايأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيّهماء وذلك 
من الإخبار بالغيوب الذي هو معجزة للأنبياء. 


والآخر: أنه قال: لا يأتيكما طعام في المنام إل أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا. 


فز لتانو عكر 0ك اتسهيلاماوماتنزيل 
لِدَلِكُمَا مِمَا عَلَّمَِ رَبَىَ4 رُوي أنمما قالا له: من أين لك هذا العلم وأنت لست بكاهن 
ولا منجم؟ فقال: «دَلِكُمَا مما علمنے رہ ب . 

نے ترت مله م لومون باه حمل أن يكون هذا لکلا تعلید لما بله من قول 
9عَلَّمَيِ رَبَىَّ4» أو يكون استفنافا. 

١ ©‏ لصح يجبي أَليِجْي» نسّبهما إلى السجن: ما لأنهما سكناف أو لأنهما صحباه في 
رباب مُتَمَرَفُونَ خَيْرُ» الآية؛ دعاهما إلى توحيد الله وأقام عليهما الحجة؛ رغبة في إيمانهما. 
وي اما تَعْبْدُونَ م ذُونِوة إلا أَسْمَآ4 أوقع الأسماءَ هنا موقع المسمّيات» والمعنئ: 
ا يستحق الإلهية» ثم عبدتموها""". 

© بِيسْفِم ري4 يعني: الملك. 

© رتال لِلذِے كلنّ أنه تاج منْهُمَا4 الظن هنا يتحتمل: أن يكون بمعنى اليقين؛ لأن قوله: 
«فْضى ألآمْرُ4 يقتضي ذلك. أو يكون على بابه؛ لأن عبارة الرؤيا ظن. 

«ادْكرْنْ عند رَبَك»4 أي : عند الملك. 

006 لشَّيْطنُ ذِخُرَ رَبَهِء4 قيل: الضمير ليوسف ##؛ أي: نسي في ذلك الوقت أن 
يذكر الله» ورجا غيره» فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن. وقيل: الضمير للذى نجا 
منهماء وهو الساقي؛ أي: نسي ذِكْرَ يوسف عند ربه» فأضاف الذّكر إلى ربه؛ إذ هو عند 
والربٌ على هذا التأويل: الملك. 

«بضع سِنِينَ» البضعٌ: من الثلاثة إلى العشرة» وقيل: إلى التسعة؛ وقيل: إلى السبعة. 


وروي أن يوسف © جن خمس سنين أولاء ثم سجن بعد قوله ذلك سبع 29 


010( في ب: 79 تسميتهم آلهة ما لا يستحق الإلهية» ثم عبدوها». 
00( أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (//91؟) عن الكلبي» وهو ضعيف جدا. 


وََالَ ألْمَلِكُ إِنَىَ أرئ سَبْعَ بَمْرَتِ ساي يَاكُلْهْنَ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُتْبْلَتِ ضر 
وخر ياست ايها ألملا امون ہے ری إن كُنتْمْ لِلرّذيا تفززون © خالا أطكك 
الَو وَمَا نَحْنْ بعَارِيلٍ الآخلم بعَلِيِينَ © َال ألذء تَجَا مِنْهمَا وَاذكَرَ بَعدَ ام آنا 
ابيُكُم بتاربله- بَأَرْسِلُونِ © يُوسْف أَيَّا ألصَدِينُ ينا ہے سَبْع بَقَرْتِ سِمَانٍ يَاكُلْهُنَ 
سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْع سبلت حُطر وخر يَاِسَتٍ لعل ازجع إِلَى ألكاي لَعَلّهُمْ يَعْلَمُونَ © 
کؤرعون سَبْعَ نون دابا َا حَصَدكُمْ مدرو ہے سبلو إلا ليلا مما تاكُلُونَ © ثم 


ص 
ِن بعد 5لِڪ عَامٌ ِيهِ يْكَاتْ آلئاس وَبِيهِ يَعْصِرُونَ © 


0 #وَقال الڪ هو ملك مصر الذي کان العزيز خادمًا له» واسمه زان بن الوليد. 
وقيل: مصعب بن الرّيانء وكان من الفراعنة. وقيل: إنه فرعون موسئء. عمّر أربع مئة سنة 
حتول أدرك موسي ع8©2. وذلك بعيد. 

«إذى أرئ سَبْعَ بَمَرتِ»4 يعني: في المنام. 

«عِجَافٌ4 أي: ضعاف في غاية الهُرّال. 

ايها ألملا خطابٌ لجلسائه وأهل دولته. 

ءا تعبْرُونَ4 أي: تعرفون تأويلهاء يقال: عبّرتٌ الرؤيا بتخفيف الباء» وأنكر بعضهم 
التشديد» وهو مسموعٌ من العرب. وأدخلت اللام على المفعول به لما تقدّم على الفعل. 
© َالَأ أَضْعَث أَحْلَو» أي: تَخاليطّها وأباطيلهاء وما يكون منها من حديث نفس 
ووسوسة شيطانٍ بحيث لا يعبر. وأصل الأضغاث: ما جع من أخلاط النبات» واحده: 
ضِغْتُ. فإن قيل: لم قال طِأطْكْتٌ أَحلَيٍ4 بالجمع» وإنما كانت رؤيا واحدة؟ 
فالجواب: أن هذا كقولهم: «فلان يركب الخيل)» وإن ركب فرسًا واحدًا. 

«وَمًا نَحْنْ بتاويل أَلأَحْلَم بِعَللِيِينَ4 إمّا أن يريدوا: تأويل الأحلام الباطلةء أو تأويل الأحلام 
على الإطلاق» وهو الأظهر. 


التسهيل لعلوم التنزيل 


ف وال أل نَجَا مِنْهُمَاُ هو ساقي الملك. 

واد ڪر بَعْدَ أَمّةٍ4 أي: بعد حين. 

ool قله مكدو لا يدهع وهر فارسلره لقال‎ CNG 
وسمّاه صديقا؛ لأنه كان قد جرب صَدَقَه في تعبير الرؤيا وغيرهاء والصدّيق مبالغة في‎ 
الصدق.‎ 

سنبلات خضرء وقد التقَتٰ بها سبمٌ يابسات» حتئ غطَّتُْ خضرتها. 

© «تزرغون سَبْعَ سِنِينَ4 هذا تعبيرٌ الرؤياء وذلك أنه عبر البقرات السّمان بسبع سنين 
أب بسكون الهمزة وفتحها"» مصدر دأب على العمل: إذا داوم عليه» وهو مصدر في 
أرشدهم يوسف 8# إليه» وذلك أن أرض مصر 
لا يبقئ فيها الطعام عامين» فعلمهم حيلة يبقئ بها من السنين المخصبة إلى السنين 
المجدبة» وهي أن يتركوه في سنبله غير مدروس”» فإن الحبة إذا بقيت في غشائها 
انتحفظت. 


ہما حَصَدتمْ هَدَرُوهُ ہے سُبلِو4 هذا رای 


«إلاً ليلا مَمَا تَاخُلُونَ4 أي: لا تَدْرُسوا منه إلا ما يُحتاج للأكل خاصة. 

© سب دا4 يعني: سبع سنين ذات شدَّة وجوع. 

9ِيَاحَلْنَ مَا قَدَّمْتْمْ لَهُنَّ4 أي: تأكلون فيهنٌ ما اختزنتم من الطعام في سنبله» وأسند الأكل 
إلى السنين مجارًا. 


)١(‏ قرأ حفص عن عاصم بفتح الهمزة. وقرأ الباقون بإسكانها. 
(؟) درّس الحنطة دِرَاسًا: إذا داسها. لسان العرب (۷/ ؟۳۸). 


>» )0( 


سجاه ه ر 7 1 
مما تحصنون4 أي : تحرزول وتخبئون. 
دِمُمَ يَاتِمِ مِن بَعْدٍ دَلِكَ عام هذا زيادةٌ على ما تقتضيه الرؤياء وهو الإخبار بالعام 
الثامن. 


ؤِيْعَاتُ الاش يحتمل أن يكون من الغيث؛ أي: يُمطّرون؛ أو من الغوث؛ أي: يمرج الله 


ويه يَعْصِرُونَ4 أي: يعصرون الزيتون والعنب والسمسم وغير ذلك مما يعصر. 


رقص 


| ڪڪ 


)١(‏ في د: «تخزنون». 


التسهيل لعلومالتنزيل 


وقال الڪ يون ِو َا جَآءه السو قال زجع إلى رَبَك مله ما بال ألبَسْوة أله 
عن أَيِيَمُنٌ إن ر بحَْدِمنَ عَلِيمٌ ‏ قال ما حَظبَحْنَ إِذْ رودن يُوسْف عن نفْسِهء 
لن ڪش يله ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ ص سوم فَالَتِ إِمْرَآتُ اريز آآن حَصْحَصَ ألْحَنٌ انا 
وُہ عن تمس وإ َنم لين ألصَّدفِينَ © لڪ لِيَغْلم أن لم آخلة اليب أن أله لأ 
تھے حَيْد ألْحآيينَ © *ومآ برغ تفي إن ألتفس امار ال لماحم رَبَىَ إن 
رَيمْ عمور ر يَحِيِهٌ © وَفَالَ لِك إيتويى به َسْتَخْلِضهُ لِتَفْسِم نَا حَلَّمَهْء قال إِنّكَ 
ليم ديكا مین آبِين © قال آجعلنے عَلّى حرآیں الأرَضٍ إل حَهيظ عَلِيمَ © 
وَكَدَلِكَ مَكَنًا ليس بے الارْضٍ ينبو مِنْهَا حَيْتْ يَقَآهُ نُصِيبُ يا م شَْمَآءُ ولا 
نُضيعٌ جر ألتخننَ © َر ألكهزة حير لين عامثوأ وڪائوا يفو 


لوقا أَلْمَلِكٌ إيُونٍ بد-» قَبَّلَ هذا محذوفٌ» وهو: فرجع الرسول إلى الملك فق 
عليه مقالة يوسف 82©2. فرأئ علمه وعقلهء فقال: #إيثون به-». 

قال إزجع الى رَبَكَ جَسْعَلْةُ4 لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه إليه» راد 
ما لوا ا 
وغيره أنه شجن ظلماء فذّكّر طرفا من قصّته لينظرَ الملك فيها فيتبيّنَ له الأمرء وكان هذا 
الفعل من يوسف صبرا وحلمًا؛ إذ لم يُحِبْ إلى الخروج من السجن ساعة دعي إلى ذلك 
بعد طول المدّة» ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز؛ رعَيًا لِذِمَام زوجها وسّتر لهاء بل 
ذكر النسوة اللاي قطّعن أيديهنً. 

لَك فال مَا خَظبْحُنَ» الآية؛ جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهنٌ» فسألهن عن قصة 
يوسف» وأسند المراودة إلى جميعهن؛ لأنه لم يكن عنده علم بأنَ امرأة العزيز هي التي 
راودته وحدها. 

فلن حش يله» تبرثة ليوسف 3 أو تبرئة لأنفسهن من مراودته» وتكون تبرئة 
مدب يي 


«ألنَ حَضْحَصٌ ألْحَىٌُ4 أي: تبيّن وظهر. ثم اعترفث على نفسها بالحق. 


© لڪ لِيغْلم ان لم آخنة بالعَيْب) قيل: إنه من كلام امرأة العزيز متصلا بما قبلهء 
والضمير في طلِيَعْلَهَ4 و«اخنة4 على هذا ليوسف ##؛ أي: ليعلم يوسف أني لم أكذب 
عليه في حال غيبته» والإشارة ب ذلك إلى توبتها وإقرارها. وقيل: إنه من كلام يوسف 
e‏ فالضمير للعزيز؛ أي : لم أخنه 2 زوحته ٤‏ غيبته) بل عمقت عنهاء والإشارة 
«وَمَآ َر نَمْسِيَ» اخثلف أيضًا هل هو من كلام امرأة العزيز» أو من كلام 
يوسف %؟ فإن كان من كلامها: فهو اعترافٌ بعد الاعتراف. وإن كان من كلامه: فهو 
اعترافٌ بما هم به على وجه خطوره علئ قلبه» لا على وجه العزم والقصدء أو قاله في 
عموم الأحوال علئ وجه التواضع. 
إن ألكَمْسَ لَأمَارة بالسِّ» النفس هنا للجنسء والنفوس ثلاثة أنواع: أمارة بالسوء 
ولوّامة؛ وهي التي تلوم صاحبهاء ومطمئنة. 
الا ما رَحِمَ رَبَىَ» استثناءٌ من طالتَمْسَ» ؛ إذ هي بمعنئ النفوس» أي: إلا النفسر 
المرحومة وهى المطمئنة» فهما» على هذا بمعنى الذي. ويّحتمل أن تكون ظرفية؛ أي: 
ا ر 
«أسْتَخْلِصْهُ لِعَمْسِ» أي: أجعلّه خاصّتي وخلاصتيء قال أولا: لإیٹونے بوت » فلما 
تبين له حاله قال: إیٹونے بد أَسْتَخْلِصْهُ لِتَمْسم». 
وِبَلَما حَلْمَهْ فال إِنَكَ اليم ديا مَڪِيڻ آمِينٌ4 أي: لما رأئ حسن كلامه وعرّف وفور عقله 
وعلمه قال له: نَڪ أَلْيَوْمَ لَديْنَا مَحِينٌ آمِينٌ4 , والمكين: من التّمكين» والأمين: من الأمانة. 
© لال جعي عَلَى حَرَآي ألَرْضٍ4 لما فهم يوسف ل من الملك أنه يريد تصريفه 
والاستعانة به قال له ذلك وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق 
والإحسان. وكان هذا الملك كافرًا. 

ويُستدَلٌ بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه 
يُصلِح بعض الأحوال. وقيل: إن الملك أسلم. 


كم 


وأراد بقوله: «خَرَآينٍ الأرْضِ4: أرض مصر؛ إذ لم يكن للملك غيرهاء والخزائن: كل 
ما يختزن من طعام ومال وغير ذلك. 
«إيْ حَمِيظ عل صفتان تعم'" وجوه المعرفة والضبط للخزائن. وقيل: حفيظً 
للحسابء عليمٌ بالألسن» واللفظ أعم من ذلك. ويُستدَلٌ بذلك علئ أنه يجوز للرجل أن 
يعرف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره» وإذا" كان في ذلك فائدة. 
0 9وَحَدَلِك مَكَنَا لِيُوسُم ف الآرْضٍ»4 الإشارة ب«ذلك» إلى ما تقدّم من جميل ف الله 
به. وروي أن الملك ولاه في موضع العزيز» وأسند إليه جميع الأمور حتئ تغلب على 
أمره» وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت» فتزوجها يوسف #4 ودعا الله فردٌّ عليها 
جمالها وشبابهاء وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في 
السنة الأولى حت لم يبق لهم شيء منهاء ؛ ثم بالحلي» » ثم بالدواب» ثم بالضياع والعقار, 
م برقابهم حت تملّكهم جميعًاء ثم أعتقهم وردٌ عليهم أملاكهم. 
9نْصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا ص ذْسَآءٌ4 الرحمة هنا: يراد بها في الدنياء وكذلك الأجر في قوله: «وَلآ 
نضِيعٌ أَجْرَ ألْمْحْسِنِينَ4؟ بدليل قوله بعد ذلك: طوَلْجْرْ الآخِرَةٍ خَيْرَ فأخبر تعالئ أن 
رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر ومطيع وعاص» وأن المحسن لا بدَّ له 
ِن أَجْره في الدنياء فالأول: في المشيئة» والثاني: واقعٌ لا محالة» ثم أخبر أن أجر الآخرة 
خيرٌ من ذلك كلّه للذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي | الآية إشارة إلى أن يوسف لا جمع الله 
له بين خيري الدنيا والآخرة. 


ڪڪ 


)١(‏ في هامش أ: «تعمّان». 
() في أءه: «أو إذا». 


أ را ا و علج د 
لجَرْء الْعَالتَعَشَرَ i:‏ سوره .و سف 


وج حو يُوسُ بَدَخَلُو عليه بَعَرمَهُمْوَهُمْ له متروت © َل جَهّرَهُم بِجَهَازِهِمْ قال 
آیٹونے باخ لَكُم مَنَ آبِيكمة ألا ترون انی أوير الیل وتا حبر حبر ألْمُزِيينَ © میں َم 
گائونے بهِء بَلآ كَيْلَ لَكُمْ عِنیے ولا تفْرَبُونِ © فَالُوأْ سرود عَنْهُ ابا وإ رانا مون © 
قال لمعيه إِجْعَلُوأ صَعَعَهُمْ ہے رِحَالِهمْ لَعَلمُمْ يَعْرمُوئهَآ ذا نبوأ إلى أَهْلِيم لعل 
ر أ ّى أَبِيهمْ فَالُوأ يَتأبَانَا م يع نا كيل بَارسل مَعَتا ڪاتا تل 
ليقن © قل فل مخز عل نا أمشخز عن أخيوين قل فا 

َير حِبْظأ وَهُوَ أ حَمْ ألرّحِيِينَ © وَلَمَا بَتَحُوأ مَكلعَهُمْ وَجَدُوأ بِضَعَتَهُمْ رُدتِ الَيْهمْ مَالُوأ 
يَتَأَبَانَا مَا د E O EE A‏ أهلنا وتفيظ أخانا راردا كال ب 


© 
ت 


ەر 


لڪ ڪيل ييو 4 #قال لن ازيل مح حَتَّى ٿوئوں مَوْثِفا مِنَ أله لَعَائنَيِ | 
أن يُحَاط بِكُمَّ جَلََآ اتو مَْئِمَهُْ قال َه عَلَى مَا تقول وَكِيلٌ © وَفَالَ يم لآ تَدْخُلُوأ 
يي من بوب مرو رن اغیے عنكم م من أله شَمْءِ إن أَلْحْكْمُ 
إل يله عَلَيْهِ تر وَعَلَيْهِ جَلْيَتَوَكَلٍ لموڪ ت © ولا دلوأ ِن حَيْتُ أَمَرهمْ: 
أَبُوهُم اطا يله عم تن أله ہی كدو لا اکا ے ني بتار کچ له ار 
عِلِْ َا عَلَّْئَهُ وَلَحِنّ أَْثْرَ لئاس لا يَعْلَمُونَ © 


ووقا كز زونك 4 قاذمب مح ا ابات مجاغة ی بلاوس فخ رجا لذ 
مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادّخره يوسف 42. 

9مِعَرََهُمْ وَهُمْ لد مُنكِرُونَ4 إنما أنكروه لبعد العهد به وتغيّر سنّه أو لأنه كان متلُمًا. 
وروي أنہم دخلوا عليه وهو عل هيئة عظيمة من الملك؛ وأنه سألهم عن أحوالهم. 
وأخيروه أخهم ترکوا أا لهم (عند أبيهم)”", فحينئذ قال لهم: «إيتوم باخ لڪ ص 
ای4 وهو بنيامين شقيق يوسف 8#. 


)١(‏ في د: «في». 
49 لم ترد في أ» ج» 5 


© درل جَهّرَهُم بِجَهَازِهِءْ4 الججهاز: ما يَحتاج إليه المسافر من زاد وغيره» والمراد به هنا: 
الطعام الذي باع منهم. 

خَيْرُ لْمْزِلِينَ4 أي: المضيفين. 

9 ونا لَمَعِلُونَ4 أي: نفعل ذلك لا محالة. 


«إجعلوأً بِصَعَتَهُمْ بم رِحَالِهمْ4 أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها الطعام في 
أوعيتهم. 
للبضاعة. 


9لَعَلَهُمْ يَنْجِعُونَ4 أي: لعل معرفتهم بها تدعوهم إلى الرجوع» وقصّد برد البضاعة إليهم 
مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم. 

© ومع متا ألْصَيْلُ4 إشارةٌ إلى قوله: 9ن لّمْ تاثون ہو بلا حَيْلَ لَك عديء4؛ فهو 
«تَضتَل4 وزنه نَفتَعِل من الكيل. 

ما تبغ ما استفهامية» ولتَبْغِم »4 بمعنئ: نطلب» والمعنئ: أي شيءٍ نطلبه بعد 
هذه الكرامة» وهي رد البضاعة مع الطعام؟ ويحتمل أن تكون لامَا4 نافية» وهنَبْغْم 6 من 
البغى؛ أي: لا نتعدّئ على أخينا ولا تكذب على الملك. 


<وَتَمِيرُ أَهْلَنَا4 أي: نسوق لهم الطعام. 

لوَنَرْدَادْ كَيْلَ بَعِير» يريدون بَعيرَ أخيهم؛ إذ كان يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من الطعام 
لإنسان» فأعطاهم عشرة أبعرة» ومنعهم الحادي عشر؟ لغيبة صاحبه حت يأتي» والبعير: 
الجمل. 


ذلك حَيْلُ َير إن كانت الإشارة إلى الأحمال فالمعنئ: أنها قليلة لا تكفيهم حتى 
يضاف إليها كيل بعير. وإن كانت الإشارة إلى «كَيْلَ بَعِيرٍ فالمعنئ: أنه يسيرٌ على 
يوسف؛ أي: قليل عنده أو سهلٌ عليه فلا يمنعهم منه. 

@ خی وتو مَوْئَِآمِّنَ ٍّ4 أراد أن يحلفوا له و اتائ جواب اليمين. 

إلا أن يّحَاط بِحُمْ4 إلا أن تُغْلّبواء فلا تطيقون الإتيان به. 

@ وال ينی لآ تَدْخُلُواْ مِنْ باب وَحِدٍ4 خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين؛ إذ 
كانوا آهل جَمال وهيئة. 

© وما كان بغ عَنْهُم جواب 9لَثا4 » والمعنئ: أن ذلك لا يدفع ما قضّئ الله. 

«الاً حَاجَة4 استثناءٌ منقطع» والحاجة هنا: هي شفقته عليهم ووصيته لهم. 


رص 


التسهيل لعلومالتنزيل 


وَلَمّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسّف ٤او‏ إِلَيْهِ احا قال إِنَىَ اتا اځُوڪ بلا تبْتيش بِمَا ڪائوا 
لون © لا جََْهُم جَهَازهِمْ جل ليا معن باسح يع ع م0 
نكم لَسَرِقُونَ © فالا َأَفْبَُوا عَلَيْهِم مّاذًا تَمْفِدُونَ © فَالُوأ تَمْفِدُ د صوَاعَ ألْمَلِك 
ا ا ل 
رو سَرفِينَ © معيو دي الوا جَرؤُهْد مَنْ وُجِد ہے رَحْلِِ۔ 
هو جَرَوُدم ڪَڌَلڪ تجزه أِلطَلِمِينَ © َبَدَأْ باوعِيِهم فَبْلَ وعَآءِ أَخِيه كُمَّ ِسْتَخْرَجَهَا ِن 
َء أَخِيهٌ كَدَلِكَ حِدْنا لِيُوسُفْ مَا ڪان لِيَاخْدَ أَخَاهُ ے دين أَلْمَلِت إلا أن يّمَء أل 
َرَُْ درَجَتِ ص ناء مق َل ذء علو عَلِيمٌ © الوا إن يشر مَقذ سَرَق أَح لَه 
من ل ها ت و كنمف وك إنيها لها قال ا د اا ر اغ ينا 
حون © الوا يكآنها ار إن أا ا كبيرا فكذ اخدذا ا تريڪ مِنَ 


we 


أُلْمْحْسِنِينَ © قال مَعَادَ أله أن نَاخْدَ إلا مَنْ مَجَدْنَا مَعَعَنَا عند إِنَّآ إذآ لون 2 


( «ارئ إِلَيْهِ احا أي: ضمّه. 

تال إِنَىَ نآ رك أخيره بأنه أخوه واستكتمه ذلك. 

جلا تَبْتيِسُ4 أي: لا تحزن؛ وهو من البؤس. 

هيما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 الضمير لإخوة يوسف. ويعني: ما فعلوا بيوسف وأخيه. ويَحتمل أن 
يكون لفتيانه؛ أي: لا تبال بما تراه من تحيّلي في أخذك. 

© <ِجَعَلَ ألسّقَايَةِ ب رَحْلٍ أَخِيه4 السقاية هي الصّواع» وهو إناءٌ يشرب به الملك» ويكال 
به الطعام. وكان من فضة» وقيل: من ذهب. وقصّد بجعله في رحل أخيه أن يَحتال على 
إمساكه معه؛ إذ كان شَرْعٌ يعقوب أن مَن سرّق استغْبّده المسروق له. 

ذِثْمَ أذّنَ مُؤَذّنُ» أي: نادئ مناد. 

ايها أَلْعِيز4 أي: أيتها الرّفقة 

ؤِإِنَّحَعْ لَسَرِفُونَ4 خطابٌ لإخوة يوسف» وإنما استحلٌ أن يرميّهم بالسرقة؛ لما في ذلك 


من المصلحة من إمساك أخيه. وقيل: إن حافظ السقاية نادئ: إنكم لسارقون» بغير أمر 
يوسف» وهذا بعيدٌ؛ لتفتيش الأوعية. 
© ولس جَآءَ ہو حل بعیر4 أي: لمن جره وردّه حمل بعير من طعام على وجه 
الجعل. ۰ 
ورات بو زعي أنا ضامنٌ لحمل البعير لمن رد الصواع» وهذا من كلام المنادي. 
© تاوا تادلّه لَقَذ عنم ما جطْتا لِنفْسِدَ ہے الأرْضٍ»4 استشهدوا بعلمهم؛ لما ظهر لهم من 
ديانتهم في دخولهم أرضهم» حتئ كانوا يجعلون الأَكِمّة في أفواه إبلهم؛ لثلا تنال زروع 
الناس. 
© الوا بَمَا جَرَوُءَد إل حُنثَمْ كَذِبِينَ4 أي: قال فتيان يوسف: ما جزاء آخذ الصواع إن 
كنتم كاذبين في قولكم: وما حُنًا سَرِفِينَ4» فالضمير في قوله: «جَرؤهة4 يعود على الآخذ 
المفهوم من الكلام. 
طقَالوا جَرَاؤُهْ مَنْ جد هے رَحْلِدِ- هَهُوَ جَرَْهّد4 المعنئ: أن إخوة يوسف أفتوا فيما سُتلوا 
عنه فقالوا: جزاء السارق أن يُستعبّد» وَيُوْحَدَ في السرقة. 

وأما الإعراب فحتمل وجهين: 

الأول: أن يكون 9جَرَزَْد4 الأول مبتدأء و«مَن) مبتدأ وهي شرطية أو موصولة. 
وخبرها 9بَهْوَ جَرَؤْهم4 والجملة خبر جَرَؤة4 الأول. 

والوجه الثاني: أن يكون 8©مَنْ» خبر المبتدإ الأول على حذف مضافء وتقديره: جزاؤه 
آذ من وُجد في رحله. وتم الكلام» ثم قال: «بَهُوَ جَرَوْه4؛ أي: هذا الحكم جزاؤه. 
«ڪَڌلِڪ نَجْزے ألظَلِيينَ ين كلام إخوة يوسف؛ أي: هذا حُكْمنا في السّّاق. وقد كان 
هذا الحكم في أول الإسلام؛ ثم نسخ بقطع الأيدي") 
)١(‏ أي: ردّه. 


0 قال ابن عطية في المحرر الوجيز (5/ 197): #وحكئ بعض الناس أن هذا الحكم كان في أول الإسلام ثم تُسخ 
بالقطع. وهذا 2 ضعيف. ما كان قط فيما علمت). 


© (بَبَدَابأرْعِيتهمْ4 هذا تمكينٌ للحيلة» ورفع للتهُمة. 
دمُمَ سْتَخْرَجَهَا مِنْ رَعَاءِ أَخِيةُ4 ليصحَّ له بذلك إمساكه معه» وإنما أنَّثْ الصواع في هذا 
الوضع ؛ لأنسقانةة أو لأن الضواغ دك ورو تق 
ضع اع يذكر ويؤ 
(حَدَلِكَ حِدْنًا ليوس أي: صنعنا له هذا الصنع. 


«مَا كان لِيَاخُدَ أَحَاهُ ہے دين اَلْمَلِتِ4 أي: في شَرْعِه أو عادته؛ لأنه إنما كان جزاءٌ السارق 
عنده أن يُضِرَّب ويُضْعَفَ عليه الغرمُ» ولكن حكم في هذه القضية بحكم آل يعقوب. 
نرم دَرَجَْتِ م ذَمَآءُ4 يعني: الرّفعة بالعلم؛ بدليل ما بعده. 
موق كَل ذے عِلْمِ عَلية4 أي: فوق كل عالم مَن هو أعلم منه من البشرء أو الله . 
© <مَالوَا إن سرف مَمَدْ سَرَىَ 3 5 قبل الضمير في «قالوا) لإخوة يوسف. وأشاروا 
إلى يوسف 8 ومعنئ كلامهم: إن يسرق بنيامين فقد سرق أخوه يوسف من قبل؛ فهذا 
الأمر إنما صدر من ابتي راحيل”"» لا ياء وقصدوا بذلك دفع المعرّة عن أنفسهم» ورموا 
بها يوسف وشقيقه. 

واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف 8# على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن عمّته ربّته. فأراد والده أن يأخذه منهاء وكانت تحبه ولا تصير عنه» فجعلت 
عليه منطقة لهاء ثم قالت: إنه أخذهاء فاستعبدته بذلك» وبقي عندها إلى أن ماتت. 

والثاني: أنه أخذ صنمًا لجذه والد أمه فكسره. 

والثالث: أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين. 
<بَأْسَرَّهَا يُوسْمُ هى نَفْسِد-4 قال الزمخشري: الضمير للجملة التي بعد ذلك؛ وهي قوله: 
انث َر مانا والمعنى: قال في نفسه: نتم شر مَكَانا”. وقال ابن عطية: الضمير 


6 راحيل: اسم أمّ يوسف وبنيامين. 
(؟) انظر: الكشاف .)٠۳-٤١۱/۸(‏ 


ثم جاهرهم بقوله: أن َر مَكاناً4؛ أي : لسوء أفعالكم”". 
«وَاللّة أغلّمْ ما تَصِمُونَ4 إشارة إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة. 


© ن له افك خيرا4 استعطاف» وكانوا قل أعلموه بشدّة محبة أبيه فيه . 


لِمَخُدَ أحَدَنَا مََانَهُ4 على وجه: الضمان» أو الاسترهان. أو الاستعبادء وهذا هو 
الأظهر؛ لقوله: «مَعَادَ أللّهِ أن ناخد إلا مَنْ مَجَدْنَا مَعَلعَنَا عِندَه4 . 


«مِنَ ألْمْحْسِنِينَ4 أي: أحسنت إلينا فيما فعلت معنا قبل» أو على الإطلاق. 


ڪڪ 


(۱) انظر: المحرر الوجيز (5/ 1 ) . 


لما سْتيْكَسُوأ مِنْهُ خَلَصُوأ جي ال ڪَبيرهة اَل تَعلَُوَا ان ابا فد آحَدَّ عَلَيْكُم 
مُوثفا ِن اللہ وی قبل ما بَرَظتُمْ ہے وسم مَل ابرح ألآرْض حَتّئ يان لی أبى از 
يَحْكُمَ أللّهُ لے وَهْوَ خَيْرُ ألْحَحِيِينَ ف انرا إلى يكم قفرا بق إن اة سر 
وَمَا شهدا إلا ِا عَلِمْنَا وم وَمَا كنا عيب حَلمِظِينَ © سكل الْفريَة 5 لے كنا يها وَالْعِيرَ 
أل أَمْبَلنَا بها ونا لَصَدِفُونَ © قال ل سَوَلَثْ َة اسك أئراً مَصَيِرٌ جَميل 
على الله أن ےی جبيعا ر هو ألْعَلِيمُ ألْحَكِيدُ وى عَنْهُمْ عَنْهِمْ وَفَا رَفَالَ يََأسَمِى 
على يوق وَانيصْتْ غيت من لزي مهو َب © اوا الله 5م توا تَدْكُرُ يُوسْمَ 
حى ڪون حَرَضاً اؤ ڪون مِن أْلْمَالِحِينَ © قال انا اوا بے وَحْرْنِصَ إِلَى أللّه 
غلم من أ مَالأَتغلمُونَ © به يجين ]هيو تکشر من يرف وخب ولا اشوا س 
روج لله نه له ياش س روح الله إلا ألْمَْمْ لْكِرُونَ © جلما دَحَلُوا عَلَيْهِ الوأ 
نَا أْعَزِيرٌ مَسَّا هتا ضر وَجِهْئا بيصَعَة مُزڄية ؤي لتا ألَْيْلَ وَتَصَدّن عَلَيتا ِن 
آله جز آلْممصَدَفِينَ © قال ل عينم ما َعَم بيُوسق وَأَحِيهِ إ5 انم جَهلُونَ ‏ 
الوا نڪ لانت يوسم قال ا يُوسف وَهلدآ اخ قذ مَنَّ أله عَلَيتا له من يي وَيَضْير 
إن أله لا يْضِيعُ أَجْرَ ألْمْحْسِنِينَ © قالوا اده لد ۔اترڪ أ عَلَيْنَا وَل كتا لَخَطِيِينَ 
© قال لآ تثْرِيتٍ عَلَيْكُمُ ليم يَهِْرْ آله لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ ألرّحِيِينَ © إِذْهَبُواْ بِنَمِيصِ 
هَددًا جَأَلْفُوْ عَلَى وَجْهِ ای يَاتِ بَصِيرآوَانُوِ بِأَهْلِكُمْدَ أَجْمَعِينَ © 
ي َس أي: ينسوا. 
«خَلصوأ نجي أي: انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضًا. والنجنٌ يكون: بمعنئ 
المناجي» ومصدرا. 
قال حَبِيرْهُمْد4 قيل: كبيرهم في السن؛ وهو روبيل. وقيل: كبيرهم في الرأي؛ وهو 
شمعون» وقيل: يهوذا. 
اوی قبل ما رتم ہے يُوسُفَ»تحتمل ما4 وجومًا: 


الأول: أن تكون زائدة. 


(f= he ؛‎ 0 ٠. 

والثاني: أن تكون مصدربه» ومحلها الرفع بالابتداء9 ونمديره. وقم من قبل 1 
تفريطكم في يوسف. 

والثالث: أن تكون موصولة*» ومحلها أيضًا الرفع كذلك. 

والأول أظهر. 
بن ابْرَحَ ألآرْضَ4 يريد: الموضع الذي وقعت فيه القصة. 
9 إرْجِعَرا إلى أَبِيحُمْ4 مِن قول كبيرهم» وقيل: مِن قول يوسف 8 وهذا بعيد. 
«إنَّ آَبْتَكَ سَرَّقَ4 قرأ الجمهور بفتح السين والراء. وروي عن الكسائي ١سُرّقّ)‏ بضم 
السين وكسر الراء وتشديدها؛ أي: يسبت له السرقة. 
وما شَهِدْئآ إلا بَا عَلِنْتا) أي: قولنا لك: «إنّ آبْتك سر إنما هي شهادة بما علمنا من 
ظاهر ما جرئ. 
وما حُنَا لِلْعَيْبِ حَلْمِظِينَ4 أي: لا نعلم الغيب هل ذلك حقٌّ في نفس الأمرء أم لا؛ إذ 
يمكن أن دس الصّواع في رحله من غير علمه. وقال الزمخشري: المعنى: ما شهدنا إِلّا بما 
علمنا من سرقته وتيقتاه؛ لأن الصواع استخرج من وعائه» وما حُنًا لِلْمَيْبِ حَمِظِينَ4 أي : 
ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق”. وقراءة «#سَرّق» بالفتح تعضد قول 
الزمخشري»› والقراءة بالضم تعضد القول الأول. 


40 أي: صلةء لا موضع لها من الإعراب» أي: ومن قبل هذا قصّرتم في شأن يوسف. المحرر الوجيز /٥(‏ 1), 
والكشاف (158/8). 

(6) وخيرها الظرف» وهو (من قبلٌ€. الكشاف (۸/ .)٤٠۸‏ 

(۳) في هامش ب زيادة «هذا». 

.)٤٠۹ /۸( أي: ومن قبل هذا ما فرّطتموه في حق يوسف. الكشاف‎ )٤( 

(5) ذكرها في المحرر الوجيز (١/١١٠)ء‏ قال: «قرأ ابن عباس #5 وأبو رزين: (سُرّقَ).. ورويت هذه القراءة عن 
الكسائي». ا.ه ولم يذكرها ابن مجاهد في كتابه: السبعة في القراءات. 

() انظر: الكشاف (8/ .)1٠١‏ 


O‏ ري التسهيل لملومالنزيل 


© وسل أَلْمَرْيَة4 تقديره: واسأل أهل القرية» وكذلك: أهل العير؛ يعنون الرّفقةء هذا 
قول الجمهور. وقيل: المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسهاء ولا يبعد أن تخيره 
الجمادات؛ لأنه نببٌّ. والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز. والقرية هنا: هي مصر. 

9 فال بَلْ سَوَّلَتْ4 قبله محذوفٌ تقديره: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له هذا الكلام» فقال: 
«بَل سَوَّلَتْ4 الآية. 

وو خوي» و ااه اكير الذي قال لق أبرص اران 
ف (وَتَوَلّى عَنهمْ4 لما لم يصدقهم أعرض عنهم» ورجع إلى التأسشف. 

وال يَتَأسَمِى عَلَى يُوسَُْ4 تأسّف على يوسف 8# دون أخيه الثاني والثالث الذاهبين؛ 
لأن حه عليه كان أشدّ؛ لإفراط محبته» ولأن مصيبتّه كانت السابقة. 

9وَابْيَصَتْ عَيْئَهُ مِنَ ألْحُرْي4 أي: من البكاء الذي هو ثمرة الحزن» فقيل: إنه عَمِيَ» وقيل: 
إنه كان يدرك إدراكًا ضعيقا. وروي عن النبي يَكدِ: أن يعقوب حزن حُرْنَ سبعين ثكلئى, 
وأعطي أجر مئة شهيد» وما ساءَ ظنّه بالله قا . 

9بَيْوَ حَطِيه» قيل: إنه فعيل بمعنئ فاعل؛ أي: كاظم لحزنه لا يظهره لأحد, ولا يشكو إِلَّا 
إلئ له . وقيل: بمعنئ مفعول» كقوله: لذ تاډی وَهْوَ مَحُطُوم» [القلم: ۸٤]؛‏ أي: مملوءُ 
القلب بالحزن. أو بالغيظ على أولاده. وقيل: الكظيم: الشديد الحُزْنِ. 

ف <تالنّهِ ْوأ أي: لا تفتؤء والمعنئ: لا تزال» وحذف حرف النفي؛ لأنه لا يلتبس 
بالإثبات؛ لأنه لو كان إثباتًا لكان مؤكّدًا باللام والنون. 


«حَرَضاً» أي: مُشْفيًا”" على الهلاك. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ /708-7017) عن الحسن البصري مرفوعا إلى النبي ي فيكون مرسلاء ورواه 
أيضا عن الحسن من كلامه؛ وشيخ الطبري في كلا الوسنادين محمد بن حميد الرازي» ضعفه البخاري» وقال 
يعقوب بن شيبة: «كثير المناكير»» وضعفه أبو حاتم الرازي والنسائي وغير واحد. انظر: #هذيب التهذيب» 
لابن حجر (9/ 11-161 ). 

(6) في أ ب: إلا ». 

(۳) في د: «مشرفا». 


© قال ئآ غو بے نی إلى أ رد عليهم تفنيدهم له؛ أي: إنما أشكو إلى الله. 
لا إليكم ولا لغيركم. والبثُ: أشدٌ الحزن. 
َرَأَعْلَمْ مِنَ أله مَا لا تَعْلَمْونَ4 أي: أعلم من لطفه ورأفته ورحمته ما يوجب حسن ظني 
به وقوه رجائي فيه 
و دَْبُوأ4 يعني: إلى الأرض التي تركتم بها أخوّيكم. 
9بَتَحَسَّسُوأ مِنْ يُوسُف وَأخيه4 أي: تعرّفوا خبرهماء والتحسّسٌ: طلب الشيء بالحواس 
السمع والبصر. وإنما لم يذكر الولد الثالث؛ لأنه بقي هناك اختيارًا منه» ولأن يوسف 
وأخاه كانا أحبٌ إليه. 
«وَلا تَأيْعَسُوأ ص روج ألنِّ4أي: من رحمة الله. 
له لا اقش ص رؤج الله إلا اَم ألكَهِرُون4 إنما جعل اليأس من صفة الكافر؛ لأن 
سببه تكذيبٌ بالربوبية» أو جهلٌ بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته. 
© <بَلَمًا دَخَلُوأْ علي أي: على يوسف 8 وبل هذا محذوف؛ تقديره: فرجعوا إل 
دو 
«ألضُّرٌ4 يريدون به: المجاعة» أو الهم على إخوعي © 
بِبِضَعَةٍ مُرْجِية» يعنون الدراهم التي جاؤوا بها لشراء الطعام» والمزجاة: القليلة» وقيل: 
الرديئة» وقيل: الناقصة. وقيل: إن بضاعتهم كانت عروضًا؛ فلذلك قالوا هذا. 
وَتَصَدَه ف عَلَتَآه قيل: يعنون بما بين الدراهم الجياد ودراهمهم. وقيل: أوف لنا الكيل 
1 هو ا وزدنا علئ ل حقناء وسموا الزيادة صدقة. ويقتضي هذا أن الصدقة كانت 
حلالا للأنبياء قبل محمد يلد وقيل: 9وَتصَدّ عَلَيْنآ4 برد أ: خينا إلينا. 
(إنَّ أللّة يَجْرِ الْمْتَصَدَفِينَ4 قال النقاش: هو من المعاريض؛ وذلك أنهم كانوا يعتقدون 
أنه کافر؛ لأنهم لم يعرفوه» فظنوا أنه عل دين أهل مصرء فلو قالوا: إن الله يَجزيك 


۱( ف د «أخويهم». 


بصدقتك كدذّبواء فقالوا لفظًا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه©. 

© قال هَل عَلِمْتُم ما مَعَلّْم يُوسُّ وَأَخِيدِ4 لما شكوا إليه رق لهم وعرّفهم بنفسه. وروي 
أنه كان يكلمهم وعلئ وجهه لثامٌ. ثم أزال اللثام ليعرفوه». وأراد بقوله: «مّا مَعَلْتُم 
يوس وَأخيه4 التفريقٌ بينهما في الصغرء ومضرّتهم ليوسف # وإذاية أخيه من بعده؛ 
فإنهم كانوا زل ويشتّمونه. 

3 آنتُمْ جَلْهِنُونَ4 اعتذارٌ عنهم؛ فحتمل أن يريد: الجهل بقبح ما فعلوه» أو جهل 
الشباب. 

@ قارا أَنَكَ لنت يوسم قرئ بالاستفهام» والخبر(”". فالخبر على أنهم عرفو 
والاستفهام علئ أنهم توهّموا أنه هو ولم يحققوه. 

«مَن ّي وَيَصيز4 قيل: أراد من يتق في ترك المعصية» ويصبر على السجن. واللفظ أعم 
من ذلك. 

ي جائرك أننّه» أي: فضّلك. 

ولَخَطِينَ» أي: عاصين» وفي كلامهم استعطافٌ واعترافٌ. 

و لا تريب عَلَيْكُمّ ليو عفوٌ جميلء والتثريب: التعنيف» أو العقوبة. وقوله: 
اليو راجع إلى ما قبله فيوقف عليه» وهو يتعلّق بالتثريب» أو بالمقدّر في «عَلَبْكُْ» 
من معنئ الاستقرار. وقيل: إنه يتعلّق بؤِيَعْمِرُ» » وذلك بعيد؛ لأنه على الله؛ 
وإنما «يَغْمِز» دعا فكأنه أسقط حى نفسه بقوله: «لآ تَثْرِيبَ عَلَيِكْ اليو › ثم دعا 
الله أن يغفر لهم حقه. 


$ 


.)١٤١ /0( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (۱۳/ ۳۴۸) عن ابن إسحاق. 

(۳) قرأ ابن كثير «إنك» بالإخبار» وقرأ الباقون بالاستفهام. 

.)١1557 /0( تقديره: لا تشريب ثابت أو مستقر عليكم اليوم. المحرر الوجيز‎ )٤( 
في ب د» ه: «دعا إلى الله».‎ )5( 


حدم د ر 


© ذبا بَييصے) روي أن هذا القميص كان لإبراهيم 8 كسا الله له حين أخرج من 
النار» وكان من ثياب الجنةء ثم صار لإسحاقء ثم ليعقوب» ثم دفعه يعقوب ليوسف""', 
وهذا يحتاج إلى سند يوثق به. والظاهر: أنه كان قميص يوسف #2 الذي بمنزلة قميص 
کل أحد. 


«يَاتِ بَصِيراً4 الظاهر: أنه عَلِمَ ذلك بوحي من الله. 


ڪڪ 


A A] 


)١(‏ آخرجه ابن أبي حاتم (۷/ )۲۱۹١‏ عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ي#ة. 


- م 


ولا مَصَلّتِ لیر قال بوهم إنے لاجد ریخ يوسم لَوْلَا أن مدوب © َالَو 
لیے صَلَلِك أَلْقَدِيم © بَلَمَآ أن جَاء IR E‏ 
لُڪ ى أَغْلمْ بن أله ما لا َعلمُونَ © الوا ياتا س سْتَغِْدْ لكا ذُنُوبتَآ إن ڪا خَطِبِينَ 
© قال سَوْقَ أسْتَغْهِرُ لَڪ رد 0 رُم © بنا دحا أ على يُوسَمَ دَاوىٌ 
يه بوي ه قال ولوا مِصْرَ إن اء أَللّه َامِنِينَ © وَرَجَعَ أبََيْهِ عَلَى ألْعَزش وروا لهد 
سُجَداً وَقَالَ يَتأبَتِ هذا تاويل رُكْيلى ص قَبْلُ قد َدْ جَعَلَهَا رے حَفَاً وَقَدَ آحْسَنَ یی إ 
أخْرجَيه من الجر وَجَآء بحم مِنَ اذو من بعد أن ا رع | ألشَّيْطنٌ بي َي وَبیْنَ إخوتى لن 

تے لَطِيفٌ لِْمَا مء ِد ألم الح © #رتٍ قد ات من أل وعلَِ ب 
10 ُلَحَادِيتٌ بَاطر ألسَمَرّات وَالآرْضٍ أنت وَلِيّ- ہے أَلدّنْيا وَالأخِرَةٍ توۂنے مُسلماً 
وَالِْفنے بِالصَّلِحِينَ © ذَلِك يِن آثبَاءِ ألْعَيْبِ ؛ ويه الڪ وَمَا كُنت لَدَيْهِمْرَ إِذَ أَجْمَعواأ 
مره وَهُمْ ار اا القاين رز ت بِمُومِنِينَ © وما لهم عَلَيْهِ مِنَ 
آجْرٍان هْوَإلاً ذِكْرٌ لَلعَلَيِينَ © 


© «يِصَلَتٍ ألْعِيرُ4 أي: خرجت من مصر متوجهة إلى يعقوب 822. 

وبينهما مسافة بعيدة. 

ولا أن تُمَيَدُونِ» أي : تلومونني أو تردولن علي قولي. وقیل: معناه: تقولون: ذهب 
عقلك؛ لأن الفَنّد هو الحَرّفٌ. 

9 <لبر صَلَلِك أْلْمَدِيهِ» أي: في ذهابك عن الصواب؛ بإفراط محبتك في يوسف قديمًا. 


سے بو علس 


© لن أن جَاءَ لْبَشِي» روي أن البشير يهوذا؛ لأنه كان جاء بقميص الد فقال 
لإخوته: إني ذهبت إليه بقميص التزحة؛ فلعوني أذهب إليه بقميص الفرحة. 

5 قال سَوْقَ أسْتَعْمِرْ لڪ رى وعدّهم بالاستغفار لهم فقيل: سوفهم إلى السَّحَر؛ 
لأن الدعاء يستجاب فيه. وقيل: إلى ليلة الجمعة. 


ؤِبَلَنَا دَخَلُواْ عَلَى يوس هنا محذوفاتٌ يدل عليها الكلام؛ وهي: فرحل يعقوب 
بأهله حتیل بلغوا يوسف. 

عار ى إِلَيْه أَبَوَيْهب أي: ضمّهماء راد" بالأبوين: أباه وأمه. وقيل: أباه وخالته؛ لأن أمه 
كانت قد ماتت» وسم الخالة على هذا أما. 

لين شَآءَ ألنّه» راجمٌ إلى الأمن الذي في قوله: طدَامِنِينَ4. 

© (َوَرَجَعَ أَبَوَيْه عَلَى ألْعَرْشٍ4 أي: على سرير الملك. 

و 42 كان السجود عندهم تحية وكرامة؛ لا عبادة. 

لوَفَالَ يتَأَبَتِ هدا اويل رُكْيلى م فَبْل يعني: حين رأئ الأحد عشر كوكبًا والشمس 
والقمر يسجدون له. وكان بَيّنَ رؤياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عامّاء وقيل: أربعون. 
لآحْسَنَ بی يقال: أحسن به وإليه. 

«آخْرَجَنے مِنَ أليَجِْ4 إنما لم يقل أخرجني من الجبٌٍّ لوجهين: أحدهما: أن في ذكر الجب 
خزيٰ إخوته» وتقريعهم”" بما فعلوا؛ فترك ذكره؛ توقيرًا لهم. والآخر: أنه خرج من الجب 
إلى الرق» ومن السجن إلى الملك؛ فالنعمة به أكثر. 

«وَجَاءَ بكُم مِنَ ادر أي: من الباديةء وكانوا أصحاب إبل وغنم» فعدٌ في العم مجيئّهم 
للحاضرة. 

نَرَءَ ألمَيْطنْ4 أي: أفسد وأغوئ. 

دِلَطِيفٌ لّمَا يَمَآُ4 أي: لطيفُ التدبير لما يشاء من الأمور. 


ين أَلْمْلْت4 «من» للتبعيض؛ لأنه لم يعطه الله إلا بعض مُلك الدنياء بل بعض ملك مصر. 


)١(‏ في د: «وأراد». 

() في د: (وتسمول». 

(") كذا في نسخة خزانة القرويين» أي: توبيخهم. وفي بقية النسخ: «وتعريفهم»! ولعلّ المثبت أدلٌ علي مقصود 
السياق» وترجٌّحه عبارة المحرر الوجيز (0/ :)٠١۳‏ «أن في ذكر إخراجه من الجبٌ تجديدٌ فعل إخوته وخزيّهم 
بذلك» وتقليمٌ [كذا باللام] نفوسهم» وتحريكٌ تلك الغوائل وتخبيث النفوس». 


َوَن مُسْلِما» لما عدّد النعم التي أنعم الله عليه اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء الصالحين من 
سلفه وغيرهم. فدعا بالموت. وقيل: ليس ذلك دعاءٌ بالموت» وإنما دعا أن يتم الله عليه 
النعم بالوفاة علئ الإسلام إذا حان أجله. 

ذلك يِن آنبَآءِ ألَْيْبِ4 احتجاجٌ على صحة نبوة النبي يكل بإخباره بالغيوب. 

وما كنت لَدَيْهِهُ4 الخطاب للنبي كلد تأكيدًا لحجتهء والضمير لإخوة يوسف. 

د آجْمَعْوَاً4 أي: عزموا. 

وَمْْ يَنْكُرُونَ» يعني: لهم بيوسف ##. 

©) وما أَخْثَرُ آلتاي4 عموةٌ؛ لأن الكفار أكثر من المؤمنين» وقيل: أراد أهل مكة. 

ولو حَرَصْتَ4 اعتراض؛ أي: لا يؤمنون» ولو حرّصت على إيمانهم. 


© وما تَسَْلْهُمْ عَلَيِْ مِنَ آجُر أي: لست تسألهم أجرًا على الإيمان» فيثقل عليهم يسبب 
ذلك. وهكذا معناه حيث وقع. 


هه 


وگایں مِّنَ ايَةٍ ہے السَّمَوتِ وَالآرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ نّ © وَمَا يُومِنْ 
أَكْئَرْهُم الله إلا وَهُم مشر مُشْرِكُونَ © أَبَأَمِئُوَا أن َاتيَهُمْ غْشِيَةُ مَنْ عَذَابٍ ده أو ا 
أَلسَاعَةٌ َه بغت وخم لا تغغرون ( ل هذه ييل أَذغرأ إلى أله على بر اتا َم 
نكم يكن أبن ونا أنا من ألْمفْرحِينَ © وَمَآ ارتا س ملك إلا رجالا به جى 
لهم نأف آل آل يڙوا الأرض نروآ ميف يه عت و ان رت 
وَلَدَارُ آلاَخرَة کر حير للذِين اَمَو ا ملا 0 ES‏ دسل وَكَلُِوَأ أ 

OY OEP 
ہے فَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لآو لابب مَا کان حَرِيئا يُمْتَرقُ وَل تضريق آلذِے بَيْنَ يَدَيْ‎ 
وَتمْصِيلَ ڪل سء وَهُدىٌ وَرَحْمَةَ لموم يموت ي‎ 


© كاي مَنَ ية يعنى: المخلوقات والحوادث الدالّة على الله سبحانه. 

© رما بون أَحْثَرْهُم الله إلا وَهُم مُمْرِحُونَ» نزلت في كفار العرب الذي يُقِرُون بالله 
ويعبدون معه غيره. وقيل: في أهل الكتاب؛ لقولهم: عزير ابن الله» (والمسيح ابن الله)2 . 
) 9غَمِيَةٌ4 هي ما يَغشئ ويَغم. 

©) 9ل هَذِوء سَبِيلِىَ4 إشارةٌ إلى شريعة الإسلام. 

<أدْعْوَأ إلى أللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ4 أي: أدعو الناس إلى عبادة الله» وأنا على بصيرة من أمري 
وة د 

و«عَلى 0 في موضع الحال. وقيل: 5( 0 وطِعَلّى ف خبره. ل هذا: 


<يَسْبْحَنَ أللّهِ» تقديره: 0 الله. 


000( سقط من أء ب» ه. 


2) 9وَمَآ أَرْسَلْنَا س فَبْلِكَ إلا رجَالَا4 رد على من أنكر أن يكون النبي من البشر. وقيل: فيه 
إشارةٌ إلى أنه لم يبعث رسولَا من النساء. 

من آهل الْفْرِقَ4 أي: من أهل المدنء لا من أهل البوادي؛ فإن الله لم يبعث رسولا من 
أهل البادية؛ نا 

ف َحَتََ إا لتيس ألرسْلٌ4 متصلٌ في المعنى بقوله: وم سلتا مين كبلك إلا رجَالاا4 
إلى قوله: (عَفِبة فبا ألذين من قبل . ويأسهم يتحتمل أن يكون: من إيمان قومهم» أو من 
النصرء والأول أحسن. 

دوَطَنَُاْ أَنَهُمْ فَدْ حكَدَبُوأ4 قرئ بتشديد الذال وتخفيفها(». فأما التشديد: فالضمير في 
«نْواً» وفي كبوأ للر سل. والظن يتحتمل أن يكون: على بابه» أو بمعنى اليقين؛ أي: 
علم الرسل أن قومّهم قد كذّبوهم فيئسوا من إيمانهم. وأما التخفيف: فالضميران فيه 
للقوم المرسّل إليهم؛ أي: ظنوا أن الرسل قد كدّبوهم فيما اذَّعَوْا من الرسالة» أو من 
لنُصرة عليه 

( اي نَصَصِهمْ» الضمير: للرسل على الإطلاق» أو ليوسف وإخوته. 

لما ڪان حَرِيئاً يُمتَرِىُ» يعني: القرآن. 


ولص تَضديى ألذء بَيْنَ يَدَيْهِ» تقدّم معناه في «البقرة»7". 


وباي 


(۱) في ب: «الجهالتهم». 
(5) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الذال» وقرأ الباقون بتشديدها. 
(۳) انظر تفسير الآية .)٤١(‏ 


لر تِلْڪَ ايت لكتنب وَالذِءَ انزل إِلَيْكّ من رَبَك َي وَلَحِنّ ا ڪر لكاي لا يُومِنُونَ 
ف أله آلڍے رَهعَ لسوت پیر عَمَدِ کرؤتھا ف [ستوئ عَلَى الْعَرشَ وسر انس وَالْفَعَرَ 
ڪل يَجْره لْاجَلٍ مُسَمَىَ يَُبَرْ لامر يْمَضِلْ ألآيِتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبَكُمْ ثوذثون © وَهْوَ 
أل مد لار وَجَعَلَ يها رَوسِى ونر یں كُلٍ الكَمَراتِ جَعَلَ يها وجب ِدْتٍ يغْشِم 
الیل لار ِن ہے لڪ يلابت لَقَوْمِ يَتمَكَرُونَ © وَي الارْضِ فطع مُتَجَوِرتٌ وَجَنّتْ مِنَ 
أغتلب وَزَرْعَ وَنَخِيلٍ صِٽواي وَغَيْرِ صِنْوَانٍِ نُسْفِئ بِمَآءِ ِد وَْمَضِلْ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ بے 
الأخل لن ہے دلگ ایت لَقَوْم يَعْفِلُونَ © #وإن تَعْجَبْ بَعَجَبٌ فَولْهُمْدَ ادا حُنًا ربا أن 
ليم حَلي جَدِيدٍ @ اؤليك ألذين كَمَرُوأ برَبَهِمْ وثؤليت الأغكل ين أَغْتفِم وتيك 
َصْحَبٌ آلټار هْ يها خَالِدُونَ © وَيَسْتَعْجِلُونَك بالسّيّةِ قَبْلَ أَلْحَسَئَةٍ وَقَدْ خَلَتْ م 
لِه لمعت وَإنَ رَبك لَدُومَعْمِرَةٍلِلئّاس عَلَى ظَلْمِهمْ وَإِنَّ رَبك لَشَدِيدُ ألْعِمَابٌ © وَيَفُولُ 
ألذِينَ ڪَمَروا ولا نل عَلَيْهِ ايه ص ريه إنَّمَآأَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلَ قوم هاي 


0 «تلت ات ألجتنب> أي : آیات هذه السورة. ويحتمل أن يريد: د ت الكتب على 
الإطلاق. ويَحتمل أن يريد: القرآن» وهذا بعيدٌ؛ لتكرار ذكر القرآن بعد ذلك. 

هوَالذِتَ أنزل) يعني : القرآن» وإعرابه: مبتدأء وخبره <ِأَلْحَقٌ) . 

© َير عَمٍَ4 أي: بغير شيءٍ تقف عليه إلا قدرة الله. 

9تَرَوْتَهَآ4 قيل: الضمير للسماوات» فَتَرَوْنَهَا4 على هذا: في موضع الحال» أو استئنافٌ. 
وقيل: الضمير للعَمّد؛ أي: ليس لها عمد مرئية» فيقتضي المفهومُ: أن لها عَمِدَا لا ترئ. 
وقيل: إن عمَدَها هو جبل قاف المحيط بالدنيا. وقال الجمهور: لا عمّد لها أَلبتةّ فالمراد: 
نفئ العمَدِ ونفئ رؤيتها. 


عقر التسهيل لعاومالتنزيل 


ثم [ستوى عَلَى ألْعَرْش) ّ4 هنا لترتيب الإخبارء لا لترتيب وقوع الأمر؛ فإن العرش 
كان قبل خلق السماوات”". وتقدّم الكلام على الاستواء في «الأعراف». 

يدير تر لامر يعني : : أمرّ الملكوت. 

لِيْمَصَلْ ألآيِتِ4 يعني آيات کتبه. 


9مَدَ ألأزص) يقتضي أا بَسيطةٌ لا كورةٌ وهو ظاهر الشريعة“. وقد يترتب لفظ 


)١(‏ [التعليق ]٦١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «(ثم) هنا لترتيب الأخبار» لا لترتيب وقوعالأمر) إلخ. 
يفهم من كلامه 4# أن الآية لا تدل على أن استواء الله على عرشه كان بعد خلق السماوات والأرض» كما 
يقتضيه عطف الفعل على الفعل» بل قوله: «فإن العرش كان قبل خلق السماوات» يدل على أنه يذهب إلى أن 
الاستواء على العرش كان قبل خلق السماوات والأرض» وهذا يقتضي أن الاستواء تابع لوجود العرش» 
فيلزم من ذلك أنه تعالئ لم يزل مستويا على العرش منذ خلقه. وهذا خلاف ظاهر القرآن؛ لأن الأصل في 
المعطوف ب (ثم) أنه بعد المعطوف عليه بل هو متراخ عنه» ولا أعلم قاتلا بهذا ممن يقتدئ به من الأئمة 
أعني أنه تعالئ لم يزل مستويا على العرش منذ خلقهء بل ولا أعلم من تعرّض لهذه المسألة بنفي ولا إثبات› 
أي: استواء الله على عرشه قبل خلق السماوات والأرض» لكن ذكر المسألة الشيخ العلامة محمد 
العثيمين 4# في شرح العقيدة الواسطية /١(‏ ١۳۸)ء‏ واختار التوقف. هذا؛ والذي ينبغي القطع به أن الله بعد 
خلق السماوات والأرض استوئ على عرشه» وما قبل ذلك فيسكت عنه» ولا يتعرض له بنفي ولا إثبات؛ 
لعدم الدليل على النفي أو الإثبات. والله أعلم. 
وبعد: فيزيد المقام إيضاحا الإجابة عن الأسئلة الآتية: الأول: هل استوئ الله على العرش بعد خلق 
السماوات والأرض؟ الجواب: نعم؛ يقينا وقطعا؛ لأن هذا موجبٌ خبر الله عن نفسه. 
ثانيا: هل كان الله عند خلق السماوات والأرض مستويا علئ العرش؟ الجواب: لا؛ لم يكن مستويا علئ 
العرش عند خلق السماوات والأرض؛ إذ يمتنع في الكلام أن يقال لمن كان قائما: ثم قام» أو لمن كان قاعدا: 
ثم قعد. فقوله تعالئى: ثم أستوئ عل لمش ) يدل على إثبات الاستواء بعد خلق السماوات والأرض» وعلى 
نفيه عند خلق السماوات والأرض» يوضحه أن الله لو كان مستويا على العرش عند خلق السماوات والأرض 
لم يصح في اللسان أن يقال فيه: ثم استوئ على العرش» كما تقدم. 
ثالثا: هل استوئ الله علئ العرش قبل الاستواء الذي أخبر عنه بعد خلق السماوات والأرض؟ الجواب: هذا 
هو الذي لم يأت فيه بيان» فيجب الإمساك عن القول فيه. والله أعلم. 

(؟) انظر تفسير الآية (07). 

(۳) في د: «كتابه». 

49 يرل ابن جزي نف تبمًا لابن عطية في المحرر الوجيز (/ 016 أن ظاهر ما دل عليه نصوص الشريعة كون 
الأرض بسيطة لا كروية! مع أنه في العبارة التالية: وقد يترتب..» وجه معنئ الآية توجيهًا صحيحًا (انظر: التبيان 
في أيمان القرآن لابن القيم» ص 87])» وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية 4# أن الأرض كروية 9 


البَسط والمدٌ مع التكوير؛ لأن كل قطعة من الأرض ممدودةٌ على حِدَّتِهاء وإنما التكوير 
لجملة الأرض. 


ؤِرَوسِىَ4 يعني: الجبال الثابتة. 

لرَوْجَيِْ € يعني: صنفين من الثمرء كالأسود والأبيض» والحلو والحامض. فإن قيل: 
تقتضي الآية أنه تعالى خلق مِن كل ثمرة صنفين» وقد خلق من كثير من الشمرات أصنافا 
كثيرةً! فالجواب: أن ذلك زيادة في الاعتبار» وأعظم في الدلالة على القدرة» فذكر الاثنين؛ 
لأن دلالة غيرها”' من باب أولئن”". وقيل: إن الكلام تم في قوله: «وّس كُلٍ أَلثَّمَرَتِ»4 ثم 
ابتدأ بقوله: 9جَعَلَ يها رَوْجَيْلِ4 يعني: الذكر والأنث. والأول أحسن. 

يش اليل أَلتَهَارأي: يُلبسّه إياه» فيصير له كالغشاء» وذلك تشبية. 


فطع مُتَجَوِرتٌ4 يعني : فر ئ" متلاصقة» ومع تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى طيب 
ورديء؛ وصَّلبٍ ورنحو» وغير ذلك؛ وكل ذلك دليل على الصانع المختار المريد القادر. 
ِسِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِنْوَان4 الصنوان: هي النخلات الكثيرة» ويكون أصلها واحدّاء وغير 
الصنوان: المفترق فردًا فردّا» وواحد الصنوان: صنو. 


= والأفلاك مستديرة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع» وهو مما يعلم بالعقل» وأن علماء المسلمين تقون مع ما 
يقرّره أهل الهيئة والحساب في هذا (انظر : مجموع الفتاوئ 8/ 6757/5١6٠‏ 7/ تكلم ۱۷/ ۳۳۲ 6ك/ ككل 
0 197)؛ ولكن بعض أهل الإسلام يخالف في كون الأرض كروية؛ وربّما استندوا في هذا الرأي إلى ما ظنوه 
مُستندا لهم من ظواهر النصوص» وليست هي عند التحقيق كذلك» وقد بين * شيخ الإسلام السّبب الداعي لمن 

جنع إلئ هذا الرأي من أهل الإسلام» وهو أنهم لما رأواما في كلام أهل الهيئة والحساب من الباطل الكثير 

المخالف لأدلة الشر ع الصحيحة الصريحة» ظنوا أن كل ما يقوله هؤلاء باطل مردودء ولو كان ني نفس الأمر حف 
يتفق مع ما علم الشرع» ظاين أنهم بذلك ينصرون الشرع» ولا يميّزون بين الحق الذي عندهم» مما دلّ عليه السمع 
والعقلء وبين الباطل المخالف للسمع والعقل. (انظر: مجموع الفتاوئ ۱۷/ ۰۳۳۲ 60/ 176). 

)١(‏ في د: «غيرهما». 

(6) قال في المحرر الوجيز (5/ 177): «وهله الآبة تقتضي أن كل ثمرة فموجود منها نوعان. فإن اتفق أن وُجد 
من ثمرة أكثر من نوعين فغير ضار في معنئ الآية». 

(۳) في أ ب: «قطعًا». 


التسهيل لعاومالتنزيل 


«تُسْفِى بِمَآءِ وحِدٍ وَنْمَضِلْ بَعْصَهَا عَلَى بَعْضٍ بے الأخلٌ» حجة وبرهان على أنه تعالئ قدير 
مُريد؛ لأن اختلاف مذاقها وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تسقئ به دليلٌ على 
القدرة والإرادة» وفي ذلك رد على القائلين بالطبيعة. 
© رإں تَعْجَبٌ بَعَجَبٌ فَوْلْهُم أي: إن تعجب يا محمد فإن إنكارّهم للبعث حقيق حقيقٌ أن 
يُتَعَجّب منه؛ فإن الذي قدّر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض اقات قادرٌ 
على إنشاء الخلق بعد موتهم 
«أدَا كَنًا ترباً انا لهم خَلَي جَدِيدٍ» هذا هو قول الكفار المنكرين للبعث. واختّلف القراء في 
هذا الموضع وني سائر المواضع التي فيها استفهامان» وهي أحدّ عشر موضعاء أولها: هذاء 
وف «الإسراء» موضعان» وف «المؤمنين» موضعء وفي «النمل» موضع»› وي «العنكبوت» 
موضعء وفي ل «السجدة» موضع» وفي «الصافات» موضعان» وفي «الواقعة» موضعء وفي 
«النازعات» موضع: فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول والثاني/". ومنهم من قرأ بالاستفهام 
في الأول فقطء وهو نافع . ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط”". وأصل الاستفهام في 
المعنى إنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع؛ فإن همزة الاستفهام معناها الإنكار» وإنما 
آنکروا أن يكونوا خلقا جديدّاء ولم ينكروا أن يكونوا ترابًا. 
فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط: فهو على الأصل. ومن قرأ بالاستفهام في الأول: فإنما 

القصد بالاستفهام الثاني. ومن قرأ بالاستفهام فيهما: فذلك للتأكيد. 
@ ررك الأغْلل بح أَغْتَفِيمْ4 يحتمل: أن يريد الأغلال في الآخرة» فيكون حقيقة. أو 

يريد آنہم ممنوعون من الإيمان» كقوله: لإا جَعَلْنَا بح أَغتَلفِهمة اغالا [يس: ۷]» فيكون 


لولاا الود ات لاوا اا 
© وتغج a‏ کو قبل أ لْحَسََة أي: بالنقمة قبل العافية» والمعنى: أنهم طلبوا 


(۱) وهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة. 
00( والكسائي. 


(۳( وهوابن عامر. 


ؤوَفَدْ خَلَّتْ ي فَبْلِهِمْ لْمَثْت4 جمع مَدْلَةٍ على وزن «سَمْرَةه» وهي العقوبة العظيمة التي 
تَجعل الإنسانَ مَلاء والمعنون: كيف يطلبون العذاب وقد أصابت العقوبات الأممَ الذين 
كانوا قبلهم؟ أفلا يخافون مثل ذلك؟ 
وان رَبك لدو مَعْمِرَةِ الئاس عَلَى مهد يريد: سَتره وإمهاله في الدنيا للكفار والعصاة. 
وقيل: يريد مغفرته لمن تاب» والأول أظهر هنا. 
ل لوَيَفُولُ ألذين حَمّرُوأ4 الآية؛ اقترحوا نزول آية على النبي با مِن نزول ملّك معه أو 
شبه ذلك» ولم يعتدٌوا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العظام التي جاء بهاء وذلك منهم 
دة 
9إِنّمَآ أنت مُنذِرَّ»أي: إنما عليك إنذارهم» وليس عليك أن تأتيّهم بآية» إنما ذلك إلى الله. 
لِوَلِكُلَ فَوْمٍ هَادِ» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يراد بالهادي الله تعالى» فالمعنئ: إنما عليك الإنذار والله هو الهادي لمن 
يشاء إذا شاء. 

والوجه الثاني: أن يريد بالهادي النبى وف فالمعنئ: إنما أنت نبي منذر» ولكل قوم هاد 
من الأنبياء ينذرهم» فليس أمرك بيذع ولا مستنكر. 

الثالث: روي أنها لما نزلت قال رسول الله يَكِ: «أنا المنذرء وأنت يا على الهادي». 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۳/ )٤٤۳-٤٤۲۴‏ عن ابن عباس #ه» قال ابن كثير في تفسيره :)4۳١ /٤(‏ «وهذا الحديث فيه 
نكارة شديدة۲» وأخرجه الحاكم (1717) عن علي ا وصححه» وتعقبه الذهبي بقوله: «بل كذبٌء قبح الله 
واضعه». وقال ابن تيمية في المنهاج (۷/ ٩‏ لهذا كلب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث». 
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- و 


ألنّهُ يَعْلَمُمَا حل ڪل أنثى وَمَا تغِيصُ ألْأَرْحَامٌ وَمَا تراد وَل شَرْءِ عِندَهُد بمِفْبارَ في 
للم ألْعَيْبِ وَالتَّهْدةِ ال ڪَپير لْمتَعَالٍ © سَوَآءُ مَنڪُم مّنَ اسر ألْمَوْلَ وَمَ جَهَرَ ٻهِء وَمَنْ 
هو مُسْتَخْمٍ باليْلٍ وَسَاربٌ بالكهار ي لَه مُعَِبَتٌ مِّنْ َي يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِءِ يَحْمَظُونَهُ: 


٠ 
- 


من مر أله إن أله لآ ميرم قوم حَتَى يبروأ ما نميه و15 راد أنه ؤم سمالا 


را 2 رصا کد 7 2 ص ر ا ۳ ف و ا A TT AR To‏ 
مرد لہ وَمَا لھم ص ذُونِهِء مِن رال © هو ألذ- يُرِيكُم الْبَرّقَ حوبا وَطمَعا وَيُنَشِمْ 
َيْصِيبٌ يها مَن ياء وَهْمْ يُجَِلُونَ يم أله وَهْوَ سَدِيدُ أَلمِحَالٍ © *له دَعْوَهُ ألْحَيٍ 
وَالذِينَ يَدْعُونَ ص دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بء الا كبيط حَمَيْهِ إلى أَلْمَاءِ لِيَبْلْعَ بَا 


وما هُوَ بلغو وَمَا دُعَآْ ألْحكهِرِينَ إلا ہے صَكَلّ © وی يَسْجْدُ م ہے أَلسَّمَوتِ وَالَرْضٍ 
طعا وَحَرْهآ كلهم ياعد وَالَصَاله © فل م رب ألسّموتِ وَالآَرْضٍ فل الله قل 
جَانّحَدْتم من دونه U‏ لا يَمْإِكُونَ لاش معا ولا 2 هَڃ یَستوے الى 
صر ام َل ٿنْتوے ألمت وَالُورٌ © آَم جَعَلوا بده شْرَكَآءَ حلفا حَحَلْفء بقلب 
اَل عَلَيْهمْ فل لله لل ڪل سء وَهْوَألوَحِد اهر © انَل مِنَ ألسمَآءِ مَآءَ مَسَالَتَ 
اؤدی قرعا بَاحْعمَلَ أَلسَيْلُ رَد رَاہیاً وما وون عَلَيِْ ہے لجار بيع حِليَةٍ أو مع 
بد مله حَدَلِكَ يَضرِبُ اله الح وَالْبَطِلَ بَأما رَد مَيَذحَبُ جُمَاءَ وما ما ينم 
لكا بَيَنِحْتْ ہے الأرْضّ ڪلڪ يرب آله الأنقال © للذِين إِسْتَجَابُوا لري 
ألْحْسْيِنُ وَالذِينَ لَم يَسْتَجِيبُوأ لہ او ان لَهُم مَّا ہے أْلَرْضٍِ جَمِيعا وَمِثْلَهُد مَعَدْد لأمْتَدَوْأْ به 
اتيت لهم سوه لجاب وَمَأوِيِهمْ جهنم وبيس أليَاذ © 


وه اله يَعْلَمْ مَا تخيل كُلْ انچی) كقوله: مِوَيَعْلَمْ مَا ہے الأرْحَام» القمان: ۳۲]» وهي من 
الخمس التي لا يعلمها إلا الله ويعني: يعلم هل هو ذكر أو أنثئء أو تام أو خداج» أو 


ص 


حسّن”' أو قبيح» أو غير ذلك. 


69 في ج: «مُحْدَّح1 وفي ب: «ناقص». وكلها بمعنل واحد. 
(0) في ب: «أعرج» بدلا من احسّن». 


لوَمَا تَغِيضُ الأرْحَامٌ وما تَرْدَادُْ4 معن «تَغِيضُ»: تنقص» ومعنى تَرْدَادُ4: من الزيادة. 
فقيل: إن الإشارة لدم الحيض؛ فإنه يقل ويكثر. وقيل: للولد» فالغيض: السّقطء أو 
الولادة لأقل من تسعة أشهرء والزيادة: البقاء أكثر من تسعة أشهر. ويَحتمل أن تكون «ما» 
٤‏ قوله: وما < تَحْمل4› وما تعر تعيض ¢ وما وداد 4: موصولة أو مصدرية. 
«سواءٌ مَّنكَُم مَنَ آسَرّ الْقَوْلُ وَمَّن جَهَرَ ب المعنئ: إن الله يسمع كل شيء فالجهر 
والإسرار عنده سواء. وني هذا وما بعده تقسيم. وهو من أدوات البيان؛ فإنه ذكر أربعة 
«وَمَن هْوَ مُسْتَخْمٍ باليْلٍ وَسَارِبٌ بالتَهارٍ» المعنئ: سواء عند الله المستخفي بالليل وهو في 
غاية الاختفاءء مع السّارب بالنهار» وهو في غاية الظهور. ومعنئ السارب: المتصرّف في 
سره -بالفتح-؛ أي: في طريقه ووجهه. 

والسارب والمستخفي اثنان» قصّد التسوية بينهما في اطّلاع الله عليهماء مع تباين 
بالليل. ويظهر بالنهار» ويعضد هذا كونه قال: #وَسَارِبٌ» فعطفه عطفٌ الصفات.» ولم 
يقل: «ومن هو سارب» بتكرار «مَن) كما قال: م آسَرَّ ألْمَوْلَ وَس جَهَرَ بد-». 

إلا أن جَعْلهما اثنين أرجح؛ ليقابل «مَنَ آسَرّ ألْمَوْلَ َم جَهَرَ يدء4 » فيكمل التقسيم 
إلى أربعة» وعلئ هذا يكون قوله: «وَسَارِبٌ4 عطفا على الجملة وهي قوله: 9وَمَنْ هو 
مُنْتَخْىِ4, لاعلى «ِمُنْتَخْىِ» وحده. 
ف ل مُعَقِبَت4 المعقبات هنا: جماعات الملائكة» وسمّيت معقبات؛ لأن بعضهم 
يعقب بعضاء والضمير في هد4 يعود على «من» المتقدّمة» كأنه قال: لمن أسر ولمن جهر 
ولمن استخفئ ولمن ظهر معقبات. وقيل: يعود على الله» وهو قول ضعيف؛ لأن الضمائر 
التى بعده تعود على العبد باتفاق. 


)١(‏ فيأ: «إلئ دم الحيض». 
)؟( في : اجماعة». 
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ليَحْمَظُونَهُ.4 صفة للمعقبات» وهذا الحفظ يَحتمل أن يراد به: حفظ أعماله» أو حفظه 

وحراسته من الآفات. 

9مِنَ آمْرِ ال44 صفة للمعقبات؛ أي: معقباتٌ مِن أجل أمر الله؛ إِذْ أمَرَهم بحفظه29, 

وقرئ: «بأمر الله“ وهذه القراءة تعضد ذلكء ولا يتعلّق همِنَ آمْرٍ أللَّهِب على هذا ب 

9ِيَحْمَظُوئَهُ4. وقيل: يتعلق به؛ على معني أنهم يحفظونه مِن عقوبة الله إذا أذنب؛»؛ بدعائهم 

له واستغفارهم. 

لإئ أله لا يُكَيرَ ما بقوع حى يُكَيَرُوأمَا بأَنمْسِهمْ» المعنى: إن الله لا يغير ما بقوم من العافية 

يُنزل النقم إلا بالذنوب. 

© هِيْرِيكُمْ أرق حوبا عا الخوف يكون مع البرق من الصواعق والأمور الهائلة 

والطمع في المطر الذي يكون معه. 

«ألسَّحَابَ ألتِمَالَّ4 وصفها بالثقل؛ لأنها تحمل الماء. 

الأثر: أن صوته زَجْرٌ للسحابس7"» فعليل هذا يكون تسبيحه غير ذلك. 

لوَيْرْسِلَ آلصوَعِى) قيل: إنها إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على أَرْبَدَ الكافر وقتلته» حين 
ام 1 أ (Ds‏ 

هم بقتل النبي ية هو وأخوه عامر بن الطفيل”. 


)01( فيكون في الكلام تقديم وتأخير» أي: له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. 
المحرر الوجيز (6/ ۱۸۷). 

(؟) قرأ كذلك علي بن أبي طالب وابن عباس وعكرمة وجعفر بن محمد ##ه. المحرر الوجيز (5/ ۱۸۷). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم /١(‏ ۱۸۰-۱۷۹)ء وأحمد »)۲٤۸۳(‏ والترمذي (۳۱۱۷) وقال: «حسن غريب»». 
والنسائي في الكبرئ (5021) عن ابن عباس ## عن النبي بي في ضمن حديث طويل» وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد (۸/ 178): «ورجاله ثقات». 

(؛) أخرجه الطبري )٤۸۱/۱۳(‏ عن ابن جريج. 


ؤِوَهُمْ يُجَدِلُونَ بے أل يعني: الكفارء والواو: للاستئناف» أو للحال. 


9مَدِيدُ أَلْيِحَالٍِ4 أي: شديد القوة» والمحال: مشتق من الجيلة» فالميم زائدة» ووزنه 
مِفعّل. وقيل: معناه: شديد المكر؛ من قولك: محل بالرجل: إذا مكر به» فالميم على هذا 
أصلية» ووزنه فِعَالء وتأويل المكر على هذا القول كتأويله في المواضع التي ورد" في 
القرآن؟. 

ل لهد دَعْوَهُ ألْحَقَ4 قيل: هي لا إله إلا الله» والمعنى: أن دعوة العباد بالحق لله» ودعوتهم 
9وَالذِينَ يَدْعُونَ صن دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بشَّْءِ» يعني ب«الذين»: ما عبد من دون الله من 
الأصنام وغعيرهمء والضمير ٤‏ #يَدْعونَ # للكفار. والمعنوا: أن المعبودين لا يستجيبول 
لمن عبّدهم. 

بإجابة الماء لمن بسَط إليه كمَيِّ» وأشار إليه بالإقبال إلى فيه» ولا يبلغ فمّه على هذا أبدَا؛ 
لأن الماء جمادٌ لا يعقل المراد» فكذلك الأصنام. والضمير في قوله: وما هْوَّ» للماءء وفي 


@ ری يَِمْجُدُ م يم لسوت وَالآَرْضٍ طَوْعا وَحَرْها» «من» لا تقع إلا على من يعقلء 
فهي هنا يراد بها: الملائكة والإنس والجن. فإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله 
وقضائه؛ فهو عام في الجميع» من شاء منهم» ومن أبئ» ويكون «ظوعا4 لمن أسلم 
ورضيء <رَحَرْهاً» لمن كره وسخط. وإن جعلنا السجود هو المعروف بالجسد» فيكون 
سجود الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن طوعاء وأما الكره؛ فهو سجود المنافقء 
أو" سجود ظل الكافر. 


() في د: «وردت). 
(0) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (۱۷) و(۳۹) و(58) و(70). 
(۳) في د» ه: «و). 


التسهيل لعاومالتنزيل 


لِرَظِثَلَهَم4 معطوف على «امّن4». والمعنول: أن الظلال تسجد غدوةً وعشية» وسحودها: 
انقيادها للتصرّف بمشيئة الله سبحانه وتعالى» وقيل: سجودها: فيئها بالعشي. 

فْلٍ اة جواب عن السؤال المتقدّم» وهو 9م رب ألسَّمَوَتِ وَالآَرْضِ4 » وإنما جاء 
e‏ ا الأروم سداس i‏ 
«فْل هَل يَسْتَوے الآغبئ وَالْبَصِيرُ4 الأعمئ تمثيل للكافرء والبصير تمثيل للمؤمن. 
وَطأْلظلْمَتُ؟4 الكفى ِوَالبُودُ» الإيمان» وذلك كله على وجه التشبيه والتمثيل. 

© ام جَعَلُوا يه شْرَكَآءَ خَلَفُواْ حَخَلْفِدء جَتَعَنبَةَ ألْخَلْنَ عَلَيْهمٌ4 «أ) هنا بمعني «بل» 
والهمزة» وطخَلَفُواً4 صفة للشْرَّحَاءَ4. والمعنا: أن الله وقّفهم هل خلق شركاؤهم خلقًا 
كخلق الله فحمّلهم ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلهًا غير الله؟ ثم أبطل ذلك 
بقوله: «فل لله حى كَل شَّمْءِ» فحصل الرد عليهم. 

( رل من السا مَآءَ مَسَالَتَ أَودِيَة بِمَدرِهَا4 الآية؛ هذا مثْلْ ضربه الله للحق وأهله. 
والباطل وحزبه فمثّل الحق وأهلّه: بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأوديةء وتنتمع 
به الأرض. وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس. 
وشبّه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله: بالزّد الذي يَرمي به السيل. وبزبد تلك المعادن 
التي يطفو فوقها إذا أذييت» وليس في الزبد منفعة» وليس له دوام. 

ٍبِمَدَرهَاك يحتمل أن يريد: ما قَدّر لها من الماء ويّحتمل أن يريد: بِقَدْر ما تحتمله» على 
قذر صغرها وكيرها. 

ربدا ابيا الرّيد: ما يحمله السيل من عَنَاءِ ونحوه» والرّابي: المنتفخ الذي رباء ومنه 
الرنوة. 

«وَيمًا تُوفِدُونَ4 المجرور في موضع خبر مقدم» والمبتدأ «زيد منَلةٌ؛ أي: يَنشأ من 
الأشياء التى يوقّد عليها زبد مثل زبد السيل. 


َإِبْتعَآءَ حِلْيَةٍ آؤ مَتَعِ4 الذي يُوكّد عليه ابتغاءً الحَلّي: هو الذهب والفضة»ء والذي يوقد عليه 
ابتغاء متاع: هو الحديد والرصاص والنحاس والصّفر وشبه ذلك. ومعنئ المتاع: ما 
يستمتع الناس به في مرافقهم وحوائجهم. 
9يَضْرِبٌ آله لحي ول4 أي: يضرب أمثال الحق والباطل. 
«َجُبَاء4 يَجِمَؤه السيل؛ أي: يرمي به. 
9وَأَمّامَا ينم آلگاس بَيَنْحُتُ ب الرْضٍ4 يريد: الخالص من الماء» ومن تلك الأحجار. 
©) «للذين آِسْتَجَابُوا لِرَيِهِمُ ألْحُسْنِوم» الذين استجابوا: هم المؤمنون» وهذا استئناف كلام 
والحسنئ: الجنةء وإعرابها: مبتدأء وخبرها: «للذِين إسْتَجَابُوأ4 . وقوله: «وَالذِينَ لَمْ 
يَسْتَجِيبُواأ4 مبتدأء وخبره: لو ان لَهُم ما ہے ألأرْضِ» الآية» فیو قف على «آلامتا) » وعلئ 
9الحسنول». 

وقيل: «للذِينَ آسْتَجَابُوا4 يتعلّق ب «ِيَضصْرِبُ4» و «الْحْسْبئ) مصدر من معنئ 
9ِاسْتَجَابُواً4؟ أي: استجابوا الاستجابة الحسنى» طوَالذِينَ لَمْ يَسْتَحِيبُواأ4 معطوف على 
للِلذِينَ ِسْتَجَابُوأ4 » والمعنئ: يضرب الله الأمثال للطائفتين» وعلئ هذا إنما يوقف علئ: 
9وَالذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا له٫).‏ 
سو لساب أي: المناقشة والاستقصاء. 


ڪڪ 


“أبن يَعْلَمْ انا نز إِلَيِْك س رَبَكَ ألْحَىُ حَمَنْ هْرَ اغبي إِنّمَا ينڪر ولوأ 
آلاَلّْبّب ب © ألذين يُوقُونَ بِعَهْدٍ أْللّهِ وَلاَ يَنفُصُون أَلْمِيك © وَالذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ الله بوه 
9 


ا 


يُوصَل وَيَخْشَوْنَ رُم وَيَخَاهُونَ سُوَهَ ألْحِسَابٍ © وَالذِينَ صَبَرُوأ إبْيعَآةَ وَحْهِ رَبَهِمْ 
َأََامُوأْ آلصَلَوء بغرا م مِمّا رَرَفْتَلهُمْ سرا وَعَلَِيَة وَيَدْرَدُونَ بالْحَسَتَةٍ : سيه رپڪ م 
عَمْبَى لار © جت عَدْنِ يَدْخْلُونَهَا وس صَلَحَ مِنَ باهم زر جه وَدْرَيتِِمْ 
َالْمَيِحَة يَذځلوت عَلَهم يل ڪل باب سَلَمْ حَْكُم يما زئ بيغم عَفبَى بار 
وَالذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ أللَهِ ِن بَعْدٍ مِيكافِه- وَيَنْطعُونَ مَآ أَمَرَ الله به أن يُوصَلٌ 53 
ہے الارض الیک لم للّعْتَةُ وَلَهُمْ سو لار أللّهُ يَبْسْظ ألرَرْق لِمَنْ يّقَآهُ وَيَفْدِرُ 
وََرِحُوأ بالْحَيوةٍ لديا و ألدَنْيا ہے الآخِرَة إلا ملع E‏ 


@ امن يَعْلَمْ4 تقريرٌء والمعنئ: أسواء من آمن ومن لم يؤمن؟ والأعمئ هنا: من لم 
يؤمن بالنبي يك وقيل: إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب 44 وأبي جهل لعنه الله . 
© 9يَصِلُون مَاأَمَرَ أله بوت أَن يُوصَلَ4 القّرابات وغيرها. 

© #وَيَدْرَوُونَ بال ا لسَيَيّة 4 قيل: يدفعون الشرك بقول: لا إله إلا الله. وقيل: يدفعون 
من اسا إليهم بالتي هي أحسن. والأظهر: يفعلون الحسنات؟؛ فيدرؤّؤون مها السيعات» 
كقوله: ون الت يَذْهِيْنَ ألسَّيّتَاتِ» [هود: ؟١١].‏ وقبل: إن هذه الآية نولت 2 
الأنصار”"» ثم هي عامة في كل من اتصف بهذه الصفات. 

عفْبَى ألبَار»ه يعنى: الجنة» ويحتمل أن يريد بالدار: الآخرةء وأضاف العقبئ إليها؛ لأنها 
فيهاء ويحتمل أن يريد بالدار: الدنياء وأضاف العقبئ إليها؛ لأنها عاقبتها. 


)١(‏ ذكره مكي بن أبي طالب في الهداية (0/ 70517)» وابن عطية في تفسيره /٥(‏ ۱۹۹)» ولم أقف عليه مسندًا. 
(؟) ذكره ابن عطية في تفسيره (/ ۲۰۰)» ولم أقف عليه مسنداء وني تفسير مقاتل بن سليمان (5/ :)۳۷١‏ «نزلت في 
المهاجرين والأنصار». 


9جَنَْتٌ عَدْنٍِ» 1 من لعَفْبَى أَلبَارٍه» أو خبر ابتداء مضمر؛ تفسيرًا ل ؤِعَفْبَى أَلبَار». 
وَس صَلَحَ4 أي: مَن كان صالحًا. 

ؤسَلَمُ عَلَيِكُم4 أي: يقولون لهم: سلام عليكم. 

يما صَبَرْكُ4 يتعلّق بمحذوف تقديره: هذا بما صبرتم ويجوز أن يتعلّق ب ٍمَلم4؟ أي: 
IE‏ ا 

6 لوَالذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ ألنّهِ» إلى آخر الآية؛ أوصافٌ مضادّة لما تقدّم. وقيل: إنها في 
الخوارج» والأظهر: أنها في الكفار. 

لسُوَءٌ ألدَّارٍ» يَحتمل أن يراد بها: الدنياء أو الآخرة"". 

© نة يَبْسْط ألرَْق لِمَن يَمَآهُ ويَْدِرَ أي: يوسّع علئ من يشاء» ويضيّق على من يشاء؛ 
وهذا تفسيره حيث وقع. 

9رَبرِحُوأ باْحَيَوةِ ألدئْيا4 إخبارٌ في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنياء ولذلك حقرها بقوله: 


ص 


«إلاً مََعّ4 ؛ أي: قليل بالنظر إلى الآخرة. 


ڪڪ 


)000( في ج. ه: «يسلم». 
() في أءب: «في الدنيا والآخرة». 


وَيَقُولٌ ألذِينَ كَمَرُوا ول انل عليه ءاي ريه فل إن أنه بل من يا و 
مَنَ اتاب ألَذِينَ َامَنُوأ وَتَظمَينٌ فُلْوبْهُم ٻذڪر الله الا بذِخْر اله طت ار ۾ 
لذِينَ عَامَُوا وَعَمِلُوا لصحت ظوبى لَهُمْ وَحْسْْ ماب © #حَذلِك أَرْسَلْتك ين أمَةٍ 
تذ لث س قبقا امم دلوا عَلنهم الڍ ايتا يڪ وهم يَحفْرُون بالل فل هو 

ر لآ لَه إلا هْوَ عَلَيْهِ ولت وَإِلَيْهِ مََابٌ 9 وَلَوَآنَ هرانا سَيَرَتْ به لجال أز قُظِعَتْ 
د الأنش أ لم به تزع بل ل الث جميعاً م بكس لين ءات أن لد 
الله لَهَتَى الاس + جَييعا ولا يرال ألذين حَمَروأنصيبهُم يما ضعو اة اؤ حل قربي 
ص دارهم حَتَّْ ياتى وَعْدْ أللّهِ إن أله لا يُخْلِم ألْمِيعَادٌ © 


یهت إِلَيْهِ 


أى 


E‏ محمد ا د وبآيات ا فعميتم e‏ ون د م علولا 
© «ألذين اموا و تَظْمَيرٌ فُلَوبْهُم بذڪر أللّه» ذل من #مَنّ اتات أو خير ابتداء مضصمر 
و#ألذِين ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا ألَِّحَتٍِ» بدل ثانء أو مبتداً. 

© «ظوبئ» مصدر مِن: طاب» كبُشْرئء ومعناها: أصبت خيرًا وطيبًا. وقيل: هي شجرة 
في الجنة. وإعرابها: مبتداً. 

© ِحَدَلِك أَرْمَلْتكَ4 الكاف تتعلّق بالمعنى الذي في قوله : 9يَضِلٌ مَنْ يَّمَآءُ وَيَهْدِتَ إِلَيْ 
ا 

<ِرَهمْ يَحْمُرُونَ بالرَ َي قيل: إنها نزلت في أبي جهل"". وقيل: نزلت في قريش حين عاهدهم 
لا نعرف الرحمن ۲ وها ضميف؛ لان آي ولت قب ذلك ولان تلك اقم إنما أنكروا 
فيها التسمية فقط . ومعنول ١‏ الآية: أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم. 


)00 لم أقف عليه مسندا. 
(؟) أخرجه الطبري )917"٠ /١(‏ عن قتادة ومجاهد. 


عقر سو رة التغد 


ماب مَمْعَل من التوبة» وهو اسم مصدر. 
© ْوَلَو أن فُرَءَاناً سيَرَّتْ به ألْجبَالٌ4 الآية؛ جواب «لو» محذوف تقديره: لو أن قرآتا على 
هذه الصفة مِن تسيير الجبال به» وتقطيع الأرض» وتكليم الموتئ؛ لم يؤمنوا به» فالمعنى 
كقوله: «لآ يُومِئُونَ © وَلَوْ جَآءَنْهُمْ كَل ءَايَة4 [يونس:97-97]. 

وقيل: تقديره: لو أن قرآنًا على هذه الصفة لكان هذا القرآن الذي هو غاية في التذكيرء 
وناي في الإنذار» كقوله: لو آنرَلَا هَدًا أَلْقْرءَانَ عَلَى جَبَلٍ ية لمعا مُتَصَدّعاً» 
[الحشر: .]١‏ وقيل: هو متعلّق بما قبله» والمعنئ: وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا 
سيرت به الجبال. 
لآبَلَمْ ّي معناه: أفلم يعلم» وهي لغة هوازن» وقرئ: «أو لم يَتبيّن70". 
«وَلاً يرال آلذِينَ حَمَرُوأ4 يعني: كفار قريش والعرب. 
لذَارِعَةُ4 يعني: مصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم» أو غرّوات المسلمين إليهم. 
اؤ تَحْلَّ4 الفاعل ضمير القارعة» والمعنئ: أنها إما أن تصيبَهم » وإما أن تقربّ منهم. 
وقيل: التاء للخطاب» والفاعل ضمير المخاطب؛ وهو النبي كَل والأول أظهر. 


9حَتَّى ياتى وَعْدُ أللّو» هو فتح مكة» وقيل: قيام الساعة. 


ڪڪ 


)١(‏ قال في المحرر الوجيز (207/6): «قرأ ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن أبي مليكة وعكرمة والجحدري 


التسهيل لعلومالتنزيل 


© قن و قاي على ڪل َف با َك َجَعلوا يد شُرَكاة فل سوه أ 
توء ِا لا يَعْلَمُ ے الأرْضٍ أم بظهر مَنَ ألْمَوْلِ بل رين لِلذِينَ ڪَمَرُوأ مَڪْرُهُمْ وَصَدّوأ 
ع اش وز ع ا e GP‏ وَلَعَدَابُ 
ألآخِرَةٍ أشَىٌ وَمَا لهم م ن أله من رای © #مُكل الج أله ود اتون تج یں تختهًا 
00 ديم لها لڪ عَفْبَى ألذين اموا 6خ وح عُفْبَى الڪهرينَ ea‏ 

يهم الحجكاب يفون بتاائزل ليك وين آلاخڙاب من نڪر تغط مد فٰل انَّمَآ رث 
أن اغب اه ول نشرك بد لله أَدْعُوأ وَإِلَيْهِ ماب © وَحَدَلِك أَنوَلْئهُ كما عَرَبيَاً 
ولي إِتبَعْتَ أَهْوَآءَهْم بَعْدَ مَا جَآءَڪ مِنَ أْلْعِلْم مَا لك مِنَ الله مِن وَّلِيّ وَلاَ واي © 


© وقد استهْزَء» الآية؛ مقصدها: تأنيسٌ وتسلية للنبي يِه وهكذا حيث وقع. 


© من هْوَ تاپ على ڪل تمي با كَسَبَتْ 20 حَسَبَتْ4 هو الله تعالى؛ أي: حفيظ رقيب على 
غ كل اجه والخر محارت قدو قمر خر ان ع کل س ا کیت اح أن 
يعبد أم غیره؟)» ونل على ذلك قوله: 9وَجَعَلُواً له شر ڪاءَ چ . 

فل سَمُوهمد» أي : اذكروا أسماءهم. 

اَم تَتبَمُونَهُد بمَا لآ يَعْلَمْ بے ألأرْضٍ» المعنئ: أن الله لا يعلم لنفسه شركاءء وإذا لم يعلمْهم 
قل لي من زيد؟ أم هو أقل من أن يُعرف؛ فهو كالعدم. 

«أم بظهر مِنَ ألَْوْلِ» ا شركاء بظاهر اللفظ من غير أن يكون لذلك 
حقيقة؟ كقوله: : 3ن هى إلا اس ا سَمَيْموهَا أنتمْ وباو كم€ [النجم: Kh‏ 

© لَهْمْ عَدَابُ ااا ن کر ا ن وقبر للك 


شوقة ليد 


© مَل ألْجَنَّة> هنا وي «القتال)»: أي : صفتهاء ولیس بضرب مثل لها. والخبر: عند 

سيبويه: محذوف متقدّمء تقديره: فيما يتلئ عليكم: صفة الجنة. وقال الفرّاء: الخبر 
ر ره راث >ه 

متأخر» وهو: ل9تَجْرِء م تَحْتِهَا ألأنْهر4 . 

«اخليًا دَايه4 يعني : ما يؤكل فيها من الثمرات وغيرهاء والأكل -بضم الهمزة-: 

المأكول» ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها"» والأكل -بفتح الهمزة-: المصدر. 

© «تالذين دَاتبْتَهُمْ كتنب يَمْرَحُونَ بِمَآ ازل ليڪ يعني: من أسلم من اليهود 

والنصارئ» كعبد الله بن سلام ت والنجاشي وأصحابه. وقيل: يعني: المؤمنين» 

و«ألحتنت؟» علئن هذا: القرآن. 

ومن الَحْرَابٍ» قيل: هم بنو أمية وبنو المغيرة من قريشء والأظهر: أنها في سائر كفار 

العرب. وقيل: هم اليهود والنصارئ؛ لأنهم لا ينكرون القصص والأشياء التي في كتبهم. 

وإنما ينكرون البعض مما لا يعرفونه أو مما حرّفوه. 

«فُل انَّمَآ قهرت أن اغب أللّه4 وجه اتصاله بما قبله: أنه جواتٌ للمنكرين» ورد علیهم» كأنه 

قال: إنما أمرت بعبادة الله وتوحيده» فكيف تنكرون هذا؟ 


9مَتَاب؟ مَفعَل من الأؤب؛ وهو الرجوع» أي : مرجعي في الآخرة. أو مرجعي بالتوبة. 


ڪڪ 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإسكان الكاف» وقرأ الباقون بضمها. 


قم 


وَلَقَدَ آرْسَلْنَا رسلا ص فَبْلِك وَجَعَلْنَا لَهُمْدَ أزوجأً وَذْرَيّةَ وَمَا ڪَان لِرَسُولٍ آن يَّاتِىَ بَايَةٍ 
- 9 ص راب َم 29 ر ىەد 59ر )ر IF‏ ےو بوك 9ه : 

الا باذ آله لڪل أجل حِتَابٌ © يَنْحُوأ اله مَا يشآ وَيكَبَتْ وَعِندَهد م ألكتلب © 

وَإد ما نُرِيَنَك بَعْضَ ألذ- تَعِدْهْمْدَ أو تََوَميَئَك نَا عَلَيْك الغ وَعَلَيْنَا ألْحِسَابُ © 


و 
E 6‏ 7 ىه اس 


ص 


العكاد RT e‏ ذلك كا تي بخن مر 
وَسَيَعْلمْ ألْكَهِرُ لِمَنْ عَفْبَى ألَبَارٍ © وَيَفُولُ ألذين حَمَرُواْ لَسْت مُرْسَلَا فل كمى بالل 
هيدا بي وَبينَحُمْوَمَْ عِندةء عِلْمْ الب © 


© 9وَجَعَلْا لهُْد ازجا وَدْرَيّة» رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشرء أو يَحتاج 
إلى ما يحتاج إليه البشر من النساء والذرية» فالمعنى: لست ببدع في ذلك» بل أنت كمن 
تقدّم من الرسل. 

لوَمَا ڪان لِرَسْولٍ آن يَّاتَى بِكَايَةِ إلا بذ أله رد على الذين اقترحوا الآيات. 

«لِكَلٍ أجل حِتَابٌ4 قال الفراء: المعنى: «لكل كتاب أجل بالعكس. وهذا لا يلزم» بل 
المعنى صحيح من غير عكس» أي: لكل أجل كتاب كتبه الله في اللوح المحفوظ. 

۵ «يَمْحوا أللّهُ ما يََاءْ وَيُكََت» قيل: يعني ينسخ ما يشاء من القرآن والأحكام» ويثبت 
منها ما يشاء. وقيل: هي في آجال بني آدم» وذلك أن الله تعالى في ليلة القدر -وقيل: في ليلة 
النصف من شعبان- يكتب آجال من يموت في ذلك العام» فيْمحَى” من ديوان الأحياء 
ويثبت من لا يموت في ذلك العام. وقيل: إن المحو والإثبات على العموم في جميع 
الأشياء. وهذا تردّه القاعدة المتقررة: أن القضاء لا يتبدّل» وأن علم الله لا يتغير» فقال 
بعضهم: المحو والإثبات في كل شيء إلا في السعادة والشقاوة الأخراويةء والآجال. 
«وَعندة ثم ألْحِتَبٌّ4 أصل كل كتاب» وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير 
الأشياء كلها. 


49 في ب افيمحوا». 


«وإن م نريَتَّك4 «إن» شر ط دخلت عليها «ما» المؤكدة وجواببا: ؤوَإِنّمَا» . 

© اَل يَرَوَأْ آنا ات الآرْض َْمُْصَهَا مِنَ ظْرَابِهَا» الإتيان هنا: بالقدرة والأمرء والأرض: 
أرض الكفارء ونقصّها: هو بما يفتح”" الله للمسلمين منهاء والمعنئ: أو لم يروا ذلك 
فيخافوا أن نمكنك منهم. وقيل: الأرض: جنسء ونقصها: بموت الناس» وهلاك 
الثمرات» وخراب البلاد» وشبه ذلك. 

«لآ مُعَقّبَ لِحْحْيِدْ4 المعقّب: الذي يكر على الشيء فيِبطِله. 

© َيِه آلْمَحْرْ جَييعا4 تسمية للعقوبة باسم الذنب©. 

9وَسَيَعْلَم ألْكَهِرُ4 تهديدٌ والمراد بالكافر: الجنس؛ بدليل قراءة «ألْكَمًار بالجمع”". و 
لِعُفْبَى آلذار€: الدنياء أو“ الآخرة. 

© «ثل كَبى باللّهِ هيدا بي وَبيْنَحمْ4 أمره الله أن يستشهد باللو على صحة نبوته. 
وشهادة الله له هي: علمه بذلك؛ أو إظهاره للآيات الدالّة على ذلك. 

9وَمَنْ عِندَهْ عِلْمْ ألْحِتَبَ4 معطوفٌ على اسم الله؛ على وجه الاستشهاد به. فقيل: المراد 
عبد الله بن سلام 4 ومّن أسلم من اليهود والنصارئ الذين يعلّمون صفته ية من 
التوراة والإنجيل. وقيل: المراد: المؤمنون الذين يعلمون علم القرآن ودلالته على النبوة. 
وقيل: المراد: الله تعالئ؛ فهو الذي عنده علم الكتاب» ويَضْعْف هذاء لأنه عطفٌ صفة 


على موصوف» ويقويه قراءة: «ومن عنده» ب«مِن» الجارة وخفض «عنده». 


ويا - 


(۱) في أ ب.د: «فتح». 

(؟) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (۱۷) و(۳۹) و(08) و(30). 

(۳) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالتوحيد» وقرأ الباقون بالجمع. 

)£( في أء ب د: «و). 

(6) في ج» د: «و). 

(7) هي قراءة علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن عباس وابن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك 
والحكم ض.. المحرر الوجيز (80/ /١١؟).‏ 


< 6 


ل بوك رفير ا 


3 حِعَنبٌ أنرَلْئَهُ ليڪ رج الئاس مِنَ أَلظُلْمتٍ لى الور © بإِذْي رَبَهِمْدَ إلى 
صِرَط اْلْعَزِيزٍ ألْحَمِيدٍ © أللّهُ ألذ- لَه مَا ہے أَلسَّمْوتٍ وَمَا ہے الأَرْضِ وَوَيْلُ لَلْحمِرِينَ من 
عَڌاب شَدِيد 4 أَلذِينَ َسَحبُونَ ا لديا علي الأّخدة وتصدون عَن سییل ألنّه 
وها وجا اليك ہے صلل بَعيدّ © وما ألا من يسول إلا ساي مويه لَمِبِينَ 
لَه مَيْضِلٌ ألنّهَ من سء وَيَهْيه مَنْ اء وَهْوَ لري ألْحَحِيمْ ي وَلَفَدَ آرْسَلْنَا مُوسى 
ايتا أن ارج قَوْمَڪَ مِنَ ألمت إِلَى ألثور ي وَدَحَرْهَم ا ادل لی ہے دلت 
ايت اَل صَبَارٍ مَكُورٍ © وَإِذْ قال موس لِقَوْمِهِ لأْكُرُوأ نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْدَ د 
آنجِيكُم مِّنَ ال بِرْعَوْنَ يَسْومُونَكمْ سُوَءَ اَلْعَدَابٍ وَيُدَبَحُونَ أبْتَآَكُْ ونون 
َا وي دَلِحُم به م رُبَحُمْ عَطِيمٌ و 


© «لفخرج ألكاس من أشنت إلى ألثور4 الخطاب للنبي كك والظلمات: الكفر 
والجهلء والنور: الإيمان والعلم. 
9 <بإذي رَبَهِمْت4 أي: بأمره. (وهو إرساله)2". 
إلى صِرَط الْعَزِيز لْحَمِيدٍ» بد من: «إِلى ألثور». 
به ده قرئ بالرفع: وهو مبتدأء أو خبر مبتد! مضمر. وبالخفض: بدل. 


و <يَسْتَحِبُونَ4 أي: يؤثرون. 


(۱) سقط من أ بء ج» ه. 
(6) قرأ نافع وابن عامر بالرفع» وقرأ الباقون بالخفض. 


م بے 3 
9وَيَبْعَونَهًا4 قد و 


ف لسا قَوْيِهِء4 أي: بلغتهم وكلامهم. 

ان آخرج4 «أنْ» مفسّرة» أو مصدرية على تقدير: بأن. 

© وِرَدَحَرْهْم بأييّم َد أي: عقوبته للأمم المتقدمةء وقيل: إنعامه على بني إسرائيل. 
واللفظ يعم النعم والنقم. وعبّر عنها بالأيام؛ لأنها كانت في أيام» وفي ذلك تعظيمٌ لهاء 
كقولهم: يوم كذا ويوم كذا. 

© ووَيْدَبَحُونَ أَبْتَآةَكُ:ْ4 ذُكِر هنا بالواو؛ ليدلٌ أن سوء العذاب غيرٌ الذبح» أو أعمٌّ من 
ذلك ثم جرّد الذبح» كقوله: 9وَمَكَيِكَيد وَرْسْلِهء وَجبْرِيلَ وَمِيِكْيلَ4 [البقرة: .]٩۷‏ وذكِر في 
«البقرة» بغير واو؛ تفسيرًا للعذاب. 


ڪڪ 


(0) انظر تفسير الآية (99) من سورة آل عمران. 


كز لَك عكر ته السهيللملومالتازيل 


واد تأَذّنَ ربكم لين َر لَأَزيدَنَكُمْ وَلَيس كَمَرْتُُة ِن عَدَايمِ لَقَدِيدٌ لي َال موی 
إن مروا انم وَس ہے لاض ججيبعآ بن أله لني حَمِيذٌ © آل اة ؤا ألذينَ ص 
قَبْلِكمْ وم وج راد وَتَمُودَ © وَالذِينَ مِن بَعْدِهِمٌ لآ يعْلَمْهمْة إلا أله جَآءَْهُمْ رسْلْهُم 
بِالبَيّتِ ِرَدُوَاْ أيْدِيَهُمْ وت أَمْوَحِهمْ وَفَالَوَاْ إن كَمَرْنَا بآ زلم ہہ ونا لهم مَك مِّمَا 
دغر تريب a‏ لد أ اله مَك بَاطر لسوت وَالأَرْضٍ يَدْعْكُمْ 
لِيَغْهِرَ حم ص ذْنُوبِكُمْ وَيُوَكْرَكُمَ دل أجل مُسَمَىَ َالَو إن انث إلا بَشَرٌ مَهْلْنَا ُرِيدُونَ 
تقد اهتاكان 1 بذ از بوتا بلطي بوي © قالث لهم رشأ إن تحن إلا 
درم وح أل ين عل من يمن جما وما ڪان أن أن نحم ود ل 
إلا بإِذْنِ آله وَعَلَى ألنّه َلْيتَوَكل أَلْمُومِنُونَ © وَمَا عا ألا تَتَوَكَّلَ عَلَى آَللَهِ وَفَدْ هَدِيْنًا 
سلتا وََصْيرَتَ عَلَى مَآءَاديْعْمُوئَاوعَلَى أن ليو ڪل الْمْتَوَحَلُونَ © 


© رذ تَأَذَّنَ جك فين كلام مو سی SIT A‏ آڏن؛ أي : أعلم» > كقولك: 
توعَدَ وأَوْعَدء وإعلامٌ الله مقترن بإنفاذ ما أعلم به. 
تكون الزيادة: من خير الدنياء أو من الثواب في الآخرة. أو منهما. 
بالشكر. 
ي «لآ يَعْلَمْهُمْدَ إلا الله عبارةٌ عن كثرممء كقوله: (رَفُرُونا بَيْنَ دَلِكَ ڪراي 
[الفرقان: ۳۸]. 
ؤِبَرَدُرَا أَيْدِيَهُْ بح أَبْوَهِهمْ» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الضمائر ۳ الرسل» والمعنوا: أنهم ردّوا أيديّهم 2 أفواه أنفسهم غيظًا 
على الرسل» كقوله: عضوا أ علي لايل م مِن ألْعَيْظ» [آل عمران: ۱۱۹]» أو استهزاء 
وضَحِكاء كمن غلّبه الصجك فوضع يده على فمه. 


1 ج ار ٠ ٠‏ ۰ ۵ م )0( 
والثاني: أن الضمائر لهم والمعنوا: أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم؛ إشارة إلى 
الأنبياء بالسكوت. 


والثالث: نهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا لهم» ودفعًا لقولهم. 
© «أب أله مَك المعنى: أفي وجود الله شك» أو في إلهيته؟ وقيل: في وحدانيته. والهمزة 
۶٤‏ 5 َ 5 عون ر 02 
للتقرير والتوبيخ؛ لأنه لا يحتمل الشك؛ لظهور الأدلة» ولذلك وَصَفه بعد بقوله: 
وبَاطِرٍ ألسَّمْوتِ وَالرْضٍ». 
۶ص ذُنُوبكُ» قیل: إن «من) زائدة. ومنع سيبو يه زيادتها 2 الواجب» وهي عنذه 
للتبعيض» ومعناه: أنه يغفر للكافر إذا أسلم ما تقدّم من ذنوبه قبل الإسلام» ويبقئ ما 
يذنب بعده في المشيئة» فوقعت المغفرة للبعض. ولم يأت في القرآن غفران بعض الذنوب 
إلا للكفارء كهذا الموضع» والذي في «الأحقاف» وسورة «نوح). وجاء للمؤمنين بغير 
«مِن». كالذي و فى «الصف». 
«وَيوَجَرڪم إلى أجل مُسَمَىَ قال الزمخشري وأهل مذهبه من المعتزلة: معناه: يؤخركم 
إن آمنتم إلى آجالكم» وإن لم تؤمنوا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت9) 


وهذا بناء على قولهم بالأجلين» وأهل السنة يأبون هذا؛ فإن الأجل عندهم واحدٌ محتوم. 


)١(‏ في أءج: «علئ». 

(0) في جءه: «وصف». 

(۳) انظر: الكشاف (۸/ 057). 

- قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول ابن جُرَيّ ظله: ا - أي: المعتزلة‎ ]١4قيلعتلا[‎ )٤( 
ِالأَجَلَيْن»: أقول: هذا صحيحٌ عن المعتزلة؛ ومعناه: أن المعتزلة يقولون ا‎ 
له أجل متأرٌ لو لم يقل أو يُعاجَل» لانتھی إليه قل أو تعحجيلٍ عقوبته أجل متقدّم.‎ 
وقال بعضّهم عن المعتزلة: :إن الأجَلٌ واحدٌء وهو الأجَلُ المسمّئ, وإنَّ المقتول مقطوعٌ عليه أجله» وكذا من‎ 
بعال بالعقوبة بسببٍ كُفره.‎ 
والحق: أن الاج الذي قدّره الل في عله وكتابه واحدٌ؛ سواءٌ كان متقدّما أو متأحرَاء ولا يق إلا هو‎ 


َالَو إن أنتمْدَ إلا َك مَعْْنَاهُ يتحتمل أن يكون قولهم استبعادًا لتفضيل بعض البشر على 
بعض بالنبوة» أو يكون إحالة لنبوة البشر. والأول أظهر؛ لطلبهم البرهان في قولهم: «بَانُونَا 
ِسُلْطٍ مُّبِينٍ4» ولقول الرسل: لوَلَحِنّ أللّة يَمْنُ عَلَى مَنْ دَقَآهُ مِنْ عِبَادوء4 أي: بالتفضيل 
بالنبوة. 


© وما لكآ ألا وَل على ألّد المعنئ: أي: شيءٍ يمنعنا من التوكل على الله. 

ووَعَلَى أله بَلْيَوَكلٍ لْمْتَوَكَلُونَ» إن قيل: لم كرّر الأمر بالتوكل؟ 

فالجواب عندي: أن قوله: «وَعَلَى أَلنّه ليو ڪل الْمتَوَحَلُونَ» راجمٌ إلى ما تقدّم من طلب 
الكفار لسلطان مبين؛ أي: حجة ظاهرة» فتوكل الرسل في ورودها على الله وأما قوله: 
وَعَلَى أ بَليتَوَكلٍ آلْمتوَحَلُونَ4 ؛ فهو راجعٌ إلى قولهم: وََعَضْيرَنَ عَلَى مآ یشرت 
أي: نتوكل على الله في دفع أذاكم. وقال الزمخشري: إن هذا الثاني بمعنئ الثبوت 
على التوكل. 


ڪڪ 


bs iO E Sh‏ ملم لا سرود سا 
ولا يَسْتَقَيمُوتَ € [الأعراف: »]۳٤‏ وقال تعالئن: «وَمًا كان لتقن أن تَمُوتٌ إلا بِإِذْنِ الله كنبا سوج 4 
[آل عمران: .]١18‏ 
وهذا معنئ ما أشار إليه المؤلُّفٌ في قولِه: «وأهلٌ السّنَة: يَأبَرْنَ هذا؛ فإنَّ الأجلّ عندّهم واحدٌ محتوم»» 
والله أعلم. 


.)056 /۸( انظر: الكشاف‎ )١( 


عقر i>‏ وة ريم 


وَقَالَ لِينَ كَمَرُوأ لِرْسْلِهمْ أدَخْرِجَئَكم مِّنَ آرْضِئا او لعَعُودْنَ ہے مِلَِنَا بَاوجئ إلَيْهِمْ رَيْهُمْ 
هلك يبي © ا وا سوسوي وريدم 
وَعِيدِ- © وَاسْتَمْتَحُو أ وکاب كل جَبَارٍ عَنِيدٍ ©© من وَرَأَيدِء جهنم وَيْسْفِى ص ماءِ 
صَدِيدٍ (ي جر 7 رَعَهء ولا يَڪَاد مُسِيعْهُ وَيَاتِيهِ أَلْمَوْتُ س ڪل مَكَاٍ وَمَا هو بِمَيْتِ وَمِنْ 
ڈیہ عت غي ۾ لل لبن ترب اتم رما إفكاث بم يتخ 
يوم عا صٍِ لا يَيرُونَ مٿا حَسَبُوأعَلَى سء لڪ هْوَ ألضّكل اليد © »الم تر ان 
له َل ألسَعوتٍ وَالآرْضَ بِالْحَيَ ) إن يّمأ يذهب َيَاتِ پِڪَلي جَدِيدٍ رمَا ڏَلِڪَ عَلَى 
لله يزيز © ويروا يه جَميعآ قال ضعو ِاذين برا إا حُنًا لَكُمْ تبعا ټل 
نتم مغْنُونَ عَنَا مِْ عَذَابٍ الله ۾ س شَدْءِ قَالواً أو هَبيتا ألنّه لديك سَوَآءُ عَلَيتا أجَرغتا 


ام صَيَرْنا ما تا من مَّحِيضيَ © 


© او لتعُودنَ ہے متا «آز هنا: بمعنئ «إلَّا أنه أو على أصلها؛ لوقوع أحد الشيئين. 
والعَودُ هنا: بمعنئ الصّيرورة» وهو كثير في كلام العرب» ولا يقتضي أن الرسل كانوا في 
ملة الكفار قبل ذلك. 
¢ حاف مَقَّامے) فيه ثلاثة أوجه هناء وفي «#وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِء» في «الرحمن»: 
فالأول: أن معناه: مقام الحساب في القيامة. والثاني: أن معناه: قيام الله على عباده 
بأعمالهم. والثالث: أن معناه: خافني» وخاف ربه"» على إقحام المقام» أو على التعبير به 
عن الذات. 
© ؤرَاسْتَمْئَحُواأ4 الضمير للرسل؛ أي: استنصروا بالله» وأصله: طلب الفتح» وهو الحُكُم. 
«جَبَارٍ» آي: قاهر» أو متكبر. لعَنِيدٍة مخالف لا ينقاد. 
© من رَرَآيه-4 في الموضعين: الوراء هنا: بمعنئ ما يستقبل من الزمان. 
وقيل: معناه هنا: أمامه» وهو بعيد. 


() قوله: «وخاف ربّه» هذا تفسيرٌ لآية «الرحمن»: (ولمن خاف مقام ربه). 


4 1 اع اسه ا مم‎ 6 ON 
لوَيْسفِق4 معطوف عل محذوف تقديره: من ورائه جهنم يُلقئ فيها ويسقی» وإنما ذكر‎ 
جره وَلا يَكَادْ يْسِيعْهُ»4 أي : يتكلّف جَرْعَه. وتصعب عليه إساغته. ونفى «كاد)‎ 9 


يقتضي وقوعَ الإساغة بعد جهد. ومعنى ليْسِيعْةد4: يبتلعه. 

لوَيَاتِيه ألْمَوْتُ ِى كَل مّكَالٍ4 أي: يجد ألما مثل ألم الموت وكرّباته من جميع الجهات. 
وما هو بِمَيّتِ 4 أي : لا يُرَاح بالموت. 

@ مَل ألذين حَمَرُوأ مذهب سيبويه والفراء فيه كقولهما في: «مَكَل آَلْجََّة4 التي في 
«الرعد» و«القتال». والخبر عند سيبويه: محذوف تقديره: فيما يتل عليكم. والخبر 
عند الفراء: الجملة التي بعد. والمثّل هنا بمعنى التشبيه. 

دأَغْمَلْهُمْ ڪَرَمَاڍ4 شبهها بالرماد في ذهابها وتلاشيها. 

ل يوم عَاصِفٍِ»4 أي: شديد الريح» والعصوف في الحقيقة من صفة الريح. 

«لأ يَفْدِرُونَ مٿا ڪَسَبُوأ عَلَى سَّرْءِ» أي: لا يرون له منفعة. 

© «وَبَرَرُوأ لله أي: ظهرواء ومعنى الظهور هنا: خروجهم من القبور. وقيل: معناه 
صاروا بالبّرازء وهي الأرض المتسعة. 

بع جمع تابع» أو مصدر وصف به مبالغة» أو على حذف مضاف. 

لين عَذَابٍ أله س شَّدْءِ» «من» الأولئ: للبيان» والثانية: للتبعيض. ويجوز أن يكونا 
للتبعيض معًا. قاله الزمخشري"". والأظهر: أن الأولئ: للبيان» والثانية: زائدة» والمعنئ: 
هل أنتم دافعون أو متحمّلون عنا شيئًا من عذاب الله. 


لمّجِيضصِ» أي: مهرب. حيث وقع» ويحتمل أن يكون: مصدرّاء أو اسم مكان. 


دعص 


(۱) انظر: الكشاف (8/ .)٥۷۷‏ 


ص_ 


وَقَالَ أَلشَّيْطَنْ لما فُضِىَ ألآمْرٌ ِن أله وَعَدَكُمْ وَعْدَ أْلْحَيْ وَوَعَدنُكُمْ وَأَخْلَمْنَكُمْ وَمَا 
ڪان لے عَلَيْكُم من سُلْطنٍ إلا أن دَعَوْنْكُمْ باَب لي َلآ ومون وَلُومُوا نمكم 

مآ أن َمَآ نشم بِمُصْرِخِصٌ لئے كَبَرْتُ بمَآ أَخْرَكْتْمُون من فَبْلْ إن ادييت 
َهُمْ عَدَابُ آلِيمٌ © وَتْدْخِلَ ألذِينَ َامَنُواْ وَعَمِلُوأْ ألصَِّحَاتِ جَنَتٍ تجرے من تحْتهَا 
لامر حَلدِينَ يها بأ رَه تَحِيَّثهُمْ يها سَلَذٌ © آلَمْ ؟ كنف رت اله لا كل 
طب ڪَكَجَرَو َة الها تابث وَمرْعْهَا يم اسما © توت الا ڪل جيب يادي رقا 
وَيَضْرِبٌ أله آلآمتال لِلئّاين لَعَلَّهمْ يَكَدَكَرُونَ © وَمَكَلْ كَلِمَةٍ حَبيكةٍ حَمَجَرَةٍ خَبِيئةٍ 
قت ص بَوْيِ ألآرْضٍ ما لَهَا صن فَرارٍ © يُكبَتُ لله ألذين عَامَنواْ بالْمَوْلِ ألكَابتِ بم 
اا ا ا غ الله ها يقاء © 


0 وال ألسَّيْطن4 يعني: إبليس الأقدم» روي أنه يقوم خطيبًا بهذا الكلام يوم القيامة» أو 
في النار يقوله لأهلها'. 
دلا فض ألآمْرُ4 إن كان كلام إبليس في القيامة: فمعنئ «فُضى ألأمْرُ4: تعيّن قوم للنار 
وقوم للجنة. وإن كان في النار: فمعنول #فضى ألآمْذ»: حصل أهل النار في النار وأهل 
الجنة ۴ الجنة. 
«الاً أن دَعَوْتَكمْ» استثناءٌ منقطع. 
«مّا أنا بمَصْرِخِكُمْ وَمَآ أنثم بمُضْرِخِىَ4 أي: ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثين لي. 
بآ أمْرَحْتْمُونِ4 «ما مصدرية؛ أي: بإشراككم لي مع الله في الطاعة. 

4 ی اد‎ e 
وين فَبْلُ4 يتعلق بل9أشْرَحْتْمُونِ4» ويحتمل أن يتعلق بِ9حمَرْتُ4: والأول أظهر وأرجح.‎ 
ِن ألطَلِيِينَ4 استئناف» من كلام الله تعالئ. ويَحتمل أن يكون حكايةً عن إبليس.‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري /١(‏ 770)» وابن أبي حاتم (۷/ 10؟2) عن عقبة بن عامر #؛ مرفوعًاء وضعفه السيوطي في 
الدر المنثور )۸/ 0¥( . 
(9) في د: (تبين2. 


التسهيل لعلومالتتزيل 


بدن ر4 يتعلّق ب طادْخِل4. أو بِؤِخَلِدِينَ4 » والأول أحسن. 

© ١حَلِمَة‏ طَيبَة4 ابن عباس #9 وغيره: هي: «لا إله إلا الله»". (وقيل: كل كلمة 
إن 

حَمَجَرَةَ طَيَبّة4 هي النخلة في قول الجمهور. واختار ابن عطية: أنها شجرة غير معينة» إلا 
أخها كل ما اتصف بتلك الصفات”". 

لوَبَرْعْهَا بم ألسَّمَاءِ» أي: في الهواء» وذلك عبارة عن طولها. 

© ون حْلَهًا ڪل يي الحين في اللغة: وقت غير محدود. وق تفارك نه قرينة ا 
فقيل في: « كَل جين4: كل سنة لأن النخلة تُطعم كل سنة» وقيل غير ذلك. 

© ؤوَمَكلُ حَلِمَةٍ حَبِيكةِ4 هي كلمة الكفر» وقيل: كل كلمة قبيحة. 

«حَمَّجَرَةِ حَبِيَةٍ4 هي الحنظلة عند الجمهورء واختار ابن عطية: أنها غير معينة. 
9ا'جْبْئّثْ4 أي: اقتلعت» وحقيقة الاجتثاث: أخذ الجن وهذا في مقابلة قوله: لِآصْلْهَا 
اب4 . 

© ١ِبالْمَولٍ‏ ألكابتِ) هو «لا إله إلا الله»» والإقرار بالنبوة. 

«ي اَلْحَيةِ آلدّنيا) أي: إذا نوا لم يَزْلُوا. 

وه [لآخِرَة» هو عند السؤال في القبر عند الجمهور. 


ڪڪ 


(۱) أخرجه الطبري (۱۳/ 776): وابن أبي حاتم (17/ ١20؟).‏ 
(6) سقط من أءب.ه. 

(۳) انظر: المحرر الوجيز (0/ 11؟). 

)٤(‏ انظر: المحرر الوجيز (6/ 15؟). 


آل تر إلى ألذِين دلوا نعْمَتَ أله كُمْرا وَأَحَلُوا فوْمَهُمْ دَارَ لوار © جَهَنّمَ يَضْلَوْتَهَا 
وبيس الْقَرَارُ اراي فل تَمَتّعُوأ بَِنَّ مَصِبِرَحُمْةَ إلى ألبار 
© قل لَعِبَادق ألذين عَامئُوأ يوا ألصَلَة ا 
اتی وم لا ْغ فيه ولا خِدَلُ © اللہ أل حَلَىَ ألسَّمْوتٍ وَالآَرْضَ وَأَنرَلٌ مِنَ ألسَّمَآءِ مَآءٌ 
َأَخْرَجَ بد مِنَ ألكَمَرتٍ رِزفا لَحُْمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ المڪ لعَجْرى ف لبر مر وَسَخَرَ 
لَك الآنْهرَث وَسَخَرَ لَكُمْ ألمَّمْسَ وَالْفَمَرَ دَآيَِينٍ وَسَخَرَ لَكُمْ اليل َالَهَارٌ © وَعَاتَيِكُم 
يس كل مَا سَأَلْكُمُوةٌ ون تَعْدُوأ نِعْمَتَ أده لا نُخْصوها إن ألانسّن لَكللوم مار 


© بدلا نه نِعْمَتَ لله حُمْراً» نعمة الله هنا: هو محمد ية ودينه» أنعم الله به على قريش 
فكفروا النعمة ولم يقبلوهاء والتقدير: بدّلوا شكرٌ نعمة الله كفرًا. 

وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ4 أي: مَن أطاعهم واتبعهم. 

لدَارَ ألْبَوارٍ» فسّرها بقوله: لجَهَنّم4 . 

© «يفِيمُوا ألصَّلَوَ وَينهِمُوأ هو جواب شرط مقدَّر يتضمّنه قوله: «إفُل» » تقديره: إن تقل 
لهم أقيموا يقيمواء ومعمول القول على هذا محذوف”". وقيل: جزم بإضمار لام الأمرء 
تقديره: ليقيموا. 

«وَلاً جل من الخُلّ وهي المودة. 

© إن ألانسن) يريد الجنس. 


ڪڪ 


)١(‏ لأن جواب «(قل) يدل عليهء وتقديره: قل لعبادي الذين آمنوا: أقيموا الصلاة وأنفقواء يقيموا الصلاة 
وينفقوا. الكشاف .)٠٠١/۸(‏ 


الاك عكر التسهيل لعلومالتغزيل 


َإِذْ قَالَ إبْرَحِيمْ رَبّ إِجْعَل لدا الل ءامنا وَاجْنْبيم وَيَنَِ أن تَعْبْدَ ألاضتام © رَبَ إِنهْنَ 
aK‏ ا e‏ 
لى أَسْحَنتٌ س رت يواد عبر ذه رزج عند بيت الحرم رتا لفيئرا ألضترا 
تَاجْعَلَ فة مِنَ الئاس هو إِلَيْهِمْ وَارْوفْهُم مِنَ ألكْمرتٍ لَعَلَّهُمْيَفْكُرْنَ © ربا إنّكَ 

تعْلَمْ ما تھے وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْمِى عَلَى اللہ یں شَدءِ ہے الأرْضٍ وَلآ ہے ألسَّمَاءِ © 
#الْحَند يله أل َب لي على لبر سيل وَإسْحَلقَ | ِن رَے لَسَمِيعٌ آلدعَاءِ 

إِجْعَلِيِ مُفِيمَ ألصّلَدٍ و وص ذَرَيَيِ 3 َمل دُعَاءِء © رَيّنَا آغْمِرْ لے وَلِوَلِدَقَ وَلِلْمُومِننَ 
يوم يَهُومُ ألْحِسَابٌ © 


© الد ءامنا دور في «البقرة». 

واجنبنے٭ أي : امنعني» والماضي منه: جتب» يقال: جتب و -بالتشديد- واخ 
بمعنول واحد. 

«وَبَنِىَ4 يعني: بنيه من صلبه» وفيهم أجيبت دعوته» وأما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام. 

4 لوَّمَنْ عصانے) يريد: من عصاه بغير الكفر» أو عصاه بالكفر ثم تاب منه» فهو الذي 
يصح أن يدعئ له بالمغفرة» ولكنه ذكر اللفظ بالعموم؛ لِمَا كان فيه 8# من الرحمة 
للخلق وحسن الخلق. 

© (أسْحَنتْ م ذرَيَت4 يعني: ابته إسماعيل 4# لما وَكّدته أمه هاجر غارت با" سارة 
زوجة إبراهيم» 8# فحمله مع أمه من الشام إلى مكة. 

«بواد) يعني: مكة» والوادي: ما بين جبلين وإن لم يكن فيه ماء. 

عند بَيْتِك اَلْمْحَرَّ4 يعني الكعبة: فإما أن يكون البيت أقدم دو نا 
في بعض الروايات. وإما أن يكون إبراهيم 8# قد علم أنه سيبتى هناك بيت 


.)٠١١( انظر تفسير الآية‎ )١( 
(؟) في د: «منه».‎ 
سيبنى هناك بيتا».‎ ٠ في ج:‎ )۳( 


«لِيْفِيمواً الضا4 اللام يحتمل أن تكون: لام الأمر بمعنول ١‏ الدعاء. 5 لام «(کي» وتتعلّق 
رِؤأْسْحَنتُ4. وجح الضمير يدل على أنه كان قد حلم ن بن يُعْقتٌ هنالك نسلا. 

وتَهُوءَ لَيهمْ» أي : تسیر 7 وإسراع. ولهذه الدعوة حبب الله جج البيت إلى الناس. 
على / أنه قال «مِنَ لتايس » بالتبعيض. قال بعضهم: : لو قال: «أفئدة ة الناس» لحجته فارس 
والروم 


لوَارَرُفهُم 0 ألكَّمَرتِ»4 أي : ارزقهم ٤‏ ذلك الوادي مع أنه غير ذي زرع» وأجاب الله 
دعوته فجعل مكة تج(" إليها ثمرات كل شيء. 

© رمَا يَخْمِئ4 الآية؛ يتحتمل أن تكون: من كلام الله تعالى» أو حكاية عن إبراهيم. 

0 وه هَبَ لے عَلَى ألجبر إِسْمَْعِيلَ وا سْحَلىَ»#روي: أنه ولد له إسماعيل وهو ابن مئة وسبعة 
به ادو و 

©© «ريّا وَتَمََلْ دع إن أراد بالدعاء: الطلب والرغبة فمعنى القبول: الاستجابة» وإن 
أراد وم العبادة. فالقبول عليل حقيقته. 

© <رَيّنا آغْمِد لے وَلِوَلِدَقّ4 قيل: إنما دعا بالمغفرة لأبويه الكافرين بشرط إسلامهما. 


والصحيح: أنه دعا لهما قبل أن د ت ع له أنه عدو لله» حسّبما ورد في «براءة». 


عه 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۳/ 1۹۸)ء وابن أبي حاتم (۷/ 69؟؟) عن مجاهد. 
(0) فيأءب.ه: اتجيء). 
(۳) أخرجه الطبري (۱۳/ ؟70) عن سعيد بن جبير. 


عقر التسهيل لعلوم التنزيل 


ولا يبر تخسن أله علا عا تغل القديون إن بوره َم تَفْخَض هيه الأَبِصَرُ في 
فلو مني زوبه لا تز د إِليْهمْ رهيم أده َو © انر الئاس يوم يتم 
لْعَدَابُ بِيَقُولُ ألذين طَلَمُوأ ربت أَخَْنَا إلى جلي قر قريب نَجِبْ ذَعْوَتَكٌ ونع الكل وَل 
يل مَالَكُم ص وال 4 وڪم ے مسح [لذِين لمو ُسَهُم 
وت تين لك كَيْمَ بَعَلْنَا بهِمْ وَصَرَبْنَا لَڪ الآمكال 9 وَقَدْ مَڪَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ أله 
مَحُرْهُمْ وإں ڪان مَڪرهم رول مِنْهُ لجال © جلا تَحمِبَنٌ أللّه مُخْلِف وَغْدِوء رَسَلَهه 
إِنَّ لَه عَزِيرٌ ذو إنتقَام © يَوْمَ تبَدَلْ ألآرْضُ غَيْرَ لار السو وَبَرَرُوأ له لْوحِدٍ 
لْمَهَارٍ ث وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مّمَرَنَِ ہے ألاصْمَادٍ © سَرَابِيلْهُم ص فَطِرَانٍ وَتَعْشِى 
وَجُوهَهُمْ ألتَارْ © لِيَجْزِىَ الله كَل تمیں ما كَسَبَتِ ان أللّهَ سَرِيعٌ ألْحِسَاب في هلدا بلع 
َلنّايس وَلِيدَرُواً بو وَلِيَعْلَمُوا أنّمَا هْوَِلَهُ وحِدُ وَِتذّكَّرَ الولو لالب 


5 ولا يبن ألنّه يه جرعي اقا يخي التقار ينا بان ال فإن قيل: 

لمن هذا الخطاب هنا وف قول: لابلا تين أله مكلف تعد ي 
ايعان ني ا الى و این فإن كان لغيره فلا إشكال. 

وإن كان له فهو مشكلٌ؛ لأن النبي اة لا يّحسبُ أن الله غافل» وتأويل ذلك بوجهين: 
أحدهما: أن المراد: الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغيرٌ مخلف وعده. 
والآخر: أن المراد: إعلامّه بعقوبة الظالمين» فمقصد الكلام الوعيد لهم. 

و ا ن نهد الط مر ارف 

© <مُيْطِعِينَ4 قيل: الإهطاع: الإسراعء» وقيل: 3 النظر مِن غير أن يَطرف. 

«مُفْنعے رُدُوسِهمْ» قيل: الإقناع هو رفع الرأس» وقيل: خفْضُه من الذلة. 

لا يَرْتَدٌ إلَيْهِمْ رهم أي: لا يَطرفون بعيونهم؛ من الحذر والجزع. 

(وَأَئْدَتْهُمْ هَرَآ## أي: منخرقة» لا تعي شيئًا؛ من شدَّة الجزع» فشبهها بالهواء في تفرّغه من 

الأشياء. ويّحتمل أن يريد مضطربة في صدورهم. 


6 ليَوْمَ يَاتِيهِمْ الْعَدَابُ4 يعني: يوم القيامة» وانتصاب ؤيَوْم4 علئ أنه مفعول ثان 
ل«أنذِر4: ولا يجوز أن يكون ظرقًا. 

ٍِأُوَلَمْ تَحُونُوَا4 تقديره: يقال لهم: «ِأُوَلَمْ تَكُونُواً4 الآية. 

ما لَكُم س رَوَالّ4 هو المقسّم عليه» ومعنى ص رَوَالٍ4: أي: من الأرض بعد الموت؛ 
أي : حلفتم أنكم لا تبعثون. 


س 


7 «وعِند أللّه مَكُرْهَمْ 4 أئ: جزاء مكرهم. 
#وإں ڪان مَڪرهم ل منه ألجبَال» «إن» هنا نافية» واللام لام الجحود. والحبال يراد 
بها: الشرائع والنبوات» شَبّهت بالجبال في ثبوتهاء والمعنئ: تحقيرٌ مكرهم؛ لأنه لا تزول 
وقراً الكسائي: «لتَول» بفتح اللام ورفع #تَرول# « و«إن» -علل هذه القراءة- 
مكلف ن الثقيلة. واللام للتأكيد؛ والمعنوا: تعظيم مكرهم؛ أي : إن مكرّهم من شدته 
بحيث تزول منه الجبال» ولكن الله عصم ووقَئ منه. 
© بلا خيب أله مُخْلِف وَغييء رِسُلَهَد» يعني: الوعد بالنصر على الكفار. 
فإن قیل: هملك قال: «مخلف رسله وعده)» ولم قدَّم المفعول الثاني على الأول؟ 
فالجواب: أنه قدّم الوعد ليعلّم أنه لا يُخلف الوعد أصلا على الإطلاق» ثم قال: 
سَ4 ؛ ليُعلّم أنه إذا لم يخلف وعد أحدٍ من الناس» فكيف يخلف وعد رسله وخيرة 
خلقه؟ فقدّم الوعد أولا؛ لقصد الإطلاقء ثم ذكر الرسل؛ لقصد التخصيص. 
يوم دل الآرض» العامل ٤‏ الظرف: لذو إِنتِمَاهِ». أو Ee‏ وتبديل الأرض: بأن 
تكون يوم القيامة بيضاءً عفراءً كقرّصة النَقّي» هكذا ورد في الحديث الصحي0. 
لوَالسَمَوَاتَ» تبديلها: بانشقاقهاء وانتثار كواكبهاء وخسوف شمسها وقمرها. 


وقيل: تبدل أرضًا من فضة» وسماءً من ذهب» وهذا ضعيف. 


000( أخرجه البخاري .))565١(‏ ومسلم (۷۹۰؟) عن سهل بن سعد وَل . 


التسهيل لعلومالتتزيل 


© <وَتَرَى لْمْجْرِمِينَ4 يعني: الكفار. 

9مُمَرنِينَ ب الآصْمَادٍ4 أي: مربوطين في الأغلال. 

© ابی 4 أي : قمصهم» والسّربال: القميص. 

ليس فَطِرَانِ4 هو الذي تهْنَا به الإبل» وللنار فيه اشتعالٌ شديدء فلذلك جعل الله قمص 
أهل النار منه. 

ليجزى4 متعلّقٌ بمحذوف؛ أي: فعل الله ذلك ليجزيّ. 

في هدا بخ إشارة: إلى القرآنء أو إلى ما تضمّنته هذه السورة. 

لوَلِيَنَدَرُوأ ب-4 معطوفٌ علئ محذوف تقديره: ليُنصحوا به وليُنذروا. 


دج 


آل لڪ ءاي آلب وَفْرْءَانٍ مي © ريما يو ألذين كَمَرُوأ لو ڪائو مُسْلِمِينَ ف رهن 
ياڪلوا ويه رأ لهم الأمل سوق یعْلَُونَ © وَمَآ أَهْلَحُا م قَرَيةٍ الا e‏ 
ماني من امَةِاجَلَھَا وَمَايسْعَخِرُونَ © وََالوأ ایا أل رل عَلَيْهِ ألرِخْرِْنّتَ 

لَمَجْنُونٌ (ج لَّوْمَا ایتا بِالْمََيِكَةٍ إن نت مِنَ ألْصَّدِفِينَ © ما تَنوَلْ الْمَلَيِكَةٌ إلا بِالْحَىّ 
وَمَا كَانُواً إذآ مُنظرين لا تحن 155 كا لكر ونا لكر لكتمظون رماولقة ار ا 
ہے شیع ألاوّلِينَ © وَمَا يَاتِيهم ص يّسُولٍ الآ كَانُوا و َس َستَهُزُونَ في ڪَڏَلڪ نَمْلكُهُ د ہے 
لوب لْمْجْرمِينَ © لآ يُوِئُوَ وء وَقذ حَلَّث سن ألآوّلِينَ © َو بعتا عَليْهم ابآ م 

ألسّمَاءِ لّوا ِي يَعرْجُون لاوا نَا سرت ابرا ل حن قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ي 


و «تلك َايِتُْ لتب وَفْرَْانٍ مُّبِينَ» يحتمل أن يريد بالكتاب: الكتب المتقدمة 
وعطف القرآن عليها. والظاهر: أنه القرآن» وعطف عطف الصفات. 

© ريما قرئ بالتخفيف والتشديد"», وهما لغتان» و«ما» حرف كاقَّةٌ لدرْتٌ». 
ومعنئ «رب:: التقليل» وقد تكون للتكثير» وقيل: إن هذه منه. وقيل: إنما عبر عن التكثير 
بأداة التقليل على وجه التهكم؛ كقوله: لقَدْ ترى تَقَلْبَ وَجْهِك4 [البقرة : ۳ وقد يَعْلَمُ 
مَآ أَنتُمْ عَلَيْ> [النور: 36]. وقيل: إن معنئ التقليل في هذه: أنهم لو كانوا يودُون الإسلام مر 
واحدة لوجب أن يسارعوا إليه» فكيف وهم يودُونه مرارًا كثيرة؟ ولا تدخل «دن» إل 
على الماضي» وإنما دخلت هنا على المستقبل؛ لأنه في التحقيق كالماضي. 


)0( قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء» وقرأ الباقون بالتشديد. 


التسهيل لعاوم التتزيل 


ليَوَدٌ ألذين كَمَرُوأ لَوْ كَائوأ مُسْلِيِينَ4 قيل: إن ذلك عند الموت» وقيل: في القيامة» وقيل: 
إذا خرج عصاة المسلمين من النارء وهذا هو الأرجح؛ لحديث روي في ذلك”". 

6 هِذَرْهَمْ4 وما بعله: تهديد. 

0 «ڪتَاب مَعْلُومُ4 أي: وقت محدود. 

©©) وَقالوا يتأيُّهَا أله َل عَلَيْهِ [لدِحْرْ إِنَكَ لَمَجْنُونٌ4 الضمير في تالأ لكفار قريش» 
وقولهم: زل عَلَيْهِ الد ڪر4 على وجه الاستخفاف؛ أي: بزعمك ودعواك. 

$ وما ايتا بلْمَكَسِكَةِ 4 أو ما) عرض وتحضيضٌء والمعنئ: أنهم طلبوا من النبي يلا 
اما تنرّلُ ألْمَنَيِحَةٌ إلا بِالْحَيَّ4 ردٌّ عليهم فيما اقترحواء والمعنئ: أن الملائكة لا تتنزل 
إل بالحق؛ من الوحي والمصالح التي يريدها الله لا باقتراح مُقترح واختيار كافر 
معترض . وقيل: الحق هنا: العذاب. 

وما كارا إذآ مُنطرِينَ4 «إذ»ه حرف جواب وجزاء» والمعنئ: لو أنزل الملائكة لم يؤخر 
عذاب هؤلاء الكفار الذين اقترحوا نزولهم؛ لأن عادة الله أن مَن اقترح آية فرآها ولم يؤمن 
أنه يعجّل له العذاب» وقد عَلِم الله أن هؤلاء القوم يؤمن كثيرٌ منهم» ويؤمن أعقابهم فلم 
يفعل بهم ذلك. 

©) إِنًا تحن تتا ليحر وَإنَا لد لَحَمِظُونَ4 الذّكر هنا: هو القرآن» وفي قوله: إلا تحن 
رلا ألذّكرَ4 رد لإنكارهم واستخفافهم في قولهم: يابا ألذه نُرَلَ عَلَيْهِ ادكه 
ولذلك أكّده ب ؤٍِنَحْنْ4. واحتجٌٌ عليه بحفظه. 


)١(‏ أخرجه الطبري /١4(‏ ۸) وابن امن حاتم (0/ «(foo‏ والحاكم (9604؟) وصححه ووافقه الذهبي» عن أبي 
موسئ الأشعري اا مرفوعاء وأخرجه ابن حبان )۷٤4۳۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4# وأخرجه 
النسائي في الكبرئ (01؟11) من حديث جابر اء وصحح إسناده السيوطي في الدر المنثور (0)/85/8). 

(؟) في ه زيادة: «(يعنون». 


كرْه رابع عَقَرَ 


ومعنى حفظه: حراسته عن التبدیل والتّغيير كما جری في غيره من الكتب. فتولئ الله حفظ 
القرآن فلم يَقدِر أحدٌ على الزيادة فيه» ولا النقصان منه» ولا تبديله» بخلاف غيره من الكتب؛ 
فن عي ل إن ا لقوله: «بمًا آسْتُحْمِظُوا ى كناب أَلنّهِ4 [المائدة: .]٤١‏ 
و NN‏ دای اه سو کا ندخله. والضمير في 
ادك .© يحتمل : e Roge‏ منتفرئوت» . أو يكون 
المتقدم» وهلا يُومِنُونَ بو-» تفسيرٌ لوجه إدخاله في قلوبهم» والضمير في بهِ-» للقرآن. 
© وذ خَلَتْ سْتَةُ ألآرَلِينَ4 أي: تقدّمت طريقتهم على هذه الحالة من الكفر 
والاستهزاء» حتى هلكوا بسبب ذلك» ففي الكلام تهديد لقريش. 
في ©) ووو قتا عَلَيْهِم باب ص أَلسَمَاء بَكلُوأ ويه َعرْجُون © لَمَالَوا إِنمَا سْجَرَتَ أَبْصَرْنَا4ُ 
الضمائر لكفار قريش المعاندين المحتوم عليهم بالكفر. وقيل: الضمير في «طلوأ» 
هؤلاء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالوا: إنها تخييل أو سحر 

وقرئ «سجَرَتَ4 بالتشديد والتخفيف”» ويحتمل أن يكون مشتقا من السّكرء فيكون 
معناه: حيرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته» أو من السَّكْرء وهو السَّدَّء فيكون 
معناه: منعت أبصارنا من النظر. 


ڪڪ 


م 
() قرأ ابن كثير بتخفيف الكاف» وقرأ الباقون بتشديدها. 


لجرا لايع عر التسهيل لعلومالتتزيل 


وَََد جَعَلَْا ي ألسَّمَآءِ روجا وربا ربن ف رَحَبظتلها ص َل شَيْطي رجيم 
اله مى إسترق أَلسَمْعَ بَأَتبَعَهَ شِهَابٌُ مُبِينٌ © وَالأَرْضَ مَدَدْئَهَا وَألْمَيْنَا يها رَوسِىَ 
ونا پيا من ڪل سء ورون © وَجَعَلتا َكُمْ يها معش کن وَس لسعم لهد برزِفِينَ 
© وَإد س سء إلا عِندَنًا خَرَآينُةُد وَمَا نزلهد إل بقدر مَعْلُوِمِ © وَأرْسَلْنَا لد 58 
بأعاين القنا رقا بالتتكن رنا ات للى يقري 4ن لنكن تخي و 

وَنَحْنٌ ورون © وَلَفَدْ عَلِْتَا أَلْمْسْتَفْدِمِينَ من وَلَفَدْ عَلِدْتا ألْمْسْعَخِرِينَ 5 7 
ريڪ هْوَ يَحْفْرهمة إن حَحِيمٌ علي ي 


9 ابُرُوجأ4 يعني: المنازل الاثني عشر. 

© الا م لتر ألسَّْعَ4 استثناءٌ ِن حفظ السماوات» فهو في موضع نضب. 

طن كل هنو مؤزون 4 ی مر ,يفطل واا :الوزن عله هذا جنار 
وقيل: المراد: ما يوزن حقيقةٌ كالذهب والأطعمة: والأول أعجٌ وأحسنٌ. 

(© وَس لَّسْتْمْ لد رفي يعني: البهائم والحيوانات» وم معطوفٌ على مَعَلِيسَ 

. وقيل: على الضمير في «لَحُهْ4. وهذا ضعيف في النحو؛ موب ودب 
المخفوض من غير إعادة الخافض» وهو قوي في المعنى؛ أي: جعلنا في الأرض معايش 
لكم وللحيوانات. 

© وإ يس شَدْءٍ إلا عِندَنًا خَرَآيئْهٌد قيل: يعني المطرء واللفظ أعم من ذلك. والخزائن: 
المواضع الخازنة» وظاهر هذا أن الأشياء موجودةٌ قد خلقت. وقيل: إن ذلك تمثيلء 
والمعنى: وإن من شيء إلا نحن قادرون على إيجاده وتكوينه. 

<بِنَدَرِ مُعْلوهِ» أي: بمقدار محدود. 

في <وََرْسَلْتا أْلرَيَحَ لَوَفِحَ4 يقال: لَقِحَت الناقة والشجرة: إذا حملت فهي لاقحةء وألقّحت 
الريح الشجرٌ فهي مُلْقِحَةٌ وطِلَوَفِحَ4 : جمع لاقحة؛ لأنها تحمل الماء؛ أو جمع ملقحة؛ 
علئ حذف الميم الزائدة. 


في وَلَقَذ عَلِمْتا ألْمْسْتَفْدِمِينَ4 الآية؛ يعني: الأولين والآخرين من الناس» وذكر ذلك على 
وجه الاستدلال على الحشر الذي كر بعد ذلك في قوله: «وَإنٌ رَبك هُوَ يَحُْشْرَهُمد) ؛ لأنه 
إذا أحاط بهم علمًا لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم. وقيل: يعني: مَن استقدم ولادة 
وموتاء ومن تأخر» وقيل: من تقدّم إلى الإسلام ومن تار عنه. 


ڪڪ 


ال اليو 222 ب التسهيل لعاومالتنزيل 


وَلقَد حَلمتا الإنْسَنَ من صَلْضَلٍ مِّن حَمَل مُسْنُونِ © وَالْجَآنَ حَلفْتلۂ م قَبْل صن بار 
َلسَمُومٍ © وَإِذْ قال رَڪ لِلْمَلَيِكَةٍ نے خَليِنُ قرا ص صَلْصَلٍ يِن حَمَر مَسْنُونِ © ذا 
سوه وََمَخْت ويه ص رُوحِ بَمَعُوأ ل سَجِدِينٌ © مَسَجَدَ الْملِيِحَةُ كلهم أَجْمَعْونَ 


© إلا إِبِِيسَ أب أن يحُونَ مَعَ ألسّجِدِينَ © قال تاليش مَا لك ألا حون مَعَ 
ألسَّجِدِينَ © قال لم اڪ لاجد لِيَهَرِ خَلَفْتهُه مِى صَلْصَلٍ ِن حَمَ مَسْنُوقِ © فَالَ 
َاخْرْج نها يئڪ رَجِيمٌ ف وَإِنَّ عَلَيْكَ أَللّعْنَة إلى يَوْءِ لين © فَالَ رَبَ بَأَنطِرَ إلى يوم 
يُبعَقُونَ © قال بَإِنَك مِنَ أَلْمُنكلرين © إِلَى يَوْم ألْوَدْتِ لْمَعْلُوم © قال رَبَ يمآ اغوي 
لرن لَهُمْ هم ألارْضِ وَلكْوِيَتَهُدةَ أَجْمَعِينَ © إلا عِبَادَكَ مِنْهُهْ ألْمْخْلَصِينَ © قال هدا 
صِرَظ عَلَنَ مُسْتَفِيمٌ © ا عِبَادِه ليس لڪ عَلَيْهِمْ سُلْطنْ الا مي إِتَبَعَك مِنَ ألْكَاوِينَ © 
وائ جَهتَمَلمَوْعِدَهْمْة أَجْمَعِينَ © لها سَبعَهُ ابوب لڪل باب مَنْهُمْ جْزْء مَفْسْوم © 


© «وَلَقَدْ خَلَفْنَا الانسنَ م صَلْصَلٍِ» الإنسان هنا هو: آدم ©8. والصلصال: الطين 
اليابس الذي يصلصل؛ أي: يصوّت» وهو غير مطبوخ» فإذا طبخ فهو فخَارٌ. 

«يّن حَمَ مَسْنُوٍ) الحمأ: الطين الأسودء والمسنون: المتغيّر المنتن. وقيل: إنه مِن أَسَنَ 
الماءُ: إذا تغيّره والتصريف يرد هذا القول0". وموضع ين حَمَ4 صفة ل«صَلْصَلٍ)» ؛ 
ا من صلصال كائن من حماً. 

( «وَالْجَانَ خَلَفْئَهُ4 يراد به: جنس الشياطين» وقيل: إبليس الأول, وهذا أرجح؛ لقوله: 
«من قَبْلْ4 » وتناسلت الجن من إبليس» وهو للجن كادم للناس. 

«أْلسَّمُوهِ» شدة الحر. 

2) <خَللِنْ بترا يعني: آدم 8. 

۵ «وَتَمَحْتُ بيه م رُوجے) يعني: الروح التي في الجسد» وأضاف الله تعالى الروح إلى 
نفسه إضافة مُلْك إلى مالك؛ أي: من الروح الذي هو لي وحَلقّ من خلقي. 


() لاختلاف المادتين» فمسنون من مادة (سنن) وليس من مادة (أسن). 


لْحَرْ ءبع عشر 


وتقدّم الكلام على سجود الملائكة في «البقرة». 
© (ِبَاخْرْجٌ ينها أي: من الجنةء أو من السماء. 
قال رَبَّ» يقتضي إقراره بالربوبية» وأن كفره كان بوج غير الجحود» وهو اعتراضه على 
الله في أمره بالسجود لآدم. 
© إلى يَوْم أَلْوَدْتِ ألْمَعْنُوم» اليوم الذي طلب إبليس أن يُنظَرٌ إليه: هو يوم القيامة. 
ويو الوقك المعلوم الذي أنظر إل هر بوم التنخ ن الصون الف ازل ٠‏ حين بمرت 
من في السماوات ومن في الأرض. 

وكان سؤال إبليس الإنظار إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالطة؛ إذ سأل ما لا سبيل إليه؛ 
لأنه لو أعطي ما سأل لم يمت أبدًا؛ لأنه لا يموت أحد بعد البعث» فلما سأل ما لا سبيل 
إليه أعرض الله عنه» وأعطاه الإنظار إلى النفخة الأولى. 
© ١بمَآ‏ أَغْوَيْتَيِ4 الباء للسببية؛ أي: لأغوينهم بسبب إغوائك لي. وقيل: للقسّم؛ كأنه 
قال: بقدرتك على إغوائي لأغوينهم. والضمير لذرية آدم. 
قال هَدًا صِرَظ عَلَىَ مُسْتَفِية» القائل لهذا هو الله تعالى» والإشارة بها : إلى نجاة 
المخلصين من إبليسء وأنه لا يقدر عليهم» أو إلى تقسيم الناس إلى غويّ ومُخلّص. 
© <انّ عِبادے) يحتمل أن يريد بالعباد جميع الناس؛ فيكون قوله: «الاً س إِتَبَعَتَ) 
استثناءً متصللاء أو يريد بالعباد المخلصين؛ فيكون الاستثناء منقطعًا. 
© ون جَهَنّم َموْعِدْهُمْ» الضمير للغاوين. 
8 لها سَبْعَةٌ بوب روي: أنها سبعة أطباق» في كل طبقة باب» فأعلاها: للمذنبين من 
المسلمين» والثاني: لليهود» والثالث: للنصارئ» والرابع: للصابئين» والخامس: 
للمجوس» والسادس: للمشركين» والسابع: للمنافقين. 


.)١۳( انظر تفسير الآية‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (۷/ 270؟) عن الضحاك. 


بز الاي عكر Kg‏ اتسهيل لعاومالتنزيل 


ل يي جت رغبوں ‏ ادارا سل اين 0 وتغتا ماب صُدورهم من غلٍ 
اخْواناً عَلَى سرر م مُتَقابلِينَ © لآ يَمَسّهُمْ بي صب وَمَا وَمَا هُم مِّنْهَا بمُخْرَجِينَ © #تَبَز 
عتادق أن أنا القن اجن 4 َأ عَذَايم ْوَألْعََابُ اللي ي neh‏ 
برهي © إِذْ دَحَلُوا عَلَيِْ بَمَالوا سما قال إن ا نك ولون © قاوا لامجل أن بر بق 

بعلم عَلِيوٍ © قال ارون علق أن م مَسنِى اَلْكبَر وم ثب ا 

بالْحَيّ لا تڪ مِّنَ ألَِْيطِينَ © قال وَمَنْ يَفْنَظ من يَّحْمَةِ رَبَو إلا ألصَآنُونَ © فَالَ جما 
حَظْبَكُم د آنا ألدمسلون © قا ا انيل إلى َم مُجْرِمِينَ © إلا َال لوط إن 
َمْتَجُوهُمْةَ أَجْمَعِينَ © إلا آمْرَأَتَْد فَدَّرْتَآ إِنّها لمن لْعَيرِينَ © 


کې 


1. 


«ادْخْلُوهَا4 تقديره: يقال لهم: ادخلوهاء والسّلام هنا يحتمل أن يكون: التحية 
أو السلامة. 


9رَََيْهُمْ عى َيب إِبْرحِي4 «ِصَيْي) هنا: واقعٌ على جماعةء وهم الملائكة الذين 
جاؤوا إلى إبراهيم 8# بالبشرى. 

©) «وجلونَ» أي: خائفون» والوجّل: الخوف. 

۰ تَوْجَلٍ» أي: لا تخف. 

#انًا تبش es‏ 

ف نُونِ عَلَقَ أن مسَِّىَ اَلْحِبَرُ» المعنئ: آبشرتموني بالولد مع أنني قد كبر 


مس ا وكان حينئذ ابن مئة سنة» وقيل أكثر 


بم تُبَشَرُونِ4 قال ذلك على وجه التعجّب من ولادته في كَبّره» أو عل وجه الاستبعاد 
لذلك. وقرئ هتبَشَِرُونِ78": بتشديد النون وكسرها؛ على إدغام نون الجمع في نون 
الوقاية» وبالكسر والتخفيف؛ على حذف إحدئى النونين» وبالفتح؛ وهي نون الجمع. 

© اوا بَشَرَتك بالْحَىَ4 أي: باليقين الثابت» فلا تستبعده ولا تشّكٌ فيه. 

© «وَمَن يّفْتظ ص يَحْمَةٍ ربد إلا ألصَّآنُونَ4 دليلٌ على تحريم القنوط. وقرئ «يفْئَظ»: 
بفتح النون وكسرها”". وهما لغتان. 

قال جَمَا حَطْبْكُمْ4 أي: ما شأنكم؟ وبي شيء جئتم؟ 

© إلى قَوْمِ مّجْرِمِينَ4 يعنون: قوم لوط. 

© إلا ءال ُويدِ» يتحتمل أن يكون استثناءً من لقَوْمِ4 ؛ فيكون منقطعًا؛ لوصف القوم 
لمُجْرِمِنَ4؛ فيكون متصلًا؛ كأنه قال: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرموا. 
إلا رتد استثناءٌ من ءال لُوطّ4» فهو استثناءٌ من استثناء. وقال الزمخشري: إنما 
هو استثناءٌ من الضمير المجرور في قوله: طالَمْتَجُوهُمْد4”". وذلك هو الذي يقتضيه 
المعنوا. 

9نَدَرْتَآ نها لَمِنَ أَلْعرِينَ 4 الغاير: يقال بمعنول الباقى» وبمعنول الذاهب. وإثما اسند الملائكة 
فعلّ التقدير إلى أنفسهم» وهو لله وحده؛ لما لهم من القرب والاختصاص بالله» لا سيما في 
هذه القضية» كما يقول خاصة الملك: دبّرنا كذا. ويحتمل أن يكون حكاية عن الله. 


ڪڪ 


)0( قرأ ابن كثير بتشديد النون وكسرهاء وقرأ نافع بالكسر والتخفيف» وقرأ الباقون بالفتح والتخفيف. 
(0) قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر النون» وقرأ الباقون بفتحها. 
(۳) انظر: الكشاف (13/9). 


بلا جَآءَ ٧ال‏ لوط الْمُرْسَلُونَ © قال إِنَكُمْ َو مُنكَرُونَ © فَالُوا ل يتڪ بمَا كَانُوأ 
بيه يترون © وَاتيتڪ پال وا لَصَدُِونَ © بار بلڪ بفِظع مَنَ الي وَائَبع 
دْبرَهُمْ ولا يهٺ مِنكُمة اح وَامُصُوأ حَيْتْ تُومَرُونَ © وَفَضَيئآ إِلَِهِ ذلك الآمر ان 
ابر هوك مَفْطوعٌ مُصْبِحِينَ © وَجَاء اهل الْمَدِيئَة يَسَْبْشِرُونَ © قال إن هنَوَْآءِ ضَيْهِم 
لا صخو © وَاتَفُواألّة وَل ثرون © الوا ألم نَڪ عي َلْعَلَِينَ © قال ملا 
بتاتی إن ُن جَعِلِينَ © لَعَنْرْك انه لهم سَجْرَتْهمْ يَعْتَهُونَ © بَأَحَدَتْهُْ لكي 
مُشْرِفِينَ © بَجَعَلْنَا عَللِيَهَا سَاِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارة ين سِجَيل © ان ہے ذلك 
ایت لَلْمتوَسَمِينَ © وَإنَّهَا لَبِسَبيلٍ ميم © إن ے ذلك لآية لَلْمُومِِينَ © *وإن ڪان 
أَصْحَنبٌ آلايڪَة لَطلِيِينَ © بانتقنتا من وها يامام مين © 


© نوم مُنكَرُونَ4 أي: لا يعرفهم. 

واطنارا ب[ مفتك يك كائرا هع نظ و43 أي + بونناك ات لفوملت» و 
«يمترونَ4: يشكون فيه. 

لوَاتِعَ آدْبَرَهُمْ» أي: كن خلفهم وفي سَاقَتِهم؛ حتئ لا يبق منهم أحد» وليكونوا 
قدَامه؛ (فلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا وراءه؛ لخوفه عليهم)”". 

ولا يَلْتَعَتْ منكمد أحد» تقدّم في ١اهود)7".‏ 

«وَامْضُوأ حَيْتُ تُومَرُونَ4 قيل: هو مصر» وقيل: «حيث» هنا للزمان؛ إذ لم يُذْكّر مکانٌ. 

© يتآ إِلَيْهِ ذلك ألأمْرّه هو من القضاء والقدرء وإنما تعدئ ب«إلى»؛ لأنه صُمّن 
معنول: «أوحينا». وقيل: معناه: أعلمناه بذلك الأمر. 

«أنّ دَابِرَ هَنَوْلاءِ مَفْطْوعٌ» هذا هو تفسيرٌ د «5َلِڪ لامر ودابر القوم: أصلهم» والإشارة 
إلى قوم لوط. 


)١(‏ في أء ب: «قوم لا نعرفهم». 
(١‏ في أ ب: «ولو كانوا وراءه لاشتغل بخوفه عليهم». 
(۳) انظر تفسير الآية .)8١(‏ 


زه الرايع عر KI‏ سور ليْخِْرِ 


9مُصْبِحِينَ4 في الموضعين: أي: إذا أصبحوا ودخلوا في الصباح. 

6 لوَجَاءَ اهل لْمَدِيئَة يَسْعَبْشِرُونَ4 المدينة هي سَدُومء واستبشار أهلها بالأضياف؛ طمعًا 
أن ينالوا منهم الفاحشة. 

©) قارا أَوَلمْ نَنْهَك ع الْعَلَيينَ4 كانوا قد هوه أن يُضِيفَ أحدًا. 

() ال لاء بَاتِىَ4 دعاهم إلى تزويج بناته؛ لبقي بذلك أضياقه. 

© لَعَدْرَكَ4 قسدٌ والعَمْر: الحياة؛ ففي ذلك كرامة للنبي يل لأن الله أقسم بحياته. 
وقيل: هو من قول الملائكة للوط #. وارتفاعه: بالابتداء» وخبره محذوف تقديره: 
لعمرك قسمي» واللام للتوطئة. 

إنَّهُمْ لهم سَخْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ4 الضمير لقوم لوط وطسَحْرَتِهمْ4: ضلالهم وجهلهم. 
ولِيَعْمَهُونَ4 أي: يتحيّرون. 

© وبِأَحَدَئْهمْ ألصّْحَةُ4 أي: صيحة جبريل» وهي أده لهم. 

«مشْرِفِينَ4 أي: داخلين في الشروق» وهو وقت بزوغ الشمس. وقد تقدّم تفسير ما بعد 
هذا من قصتهم في «هود»'. 

لِلْمَْوَيَمِينَ»4 أي: للمتفرّسينء ومنه: فراسة المؤمن» وقيل: للمغتبرين» وحقيقة 
التوسم: النظر إليل السمَة. 

© دران لَبِسَبِيلٍ مَفِي ا أي : بطريق ثابت يراه الناس» والضمير: لل المهلكة . 
«وإد كان أَصْحَبٌ ألْأيْكَةٍ لَظلِيِينَ4 أصحاب الأيكة: قوم شعيب» والأيكة: العَيْضة 
من الشجرء لما كفروا أضرمها الله عليهم نارًا. 

© وَرَإنَهُمَا يامام مِينِ» الضمير في 9وَإنّهُمَا4: قيل: إنه لمدينة قوم لوط وقوم شعيب» 
فالإمام على هذا: الطريق؛ أي: إنهما بطريق واضح يراه الناس. وقيل: الضمير للوط 
وشعيب #؛ أي: إنهما على طريق من الشرع واضح. والأول أظهر. 


.)8٠( انظر تفسير الآية‎ )١( 
في ج» ه: «للمدائن».‎ )9( 


كيه رايع عَشَرَ التسهيل لعاومالتنزيل 


وَلَقَدْ كَدَّبَ أَصْحَبُ الْحِجْر الْمْرْسَلِينَ © ورتيه َايتِنَا مَكَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ © 
وَكَانُوا يَنْحِبُونَ مِنَ ألْجِبَّالٍ بُيُوتاامِنِينَ © َأَخَدَ نهم ألصَيِحَهُ مُضيحِين © بآ أغيى عَنْهٍُ 
ا كَانُوايَحْسِبُونَ © وَمَا حَلَفنا ألسَمَواتٍ لأر وَما بَْنَهْمَآ إلا بالْحَيوَإنَ ألسّاعَة بلآبية 
اض ألصّفحَ ألْجَمِيل © إنَّ ريڪ هو لحل ألَْلِيمٌ © وَلَفَد كنتت شيعا دن المقائد 
اران ألْعَظِيمَ © لآ کنن عَيْتَيْك إِلَى ما مّغتا بده أؤوجآ مَْهُمَ وَل تَخْرّن عَلَيْهمّ 
وَاحْمِضُ جَتَاحَ لِلْمُومِنِينَ © وَفْلٍ لى أن ألَذِير لين © كَمَآأَنرَلَْا عَلَى ألْمْفْتَسِيِينَ © 
الذي حَعَلوا لفان عِضِينٌ © بَوَرَبَك لهد أَجْمَعِينَ © عَنَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ © 
واضتخ با ومر غر عي افر © إن كيت ألدشتفروين © ألين عون 
مَعَ أله للها ار قسف يلون © ولقذ غا اڪ بين ضذرڪ يتا فوأ © سخ 
بِحَنْدِ رَبَكَ وڪ مِنَ أَلسّجِدِينَ © وَاعْبْد رَبك > حَتّى يَاتِيَك ايفين في 


© «أَضْحَبٌُ ألْحِجْر» هم ثمود قوم صالح» والحجر: واديهم» وهو بين المدينة والشام. 
9ِالْمْرْسَلِينَ ذكره بالجمع وإنما كذبوا واحدّاء وني ذلك تأويلان: أحدهما: أن من كدب 
واحدا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع؛ لأنهم جاؤوا بأمر متفق من التوحيد. والثاني: أنه 
أراد الجنس» كقولك: فلان يركب الخيل» وإن لم يركب إلا فرسًا واحدًا. 

ل <وَءَاتَيْهُمُد َايَتِنَ!4 يعني: الناقة» وما كان فيها من العجائب. 

لرَكَانُوا يَنْحِنُونَ مِنَ ألْجبّالٍ بيت النحت: التَفر بالمعاويل وشبهها في الحجر والعود 
وشبه ذلك» وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال. 

هِامِنِينَ4 يعني: آمنين مِن تهدم بيوتهم لوثاقتهاء وقيل: آمنين من عذاب الله. 

( «إلا بالْحَي4 يعني: أنها لم قحل عبا. 


ِبَاصْمَح الصّبْعَ ألْجَيِيلٌ4 قيل: إن الصفح الجميل هو الذي ليس معه عقاب ولا عتاب. 
وفي الآية مهادنة للكفار منسوخة بالسيف. 


لزه الاي عقر شور الجر 


© ِوَلَمَدَ اتتتك سَبْعآ من ألْمَكانِ» قيل: : يعني: أم القرآن؛ لأنها سبع آيات. وقيل: يعني 
السّور السبع الطّوال؛ وهي: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف. 
والأنفال مع براءة. والأول أرجح؛ لوروده في الحديث”". 

و«ألْمَتان4: مشتقٌ من التثنية» وهو التكرير؛ لأن الفاتحة تكرّر قراءتها في الصلاة» ولأن 
غيرها من السور تُكرَّر فيها القصص وغيرها. وقيل: هو مشتق من الثناء؛ لأن فيها ثناءً على 
الله. و ظمِّنَ4 تحتمل أن تكون: للتبعيضء أو لبيان الجنس. وعطف القرآن على السبع 
المثاني؛ لأنه يعني ما سواها من القرآن» فهو عموم بعد الخصوص. 
© «لآ تمْدّنَّ عَيْتَيّْك4 أي: لاز إن امتا وي الدتياء ردن 20ر هيد في 
الدنيا؛ كأنه يقول: قد آنيناك السب المثاني والقرآن العظيم فلا تنظر إلى الد نيا؛ فإن الذي 
أعطيناك أعظم منها. 
«أزوجا يّئْقهْ»4 يعني : أصنافا من الكفار. 
«وّلا تَخْرّن عَلَيْهِمْ4 أي: لا تتأسف لكفرهم. 
«وَاخهض جَنَاحَكَ4 أي: تواضع ولِنْ للمؤمنين» والجناح هنا: استعارة. 
كما أَنرَلتا عَلَى أَلْمْفْتَسِيِينَ4 الكاف من «حمَا4 متعلّقة بقوله: «أتا أَلَذِيرُ4 ؛ أي: 
أَنذِرٌ قريمًا عذابًا مثل العذاب الذي أنزل على المقتسمين. وقيل: تتعلّق بقوله: لوَلَمََ 
اتَيْتكّ4 أي: أنزلنا عليك كتابًا كما أنزلنا على المقتسمين. 

واختلف في المقتسمين: فقيل: هم أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا 
ببعضه. فاقتسموا إلى قسمين. وقيل: هم قريش» اقتسموا أبواب مكة في الموسم» فوقف 
كل واحد منهم على باب» يقول أحدهم: هو شاعر» ويقول الآخر: ساحر» وغير ذلك. 
ل «ألذين جَعَلُوا ألْمْْءَانَ عِضِينَ4 أي: أجزاء وقالوا فيه أقوالا مختلفة» وواحد «عِضِينٌ» 
عِضَهَ. وقيل: هو من العَضْهِء وهو السّحرء والعاضه: الساحرء والمعنى على هذا: قالوا إنه 
سحر. والكلمة محذوفة اللام» ولامها على القول الأول: واوء وعلئ الثاني: هاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (674]) عن أبي سعيد ابن المعلّى. 


كز رايع عكر ف التسهيل لعاوم التنزيل 


© ورڪ لتسْتلئهُمْة أَجْمعِينَ4 إن قيل: كيف يُجِمّع بين هذا وبين قوله: مَيوْمَيذٍ لأ 
شكل عن تبه O‏ جا [الرحمن: ۳۸]؟ 

فالجواب: أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبيخ» وأن السؤال المنفيّ هو 
على وجه الاستفهام المحض؛ لأن الله يعلم الأعمال فلا يحتاج إلى السؤال عنها. 
اع شد ترف 4 امع ودرافاه. 
9 «إنَا حَمَيْتك ألْمَسْتَهْزءِينَ4 يعني قومًا من أهل مكة؛ أهلكهم الله بأنواع الهلاك من 
غير سعي النبي يه وكانوا خمسة: الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» والأسود بن 
عبد المطلب» والأسود بن عبد يغوث» والحارث بن غَيْطّلة29» وقصة إهلاكهم مذكورة في 
السَير. وقيل: هم الذين يلوا ببدر؛ كأبي جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأمية بن 
خلف» وعقبة بن أبي معيط وغيرهم. والأول أرجح؛ لأن الله كفاه إياهم بمكة قبل الهجرة. 
@ وقد غلم انڪ يَضِيىْ صذرُڪ بما يَفُولُونَ4 تسليةٌ للنبي ڳلا وتأنيس. 


© حى يَاتِيَك ايفين أي: الموث. 


ديجو — 


.)108 /١( عن سعيد بن جبير» وانظر: سيرة ابن هشام‎ )۱٤۷ /١5( أخرجه الطبري‎ )١( 


IV HIE‏ مور ال 
جز راح عَشرَ NWA‏ وره سحل 


من انرو علي من نشَاء مِن عادو 8 اندرا 7 


اماس سيا سا نس تُظفٍَ ا ُو ِي 
مين © وَالأنعلم حَلَمَهَآ لَحُمْ يها وف وَمَملهِعُ وَمِنْهَا تاڪُلُونَ ‏ وَلَحُمْ يها جَمَالُ 
جين تُرِيحُون وَحِينَ رَو © تخل أَنْفالَحُمْة إلى بل لَّمْ تكوثوأ لغيه إلا ِي 
لأنمينٌ ِن رَبَحمْ 3 اش ف وَالْحيلَ ليغا وَالْحَمِيرَ لتركَبُوهَا وَزِيئةٌ وَيَخْلْقُ مَا 
لا تَعلَمُونَ © وَعَلَى أله َد ألسَّبِيلٍ وَمِنْهَا جَآيرٌوَلوْمَآءَ لبيڪ أَجْمَعِينَ في 


9 «أبَى أَمْرْ آله قيل: يعني القيامة» وقيل: النصر على الكفارء وقيل: عذاب الكفار في 
الدنيا. . ووضع الماضي مو ضع المستقبل؛ لتحقق وقوع الام ولقربه. وروي أنها لما 
نزلت وثب رسول الله مَل قائمّاء فلما قال: ولا ل 

ب يرل ليڪ بالرّو4 أي: بالنبوة» وقيل: بالوحي. 

ف لى ألإسَنَ من تُظمَةِ4 أي: من نطفة المنت» والمراد: جنس الإنسان. 

اذا هو خصيم مَبي نڳ فيه وجهان: أحدهما: أن معناه: متكلّم يخاصم عن نفسه. 
والثاني: يخاصم في ربه ودينه» وهذا في الكفار. والأول أعم. 

© لَڪ بِيهَا دف أي: ما يتدفاً به يعني: ما يذ من جلود الأنعام وأصوافها من 


)0( لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص: ۱۸۷) عن ابن عباس» وفي الدر المنثور (8/ 0): 
«#فلا تستعجلوه# فسكنوا». 


لا ليتر التسهيل لعاومالتنزيل 


الثياب. ويحتمل أن يكون قوله: «لَكن4 متعلّقًا: بما قبله» أو بما بعده» ويختلف الوقف 
باختللاف ذلك. 


لوَمَتَمِع4» يعني: شرب ألبانهاء والحرث بهاء وغير ذلك. 

لوَمِنْهَا تَاكُلُونَ4 يَحتمل أن يريد بالمنافع ما عدا الأكل؛ فيكون الأكل أمرًا زائدًا عليها. أو 
يريد بالمنافع: الأكل وغيره» ثم جرّد ذكر الأكل؛ لآنه أعظم المنافع. 

ب ووَلَكْمْ يها جَمَالُ جين تُرِيحُون وَحِينَ تَْرَحُونَ» الجمال: حسن المنظرء و(جينَ 
تُرِيحُونَ4 : يعني: حين تردُونها بالعشي إلئ المنازل» لوَحِينَ تَسْرَحُونَ4 : حين تردُونها 
بالغداة إلى الرعي» وإنما قدَّم «تْرِيحُونَ4 على طتَسْرَحُونَ4 ؛ لأن جمال الأنعام بالعشيّ 
أكثر؛ لأنها ترجع وبطونها ملآئ وضروعها حافلة. 

0 9رَتَحْيلٌ أَنْمَالَكُمْت4 يعني : الأمتعة وغيرهاء وقيل: أجساد بني آدم. 

«إلى لد أي: إلى أي بل توجُهتم» وقيل: يعني مكة. 

© دِلِتَرْحَبُوها رَزيتة4 استدلّ بعض الناس به على تحريم أكل الخيل والبغال والحمير؛ 
لكونه علّل جَِلْقّتها بالركوب والزينة دون الأكل. وتَضْبُ «زيئة» على أنه مفعول من 
أجله. وهو معطوف على موضع طلِتَرْحَبُْوهَا* . 

CC‏ عبارة علئ العموم؛ أي: أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها. 

وكلّ من ذكر في هذه الآية شيتًا مخصوصًا فهو علئ وجه المثال. 

© 9وَعَلَى لَه فَصد ألسَّبِيل» أي : علا الله تقويم طريق الهدئل» بنصب الأدلة وبعث 

الرسل. والمراد بالسبيل هنا: الجنس» ومعنئ القصد: القاصد الموصل» وإضافته إلى 

السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

«وَمِنْهَا جار الضمير في لمِنْهَا4 يعود على السبيل؛ إذ المراد به: الجنس» ومعنئ الجائر: 

الخارج عن الصواب؛ أي: ومن الطريق جائر» كطريق اليهود والنصارئ وغيرهم. 


ڪڪ 


هو لڍ انر من أَلسمَاءِ مء لُڪ من شَرَابٌ وَمِنْهُ فَجَرٌ يه ُسِيمُونَ © يُنبِتُ لَكُم به 
ألرّرْعَ وَالُْونَ والگخیل وَالاغتبَ یں كُلٍ القََربِ إن ہے لڪ بلاية قوم يَتمَكرُونَ 

َسَكَرَلَكُمْ الیل وَالتهَارَوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالفُجُومَ مُسَخَرتٍ بِأمْرِوة إنّ ہے لڪ ٤الت‏ 
لموم يَعْفِلُونَ © وَمَا را َل وم ألأرْضٍ مُخْتَلِما الود ِن هر ذلك ا لوم يَدكَرُونَ 
© وَهُوَ ألذء سَكَرَ ألْبَحْرَ لكا كلو مِنْهُ لخمآ طريّا وَنَمْتَخْرجُوأ مِنْهُ حِلْيَة تلَْسُوئَهَا وَتَرَى 
لمڪ مَوَاخِرَ ِيهِ وَلعَبْتَعُواْ م وَضْلِهء وَلَعَلكُمْ تَفْكُرُونَ © #وَألفى ب ألآرْضٍ رَوسِىَ 
أن تَمِيدَ پڪ هرا سبلا َعَلّكُمْ تَهْتَدُون © وَعَلَمبٍ وَبالتَجْم هَمْ يَهتَدُونَ © أَجَمَنْ 
يَخْلْقُ حص لأ يَخْلْقَ أَبلا تدّكَّرُونَ © وَإن تَعْدُوأ ِعَْة أله لآ تحضوا إن أللّه عمو 
ِي © الله يَعلمُ مَا شيِرّونَ وَمَا تعْلِنُونَ © وَالِذِينَ تون من دو أَلنّهِ لا يَخْلْفُونَ شَيعآ 
َه يُخْلَفُونَ © اموت غَيْرٌ أَحْيّاء وَمَا يَشْعْرُونَ ايان يُبْعَفُونَ ‏ 


2 ما ل4 يحتمل أن يتعلّق «لَّكُم» بلأَنرَلٌ4: أو يكون في موضع خبر ادراب 
أو صفة لمآ . 
9وَمِنْهُ مَجَرُ4 يعني: ما ينبت بالمطر”" من الشجر. 
«بِيهِ تسِيمُونَ4 أي: ترعون أنعامكم. 
© وما َرأ َّم بم الآرض» يعني: الحيوان والأشجار والثمار وغير ذلك. 
«مُخْتَلِمِا الْوَنْةدِ4أي: أصنافه وأشكاله. 
ف 9لخما طريَا يعني: الحوت. 
حِلَيَة تلْبَسُونَهَاك يعني: الجوهر والمرجان. 
«مَوَاخِرَ بيه جمع ماخرة» يقال: محرت السفيئة والمخر: شی الماء» وقيل: صوت 
جري الفلك بالرياح. 


(۱) ف 0 ب: اما ينبت المطر». 


لجزواقاع عكر اتر التسهيلاعلومالتنزيل 


وَحَبْتَهُوأْ ي بَضْلِهِء» يعني: في التجارة» وهو معطوف على طلِتَاكُلُواأ4. 

رَألْفى يم ألاَرْضِ رَوْسِىَ أن تيد ب4 الرواسي: الجبالء واللفظ مشتقٌ من رسا إذا 
ون تيد في موضع مفعول من أجله. والمعنئ: أنه ألقئ الجبال في الأرض لثلا 
تميد الأرض. وروي أن الله لما خلق الأرض جعلت تموره فقالت الملائكة: لا يستقرٌ 
على ظهر هذه أحدّء فأصبحت وقد أرسيت بالجبال. 
ارآ قال ابن عطية: «وَأئْه ره منصوب بفعل مضمر تقديره: وجعل أو خلق أنهارًاء 
قال: وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليلٌ على أن طاألْفِى» احص من «جعل» 
و«اخلق»» ولو كانت الى بمعنئ «خلق» لم يحتج إلى هذا الإضمار” . 
لوَسْبْلا» يعني: الطرقٌ. 
0 «رَعَلَمَتِ» يعني: ما يستدلٌ به على الطرق من الجبال والمناهل وغير ذلك» وهو 
معطوف على «وَأَنْهرآَ وَسْبْلا4 . وقال ابن عطية: هو نصبٌ على المصدر؛ أي: لعلكم 
تعتبرون وعلامات؛ أي: عيرة وإعلامًا”". 
رَبالئَجْمِ هُمْ يَهْتَدونَ4 يعني: الاهتداءَ بالليل في الطرق» والنجم هنا: جنس» وقيل: المراد 
الثريا والقَرْقّدان. فإن قيل: قوله: 9وَبالكَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ4 مُخْرَجٌّ عن سنن الخطاب» وقدَّم 
فيه النجم» كأنه يقول: وبالنجم خصوصًا هؤلاء خصوصًا يهتدون» فمن المراد به ؟ 

فالجواب: أنه أراد قريشًا؛ لأنهم كان لهم في الاهتداء بالنجوم في سَيْرِهم علّمٌ لم يكن 
لغيرهم» وكان الاعتبار ألزمَ لهم فخصّصوا. قال ذلك الزمخشري©. 
© أَمَمَن يَخْلْىْ حَسَ لأ يحل تقريرٌ يقتضي الردّ على مَن عبد غير الله وإنما عبّر عنهم 
بَ١امَن)‏ لأن فيهم مَن يعقل ومن لا يعقل» أو مشاكلة لقوله: لأَجَمَن يُخْلْن4 . 


)١(‏ أخرجه الطبري /۱١(‏ 189) عن الحسن عن قيس بن عبّاد. 
)٩(‏ المحرر الوجيز .)١۳۸ /٥(‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجيز /٥(‏ 9 "). 

.)95-96 /9( انظر: الکشاف‎ )٤( 


جرا يعقر 


لاون تدرا ا د رم أول السورة إلى هنا أنواعًا من مخلوقاته تعال 
علئ وجه الاستدلال بها علئ وحدانيته» ولذلك أعقبها بقوله: اَن يَخْلَوَ َس لا يَخلقَ4. 
هاا ا دا اعم ع عاف ولاف اها بشو له لون ققد را نققة ا ا 
ثم أعقب ذلك بقوله: «إنّ ألنّه لَكَمُورُ تَحِيه» أي: يغفر لكم التقصير في شكر نعمه. 
«الذين دعو من دُوبٍ أللّهِ لآ يَخلْفُونَ سَيا وَهُمْ يُخْلَُونَ4 نقّ عن الأصنام صفات 
الربوبية» وأثبت لهم أضدادهاء وهي آم مخلوقون غير خالقين» وغير أحياء» وغير 
عالمين بوقت البعث» فلما قام البرهان على بطلان ربوبيتهم أثبت الربوبية لله وحده فقال: 
إِلَهْكُمْد إِلَهُ وجِدُ4. 

© اموت غَيْدْ أَحْيَاءٍ» أي : لم تكن لهم حياة ة قط ولا تكون» وذلك أعرقٌ في موتا ممن 
تَقدّمتٌ له حياة ثم مات» ثم يَعقّب موته حياةٌ. 

وما يَشْعْرُونَ أيَانَ يُبْعَفُونَ4 الضمير في #يَشْعْرُونَ» للأصنام» وفي يبنو نَ» للكفار الذين 
عبدوهم» وقيل: إن الضميرين للكفار. 


ڪڪ 


تاعكر «ر""! التسهيل لعاوم التنزيل 


لهڪ إِلَهُ وَحِدٌ َالذِينَ لا يُومِنُونَ بالأخرة فُلْوبّهُم مِحِرَة وَهُم مُسْتَخْيِرُونَ © لا جَرَم 
اوا لاد و ار ل ا وَإِذًا فِيلَ لَه 15 
1 00 يحب يحب الْمُسْتَخْيرِينَ © وَإِذَا فِيلٌ لَهُم مَاذا 


نَل رَبكُمْ َالو أَسَطِيرُ ألآوّلِينَ © وَرَارَهُمْ كَامِلَة يَوْمَ ألْفِيّمَةٍ وَمِنَ آؤزار 
بم بِغَيْرِ علي آلا سَآءَ مَا ير 


© ؤتُلوبْهُم مُنِحِرَةُ4 أي: تنكر وَحدانية الله تعالى وجل. 

© ا جَرَءَ» أي : لا بده ولا شكٌ. وقيل: إن «لآ» نفئ لما تقدّم و جَرَم) معناه: وجب» 
أو حى و«أن» فاعلةٌ ب 9جَرَء4. 

«أَسَطِيرُ آلارًلين) أي: ما سطره الأولون» وكان النضر بن الحارث قد اتخذ كت“ 
تواريخ» وكان يقول: إنما يحدّث محمد بأساطير الأولين؛ وحديثئي أجمل من حديثه 0 
وجماذًا» يحور أن يكون: اسما واحذا مر کبًا من م( و(دا)» ويكون منصويا د«أنرَل). أو 
أن تكون «ما» استفهامًا في موضع رفع بالابتداء» و«ذا» بمعنئ الذي» وفي «أنرّل4 ضمير 
T0‏ 

9لِيَحْمِلُوَا أَوْرَارَهُمْ4 اللام لام العاقبة والصيرورة؛ أي: قالوا أساطير الأولين» فأوجب 
ٍبِغَيْرِ علي حال: من المفعول في #يُضِلُوتَهُم4 » أو من الفاعل. 


ڪڪ 


010( في آ» ب: «كتاب». 
(؟) أخرجه الطبري (۱۷/ ۳۹۹) عن عكرمة عن ابن عباس #. 


لحز الرايع عتر 


EE RG gi N‏ اا لاا 
بيهم اعاب من حَيْتْ لا بَفْعرُونَ © كم يوم أ 2 لِْيَمَةٍ يُخْرِيهمْ وَيَفُولُ أَيْنَ شُرَڪَآيق 
ألذين كُنتْمْ تمو بِيهمْ قال ألين أوثوأ الْعِلمَ إن ألجؤق ألْيَْمَ السو عَلَى ألْجمِرِين 
© ألذين تََوَمَيهُمْ ألْمَلَيِكَةُ ظاليح أنه ْم با سل ا ناتغل ص سوم بإ إن أله 
علي بتا نمم تغتلو © ذخو أب جه خلدين ميقا ليبس مار رى ألْمَْكَبَرِينَ 
© *وَفِيلَ لِلذِين نَمَو مَادآ أَنرَلَ رَبّكُمْ فَالُوأ خَيْرالِلذِين أَحْسَنُوا ہے هَدذِوإلنيا E‏ 
ألآخِرَةٍ حير ولعم دار ألْمْتّفِينَ و جَئَتْ عَدْيٍ يَدْخُلُوتَهَا ترك من تَخْتها انر لَهُمْ يا 
ما يَقَآدُونَ ڪَڌَلِڪ يَجْرِه الله ألْمْتّفِينَ © ألذين تتَوَقِيِهمْ الْمَلِيِكَةٌ بين يَفْولُونَ س 
عَلَيْحُمْ لوا الَْنَة بمَا نم عملُونَ © هَل ينظرون إلا أن اهم ية أ ياتى 
مر رَڪ َدَلِك بعل ألذين ص قله وَمَا لمهم أللة وڪ كَائوأََْسَهمْ يَظلِمُونَ 
© بَصَابهُمْ سات ما وا راق بهم ا كَائوأ بو ن مَسْتَهِْءُونَ © 


© َبَأنَى لَه نيتم مِنَ أَلْمَوَاعِدٍ4 الآية؛ قيل: المراد بالذين من قبلهم: نمروذ؛ فإنه بنى 
صرحا ليصعد فيه إلى السماء بزعمه» فلما علا فيه فَرْسِحَينِ هدمه الله وخر سقفه عليه. 
وقيل: المراد بالذين من قبلهم: كل من كفر من الأمم المتقدمة. ونزلت به عقوبة الل 
© «وَيَفُولٌ أَيْنَ شُرَڪَاءی) توبيخ للمشركين» وأضاف الشركاء إلى نفسه؛ أي: على 
زعمكم ودعواكم وني كم جم 

«ألذين حُنتْمْ تُسَتَفْو ل ي یه4 أي : تعادونٍ من أجلهم. فمن قرا بكسيو النوة 7 : فالمفعول 
ضمير المتكلم» وهو الله عز وجل. ومن قرأ بفتحها: فالمفعول محذوف تقديره: تعادونٌ 
المؤمنين من أجلهم. 


() قرأ نافع بكسر النونء والباقون بفتحها. 


الین e‏ دفوب يهي هم الأنبياء والعلماء من كل أمة. وقيل: يعني الملائكة 


© «ظاليح أَنمْسِهمٌ4 حالٌ من الضمير المفعول في «َتَرََي4 . 
بَألْمَوا ألسَّلَم4 أي: استسلموا للموت. 
ما حَذا نَعْمَلُ ص سُوَءِ» أي: قالوا ذلك» ويَحتمل قولهم لذلك: أن يكونوا قصدوا الكذب؛ 
اعتصامًا به كقولهم: طوَالّهِ رتا مَا حُنَا مُهْرِكِينَ4 [الأنعام: 6؟]. أو يكونوا أخبروا على 
حسّب اعتقادهم في أنفسهم» فلم يقصدوا الكذب» ولكنه كذبٌ في نفس الأمر. 
بَلِىَ4 من قول الملائكة للكفار؛ أي: قد كنتم تعملون السوء. 
© فيل لِلذِين إِتَمَوْاْ مَادَآ أَنيَلَ رَبك فًاو حَيْر لما وصف مقالة الكفار الذين قالوا 
أساطير الأولين؛ قابل ذلك بمقالة المؤمنين. فإن قيل: لم نصب جواب المؤمنين» وهو 
قولهم: 9خَيْراً4» ورفع جواب الكافرين وهو «أسَطِيرٌ ألآوَّلِينَ4 ؟ 

فالجواب: أن قولهم «خَيْراً4 منصوب بفعل مضمر تقديره: أنزل خيراء ففي ذلك 
اغراف بان الله اتر واا کاس لار لن فهو عقر تدا ممن تقلايرة هو أساطير 
متناقضا؛ لأن قولهم: أساطير الأولين يقتضي التكذيب بأن الله أنزله» والنصب بفعل 
مضمر يفتضى التصديق بأن الله أنزله؛ لن تقديره: أنزل. 

فإن قيل: يلزم مثل هذا في الرفع؛ لأن تقديره: هو أساطير الأولين؛ فهو غير مطابق 
للسؤال الذي هو: مادا ازل رَبك 4 ؟ فالحواب: أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال. 
فقالوا: هو أساطير الأولين» ولم ينزله الله. 
«لِلذِينَ خسوا ہے هَذِه لديا حَسَنَةُ4 ارتفع 9حَسَتة» بالابتداء» وطلِلذِينَ4 خيره. والجملة 
بدلّ من حيرا )» وتفسيرٌ للخير الذي قالوه. وقيل: هي استئنافٌ كلام الله تعالى؛ لا من 
كلام الذين قالوا: «خَيْراً». 


كيه ايع عقر FO‏ مورَة || 
ا SR‏ سَورَة التَحْلٍ 


1 


© جت عَدْسٍِ4 يحتمل أن يكون هو اسم الممدوح ب نِعْمَّ4 › فيكون: تدا وخر 
فعا قبلةة أو كتين اتداء نهر وتحتمل أن بكرن معدا وره يذ ار ةا او مضخ 
تقديره: لهم جنات عدن. 

© هَل يَنظرُونَ4 أي: ينتظرون» والضمير للكفار. 

إلا أن اتيم الملڪة4 يعني: لقبض أرواحهم. 

أو ياتى أَمْرْ رَبك يعني: قيام الساعة» أو العذاب في الدنيا. 

© 9بَأصَابَهَمْ سات مَا عَمِلُوأ» أي: أصابهم جزاء سيئات ما عملوا. 

«وَحَاق بهم ما كَانُوأ بو يَسْتَهْزءُونَ4 أي: أحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤون» 
وهذا تفسيره حيث وقع. 


ڪڪ 


ا لجرا دابع عَشَرَ 


وَقَالُ لذن أ شْرَكُوا لو شَآءَ م الله مَا عَبَدْنَا ص دُونھے ص سء نحن ولا ءَابًاؤنًا ولا حر متا 
صن ذُونهِء من َء حَدَّلِك بَعَلَ ألذين من فَبْلِهِمْ بَهَلْ عَلَى لبْمْلٍ إلا ابع ألْميينَ © 
وَلَمَدْ بَعَدْنَا فم كَل أُمّةٍ رَسُولا ن عدوا أللّه واو افون تيلم من هت اة 


وهم من حت عَلَيْهِ الشللة مرا و الأاض #الظزرا كيس كان عَلفِبَةُ ألْمْحَدْبِينَ 
© إن تخرض عَلَى هبيه إن أله لا يف من يِل وما لهم ص ري @ #وأفسئوا 
باه جه أنه لا عت آنه من ينوت تلود زغدا عله فا ولح أك اس 
يَغْلنون © ليبن لهم آلڍے يلون بيه وَلِيغلَمَ ألذين ڪَمَرَا نهم كَائُوأ كَذِيينَ © 
ا وتا لے لا رد أن مول ذم ُن مَيَحُونَ وي 


© «ألذين أَشْرَحُوأ أو اء أله مَا عَبَدْنَامِى دُونِهء ص شَّمْءِ» قالوا ذلك على وجه المجادلة 
والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم؛ أي: إن فِعْلّنا هو بمشيئة الله فهو صواب» ولو 
شاء الله أن لا نفعله ما فعلناه. والرَّدُ عليهم: بأن الله نبئ عن الشرك» ولكنه قضاه على من 
يشاء من عباده. ويّحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمني؛ فإن «لو» تكون 
للتمني» والمعنئ على هذا: أنهم لما رأوا العذاب تمنوا أن يكونوا لم يعبدوا غير الله» ولم 
فاا ا ا 

© إن أله لآ يُهْبى مَنْ يُضِلٌ4 قرئ بضم الياء مِن «يُهْبى) وفتح الدال على البناء 
للمفعول"؛ أي : لأ بيد قد ق ا وقرئ يهى بفتح الياء وكسر الدال» 
والمعنئ على هذا: لا يهدي الله من قضّئ بإضلاله. 

رمَا لَهُم ص نصِرِينَ4 الضمير عائد على مَنْ يُضِلِّ4؛ لأنه في معنئ الجمع. 


© «تلئ» ردٌّ على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت؛ أي: أنه يَبعث. 


)١(‏ قرأعاصم وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر الدالء وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الدال. 


© لین لَهُمْ أل يمون ید4 اللام تتعلّق بما دل عليه «تَلى4؟ أي: يبعثهم ليبين 
لهمء وهذا برهان على البعث؛ فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم» فيبعثهم الله 
ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه. 

رمَا قتا ء4 الآية؛ برهانٌ أيضًا على البعث؛ لأنه داخل تحت قدرة الله تعالى. 


رص 


خْرْ رايع عكر التسهيل لعلومالتنزيل 


وَالذِينَ هَاجَرُوأ ہے لہ من بَعْدِ ما ظَلِمُوا رھم ہے الدئيا حَسَتة لجر الأجرة ایر او 
ڪائوا يَعْلَمُونَ © ألذين صَيَرُواْ وعَلَى رَبَهِمْ يَمَوَكلُونَ © وَمَآ أَرْسَلْنَا س قَبْلِڪ إلا 
رجالا یوی ليھ جَسْكَلُوَا اهل أَلدِخْرٍ إن كن لآ تعلو © بِالْبَيَتت وَالدُبْرَ ارائ 
يڪ ألدِخْرَ لبي لِلئّايس مَا ل لبهم وَلَعَلَهُمْ يَتَمَكَرُونَ © أَبَأَمِنَ ألذين مَحَرُوأ 
السات أن يُخْسِف أله بِهِمْ ألآرْص أو يَاتِيَهُمْ ألْعَدَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَفْعْرُونَ © أز 
يَاخْدَهُمْ ہے تَمَلَبِهِمْ جَمَا هم بِمُعْجِزِينَ © أو يَاخْدَهْمْ عَلَى تَحَرُ مَِنَ رَبك لَرَدُوفُ 
َي © آوَلَمْ يَرَوأ اى مَا خَلَىَ أله من شَدْءِ يَتمَيّوأ ظِدَلَُء ع ليم وَالَّمَيلٍ سُجّدآ 
له ر #خرون © وله نة ماه الشعوت وكا و الا رض سن ا وَالْمَيِكَة وف لا 


"~r هما‎ 0 


في «والذين هَاجَرُوأ يم أللّهِ4 يعني : الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة؛ لأن الهجرة 
إلى المدينة كانت بعد هذا. وقيل: نزلت في أبى جندل بن سهيل 7445 وخبره مذكور في 
السَّيِّر في قصة الحديبية» وهذا بعيد؛ لأن السورة نزلت قبل ذلك. 

د سد ه 2ه م ۶# 2 5 9 7 
وقيل: إن «حَسَنَة» صفة لمصدر؛ أي: نبوئنهم تبوئةً حسنة. وقرئ النثويتهمْ» بالغاء؛ 
من الثواء. 
لدنج ر الاين خالدروا »تمل إعرابه ان كرون تناه ا رغال در 
هم الذين. أو أمدح الذين. 

ا 2 ٠‏ 
إلا رجَالا) رد على من استبعد أن يكون الرسول من البشر. 
«َمْكَلُوَاْ أَهْلَ لر يعني: أحبار اليهود والنصارئ؛ أي: لأن جميعهم يشهدون أن 
الرسول”" من البشر. 
(۱) أخرجه الطبري /۱٤(‏ 189) وابن أبي حاتم (۷/ 2287) عن داود بن أبي هند. 


00( هي قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود ونعيم بن ميسرة والربيع بن خثيم #لد. المحرر الوجيز (/ 907). 
)۳( في ج»› هھ «الرسل». 


الجا يعقر وال 


0 للبت وَالربْرٍِ4 يتعلّق ب «أرْسَلتا) الذي في أول الآية على التقديم والتأخير في 
الكلام» أو ب«أرسلنا» مضمرًاء أو ب <يُوجئ). أو ب«تَعْلَمُونَ4. 
«وَأنرَلنا يڪ ألدَڪرَ4 يعني: القرآن. 
لِعْبَيّنَ لاس مَا نُرَلَ إِلَيْهِمْ4 يحتمل أن يريد: لتبين القرآن بِسَرْدِك نصّه وتعليمه للناس» 
أو لتبين معانيه؛ بتفسير مشكله» فيدخل في هذا ما بيّنته السنة من الشريعة. 
دأَبَأَمِنَ ألذين مَكَرُوأ ألسَّيّتَاتِ»4 يعني: كفار قريش عند جمهور المفسرين. 
وأَلسَحَاتِ 4 تحتمل وجهين: أحدهما: أن يريد بها الأعمالٌ السيئات؛ أي: المعاصي. 
فيكون «مكرواً 4 يتضمن معنيل: عملوا. والآخر: أن يريد: المكرّات السيئات؛ أي: 
مَكرّهم بالنبي وك فيكون المكر علئ بابه. 
© حدم بم تَمليهْ» يعني: في أسفارهم. 
ٍبَمَاهُم بمُعْجِزِينَ4 أي: بمُفلِتين» حيث وقع. 
© دأو يَاحْدَهْْ عَلَى تَخَرفَ» فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه: على تنقص؛ ا ينتقصٌ أموالهم وأنفسهم شيئًا بعد شيء حت 
يَهلكواء من غير أن يُهُلكهم جملة واحدة؛ ولهذا أشار بقوله: 9بَإِنَ رَبَكُمْ لَرَءَوف تَحِية4 ؛ 
لأن الأخذ هكذا أخنفٌ من غيره» وقد كان عمر بن الخطاب هه أشكل عليه معنو 
التتخوّف في الآية» حتئ قال له رجل من هذيل: التخوف التنقص في لغتنا. 

والوجه الثاني: أنه من الخوف؛ أي : يهلك قوما قبلهم› فيتخو فوا هم ذلك فيأخذهم 
بعد أن تو توا لابو اولك عات قر له و كنف الا ن 
هي ولم يرو إلى ما خَلَىَ أله من شَْءِ يَتمَيَأ َلك معنئ الآية: اعتبارٌ بانتقال الظل» ويعني 
بقوله: ما خَلَىَ أَلنّهُ ص سء الأجرامً التي لها ظِلالُ؛ من الجبال والشجر والحيوان وغير 


)١(‏ لم أقف عليه مسنداء وذكره الثعلبي في تفسيره (7/ )١9‏ عن سعيد بن المسيب عن عمر لهه وأخرجه بنحوه 
الطبري في تفسيره /۱٤(‏ ٠۳؟)‏ وفي إسناده راو مجهول. 


لجز لايع عَشَرَ 1 التسهيل لعلومالتتزيل 


ذلك؛ وذلك أن الشمس من وقت طلوعها لوقت الزواك كن ظا إلى جهةء ومن الزوال 
إلى الليل إلى - جهة أخرئء ثم يمتدٌ الظل ويعجٌ بالليل إلى طلوع الشمس. 
وقوله: 9ب E‏ تيأ ين الفيء؛ وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان عُدْوة وقال رؤية 


بن العجاج: يقال بعد الزوال: لوو ل2 إل ظل» ففي لفظ: «ِيتَمَيّاأ4 هنا 
واي وي لن المقصرد الاعار م اول اهار ان 


E 
ع أَلْيَيِينٍ وَالشَّمَآيلِ4 يعني: عن الجانبين؛ أي: يرجع الظل من جانب إلى جانب»‎ 
و طألَيَيين4 بمعنول الأيمان» واستعار هنا الآأيمان والشمائل للأجرام؛ فإن اليمين والشمال‎ 
إنما هما في الحقيقة للإنسان.‎ 
«سُجَّدآ ينه حال من الظّلال؛ وقال الزمخشري: حال من الضمير في هظِلَلْهَ4» إذ هو‎ 
بمعنى الجمع؛ لأنه يعود على قوله: لي شَّمْءِ» . فعلئ الأول: يكون السجود من صفة‎ 
الظّلال» وعلئ الثاني: يكون من صفة الأجرام.‎ 

واختلف في معنئ هذا السجود: فقيل: عبّر به عن الخضوع والانقياد. وقيل: هو سجود 


E‏ و با ل ا دين 
بامبو يي ب حي بار ا 
أن يكون بيانًا لما في الأرض خاصة. وإنما قال: اما ب أَلسَّمَوتِ وَمَا ف أَلآرْضٍ4؛ ليعم 


)١(‏ في أء ب» جه: «تنتقل أو تميل». 

(9) إعراب الزمخشري إنما هو لقوله تعالئ: وهم داخرون) » وليس لقوله: جا لله4 » إذ قال في الكشاف 
(8/9؟1١):‏ ««سجدًا لله»: حال من الظلالء (وهم داخرون): حال من الضمير في (ظلالّه»» 8 الطيبي 
في حاشيته علئ الكشاف: «فالمعنول: ظلالهم ساجدة» وهم في أنفسهم متواضعون صاغرون. فيه فيتفق الباطن 
مع الظاهر». 


العقلاء وعيرهم» ولو قال: (من 2 السماوات» لم يدخحل ف ذلك غير العقلاء. 
قاله الزمخشري'. 

«وَالْمَكيكَة4 إن كان قوله: ي دَآبَّةِ4 بيانًا لما في السماوات والأرض: فقد دخل 
الملائكة في ذلك» وكرّر ذكرهم؛ تخصيصا لهم بالذكر و تشريفًا. وإن كان «من داب ب4 لما 
في الأرض خاصة: فلم تدخل الملائكة في ذلك» فعطفهم على ما قبلهم. 

@ يَخَابُون رَبّهُم ص مَوْفِهِمْ4 هذا إخبارٌ عن الملائكة» وهو بيان نفي الاستكبار. وتحتما 
معناه يخافون أن يُرسِل عليهم عذابًا من فوقهم ° 


ڪڪ 


(۱) انظر: الكشاف .)15١/9(‏ 
(؟) [التعليق ]٠١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول ابن جرّيٌ: «هذا إخبارٌ عن الملائكة وهو بيان نفي 


الاستكبار ٠...‏ إلخ: 
أقول: قولّة: «بيانُ نفي الاستكبار»» يريدٌ: أن قولة: < َه رم 4 [النحل: ]٥١‏ تفسيرٌ لقوله: لوهم لایس کرد 4 
[النحل: 9غ]. 


ٹم تردّد - عم ایر و عفاعنا و عن - في توجيه قوله تعالول: لمن فوقهم ) بين التفويض والتأويل: 

فقال: «ويحتيلٌ أن يريدَ: فوقيّة القذرةٍ والعَظّمة»؛ وهذا تأويلٌ. 

وقال: «أو يكونَ يِن المشكلاتِ التي يُمِسَكُ عن تأويلها»؛ وهذا تفويض. 

وقال: «وقيل: معناه: خاو انبرل عليهم عذابا ين فوقهم؟؛ وهذا تأويلٌ؛ لأنه صرف للفظ عن ظاوره 

وهو ل ا ف 0 لخدلل يدل عله 

ولجوءُ اللي في توجيه الآية إل التفويض والتأويل راج إلى نفي الفوقبةٍ الحقيقيّة له تعالئ بذاتو فوق 
حب المجارة سور عو LSa‏ فالمؤلّفٌ يذهب هب مَذهَبّهم. 

7 اهل السّنَةِ: آن الله بذاتِهِ فوقٌ سماواته» على عرش بائنٌ مِن حَأْقِه. 


حي لايع عكر 


#وقال أله لا مَّحِدُوَأ ا إنَاهُوإلة جد یی جَارْهَبُونٍ ا ولد مَا ہے اَلسَمَلوتِ 
َالارْضن ول الذي واضبا افقزة توق تتفُونَ © وَمَا بكم ص يَعْمَة يِن أله فم إا مَسَّكُمْ 
e‏ و حتت ازيم EE A‏ وو 
رَرَفْتَهُمٌ تَاللّه كنكل بسيايه Riri‏ ا ا ٠‏ ولم ا 
هوت © وَإِدَا بْقِرَ أَحَدُهْم بالأنثئ طلّ وَجْهُهُد مُسْوَدَآ هر حَطِي © يتور من لقم 
ف شونا وود ا لايك كان ذرن أذ اتدت اي اكد اناه ف يشكدر 6 
للذِينَ لآ يُومِنُونَ بِالأخِرَةٍ مَل ألسّوْءِ ويه ْمَل آلآغلئ وَهْوَألْعَزِيرُ ألْحَكِيمْ ف 
ي «لا تَتَحِدُرَأ إلَمٍَْ إِدْتيُ4 وصّف ؤٍِإِلَمَِ4 بِهِإِنْتي» تأكيدًا وبيانًا للمعنى. وقيل: إن 
لني مفعول أول و اإِلَهَيْلِ4 مفعول ثانٍء فلا يكون في الكلام تأكيدٌ. 

يى جَارْمَبُونِ» خرج من العَيْبة إلى التكلم؛ لأن الغائب هو المتكلم, و وى مفعول 
بفعل مضمرء ولا يعمل فيه لبَارْهَبُونِ4؟ لأنه قد أخذ معموله. 

ب وله ألدِينَ وَاصِباً4 أي: واجبًا وثابتاء وقيل: دائمًا. وانتصابه: على الحال من ظألدِين4. 
© رمَا بكم ص يَعْمَةٍ بِينَ أللّه» يتحتمل أن تكون الواو: للاستئناف» أو للحال؛ فيكون 
الكلام متصلا بما قبله؛ أي: كيف تتقون غير الله» وما بكم من نعمة فمنه وحده؟ 

َيه تَجْتَرُونَ» أي: ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرّع. 

© مِلِيَحْمْرْوأ بآ ايلد اللام: لام الأمر على وجه التهديد؛ لقوله بعدها: وِمَتَمَتّعُوا 
مَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4: فعلئ هذا يبتدئ بها. وقيل: هي لام العاقبة؛ فعلى هذا توصل بما قبلها؛ 
شا ا ار و ا والكفر هنا يحتمل أن يريد به: كفر النعم؛ 
لقوله: مآ عَاَيْتَهُمْ4» أو كفر الجحود والشرك؛ لقوله: برهم يُمْرِكُونَ4. 


(مِتَمَتّعُواً» يريد التمتع في الدنياء وذلك أمرٌ على وجه التهديد. 


ص 


9وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يعْلَُونَ تَصِيبآ مََّا رَرَدْهُم» الضمير في 9يَجْعَلُونَ4 لكفار العرب؛ 
فإنهم كانوا يجعلون للأصنام نصيبًا من ذبائحهم وغيرها. والمراد بقوله: لما لا يَعْلَمُوتَ4 
الأصنامٌ» والضمير في «لآ يَعْلَمْونَ) للكفار؛ أي: لا يعلمون ربوبيتهم ببرهان ولا بحجة. 
وقيل: الضمير في «لآ يَعْلَمُونَ4 للأصنام؛ أي: لأشياءَ غير عالمةء وهذا بعيد. 

لوَيَجْعَلُونَ يه ألْبَتتِ4 إشارةٌ إلى قول الكفار: إن الملائكة بنات الله ثم نزه تعالى 
فته فن ذلك يقولة: وة 

وله م ES‏ المعنوا: أخنهم يجعلون لأنفسهم ما يشتهون؛ يعني بذلك: الذكور 
من الأولاد. وأما الإعراب: فيجوز أن يكون لاما يَمْتَهُونَ4: مبتدأء وخبره المجرور قبله. 
وأن يكون مفعو لا بفعل مضمر تقديره: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. وأن يكون معطوفا 
علئن طِأْلْبَتَتِ4؛ على أن هذا يمنعه البصريون؛ لأنه من باب: «ضربتني»'» وكان يلزم 
عندهم أن يقال: لأنفسهم. 

ؤوَإذًا بر أَحَدْهْم بالأنبن كل وَجْهْدْء سردا إخبادٌ عن حال العرب في كراهتهم 
البنات. و ل4 هنا تحتمل أن تكون: على بابهاء أو بمعنن صار. والسَّوّاد: عبارة عن 
العبوس والغم» وقد يكون معه سواد حقيقة. ولحَظِيهُ» قد ذكر في «يوسف». 

«يتورى من ألْمَوْمِ4 أي: يستخفي من أجل ووا اشر 

ٍَأَيْنْسِكُدُء عَلَى هوب آمْ دسم يى أَلثرَابَ» المعنى: يدبّر وينظر هل يمسك الأنثئ التي 
بها على هوان ذل لهاء أو يدفنها ف الراب ت وهي الموؤودة» وهذا معنى: 
يدس ہے آلثراب). 


)١(‏ بين أبو حيان قاعدة هذا الباب في البحر المحيط )۳۸١/۱۳(‏ بقوله: «الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل 
لا يتعدّئ إلى ضميره المتصل المنصوب» فلا يجوز: زيدٌ ضربَه» تريد: ضرب نفسّههء إلا في باب ظن وأخواتها 
من الأفعال القلبية» و(فَقَدَّ)» و(عَدِمٌَ)؛ فيجوز: زيدٌ ظئه قائمّاء وزيد فقدّه» وزيد عَدِمّه. والضمير المجرور 
بالحرف كالمنصوب المتصلء فلا يجوز: زيدٌ غضب عليه تريد: غضب على نفسه» فعلئ هذا الذي تقرّر 
لا يجوز النصب؛ إذ يكون التقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون» فالواو ضميرٌ مرفوع › و(لهم) مجرور باللام» 
فهو نظير: زيد غضب عليه».ا.ه ولمزيد من الإيضاح انظر: الدر المصون. للسمين الحلبي (۷/ 292). 

(؟) انظر تفسير الآية (84). 


أ لجرا رايع عش 


مكل ألسّوِْ» أي: صفة السّوء؛ من الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من صفات الافتقار 
والنتقص. 

«وَيده الْمَكَلُ آلأعْلِى» أي: الوصف الأعلئ؛ من الغنئ عن كل شيء» والنزاهة عن صفات 
EEN‏ 


ڪڪ 


)١(‏ [التعليق ]1١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: کلام رالاس فيه ما يحتاج إلى تعليق. 


لحز الرايع عكر 


- 


أو واخ أله اس ساي ع بو E‏ 
إا جَآءَ اجَلْهُمْ لآ يَسْتَخِرُونَ سَاعَة وَل يمون © وَيَجْعَلَر لون ينه ما يَحْبَهُونَ 
وَتصف ألْسِئَتْهُمْ ألْحَذِبَ أن هم الخنبئ لأ جرم أ لق ار ألم فرغو 
*ثاللّه لَمَدَ آرْسَلْئَآ ِل امَو ص فَبْلِك بَريّنَ لَه ألشَّيْطن أَعْمَلَهمْ بَهْوَوَلِيُهمْ لوم وله 

ذب الي ف مآ نا َك لمجت إلا لت لهم أل تلوأ مه وغد یو 
لي م ذلك يلآية 


(© وَل يوَاخِدُ4 يعني: لو يعاقبهم في الدنيا. 

ٍبِظلَيههم» أي : بكفرهم ومعاصيهم. 

«ما ترڪ عَلَيْهَا4 الضمير للأرض. 

وقد ورد ذلك في الأثر”'". وقيل: يعني بني آدم خاصة. 

(ِوَيَجْعَلُونَ يله مَا يَحْرَهُونَ» يعني: البناتِ. 

«أنَّ لَه لْحْسْنوم» «أنَّ» بدلّ من دِأْلْحَذِبَ». و«الْحسنوا» هنا: قيل: هي الجنةء وقيل: 
ذكور الأولاد. 

«وَأنَّهُم مّمْرِظونَ4 بكسر الراء والتخفيف”": من الإفراط؛ أي: متجاوزون الحدَّ في 
المعاصي. وبفتح الراء والتخفيف: من الفَرْط أي معجّلون إلى النار. وبكسر الراء 


(۱) في ج» د: ايعني). 

() أخرج الطبري (230/16) عن أبي هريرة 4# أنه سمع رجلا وهو يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. قال: 
فالتفت إليهء فقال: «بلئ, والله إن الحبارئ لتموت في وكرها هُرَالا بظلم الظالم». 

(۳) قرأ نافع بكسر الراء» وقرأ الباقون بفتحهاء وقراءة السبعة جميعًا بتخفيف الراء» وقرأ أبو جعفر المدني بكسر 
الراء وتشديدها. 


لجِيْه لايع عَسَرَ التسهيل لعاومالتنزيل 


والتشديد: من التفريط. 

© َه وَلِيهُمُ ألْيَوْمَ> تحتمل أن يريد ب«ألْيوْمَ4: وقت نزول الآية» أو يوم القيامة. 

© «وَهدق وَرَحْمَة4 معطوفان علئ.موضع لبن وانتصبًا على أنهما مفعول من 
أجلهما؛ أي: لأجل البيان والهدئ والرحمة. 


ڪڪ 


20 بع TEND‏ يك 
ااائئئ2 ل ا 


ران كم ير الأنعلم لبر فيكم نّا ہے بُظونو م مِن بي بَرْثِ ودم لجنا حالصا سَآيغآً 
شرن © و كَمَرتِ لكيل وَالأَعتاب كد تكقذوم ون ر عقا ارات 
ايه قوم يَعْفِلُونَ © وَأؤْجى رَبك إلى ألتخل أي إِنَخِذِه مِن ألْجِبّالٍ بُيُوتآ وَمِنَ أَلشَّجَرِ 


a O‏ ادن ون قرم 
راث مُخْتَلِفٌ اوہہ ويه شِمَآء لِلنَّاينَ إنّ ہے ڏَلِڪ بلاية لِمَوْمِ يَتَمَكَرُونَ © اله 
حَلَنَكُمْ فم يويم وَمِنَكُم من بُ إلى ازل ألْعمْرٍ ِڪ لا يعلَمَ بعد علي مَيئاً ان 
لَه عَلِيمٌ كَدِيردٌ © 


2 «تَْفِيكم4 بفتح النون وضمها": لغتان» يقال: سقّئ وأسقى. 

امنا ہے بُظُونِهِ4 الضمير للأنعام» وإنما ذُكُرَ لأنه مفرد بمعنئ الجمع» كقولهم: ثوبٌ 

أخلاقٌ 2 أو لأنه اسم جنس. وإذا أن فهو جمع لَحَم. 

لين بَيْنِ بَرْثِ وَدَم4 الفرث: هو ما في الكرش من المَذَّرء والمعنئ: أن الله يخلق اللبن 

متوسّطًا بين الفرث والدم يكتنفانه» ومع ذلك فلا يغيّران له لونًا ولا طعمًا ولا رائحة. 

و«من» في قوله: #مِّمًا بم بُظونِهِ4 للتبعيضء وفي قوله: ِن بَيْنِ جَرْثْ» لابتداء الغاية. 

«سَآيغآلََّرِبينَ4 يعني: سهلا للشربء حتئ قيل: لم يَعَصّ أحدٌّ قط باللبن. 

() رص ؟ ثمراتٍ ُلتَخِيلٍ والاغتلب) او على محل محدوى تفديره: نسقيكم من 

3 النخيل والأعناب؛ أي: من عصيرهاء ويدلٌ عليه (ننْفِيكُم» الأول. أو يكون 
یں كَمَرَتِ4 معطوفا علیٰ یما ہے بُظونِه» . أو يتعلّق لمن تَر تِ4 ب َتّخذونَ) » وكرّر 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم بفتح النون» وقرأ الباقون بضمها. 

6( أخلاقٌ جمع حل أي: بال ضدّ الجديد. قال في تاج العروس (٥؟/‏ 2657): «يقال: ثوب أخلاقٌ يصفون به 
الواحد: إذا كانت الخلوقة فيه كله.. وقال الفراء: إنما قيل: ثوب أخلاق لأن الخُلُوقة تتفشى فيه» فتكثر 
فيصير كل قطعة منها خلقا». 

(۳) ذكره الطبري /١68(‏ 274). وقال في الدر المنثور (9/ 18): «أخرج ابن مردويه عن يحيئ بن عبد الرحمن بن 
أبي كبشة عن أبيه عن جده أن رسول الله اة قال: ما شرب أحد لبتا فشَرقٌ؛ إن الله يقول : «إلبنا خالصا سائغا 
للشاربين4». 


ين4 توكيدا. أو يكون وتَنَّخِدُونَ4 صفة لمحذوف تقديره: شيءٌ تتخذون. 
وسّكراً» يعني: الخمرء ونزل ذلك قبل تحريمهاء فهي منسوخة بالتحريم. وقيل: إن هذا على 
وجه المنّة بالمنفعة التي في الخمرء ولا تعرّض فيها لتحليل ولا تحريم فلا نسخ. وقيل: 
السّكّر: المائع من هاتين الشجرتين كالحَلٌ والرّبٌّ. والرزق الحسن: العنب والتمر والزبيب. 
<وَأؤْجى رَبك إلى أَلتَحْلٍ4 الوحي هنا: بمعنئ الإلهام؛ فإن الوحي على ثلاثة أنواع: 
وحي كلام ووحي منام» ووحي إلهام. 
«آٍ إِنَحِدِء مِنَ ألْجبَالٍ بُيوتآوَنَ ألشّجَرِ وَمِمَا يَِْضُونَ4 أ4 مفسّرة للوحي الذي أوجي 
إلى النحل» وقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع؛ إما في الجبال وكوًاها"", 
وإما في متجوّف الأشجارء وإما فيما يعرش بنو آدم من الأجباح” والحيطان ونحوها. 
و«من» في المواضع الثلاثة للتبعيض؛ لأن النحل إنما تتخذ بيوتا في بعض الجبال» 
وبعض الشجرء وبعض الأماكن. 
وعرّشٌ: معناه: هيأ أو بنول» وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الأغصان والخشب. 
© ثم حلي س كَل الكَمرتِ4 عطف «ِحَِ4 على فَإِنّخِذِء4: و«من» للتبعيض؛ وذلك 
أنها إنما تأكل النوّارَا© من الأشجار. وقيل: المعنى: من كل الثمرات التي تشتهيها. 
وبَاسْلَك سبل رَبّك4 يعني: الطرق في الطيران» وأضافها إلى الرب؛ لأنها مُلكه 
وتلقه. 
ذلا أي : مطيعة منقادة» ويتحتمل أن يكون حالا من السبل» قال مجاهد: يو قط 
على النحل طريق) أو حالًا من النحل؛ أي: منقادة لما أمرها الله به. 


0) في اللسان (0؟/١١٠0):‏ «والكَوٌ والكَوّة: الكّرْق في الحائط والثقب في البيت ونحوه.. وجمع الكوّة كوئ بالقصر 
نادرٌ وكواء بالمد» والكاف مكسورة فيهما؛. 

(6) الأجباح جمع جبْح -مثلث الجيم-» وهو خلية العسل. القاموس المحيط. 

(۳) النوار على وزن رُمَّان: الزهر من الأشجار. القاموس المحيط. 

)٤(‏ في أ: «الغيران». 

(5) أخرجه الطبري /۱٤(‏ ۲۸۷)» وابن أبي حاتم (۷/ .)229٠‏ 


يحرج من بُظُونِهَا كَرَابٌ4 يعني: العسلّ. 

«ِمُخْتَلِف الْوَنْهُد» أي : منه أبيض وأصفر وأحمر. 

والأشرية النافعة من الأمراض» وكان ابن عمر 5ه يتداو به من كل شي 17؛ فكأنه أخذه 
على العموم» وعلئ ذلك يدل الحديث عن النبي كَل أن رجلا جاء إليه» فقال: إن أخي 
يشتكى بطنه» فقال: «اسقه عسلا». فذهب ثم رجع فقال: فقد سقيته فما نفع» قال: 
«فاذهب فاسقه عسلا؛ فقد صدق الله وكذب بطن أخيك»» فسقاه فشفاه الله عز وجل © . 

© لی أَرْدلٍ لْعْمْرِ» أي : إلى اا وأحقره. وهو الْهِرّم. وقیل: ڪا خمسة وسبعول 
عاماء وقيل: ثمانون. والصحبح: أنه لا ينحصر إلى مدة معينة» وأنه يختلف بحسب 
الناس. 

لِك لآ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلِْ َي اللام لام الصيرورة؛ أي: يصير إذا هرم لا يعلم شيئًا بعد أن 
كان يعلم قبل الهرّم» وليس المراد نفي العلم بالكلية» بل ذلك عبارة عن قلة العلم؛ لغلبة 
النسيان. وقيل: المعنئ لئلا يعلم زيادة على علمه شيئًا. 


ڪڪ 


.)76 /9( أخرجه حميد بن زنجويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. أخرجه البخاري (01814): ومسلم (22917) عن أبي سعيد الخدري لك‎ )۲( 


لجا لايععَتر :0 التسهيل لعاومالتتزيل 


#وَالنّة بَضَّلْ بَعْصَحَمْ عَلّى بَعْضٍ بے لرَرْيِ مما ألذِينَ لوا بِرَآدّه رِذْفِهمْ على م 
مَلَكَت يمهم بَهُْ پيد سوا عة ألنّهِ يَجْحَدُونَ © وَالنهُ جَعَلَ لَحُم مِّنَ نمڪ 
ازجا وَجَعَلَ لَكُم مَنَ أزْوجِكُم بين وَحَمَدَةَ وَرَرَقَكُم مِّنَ لَب أَجبالْبَطِلٍ يُومِنُونَ 
نعمت لله م مرون © عدون مس دوب لله مالا نلك لهم رؤفآمِنَ لسوت 
وَالاَرْضٍ شيا وَل يَسَْطِيعُونَ © َل تطْرِبُوأ يله المقال ِن أله َعم ونم لآ تَعلَمُونَ © 
صَرَبَ أله معلا عَبْدآ مَنلُوكآ لا يدر عَلَى شَدْءِ وَمَ رَرَفْتله مِنَا رقا حَسَنا َو ينهي 
ِنْهُ سرا َجَهُراً َل يَسْتودنَ أَلْحَنْدُ يده ل آَحْتَرهْْ لا يَعلَمُونَ © وَصَرَبَ أله معلا يَْلَنٍ 
َحَدْهْمَآ أَنْكَمْ لا يَفدِرُ عَلَى شَدْءِ وَهْوَ ڪَل عَلَى مولي يتما يُوَجَهةُ لا يَاتِ بِخَيْرٍ هَل 
ْو هُوَوَمَن يّامُرُ بالْعَدْلٍ وَهْوَ عَلَى صِرَط مسْتَفِي © 


«وَالنّة مَصَّلَ مَضَّلَ بَعْضَحُحْ عَلَى بَعْضٍ ہے ألرَرْي4 الآيةً؛ في معناها قولان: 
أحدهما: أنها احتجاحٌ على الوحدانية؛ كأنه يقول: أنتم لا تسؤون بين أنفسكم وت 
مماليككم في الرزق» ولا تجعلوهم شركاء لكم» فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي؟ ! 
والآخر: آنا عتابٌ وذم لمن لا يحسن إلى مملوكه؛ حت يرد ما رزقه الله عليه» كما 
ااام ا ا با 
«آجَبِتِعْمَةٍ َة ألنَّهِ يَجْحَدُونَ4 الجحد هنا: على المعنى الأول: إشارةٌ إلى الإشراك بالله» وعبادة 
غيره. وعلئ المعنى الثاني: إشارة إلى بخس ° 0 
© «رَالنّهَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ نمڪ أَزْواجا» ب يعني: الزوجات. ومن أنميِحهم:4» يَحتمل: 
أن يريد: من نوعكم وعلئ خلقتكم. أو يريد: أن حواء خلقت من آدم 148 وأسند ذلك 
إلى بني آدم لأنهم من ذريتهما. 
و حَبَدَة جمع حاف ابن عباس 885: هم أولاد البنين”", وقيل: الأصهارء وقيل: الخدم 


(؟) في ج» د: «(جنس). 
(۳) أخرجه الطبري .)۳۰۱/۱٤(‏ 


ازا يعقر 


وقيل: البنات؛ لأن لفظ البنين المذكر لا يدل عليهن. والحَفْد" في اللغة: الخذمة. 

ا د a‏ ر <“ 0 1 7 
© ورَيَعْبْدُونَ ص دُوں أَللّهِ» الاية؛ توبيح للكفار» ورد عليهم في عبادتهم للأصنام» وهي 
لا تملك لهم رزقًا. وانتصب «رِرْفا؛ لأنه“ مفعول بِهِيَئْلِتُ»4» ويحتمل أن يكون: 
مصدرًاء أو اسمًا لما يُررّق. فإن كان مصدرًا: فإعراب سيا مفعول به؛ لأن المصدر 
ينصب المفعول. وإن كان اسمًا: فإعراب سيآ بدل منه. 
«وّلآ يَمْتَطِيعُونَ» الضمير عائد على لامَا4؛ لأن المراد به الآلهة. ونفى الاستطاعة بعد 
نفي الملك؛ لأن نفيها أبلغ في الذم. 
«َرَبَ أله مَكلّا عَبْداً مَئْلُوكا» الآية؛ مثل لله تعالئ وللأصنام» فالأصنام كالعبد 
المملوك الذي لا يقدر على شيء» والله تعالى له الملك» وبيده الرزق» ويتصرّف فيه كيف 
يشاء» فكيف يسوّئ بينه وبين الأصنام؟! وإنما قال: «لاً يَفْدِرُ عَلّى شَّمْءِ4 ؛ لأن بعض 
العبيد يقدرون على بعض الأمور كالمُكاتب والمأذون له. 
وس رَرَفْئَةُ» «مَن» هنا نكرة موصوفة» والمراد بها: من هو 2 قادر؛ كأنه قال: حدًا 
رزقناه؛ ليطابق 9عَبّداً» . وتحتمل أن تكون موصولة. 
هَلْ يَسْتَودنَ4أي: هل يستوي العبيد والأحرار الذي ضرب بهم المثل؟ ! 
المد ينه 4 شكرٌ لله على بيان هذا المثال ووضوح الحق. 
دبل أآحْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 يعني: الكفار. 
هوَصَرَبَ ألنّة مَقلا يَجْلَيِ أَحَدْهْمَآ أَبْكَمْ» الآية؛ مثلّ لله تعالى وللأصنام» كالذي قبله. 
والمقصود منهما: إبطال مذاهب المشركين» وإثبات الوحدانية لله تعالئ. وقيل: إن الرجل 
الأبكم: أبو جهلء والذي يأمر بالعدل: عمار بن ياسر 44. والأظهر: عدم التعيين. 
ؤِرَهْرَ كَل عَلَى مَوْلِيِةُ4 الكل: الثقيل؛ يعني: أنه عِيال على وليه أو سيده» وهو مئال 
للأصنام» والذي يأمر بالعدل: هو الله تعالوا. 


)١(‏ في آ» ب د: «والحفدة». 
(9) فيب د: «على أنه». 


رآ لايح عَسَرَ 


ويله عَيْبُ لسوت وَالارْض وَمَآ أَمْرْ ألسّاعَةٍ إلا حَلَئْح الْبِصَرِ أو هْوَ أَفْرَبٌ إنَّ أله عَلَى 
ألسَنْعَ وَالآبْصَرَ وَالآئِدَةٌ َعَلّكْمْ شروت © *أَلمْ َرَو إلى لبر مُسَخَرتٍ ہے جَرَ 
ألسّمَآءِ ما بھی إل أله إنَ ہے لِك ايت لقم يُويئُونَ © واللّة جَعَلَ كم من 
بُيُوتِكُمْ سَڪَنا وَجَعَلَ لَكُم ص جُلودِ الأنعلم بُيُوتا بوتا يَوْمَ طَعَيِكُمْ َي 
إفَامَتِكُمْ وَمِنَ أصْوَابِهَا وَأَوْبارهَا وَأَسْعِارِهآ تفا وَمَعلعاً ّى جين © وَالنّه جَعَلَ لَحُم مما 
َل الا وجَعَلَ لَكُم من ابال تنآ وَجَعلَ لَكُمْ سَربِيل يڪ الْحَرٌ وَسَرَييلَ 
فيڪ بَأْسَطْ كَدَلِك ب نغمقاء عَلَيِكْْ لَڪ سيون © یں تولو مانا َلك 
بلع لين © يَعْرِوُون نِعْمت الله م يُنَحرُوتَها وا ڪََرهُم ألْكَهِرونَ ۾ 


© هرما أَمْر آلسَاعَة إلاً كَلَنْج لِْصَر أو هْوَ أَذْرَبُ4 بيان لقدرة الله على إقامتهاء وأن ذلك 
يسير عليه؛ كقوله: لاما خَلْفْحُمْ وَلاَ بَعْنْكُْدَ إل َتَمْيِ وَاحِدَةِ4 [لقمان: ۲۷]. وقيل: المراد 
سرعة إتيانها. 

۵ وال اجك مِّنْ بُو أمَهَتِكمْ4 الأمهات: جمع آم» زيدت فيه الهاء؛ فرقا بين من 
يعقل ومن لا يعقل. وقرئ: بضم الهمزة» وبكسرها"؛ إتباعًا للكسرة قبلها. 

© «يم جَرَإْلِمّمَآءِ» أي: في الهواء البعيد من الأرض. 

رال جَعَلَ لَكُم من بَيُوتِكُمْ سَكَنا» السّككن: مصدر يوصف به» وقيل: هو قعل 
بمعنی مفعول. ومعناه: ما يسكن فيه کالبيوت» أو يسكن إليه. 

9رَجَعَلَ لَحُم ص جُلودِ ألانْعّم بوتا يعني: بيوتَ(2 الام من القباب وغيرها. 


9تَسْتَحْمُونَهَاة أي: تجدونها خفيفة. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة -وقرأ حمزة بكسر الميم أيضًا- وذلك في حال الوصلء وقرأ الباقون 
بضمها وصلا ووقفا. 
00( لم ترد هذه | لكلمة في أ. ب. د. 


ؤِيَوْمَ كلعَنِكُمْ وَيَوْمَ إفَامَتِكُمْ» يعني: في السفر والحضرء واليوم هنا بمعنئ الوقت» ويقال: 
ظعن الرجل: إذا رحل. وقرئ طملعَيِكُمْ» بفتح العين» وإسكانها("؛ تخفيقا. 
ومن ضْوَاِهَا وَأوْبارهَا وَأَشْعارِهَآ4 الأصواف: للخنم» والأوبار: للإبل» والأشعار: للمَعْز والبقر. 
اتد الأثاث: متاع البيت من البسط وغيرها. وانتصابه: على أنه مفعول بفعل مضمر 
تقديره: جعل . 
لوَمَتَعاً الى حِينٍ» أي: إلى وقت غير معين» ويّحتمل أن يريد: إلى أن تبلئ وتفنى» أو إلى 
أن تموتوا. 
ل رادل جَعَلَ لَكُم مما خَلَىَ ظِلَلَا4 نعمةٌ عدّدها الله عليهم بالظل؛ لأن الظل في بلادهم 
مطلوب محبوب؛ لشدّة حرهاء ويعني بما خلق: من الشجر وغيرها. 
لرَجَعَلَ لَكُم يِّنَ ألْجبَالٍ أَحُتنآ4 الأكنان: جمع كِنَّء وهو ما يقي من المطر والريح وغير 
ذلك» ويعني بذلك الغيران والبيوت المنحوتة في الجبال. 
«رَجَعَلَ لَكُمْ سَرْبِيلَ تَفِيكُمْ الْحَرَ4 السّرابيل: هي الثياب من القمص وغيرها. وذكر وقاية 
الحر ولم يذكر البرد؛ لأن وقاية الحر أهم عندهم؛ لحرارة بلادهم. وقيل: لأن ذكر 
أحدهما يغني عن ذكر الآخر. 

وَسَرَبِيلٌ يڪم بَأْسَكُمْ) يعني : دروع الحديد. 
© 9يَعْرِهُون نِعْمَتَ أنه إشارةٌ إلى ما كر من النعم من أول السورة إلى هنا. والضمير في 
ليَعْرِبُونَ4 للكفار» وإنكارهم لنعم الله: إشراكهم به وعبادة غيره. وقيل: طنِعْمَتَ أللَّهِ» 
هنا: نبوة محمد عَلللَه. 


ڪڪ 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح العين» وقرأ الباقون بإسكانها. 
(؛) فيأءبءه: «درع». 


لايع عقر 0 التسهيل لعلومالتنزيل 


َم بحت س ڪل ام هيدآ م لا ُو للذين كَمَروأ ولا هم ُستغقُون © رادا رة 
آلذِينَ عَللَمُوأ آلْعَدَابَ بلا يُحَمَّمْ عَنْهُمْ وَل هُمْ كرون 0 
شُرَكَآءَهْعْ الوا رَيَّا مَنَوْلَآءِ شُرَكَوٌنَا ألذين تًا تَدعُوأ م دُونِڪ بَأَلْمَوأ لِه الْمَوْلَ 
ِڪ لَكَذِبُونَ © وَأَلْموأ الى انه يَْمَِذِ ألسّلَمَ وَصَلّ عَنْهُم ما حَانُوأ يَفَْرُونَ © ألذين 
حكَبَرواً ور عن یں ا ردكي ااا فزن العذاي اكا يدون © وير 
تَبْعَتُ ہے كَل ام مَهيداً عَلَيْهِم مِّنَ آنمِسِهمْ وَجِمْنَا بڪ شَهيداً عَلَى مَنَؤلَاءِ وَنَرَلْنَا 

عَلَيْكَ ألْحِعَب يِبْيّدا لڪل شَْءِ وَهُدىَ وَيَحْمَة حْمَةَ وَدشْرئ لِلْمُسْلِيِينَ © 


© وَيَوْمَ تبعت س كَل أمّةٍ هيدا أي: يشهد عليهم بإيمانهم أو كفرهم. 

ثم لآ يُودَنُ ل للذين كَمَرْواً» أي : لا يؤذن لهم في الاعتذار. 

«وَلا هم يُسْتَْقبُونَ4 أي: لا يسترضون» وهو من العتبئ بمعنئ الرضا. 

رلا هم يرون يتحتمل أن يكون: بمعنى التأخير» أو بمعنى النظر؛ أي لا ينظر الله إليهم. 
© اَمَأ يهم لمَوْلَ نك لَكَذِبُونَ4 الضمير في «بَألمَرأ4 للمعبودين» والمعنئ: أنهم 
كذَّبوهم في قولهم إنہم كانوا يعبدونهم؛ كقولهم : لما كن إِيَانَا تَعْبْدُونَ4 [يونس: 68]. 
فإن قيل: كيف كذبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم؟ فالجواب: أ: نهم لما كانوا غير راضين 
بعبادتهم؟ فكأن عبادتهم لم تكن عبادة. ويّحتمل أن يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم شركاء 
للّه» لا في العبادة. 

© اَمَأ الى أله يَوْمَيذٍ ْلسّلَهَ4 أي: استسلموا له" وانقادوا. 

© رذْتَهُمْ عَدَابِآ بَوى ألْعَدَابِ4 رُوي أن الزيادة في العذاب هي حيات وعقارب كالبغال 


0 ٣ 


)غ0( ١‏ ب ھ: «إلى ١‏ أللّه؟. 
جِبَايًا 8 جات أمثال الت و ا ب أمثال البغال 5 .«. 


جِرْ لايع عقر سُورَة ألتَمْلٍ 


*إنّ أله يَامْرْ بِالْعَدْلٍ وَالِإحْسَسٍ وَإِيتَآوتُ ذے اِلْقُرْبِىٌ وَيَنْهِى عي الْمَحْمَاءِ وَالْمُنحَرٍ 
وَالبغي يَعِظْڪُم لَعَلَكُمْ تدَكَرُونَ © وَأَوْبُوأ عه لله إِذا عَلهَدتَمْ وَل تَنفْضْوأ الاين بَعْدَ 
َوْكِيدِهَا وَفَدْ جَعَلْتُم آله عَلَيْكُمْ حَمِيلًا ا أله يَغْلَمْ ما تَمْعَلُونَ © وَلآ ت ڪُوئوا كال 


ج 7 سه 6ت 12 >5 . 4 ل ا e‏ > ل لهم - ع > ن 
تَقَضَتْ عَرْلَّهَا مِن بَعْدٍ فْوَّةِ آأنكثا تَتَخِدُونَ ابتڪ دَخَلا بَيُتَكُمْرَ أن ڪون أمّةَ هى 


و 


ريون من امَوَإنَمَا يَْلُوكُمْ الله به وَلَيْبَيََنَ لَك يَوَْ ألْهِيمَةِ مَا ثم بيه تَخْتلِمُونَ © ولو 
سَاءَ الله لَجَعَلَكُمء امد ا E‏ اء وَلَشْمْكَلَىَ عَم 
ڪُنُم تَعمَلُونَ © وَلا تتّحِدُرَأ يڪم دَڪلا پيڪ َكَل فم بد بوتا دوفو السو 
با صَدَدتُمْ ع سَبيلٍ أله ولم عَدَابُ عَظِيمٌ © ولا ارو عه لله نا ليلا نما عند 
أذ فر عة ل إن كنت فون ق ماع ينقد راع اا رار الین 
صَبَروا أَجْرَهُم بأَحْسٍَ مَا ڪاو يَعْمَلُونَ © مَن عَمِلَ صلِحا ص ڏڪر او انثى وهو مُومِنْ 
لياه حَيَوة طيبَة وآجريهة أَجْرَهُم ڀاخس ما ڪاو يَعملُوَ © #بَإدًا َرَت 
ران بَاسْتَعِدْ الله مِن ألشَّيْس أليَجِيم © اند لَيْسَ لَه سن عَلى ألذِين عَامَنُوأوَعَلَى 
كار ]نكا CA‏ اوتقروالذرق هم بو الشركرن 4 


© إن أله يَامْرْ بِالْعَدْلٍ وَالإحْمَس» يعني بالعدل: فِعْلَ الواجبات» وبالإحسان: 
المندوبات» وذلك في حقوق الله تعالئ وفي حقوق المخلوقين. قال ابن مسعود وه هذه 
أجمع آية في كتاب الله تعالئ”". 

ل وإيتاءِے ذء ْلْفُرْبو» الإيتاء: مصدر ات بمعنول أعطول» وقد دخحل ذلك 2 العدل 
والإحسان. ولكنه جر ده بالذّكر؛ اهتماما به. 

لوَيَئْهِى ع اَلْمَحْمَاءِ» قيل: يعني الزناء واللفظ أعم من ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /۱٤(‏ ۳۳۷)» وعبد الرزاق في مصنفه (:70)» والبخاري في الأدب المفرد (4۸۹)ء 
والحاكم (Fo^)‏ وصححه ووافقه الذهبي 


ْخُرْ لايع عَقَرَ التسهيل لعلومالتتزيل 


وَالْبَعْيَ4يعني: الظلم . 

@ «ولا تَنفْصُوأ ألآيْمسنَ4 هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خيرٌء وأما ما كان تركه أولى 
فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه» كما جاء في الحديث”'. أو تكون الأيمان هنا: 
ما يحلفه الإنسان في حق غيره» أو معاهدة لغيره. 

وذ جعَلكمْأللّه عَلَيِكْمْ كيلا أي: رقيبًا ومتكمّلا بوفائكم بالعهد. وقيل: إن هذه الآية 
نزلت في بيعة النبي يل وقيل: فيما كان بين العرب من جلف في الجاهلية. 

© ولا تَحُوئوأ ڪالتے نَفَضَتْ غَرْلَها4 شبّه الله من يحلف ولا يفي بيمينه بالمرأة التي 
تغزل غزلا قويّا ثم تنقضه. ويروئ أنه كانت بمكة امرأة حمقاء تسمئ رَيْطَةَ بنت سعد. 
كانت تفعل ذلك”*"» وبها وقع التشبيه. وقيل: إنما شبه بامرأة غير معينة. 

«آنكثاً» جمع نكثء وهو ما يُنكث؛ أي: ينقض. وانتصابه على الحال. 

9تَتَحِدُونَ أَيْكَنَكُنْ دَخَلَآ بيك الدَّكَل: الدَّغَل وهو قَصدٌ الخديعة. 

«أن تكُون ثمّةُ هى أرْيئ مِنْ انَةِ4 «آں) في موضع المفعول من أجله؛ أي: بسبب أن تكون 
أمة. ومعنئ «أرْبيئ4: أكثر عددّاء أو أقوئ. ونزلت الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم 
تحالف الأخرئ, فإذا جاءها قبيلة أقوى منها غدرت الأولئ وحالفت الثانية. وقيل: 
الإشارة بالأربئ هنا"": إلى كمّار قريش؛ إذ كانوا حيتئز أكثر من المسلمين. 

اّما يَبْلُوحُمْ لله به» الضمير للأمر بالوفاء» أو لكون أمة هي أربئ من أمة؛ فإن بذلك 
يتظهر من يحافظ على الوفاء أو لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7755)) ومسلم )١1165(‏ عن عبد الرحمن بن سمرة #6ه. 

(؟) أخرجه الطبري /۱٤١(‏ ۳۳۸)ء وابن أبي حاتم (۷/ 2299) عن مزيدة بن جابر. 

(۳) أخرجه الطبري /۱٤(‏ ۳۳۹) عن مجاهد. 

)٤(‏ ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره (2/ »)٤۸٤‏ أن اسمها: ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة. 
وأخرج ابن أبي حاتم (// 270) عن أبي بكر بن حفص أن اسمها سعيدة الأسدية. 

() أخرجه الطبري /۱٤(‏ 710) عن ابن زيد. 

00 في أ ب جء ه: «منها؟. 


ألا لايع عكر 


ونكّرها؛ لاستعظام الزَّلَلَ في قدم واحدة» فكيف في أقدام كثيرة؟! 
9وَتَذُوفُوا ألسُوَء» يعني: في الدنيا. 

ويمًا صَدَدتُمْ عَن سیل نله يدل على أن الآية فيمن بايع النبي كَللِِ. 
وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ» يعني: في الآخرة. 


© ولا تَهترُوأ بعَْدٍ لَه تنا فيلا الثمن القليل: عرض الدنياء وهذا نمي لمن بايع 
النبي يا أن ينث لأجل ضعف الإسلام حيتت وقوة الكمّارء ورجائه الانتفاع في الدنيا إن 
رجع عن البيعة. 

© هما عِندَكُمْ يَنبَدٌ4 أي: يفنى. 

بَلَنْحْيَتَُء حَيَةَ َة يعني: في الدنيا؛ فقال ابن عباس ##5: هي الرزق الحلال» 
وقيل: هي القناعة. وقيل: هي حياة الآخرة. 

© اذا َرَت أَلْمْرْءَانَ جَاسْتَعِدْ بالل ظاهراللفظ: أن يستعاذ بعد القراءة؛ لأن الفاء تقتضي 
الترتيب» وقد شد قوم فأخذوا بذلك. وجمهور الأمة: على أن الاستعاذة قبل القراءة 
وتأويل الآية: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ, أو: إذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ بالله. 
© وهِإِنَّهَم لَيْسَ لهد سُلْطنْ عَلَى ألذين عَامَئُوأ أي: ليس له عليهم سبيل» ولا يقدر على 
إضلالهم. 

© ونما سُلْطنْهُه عَلَى ألذِين يَتوَلَوْتَهُ أي: يتخذونه وليًا. 


بء مُشْرِحُونَ4 الضمير لإبليس» والباء سببية. 


ڪڪ 


.)۲۳۰۱ /۷( وابن أبي حاتم‎ .)۳٠۰ /۱٤( أخرجه الطبري‎ )١( 


الجا يعقر ١‏ التسهيل لعلومالتتزيل 


اله أَعْلّمْ بمَا يِل الوأ نَّآ أنت مُفْعَرٍ بل آَكُتَرْممْ لا 
يه َعلَمُونَ © قل تله روځ المي من ربك باح ليڪ ألذين ءامو دق وُشرى 
لين © ولذ تغل َم ر لوق نكا لقاو يله لان ننه الخدرة الله E‏ 
هلدا لِسَانُ عَرَبِيٌ مين © لن أ ألذين لآ يُومِنُونَ بكَايِتٍ ألنّهِ لآ يَهْدِيهم أللّهُ لهم عَذاب 
ار لازن ان N‏ ت الله وثؤليك هم ألْكَذْبُونَ © ص 
ڪَمَرَ باللّهِ مِن بَعْدِ يمو إل مَنْ اڪره وََلْبَهِ مُظمَينُ بالايمنّ ولڪ س شَرَحَ 
بالْحَفْر صَذْرا ليه عَصَبٌ مِن أله رَه عدَابُ عَفِيةٌ © لِك بأكفْه ا ا 
| ڈنیا عَلَى أَلآخِرَة وَآنَ الله لا يَھِْے ألْقَوْمَ ألْجمِرِينَ © اوليك ألذين طَبَعْ ألنّه عَلَى 
لويم وَسَنْعِهمْ ابرم واؤقيك هم الهلون © لآ جَرَمْ نهم بے الآجرة هم 
َلْخَيِرُونَ © ف إن رَبك ! لين هَاجَزوا ِن بد ما مهلوأ فم جله: دوا وَصَبَرْوَا ِن رَبَكَ 
مِنْ بَعْدِهَا لَعَمُورٌ رجي © 


وَإِذَا دل ءاي مَخَانَ دَايَةَ وا 


9 لوَإِذًا بَدَلْتآ ءَايَةَ مَكَان ءَايَة4 التبديل هنا: النسخ» كان الكفار إذا تُيسخت آية» يقولون: 
هذا افتراء» ولو كان من عند الله لم يبدل. 

«وَالنّه أَغْلَمُ ما يرل4 جملة اعتراض بين الشرط وجوابه» وفيها رد على الكفار؛ أي 
أعلم بما يصلح للعباد في وقت» ثم ما يصلح لهم بعد ذلك. 

5 «فل تّلد روځ آلفُدس) يعني: جبريل ا 

«بِالْحَيَ4 أي: مع الحق في أوامره ونواهيه وأخباره. ويحتمل أن يكون قوله: طبِالْحَقَ» : 
جح حناء سيعت الهو اچب التزول. 

«أَنَهُمْ يَفُولُونَ إِنّمَا يُعَلَمْهْ بكر كان بمكة غلام أعجمي اسمه يعيش وقيل: كانا 
غلامين اسم أحدهما جَبْر والآخر يسار» فكان النبي َيه يجلس إلا ويدعوهما إلى 
الإسلام» فقالت قريش: هذان يعلّمان محمدًا9). 


)١(‏ أخرجه الطبري /۱٤١(‏ 750) عن عكرمة. 


لِلِْسَانُ ألء يُلْحِدُونَ إِلَيْه أَعْجَمِيتٌ» اللسان هنا: بمعنئ اللغة والكلام. وهِيُلْحِدُونَ4 من ألحد: 
إذا مال» وقرئ بفتح الياء”2» من لَحَدَء وهما بمعنى. وهذا رد عليهم بأن الشخص الذي أشاروا 
إليه أنه يعلمه أعجميٌ اللسان؛ وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة فلا يمكن أن يأتي به أعجمي. 
© دان ألذين ل يُومِنُونَ بات لله لآ يَهْدِيهمْ أنه هذا في حى من علم الله منه أنه لا 
يؤمن» كقوله: إن ابن حلت عن 2 ويك لا یر [يونس: 97]» فاللفظ عام 
يراد به الخصوصء. كقوله: إن 90 وو سَوَاءٌ عَلَيْهم [البقرة: ه] الآية. وقال ابن 
عطية: المعنئ: إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالله» ولكنه قدَّم في هذا الترتيب وأخر؛ 
تهممًا بتقبيح أفعالهم”؟. 

© انما يم ألحَدِبَ ألذِين لا يُوِئُونَ بات ألله4ردٌ على قولهم: ِنَم نك مُمْتر4؛ يعني: 
إنما يليق الكذب بمن لا يؤمن؛ لآنه لا يخاف الله وأما من يؤمن بالله فلا يكذب عليه. 
«زازليت هُمْ اَلْكَذِبُونَ4 الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالله؛ أي: هم الذين عادتهم 
الكذب؛ لأنهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي. ويحتمل أن يكون الكذبٌ المنسوب إليهم 
قولّهم: نما أنت مُبْتر4. 

5 س حَمَْرَ باللّهِ» الآية؛ «من» شرطية في موضع رفع بالابتداء» وكذلك «مَن» في قوله: 
س شَرَحَ4؛ لأنه تخصيص من الأول. وقوله: «مَعَلَيْهمْ غَضَبٌُ»: جواب على الأول 
والثانية؛ لأنهما بمعنول واحد. أل كور كرا نا اللقانية و بوعو امت !1 ووه لل I E‏ 
جواب الثانية. وقيل: مس كَمَّر4 بدل: من «ألذين لآ يُومِنُونَ4» أو من المبتد! في قوله: 
وڙپڪ هْمْ ألْكَذِبُونَ4 , أو من الخبر. 

«إلأمَنْ اخْرة» استثناءٌ من قوله: س كَمَّرَ4 وذلك أن قومًا ارتدوا عن الإسلام» فنزلت 
فيهم الآية» وكان فيهم مَن أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر وهو يعتقد الإيمان"؛ 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بفتح الياء والحاء» وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الحاء. 

(؟) انظر: المحرر الوجيز (0/ .)1٠١‏ 

(۳) أخرجه الطبري /۱٤(‏ ۳۷۸)ء وابن أبي حاتم (۷/ 704؟) عن مجاهد., ولفظه: نزلت في أناس من أهل مكة 
آمنواء فكتب إليهم بعض أصحاب النبي ب بالمدينة: أن هاجرواء فإنا لا نراكم منا حتئ تهاجروا إليناء 
فخرجوا يريدون المدينة» فأدركتهم قريش بالطريق» ففتنوهم وكفروا مكرهين» ففيهم نزلت هذه الآية. 


يعر التسهيل لعلومالتنزيل 


فد : عمار بن ا وصهيب» e‏ ل وسيم الله روي: أن عمار بن 8 6 
رسول الله ¢ « كيف تجد قلبك؟» قال: أجده مطمئنا بالإيمان» قال: فا بلسانك؛ 
فإنه لا يضر ك». 


وهذا الحكم فيمن أكره علئ النطق بالكفر. وأما الإكراه على فعل هو كفرء كالسجود 
لصنم؛ فاختلف هل تجوز الإجابة إليه أم لا؟ فأجازه الجمهور» ومنعه قوم. 

وكذلك قال مالك : لا يلزم المكرّه يمينٌ» ولا طلاق» ولا عتق» ولا شيء فيما بينه 
وبين الله» ويّلزمه ما كان من حقوق الناس» ولا تجوز له الإجابة إليه كالإكراه على قتل 
أحخل أو أختلمناله: 
() لڪ بِأَنّهُمُ اسْتحَبُوأ الْحَيَ ألدّنيا4 الإشارةٌ إلى العذاب» والباء للتعليل» فعلّل عذابهم 
بعلتين: إحداهما: إيثارهم الحياة الدنياء والأخرئ: أن الله لا يهديهم. 
© ثم إن ريك لين هَاجَرُوا ِن بعد مَا يوأ قراءة الجمهور يوأ بضم الفاء؛ أي: 
E:‏ -علئ هذا- في عمارٍ وه وشبهه من المعذّبين على الإسلام. وقرأ ابن عامر 
بفتح الفاء؛ ای عدوا المسلمين؛ فالآية على هذا فيمن عذّب المسلمين. ثم هاجر 
وجاهد. كالحضر مى وأشباهة. 
لن رَبك مِن بَعْدِها لَعَمُورٌ بَحِيمٌ» كرّر «إنّ رَبك تأكيدّاء والضمير في لبَعْدِهَا4 يعود 
على الأفعال المذكورة؛ وهي: الهجرة» والجهادء والصبر. 


© 


)١(‏ أخرجه الطبري في /۱٤(‏ ١۳۷)ء‏ وابن أبي حاتم (۷/ ١٠۳؟)ء‏ والحاكم (7775) وصححه ووافقه الذهبي» 
والبيهقي »)٠۸۹7(‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء وفيه: فقال النبي كَكِِ: «فإن عادوا فعد». 
وليس: «فأجبهم بلسانك؛ فإنه لا يضرك)» وقال ابن حجر في الفتح /١6(‏ ۳۱۲): «وهو مرسل» ورجاله ثقات». 

(؟) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (52/ ٩۹٤۱)ء‏ (۴۷/ .)٤۷۹‏ 

)۳( هو عامر بن الحضرميء وكان يعدب غلامه جي ويكرهه على الكفرء وهو الغلام الأعجمي النصراني الذي 
كانوا يزعمون أنه يعلم محمذًا بء ثم أسلم الحضرمي. انظر: الكشاف (۹/ ١٠؟)ء‏ والإصابة (/ .)٤۹۷‏ 


كه لايع عكر الل سور ليل 


*يَومَ گاے كَل میں تُجَِلُ عن نَمْسِهَا ووی َل نَفْسٍ ما عَيِلَتْ وَهْمْ لآ يُظْلَمُونَ 
© رصت أله مكلا 5:: ية ڪات -امِنَةَ ته مظنَيئّة اتيا رِذْفها رَعْدا ص كُلٍ مَحَانٍ 
مَكَمَرَتْ انعم لله يَأَذَافَهَا الله لِيَاسَ ألْجُوع وَالْخَوْىِ ٻيا ڪاٺوا يَصْبَعْو نا ولقة 
آَم رول نهم يدبو حدم الْعَدَاب ون لينو © تلو نا رَرَفَكُمْ الل 
ال طا وامكدوا :: تت آله إن ةة إية كغنذوت © إِنّمَا حرم عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَهَ 
َالدَمَ وَلَحُمَ ألْخِنزِيرٍ وَمَآ اهل لِعَيْر أله بدء جَمَنُ 'ضْظرٌ غَيْرَ باغ وَلآ عَادِ ون الل عَمُورُ 


تَحِيمٌ © ولا تَمُولُوالِمَا نص ألْسِئَتِكُمُ ألْحَذِبَ هنذا حَكَلٌ وَهَذَا حرام لتهْتَرُواً عَلَى أله 
لْحَدِبٌ إِنَ ألذين يترون عَلَى اله لْڪَذِبَ لا يُِْحُونَ © مع قلي وَلَهُْ عَدَابٌ اليم 
© وَعَلَى ألذين هَادُوأ حَدَمَْا مَا قَصَضتا عَلَيْكَ ي فَبْلْ وَمَا ظلَتهُمٌ رَلَڪ حَائْرا 
أَنمْمَهُمْ يَظْلِمُونَ © ثم إن ريك لاذين عَيلوا السو بِجَكلَةِ ٿم ابوا من بَعْدٍ ذلك 
َأَصْلَحْوَا إِنَ رَبك مِن بَعْدِهَا لَعَمُورُ تَحِيمَ © 


١‏ یوم تاتے تحتمل أن يتعلّق ب عور جیه أو بمحذوف تقديره: اذكر» وهذا أظهر. 

كَل نَمْس» النفس هنا: بمعنئ الجملة؛ كقولك: إنسان. والنفس في قوله [غ لبيد : 
بمعنل الذات المعينة التى تُقيضها الغَيْرٌ؛ِ أي: تجادل عن ذاتها لا عن غيرهاء فهى كنولت 

جاء زنل شه وعلة.: 1 1 

9تُجَيِلُ عن نَمْسِهَا4 أي: تحتج وتعتذر. فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله: هلدا 
يوم لا يَنطِفُونَ ©© ولا يون لَهُمْ و َيعْتَذِرُونَ4 [المرسلات: ٠۵‏ - 01]؟ فالجواب: أن الحال 
مختلف باختلاف المواطن والأشخاص. 

©) وضرب أله معلا فَرِيَةَ كانت امِئةٌ مُظْمَيئّة» الآية؛ قيل: إن القرية المذكورة مكة» كانت 
هذه الصفة التي ذكرها الله #يَحمِرَت نعم اّ4 يعني : بنبوة محمد کا فأصابهم الجدب 
والخوف من غزو النبي يل إليهم. وقيل: إنما قصد قرية غير معينة أصابها ذلك» فضرب الله 
مها مشلا لمكة(", وهذا أظهر؛ لأن المراد وعظ آهل مكة بما جرئ لغيرهم. والضمائر في قوله: 


)01( لم ترد هذه الكلمة في أ ب» ه. 


اتر التسهيل لعلومالتنزيل 


9حبَرَتْ4 و دٍأدَانَهَا4 يراد بها أهل القرية؛ بدليل قوله: ابمَا ڪَاوا يَضْنَعُو . 

لِبَأَدَاقَهَا أله لباس ألْجوع وَانْخَوْفِ4 الإذاقة واللّباس هنا مستعاران. أما الإذاقة فقد كثر 
استعمالها في البلايا حت صارت كالحقيقة. وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف؛ 
لاشتمالهما على اللابس» ومباشرتهما له كمباشرة الثوب. 

© ومذ جَاآءَهُمْ رَسُولُ مَنْهّمْه إن كان المراد بالقرية مكة: فالرسول هنا: محمد إلا 
والعذاب الذي أخذهم: القحط وغيره. وإن كانت القرية غير معينة: فالرسول: من 
المتقدمين كهود وشعيب وغيرهماء والعذاب: ما أصابهم من الهلاك. 

و يكوأ وما بعده مذكور في «البقرة»0©. 

() «ولا تفُولوأ ِا صف ألْسِئَتْكمْ الْحَدِبَ هدا حَلَلُ وَعََذَا حرام هذه الآية مخاطبةٌ 
للعرب الذين ا أشياء وحرموا أشياء كالبحيرة وغيرها مما ذكر في سورة «المائدة» 
و«الأنعام»» ثم يدخل فيها كل من قال: هذا حلال أو حرام بغير علم. وانتصب طالْحَنِتَ» 

بللا تَفُوأوأ4» ويكون قوله: مدا حَلَلُ وَهَلذَا حرام بدلا من «ألْكَذِبَ)» و«ما» في قوله: 

لما تصف) موصولة. ويجوز أن يتتصب طالْحَذِبَ4 بقوله: «تصِفْ»4». وتكون «ما» 

على هذا مصدرية» ويكون قوله: هلدا حَلَلُ وَهَذّا حرا معمول”" «لآ تَقُولُوا»20. 

9 م فيل يعني : عيشهم في الدنياء وانتفاعهم بما فعلوه من التحليل والتحريم 

© على أَلذِين ادوا حَرَمْنَا مَا قَصَضتا عَلَيْكَ م فَبْل)4 يعني قوله في «الأنعام»: «َحَرَمُتا 

ڪل ذے ظمر) [الأنعام: ۷ إلى آخر الآية فذكر ما حرم على المسلمين وما حرم على 

اليهود؛ ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراءٌ على الله» كما فعلت العرب. 

(© م إن رَبك لين عملا لس َل هذه الآية تأنيسٌ لجميع الناس وفتح باب التوبة(°. 


)١(‏ انظر تفسير الآية )۱۷١(‏ وما بعدها. 

(؟) أي: ولا تقولوا الكذبّ لما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة. الكشاف (9/ .)2١14‏ 

(۳) في ه: #مفعول»). 

(؟) أي: ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوضف ألسنتكم الكذب» أي: لا تحرّموا ولا تحللوا لأجل قول تنطقٌ 
به ألسنتكم» لا لأجل حجة وبينة. الكشاف .)٠٠١ /٩(‏ 

(5) في ج: «للتوبة». 


ارا يعقر 


دچ 


لن د برهِيمَ ڪان مه انتا له حنِيما وَل يڪ مِنَ ألْمْمْرِحِينَ © شَاكِرأ 

N EE ب‎ rE TE 
نم اويا ليڪ اَي إِتَيعْ لَه ٳبرَهِيمَ حَنِيماً وَمَا ڪان مِنَ ألْتْفْرِحِينَ© إِنّمَا جُڃِل‎ 
ألسَّبْتُ عَلَى ألذين اخْتَلَهُوا يه وَٳِنَ رپڪ لَيَحْكُمْ بَيْتَهُمْ يوم لْفِيسَةٍ يما ڪَائواً فيه‎ 
َخْتَلِمُونَ © آدغ إلى سَبِيلٍ رَبَك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِطَةٍ إَلْحَسََة وَجَدِلْهُم بال هى‎ 
خسن إن رڪ و ألم يسن صل ع سيبل وَهْوَ أَعْلَمْ بالْمهْمَدِينَ © ون عَافبتم‎ 
َعَافِبُوأْ یل مَا عُوفِيتُم به- وَلَين صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ َصَّبِرِينَ © وَاضْيِر وَمَا صَبْرْك إِلاً‎ 
| بالنّه وَل د خرن َنم ولا تڪ ير طني انعفر ون ف إن أله مَعَ ألِين إتَمَوأ وَالذِين‎ 
هُم مُحْسِبُونَ ف‎ 


E ال‎ 


© ان إِبْرَحِيمَ ڪان مّة4 فيه وجهان: 
أحدهما: أنه كان وحدّه أمة من الأمم؛ لكماله وجمعه لصفات الخير» كقول الشاعر: 
وار ا أن بجبمسع العالم في واحر° 
والآخر: أن يكون أمة بمعنئ إمام» كقوله: إن جَاعِلّْك لِلئّاين ماما [البقرة: 1]» قال 
ابن مسعود #ة: والأمة معلّمُ الناس الخير". وقد ذُكِر معنئ القانت والحنيف©. 


© ور اتل ہے ألدّنْيا حَسَنَة يعني : لسان الصدق» وأن جميع الأمم متفقون عليه. وقيل: 
يعنى المال والأولاد. 


)١(‏ في بء ج» دء ه: «وليس على الله والمثبت موافق لما في الديوان. 

(6) البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ» كما في ديوانه (ص: )2١18‏ 

(۳) أخرجه الطبري في /۱٤(‏ 791)» وابن أبي حاتم (۷/ 2707): والحاكم (77717) وصححه ووافقه الذهبي. 
)٤(‏ انظر: المقدمة في اللغات مادة (50]). 

() انظر: المقدمة في اللغات مادة (171). 


لزا عكر 


© ؤرما كان مِنَ أَلْمُمْرِكِينَ 4 نَى عنه الشرك؛ لقصد الردٌ على المشركين من العرب 
© انتا جْعِلَ ألسّبْتٌ عَلَى أَلذِينَ خْتَلَمُوا ي4 أمر موسئ 8# بني إسرائيل أن يجعلوا يوم 
الحم حدما للسادة فرضي بعضهم بذلك» وقال أكثرهم: بل يكون يوم انيت 
فألزمهم الله يوم السبت» فاختلافهم فيه: هو ما ڈکں والسبت علق هذا: هو اليوم. 
وقيل: اختلافهم فيه: هو أن منهم من حرّم الصيد فيه» ومنهم من أحله» فعاقبهم الله 
بالمسخ قردة» فالمعنى: إنما جعل وبال اا اختلفوا فيه» والسبت على 
هذا: مصدرٌ من سبّت: إذا عظّم يوم السبت. قاله الزمخشري”) . وتقتضي الآية: أ ان الت 
لم يكن من ملة إبراهيم #&. 

© ون إلى سَبِيلٍ 59 ِالْحِحْمَةٍ وَالْمَوْعِكَلةِ إِلْحَسَنَةَ4 المراد بالسبيل هنا: الإسلام. 
والجدال: هو الردٌ على المخالف. وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية 
بالمرهان والخطابة والجدّل9". وهذا الآية تة تقتضي مهادنة نيخت بالسيف. وقيل: إن 
الدعاء إلى الله هذه الطريقة من التلطّف والرفق غير منسوخ» وإنما السيف لمن لا تنفعه 
هذه الملاطفة من الكفار. وأما العصاة فهي في حقهم مُحْكّمة إلى يوم القيامة باتفاق. 

© إن عاقب مَعَافِبُوأْ يفل ما عُوفِبْم بء المعنئ: إن صنِع بكم صنيع سوء فافعلوا مثله 
ولا تزيدوا عليه والعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية؛ وسميت الأولئ عقوبة لمشاكلة 
اللفظ. ويحتمل أن يكون طعَانَبْتَمُ4 بمعنئ: أصبتم عقبول؛ كقوله في «الممتحنة»: 
«بَعَائَبْتُم4 [الممتحنة: »]١١‏ بمعنى: غيمتم» فيكون في الكلام تجنيسٌ. وقال الجمهور: 
إن الآية نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب ب لما بقر المشركون بطنه يوم أحد قال 


(۱) أي: وبال ترك تعظيم السبت. حاشية الطيبي علئ الكشاف (8/ ۴۴؟؟). 
(؟) انظر: الكشاف (9/ ۴۳؟). 
)۳( ف أ ب: «والجدال». 


فاليم عكر 


النبي ڪيا «والله لثن أظفرن الله بهم لأمثلن بسبعين منهم»» فنزلت الآية» فكفر النبي كل 
عن يمينه» وترك ما أراد من المُئْلة20. ولا خلاف أن المثلة حرام» وقد وردت الأحاديث 
بذلك؛ ويقتضي ذلك أنها مدنية. 

ويحتمل أن تكون الآية عامة» ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال» وتكون على 
هذا مكية كسائر السورة. واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في مال ثم ائتمن الظالم 
المظلوم على مالء هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ فأجاز ذلك قوم؛ لظاهر 
الآية. ومنعه مالك ؛ لقوله يَكلِِ: «أدّ الأمانة إل من ائتمنك» ولا تخن من خانك76". 
9وَلَين صَبَرْثُمْ لَهُوَ خَيْرُ َلصَّدِرِينَ4 هذا ندبٌ إلى الصبر وترك عقوبة من أساء إليك؛ فإن 
العقوبة مباحة» وتركها أفضلء والضمير راجع إلى الصبر. ويَحتمل أن يراد بالصابرين هنا: 
العموم» أو يراد به المخاطبون؛ كأنه قال: خير لكم. 
© لرَاضْيرٌ وَمَا صَبْرَكَ إل بالنّد» هذا عزمٌ على النبي بايا في خاصّته على الصبر» ويروئ 
أنه قال لأصحابه: «أما أنا فصب كما ا ت» فماذا تصنعون؟» قالوا: نصبر كما تدبا . ثم 
خيرم أنه لا بير ]لأ عة الله وقد قيل: إن ما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ 
بالسيف» وهذا إن كان الصبر يراد به ترك القتال» وأما إن كان الصير يراد به ترك المثلة 
التي فجل مثلها بحمزة وه فذلك غير منسوخ. 


ولا تَخْرّن عَلَيْهِمْ4 أي: لا تتأسَّفْ لكفرهم. 


)١(‏ آأخر جه ابن المنذر (5/ /560)» والطبراني في الكبير (971؟)» والبزار في مسنده (١۳٥۹)ء‏ والحاكم )٤۸۹4(‏ وسكت 
عنه» عن أبي هريرة :#ة» وضعفه الذهبي» وابن كثير في تفسيره /٤(‏ 714)» وابن حجر في الفتح (۳۷۱/۷). 

(9) وأحمد في المشهور من مذهبه. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (28/ .)٥٤١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (14؟1) وقال: «حسن غريب»». وأبو داود (7676), والحاكم (2297) وقال: «علیٰ شرط 
مسلم». ووافقه الذهبي» عن أبي هريرة #8ا. 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ 288)» وابن المنذر والطبرانيء وَابن مردويه - 
كما في الدر (9/ 176)- عن ابن عباس ## بلفظ: فقال رسول الله : «بل نصبر يا رب»» ويتقوّئ هذا 
الطريق بالطرق الأخرئ كما قال في الفتح (۷/ 7316). 


كْرْلرَايعَعَسَرَ 1 التسهيل لعاومالتنزيل 


ولا کڪ ہے صَيْيِ مِم ا أي: لا يضق“ صدرك بمكرهم. والضَيّق -بفتح 
الضاد- تخفيف من ضيق» كميّت وميّت. وقرئ بالکسر» وهو مصدر. ويجوز أن يكون 
الصَيْق والصيق مصدرين. 

@ دن أل م ألذِين إنَّمَوأ4 يريد أنه معهم بمعونته ونصره. 

«وَالذِينَ هُم مُحْسِبُونَ4 الإحسان هنا: يحتمل أن يراد به: فعل الحسنات» أو المعنئ الذي 
أشار إليه رسول الله ية بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه»" وهذا هو الأظهر؛ لأنه رتبةٌ فوق 
التقوءا. 


ديجو - 


(۱( ي 1 ب ج» ه: دلا ا 


(۲) قرأ ابن كثير بكسر الضاد. والباقون بالفتح. 


فز امس عقر 


سَبْحلنَ ألذة أشرئ بِعَبْدِو ليلا مَنَ أَلْمَمْجِدٍ أَلْحَرَامٍ إلى أَلْمَمْجِدٍ ألآفصًا ألذه بَرَحْنَا 
ولك لَه ين ايتا ِلد هوَ ألسّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ ف اتا مى الك اة دق 
ی إسْرَآِيلَ أل تَتَخِدُوأ ص دونے وڪيلا © ذَرَيّة مَنْ حَمَلْنَا مََ وج انَّهَه ڪان عَبْدآ 
مَكوراً ۵ وَمَصَيْنآ إلى بت إسرَآِيل ہے اکب لیڈ ہے آلازض مَرتنی وغل علو 
ڪبيراً ي مادا جَآءَ وغد ليها بعتا عَلَيْكُمْ بادآ لتا توي باس شَیِیدِ جَجَاسُوأ خِلَلَ 
لدِيارٍ و وَكَانَ وَغداً ل © ثم رَدَدْنَا حم الڪ ؛ علي وَأَمْدَدْنَكُم أَمْوَالٍ وه ونان 
ا أَكْئْرٌ تميراً © ان أحسنتةة أ خسنت ام ن مادا جَاء 
رغ ألآخرةٍ ليسشقئوأ وجوهَكُمْ وَليذځُلوا الج كُمَا دَخَلَو وَل مَرَ ليزوا ما عَلَا 
تثييراً @ عبس رَبك أن يَرْحَمَكُمْ وان عَدثُمْ غذتا وَجََلتا جَهَنَمَ رين حَصِيراً 
ل لا ألْمُرءَانَ يَهِْهِ لِلتِم ھی أفْوَمُ وَيبَهِرُ ألْمُومِنِينَ ألذين يَعْمَلُونَ لصحت أَنّ 
لهم أجراً كيرا وَأ ألذين لا يُوِنُونَ بالآخرةٍ أَعْمَدنَا لَهُمْ عَدَاباً اليما © 


إن نكن اله أخرف يفتوو ی يعن #اتنوية :وهو مضي غر مقع ف. 

٠ ٠ “loo f °۱ ١ /‏ 2 8 ٠ه‏ له 5 ۴ه 

وأسرئ وسرئ: لغتان» وهو فعل غير متعد. واختار ابن عطية أن يكون «أسْرئ» هنا 
متعديا؟ أي : ای الملائكة Ne‏ وهذا بعيل. والعبد هنا: هو ا محمد ا وإنما 
وصفه بالعبودية؛ ت* راو 
ليلا إن قيل: ما فائدة قوله: 5 السَّرّئْ هو السير بالليل؟ فالجواب: أنه أراد 
بقوله: ِلَيْلَا4 بلفظ التنكير تقليل مدّة الإسراء» وأنه أسرئ به في بعض الليل مسيرة 


.)]17 6 /0( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


الجا ايس عكر 1 التسهيل لعاومالتنزيل 


«مِّنَ أَلْمَسْجِد أَلْحَرَامٍ إلى أَلْمَسْجِدٍ إلاَفْصَا) يعني بالمسجد الحرام: مسجد مكة المحيط 
بالكعبة» وقد روي في الحديث أنه ي قال: «بينما أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل..». 
وقيل: كان النبي ييه ليلة الإسراء في بيته» فالمسجد الحرام على هذا: مكة؛ أي: بلد 
المسجد الحرام. وأما المسجد الأقصئ: فهو بيت المقدس الذي بإيلياءً» وسُمّيَ الأقصى؛ 
لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسحد. ويحتمل أن يريد ب#ألآفصًا»: الأبعد؛ فيكون المقصد 

واختلف العلماء في كيفية الإسراء: فقال الجمهور: كان بجسد النبى ية وروحه. وقال 
قوم: كان بروحه خاصة وكانت رؤيا نوم حق. 

فحجة الجمهور: أنه لو كان منامًا لم تنكره قريش» ولم يكن في ذلك ما يكذّب به 
الكفار» ألا ترئ قول أم هانئ له: لا تخبر بذلك فيكذبك قومك؟97' وحجة من قال: إن 
الإسراء كان منامًا: قوله تعالى: وما جَعَلْنَا اليا أل أَرَيْتتك4 [الإسراء: ١٠]ء‏ وإنما تقال 
الرؤيا في المنام» ويقال فيما يُرئ بالعين: رؤية» وفي الحديث أنه ييا قال: «بينما أنا بين 
النائم واليقظان..» وذكر الإسراء”"» وقال في آخر الحديث: «فاستيقظت وأنا في المسجد 
آ 42 
الحرام..». 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۸۷)ء عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة 4 ولفظه: «بينما أنا في 
الحَطِيم -وربما قال: في الججر- مُضطجعًا؛ إِذْ أناني آت..». 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (66/ 578-16)) وفي إسناده متروك كذاب كما قال الهيشمي في 
المجمع /١(‏ ١٤؟).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (72017) ومسلم (174) عن قتادة عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة #5. 

)٤(‏ هذا اللفظ ليس من حديث قتادة» وإنما هو من رواية بن عبد الله بن أبي نمر» عن أنس اء أخرجه البخاري 
(١/ااه/ا).‏ ومسلم فئلدة ولم يسق لفظ شريك» وإنما قال: «وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني» 
وقدم فيه شيئا وأخرء وزاد ونقص»» قال عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين /١(‏ 628): «هذا 
الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس» وقد زاد فيه زيادة مجهولةء وأتئ فيه بألفاظ غير 
معروفة» وقد روئ حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين» كمثل ابن شهاب» 2 


لْجَرْهِ المَإسعَسَرَ 0 سُورَة الا شراء 


وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: إن الإسراء كان مرتين: إحداهما: بالجسد. 
والأخرئ: بالروح» وأن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت المقدس» وهو الذي 
أنكرته قريش» وأن الإسراء بالروح كان إلى السماوات السبع» ليلة فرضت الصلوات 
الخمس» ولقي الأنبياء في السماوات”". 
«ألذء يرتا حَرْكَ صفة للمسجد الأقصئء والبركة حوله بوجهين: أحدهما: ما كان 
فيه وفي نواحيه من الأنبياء. والآخر: كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خص الله 
بها الشام. 
ِلِْرِيَُء مِنَ اتتا أي: لنريَ محمدًا يكل تلك الليلة من العجائب» فإنه رأئ السماوات 
والجنة والتار وسدرة المتتهين والملاتكة والأنياء وكلّمه الله تغالئ حسّبما ورد في 
أحاديث الإسراءء وهي في مصنفات الحديث فأغنئ ذلك عن ذكرها هنا. 


© 9وَجَعَلْئهُ هُدىَ) يحتمل أن يعود الضمير: على لألْحِتَنبَ4: أو على «مُرسّى) . 


کر ت ہے د ه د ۾ 7 - عِِ 7-0 5 ع عه ء۶ 
جا تتخذوا یں دون وكيلا» أي: ربا تكلون إليه أمركم. و«آن» يحتمل أن تكون: 
مدر .أو امفسرة: 


= وثابت البناني» وقتادة» فلم يأتِ أحد منهم بما أتئ به شريك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث» 
والأحاديث التي تقدّمت قبل هذا هي الأحاديث المعوّل عليها». وانظر: زاد المعادء ط: الرسالة (۳/ ۳۸)ء 
والفتح لابن حجر (۱۳/ 180-14846). 

)١(‏ [التعليق 77] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: اقتصر المؤلف 4# على ذكر اختلاف العلماء في الإسراء؛ هل 
كان بروحه ية أو بجسده» أو بروحه وجسده معاء وهل كان يقظة أو منامًاء وذكر بعض الوجوه من أدلة 
المختلفين» ولم ينص على الصواب في ذلك» وإن كان يظهر من سياق كلامه أنه يميل إلى أن الإسراء كان 
بروحه ية وجسده. وأنه كان يقظة لا مناماء وهذا هو الحق» ومما يدل على ذلك قوله تعالئ: «سْبَحَنَ الَرَىَ 
ری بمو للا ى مسجد الْحَرَارٍ 4 والعبد اسم للروح والبدن جميعاء وحكئ المؤلف 4# قول من جمع 
بين الأدلة بأن الإسراء كان مرتين» فكان مرة يقظة ومرة مناماء وأقره» أي: لم يضعفه» وهو قول ضعيف عند 
المحققين من أهل العلم؛ إذ يمتنع في حكمة الله أن يفرض سبحانه الصلوات خمسين على النبي وأمته» ثم 
يخففها إلى خمس» ثم يفرضها خمسين مرة أخرئء ثم يخففهاء وهذا لازم القول بتعدد الإسراء والمعراج. 
والله أعلم. 


لفو ليكو 0 لآ التسهيل لعلومالتتزيل 


© دري مَنْ حَمَلَْا مَعَ وج منادئ» وفي ندائهم بذلك تلطف وتذكير بنعمة. وقيل: هو 
مفعول لاتَتَخِدُوأ2"74» ويتعيّن معنى ذلك على قراءة مَن قرأ (ِيَتَّخِدُوأ» بالياء”". ويعني ب 


لمن حَمَلَنَا مَعَ نوح»: أولادَه الثلاثة؛ وهم: سامٌ وحامٌ ويافث» ونساءَهم» ومنهم تناسل 
الناس بعد الطوفان. 

انه ڪان عَبْدا مَحُوراً» أي: كثير الشكر» كان يحمد الله على كل حال» وهذا تعليلٌ لما 
تقدم؛ أي: كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح 4. 

كما قيل في: ر فَصَيْتَا تا لِه ا [الحجر: »]١١‏ اكاب ماز اا التوراة. وا" 
قضينا: من القضاء انف والكتاب على هذا: اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير 
الأشياء» و«إلىل» بمعنى على . 

ب لَْمْسِدْنَ ب الأَرْضٍ مَرَّتَيُْ4 هذه الجملة بيان للمقضيئ» وهي في موضع جواب 
لفَضَيْتَا4 إذا كان من القضاء والقدر؛ لأنه جرئ مجرئ القسم. وإن كان بمعنئ أعلمنا: 
فهو جواب قسم محذوف» تقديره: والله لتفسدن» والجملة في موضع معمول «فَصَينًا). 
والمرّتان المشار إليهما: إحداهما: قتل زكرياء والأخرئ: قتل يحيئا 2. 

وغل غلرَا كبيراً» م من العلوٌ: وهو الكير”" والتجير: 

وي ؤِبَِدًا جَآءَ وَعْدْ أُوليِهُمَا بَعَدْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً تا معناه: أنهم إذا أفسدوا في المرة الأولئ 
بعث الله عليهم عبادًا له؛ لينتقم منهم على أيديهم. واختلف في هؤلاء العبيد: فقيل: 
جالوت وجنوده» وقيل: د ى بعت نص فلك بابل 


.)178 /٥( ويكون المعنول: أن لا تتخذوا بشرًا إلها من دون الله. المحرر الوجيز‎ )١( 
قرأ أبو عمرو بالياء» والباقون بالتاء.‎ )٩( 

(۳) في ب: «التكبر». 

)٤(‏ انظر التعليق عند تفسير الآية (/0؟) من سورة البقرة. 


0 لایس عق 


9بَجَاسُوا خِلَلَ ألدِيارٍ» أي: تردّدوا بينها بالفساد» روي أنهم قتلوا علماء هم وأحرقوا التوراة 
وخربوا المساجد وسَبَّوًا منهم سبعين ألا . 

© وتم ردَدنَا لَحُمْ ألْحََة عَلَيْهِمْ4 أي: الدّولة والغلّبة على الذين بُعثوا عليكم» ويعني: رجوع 
الملّك إلى بني إسرائيل» واستنقااً أسراهم» وقتل بخت نصّر. وقيل: قتل داود لجالوت. 
اڪ تعر أي: أكثر عددّاء وهو مصدرٌ من قولك: نفر الرجل: إذا خرج مسرعاء أو 
ان اخسشة أعسف نت لَانمَيكة4 9ِأَحْمَثْْ4 الأول: بمعنى: فعل الحسنات» والثاني: 
بمعنول الإحسان» كقولك: أحسنت إلى فلان» ففيه تجنيسٌ» واللام فيه بمعنئ «إلئ». 
وكذلك اللام في قوله: #وَإن آسَأَتُمْ جَلَهَا4. 

يدا جَآءَ وَعْدُ ألآخِرَة لِيَسْيئوأ وُجُومَحُمْ» يعني: إذا أفسدوا في المرة الآخرة» بعث الله 
عليهم أولئك العباد للانتقام منهم» ف آلاَخِرَة4 صفة للمرة. ومعنى ليشتو وُجَوهَكُمْ»: 
يجعلونها تظهر فيها آثار الشر والسّوء كقوله: سيت وجوه ألذينَ حَمَرُواً4 [الملك: 28]. 
واللام: لام كي» وهي تتعلّق ب«بعثنا» المحذوف؛ لدلالة الأول عليه. وقيل: هي لام الأمر. 
لوَلِيَدْخْلُوا ألْمَسْجدَ» يعني: بيت المقدس. 

لوَلِيْتيروأ4 من التَبّاره وهو الإهلاك وشدّة الفساد. 

لما عَلَوَ4 «مَا» مفعول طيُتَبَرَواأ4؟ أي: يُهلكوا ما غلّبوا عليه من البلاد. وقيل: إن اما 
ظرفية؛ أي: يفسدوا مدة علوهم. 

«عَبى رَبْكُمْد أن يَرْحَمَكُمْ» خطابٌ لبني إسرائيل» ومعناه: ترجيةٌ لهم بالرحمة إن 
تابوا بعد المرة الثانية. 


)0( هكذا ذكره الزمخشري في الكشاف (۹/ ۷١؟).‏ ولم أقف على من قال بهذا التحديد, وفي تفاصيل ما جرئ 
لهم روايات كثيرة مختلفة. أخرجها الطبري (۱4/ كه -هوءهة) وأخرج الطبري (۱4/ ۳ عن ابن زيد قال: 
«كانت الآخرة أشد من الأولئ بكثير» فإن الأول كانت هزيمة فقط والآخرة كان التدمير» وأحرق بخت 
نصر التوراة حت لم يترك منها حرفا واحداء وخرب | لمسجد). 


التسهيل لعلومالتنزيل 


لوان عُدتّمْ عَذتا) خطاب -أيضًا- لبني إسرائيل؛ أي: إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى 
عقابکم» وقد عادوا؛ فبعث الله عليهم خخا کا وأمته يقتلونهم ويُذِلونهم إلى يوم 
القيامة. 


«حصيراً» أي : س وهو من الحصر. وقیل: أراد به ما يفرش ويبمسطء. كالحصير 
المغروف: 


ف «يَهْدِے للت هى أَنْوَمُ4 أي: الطريقة والحالة التي هي أقوم. وقيل: يعني لا إله إلا اش 


َيه أ رعق 


ا i‏ پال رَكَان ألإنسن عجولا © وَجَعَلْا ليل وَالتَهَارَ 
ييي بَمَحَوْئَآ ءايه يِل وَجَعَلْئَآ اي آللهار مزر تنغو بضلا ص ريغم وإعغلوا غد 
اا وَالْحِسَابَ وَل سء بَصَّلئلهُ تَمْصيلا © وَكُلٌ انس آَلرَمْتلۂ یرہ في عَنْفِهء 
ا کہم ال سا ی مرا ن لا جك عبن ب ان 
عَليْڪ حَيِیباً ف مي إفترئ بَإِنَمَا کے ل لعي وَس صل نَا يَضِلْ علا ولا 

وَازِرَةٌ وَزْرَ ری وَمَا كنا مُعَذِيِينَ حَتَى نَبْعَتَ ت رسو © وإذا اردتا أن تھے 57 
ازا مُرَهيها َمَسَفُوأبِيهَا بَحَنَّ عَلَيِهَا اقول متها گذييراً ‏ وَحَمَ هْلَحْتا مِنَ 
لمرو من بَعدٍ وچ وڪي ريڪ بوب عِبَادِوء خبيرا بَصِيراً © م ڪان يريد 
العاجلة عتا لهم يها ما قاء لس ريد م جعَلتا لذ جَهئم يضليها مَذْمُومآ مذخواً 
© وَمَنَ آرَادَ اَلاَخِرة وَسَعى لَهَا سَعْيّهَا وَهْوَ مُومِن با ولڪ ڪان سَعْيْهُم م مَشْحُوراً ف 
ڪل نيد مؤْلآءِ وَعََؤْلَآهِ مِنْ عَطَآءِ رَبَكَ وَمَا ڪان O‏ 
ڪي بَصُلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلاجِرهُ ڪر درَجَتٍ وأ ڪبَر تَْضِيلًا ي لا تَجْعَلْ مَعَ 

دول © 


الله ه إلهاً -اخَرَ مُتَفْعَدَ مَدْمُوماً م 


0 لوَيَدْعٌ الان بالشَّرَ دُعَآءَهْد ِالْخَيْرِ المعنى: ذمٌّ وعتابٌ لما يفعله الناس عند الغضب 
من الدعاء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما 
يدعون بالخير في وقت التثبّت”(©. وقيل: إن الآية نزلت في النضر بن الحارث حين قال: 
الله إل كَانَ هنذا هو أَلْحَّ مِنْ عِنْدِح + [الأنفال: 6"] الآية» وقد تقدّم أن الصحيح في 
قائلها أنه أبو جه . 

ؤرَكَانَ لاسن عَجُولَا4 الإنسان هنا وفي الذي قبله: اسم جنس. وقيل: يعني هنا آدي 


وهو بعید. 


(۱) في ب» ه: «التثبيت»). 
(؟) انظر سورة الأنفال» آية (7”6). 


ل (بَمَحَوْتَآ َي أليْلِ4 فيه وجهان: أحدهما: أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهماء 
فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار كقولك: مسجد الجامع؛ أي: الآية التي هي الليلء 
والآية التي هي النهار» ومحر آية الليل على هذا: كوه مظلمًا. والوجه الثاني: أن يراد بآية 
الليل القمرء وآية النهار الشمسء ومحو آية الليل على هذا: كون القمر لم يُجِعَل له ضوء 
كفيو اا 

وَجَعَذْئَآ ءَيه اهار مْصِرَة» يحتمل أن يريد: النهارٌ بنفسه» أو الشمس. ومعنى «ِمُبْصِرَة» 
بكنرقيها ا 
لَتَبْتَغُوأ بَضْلا ص رَبَحْمْ» أي: لتتوصّلوا بضوء النهار إلى التصرّف في معايشكم» 
ولتعلموا - باختلاف الليل والنهارء أو بمسير الشمس والقمر-: عدد السنين وحسابٌ 
الأشهر والأيام. 
َكل َء بَصَّلَْهُ تَفْصِيلا» انتصب «خُلّ4 بفعل مضمرء والتفصيل: البيان. 
© و ڪل نس الْرَمْهُ طتيرةء ي عْنْفِهِ4 انتصب «خُلٌ4 بفعل مضمرء والطائر هنا: 
العمّل» والمعنئ: أن عمله لازم له. وقيل: «تيرَةد» ما قدّر عليه وله من خير وشرء 
والمعنن على هذا: أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به القضاءء وإنما عبّر عن ذلك بالطائر؛ 
لأن العرب كانت عادتها التيمّن والتشاؤم بالطير. وقوله: «هر عَنْفِهِ4 أي: هو كالقلادة أو 
الغل» اكك 
كبا يَلْفِيهُ مَنشوراً» يعني: صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات. 
© ففرا حِتبَك4 تقديره: يقال له: اقراً. 
و أى اا ازس الحناب# بيعت الاد 
9لا رر وَازَِةٌ وزْرَ رى معناه حيث وقع: لا يؤاتحذ أحدٌّ بذنب أحد والوزر في 
اللغة: الثقل والحِمْلء ويراد به هنا: الذنوب. ومعنى «تَزِرُ» تحمل» ورزر رئ أي: 


وزر نفس أخرئ. 


لرا امعت 20 


وما كنا مُعَذِيينَ حٌى تبعت رَسُولَا4 قيل: | إن هذا في حكم الدنيا؛ أي: : أن الله لا يهلك أمة 
إلا بعد الإعذار | إليهم بإرسال رسول إليهم. وقيل: هو عام في الدنيا والآخرة, وأن الله لا 
يعذب في الآخرة قومًا إلا وقد أرسل إليهم رسولًا فكفروا به وعصوه. ويدلٌ على ذلك 
ENE‏ و أَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ ج فَالُوأ بَلِى4 [الملك: ۸ - 15]» 


ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفَتّرات. 
واستدلٌ أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إلا من الشرع» لا من 
مجرد العقل. 


دوا أَرَدْنَآ أن تُهْلِك فَرْيَة آمَرْنَا مرها مَمَسَفُوا أ فِيهًا4 في تأويل طآمَرْنَاك هنا ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكون في الكلام حذف تقديره: أمرنا مترفيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقوا. 
والثاني: أن يكون «آمَرْنَاك عبارة عن القضاء عليهم بالفسق؛ أي: قضينا عليهم ذة ففسقو(". 
والثالث: أن يكون لآمَرْنَا4 بمعنئ كثرناء واختاره أبو علي الفارسي 

اغا ا اال فيو تعد كرا 

وأما على قراءة « أَمَّدْنَاا بتشديد الميم" فهو من الإمارة؛ أي: جعلناهم أمراء ففسقوا. 
والمتررّف: الغنِيٌ المتنعم بالدنيا. 
«بَحَقّ عَلَيْهَا ْمَل أي: القضاء الذي قضاه الله. 
ل «وَكَم آمْلَحُنَا مِنَ ألْفْرُونِ4 القرن: مئة سنة» وقيل: أربعون. 
© مس كان يُرِيدْ ألْعَاجِلَةِ4 الآية في الكفار الذين يريدون الدنياء ولا يؤمنون بالآخرة» 
على أن لفظها أعم من ذلك. والمعنئ: أنهم يعجّل الله لهم حظًا من الدنيا بقيدين: 
أحدهما: تقييد المقدار المعجّل بمشيئة الله. والآخر: تقييد الشخص المعجّل له بإرادة 
الله و لمن رید 4 بدلٌ من ل4 وهو بدل بعض من كل. 


.)( انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم‎ )١( 
هي قراءة يعقوب.‎ 69 
قرأ بها ابن عباس 5 وأبو عثمان النهدي» وأبو العالية» ورويت عن علي ب#ه. المحرر الوجيز (0/ ٠ه ؛)‎ )۳( 


رعق 20 


«مَذځُورا4 أي: مبعدّاء أو مهانًا. 

© سى لَهَا سَعْيَهَاه أي: عمل لها عملها. 

( ڪل ند4 انتصب «كلا4 بِؤِنْيدٌ4 وهو من المدّد ومعناه: نزيدهم من عطائنا. 
«هَلَوْلاءِ وَمََوْلَآءِ4 بدلٌ من «كَلا). والإشارة إلى الفريقين المتقدمين. 

وين عَطَآءِ رَبك يعني: رزق الدنيا. وقيل: من الطاعات لمن أراد الآخرة» ومن 
المعاصي لمن أراد الدنيا. والأول أظهر. 

«مَحْظورا4 أي: ممنوعًا. 

© مصلا ْنَا بعد بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ» يعني : في رزق الدنيا. 

© ل تتُ» خطابٌ لواحد والمراد به جميع الخلق؛ أن المتخاطن غير معي 
9مَدْمُوماً» أي: يذْمّه الله وخيار عباده. 

مدل4 أي : غير منصور. 


© 


ألا لمعك 20 


د © د د 


»*رَفَضِئ رَبك ألا تَعْبدُوَأ || 


لا ياه وَبالْوَِدَيِْ إخسناًلئا يَبْلْعَنَ عِددَك اكير E‏ 
أو لاتا لا َل َا فق ولا نهم هما وَل لتا ًا ريما © والخض لها جاع 
لدل مِنَ ألرَحَْة وَل رّبَ إِرْحَنْهُمَا كَمَا ريي لیے صَغِيراً © ر بحم ألم ہا ے ويم 
إن تَكُوئُوا صَلِحِينَ بَإِنْهُد كَانَ لين مور © رات ڏا الْفُربی حَمَهُ. وَالْمِسْحِينَ 
را وان اسيل ET‏ تنزيرا 4ك النتزريق كارا لخن النبطي ركان ايان 
ري ڪَمُوراً © وَإمَا عرص عَنْهُمُ بيغا رَحْمَةٍ ص ريڪ تَرْجُوهَا جَفْل لهم ولا مَيْسو 
© َلآ تجْعَل يَدَكَ مَغْلولَةٌ الى عُنْفِكَ ولا تبْسْظهَا كل لشي بَتفْعدَ مَلوما مُحْسُوراً 
© ان رَبك ينظ e‏ َير لَه ڪان م 0 
أوْلَدَكُْمْ حَشية حَشْيَة ملي تحن تَْْفَهُمْ وا اڪ إن َتْلهُمْ ڪان خظتا كَبيراً © وَل تفر ١:‏ 

as وساي 21 سَبِيلاً © وَلآ تَمْثْلُوا ألكَهْسَ ألتم‎ EN 

جلي ان بدا EE a‏ اقرب انار ار ا شي O‏ 
ربوا مال لتم إلا بالے هی أَحْسَن حٌى يبل أَشدَهم ووأ لهد إن ألْعَهْدَ كَانَ 
ار © ويوا ألْحَيْلَ اڏا حِلْتُمْ وروا بالْفُسْطاين الْمْسْتَفِيم ڏلِڪ خَيْرٌ وَآَحْسَن 
اويل © #ولا كنف ما لَيْسَ لك په عل ان ألمَمْعَ وَالْبِصَرَ وَالْمُوَادَ ڪل ثيك ڪان 
عن مسولا © وَل تنش ہے الارن مرَحاً انك لی تخرق لار وَل بلع ابال ظول 
© ڪل دك ڪان سيب عِددَ ريڪ مَڪروهاً @ ذَلِك يا ارجئ إِلَيْك رَيْكَ مِنَ 
ْحِحْمَةٌ ولا تَجْعَل مَعَ آل لها حر فی ہے جَمََمَ مَلوما مُذحوراً © ضمي 
نكم والميين واتقدين التيكة ندا الحخه لخر ا 


5 


لذ 


6 وَفْضئ رَبك 4 اي: حكم وألزم وأوجب. أو أمر» ويدل على ذلك ما ٤‏ مصحف ابن 
مسعود 4#: اووصّئ ربك)7". 


«ألآ تَعْبّدُوَاُ4 «أن» مفسّرة» أو مصدرية على تقدير: بأن لا تعبدوا. 


(۱) أخرجها عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 296). والطبراني في الكبير (9/ .)١159‏ 


التسهيل لعاومالتنزيل 


«امًا يَبْلْمَىَ عِندَكَ 4 هى «إن» الشرطية دخلت عليها «ما» المؤكدة وجوابها: «بَلآ تَفْلٍ 
لَهُْمَآ أق»>. والمعنئ: الوصية ببر الوالدين إذا كَبِرَاء أو كبر أحدهماء وإنما خصّ حالة 
بيتك ود تحت هة كنفك. 

ي4 حيث وقعت: اسم فعل» معناها: قول مكروه يقال عند الضجر ونحوه وإنما 
المراد مها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان. فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين» 
فأولئ وأحرئ أن لا يقال لهما ما فوق ذلك. ويجوز في «أفَّ» الكسر والفتح والضمء وهي 
حركات بناء» وأما تنوينها فهو للتنكي9©. 

«وَلا تَنْهَرْهُمَا4 من الانتهار؛ وهو الإغلاظ في القول. 

@ «رَاخهض لَهُمَا جَتاح ألذّلِ مِنَ أَليَحْمَةِ4 استعارةٌ في معنى التواضع لهما والرفق بهماء 
فهو كقوله: «وَاحْهِض جاح لِلْمُومِنِينَ4 [الحجر: ۸۸]ء وأضافه إلى الل مبالغةً في 
المعنى؛ كأنه قال: الجناح الذليل. و«من» في قوله: يِن ألبَحْمَةِ» للتعليل؛ أي: من أجل 
إفراط الرحمة لهما والشفقة عليهما. 

ولا فل ماه الصالحين 4 وقيل: الم جن وهو مقس من الأزية س 
الرجوع؛ فحقيقته: الراجعين إلى اللّه. 

© «رَءَاتٍ ذا ألْفُزبى حَمَّهْ. خطابٌ لجميع الناس بصلة قرابتهم والإحسان إليهم. وقيل: 
ا إذا سأله ) د 
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)١(‏ قرأابن كثير وابن عامر بفتح الفاء من غير تنوين» وقرأ نافع وحفص عن عاصم بكسر الفاء منونة» وقرأ 
الباقون بالكسر من غير تنوين. وأما القراءة بضم الفاء فهي في الشاذ» قرأ بها أبو السمّال. المحرر الوجيز 
(ه/ ؟56؛). 


لزا ليس عكر شوق الاشراء 


به أعرقن عن اء م )نامر بحسن القرل همع ذلك وهو أن يقول: رزقكم الله أو 
أعطاكم الله وشبه ذلك. والميسور: مشتق من اليسر. 

ٍَإبْتِكآ رَحْمَةِ ص رتك تَرْجُوهَا4 مفعول من أجله» يحتمل: أن يتعلّق بقوله: «وَإمًا تُعْرضنٌَ 
عَنْهُمُ4 والمعنئ على هذا: أنه يعرض عنهم انتظارًا لرزقٍ يأتيه» فيعطيه إياهم» فالرحمة 
علق هاا هو ماي هه من الزوق: أو ت ر و ليه و رر أي: ابتغ 
رحمة ربك بقول ميسورء والرحمة على هذا: هي الأجر والثواب. 

© «ولا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَةَ الى عف4 استعارةٌ في معنى: غاية البخل؛ كأن البخيل 
حبست يده عن الإعطاء» وشدّت إلى عنقه. 

«وَلآ تَبْسْظْهَا كَل الْبَمْطِ4 استعارة في معنى: غاية الجودء فنهئ الله عن الطرفين» وأمر 
بالتوسّط بينهماء كقوله: إا أَنمَفُوا ل مْسْرِهُوا وَلَّمْ يْتَرُوأ4 [الفرقان: 337]. 

«مَلُوما» أي: يلومك صديقك على كثرة عطائك وإضرارك بنفسك. أو يلومك من 
يستحقٌ العطاء؛ لأنك لم تترك ما تعطيه. أو يلومك سائر الناس على التبذير في العطاء. 
«تخْسوراً» أي: مُنقطعًا بك لا شيء عندك وهو من قولهم: حسّر السفرٌ البعيرٌ: إذا أتعبّه 
حتئ لم تب له قوة”". 

© وان رَڪ يَبْسْظ آلرَزق لِمَنْ يَمَآهُ وَيَفْدرَهُ أي: يوسّع على من يشاء» ويضيق على من 
يشاء؛ فلا مهتم بما تراه من ذلك؛ فإن الله أعلم بمصالح عباده. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (؟/ 270): «غريب» ويقرب منه ما رواه 
ابن حبان في صحيحه (18755)» والحاكم في مستدركه (2091) في الجهاد من حديث أنس بن مالك قال: كان 
رسول الله َة لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت؛. ا.ه وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه 
الذهبي. وأخرجه -أيضًا-أحمد في مسنده (۱۳۹۷۰)» وابن أبي شيبة (78104)» ولیس فيه أنه سبب نزول 
الآية» وأخرجه ابن أبي حاتم (0/ 2726 ) عن السدي» وذكر أن الآية نزلت بسبب ذلك. 

)٩(‏ في ب: «العطاء». 

(۳) في ب» ه: بی له قوة». 


يعقر 


2 رلا لرا أَوْلَدَتُ:ْ» ذكر في «الأنعام». 

© ؤوَلا تَمْْلُوا الس ألم حَدَمَ أله إلا ِالْحَيَ» الح الموجب لقتل النفس: هو ما ورد في 

الحديث من قوله يك «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان. أو زنا 
٠ «‏ ع 1 ع 2 ٠.‏ 

بعل إحصان. أو فقتل نفس أخرئ» '. وتتصا ٩"‏ هده الأشياء أشياء آخر؟ لأنها قي معناهاء 

كالحرابة. وترك الصلاة. ومنع الزكاة. 

لوص قْتِلَ مَظلُومآ بَمَدْ جَعَلْنا ِء سُلْطنا»ه المظلوم هنا: مَن قل بغير حق. والولي: هو 

ولى المقتول وسائر العَصّبة» وليس النساء من الأولياء عند مالك”؟. والسلطان الذي 

جعل الله له: هو القتصاص. أو تخييره” بين العفو والقصاص. 

لبلا مرف قِم ألْمَئْلِ4 نمئ عن أن يسرف ولي المقتول؛ بأن يقتل غير قاتل وليه» أو يقتل 

اثنين بواحدء أو غير ذلك من وجوه التعدي. وقرئ #بّلآ دَرف» بالتاء2؛ خطابًا للقاتل» 

أو لول المقتول. 

#إِنَّهُد ڪان مَنصوراً4 الضمير: للمقتول» أو لوليه» ونصره: هو القصاص. 

©ي) < ولا قري مال ايو 4 ذكر في «الأنعام»". قال بعضهم“: «لآ تَفْرَبُوأ وهلا تلوأ 

معطوفاتٌ على «ألاً تَعْبّدُّرَأ204©. والظاهر: أنها مجزومات بالنهى؛ بدليل قوله بعدها: 


.)٠١١( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

)۳( في أء ب» ه: «ويتصل». 

(4) خلافا لأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (0؟/ .)٠١١‏ 

(5) في أء ب» ه: «وتخيره». 

(0) قرأ حمزة والكسائي بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. 

(۷) انظر تفسير الآية (197). 

(۸) قاله الطبري في تفسيره .)٥۷۷ /۱٤١(‏ 

4 في ج زيادة: «وذلك خطأ»» ولم ترد في شيء من النسخ الأخرئء ويظهر أنها زيادة مقحمة؛ بدليل أن ابن جزي 
وجّه هذا الإعراب كما سيأتي قريبًا. 


الجا يعقر 


ؤوَلا تَقْفْ» «رَلاً تَنْش4. ويصحٌ أن تكون معطوفاتٍ إذا جعلنا «ألاً تَعْبْدَُأ4 مجزومًا 
على النهى. و«أن» مفسرة. 

ون َلْعَهْدَ ڪان مسولا يتحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون من 0 الطلب؟ أي : 
يُطلّب الوفاء به. والثاني: أن يكون المعنى: يُسأل عنه يوم القيامة» هل وفئ به أم لا. 

دوَزْنُوا بِالْفُسْطاين4 قيل: القسطاس الميزان» وقيل: العدل. وقرئ بكسر القاف29, 
وهى لغة. 


هه 


م 


68 ص و 


وَأَحْسَنْ تاويلا) أي: أحسن عاقبة ومآلاء وهو من آلَّ: إذا رجع. 

© ولا تَفْف ما لَيْسَ لَك به عل المعنى: لا تقل ما لا تعلم من ذم الناس وشبه ذلك 

واللفظ مشتق من فَمَوْتّه: إذا اتبعته. 

لن ألسّمْعَ َالْبَصَرَ وَالْمَوَادَ ڪل اوليك ڪان عَنْهُ مَسْتُولًا4 ارتيڪ إشارةٌ إلى السمء 

والبصر والفؤاد» وإنما عاملها معاملة العقلاء في الإشارة با رليك4؛ لأنها حواس لها إدراك. 
والضمير في لعَنْهُ4 يعود على «خُلّْ4. ويتعلق «عَنْهُ4 ب مسولا والمعنى: أن 

الإنسان تسال عن سمعه وبصره وفؤاده. وقيل: الضمير يعود على : م ل أت به4- 

عل والمعنى على هذا: أن السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عما ليس لها به علم» 

وهذا بعيد. 

ولا تنش ف لاض مَرَّحا» المرّح: الخيلاء والكبّر في المِسْيّة» وقيل: هو إفراط 

السرور بالدنيا. وإعرابه: مصدر في موضع الحال. 

(انّكَ لى تخْرق الأَرْضَ4 أي: لن تجعل فيها حَرْهَا بمشيك عليهاء والكَرْق هو: القطع. 

وقيل: معناه: لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشى. 


)000( لم ترد هذه الكلمة في أ. ب» ه. 
(؟) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف» وقرأ الباقون بضمها. 


لجرا خامسعقر CTA‏ التسهيل لعلومالتنزيل 
والمراد بذلك: تعليل النهى عن الكبر والخيلاء؛ أي: إذا كنت أيها الإنسان لا تقدر 

على خرق الأرضء ولا على مطاولة الجبال؛ فكيف تتكبّر وتختال في مشيك؟! وإنما 

2 « ڪل ذلك كان سَيْبَهَ عِندَ رَبَكَ مَحْرُوهاً» الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات 

والمكروه هنا: ر بمعبوا الحرام» لا على اصطلاح الفقهاء 2 أن المكروه دون الحرام. 

وإعراب «مَخروهاً» : نعت ل «#سَيَية 24 أو بدل منهاء أو خير ثان ل+#حانَ؟. 

© <ابَأَصْمِيِكُمْ ربكم بِالْبَنِينِ4 خطابٌ على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا: إن 

الملائكة بنات الله والمعنى: كيف يَجعل لكم الأعلئ من النسل وهو الذكور» ويتخذ 

لنفسه الأدنىى وهو البنات؟! ومعنى «أضميك:» : خصّكم. 

«قَوْلَا عَظِيماً» أي: عظيم النكر والشناعة. 


دعص 


أا ابرق 


وَلَقَدُ صَرَّهْنَا ہے هَندًا ألْمُرْءَانٍ لِيَذّكَرُوأ وَمَا ر نر فل لو كا مَعَدُدَ ءَالهة 
كما تَفُولُونَ ذا لابوا دة الف کا ق ا ری هنا بغرن غا 
كبيراً 4 : سح له ألسَّمُوَاتُ ا رالا وَس يهن قاد ين شےءِ دم للا مسي بني 
كر د ون تَنييحَهمة إن ڪان حلا عَهُوراً © مانا قات 0 
تك وتان ألين لا ويو بالآخِرة حِجَابآ ‏ مسُْوراً © وَجَعلتا على فُلويهم: اڪ 
55 وبح دَاذَانِهِمُ َْراً َإذَا فَكَرْتَ رَبك ے لماي وَحْدَهُ وَلَوْاْ عَلَنَ أ ذْبلرهِمٌ 0 
كن غل ا ن بو لذ يَسْتَمِعُونَ الڪ و راڏ هُمْ جى ِذْ ُو ألطَِمُونَ إن 
کب SB‏ ب انان كن لز وا لك ألامئال بَصَنُواْ بلا مسْعَطِيعُونَ 
سيبل وكا اڏا ڪا عظما وربا لٿا لمَبْعُونُونَ حلفا جَدِيداً © #فل ڪوئوأ حِجَارٌ 
أو حَرِيداً © آؤ حلفا ْنَا يَحْبْرُ يي صدُورِكُمْ يَسَيَفُولُون مَنْ يُعِيدُئآ فل لے كم 
أل مَرَومَسَْنْفِون ليڪ رُدُوسَهُمْ وَيَفُولُونَ مَتِى هُوَّ ل عسي أَنْ ڪون فريباً © يو 
دعوم بَتسْتَجِيبُون بِحَنْدِو- وَتَظنُونَ إن لَب إلا َيل 


«فل لو كان معد مَالِمَةُ كَمَا تَفُولُونَ إذآ لبوأ اى ذه العش سَيِيلًا> هذا احتجاج 
على الوحدانية» وني معناه قولان: أحدهما: أن المعنئ: لو كان مع الله آلهة لابتغوا سبيلا 
إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته» فيكونون7' من جملة عباده. والآخر: لابتغوا سبيلا إلى 
إفساد مله ومعاندته في قدرته» ومعلوم أن ذلك لم يكن؛ فلا إله إلا هو. 

© سب ه ألسّموتْ السّبْعُ وَالأَرْضُ» الآية؛ اختلف في كيفية هذا التسبيح: فقيل: هو 
تسبيحٌ بلسان الحال؛ أي: le‏ عن تن ركه روكت وقيل: إنه تسبيح 
حقيقة» وهذا أرجح؛ لقوله: 9وَلَكن لآ تَمْمَهُونَ نَمْبِيحَهْمْ4. 

() «َجَعَلتا بتڪ وَبَينَ ألذين لآ يُوِنُونَ بالآخرَةٍ ججَابا مُسْتْورا في معناه قولان: أحدهما: 


أن الله أخبر نبيه َة أنه يستره من الكفار إذا أرادوا به شرّاء ويحميه”' منهم. والآخر: أنه 


)0( ف ب: اافيكون). 


69 في ج» د: ااويحجبه). 


ازا يعقر NE‏ التسهيل لعاومالتتزيل 


يحجى 0 الكفار عن فهم القرآن» وهذا أرجح؛ لما بعده. 

والمستور هنا: قيل: معناه مستور عن أعين الخلق؛ لأنه من لطف الله وكفايته» فهو من 
المغيبات» وقيل: معناه ساترًا. 
© دأَحِنَّةه جمع كِنَان؛ وهو الغطاء وان يبْتَهُد مفعول من أجله» تقديره: كراهة أن 
يفقهوه» وهذه كلها استعارات في إضلالهم. 
ودا ذَكَرْتَ رَبَِكَ ير أَلْفَرْءَانٍ وَحْدَمْ» الآية؛ معناها: إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله 
مال ف المشركرن عن ذلك لما نه من رف ألم وذقهاء ورور مصدرق 
موضع الحال. 
ف حن أَعْلَمْ نَا مَمْتَِعُونَ ب44 كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء والضمير 
في ب44 عائد علئ «ما)؛ أي: نعلم ما يستمعون به من الاستهزاء. 
لوَإِذْ هُمْ َجْرى) أي: جماعة يتناجونء أو هم ذو نجوئ» والنجوئ: كلام السّرٌ. 
ؤرَجْلَا مّمْحُو رأ قيل: معناه جُنَّ فسجر» وقيل: معناه ساحر. وقيل: هو من السّحر -بفتح 
السين-؛ وهو الرئة؛ أي: بشرًا ذا سحر مثلكم» وهذا بعيد. 
© «انظر حَيْفَ صَرَيُوأْ لك ألامتال) أي: مثلوك بالساحرء والشاعرء والمجنون. 
«بَصَلُواأ عن الحق. 
بلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيل» إلى الهدئ؛ ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة» وأصحابه من 
الكفار©. 
في هارا اذا حَنًا عِطمآ ورتا الآية؛ معناها: إنكارهم للبعث» واستبعادهم أن يخلقهم 
الله خلقًا جديدًا بعد فنائهم. والرّفات: الذي بَلَِ حتئ صار غبارًا وفتانًا. وقد ذُكِر في 
«الرعد» اختلاف القراء في الاستفهامين7". 


(۱) في ب» ه: (حجب) . 
(؟) أخرجه الطبري /۱٤(‏ ۱۱۳) وابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۳۳) عن مجاهد. 
(۳) انظر تفسير الآية (5). 


جره امس عقر TAO‏ سُورَة ألِإسْرَاء 


© ؤثل كوأ حِجَارةً آؤ حَدِيداً المعنى: لو كنتم حجارة أو حديدًا لقَدَرْنا على بعثكم 
وإحيائكم» مع أن الحجارة والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن الرطوبة التي في الحياة؛ 
فأولئ وأحرئ أن نبعث أجسادكم ونحيى عظامكم البالية» فذّكر الحجارة والحديد تنبيهًا 
بهما على ما هو أسهل في الحياة منهما. ومعنئ قوله: «حُونُواً أي: كونوا في الوهم 
والتقدير» وليس المراد به التعجيز كما قال بعضهم في ذلك. 

@ اؤ حَلْفآمّمًا يَحْبْرْ بے صُدُورِخُمْ» قيل: يعني السماوات والأرض والجبال. وقيل: بل 
أحال على فكرتهم عمومًا في كل ما هو كبير عندهم؛ أي: لو كنتم حجارة أو حديذا أو شيئًا 
أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة؛ لقَدَرْنا على بعثكم. 

9يِسَيْنْفِضُونَ إِلَيِك رُُوسَهمْ» أي: يحرّكونها تحريك المستبعد للشيء» أو المستهزئ. 
لوَيَفُولُونَ می هوَ4 أي: متئ يكون البعث. 

9ِيَْمَ يَدْعْوكُمْ مَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِه4 الدعاء هنا: عبارةٌ عن البعث بالنفخ في الصور2©. 
والاستجابة: عبارة عن قيامهم من القبور طائعين منقادين. ولابِحَمْدِء» في موضع الحال؛ 
أي : حامدين له وقيل: معنیٰ #بحمدوے): بأمره. 


«وَتَظنُونَ إن لبمد إلا مَلِيلا» يعني: لبثتم في الدنياء أو في القبور. 


ڪڪ 


.)١١( انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم‎ )١( 


وَقْل لْعَِات يَفُوُو الے ھی أَحْسَن 9 نَ ألشَيْطنَ يفرع بيهم | ِنَ ألشّيِطنَ ڪان الان 
ا عر ع إن د مقا رَڪ أوان يّقَأْ يُعَدْبْكُمْ وَمَآ أَرْسَلْتَكَ 
عَلَيهِمْ وَكِيلا © وَرَبّك ألم بس ي لسوت وَالآرْضَ ولذ بَصَلَْا بغ ألتبييير 
عَلَى بَعْضٍ وَءَاتيْنا دود 0 © فل ادعو ألذين رَعَمْتَم ص دونه جلا يَمِْكُونَ 
َف ألضُرّ عَنَكُْ ولا تخويلًا © ازليت ألذين يَدْعُونَ يعون إلى رَه الْوْسِيلة 
َي فرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهْد وَيَكَاهُونَ عَذَابَُِ إنّ عَدَابَ رَبَكَ ڪان مَحْدُوراً © وإد 
قري الا تخن مُهْلِحُوهَا قبل يوم الْفِيَمَة أو مُعَذِبوهَا دابآ شييداً ڪان لڪ ي 
0 5 اوو 4 رم تنا أن اند عالانك إلا اميك كيها الأزلون كنا تنوه 
معي تللنوا بها كا E‏ ' تخريماً ي اك E‏ 

الاي 8 جَعَلْنَا اليا لت أَرَيْك إلا نة إلا وَالشَّجَرَة لْمَلْعوة يم أَلْفْرْءَانٍ 
َنُحوْفُمْ بَا بده إلا طفيادآ كَييراً شي 


© رر ا حْسَنٌ» العباد هنا المؤمنونة لما 
a‏ وفنا اا له [إبراهيم: ۳ي تإبراهيم»: وقد 1 

© فل ذغوأ ألذين رَعَمْتُم ص دُونِهِء» قيل: يعني الملائكة» وقيل: عيسى وأمه وعَزيرًا"» 
وقيل: نفرٌ من الجن كان العرب يعبدونهم. والمعنئ: أنهم لا يقدرون على كشف الضرٌ 
ل < أنليك الدب يدغوت يشوت إل رَيّهِمْ الْوَسِيلَةَ 4 المعنئ: أن أولئك الآلهة الذين 
تدعون من دون الله ييتغون القربة إلئ الله؛ ويرجونه؛ ويخافونه: فكيف تعبدونهم معه؟! 


وإعراب ا زآٍك) مبتدأء و«ألذين يَدْعُونَ4 صفة له. وؤِيَْتَغُونَ4 خبره» والفاعل في 


010( في ج» د: #وعزيرً» بالمنع من الصرف» وهو مختلف في صرفه ومنعه من الصرف» كما سبق كلام ابن جزي 
عنه في سورة التوبة. 


الجا لايس عقر سور الاشراء 


«يَذْعُونَ) ضميرٌ للكفار"» وفي «يَبْتَغُونَ4 للآلهة" المعبودين. وقیل إن الضمير في 
«يَدْعُونَ4 وطيَبْتَعُونَ4 للأنبياء المذكورين قبل في قوله: «وَلَمَدْ مَصَّلْنَا بَعْضَ أَلكَبِيبِينَ عَلَى 
بَعْضِ4. و لالْوَسِيلَة4 هي ما يُتوسّل به ويُتقرب. 
ٍِأَيّهُمْد أَْرَبُ4 بدلٌ من الضمير في (ِيَبْتَهُونَ4؛ أي: يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم» فكيف 
بغيره؟ أو ضبن تاتون معنن حر صون»؛ فكأنه قال: يحرصون أيهم يكون أقرب إلئ اله 
بالاجتهاد في طاعته. ويتحتمل أن يكون المعنئ: أنهم يتوسلون بأيهم أقرب إلى الله. 
تكد اسن اللجدرة زهو اف 
2 لون ص ية إلا تحن مَهْلِكوهَا قبل يوم ألْفِيمَةِ» يتحتمل هذا الكلام وجهين: أحدهما: 
أن يكون بالموت والفناء الذي لا بدَّ منه. والآخر: أن يكون بأمر من الله يأخد"' المدينة 
دفعة فيهلكهاء وهذا أظهر؛ لأن الأول معلوم لا يفتقر إلى الإخبار به. 

واليااك والتغتري الماكوران ل ا لأهل القرئ؛ أي: مهلكو أهلها 
أو معذَّبوهم. وروي: أن هلاك مكة بالحيشة» والمدينة بالجوع» والكوفة بالتّرك. 
والأندلس بالخيا . 

وسئل الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير عن غرناطة» فقال: قد أصابها العذاب يوم قتل الموحدين 
بها في ثورة ابن هود وأما هلاك قرطبة وإشبيلية وطَلَيِطلَّة وغيرها فأخذ الروم لها. 


000( في ج» د: «الكفار» بدون لفظة «ضمير)». 

(؟) في بء ج: «الآلهة». 

(۳( ي ب ج» ه: «بأخذ). 

49 ذكره الزمخشري في الكشاف )۳۲١/۹(‏ عن مقاتل أنه وجده في كتب الضحاك بن مزاحم في تفسيرهاء وقال 
ابن عطية (0/ :)٥٠١‏ «وحكى النقاش أنه وجد في كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية استقراءٌ البلاد 
المعروفة اليوم» وذكر لهلاك كل قطر منها صفة» ثم ذكر نحو ذلك عن وهب بن منبه فذكر فيه أن هلاك 
الأندلس وخرابها يكون بسنابك الخيل واختلاف الجيوش فيهاء وتركت سائرها لعدم الصحة في ذلك». 

)2( هو محمد بن يوسف بن محمد ابن هود الجُذَامي» من أعقاب بني هود الجذاميين ملوك سرقسطة أيام 
الطوائف بالأندلس» ثار على دولة الموحدين بالأندلس سنة 550ه لما ضعف أمرهم وكثرت الفتن في أقطار 
المغرب. ودخل إلى بلنسية وبايعه أهل شاطبة وجيان وقرطبة وإشبيلية وسبتة وغرناطة وغيرهاء - 


«ي ألْحِكبٍ مَسْظوراً» يعني: اللوح المحفوظ. 
9وَمَا مَتَعَنَآ أن تُرْسِلَ بالآيتِ إلا أن حَدَّبَ بها أَلأوَلْونَ4 الآيات هنا يراد بها: التي 
يقترحها الكفارء فإذا رأوها ولم يؤمنوا أهلكهم الله. وسبب الآية: أن قريشًا اقترحوا على 
رسول الله كك أن يجعل لهم الصّفا ذهبّاء فأخبر الله أنه لم يفعل ذلك لثلا يكذّبوا بها 
فيهلكوا""» وعبّر بالمنع عن ترك ذلك. 

و«أن تُرِْلَ4 في موضع نصبء ولأن حَدَّبَ4 في موضع رفع. ثم ذكر ناقة ثمود تنبيهًا على 
ذلك؛ لأنهم اقترحوها فكانت” سبب هلاكهم. ومعنئ طمُبْصِرَةِ4: بينة واضحة الدلالة. 
«وَمَا نُرْسِلٌ بالآيِتٍ إلا تخريماً# إن أراد بالآيات هنا المقترّحة: فالمعنئ: أنه يرسل بها 
تخويفًا من العذاب العاجل» وهو الإهلاك. وإن أراد المعجزات غير المقترحة: فالمعنى: 
أنه يرسل بها تخويفًا من عذاب الآخرة؛ ليراها الكافر فيؤمن. وقيل: المراد بالآيات هنا 
الزلازل والرعد والكسوف وغير ذلك من المخاوف. 
© وذ فُلْنَا أك إنّ رَبك أحَاط بِالتَاينَ4 المعنئ: اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط 
بقريش؛ يعني: بشّرناك بقتلهم يوم بدرء وذلك قوله: «ِسَيْهْيَمَ ألْجَنْعُ وَيُوَلُونَ ألدُبرّه 
[القمر: 40]» وإنما قال: «أحَاظ» بلفظ الماضي وهو لم يقع؛ لتحقيقه(؟ وصحة وقوعه 
بَعْد. وقيل: المعنئ: أحاط بالناس في منعك وحياطتك منهم» كقوله: لوَالنَهَ يَعْصِمْحٌ مِنَ 
لكايس 4 [المائدة: 39]. 


التسهيل لعلومالتنزيل 


= وتسمى بأمير المسلمين» وخطب للخليفة العباسي المستنصر» ووصل إليه كتاب الخليفة العباسي من بغداد 
سنة 171ه بالراية والخلع والعهد ولقبه المتوكّل» ومات سنة 770ه ودفن بمرسية» قال فيه صاحب 
المغرب في حلئ المغرب: «وكان عاميًا جاهلًا مشئومًا على الأندلس» كأنما كان عقوبة لأهلهاء فيه رُويت 
محاسنهاء وطُوي بساطهاء ونّئر سلكها». انظر أخباره في: المغرب في حلئ المغرب لأبي الحسن الأندلسي 
»)29١/6(‏ وتاريخ ابن خلدون »)۲٠١ /٤(‏ ودولة الإسلام في الأندلس» لمحمد عبد الله عنان .)١۹۱/٤(‏ 

(۱) أخرجه الطبري /۱٤(‏ 1۳۰)» وأحمد (۲۳۳۳)» والنسائي في الكبرئ (27؟11): والحاكم (۳۳۷۹) وصححه 
ووافقه الذهبي؛ عن ابن عباس چ . 

)٩(‏ في آ» ب» ه: «وكانت». 

(۳) في ب: «لتحققه». 


لْجُرْء ا حامس عر سورد الإسْرَاءِ 


«وَمَا جَعَلْتا ألرعَي لت اليك إلا َة لَلنّاس» اختلف في هذه الرؤيا: فقيل: إنها الإسراء. 
فمن قال إنه كان في اليقظة: فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين» ومن قال إنه كان في المنام: 
فالرؤيا منامية. والفتنة على هذا: تكذيب الكفار بذلك» وارتداد بعض المسلمين حينئذ. 
وقيل: إنها رؤيا النبي يه في منامه هزيمة الكفار وقتلّهم ببدرء والفتنة على هذا: تكذيب 
قريش بذلك وسخريتهم به. وقيل: إنها رؤياه أنه يدخل مكة» فعجّل في سنة الحديبية فرد 
عنهاء فافتتن بعض المسلمين بذلك. وقيل: رأئ في المنام أن بني أمية يصعدون على 
منبره؛ فاغتمٌ بذلك”". 
ووا ال يى أَلْفْرْءَانِ»4 يعني: شجرة الزقوم» وهي معطوفة على طأْلبْيَا4؟ أي: 
جعل الرؤيا والشجرة فتنة للناس؛ وذلك أن قريشًا لما سمعوا أن في جهنم شجرة الزقوم 
سخروا من ذلك وقالوا: كيف تكون شجرة في النار والنارٌ تحرق الشجر؟ وقال أبو جهل: 
ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزبد. 
فإن قيل: أين لُعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ فالجواب: أن المراد: لعنة آكلهاء وقيل: 
إن اللعنة هنا بمعنئ الإبعاد والكراهة؛ لأنها في أصل الجحيم. 
لوَنْخَوَبِهُمْ4 الضمير لكفار قريش. 


ڪڪ 


)١(‏ في ب ج» ه: «منامة)» وفي د: «منامة». 

() في جءد: «لذلك». وهذا القول ذكره الثعلبي )۳۸١/١١(‏ من رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد 
عن أبيه عن جده؛ وعبد المهيمن: قال البخاري: «منكر الحديث)» وقال النسائي: «متروك)» 
وقال الدارقطني: «ليس بالقوي»؛ فالخبر ضعيف. الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (؟/ »)٠١١‏ 
وجتهذيب الكمال .)11١/١8(‏ 

(۳) أخرجه الطبري /١4(‏ 768) من طريق العوفي عن ابن عباس 85. 


التسهيل لعاومالتتزيل 


م6 ر 


فو ادم ا إِبْلِيسَ قال ۶آشجُد لمن حَلَفْتَ طِينا ا 
قال ريتك هدا أله كد َم مُت على لين آخَّرْسشء إلى يَْءِ ألْفِيَلمَةٍ ََختيكيَ ذريتهد إل 
ليلا © قال َب مَس تبعت ينهم إن جَهَئّمَ جَرَآَوْكُمْ جَرَآء مَؤفُوراً © وَاسْعَِْدْ مي 
إسْتَطعْت مِنْهُم بِصَوْتِك وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم يلڪ وَرَجْلِكَ وَمَارِحْهُمْ ب الامو وَالآرْلد 
ENN LE Ts‏ تكن 
رَبك وکیا © رَيُكُمْ ألذه پُزجے لَحْمْ المڪ ہے لبر بغرا من مَل إل کان 

بک ریما واا مَسَّحُمْ لطر ہے لخر صَلَّ م كذغون إلا َه بَا تَجَيِكُمْة إَِى 
لبر غر ران كمُوراً © امان أ يَحْيِمٌ بِكمْ جَانْبَ ET‏ 
عَلَيْكُمْ حَاصِبآ ثم لآ تجدوأ لَكُنْ رَڪيلا © آمَ آمِنثد أن يُعِيِتَكُمْ بيه تار ١‏ اخرئ 
َل عَلَيْكُمْ َاصِما مِنَ ازيح بَيفْرِنَكُم با كََرْتمْ ٿم لآ تجذوأ لَكُمْ عَلَيْنَا بوه 
0 © *وَلَمَدْ حَرَّمْنَا بن عَادَءَ وَحَمَلتَهم ہے لبر وَالبَحْرٍ وَرَدَفْتَهُم ِن أَلظَيْبَتِ 
صله على ڪيير من ڪَلفتا تَمْضِيلًا © 


4 «طِيناً» تمييزٌ أو حالٌ مِن مَنْ4 » أو مِن مفعول «حَلَفْت). 

© ال أَريْقت هدا أله حَدَمْتَ عَلَصَ4 الكاف من «أَريْتَكت»4 للخطاب,. 
لا موضع لها من الإعراب» ولخدا مفعول ب«أرأيت»» والمعنئ: أخبرني عن هذا الذي 
كرّمته علي -أي: فضّلته-؛ لم فضلته وأنا خير منه؟ فاختصر الكلام بحذّف2 ذلك. 
وقال ابن عطية: «أريتت؟ هنا بمعنی: أتأمََّلتَ ونحوه» لا بمعنوا: أخبرنى 2 

يكن دربت معناه: لأَمِيلنَهِم وأقودهم» وهو مأخوذ من: تحنيك الدابة؛ وهو أن 
یشد على حنّكها بحبل فتنقاد. 


69 في ج: افحذف). 
(؟) المحرر الوجيز /٥(‏ 68:7). 


© ِثَالَ إِذْمَبْ4 قال ابن عطية: ؤِإدْهَبْ4 وما بعده من الأوامر: صيغة أمر على وجه 
التّهديد”". وقال الزمخشري: ليس المراد الذهاب الذي هو ضدٌ المجيء؛ وإنما معناه: امض 
لشأنك الذي اخترته؛ خذلانًا له وتخلية. ويحتمل عندى: أن يكون معناه: الطرد والإبعاد. 


بس تَبِعَك مِنْهُمْ َإنَّ جَهَنمَ جَرَآَوْكُْ4 كان الأصل أن يقال: «جزاؤهم» بضمير الغيبة؛ 
ليرجع إلى م تَبِعَكّ4» ولكنه ذكره بلفظ الخطاب؛ تغليبًا للمخاطب على الغائب» 
#جَرَاء موقو راً» مصدر في موضع الحال» والموفور: المكمّل. 

9 لرَاسْتَمْزِرُ4 أي: اخدع واستخف. 

#بصوتڪ # فيل: يعلى الغناء والمزامير. وقيل: الدعاء إلا المعاصى. 

لوَأَجْلِبٌ عَلَيْهِم4 أي: هوّل» وهو من الجلبة» وهو الصياح. 

9 بِخَيْلِك وَرَجْلِكَّ)4 الخيل هنا يراد به" : الفرسان الراكبون على الخيل» والرَّجْل : جمع 
راجل؛ وهو الذي على رجليه: فقيل: هو مجاز واستعارة بمعنى: افعل جَهِدَك. وقيل: إن 
له من الشياطين خيلا ورجلا. وقيل: المراد: فرسان الناس ورجالهم المتصرّفون في الشر. 

لوَمَارِحْهُمْ بے الأمُْولٍ وَالآَوْلَدٍ4 مشاركته في الأموال: هي بكسبها بالرباء وإنفاقها في 
المعاصي وغير ذلك. ومشاركته في الأولاد: هي بالاستيلاد بالزناء وتسمية الولد عبد 
شمس وعبد الحارث وشبه ذلك. 

9رَعِدْهْمْ» يعني: المواعد الكاذبة؛ من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. 

وان عِبَادِء4 يعني: المؤمنين الذين يتوكلون على الله؛ بدليل قوله بعد ذلك: 9وَحَبِى 
بِرَبَكَ وَكِيلا4» ونحوه: نه لَيْسَ لَهْد سُلْطنْ عَلَى الڍِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَه يَتَوَكَلُونَ4 
[النحل: 99]. 


.)6:08 /6( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)8٠ /9( (؟) انظر: الكشاف‎ 
في أء د» ه: «ا).‎ (۳( 


َي يعقر IT‏ السا ااال 
ديري لَحْمْ آلْمَلْكَ4 أي: يجريها ويسيرهاء والفلك هنا: جمع» وابتغاء الفضل: في 
التجارة وغيرها. 

(© «ألضُرٌ يي بر4 يعني: خوف الغرق. 

«صَلَّ م تذغون إلا ياه ضل هنا: بمعنى تلف وفقد؛ أي: تلف عن أوهامكم 
وخواطركم كل من تدعونه إل الله وحده» فلجأتم إليه حينئذ دون غيره» فكيف تعبدون 
غيره وأنتم لا تجدون في تلك الشدة إِلّا إياه؟ ! 

لرَكَانَ لاسن ڪَمورا أي: كفورًا بالنعم» والإنسان هنا: جنس. 

© «َآبَأَمنتمْة4 الهمزة للتوبيخ» والفاء للعطف؛ أي: أنجوتم من البحر فأمنتم الخسفف في البر؟! 
9حَاصِباً» يعني: حجارة» أو ريحًا شديدة ترمي بالحصباء. 

«رَحِيلا» أي: قائمًا بأموركم» وناصرًا لكم. 

لنَاصِمِآمِنَ ألرّيج) يعني: الذي يقصف ما يلقّى؛ أي: يكسره. 

#تبيعاً» أي : مطالمًا بتأركم؛ ای لا تجدون من ينتصم لكم مناء كقوله: ولا ساف 
عُفْبهًا [الشمس: .]١١‏ 


الحيوان» ولم يفضلهم على الملائكة؛ ولذلك قال: على كَثير). وأنواع التفضيل كثيرة لا 
تحصئء وقد ذكر المفسرون منها: كون الإنسان يأكل بيده» وكونه منتصب القامة» وهذه أمثلة. 


ڪڪ 


DE‏ شور الاش رآ 


يوم َذْعواً ڪل تاس بيهم كَمَنَ اوتىّ كتلبّةد بِيَمِينِه بیمیده بد با رلڪ يَفْرَءُونَ ڪتلبهم ولا 
يظُلَمُونَ متيلا © وَمَ ڪان ہے هلزو أغبى الي أغبئ وَأضَلٌ سَبِيلا © وَإِد 
ڪَادوا ليَمْتِنُونَك عن ألذة أَوْحَيْئَآ يڪ لِعَمثر ى عَلَيْنَا غَيْرَدّد وإذآ لأتَخَدُكَ خَلِيلًا © 
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ولا أن نتڪ لَنَدْ حدتّ ١22:5‏ ڪن لهم يا ليلا © اذا أَدَفْنَكَ ضغف الحَيّزةٍ 


وَضِعْف أُلْممَاتِ كم ل جد لك عَلَيْنَا تصيراً © وا © واد كَادُوا ليَستهِرُونَك من آلازض 
لوڪ نها و اذا لذ يلون خَلْمَك إلا ليلا © ست م ل نا نا ف اين ا 


(@ «بإميه قيل: يعني بنبيهم؛ يقال: يا أمة فلان» وقيل: يعني: كتابّهم الذي نزل عليهم» 

وقيل: كتاء بهم الذي فيه أعمالهم. 

«ولا يُظْلَمُونَ متيلا الفتيل: هو الخيط الذي في شق نواة التمرة» والمعنى: أ نهم لا يظلمون 

من أعمالهم قليلا ولا كثيرّاء فعبر بأقل الأشياء؛ تنبيها على الأكثر. 

0 رس ڪان بر هزو أغبى تَهْوَ ہے ألآخِرَةٍ أغبئ» الإشارة بهذو إلى الدنيا. 
والعميل يراد به: عمئ القلب؛ أي: من كان في الدنيا أعمئ عن الهد ی والصواب فهو 

في يوم القيامة أعمئ؛ أي: راا پال e‏ ويحتمل أن يريد بالعمئ في الآخرة: 

عميل البصر؛ كقوله: #وتحشرهد يوم أ - لَفِيمَةِ أَغموه» [طه: ؟؟1١].‏ وإنما جعل الأعمئ في 

الآخرة أضل سبيلا؛ ا ف الاد 

للتفضيل» وهذا أقوئ؛ لقوله «وَأصَلٌ سَبِيلًا4» فعطف طأْصَلٌ» الذي هو من «أفعل من 

كذا» على ما هو شبيهه. وقال سيبويه: «لا يجوز أن يقال: هو أعمئ من كذا». ولكن إنما 


)١(‏ في ب: «الهداية». 


ااام مِسعَشرَ 


© وان حَادُوا نوڪ ع ألذة أَوْحَيا لَك الآية؛ سببها: أن قريشا قالوا للنبي كلا 
اقبّل“ بعض أمرنا وتُقبل على بعض أمرك. وقيل: إن ثقيمًا طلبوا من النبي يكل أن 
يؤخرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللات والعزئ”"» والآية على هذا القول مدنية. 
لِعَمْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَه4الافتراء هنا يراد به: مخالفة ما أوحى إليه في القرآن أو في غيره. 
«وإذا لانَخَدُوڪَ ل4 أي: لو فعلت ما أرادوا منك لاتخذوك خليلا. 
ف وولا أن تبتك لَمَذ كدت َرْكَن ليه سيا ًَ4 «لولا» تدل علئ امتناع شيءٍ لوجود 
غيره» فدلّت هنا على امتناع مقاربة النبي ية للركون إليهم؛ لأجل تثبيت الله له وعصمته. 
وإحدتَّ4 تقتضي -أيضًا- نفي الركون؛ لأن معنئ كاد فلان يفعل كذا: أنه لم يفعله؛ 
فانتفئ الركون إليهم ومقاربته» فليس في ذلك غض من جانب النبي وك لأن التثبيت متعه 
من مقاربة الركون إليهم» ولو لم يثبّته الله لكانت مقاربته للركون إليهم شيئًا قليلاء وأما مع 
التثبيت فلم يركن قليلًا ولا كثيرّاء ولا قارب ذلك. 
©) اذا لَدَدَفتتَك صِعْف ألْحَيّةِ وَضِعْمَ أَلْمَمَاتِ» أي: ضعف عذابهما لو فعل ذلك. 
0ك ررك ين اش اضر د ا قد ھا أن را 
النبي بيا من مكة» وذلك قبل الهجرة»ء فالأرض هنا يراد بها: مكة؛ لأنها بلده. 
«زاذ لأ يبون لك إلا تل4 أي: لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك من مكة إلا 
قليكاء فلما خرج النبي بيه مهاجرًا من مكة إلى المدينة» من أجل إذاية قريش له 
ولأصحابه» لم يبقوا بعد ذلك إِلا قليلاء وقتلوا يوم بدر. 
© ٍسنّةَ مَس فد آَرْسَلْنَا فَبلك ي رُسْلِنَا4 انتصب «سَةً4 على المصدرء ومعناه: العادة؛ 
أي: هذه عادة الله مع رسله. 


() في د: «أقبل علئ». 

(؟) عزاه ابن عطية /٥(‏ 919) إلى ابن إسحاق» ولم أقف عليه» وأخرجه الطبري )١4 /٠١(‏ بمعناه عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري )٠١ /٠١(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس 046 بلفظ: أن ثقيفا كانوا قالوا للنبي وَل يا رسول 
الله أَجُلْنا سنة حتى يُهدَئ لآلهتناء فإذا قبضنا الذي يهدئ لآلهتنا أخذناه» ثم أسلمنا وكسّرنا الآلهة. 


01 لاسرع 


افم ألصَّلَرَ ڏوڪ الشَُمي لى عَسَي اليل وَفْرْءَانَ ألْمَجْرٌ ِن فُرءَانَ أَلْمَجْر كَانَ مَشْهُود 
© وَين اليل بَتَمَجَّد په اة لَك عَسي أن يَبْعَنَكَ رَڪ مَقَامآ مَحْنوداً © وَفْل رَبَ 
أَدْخِلِيِ مُدْخَلَ صِدْي وَأَخْرَجِيم e‏ لے س دنڪ سُلْطنآ نُصِيراً © وَل 
جَاء الح وزی بطل إن الْبَنطِل ڪان رهوا © وَْترَل مِنَ ألْقْرْءَانٍ ما هو شِمَاء وَيَحْمَةٌ 
وين ولا رید لين إلا NEE OE‏ عرص E,‏ 
وَدَا مَس لر ڪان يوسا © فُل ڪل يَعْملْ عَلَى مَاحِلَيِدء ريڪ أَغْلَمُ ِن هْوَ 
بی سبلا ف 


© «افم الصّلَرة لأر المّمْين إلى عَسَي اليل وَفرْءَانَ أَلْمَجْر هذه الآية إشارةٌ إلى 
التلواتك المتروفية دلوك الت زوالا واا ال اللي والب وغ 
الليل: ظلمتهء وذلك إشارة إلى المغرب والعشاءء وقرآن الفجر: صلاة الصبح. 

وانتصب قران ألْمَجْر4 بالعطف على موضع اللام في قوله: للِدَأَوك أَلشَّسْين4؛ فإن 
اللام فيه ظرفية بمعنئ «عندا'. وقيل: هو عطف على #أصَّلَدةَ 4. وقيل: مفعول بفعل 
مضمر تقديره: اقرأ قرآنَ الفجر. وإنما عبّر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر؛ لأن القرآن يُقرأ 
فيها أكثر من غيرها؛ لأنها تصلئ بسورتين طويلتين. 
إن قران لْمَجْر كان مَشْهُوداً4 أي: تشهده ملاتكة الليل والنهار» فيجتمعون فيه؛ إذ 
تصعد ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار. 
© وَين أليْلٍ بَتهَجَّدْ به تابلة لك لما أمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل. و «من» 
للتبعيض» والضمير في لبه للقرآن. 

والتهجُد: السهر؛ وهو ترك الهجود. ومعنئ الهجود: النوم؛ فالتفعٌل هنا: للخروج عن 
الشيء» كالتحرّج واا ف التخروج عر الا والحرج. 


)00 إذا كانت اللام ظرفية فكيف انتصب «قرآن) -وهو مصدرٌ- على العطف على الظرف؟! لم أقف على من 
ذكر هذا الوجه الإعرابي في الآية من المفسرين غير ابن جزيٌ هناء ولم يضح لي المعنئ على هذا الوجه! 


ازا ايسعكر 


9عَسِىَ أن يَبْعَتَّكَ رَبك مَمَّاماً مََحْمُودا»4 يعني: الشفاعة يوم القيامة» وانتصب مَمَاما) 
علىل الظرف. 
0 «وَفل رب أذخِلن مُدْخَلَ صِذي4 الآية؛ المدخل: دخوله إلى المدينة» والمخرج: 
خروجه من مكة. وقيل: المدخل: 2 القبر. والمخرج: إل البعث. واختار ابن عطية أن 
يكون على العموم في جميع الأمور"". 

اا 7 ۳ ٠.‏ ۰‘ 7 3 
(سلظنا نَصِيراً» قيل: معناه: حجة تنصرني بها وتظهر"" بها صدقي. وقيل: قوة ورياسة 
تنصرني بها على الأعداء. وهذا أظهر. 
© درفل جَآءَ ألْحَقٌ وَرَمَىَ اَلْبَطِلٌ»الحق: الإيمان. والباطل: الكفر. 
ف نَل مِنَ أَلْفْرءَانٍِ مَا هُوَ شمَآ4 «مِنَ4: لبيان الجنس» أو للتبعيض. والمراد بالشفاء: 
أنه يَشفي القلوب من الريب" والجهل. ويحتمل أن يريد: نفعه من الأمراض؛ بالرّقئ به 
والتعويذ. 
© إا أَنْعَمْنَا عَلَى ألافس) الآية؛ المراد بالإنسان هنا: الجنس؛ لأن ذلك من سجيّة 
الإنسان. وقيل: إنما يراد الكافر؛ لأنه هو الذي يُعرض عن الله. 
ونيا بجّانبهء4 أي: بعدء وذلك تأكيد وبيان للإعراض. وقرئ «تاء4)» وهما بمعتى 


واحد. 


© « ڪل يَعْملْ على مَاحِلَيِ4 أي: علئ مذهبه وطريقته التي تشاكله. 


ڪڪ 


.)٥۳١ /٥( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) فيأءب: «ويظهر».‎ 

(۳) في أ ب: «الريبة». 

)٤(‏ هي قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر. 


0 لَإِسَرعَكَرَ سور رة ألِاسْرَاءِ 


#وَيَسُئلوٽڪ عي اروج فُلٍ ٳلرُوځ مِن آمرِ رَے وَمَآ وتِيئُم مِنَ ألْعِلْم لا یلا © رَلیں 
شتا لتَذَهَبَرَ بن بال ايتا ليڪ كم ٿه لآ تجدٌ لك بوء عَلَيْنَا وَكِيلا © الآ يَحْمَةُ ص 
ES‏ ڪان عل ا عي وو لان واج علق أن ار 
يفل هلدا لاي لا اون ِء وَلوْ ڪان بَعْضْهم لِِغضٍ هيراً © ولذ صَروْنَا لتاس 
ہے هلدا ألفرَاي س كُلٍ مکل بَأبَِ ا ڪر الگا إلا ڪور وَٽالوا لل نُومِنَ لك حَتَى 

تُمَجَرَ لتا مِنَ ألأرْضٍ يَئبوءاً ۾ آؤ ڪون آك جَنَّةٌ ص نَخِيلٍ وَعِنَبٍ جَتْمَجَرَ ألآنهرَ خِلَلَهَا 
تَمُجيراً © آؤ ذُمْفِط ألسَّمَآءَ ڪَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَمأ آؤ ٿاتى باللّهِ وَالْمَلَيكَةٍ قبلا © 
آؤ يَكُونَ لك بَيْتّ ص ري آؤ تزفى ف ألسَّمَآءِ وَل نُومِنَ لِرْفِيَكَ حى تُنََلّ عَلَيْنَا 
قبا رۇد فل سْبْحَنَ ري هَل ڪنت إلا بق رآ رسو في 


© وولو تڪ ع اروج السائلون: اليهود. وقيل: قريش بإشارة اليهود. 
جبريل 8# وقيل: القرآن. والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك. 
لفْلٍ أَلرُوحٌ مِنَ آمْرِ رَيِّم 4 أي: من الأمور التي استأثر الله بهاء ولم يُطلع عليها خلقه. وكانت 
اليهود قد قالت لقريش: اسألوه عن الروح» فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبي" وذلك أنه 
كان عندهم في التوراة: أن الروح مما انفرد الله بعلمه. 

وقال ابن بريدة: لقد مضئ النبي بي وما يعرف الروح”". ولقد كثر اختلاف الناس في 
النفس والروح» وليس في أقوالهم في ذلك ما يعوّل عليه. 
«وَمَآ ويم مِنَ ألْعِلْم إلا ميلا خطاب عام لجميع الناس؛ لأن علمهم قليلٌ بالنظر إلى 
علم الله. وقيل: خطاب لليهود خاصة. والأول أرجح ؛ لأن فيه إشارة إلى أنهم لا يتصلون 
إلى العلم بالروح. 


(۱) يأتي تخريجه في سورة الكهف. الآية (0؟). 
(؟) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده إلى عبد الله بن بريدة في كتاب العظمة (/ /851). 


التسهيل لعلومالتنزيل 


0 #وَلين شعن دهن بالذة | إلبْڪَ4 اى إن فكنا ذهبنا بالقرآن» فمحوناه من 
الصدور والمصاحف. وهذه الآية متصلة المعنى بقوله: وما أُوتِيتم مِنَ لْعِلْمِ إل قَلِبِلّا»؛ 
أي: في قدرتنا أن نذهب بالذي أوحينا"'' إليك فلا يبقئ عندكم شيءٌ من العلم. 

لِرَحِيلًا4 أي: من يتوكل بردّه وإعادته بعد ذهابه. 


© الا يَْمَةَ ص رَبك يحتمل أن يكون: استثناء متصلا؛ بمعنئ: أن رحمة ربك ترد 
القرآن بعد هان لو فب ار اا ااي أن رخا ربك تک ع اللاهات. 


© لل لَيٍ إِجْتَمَعَتِ ألانس وَالْحِنٌ عَلَىَ أن ثوا يفل هدا أَلْمُرَاي لآ يون بيفْله) عجر 
الخلق عن الإتيان بالقرآن؛ لما تضمنه من العلوم الإلهية» والبراهين الواضحة» والمعاني 
العجيبة التي لم يكن الناس يعلمونهاء ولا يصلون إليهاء ثم جاءت فيه على الكمال. وقال 
أكثر الناس: إنهم عجّزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه. ووجوه إعجازه كثيرة» قد ذكرنا في 


غير هذا منها خمسة عشر وججها . 

هيرآ أي: معينا 

© ولق صتا للا يم هلدا لاي ى ڪل مَكَلِ» أي: نا لهم كل شيء من العلوم 
النافعة» والبراهين القائمة» والحججج الواضحة. وهذا دل عن أن إعجاز القرآن بما فيه 
لبائ كر ألتاين إلا كُمُوراً» الكفور: الجحود. وانتصب بقوله: «أبئ4؛ لأنه في 
معنئ النفي. 


© وتالا آل نوين لك حَتَّى تْمَجَرَ لتا مِنَ ألأرْضٍ يَنْبُوعا» الذين قالوا هذا القول: هم 
أشراف قريش» طلبوا من النبي يي أنواعا من خوارق العادات» وهي التي ذكرها الله في 


)0( في أء ب» ھ: «أوحي». 
(0) ذكر في المقدمة في الباب الحادي عشر عشرةً أوجه من الإعجازء وذكر هذه الأوجه العشرة أيضًا في كتابه 
«النور المبين في قواعد عقائد الدين» (ص: 517). 


DE‏ 10 سُوبَة ألاسراء 


هذه الآية. وقيل: إن الذي قاله عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» وكان ابن عمة النبي و 
ثم أسلم بعد ذلك. 

N‏ الل 
© از نظ أَلسَمَآء َا يَعَنْتَ4 إشارةٌ لن قوله تعالی: ؤإن ذّقَأ تیف بهد الآؤض أو 
e E‏ 8]. 
«حسّماً4 بفتح السين: جمع كِسْفة؛ وهي القطعةء وقرئ بالإسكان؛ أي: قِطْعًا واحدًا. 
«قَبيلًا) قيل: معناه مقابلة ومعاينة» وقيل: ضامتا شاهدًا بصدقك. والقبالة في اللغة: 
الضمان. 
و «بَيْٹ ص يُخْرَقِ4 أي: من ذهب. 
لفل سْبْحَنَ رَيمِ4 تعجبٌ من اقتراحاتهم, و تنزية لله عن قولهم: «تاتى بالنّد>» وعن أن 
يلت منه هذه الأشياء التي طلبها الكفار؛ لأن ذلك سوءٌ أدب. 
هل ڪنث إلا قرا رسو أي: إنما أنا بشر؛ فليس في قدرتي شيءٌ مما طلبتم» وأنا 
رسول؛ فليس علي إلا التبليغ. 


ڪڪ 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح السين» وقرأ الباقون بإسكان السين. 
() في ج:«أو». 


جارعم 


وَمَا مََعَ الاس أن يُومِئُوا ِذْ جَآءَهمْ الْمُرِىَ إلا أن فَالوَا أَبَعَتَ A‏ 2 
او كه يَمْشُو E ah VEE‏ سول © فل 


لِنَّهُ فهر 


م حس © ممم 


د ع 0 


ومر من شال قلى جد هن 9 یں دونو ورف rr‏ 
عْمْياً د صما مأويهُمْ جَهَنَمٌ كُلَّمَا حَبَٺ زذته سَعِيراً © ذلك جَرَآوْهُم بائ 
كَمّرُوأ تاقالا اڏا كُنا عِظلمآ وَرباقاً انا لَمَبْعُوبُون حلفا جَدِيداً © *اوَلَ يَرَوَأ ان 
ألنّهَ ألذت خَلَىَ أَلسَّمْوَتِ وَالا'ط ص قاور عَلَىَ أن يَخْلَىَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَه اك 
ِب بأتى آلکدیئوت إلأ حورا © فل لونم تنليكون َراپ رة َب إذآأ أنمَحْتمْ 
حَشْيَةَ ألإنمَاي وََانَ الانسن فتُوراً وي 


ف <إِلا أن فالا أَبَعَتَ درا بكرأ شولا المعنئ: أن الذي منع الناس من الإيمان هو 
إتكارهم لبعث ب ااب 

«فل لو ڪان ہے الآرْضٍ مَلَيِحَةُ4 الآية؛؟ معناها: أنه لو كان أهل الأرض ملائكة لكان 
الرسول إليهم ملكاء ولكنهم بشر؛ فالرسول إليهم بشر من جنسهم. ومعنئ طمُظمَييّينَ4: 
ساكنين في الأرض 

@ «شهيداً بے وَيَيِنَحُمد) ذْكِر في «الأنعام)”". 

© «غنيا وَبْحُمآ وَصْمَا» قيل: هي استعارات» بمعنول أنهم يوم القيامة حَيارئ. وقيل: هي 
حقائق» وأنهم يكونون عميًا وبكمًا وصمًا حين قيامهم من قبورهم. 

«حُلَمَا حَبَث) معناه في اللغة: سكن لهبهاء والمراد هنا: كلما أكلت لحومّهم فسكن لهبها 
دلوا أجسادًا أََرَ ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت. 


)000( في أء د» ه: «الرسول». 
(؟) انظر تفسير الآية (20). 


© َرَنَالَوَا ادا حُنَا عِطَلما» استبعادٌ للحشرء وقد تقدَّم معنئ الرفات"» والكلام في 
الاستفهامي.0©) 
© َاوَلَمْ يَرَوَأْ آنّ أله الآية؛ احتجاج على الحشر؛ فإن السماوات والأرض أكبر من 
الإنسان» فكما قدّر الله على خلقتها؛ فأولى وأحرئ أن يقدر على إعادة جسد الإنسان بعد 
فنائه. والرؤية في الآية رؤية قلب. 
«أجَلا لأ رَيْبَ بيب القيامة» أو أجل الموت. 
لفل لَوَآنتمْ تلكوت «لو» حرف امتناع» ولا يليها إلا الفعل ظاهرًا أو مضمرًاء فلا بد 
من فعل يقدّر هنا بعدها تقديره: لو تملكون» ثم فسّره ب لون الظاهرء و<آث» 
تأكيد للضمير الذي في «تملكون» المضمر. 
«خَرَآينَ رَحْمَةٍ 4 اي الأموال والأرزاق. 
«إذا إذآ سڪ حَهْيَة حَشْية ألانمَاي» أي: لو ملكتم الخزائن ا ا 
فالمراد بالإنفاق: عاقبة الإنفاق؛ وهو الفقر. ومفعول لَْنَمَحْتْ4: محذوف. وقال 
الزمخشري: لا مفعول له؛ لأن معناه: بَخِلتم؛ من قولهم للبخيل: ممسك. 

ومعنى الآية: وصف الإنسان بالشح وخوف الفقر» بخلاف وصف الله تعالئ بالجود 
والغنوا. 


ڪڪ 


)١(‏ انظر تفسير الآية (4۹) من هذه السورة. 
(؟) انظر تفسير الآية (7) من سورة الرعد. 
0 انظر: الكشاف (785/9). 


الاير ||| التسهيل لملومالتغزيل 


هم 


وَلْقَدَ -انَيِنَا مُوسى يِس ءاي بَيْتَلتِ مَسْكَلْ ببح إِسْرَآِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ جَفَالَ لهد مِرْعَوْنُ إن 
لأظنّك يوسي مَسْحُوراً © قال لَفَدْ عَلِمْتَ مآ أنزّل مَنَوُلَآءٍ ال رب أَلسَّموَتِ وَالارْضٍِ 


ضایر واي نُك يَمِرْعَوْن مَفبُوراً © باراد أن يُسْتَهِرهم مِنَ ألأرضٍ بَأعْرَْئَهُ وَس 
َء جَِيعاً © هلتا ِن عدي ليت إسْرَآويل شتأ رض إا جَآء وغد الآخرة يتا 
بكم لهيماً © وَبالْحَيٍ أنرَلْة وَبالحَي تل وما رَڪ إلا مُبَقِرآ وذِيراً © وَفرءانا 
رتل رهد عَلَى الگا عَلَى مضي وَترَلْئلة تنزيلا © فل اموأ به أو لآ تُومِنوا إن 
ألذين اثوثوأ الم من فَبْلِء ٳڏا يى عَلَيِْمْ يَخِرُونَ لِلاذقاي سجَّدا وَيَُولُونَ سَبْحَلنَ ينا 
إن ڪات وغد رتا لَممُْولَا © وَيَخِرُونَ للادقَانٍ يحون وَيرِيدهُمْ حشوعاًه © قل *ذغوأ 
الل أَوْ الأغوأ الم آي ما تدغُوأ جَلَهُ ألَسْمَآء الْحُسْنومُ وَل تَجْهَرْ بصَلأتِك وَلآَ ٍث 
بها اغ بن لڪ سيلا © وَل ألْحَمْدْ يده آلذِے لَمْ يِذ وََدآَوَلَمْ يك لد ريڪ ے 
لمل وَل ټڪ لَه وَل ِنَ الل وَحَبَرهُ تخبيراً ف 


9يِمْعَ ءات يب4 الخمس منها: الطوفان» والجراى والقَكّلء والضفادع» والد» 
والأربع: انقلاب عصاه حيةء وإخراج يده بيضاء» وحل العقدة من لسانه» وقَلّق البحر. 

وقد عُدّ فيها: رفع الطور فوقهم» وانفجار الماء من الحجر على أن يسقط اثنان من 
الأخو :وقد هد فيها أا الو ن رال ف هن القمراث: 

وروي أن بعض اليهود سأل رسول الله كه عن ذلك فقال: «هي ألا تشركوا بالله شيئاء 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريءٍ إلى 
سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنات» ولا تفروا يوم 
الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت»'. 


)60( أخرجه آحمد(٩۱۸۰۹)» والنسائي (1589)) والترمذي (۷۳۳؟) وقال: «حسن صحيح)» والحاكم‎ )١( 
وابن أبي حاتم (۱/۹٥۸؟) من حديث صفوان بن عسال.‎ ء)٠۳‎ /١65( وصححه ووافقه الذهبي» والطبري‎ 
6؟1): «وهو حديث مشكل» وعبد الله بن سلمة [أحد الرواة] في حفظه شيء» وقد‎ /٥( قال ابن كثير في تفسيره‎ 
تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة‎ 
على فرعون» والله أعلم».‎ 


«يَسْئَلُ بح إِسْرَآءِيلَ4 أي: اسأل المعاصرين لك من بني إسرائيل عما ذكرنا من قصة 
موس ##؛ لتزداد يقيئاء والآية -على هذا- خطاب لمحمد يلا . 


وقال الزمخشري: إن المعنئ: قلنا لموسئ: اسأل بني إسرائيل مِن فرعون؛ أي: اطلب 
منه أن يرسلهم معك» فهو كقوله: «بَأَرسِلُ معے بح ِسْرَآعِيلَ » [الأعراف: »]٠١4‏ فالأمر في قوله 
هَل لموسئ على إضمار القول. وقال -أيضا-: يحتمل أن يكون المعنئ: اسأل بني 
إسرائيل أن يعضدوك ويكونوا معك('. وهذا أيضًا على أن يكون الخطاب لموسئ #*. 
والأول أظهر. 
لِإِذْ جَاءَهْهْ» الضمير لبني إسرائيل» والمراد: آباؤهم الأقدمون. والعامل في «إِذْ» على 
القول الأوّل: انيتا مُوسئ)» أو فعل مضمر. والعامل فيه على قول الزمخشري: القول 
الميعدوك: 
مورا هنا وفى «الفرقان»: أي : سحرت فاختلط عقلك» وقيل: معناه: ساحر. 
«لَنَدْ عَلِْتَ4 -بفتح التاء- خطاب لفرعون» والمعنئ: أنه علم أن الله أنزل الآيات. 
ولكنه كمّر بها(" عنادّاء كقوله: 9وَجَحَدُوأ بها وَاسْتَيْمَتَنّهَآ أَنَمْسْهُمْ4 [النمل: 16]. والإشارةٌ 
بهمَوُّلآءِ» إلى الآيات. 
«مَنْبُورا4 أي: مُهِلَكَاء وقيل: مغلوبّاء وقيل: مصروفا عن الخير. 

قابل موسئ 8 قول فرعون: لئے لََظُك يموسئ مَسْخورا» بقوله: کرات لے 
رۈن مَفبوراھ. 
© باراد أن يرهم من ألآرْضٍ» يعني: أرض مصر. 
«آسْحُنُوأ الارْص) يعني: أرض الشام. 
«لميما# أي: جميعًا مختلطين. 


(۱) انظر: الكشاف (9/ ۳۸۸). 
(؟) في ج» هھ 035 


لئ ا لايو التسهيل لعاومالتخزيل 


«رَبالحيَ أنرلتةً وَبالْحَّ رل4 الضمير للقرآن» وهبالْحَيَ4 معناه في الموضعين: 
بالواجب من المصلحة والسّداد. وقيل: معئئ الأول كذلك» ومعنى الثاني: ضد الباطل؛ 
أي: بالحق في أخباره وأوامره ونواهيه. 
لوَفْرْءَاناً مَرَْئَةُ4 انتصب بفعل مضمر يدل عليه هجَرَفْتَهُ4» ومعناه: بيّناه وأوضحناه. 
على مُحْثّ قيل: معناه على تمهل وترتيل في قراءته. وقيل: على طول مدة نزوله شيا 
فشیثا من حين بعث النبي ية إلى وفاته وذلك عشرون سنة» وقيل: ثلاث وعشرون. 
9 فل انوا به أو لا تومنو مر باحتقارهم وعدم الاكتراث بہم» كأنه يقول: سواء آمنتم 
أو لم تؤمنوا؛ لأنكم لستم بحجة» وإنما الحجة أهل العلم مِن قبله» وهم المؤمنون من 
أهل الكتاب. 
ِن ألذِينَ اثوثوأ ألْعِلْمَ ي فَبْلِه» يعني: المؤمنين من أهل الكتاب» وقيل: الذين كانوا على 
الحنيفية قبل البعثة؛ كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» والأوّل أظهر. وهذه الجملة 
تعليلٌ لما تقدّم» والمعنئ: إن لم تؤمنوا به أنتم» فقد آمن به من هو أعلم منكم. 
9يَحِرُونَ لِلأذْقَانِ» أي: لناحية الأذقان» كقولهم: خر لليدين وللفم. والأذقان: جمع ذَقَنْء وهو 
أسفل الوجه حيث اللحية. وإنما كرّر ايَخِرُونَ لِلآَذْقَايي4؛ لأن الأول للسجود. والثاني للبكاء. 
© ثل اذغوأ له أو انغ ليَحمنَ4 سببها: أن الكفار سمعوا رسول الله ا يدعو: «يا الله يا 
رحمن». فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد» وها هو يدعو إلهين!(" فنزلت الآية مبينة 
أن قوله: «الله أو الرحمن» اسمان لمسمئئ واحدء وأنه مخيرٌ في الدعاء بأيّ الاسمين شاء. 
والدعاء في الآية بمعنى التسمية؛ كقولك: دعوت ولدي زيداء لا بمعنى النداء. 
«أَيَآمّا تدوأ جَلَهُ آلآَسْمَآءُ الْحْسْبئ) «أيَآ4 اسم شرط منصوب بِهتَدْعُوأ4» والتنوين فيه 
عوض من المضاف إليه» ومّا» زائدة للتأكيد» والضمير في ل4 لله تعالئ» وهو 
المسمئ, لا الاسم. 


. عن ابن عباس‎ )١1؟7‎ /١0( أخرجه الطبري‎ )١( 


والمعنئ: أيّ هذين الاسمين تدعوا فحسرٌٌ؛ لأن الله له الأسماء الحسنئ, فوّضع قوله: 
ؤبَلَهُ ألآَسْمَآء ألْحْسْبئ) موضع الجواب» وهو في المعنئ تعليل للجواب؛ لأنه إذا حسنت 
أسماؤه كلّها حسّن هذان الاسمان. 
«وّلا تَجْهَرْ بصَلآتِكَ ولا تُخَابِتْ بها المخافتة: هي الإسرار. وسبب الآية: أن 
رسول الله يكل جهر بالقرآن في الصلاة» فسمعه المشركونء فسيُّوا القرآن ومن أنزله» فأمر 
رسول الله ية بالتوسّط بين الإسرار والجهر؛ ليُسمع أصحابه الذين يصلون معه. 
ولا يُسمع المشركين”". 

وقيل: المعنى: لا تجهر بصلاتك كلهاء ولا تخافت بها كلهاء واجعل منها سرا وجهرًاء 
حسّبما أخكمته السنة» وقيل: الصلاة هنا الدعاء. 
() ر تكن د وی من الذل 4 آى: لس اسر تامو الا لأنه تعالیٰ عزيزء فلا 
يفتقر إلى ولي يحميه» فنفى الولاية على هذا المعن؛ لأنه غنىٌ عنهاء ولم ينف الولاية 
علئ وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده. 

وحكى الطبري أن قوله: لم يَتَخِدْ وداه رد على النصارئ واليهود» الذين نسبوا لله 
ولدّاء وقوله: 9وَلَمْ يك لَه شَرِيكٌ4 رد على المشركين» وقوله: 9وَلَمْ يك لَه وَِنّ مَنَ 
ذل رد على الصابئين في قولهم: لولا أولياء الله لذلّ الله» تعالئ الله عن قول . 
وكير معطوف على «فل4: ويحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب؛ وهو التعظيم» أو 
باللسان؛ وهو أن يقول: «الله أكبر» مع قوله: لالْحَمْدُ يه ألذء لَمْ يَتَخِدْ ولد الآية. 


ح۹ - 


.486 أخرجه البخاري (6752)؛ ومسلم (117) عن ابن عباس‎ )١( 
.)۱۳۹ /١6( انظر: تفسير الطبري‎ )0( 


التسهيل لعاوم التتزيل 


ألْحَمْدُ ي أل أَنرَلٌ عَلَى عَبْدهِ لْحِعَنبَ وَلَمْ يَجْعَل له عِرَجاً ني فيّمآلِيُدذرَ ساديدا 
ين لن يبَر َلْمُومِينَ ألذين يَعمَلُونَ ألصَّلِحَتٍ أَنَ لَهُْد أخراً حَسَنآ ف مَحِنِينَ هيه 
دآ ي وَيَدِرَ ألزين فَالوأ إنَخَدَ ألنّة ولا ۾ ما لَهُم په مِنْ عِلْي ولا ايه حَبْرَثْ 
حَلِمَة تَخْرْجٌ مِنَ ابوه إن يوون لا ڪَذِباً ۾ بَلعَلّك بخ نَفْسَك عَلَىَ ءاره 
إن لم يُومِئُوأ پا لْحَدِيثِ أَسَماً © انا جَعَلتا ما عَلَى ألارْض زيئة لها لبو أيهم 
اغقن لق نذا عيرق :تانضانهاضيما در 0 انغييك أن O‏ 
لْحَهْيِ وَالبَفِيمِ كَانُواْمِن ايتا عَجَباً 4 5 اوی انيه إلى ألْحَهْيِ بَمَااأ رتا َتنا 
ين لاك رضنا و كاين ا ركد ق علخ وتان بر الكبى يون غا 
ف محقم يتغل أ لزني أخصى لما يكوا مدا 


© أْلْحَنْد يه أل أَنْزَلٌ عَلَى عَبْدِهِ ألْحِتَنبَ4 العبد هنا: هو النبي َك ووصفَه بالعبودية 
تشريفًا له وإعلامًا باختصاصه وقربه. والكتاب: القرآن. 

وَل يَجْعَل لهد عِرَجا» العوج بكسر العين: في المعاني التي لا تحس. وبالفتح: في 
الأشخاص» كالعصا ونحوها. ومعناه: عدم الاستقامة» وقيل فيه هنا: معناه: لا تناقض فيه 
ولا خلل فيه. وقيل: لم يجعله مخلوقًا. واللفظ أعم من ذلك. 

9) «قَيّما أي: مستقيمًا. وقيل: قيمًا على الخلق بأمر الله تعالئ. وقيل: قيمًا على سائر 
الكتب بتصديقها. وانتصابه على الحال من «الحتنت»4. والعامل فيه «أنرَلَ». ومنع 
الزمخشري ذلك؛ للفصل بين الحال وذي الحالء واختار أن العامل فيه فعل مضمرء 


دو عله ق 

يدر متعلّق ب انر أو ب يما والفاعل به: ضمير الكتاب» أو النبي كله. 
والبأس: العذاب. وحذف المفعول الثاني -وهو الناس-» كما حذف المفعول الآخر 
من قوله: لِوَينَذِرَ ألذِينَ..4؛ لدلالة المعنى على المحذوف. 

ص لَدُنْهُ4 أي: من عنده» والضمير عائد على الله تعالئ. 

©2) لكين بيه أي: دائمين» وانتصابه على الحال من الضمير في لَهُمد4. 

© رَيُنذِرَ ألذين فَالُوا لحد أله ولد هم النصارئ؛ بقولهم”" في عيسئ 8# واليهود في 
عزير» وبعض العرب في الملائكة. 

(ه) لما لَهُم ِء مِنْ عِلْرٍ4 الضمير عائد: على قولهم» أو على الولد. 

9حَبْرَتْ حَلِمَةَ4 انتصب على التمييز» وقيل: على الحال. ويعني بالكلمة قولّهم: 
ٍانَخَدَ أله ولد وعلئ ذلك يعود الضمير في «حَبْرَتْ)4. 

١َبَلَعَلّكَ‏ بع تَمْسَك4 أي: قاتلا بالحزن والأسف» والمعنئ: تسلية النبي يَكْ عن 
9عَلَىَ ءَاثرِهِمْد4 استعارة فصيحة؛ كأنهم مِن قرط إدبارهم قد بَعُدواء فهو يتبع آثارهم؛ 
تأسّمًا عليهم. وانتصب اسما على أنه مفعول من أجله» والعامل فيه: بَجِمٌ نَهْسَكّ. 
9 نّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ألآرْضٍ زيئة لَهَاُ يعني: ما يصلح للتزيّنَ» كالملابس والمطاعم 
والأشجار والأنهار وغير ذلك. 


.)1١6 /9( انظر: الكشاف‎ )١( 

49 كذا في جميع النسخ الخطية» ولعل صواب العبارة: «وحذف المفعول الأول»؛ إذ المفعول الثاني مذكورٌ وهو 
(بأسًا). انظر: المحرر الوجيز /٥(‏ 0577), وحاشية الطيبي على الكشاف (9/ .)٤٠۷‏ 

(۳) في د: «لقولهم». 

(؟) التقدير: كبرت فزيتهم -أو نحو هذا- كلمة. المحرر الوجيز (5/ 071). 


لرا امعم 


بوهم أَيْهُمر أَحْسَنْ عَمَلا) أي: لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا. 
به وا َجَعِلون ما عَلَيْهَا صَعِيدآ جُرْز» المعنئ: إخبارٌ بفناء الدنيا وزينتها. والصعيد: هو 
التراب» والجرّز: الأرض التي لا نبات فيها؛ أي: سنفني ما على الأرض من الزينة» حتى 
تبقئ كالأرض التي لا نبات فيهاء بعد أن كانت خضراء بَهجَة0". 
@ ام حيبت أن أَصْحَابَ أُلْحَهِْ وَالدَفِيمِ حَانُوأْ مِنايْتِنَا عَجَباه ا¿ هنا استفهام» 
والمعنئ: أحسبت أنهم عجّبٌ؟ بل سائر آياتنا أعظم منها وأعجب. 

والكهف: الغار الواسع. 

والرقيم: اسم كلبهم. وقيل: هو لوح رُقِمت فيه أسماؤهم على باب الكهف. وقيل: 
كتاب فيه شرعهم ودينهم. وقيل: هو القرية التي كانت بإزاء الكهف. وقيل: الجبل الذي 
فيه الكهف. وقال ابن عباس: لا أدري ما الرقي !° 
د اى ألبثية إلى أْلْحَهِْ4 نذكر من قَصتهم على وجه الاختصار ما لا غنئ عنه؛ إذ قد 
أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثير مما نقلوا: وذلك أنهم كانوا قومًا مؤمنين» وكان ملك 
بلادهم كافرًا يقتل كل مؤمن» ففروا بدينهم» ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه» ويختفوا مِن 
الملك وقومه. فأمر الملك باتباعهم» فانتهئ المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم» وعرّفوا 
الملك بذلكء. فوقف عليه في جنده» وأمر بالدخول إليهم» فهاب الرجال ذلك وقالوا له: 
دعهم يموتوا جوعا وعطشاء وكان الله قد ألقئ عليهم قبل ذلك نوما ثقيلاء فبقوا على ذلك 
مدّة طويلة ثم أيقظهم الله وظنوا أنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم فبعثوا أحدهم يشتري لهم 
طعامًا بدراهم كانت لهم» فعجب منها البياع» وقال: هذه الدراهم من عهد فلان الملك في 
قديم الزمان؛ فمن أين جاءتك؟ وشاع الكلام بذلك في الناس» فقال الرجل: إنما خرجت أنا 
وأصحابي بالأمس فأوينا إلى الكهف. فقال الناس: هؤلاء هم الفتية الذين ذهبوا في الزمان 
القديم» فمشوا إليهم فوجدوهم موتئ. وأما موضع كهفهم: فقيل: إنه بمقربة من فلسطين. 


)0( ي د: اامبهجة». 
(؟) أخرجه الطبري )٠١١ /٠١(‏ عن عكرمة عن ابن عباس ## قال: «ما أدري ما الرقيم» أكتاب» أم بنيان؟ !». 


رامس عق 


وقال قوم: إنه الكهف الذي بالأندلس بمقربة من لَوْسَّةَ في جهة غرناطة» وفيه موتى 
ومعهم كلب» وقد ذكر ابن عطية ذلك. وقال: إنه دخل إليهم ورآهم وعليهم مسجد. 
وقريب منهم بناء يقال له الرّقيم قد بقي بعض جُذراته"» وروي أن الملك الذي كانوا في 
زمانه اسمه دَفْيُوس» وفي تلك الجهة آثار مدينة يقال لها: مدينة دقيوسء والله أعلم. 

ومما يبيد ذلك: ما روي أن معاوية 4# مرّ عليهم وأراد الدخول إليهم) ولم يدخل 
معاوية الأندلس قط وأيضًا فإن الموتئ الذين في غار لَوْشَةَ يراهم الناس» ولم يدرك أحدا 
الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف. 
9ِبَصَرَيْنَا عَلَىَ َاذَانهِمْ ب أْلْحَهْىِ4 عبارةٌ عن إلقاء النوم عليهم. وقال الزمخشري: 
المعن: ضربنا على آذانهم حجابًاء ثم حذف هذا المفعول”". 
(سنين عَدَداً» أي: كثيرة. 
© ثم بَعَنْتهُمْ» أي: أيقظناهم من نومهم. 
غلم أ الْحِرْيَي أَخْصِئ لِمَا برأ مدا أي: لنعلم علمًا يظهر في الوجود؛ لأن الله قد 
كان علم ذلك. والمراد بالحزبين: الذين اختلفوا في مدة لبثهم» فالحزب الواحد: أصحاب 
الكهف. والحزب الآخر: القوم الذين بعث الله أصحاب” الكهف في مدتهم. وقيل: إن 
الحزبين معًا أصحاب الكهف؛ إذ كان بعضهم قد قال: طلبِئْنَا يَوْمآً آؤ بَعْضَ يَوْءِ4 » وقال 
بعضهم: (َرَيكُْدَ أَعْلَمُ بنا لِك و«أخصئ»4 فعل ماض» ولأمَدأه مفعول به. وقيل: 
«أخصئ» اسم للتفضيل. و«أمدا» تمييز» وهذا ضعيف؛ لآن «أفعلّ من» التي للتفضيل لا 
يكون من فعل رباعيء إلا في الشادً. 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز (0/ 540)» وقال بعد إيراد ذلك: «وإنما استسهلتٌ ذكرٌ هذا مع بُعْده؛ لأنه عجَبٌ يتخلّد 
ذكره ما شاء الله عز وجل»). 

(۲) يأتي تخريجه قريبا. 

(۳) انظر: الكشاف (9/ 17]). 

0( في أ ج: «أهل». 


ارا اسع التسهيل لعلومالتنزيل 


نّحْنُ تَفْصٌ عَلَيڪ تَبَأَهْم بِالْحَيّ ِنَم بني اموا برَبَهم وَدْتَهُمْ هدي © وَرَبَظتا عَلَى 
لوبهم إِذْ قَامُوأ مَمَالواً رَيْنَا َب أَلسَّمْوَتِ لز ل ذا بى رن إل د فُلْنا إذآً 
طط ف عَلوْلآء مما دوأ م دونو َالَِة لا ياو عَم لظي يبي بَمنَ ألم 
مم إفترى على آي ڪزباً ۾ وَإِذِإ غْتَرَْحْمُوهُمْ وَمَا يعد ر ا : وأا إلى لهي 
يَنشْرٌ [ فم ریم ص وُختيدء وي لخم من انرم مُزيفاً 4 #وثرى ألشنس إن 
وي ا تين راذا عربت تَفْرضْهُمْ دَاتَ ألقِمَالٍ وَهمْ يم جَجْوَةِ صِنْة 

لكين انف لقن اود اقة قزه O‏ وقد تفلل فلن تع أقيوةا انيد 4 


وي ربط بَظا عَلَى فُلْوبِهِمْد» أي : قوّينا عزمهم» وألهمناهم الصير. 
ؤإِذْ قَامُوأ# يحتمل أن يريد: قيامّهم من النوم» أو قيامّهم بين يدي الملك الكافرء لما آمنوا 


ولم يبالوا به. 

«لَّمَدْ فُلْنَآ إذآ مَططا» أي: لو دعونا من دونه إلهّا لقلنا قولا شططاء والشطط: الجَور 
© لّوا يَاتُونَ عَلَيْهم بسَلْط بٍ4 تحضيضٌ بمعنئ التعجيز؛ أي: أنهم لا يأتون بحجة 
بينة على عبادة غير اللّه. 


© رَإذ إِغَْرلحمُومِ» خطابٌ من بعضهم لبعض حين عزموا على الفرار بدينهم. 

وما يَعْبْدَرنَ4 عطف على المفعول في «إِعَتَرَاثْمُوهُمْ4 ؛ أي: تركتموهم وتركتم ما 
يعبدول. 

إلا ال4 أي : ما يعبدون من دون الله و«إلاً» هنا بمعنول «غير»» وهذا استثناء متصل إن 
كان قومهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره» ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله. وفي مصحف 


ابن مسعود َقُهُ: «وما يعبدون من دون الله». 


(۱) أخرجه الطبري /١6(‏ ؟18)» وابن أبي حاتم (۷/ .)2980١‏ 


أ جرا لايس عر 


واوا إلى ألْحَيْفه هذا الفعل هو العامل في «إذ إ غْتَرَلْتَمُوه والمعنئ: أن بعضهم قال 
لبعض: إذ7"' فارَقْنًا الكفارٌ فلتجعل الكهف لنا مأوئ» ونتكل على الله؛ فإنه يرحمنا ويَرْفِق بنا. 
«مّرْيِفاً4 بفتح الميم وكسرها : ما يرتفق به ويُنتقع. 
“ #وَتَوَى ألسَّمْسَ إِذا اکت : رور عن كفي ذَاتَ اجن وَإِذَا ع تَفْرْضْهُمُ م ذَاتَ 
ألمَمَالِ» قبل هذا الكلام "" دوف تقديره: فأو القوم إلى الكهف. ومكثوا فيه 
أي: تَبْعْد عنهم» وهو من القَرْض بمعنى القطع. وذات اليمين والشمال”: أي: جهته. 
ومعنئ الآية: أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعهاء ولا عند غروبها؛ لئلا يحترقوا بِحَرّها. 
فقيل: إن ذلك كرامة الله لهم وخَرْقٌ عادةٍ. وقيل: كان باب الكهف شماليًا يستقبل بناتَ 
عش فلذلك لا تصيبهم الشمس. والأول أظهر؛ لقوله: «دَلِك مِنَ ايت ألنّهِ4 . 
ee‏ ينه أي : في موضع واسعء وذلك مُمَتَحٌ لإصابة الشمس"» ومع ذلك 
#ذلك م ت اده الإشارة إلى حجب الشمس عنهم إن كان حرق عادة. وإن کان 
لكون بابهم إلى الشمال؛ فالإشارة إلى أَمْرهم بجملته. 


ڪڪ 


)١(‏ في بء ج» د» ه: «إذا»» والمثبت أصوب» وموافق لما في المحرر الوجيز (5/ /الاة). 
0( قرأ نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء» وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الفاء. 
(۳) في ه: «کلام). 

)٤(‏ في ب: «وذات الشمال». 


)٥(‏ بنات نعش: من الكواكب الشامية القريبة من نجم القطب» وهي سبعة أنجم» أربعة منها نعش؛ لأنها مربّعة. 
قيل: ديت بحمّلة النعش في تربيعهاء وثلاثة بنات نعش. انظر: كتاب الأنواءء لابن قتيبة (ص: »)۱٤۷‏ وتاج 
العروس /١7(‏ 618). 

(1) عبارة الكشاف (627/9): «مع أنهم كانوا في مكان واسع مُنفتح مُعرّض لإصابة الشمس». 


وَتَحْسِبْهُمُة أَيْفَاظآ وَهُمْ رود وَنْمَِبْهُمْ ات ييي وَدَاتَ أَلقِمَالٍ وَحَلْبُهُم بسِظ ذِرَاعَيٰهِ 
باصم أو قلغت علتو ليت نم جر ولت ينهم زغاً © وكيك باه 
مسد توي ا أو بَعْض يوم الوأ ريڪ أَغْلّم 
ما لبتم جَابْعَقُوأ أَحَدَكُم بورك هَِو إلى ألْمَدِيئَةِ وَلْيَنظرَ ايها أذكيئن طَعَامآ 
يڪم پرڙي َه وَلْيتَلطف ولا مشْعِرَنَ ِڪ أحَداً © انهم إن يَظْمَرُواً عَلَيِحُمْ 
يڙجموڪمد أ يعيدوكُمْ ہے ملم وَل یحو إذا اداج وَحَدَلِتَ أَغْتَرنَا عَلَيْهمْ 
ا القاقة الا رفك ويا E‏ أمْرهُمْ جَقالوأ نوأ 
عَلَِهم نينا رُم ألم بهم ال ألذين عَلبُوا على اريم لََّحِدَنَ عَلبهم منجاً ‏ 
سَيَفُولُو َلك رَابِعْهُمْ حَلْبْهُمْ وَيَفُولُونَ خَمْسَةٌ سَاوِسُهُمْ كَلْبْهُمْ رَجْما بِالْعَيْب وَيَفُولُونَ 
سَبْعَة امهم حَلَْهُم ُل رَبَى ألم دنهم ما لمهم إلا َلِيلٌ © #قلاً تَمَار بيهم 
إلا مرآ له رآ رلا َنْب بيهم مهد أحداً © 


7 ر يبه أَيْقَاظأَ وَهْمْ رود أيقاظًا: جمع يق وهو المنتبه» كانت أعينهم مفتوحة 
وهم 58 فيحسبهم من يراهم أيقاظًا. وفي قوله: <أَيْمَاظاً» ولرفودٌ» مطابقة. وهي من 


لرَنْفَلَبْهُمْ دات ييي وَدَاتَ ألمّمَالٍ4 أي: نقلّبهم من جانب إلى جانب» ولولا ذلك 
لأكلتهم الأرض» وكان هذا التقليب من فعل الله وملائكته» وهم لا يتتبهون من نومهم. 
وروي أ: نهم كانوا يقلبون مرتين في السنة» وقيل: ھن سبع سين إلى مثلها. 

ورَكَلبْهُم بس ذِرَاعَيه) قيل: إنه كان كلبًا لأحدهم يصيد به. وقبل: كان لبا لراع» فمروا 
عليه فصحبهم. وتبعه كلبه. وأعمل اشع القاغل روبس المي أنه بجا تال 
«بِالْوَصِيدِ» أي: بباب الكهف. وقيل: عتّبته» وقيل: الفناء. 

«وَلَمْلَِيْتَ مِنْهُمْ ربا ذلك لما ألبسهم الله من الهيبة. وقيل: لطول أظفارهم وشعورهم. 
وعِظّم أجرامهم. وقيل: لوحشة مكانهم 


01 امعم شر 


عباس 4#: لا تستطيع ذلكء قد قال الله لمن هو خير منك: أو إِظلَعْتَ عَلَيْهِمْ لوَلَيِتَ مِنْهُمْ 
هِرَارأ4» فبعث ناسًا إليهم» فلما دخلوا الكهف بعث الله ريحًا فأحرقته. 
© ووَحَدَلِك بَعَنْتَهُْ لِيَتسَآءَلُوا ينهد أي: كما أنمناهم كذلك بعثناهم؛ ليسأل بعضهم 
ا َلُوأ» لام الصيرورة. 
وا O‏ ا اا ة لبثهم طويلة» فأنكر على 
«َابْعُواً أْحَدَكُم بِوَرِفِكُنْ4 الوّرق: الفضةء وكانت دراهم تزؤّدوها حين خروجهم إلى 
الكهف. ويُستدل بذلك على أن التزود للمسافر أفضل من تركه. ويستدل ببعث أحدهم 
على جواز الوكالة. فإن قيل: كيف اتصل بعث أحدهم بتذكر مدة لبثهم؟ فالجواب: أنهم 
كأنهم قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم» ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك» فخذوا فيما هو أهم من 
هذا وأنفع لكم» فابعثوا أحدكم. 
إلى أَلْمَدِيئَةِ4 قيل: إنها طَرَسُوس. 
«أزْجى طَعَاما» قيل: أكثرٌ وقيل: أحل. وروي: أنه أراد شراء زبيب» وقيل: تمر. 

وَلَيَتَاَهِ يَتَلعَلف» أي : في اختفاته و Ee‏ 
(إن يَّظهَرُوا عَلَيْكُمْ يَنَجْمْوَكمْر4 أي: إن يظفروا بكم يقتلوكم بالحجارة. وقيل: معن 
لِيرَجْمُوكُرَ 4: بالقول. والأول أظهر. 
© ِرَحَدَلِكَ أَغْتَرْا عَلَيْهِنْ4 أي: كما أنمناهم وا الناس عليهم. 
دِلِيَعْلمُوًاً» الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف؛ أي: أطلعناهم على 
اي ا e‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۷/ 27648)) وابن أبي شيبة -كما في الدر المنثور (9/ 196)- ومن طريقه الواحدي في 
الوسيط (/ .)١45‏ قال ابن حجر ف الكاف الشاف :)٠١7*(‏ «وإسناده صحيح ا . 


الب ا ليتر الراك التسهيل لعلومالتنزيل 


3ذ يَتَترَعُونَ بَيْتَهُمََ أَمْرَهْمْ4 العامل في <إذ»: «أغتزتا)» أو مضمر تقديره: اذكر. 
والمتنازعون: هم القوم الذين كانوا قد تنازعوا فيما يفعلون في أصحاب الكهف. 
أو تنازعوا هل هم أموات أو أحياء؟ وقيل: تنازعوا هل تحشر الأجسادء أو الأرواح 
بلا أجساد؟ فأراهم الله حال أصحاب الكهف؛ ليعلموا أن الأجساد تحشر. 
9جَثَالُوا إبْنوا عَلَيْهم بُنْيَانك أي: على باب كهفهم» إما ليطمس أئره.”"2» وإما ليحفظهم 
ويمنعهم ممن يريد خد تربتهم تبركا. وما ليكون علَّمًا على كهفهم یعرف" به. 
لقال ألذين عَلَبُوا عَلَىَ مره قيل: يعني الولاة. وقيل: يعني المسلمين؛ لأنهم كانوا أحقّ 
لان رم ياب | رت د OD‏ 
© لسَيَفُولُونَ4 الضمير لمن كان في زمان النبي كَل من اليهودء أو غيرهم ممن تكلم في 
أصحاب الكهف. 
9رَجْمابالْعَيْبٌ» أي: ظتا وهو مستعار من الرجم بمعنى الرمي. 
(سبعة تانق لبم قال قوم: إن الواو واو الثمانية؛ لدخولها هناء وفي قوله: «ِسَبْعَ 
يال ومني َمَيَةَ أَيَاءِ» [الحاقة: 7]» وفي قوله في أهل الجنة: «وَبِبِّحَتَ أَبْوبْهَاك [الزمر: »]۷١‏ وفي 
قوله في «براءة»: «وَالتَاهون ع الْمبكَر» [التوبة: .]١١۳‏ 
وقال البصريون: لا تثبت واو الثمانية» وإنما الواو هنا كقولك: جاء زيد وفي يده سيف. 
قال الزمخشري: وفائدتها التوكيد» والدلالة على أن الذين قالوا: «سَبْعَة ا 
حَلْبْهْ»4 0 وأخبروا بحق» بخلاف الذين قالوا: ية رَابِعْهُْ 08 اليه 
قالوا: «حَنْسَةٌ سَادِسَُهُمْ حَلْبْهُمْ4''". وقال ابن عطية: دخلت الواو في آخر إخبار عن 
عددهم؛ لتدلّ على أن هذا نهاية ما قيل» ولو سقطت لصم الكلاء. 


4 في ج: «آثارهم». 

(0) في د: «ليعرف». 

(*) انظر: الكشاف .)٤٤١/۹(‏ 

.)088 /٥( انظر: المحرر الوجيز‎ )٤( 


وكذلك دخلت السين في قوله: «سَيَفُولُونَ4 الأولء ولم تدخل في الثاني والثالث؛ 
استغناء بدخولها في الأول. 
«مًا يَعْلَمْهُمْد إل فَلِيلٌ4 أي: لا يعلم عِدَّتَهِم إلا قليل من الناس» وهم من أهل الكتاب. 
وقال ابن عباس 85: «أنا من ذلك القليل» وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم»"؛ لأنه قال في 
الثلاثة والخمسة: لرَجْمابِالْعَيْبَ4» ولم يقل ذلك في «ِسَبْعَةٌ وَتَامِْهُمْ حَلْبْهُمْ4. 
«بَلاً تار بيه إلا مِرَآءَ لهرا» لا ثُمَار4: من الورّاء؛ وهو الجدال والمخالفة 
والاحتجاج. ومعنئ الآية: لا تمار أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف إلا مراء ظاهرًا؛ 
أي: غير متعمّق فيه» من غير مبالغة ولا تعنيف في الرد عليهم. 
«وَلا نَمْتَهْتِ بيهم مَنْهُمْدَ أحَدا4 أي: لا تسأل أحدًا من أهل الكتاب عن أصحاب الكهف؛ 


ع 


لآن الله قد أوحئ إليك في شأهم ما يغنيك عن السؤال. 


ڪڪ 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره /١6(‏ 220). 


01 ألدَإِسَرعَسَرَ 


التسهيل لعلومالتنزيل 


رلا فول لِشاےء لئے بَاعِلَ ڏَلِڪ غَداً إلا أن ب م الله وَاأْكْر رَڪ إِذَا نْسِيتَ وَفْلْ عسي 
ن یھییں۔ رنے لَافرَبَ مِنْ هدا رقا ر يكوأ ے ڪَهيي كلت ماي سنن وازتائوا ينعا 
© فل الله غلم يما لبوا لَه ع غَيْبُ ألسَّمواتِ وَالآرْضٍ أَبْصِرْ به وَأسْمِعْ مَا لَهُم ص ذُونِهء 
ین وَل ولا رڪ بر ید اعدا © وائل مآ وى ليڪ م حِتَابٍ رَبَكَ لا مْبَيِلَ 
للم وآ تج م ذُونِهء مُلْتَحَداً © وَاصْرِرْ تَهْسَك مَعَ ألذين يَدْعُونَ رَيهُم الْعَدَوة 
وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُد وَلآ تعد عَيْتك عَنْهُمْ تُرِيدٌ زيئة ألْحَيَة لپا وَل تطغ مَنَ 
اغْمَلتا َلْبَهُ باحس ؤصغرنا ولع وية وكان مره زا وَل لحن س رم س شاه 
ُو وص اء بَلْيَكْمْرٍ نآ أغتذتا ِي تار آحَاط بهم سادُا ران يسْتغِيو مثا انوا 
بِمَاءِ كَالْمَهْلٍ ينوه الخو بيش القيرات وَسَآءَتُ مُرْتَمَفاً © #انّ ألذين ا لوأ 
لصحت نا لا ُضِيعٌ اجر من اخسن عمل © اڙليڪ له جت عَذي ٿجرے من 


تَحتِهم آلا نهر e‏ يها من آسَاوِرَ من ڏَهَي وَيَلْبَسُونَ ثیاباً خُضْراً س سند وَإسْتَبْرَي 
ڪين ويها عَلَى ارآ پڪ نِم الاب وحَسْنَتْ مُرْتَمَفاً 


© «ولا تَقُولَىَ لِمَأْءْءٍ لئے مَاعِلُ دَلِكَ غَداً لذ أن كَمَاءَ أنه سببها: أن قريشًا سألوا اليهود 
عن أمر رسول الله ا فقالوا لهم: اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول» وهم أصحاب 
الكهف» وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وهو ذو القرنين» وعن الروح؛ فإن 
أجابكم في الاثنين وسكت عن الروح فهو نبي» فسألوه فقال: «غدًا خب ركم»» ولم يقل: 
(إن شاء الله»» فأمسك الله عنه الوحي خمسة عشر يومّاء فأرجف به كفار قريش وتكلموا 


2 


في ذلك» فشق ذلك على رسول الله اء ثم جاءه جبريل بسورة الكهف» فقص عليه فيها 
قصة أصحاب الكهف وذي القرنين(". وأنزل عليه هذه الآية؛ تأديبًا له وتعليمًاء فأمره 
بالاستثناء بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله فيما يستقبل. 


2# عن ابن إسحاق» عن شيخ من أهل مصرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس‎ )157 /٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 78؟) عن ابن إسحاق» عن شيخ من آهل مكة» عن سعيد بن جبير» عن ابن‎ 
.85 عباس‎ 


جايس عكر 1 سُورَة ألحَيْفِ 


وقوله: «غَداً» يريد به الزمان المستقبلء لا اليوم الذي بعد يومه خاصة. وفي الكلام 
حذف يقتضيه المعنئ» وتقديره: ولا تقولن لشىءٍ إني فاعل ذلك غدًا إلا أن تقول: «إن 
شاء الله»ء أو تقول: «إِلّا أن يشاء الله». والمعنئن: أن يعلق الأمر بمشيئة الله وحوله وقوته. 
ويبرأ هو من الحول والقوة. 

وقيل: إن قوله «الاً أن يَّمَآءَ أللّهُ» يتعلّق بقوله: ولا تَفُواَنَّ4» والمعنى: لا تقول ذلك 
القول إلا أن يشاء الله أن تقوله؛ بأن يأذن لك فيه» فالمشيئة -علين هذا- راجعة إلى القول» 
لا إلى الفعل» ومعناها: إباحة القول بالإذن فيه» حكى هذا الزمخشرى» وحكاه ابن 
عطية» وقال: إنه من الفساد بحيث كان الواجب أن لا يحكيه7". 
«وَاذكر يَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ4 قال ابن عباس ##: الإشارة بذلك إلى الاستثناء؛ أي: استئن 
بعد مدة إذا نسيت الاستثناء أو لا وذلك على مذهبه في أن الاستثناء في اليمين ينفع بعد 
20 
وأما مذهب مالك والشافعي: فإنه لا ينفع إلا إن كان متصلا باليمين. وقيل: معنى الآية: 
اذكر ربك إذا غضبت. وقيل: اذكره إذا نسيت شيئًا؛ ليذكرّك ما نسيت. 

والظاهر: أن المعنى: اذكر ربك إذا نسيت ذكره؛ أي: ارجع إلى الذكر متى غفلت عنه. 
واذكره في كل حال ولذلك قالت عائشة يها : «كان رسول الله م يذكر الله علئ كل 
يانه 


o‏ 0 ۴ 2ه سه راس 0 فر سمس 5 هه ر ۰ ء 


(۱) انظر: الكشاف (9/ .)٤٤۹‏ 

(؟) انظر: المحرر الوجيز .)٥۹۰/٥(‏ 

(؟) أخرجه الطبري /٠١(‏ 29؟) وابن أبي حاتم (۷/ »)۲٠٠١‏ والحاكم (۷۸۳۳) وصححه ووافقه الذهبي» 
والطبراني في الكبير /١١(‏ 78) عن مجاهد عن ابن عباس . 

.)٤۸۸ وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۸؟/‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم (۳۷۳). 


الجا يعقر 


والإشارة بهذا إلى خبر أصحاب الكهف؛ أي: عسئ أن يؤتيني الله من الآيات 
والحجج ما هو أعظم في الدلالة على نبوتي من خبر أصحاب الكهف. 

واللفظ يقتضي أن المعنى: عسى أن يوفقني(" الله تعالئ من العلوم والأعمال 
الصالحات لما هو أرشد من خبر أصحاب الكهف وأقربٌ إلى الله. 

وقيل: إن الإشارة بهذا( إلى المنسي؛ أي: إذا نسيت شيئًا فقل: عسئ أن يهديني الله 
لشيءٍ آخر هو أرشد من المنسيئ. 
ولوا ہے حَهْمِومْ لَك مِأْبَِّ سِنِينَ وَاوْدَادُوا عا في هذا قولان: 

أحدهما: أنه حكاية عن أهل الككاب يدل عل ذلك ماف قزادة ابن مسعود: «وقالوا 
لبثوا في کهفهم») وهو معطوف على «سَيَفُولوَ كلكة» » فقوله: فل لله أحْلَمْ با لَبثُوأ» 
رد عليهم في هذا العدد المحكي عنهم. 

القول الثاني: أنه من كلام الله تعالی» وأنه بيان لما أجمل في قوله: «بَصَرَبُتا عَلَىَ دَادَانِهمْ 
ہے ألْحَهْفِ سِنِينَ عَدَدآة » ومعنئ قوله: لفل لله أَعْلَمْ بِمَا لوأ -علئ هذا-: أنه أعلم 
من الذين اختلفوا فيهم» وقد أخبر بمدة لبشهم» فإخباره هو الحق؛ لأنه أعلم من الناس» 
فكأن قوله: ظفْلٍ ألنّه أَغْلَه» احتجاحٌ على صحة ذلك الإخبار. 

وانتصب طٍسِنِينَ4: على البدل من ثَلَتَ مِأيّةِ#» أو عطف البيان» أو على التمييز. 
وذلك على قراءة التنوين في «تَلَتَ مِأيّة74". وقرئ بغير تنوين: على الإضافة» ووضع 
الجمع موضع المفرد. 
0 <أَبْصِرْ به وَأَسْمِعُ4 أي: ما أبصره وما أسمعه! لأن الله يدرك الخفيّات كما يدرك 


ت 


الجليات. 


م 


63 في د: «يؤتيني؟.. 
(؟) أخرجها الطبري /١6(‏ 6298). 
(۳) قرأ حمزة والكسائي بغير تنوين» وقرأ الباقون بالتنوين. 


لما لَهُم4 الضمير: لجميع الخلق» أو للمعاصرين للنبي يَكلِه. 

«ولا رڪ بم حُحْبِيءَ أَحَدا» هو خبر؛ على القراءة بالياء والرفع. وقرئ بالتاء والجزه("؛ 
على النهي. 

لا مُبَيِلَ لِحَلِمَتِدٌء4 يحتمل أن يراد بالكلمات هنا القرآن؛ فالمعنئ: لا يبدل أحدٌ 
القرآن ولا يغيره. ويحتمل أن يريد بالكلمات: القضاء والقدر. 

© اوَاضيئ سڪ أي: احبسها صابرًا. 

«ِمَعَ ألذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم4 هم فقراء المسلمين» كبلال وصهيب وخباب اء وكان الكفار 
قد قالوا له: اطرد هؤلاء نجالسَّك نحن» فنزلت الآية . 

لبِالْعَدَوَةٍ رَالْعَشىَ) قيل: المراد الضلوات الخمس. وقيل: الدعاء على الإطلاق. 


«ولاً تَعْد عَيْتتك عَنْهُمْ4 أي: لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنياء قال الزمخشري: يقال 
عداه: إذا جاوزه» فهذا الفعل يتعدئ بنفسه دون حرفء وإنما تعدئ هنا ب«عن»؛ لأنه 
تضمن معن: لب عينه عن الرجل: إذا احتقره7”. 

#«ترِيدٌ زينّة لْحَيَرةِ [لدئيا4 جملة في موضع الحال» فهي متصلة بما قبلهاء وهي في معن 
تعليل لفعل المنهي عنه في قوله: ولا تَعْدُ عَيْئتك عَنْهُمْ4؛ أي: لا تبعد عنهم من أجل 
إرادتك لزينة الدنيا. 


)١(‏ قرأ ابن عامر بالخطاب والجزم (ولا تشر وقرأ الباقون بالغيب والرفع. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 2958)» وابن أبي حاتم (4/ ۱۳۰۰)ء وابن ماجه (4۱۴۷), والبزار في مسنده (5/ 38), 
والطبراني في الكبير (4/ )۷١‏ عن خباب بن الأرت #. وحسّن إسناده الحافظ العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء »)۸4٤ /١(‏ وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ 226).؛ وقال ابن كثير في 
تفسيره (۳/ :)۲٦۰‏ احديث غريب). 

(۳) انظر: الكشاف (150/9). 


التسهيل لعلومالتتزيل 


<اغْمَلًْا قَلْبَهُئ» أي : جعلئاه غافلا. أو وجدناه غافلا. وقیل: إنه يعني عبينة بن حصن 
الفرّاريء والأظهر: أنها مطلقة من غير تعيين. 

«ورطاً» من التفريط والتضييع» أو من الإفراط والإسراف. 

© ورل لحن س رن4 أي: هذا هو الحق. 

فس شَاءَ كَلْيُومِن » لفظه: مد وتحيير» ومعناه: أن الحق قل ظهر. 1 فيختارٌ كل إنسان 
لنفسه؛ إما الحق الذي ينجيه» أو الباطل الذي يهلكه» ففى ضمن ذلك تهديد. 

لِسُرَادِنُهَا4 السّرادق في اللغة: ما أحاط بالشيء» كالسّور والجدار. وأا سرادق جهنم: 
فقيل: حائط من نار» وقيل: دخان. 

«كَالْمْهْل4 هو دُرْدِيٌ الزيت إذا انتهئ حرم روي ذلك عن النبي ئلا . وقيل: ما أذيب 
ن الرّصاص وشبهه. 

ل9مُرْتمّفا» أي: شيئًا يُرتقق به؛ فهو من الرّفق"". وقيل: يُرتفق عليه؛ فهو من الارتفاق 
0 ارتيڪ لَهُْ4 خبر ظانَ4 » و«إنا لآ نضيع» اعتراض. ويجوز أن يكونا خبرين. أو 
يكون إا لآ نضِيع» الخبر» و«اولَيكّ4 كلام مستأنف. ويّقوم العموم في قوله: 9مَنَ 
آحْسَسَ4 مقام الضمير الرابط» أو يقدّر: من أحسن عملا منهم. 


وروي أن النبي ا قال: «إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ 705" . 


)١(‏ أخرج هأحمد (0317). والترمذي ,))208١(‏ وابن حبان »)۷٤۷۳(‏ والحاکم (860؟) وصححه ووافقه 
الذهبي» عن أبي سعيد الخدري اه عن النبي كَل في قوله: «كالمُهُل ) قال: «كمكر الزيت, فإذا قربه إلى 
وجهه سقطت فروة وجهه فیه. ۰ 

(6) في آ» بء ه زيادة: «به»» والمثبت موافق لما في تفسير الطبري /١6(‏ 207). 

(۳) أخرج أبو جعفر النحاس بإسناده في معان القرآن (6/ 9 «حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن سهل» 
قال: حدثنا محمد بن حميد: قال: أخبرنا يحيئ بن الضريس عن زهير بن معاوية عن أبي اسحاق 5 


ألا امس عقر ۱ ايفن 


«اساور4 چا أو سوار» وهو ما يجعل في الذراع. وقيل: أساور جمع أسورة» 


وأسورة جمع سوار. 


ص سندس وَإِسْتَبْرَيِ4 السندس: رقيق الديباج» والإستبرق: الغليظ منه. 


«ألآرَآيت؟ الأسرّة والفرّش. 


ڪڪ 


= عن البراء بن عازب قال: قدم أعرابي إلى رسول الله اة في حجة الوداع والنبي واقف بعرفات على ناقته 
الصهباءء فقال: إني رجل متعلم فأخبرني عن قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر 
من أحسن عملا)؟ قال النبي كلِ: ايا أعرابي ما أنت منهم ببعيد وما هم منك ببعيد هؤلاء الأربعة الذين هم 
وقوف معي» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» فأعلم قومك أن هذا الآية نزلت في هؤلاء الأربعة». وذكره السهيلي 
بإسناده إلى أبي جعفر النحاس في التعريف والإعلام (ص: 184)» وفي إسناده محمد بن حميد الرازي» 
ضعفه البخاري» وقال يعقوب بن شيبة: «كثير المناكير»» وضعفه أبو حاتم الرازي والنسائي وغير واحد. 
انظر: تهذيب التهذیب» لابن حجر (9/ .)171-١617‏ 


لجل لاسعتر 02022000 ارا" التسهيل لعلوم التتزيل 


اضرب لَهُم مكلا رج OTS‏ يي مِنَ آغتلب وَحَمَمْتَهُمَا بنَخْلٍ وَجَعَلْنا 
بيتهمَا ر م0 حك أجلت قث اشلها لم تقل ل يا ركز القن ترآ 
كان لاد ف ا ل و ا ا ويك كال راغ و 
تر واو عام ا قال مآ طن أن بی هلزو أ وما أظن ا ا ن 
ES‏ رَيْه ا حيرا E‏ © قال لر صَحِبَهُ وَهْرَ يُحاورهد سن 
بالذه خَلَفَك من ثرا ٿم س نُظَةٍ م سَوَيكَ اا ا > 
فتك أغدا 16 ١‏ دَخَلْتَ جڪ فلت مَا شَءَ الله هالا يالل إن > تر آنا أَكلٌ 
حمر و واب E‏ 
لا لجا اح هيد ردان اورشن لازنا غزي وأ ازع 3 د طَلَباً © #واحيط 
يه انی بلك طق ع أ بن ود اا ية على عَرُوشِهَا وَيَقُولَ يلي 


َم اشرك برَبَىَ دا © وَلَمْ تس هد ية يَنصْرُوتَهُد من دوب آنل وَمَا ڪان مُتَصِراً ‏ 
هُتالڪ ية يده لحي هْوَ َر واب َير حَمْباً ‏ 


© «وَاضْرِبْ لُ4 الضمير: للكفار الذين قالوا: اطرد فقراء المسلمين» وللفقراء الذين 
أرادوا طردهم؛ أي: مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلين. وهما أخوان من بني 
إسرائيل» أحدهما مؤمن» والآخر كافرء ورثا مالا عن أبيهما » فاشترئ الكافر بماله 
جنتين» وأنفق المؤمن ماله في طاعة الله حتى افتقرء فعيّره الكافر بفقره» فأهلك الله مال 
الكافر. وروي أن اسم المؤمن تمليخاء واسم الكافر فوطس. وقيل: كانا شريكين اقتسما 
المال» فاشترئ أحدهما بماله جنتين» وتصدق الآخر بماله. 


© ا كلَهَا) بضم الهمزة: اسم المأكول» ويجوز ضم الكاف وإسكانها©. 
لوَلَْ تَظلِم» أي: لم تقض 


)00 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإسكان الكاف» وقرأ الباقون بضمها. 


ئا ايس عكر اکر شرتةلكني 


© ركان ل نر بضم الثاء والميم": أصناف المال من الذهب والفضة والحيوان 
وغير ذلك قاله ابن عباس #85 وقتادة. وقيل: هو الذهب والفضة خاصة. 

وهو من ثمّر مالّه: إذا كثره» ويجوز إسكان الميم تخفيمًا. وأما بفتح الثاء والميم: فهو 
المأكول من الشجرء ويحتمل المعنى الآخر. 
لِيْحَاوِرَهد4 أي: يراجعه في الكلام. 
وَأَعَرٌ تمرك يعني: الأنصارٌ والخدّم. 
© لوَدَكَلَ جَنَتَهُ4 أفرد الجنة هنا؛ لأنه إنما دخل الجنة الواحدة من الجنتين؛ إذ لا يمكن 
ب 

وَهُوَ َالِمُ تيء إما بكفره» أو بمقالته لأخيه؛ فإنها تتضمن الفخر والكِبْر والاحتقار 

0 
لقال ما أَطْنٌ أن تَبِيدَ لذو أبَدا4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى السماوات والأرض وسائر 
المخلوقات» فيكون قائلا ببقاء هذا الوجود. كافرًا بالآخرة. أو تكون الإشارة إلى جنته 
فيكون قوله إفراطًا في الاغترار وقلة التحصيل. 
«وَلَين ردت لی رَے4 أي : إن كان هذا -علئ سبيل الفرض والتقدير» كما يزعم أخي-. 
لأجدن في الآخرة خيرًا من جنتي في الدنيا. وقرئ «خَيْرآ مَنْهُمَا4 بضمير الاثنين للجنتين» 
وَيضمير الواحد اة . 
<مُنمَلّبآ4 أي: مرجمًا. 
© «أَحَبَرْتَ بال خَلَفَكَ من ثرّاب4» أي: خلق منه أباك آدم» وإنما جعله كافرًا بالله؛ 


)0( قرأ عاصم بفتح الثاء والميم» وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم» وقرأ الباقون بضم الثاء والميم. 

(؟) أخرجه الطبري /٠١(‏ 236) وابن أبي حاتم (۷/ ١77؟)‏ عن قتادة» قال: قرأها ابن عباس: «وكان له تُمُرٌ) 
بالضم» وقال: يعني : : أنواع المال. 

(۳) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بضمير الاثنين» وقرأ الباقون بضمير الواحد. 


لجرا دعس 


وسَوَيْكٌ رَجْلَا4 كما تقول سوّاك إنسانًا. وتحتمل أنْ قَصَدَ الرّجوليّة على وجه تعديد 
النعمة في أن لم يكن أنثئ. 
© «لَحِنَا هو أله ر4 قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها في الوصلء 
0 ۰ م ع ع 
والأصل على هذا: «لكنْ أنا»» ثم ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها وحذفت» ثم 
أدغمت النون في النون. 
وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في الوصل والوقف» ويتوجه ذلك: بان تكون «لكن» 
لحقتها نون الجماعة التي في «خرجنا» وضربنا)» ثم أدء ت النون في النون. 
4 لوَلَوْلاً إِذْ مَخَلْتَ جَتَتَك4 الآية؛ وصية من المؤمن للكافر» و«لولا» تحضيض. 
6لا كين زنع أن رتت کا تک تن أن يريد الدها أ اة 
أشجاره ونباته . 
ي «عزْرآ أي: غائرًا الحا و در ف ب 
«رأجِيط بر4 عبارةٌ عن هلاكها©. 
«ِيُقَلِْبُ حَمَيْهِ4 عبارة عن تلهفه وتأسفه وندمه. 
«وَهى حَاوِيَةَ على عُرُوشِهَا» يريد: أن السّقف وقعت وهي العروش» ثم تهدمت الحيطان 
٠. 8 ۵ ۰ ۰‏ ۰ م © م 
عليهاء فالحيطان على العروش. وقیل: إن كرومها المعروشة سقطت عروشهاء ثم 
وَيَفُولَ يَالَيْئِ لم اشرك) قال ذلك على وجه التمني لما هلّك بستانه» أو على وجه التوبة 
فق الك 


)١(‏ في ب: «إهلاكها». 


@ وَمْتَاِكَ4 ظرفٌ يحتمل أن يكون العامل فيه «مُنتَصِراً4 › أو يكون في موضع خبر 
الْوَلَيَةُ4. 
دِألْوَلَيَةَ يِه بكسر الواو : بمعنى الرياسة والملكء وبفتحها: من الموالاة والمودّة. 


لوَخَيْرٌ عفباً© أي: عاقبة. 


)١‏ قرأ حمزة والكسائي بكسر الواوء وقرأ الباقون بفتحها. 


را يعقر IT‏ الا ااا 


وَاضْرِبٌ لَّهُم مُكَل أَلْحَيَوة اديا ڪَمَاءِ آندَلْئهُ مِن أَلسَمَآءِ بَاخْتَلَط به تَبَاتُ ألآرْضِ 
َأَصْبَحَ هَشِيماً تَدْروه ؛ اريم رَكَانَ الله عَلَى حُلْ قو تنتدراً ا ي اَلْمَالُ وَالْمَنُونَ زيت 
ألْحَيّرةٍ ادنيا وَالْبَفِيَلتُ ألصَّلِحَتٌ خَيْرُ عند رَڪ رابا وَحَيْد آلا 4 © ويو سير الال 
وَتَرَى ألارضَ بَارِرَةٌ وحشرتلهم م جَلَم نهم د د أَحَداً 0 وَعْرِضُوأ على رَبك صَهَا لَقَذ 

تمو جيئئوتا ڪَتا خلفتكمة آول مرم ټل رقن ائ جل كم مَزعِداً © ووضع 
لكت ي جَتَرَى أَلْمْجْرِمِينَ مشْهِفِينَ مما يه وَيَفُولُونَ يو وَيْلَتَنَا مَالِ هلدا ألحكتنب لآ يُكَادِرْ 
صخر ولا كبر الا أخصيها وَوَعَدُوا ما غيلوا خاضرا 37 طلم ريڪ أحداً © 


و <بَاخْتلَط به # الباء سببية» والمعنول: صار به النبات مختلطًا؛ أي : ملتقًا بعضه ببعض 
من شدة تكائفه. 

9بَأَصْبَحَ هَشِيماً» أي: متفبئًاء ولأَصْبَح4 هنا بمعنوئ «صار). 

كدرو أَلرَيَحْ4 أي: تفرّقه» ومعنئ المثل: تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد 
خضرته. 

ٍِأْلْمَالُ وَالْبنُونَ4 الآية؛ هذا من الجمع بين شيئين في خبر واحد» وذلك من أدوات 
البيان. وقرئ: «زينتا» بالتغنية؛ لأنه خبر عن اثنين» وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه 
الزينة؛ لأنها مصدر. 

«وَالْبَفِيَتُ ألصَّلِحَتٌ» هي: «سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» هذا قول 
الجمهور. وقد روي ذلك عن النبي بيا . وقيل: الصلوات الخمس. وقيل: الأعمال 
الصالحات على الإطلاق. 


)001 لم أقف على نسبة هذه القراءة» وفي الدر المصون للسمين الحلبي (۷/ ؟00): «وقرئ شاذًا: (زينتا الحياة)». 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ ))1١117(‏ والحاكم (1986) وقال: «صحيح على شرط مسلم»» والطبري /١6(‏ 
) من حديث أبي هريرة 4#. وأخرجه أحمد ))1١2791*(‏ وابن حبان (۸4۰)» والحاكم )١1889(‏ وصححه» 
من حديث أبي سعيد الخدري اء وزاد فيه: «ولا حول ولا قوة إلا بالله». وأخرجه أحمد (18767) من 
حديث النعمان بن بشير جه . 


الب ا فسعت 


© وس ير ألْجِبَالَ4 أي : نحملهاء ومنه قوله: #وهى تمر ek‏ مَىّ ألسّحَاب4 [النمل: ۰ وبعد 
ذلك تصير هياءً. 

لوَتَرَى ألآرْض بَارِرَة» أي: ظاهرة؛ لزوال الجبال عنها. 

َوَحَشَرْتَهَمْ4 قال الزمخشري: إنما جاء ¥> حَشَرْنَهُمْ4 بلفظ الماضي بعد قوله: #السَيَرُ»؛ 
للدلالة على أن حشْرَهم قبل تسيير الجبال؛ ليعاينوا تلك الأهوال”". 

5 * أي : صفوقاء فهو إفراد تنرّل منزلة الجمع» وقد جاء ٤‏ الحديث: ( إن أهل 
ال مده كرون نا أنتم منها ثمانون صفا»”". 

وِلَمَدُ حِمْتَمُونَا» يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ. و«كمًا خَلَفْتكُم:» أي: حفاةً عراة 
5 


ڪڪ 


(۱) انظر: الكشاف .)٤۹۰ /٩۹(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (4۳۲۸)» وابن أبي شيبة (۳۲۳۷۳)» والحاكم (١۷؟)‏ من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه» وقال الحاكم: «عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه في أكثر الأقاويل» 
ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد (2910؟)) والترمذدي (6045؟) وحسنه» وابن ماجه (4589)» وابن حبان 

(۷0۹). والحاكم (2) وقال: «علئ شرط مسلم» ووافقه الذهبي» من حدث بريدة الأسلمي وله . 


از ايس عكر اريك التسهيل لعاومالتنزيل 


#وَاذ هلتا لْملَيكةٍ إسْجُدُوا لادم مَمَجَدُرَأْ |[ لذ ليس ڪان + ِنَ ألجنَ َمَسَىَ عَن آمْر 
ره أَمَتَتَخِذَونَهُ وريد أَوْلِيَآء ص دون وَهُمْ لڪ بیس لِلظَلِمِينَ ا © مآ 
أَمْهدتَهُمْ َل الوت والازض ولا حل أَنفْسِهمْ وَمَا حُنث مُمْخدْ ألنُضلين عدا © 
وَيَومَ يمُول تَادُوأ شُرََكَآءِىَ ألذين رَعَمْتْمْ جَدَعَوْهُمْ جَلَمْ يَسْتَجيبوأ لَه Re‏ 
را ألْمُجْرِمُون ألكَارَ بَطلنُّوَا أنّهم مَُافِعُوها وَل جوأ عَنّْها مَضرباً ف 


َي كان مِنَ أَلْحِيّ4 كلام مستائف. جرئ مجرئ التعليل لإباية إبليس عن السجود. 
وظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لم يكن من الملائكة» وأن استثناءه منهم استثناء 
منقطع؛ فإن الجن صنف غير الملائكة. 

وقد يحيب عن ذلك من قال: إنه كان من الملائكة: أن ڪان هنا بمعن «صار»» 
أي: خرج من صنف الملائكة إلى صنف الجنء أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم 
الجن» وهم الذين خلقوا من نار. 
«يَمَسَىَ عَنَ أمْرِ رب44 أي : خرج عما أمرهثا ' به» والفسق في اللغة: الخروج. 
«أَيَتَتََخِدُونَهُ وَدْرَيّكَهِ أَوْلِيَآء» هذا توبيخ ووعظ. وذرية إبليس: هم الشياطين»› واتخاذهم 
أولياء: بطاعتهم في عصيان الله والكفر به. 
© مآ أَمْهَدتّهُمُ4 الضمير: للشياطين على وجه التحقير لهم أو للكفار» أو لجميع 
الخلق» فيكون فيه رد على المنجّمين وأهل الطبائع وسائر الطوائف المتخرّصة. 
وما حُنتُ مُتَخِدَ ألْمْضِلِينَ عَضْدا» أي: مُعِيتاء ومعنى هِالْمْضِلِينَ4: الذين يلون العباد. 
وذلك e‏ ف د 


(۱) فيأءب: «أمر». 


لرا امعت 


«مَوْبفا# أي: مَهْلكَاء وهو اسم موضع» أو مصدر من: وَبِقّ الرجل: إذا هلّك. وقد قيل: إنه 
واد من أودية جهنم. والضمير في بَيْتَهُم4: للمشركين وشركائهم. 
© بََنَُا أنّهم مُوَافِعُوهَا4 الظنُّ هنا بمعنى اليقين. 


«مَضْرِباً» أي: معدلا ينصرفون إليه. 


ڪڪ 


لجر امس عكر التسهيل لعلومالتتزيل 


وَلَفَدْ ص تا ہے هلدا ألْمُرْءَانٍ للا س ڪل مَل وَكَانَ لاسن ة ON‏ جَدَلا © 
وما مَتَعَ م الاس أن يووا | ذ جَاءَهمْ الْهُى وَيَسْتَغْمِرُوا رمد د إلا أن َاتِيَهُمْ سنه ألأولِينَ 
أو يَاتِيَُمُ ألْعَدَابُ فب في 4 وَمَا ريل الْمرْسَلِينَ إلا مبَقِرِينَ وَمُنذِرينَ وَبْجَديل ألذين 
كَمّرُوا بالْبََطِلٍ لِيُدْحِصُوأ به إِلْحَى وَانَحَدُوَأ ءات وَمَآ نذِرُوأ رؤا © و و م 
ذڪَرَ بِكَايَتِ ت ِء غر عَنهَا وَل مَا قَدَمَٺ يده nk‏ - 

امقر ويد #اذائية ر ران إلى ی إذا اتا ة ددنت 0 
ر أختة ا جم ينا تبر جل له الات ل لثم زع أن جذاس رن 
مويلا © #وَتلڪ ألفُرىَ اَهْلَضتَهُ لا َلَمُواوَجَعَلْنا ِمفْلَحهم مَوْعِداً © 


© «جَدلاه أي: مخاصمة ومدافعة بالقول» ويقتضي سياق الكلام ذم الجدل. وسببها 
فيما قيل: مجادلة النضر بن الحارث)» على أن الإنسان يراد به الجنس. 

© دوم مَتعَ ألكاس أن يُومِنَْأ4 الآية؛ معناها: أن المانع للناس من الإيمان والاستغفار هو 
القضاء عليهم بأن تأتيهم سنة الأمم المتقدمة» وهي الإهلاك في الدنياء أو يأتيهم العذاب؛ 
يعني : عذاب الآخرة. 


7( وهو جمع قبيل؛ أي: أنواعا من العذاب. 


ومعنى (فلا4: معاينة. وفرئ بضمتين 
وي ليد حضوا أي: يبطلوا. 
وما #نذرواً» يعنى. العذاب. و«ما): موصولة. والضمير محذوف تقديره: أنذروه. أو 
مصدرية. 
E Ee‏ ر ۴ ئ ٠‏ 2 ع6 و 
ي انا جَعَلْنا عَلَى فُلويهه: أَحِنَّة)4 هذه عقوبة على الإعراض المحكيّ عنهم. او تعليل 
له. والأكنة: جمع كِنَانٍ وهو الغطاءء والوّقْرٌ: الصّمم» وهما على وجه الاستعارة في قلة 


)١(‏ ذكره ابن عطية في تفسيره (5/ 727) ولم أقف عليه مسندا. 
69 في د زيادة: «هنا». 
(۳( قرأ عاصم وحمزة والكسائي فبلا بضم القاف والباء» وقرأ الباقون بكسر القاف وفتح الباء. 


الاس عقر 


فهمهم للقرآن» وعدم استجابتهم للإيمان. 
لن يَهْتَدُوَأ ذا ابَدآ> يراد به: مَن قضّئ الله أنه لا يؤمن. 
لَوْيُوَاخِدُهُم4 الضمير: لكفار قريشء أو لسائر الناس» كقوله: ولو يُوَاخِدُ يله ألَاسَ» 
[النحل: »]7١‏ والجملة خبر المبتدإء وَلِالْعَمُورْ ذو أَليَحْمَةٍ4 صفتان اعترضتا بين المبتدأ 
والخبر؛ توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة. ويحتمل أن يكون «ألعَمّور هو الخبر» و 
لو يُوَاخِدَهُم4 بيان لمغفرته ورحمته. والأول أظهر. 
ويل لهم مَوْعِدّ» قيل: هو الموت» وقيل: عذاب الآخرة» وقيل: يوم بدر. 
مويلا أي: منجّئى» يقال: ول الرجلٌ: إذا نيا ©. 
هوَتِلْكَ اْلْفْرقَ4 يعني: عادًا وثمودًا وغيرّهم من المتقدمين. والمراد: أهل القرئ؛ 
ولذلك قال: لِأَهْلَحْئَنْهُهْ4. وني ضمن هذا الإخبار تهديدٌ لكفار قريش. 
رَجَعَلَْا لِمْْلَحِهِم مود أي: وقنًا معلوماء والمُهْلَكُ هنا -بضم الميم وفتح اللام-: 
اسم مصدر من «أهلك». فالمصدر علئ هذا مضاف للمفعول؛ لأن الفعل متعل. 

وقرئ بفتح الميم”"» من «هلّك»» فالمصدر على هذا مضاف للفاعل. 


ڪڪ 


(۱) في أ: «أي: ملجاً..لجاً؛ وهما بمعنىئٌ واحد. تفسير الطبري /۱١(‏ ٤۳۰)ء‏ والكشاف /٩(‏ ۰۳). 
(۲) روئ حفص عن عاصم بفتح الميم وكسر اللام» وروئ شعبة بفتح الميم واللام» وقرأ الباقون بضم الميم 
وفتح اللام. 


-_ امس عق‎ 0t 


اذ قال مُوسى لِمِّيهُ لآ أَبْرَحُ حن حَتَىَ أَبْلعَ مَجْمَعَ َع بحر وا 
مَجْمَعَ بَيِْهِمَا ييا حُوتَهمَا بَانُحَذٌ سَيِلَهُه د ہے لبخ سر با © مَلَمَا جَارَرَا فَالَّ لِمَتِيهُ اتنا 

غَدَآءنَا لد لَفِينَا من سَمَرا هلدا نَصَبآً © َال أَريْتَ ينآ إلى ألصخرة بإ يث 
الحو وَمَآ أَنسِيْنِيه إلا ألشّيْطن أن آذ كر َلَخَد سَبِيلَةد ہے الْبَخْرَ عَجَباً ف قال ذلك 
ما حُنًا تيغ بَارتدًا على َابارهِمَا قصّصآ © قَوَجَدَا عَبداً مِّنْ عِبَادِنَآ دَاتَيْئهُ رَحْمَةَ ِن 
عِندِنًا وَعَلَّمْتَهُ م ين نئا عِْماً © ال له موسي هَل انبعت عل أن علس مما عْلِنْتَ 
رشا © قال ٿڪ ل تُسْعَطِيعَ مَعِم صَبراً © وَصَيْف ضير على مَا لم ثجظ بء ځاراً ي 
ال سکجدئی إن اء لله ابرا رلا أغيم لَك مرا ال بی تبت بلا نعلي ع 
َء حَنّنَ لخت لڪ مئ ڊرا ي 


لوَِذْ َال مُوسِ لِمَتِيهُ4 هذا ابتداءٌ قصة موسئ مع الخَضِر #لاء وهو موسئ بن عمران 
8 5 » َه 5 ٠‏ 3 2 
نبي ألله. وقال فوم. هو موسئل ين وذلك باطل. رده ابن عباس وه وغيره. ويدل 
الحديث على بطلانه. 
وفتاه: هو يُوشّعٌ بن نون» وهو ابن أخت موسئ» وهو من ذرية يوسف ## والفتى 
وسبب القصة فيما روي عن النبي باي في الحديث الصحيح: أن موسئ © خطب 
يومًا في بني إسرائيل» فقيل له: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ فقال: لاء فأوحئ الله إليه بل 
اا فقال: يا E EN‏ ا 
هناك ففعل موسئ #8 ذلك حت ا ` 


)١(‏ في الحديث التالي. 
699 5 ب» د: ١‏ بلل؟. 
(۳) أخرجه البخاري (29؟1١))‏ (750)» (757)» »)٤۷۲۷(‏ ومسلم (۳۸۰؟) عن ابن عباس ك أن أبي بن 


امس عق 


- 


ولا برح حَتَّى أَبْلْعَ مَجْمَعَ ألْبَحْرَيل4 قال موسئ © هذا الكلام وهو سائر؛ أي: لا أبرح 
أسير حتئ أبلغ مجمع البحرين» فحذف خبر «لآ ابرح اختصارًا؛ لدلالة المعنئ عليه. 
ومعنئ لا أَبْرَحَ» هنا: لا أزال؛ لأن حقيقة «لا أبرح» تقتضي الإقامة في الموضعء وكان 
موسئ ع حين قالها على سفر لا يريد إقامة. وهمَجْمَعَ الْبَحْرَيْني4: عند طُنجَة» حيث 
ممم البحر المحيط والبحر الخارج منه» وهو بحر الأندلس. وقيل: هو مجمع بحر 
فارس وبحر الروم في المشرق. 

أو آمضى حُمْبأه أي: زمانًا طويلاء والحُقب -بضم القاف وإسكانها-: ثمانون سنة. 
وقيل: زمان غير محدود. وقيل: هو جمع حقبة) وهي السنة. 

بنا بَلَعَا مَجْمَعَ بَيْنِهم41 الضمير في ©بَلَعَا4 لموسئ وفتاه» والضمير في نهنا 
للبحرين. 

#نْسِيَا حوتّهُمَا4 تسب النسيان إليهماء وإنما كان النسيان من الفتئ وحده» كما تقول: فعل 
بنو فلان كذا: إذا فعله واحد منهم. وقيل: نسي الفتئ أن يقدّمه. ونسي موس عل أن يأمره 
ماحد سَبيلَهُد هم لْبَخْرِ سَرَبآه فاعل طاتَّخَدّ4: الحوتء والمعنئ: أنه سار في البحرء 
فقيل: إن الحوت كان ميا مملوحًاء ثم صار حيًا بإذن الله ووقع في الماء فسار فيه» وقال 
ابن عباس #885: إنما حي الحوت؛ اوت ها غيورنال لاعن العافهما مبيت نا 
شيًا إلا حر وفي الحديث: أن الله أمسك جَرْيَة الماء على الحوت فصار (عليه مثل 
الطّاق -أي: بقي موضع سلوكه في الماء فارعًا من الماء- فصار) مثل السَرّب"» وهو 
المسلك في جوف الأرضء وذلك معجزة لموسى عفك. 


.)٤٠١ /۸( أخرجه البخاري (4757). وانظر: الفتح» لابن حجر‎ )١( 
)؟( سقط من أء ب» ج» هه وهو مستدرك من النسخ الأخرئ؛ وهو في الحديث.‎ 


ص کے کے 


الجا لايس عكر التسهيللعلومالتنزيل 


وقيل: اتخذ الحوت سبيله في البر سرّبًا حتئ وصل إلى البحرء فعامَ على العادة. 

ويرد هذا ما ورد في الحديث. 
ؤِبَلَمًا جَارَرا) أي: جاورا الموضع الذي وصف لهء وهو الصخرة التي نام عندهاء 
فسار( الحوت في البحر بينما كان موس :# نائمّاء وكان ذهاب الحوت أمارةً لقائه 
للخضرء فلما استيقظ موسي أصابه الجوع. فقال لفتاه: ظءَاتِنَا غَدَاءَنَا» . 


«تَصباً4 أي: تعبًا. 
ف تال أَرَيْتَ إِدَ ريت ى ألصَّخْرَة4 قال الزمخشري: اريت هنا بمعنى: أخبرني» ثم 
قال: فإن قلت: ما وجه التئام هذا الكلام ؛ فإن كل واحد من «أر: يت واد أَوَيَنَا4 و«وإنم 
یت أَلْحُوتَ4 لا متعلّق له؟ 
فالحواب: أنه لما طلب موسي ## الحوت ذكر يُوشّع ما رأئ منه» وما اعتراه من 
نسيانه فذهش» فطق يسأل موس # عن سبب ذلك» فكأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا 
إلى الصخرة. فإني نسيت الحوت» فحذف بعض الكلام”". 
9نَسِيتُ ألْحُوتَ4 أي: نسيثٌ أن أذكر لك ما رأيت من ذهابه في البحر» فتقديره: نسيتٌ ذِكْرَ 
الحوت. 
«أن اذْحْرَد4 بدلٌ من الهاء في «أنبينيه4» وهو بدل اشتمال. 
«وَاتّحَدَ سَبِيلَه ہے بحر عَجَبآه يتحتمل أن يكون هذا من كلام يُوشَّعء أي: اتخذ الحوت 
سبيله في البحر عجبًا للناس. أو يكون إخبارًا من الله تعالئ» أي: اتخذ الحوت سبيله في 
ا مفعول ثان ل «اتَحَدَ4» مثل ب 2 وقيل: an‏ 
«ي الْبَخر» 5 ثم ابتدأ التعجّب فقال: و وذلك بعيد. 


000( في ب ج» :2 «فصار). 
(؟) انظر: الكشاف (8/ .)015-61١‏ 


ألا امس عقر سْورَء لكي 


© نال دَلِكَ ما حُنَا نع أي: فقَدُ الحوت هو ما كنا نطلب؛ لأنه أمارةٌ على وجدان الرجل. 
جاردا عَلَىَ ءَابِارِهِمَا قَصَصا» أي: رجعا في طريقهما يقصّان أثرهما الأول؛ لثلا يخرجا 
عن الطريق 

( ؤِبَوَجَدَا عَبْدآ هو الخضر. 

لدَاتَيْئَهٌ رَحْمَة4 يعني النبوة على قول من قال: إن الخضر نبىٌ. وقيل: إنه ليس بنبيّ» ولكنه 
ولِيٌّ. وتظهر نبوته من هذه القصة؛ لأنه فعل أشياء لا يعملها إلا بوحي. واخدّلف أيضًا هل 
مات أو هو حي ع إلى الآن؟ ويذكر كثيرٌ من الصلحاء أنهم يرونه ويكلّمهه”". 
200 عِلْمأه في الحديث: أن موسئ 8# وجد الخضر مسج بثوبه فقال: 
السلام عليك» فرفع رأسه وقال: وأنى بأرضك السلام؟ ثم قال له: من أنت؟ قال: أنا 
موسئء قال: موسئ بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يَشْغَلك 
عن السفر إلى هنا؟ قال: بلىء ولكني أحببت لقاءك وأن أتعلّمَ منك قال: إني على علب 
من علم الله علّمنِيه لا تعلمه آنت» وأنت علئ علم من علم الله عمك لا أعلمه أنا". . . 


(1) [التعليق14] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله في تفسير العبد في الآية: «هو الخضر»؛ حقٌّء وهو متفق 
عليه بين المفسرين» ودلّت عليه السنةء كما في حديث ابن عباس 8#5 في الصحيحين» وذكر المؤلف شه 
الخلاف في شأن الخضر في مسألتين: في نبوته» وهل هو حي أو ميت؟ وذكر ما يرجح القول بنبوته» مما ورد 
في قصته في الآيات» ولا ريب أن القول بنبوته قول قوي» ولكن لا يقطع بذلك. 
وأما القول بحياة الخضر فهو قول باطل؛ إذ لا دليل يدل على بقائه» وما ذكره المؤلف من رؤية بعض 
الصالحين له فليس مما يعول عليه في إثبات الأمور الغيبية» وهي من دعاوئ الصوفية» كما يذكرون أنهم 
يرون النبي ككل يحضر بعض مجالسهم للذكر يقظة لا مناماء والمحققون من أهل العلم على خلاف هذا 
القول» أعني ما يدّعئ من حياة الخضرء قالوا: مما يدل على ذلك قوله تعالئ: $ وَمَاجمَلْنَا رمن مَل 
لْخْلْدَ ) قالوا: ولو كان الخضر حيًا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي يكل ويؤمن به؛ فإنه لا يسعه إلا اتباعه» كما 
قال النبي ككل في موسئ #2: «لو أن موسئ َي كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني» رواه أحمد وغيره. وظاهر من 
سياق كلام المؤلف أنه يميل إلى القول بحياة الخضر؛ لأنه استشهد له ولم يضعفه» عفا الله عنه» وغفر له. 

)٩(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


ارا امعت 


لقال لَه موسى هَل أتَبعْك4 الآية؛ مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع» وكذلك ينبغي أن يكون 
الإنسان مع من يريد أن يتعلّم منه. 


لرْشْداً» قرئ: بضم الراء وإسكان الشين» وبفتحهما"» والمعنى واحد. وانتصب على 
أنه: مفعول ثانٍ بِ9تُعَلِمَسء4» أو حال من الضمير في «آتَّبِعْكَ »4. 


دعص 


(1) قرأ أبو عمرو بفتح الراء والشين» وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الشين. 


لجر ألتَلاسَعَْشَرَ 


َانظَلَمًا حَتََ لذا رَحِبَا هم ألسَّهِيئَةٍ حَرَفَهَاً فال أَخَرَذْتَهَا غرف هلها لَقَدْ جِيْت ميا ائراً 


© قال ألم آل اڪ ی تييع مه 


امرے غْسْراً © بَانطَلَمًا خی إا لَفِيَا لما ممَعَلَهه قال أَمَتَلْتَ تسا ڪي بِعَيْرِ تمي 


8 


َد جي ا 4 کی نشي تھے ارا قال إد 

سالڪ عن عَم بَعْدَهَا ملا 5 ايز لد اللاي أي ر حَتَتَ إا أتَيآ 
أل ية إستطلعمآ أخلها وبا ان ؛ يُصَيَمُوهُمَا بَوَجَدَا يها جتاراً يُرِيدٌ أن يَنمَصَ بَأَقَامَه 
قال و شِيْتَ ت الغدث عل خر نل کنا برف هو ا بو خا 
َسْتَطِع عَلَيْه عله قزرا انا CA‏ مكانن متكن سین يَعْمَلُو ہے البخر بَأَرَدتُ أن 
أعِيبَهَا وَڪَا عة ورم لت عل تخ ا اما لكل ڪان ابوه مريت 
بَكَهِيئا ان يهُا فيان وَكفْراً © بَارَذتا أن يَُدَلَهُمَا رَيُهُمَا خَيْرآ مِنْهُ وَكَرة وَأَهْربَ 
رخماً ف وما ألجدارٌ ڪا المي ييي ے ية وَكَانَ كخقةء ڪا لهم َكَاَ 
يهُا لحا باراد رَبك آن يبْلًْآ أَهْدَهْمَا وَمَمْتَخْرِجًا كَنرَهْمَا رَعْمَة ص رَبك وَمَا 
عله عَنَ آمرے لڪ اويل مَا لم ع عَلَيهِ صَبْراً ‏ 


صَبْراً 


© قال لآ تُؤَاخِدْنِْ بِمَا نْسِيتٌ وَلآ ترھِفنے مِنَ 


«بَانظآمًا الضمير لموسئ والخضر ##. وفي الحديث: «أنهما انطلقا ماشيين على سيف 
البحرء حتئ مرت بهما سفينة» فعرفها الخضر فخولا فيها بغير تول" أي: بغير أجرة”". 
«خَرَفَهَ41روي أن الخضر أزال لوحين من ألواحها””. 

كيا اث ره أي: عظيمًاء وقيل: منكرًا. 

© «بَانظلمًا) يعني: بعد نزولهما من السفينة» فمرًا بِلمان يلعبون» وفيهم غلام وضيء 
الصورةء فاقتلع الخضر رأسه. وقيل: ذبحه. وقيل: أخذ صخرة فضرب بها رأسه. 


(؟) في القاموس المحيط من معاني النؤل: أجرةٌ السفينة خاصة. 
() تقدم تخريجه» ولفظه: «فعمّد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه». 


والأول هو الصحيح؛ لوروده في الحديث الصحيح”". وروي أن اسم الغلام جَيْسُور - 
بالجيم-» وقيل: بالحاء المهملة. 


قال الزمخشري: إن قلت: لم قال: «حَرَفَمًَا) بغير فاء» وقال: بَمَتَلَهُْبك بالفاء؟ 
فالجواب: أن «ِخَرَفَهَا4 جواب الشرطء وطنَتَلَهُدع من جملة الشرط معطوف عليه 


فإن قلت: لم خولف بينهما؟ فالجواب: أن حرق السفينة لم يتعقّب الركوب» وقد 


مسا رَحيَة» قيل: 4ك تربع »> فمعنئ «رَحِيَّة4 ليس له ذنب. وقيل: إنه كان 


لبِغَيْرٍ تمیں) يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسًا لم يكن بقتله بأس على وجه القصاص. 
وهذا يدل على أن الغلام كان بالّا؛ فإن غير البالغ لا يقل وإن قتل نفسًا. 

وميا تخ رآ أي: منكراء وهو أبلغ من قوله: راء ويجوز ضم الكاف وإسكانها0. 

9 قال ألم آفل لَك بزيادة «لّك4. فيه من الزجر والإغلاظ ما ليس في قوله أولا: أل 
أل نك لن سَسسَطِيِمَ مى َر 4. 

© (بَعْدَهَا4ِ الضمير للقصة» وإن لم يتقدم لها ذكْرٌ ولكن سياق الكلام يدل عليها. 


#فَد بَلَغْتَ م CC E‏ أي : قل أعذرتٌ إلى فأنت معذور عندي . وي الحديث: 
«كانت الأولئن من موسي نسيانا». 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) ورد في رواية البخاري .)٤۷٩١(‏ 

.)٥٩۴ /٩( انظر: الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ قرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر وشعبة عن عاصم بضم الكاف» وقرأ الباقون بإسكانها. 
ره( تقدم تخريجه. 


© أت تيا أَهْلَ قري قيل: هي أنطاكية. وقيل: د وقال أبو هريرة وَل وغيره: هي 
بالأندلس» ویذکر أنها الجزيرة الخضراء. وذلك على قول أن مجمع البحرين عند 
طنجة وسبتة. 


إِسْتَظعَمَآ أَهْلَهَا4 أي: طلبًا منهم طعامًا. 
«جتاراً يريد أن يَنمَّضّ4 أي: يسقطء وإسناد الإرادة إلى الجدار مجازء ومثل ذلك كثير في 
كلام العرب» وحقيقته: أنه قارب أن ينقضٌ. ووزن «يَنْمَضََ4 يَنْقَعِلء وقيل: يفل - 
بالتشديد- كيحمر. 
طِيَأَقَامَةد» قيل: إنه هدمه ثم بناه» وقيل: مسحه بيذه وأقامه فقام. 
ولو شه شت لكَحَدتٌّ عَلَيْهِ أَجْرأه أي : قال موس للخضر: لو شئت لا تخذت عليه أجرًا؛ أي : 
طعامًا 5 
© قال هدا ا َه ريڪ إنما قال له هذا؛ لأجل شرطه في قوله: «إن سَأَلْفْكَ عن 
شَّدْءٍ بَعْدَهَا بل ُصجبنے4» علئ أن قوله: «لَوْ شِيْتَ لَكَحَذتٌ عَلَيْهِ ارا ليس بسؤال. 
لضا بقل ایی لأهما كانا محتاجين إلى الطعام. 

والبَيّْنُ هنا: ليس بظرفء وإنما معناه: الؤّصّلة والقزب. وقال الزمخشري: الأصل: 
«هذا فراقٌ بيني وبيئتك» بتنوين «فراق» ونصب «بين» على الظرفية» ثم أضيف المصدر 
إلى الظرف""' 

والإشارة بقوله: هلدا إلى السؤال الثالث» الذي أوجب الفراق. 
@ اما ألسَّمِيتهُ مَكَائَتْ لِمَسَكِينَ4 قيل: نم د تجار» ولكنه قال فيهم: «مساكين» علئ 
وجه الإشفاق عليهم؛ لكونهم كانوا يغصّبون سفينتهم» أو لكونهم في لجج البحر. وقيل: 
ابي و ب صب وح 


)١(‏ ذكره ابن عطية في تفسيره (7831/6)) ولم أقف عليه مسندًا 
(۲) انظر: الكشاف (9/ 0876). 


وقرئ: «مسّاكين» بتشديد السين'؛ أى: يمسكون السفينة. 


لرَكَانَ وَرَآءَهُم4 قيل: معناه: قدّامهمء وقرأ ابن عباس #: «أمامهم». وقال ابن عطية: 
إن لوَرَآءَهُم4 على بابه» ولكن روعي به الزمان» فالوراء هو المستقبل» والأمام هو 
الماضي 77 
«خُلٌَ سَمِيئَةِ عَصبا4 عموم معناه“ الخصوص في الجياد الصّحاح من السفن» ولذلك قرأ 
ابن مسعود رة: «يأخذ كل سفينة صالحة». وقيل: إن اسم هذا الملك هُدَدُ بن بُدَد. 
وهذا يفتقر إلى نقل صحيح. 

وي الكلام تقديم وتأخير؛ لان قوله: #وَارّدت أن أعيبهًا» و ٤‏ المعنول عن ذكر 
عَصبها؛ لأن خوف الغصب سبب في أنه عابهاء وإنما قَدَّم للعناية به. 
9 راما ألْغْلَم4 روي أنه كان كافراء وروي أنه كان يفسد في الأرض ”. 
9بَحَشِيئآً أن يُرْهِمَهُمَا) المتكلم بذلك هو الخضر. وقيل: إنه من كلام الله وتأويله على 
هذا: «فكرهنا». وقال ابن عطية: إنه من نحو ما وقع في القرآن من «عسئئن» و«لعل»» وإنما 
هو في حق المخاطبين”". 

ومعنولا: «يَرْهِفَهُمَا 2 طغيلنا و ڪي ا» : ر يكلفهما ذلك وا لمعنول: أن ر تحملهما حبه على 
اتباعه. أو يَضِدَ مهما مخالطع(8) ع مخالفته لهما. 


)” 15 /١6( نسبها أبو حيان إلى علي بن أبي طالب وة. البحر المحيط‎ )١( 

(60) تقدم تخريجه في الحديث المتفق عليه. 

(۳) انظر: المحرر الوجيز (6/ /311). 

)٤(‏ في ج» ه: «يراد به». 

(0) أخرجها الطبري /٠١(‏ 707). وني أ: «قرأ ابن عباس»؛ وهي قراءة ابن عباس -أيضًا- كما في الحديث المتفق 
عليه المتقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه في الحديث المتفق عليه. 

(۷) انظر: المحرر الوجيز (0/ 369). 

(۸) في د: «بمخالطته». 


لجز ساس عقر 


@ <خَيْرآمِنْه4 أي: غلامًا آخر خيرًا من الغلام المقتول. 

رَخَرْة4 أي: طهارة وفضيلة في دينه. 
وارب رخا أي: رحمة وشفقة؛ فقيل: المعنئ أن يرحمهماء وقيل: يرحمانه. 
(© لِلِعْلَمَي يتِيمَئِ4 اليتيم: من فقد أباه قبل البلوغ. وروي أن اسم الغلامين: أضرم 
وصرِيم» واسم أبيهما: كاشح» وهذا يفتقر إلى صحة نقل. 
ڪن لَهُمَا4 قيل: مال عظيم. وقيل: كان عِلْمّا في صحف مدفونة. والأول أظهر. 
دِرَحَانَ أَبُوهْمَا صَلِحا» قيل: إنه الأبُ السابع. وظاهر اللفظ: أنه الأقرب. 
اراد رَبك أسند الإرادة هنا إلى الله؛ لأنها في أمر مُعَيّبِ مستأنف لا يَعلم ما يكون منه 
إلا الله» وأسندها الخضرٌ إلى نفسه في قوله: بَأَرَدتٌ أن آعِيبَهَا4؛ لأنها لفظة“ عيب 
فتأدّب بأن لا يُسندّها إلى الله» وذلك كقول إبراهيم &: راذا مَرِضْتُ َهُوَ يَشْمِينِ4 
[الشعراء: »]٠‏ فأسند المرض إلى نفسه» والشفاء إلى الله؛ تأديًا. 

واختلف في قوله: 9بَأَرَدئَآ أن يُبَدَلهُمَهِ هل هو مسند إلى ضمير الخضر أو إلى الله؟ 

لوَمَا بَعَلْتُهُه عَنَ مر هذا دليلٌ على نبوّة الخضر؛ لأن المعنى أنه فعل ما فعل بأمر 


ڪڪ 


(۱) في ب: «لفظ). 
69 في ج: «في هذا». 


س 6 ل 


0 Gp RES 
يتل س ڪل قط سب © اق سیا حت إا بلع مغرب ألنیں وَجَدهَا فرب به‎ 
ع ر عقا اول ينذا أَلْمَرْئَيِْ تأ تعب زان أ قي بيهن خن‎ 
٭قال ما ص طلم سوق تُعَدبَهم كم رد إلى رَو يبء عذابآنُخرا ف وما مَنَ‎ © 
0 امَنَ وَعَيلَ صَللِحاً جَلَهُد جَرَاءٌ ألْحَسْنْونٌ وَسَتَفُولَ لفوريق أمرنا دس 4 ا‎ 

ذا بلغ ملع ألكّنسن وَجَتها تطلغ على قزم لم جل لَهُم ص ذونقا ارآ ي كا 
وقد احَظتا يما َيه حبرا كم م بع سَبْباً > عسوي 
لا يَكَادُونَ يَمْمَهُونَ 200 يندا ألْمَرْئيِْ إن ياجو وَمَاجُوج مُهْسِدُونَ ہے الارْض 
بَهَلُ تَجْعَلُ لك rs‏ وهم شتا ال ا نے بيهر خف 


ب 5 


يَأَعِينُونْ ِهْوَّةٍ رو أجعل پيڪ ويه ا ۔اتونے رو الكويد تي اڏا سَاوئ بَيْنَ 
ألصَّدَمَيِ قال نموا > تي کا جع تارا قال اتون امْرغ عَلَيْهِ فظراً © َمَا [سْطعُوَا اَن 
ُو ما [ْمَطعُوأ ل تفبآ © ال هلدا رح م رت با جَاء وغد رت جَعَلَه دكا 
وَكَانَ وَعْد رتے حَفاً © ورڪ لعب وداه بجوت عر 
جَمَعْتهُم جَنعاً © وَعرَطْنا جَهَتَمَيَْمَيذٍ جين عزضا © الذي ڪاڪ أغيْْهُ به 
معي با 


© ولوك ع ذ أْلْمَرْتَينُ4 السائلون: اليهود» أو قريش بإشارة اليهود. وذو القرنين: 
هو الإسكندرٌ الملك» وهو يوناني -وقيل: رومي-» وكان رجلا صالحًا. وقيل: كان نبيًا. 
وقيل: كان ملكا -بفتح اللام-. والصّحيح أنه ملك -بكسر اللام-. 

واختلف لم سمّي ذا القرنين؟ فقيل: كان له ضَفِيرتان من شعر هما قَرْناه فسمي بذلك. 
وقيل: لأنه بلغ المشرق والمغرب؛ فكأنه حاز قربي الدنيا. 
© لا مََنًا له هي الآرْضٍ» التمكين له: أنه ملك الدنياء ودانت له الملوك كلّهم. 
ٍوَءَائَيْئَهُ س كَل سء سَبَباً4 أي: علمًا وفهمّاء يَتوصل به إلى معرفة الأشياء. والسبب: ما 
يتوصل به إلى المقصود من علم» أو قدرة» أو غير ذلك. 


دعق 


© (ِبَاتبَعَ سََباً أي: طريقًا يوصله. 
لوَجَدَهَا تَعْرْبٌ ہے عَيِْ حَمِيّةٍه قرئ بالهمز”"» عل وزن «قعِلة»؛ أي: ذات حا . وقرئ 
بالياء» على وزن «فاعلة». وقد اختلف في ذلك معاوية وابن عباس وج فقال ابن 
عباس ##: «حمئة»» وقال معاوية 4#: «حامية». فبعثا إل كعب الأحبار ليخبرهما 
بالأمرء فقال: أمّا العربية فأنتم أعلم بها مني» ولكني أجد في التوارة أنها تغرب في ماء 
وطين» فوافق ذلك قراءةً ابن عباس 7885". 

ومعنول: «حَامِيَةِ4: حارة. ويحتمل أن يكون بمعنل حمئة» ولكن سهلت همزته» فيتفق 
معنول القراءتين. وقد قيل: يمكن أن يكون فيها ا وتكون حارّة لحرارة الشمس» 
فتكون جامعة للوصفين» ويجتمع معنئ القراءتين. 
لفلا يدا ألْمَرْئَيْي4 استدلٌ بهذا من قال: إن ذا القرنين نبي؛ لأن هذا القول وحي. ويحتمل 
أن يكون بإلهام» فلا يكون فيه دليل علئ نبوته. 
امآ أن تُعَرّْبَ وَإِمّآ أن تخد تعد فِيهمْ حُسْنآ» كانوا كفارّاء فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل» أو 
يدعوهم إلى الإسلام» فيحسن إليهم. وقيل: الْحُسْن هنا: هو الأسْرء وجعله حُسْا؛ بالنظر 
إلى القتل. 
ف قال آَمّا م طلم جَسَوْف تُعَدّبهْ اختار أن يدعوّهم إلى الإسلام» فمن تمادئ على 
الكفر قتله» ومن أسلم أحسن إليه. والظلم هنا: الكفرء والعذاب: القتل. وأراد بقوله: 
«ِعَذَاباً تح ره : عذاب الآخرة. 
لهد جَرَآءْ ألْحْسَْنِوم» المراد بالحسنى: الجنة» أو الأعمال الحسنة. 


ت 


«وَسَتَُولُ لهد مِنَ آمْرِنًا د دشر وعَدَهم بأن ييسّر عليهم. 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم طحَوِبَّةِ4 بغير ألف بعد الحاء وبالهمز» وقرأ الباقون 
9ِحَامِيّةِ4 بالألف وفتح الياء من غير همز. 

(9) في السان :)٥٤ /١(‏ «الحمأة: الطين الأسود المنتن». 

(۳) أخرجه الطبري /١9(‏ 7/8 7) وابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۸۴۳). 


الجن الاو سیر ib‏ التسهيل لعلومالتنزيل 


0 6 


© ورَجَدَهَا تلع عَلَى قزم ل جل لَّهُم م ونا يثرا هؤلاء القوم هم الرّنج» وهم آهل 
الهند ومن وراءهم. ومعنى: جل نَجْعَل4 الآية: أنهم ليس لهم بنيان؛ إذ لا تحتمل“ 
أرضهم البناءَء وإنما يدخلون من حرٌ الشمس في أسراب تحت الأرض. وقال ابن عطية: 
الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهم'"". وقيل: السّتر: اللباس» فكانوا -علئ هذا- 
لا رة القنات. 

© «حَدَلِك4 أي: أَمْرُ ذي القرنين كذلك؛ أي: كما وصفناه؛ تعظيمًا لأمره. وقيل: إن 
«حَدَلِك4 راجع لما قبله؛ أي: لم نجعل لهم سترا كما جعلنا لكم من المباني والثياب. 
وقيل: المعنى: وجّد عندها قومًا كذلك؛ أي: مثل القوم الذين وَجد عند مغرب الشمس» 
وفعل معهم مثل فعله. 

© هبن أَلسّدَيِْي4 أي: بين الجبلين» وهما جبلان في طرف الأرض. وقرئ بالضم 
والفتح"» وهما بمعنئ. وقيل: ما كان من خلقة الله فهو مضموم» وما كان من فعل الناس 
فهو مفتوح. 

لوَجَدَ من ذُونِهمَا فما قيل: هم الترك. 

«لا يَكَادُونَ يَمْمَهُونَ دو عبارةٌ عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس» فهم لا يفقهون القول 
إلا بالإشارة أو نحوها. 

9يَاجُوجٌ وَمَاجُوج» قبيلتان من بني آدم» في خلقتهم”؟ تشويه» منهم مُفْرِط الطول 
ومفرط القصر. 

«مُمْسِدُونَ ہے الآرْضٍ4 إفسادهم: بالقتل والظلم وسائر وجوه الشر. وقيل: كانوا يأكلون 


(1) في ج: «تحمل). 
(؟) انظر: المحرر الوجيز .)٠١١ /٥(‏ 
(۳) قرأابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم بفتح السين» وقرأ الباقون بضمها. 


)0( 2 ه.: «خلقهم». 


رن لكر 


«بَهَلْ نَجْعَل لَڪ حرجا عَلَقَ أن تَجْعَلَ يتنا وَبيَْهُمْ ست «هل» استفهام في ضمنه عرض 
ورغبة. والََرّحٌ: الجباية» ويقال فيه: خرّاج» وقد قرئ بهما(". فعرضوا عليه أن يجعلوا له 
أموالا يقيم بها الْسَدٌ. 

@ تال ما مَكَيْم بيه ري حَيْمُك أي: ما بسّط الله لي من الملك خير من خرجكم؛ فلا 
حاجة لي به» ولكن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي. 

9ردماه أي: حاجرًا حصيئاء والرّدْم أعظم من السد. 

© «سَاوئ بَيْنَ أَلصََجَبْي) أي: بين الجبلين. 

قال نمْحُواً» يريد نفخ الكير؛ أي: أوقدوا النار على الحديد. 

«نِظ ره أي: نحاسًا مذاباء وقيل: هو الرصاص. وروي أنه حفر الأساس حتى بلغ الما 
ثم جعل البنيان من رَبَّر الحديد» حتئ ملا به ما بين الجبلين» ثم أفرغ عليه النحاس 
ادات 

لجنا إسطعراً أن يَظْهَرُوة*# أصل «إسْطَعْوَاً»: استطاعواء وحذفت التاء تخفيفا. 
والضمير في «يظْهَرُوه4 للسدء ومعنئ «يظْهَرُوه4: يَعلوه ويَصعدوا على ظهره» فالمعنئ: 
أن يأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على السد؛ لارتفاعه» ولا ينقبوه؛ لقوته. 

© ل نا ةين َي القائل ذو القرنين» وأشار إلى لدم 

مادا جَاءَ وَعْد رب يعني: القيامة. 


© (رَرَحتا بَعْصَهُمْ يَوْمَيِذٍ يَمُوجٌ هم بَْضَ» الضمير في ترَطتا) لله عز وجل. 
وؤيَوْمَيِذِ4 يحتمل أن يريد به: يوم القيامة؛ لأنه قد تقدّم ذكره» فالضمير في قوله: 


(1) قرأ حمزة والكسائي: «(خرَاجًا) وقرأ الباقرن (خرجًا). 

(۲) أخرجه الطبري (۱۰/ ۳۹۸-۳۹۰) في ضمن أثر طويل عن ابن إسحاق, قال: حدثني من لا أتهم عن وهب بن 
منبه. قال ابن كثير (0/ 196): «وقد ذكر ابن جرير هاهنا عن وهب بن منبه أثرا طويلا عجيبا في سير ذي 
القرنين» وبنائه السد» وكيفية ما جرئ له. وفيه طول وغرابة ونكارة». 


2 _ . 1 التسهيل لعاومالتغزيل 


e‏ ور بَعضّهُمْ 4 0< ا ديو ا (زئية 
ب ألصّورٍ4» فيتصل الكلام. 

وؤِيَمُويٌ4 عبارة عن اختلاطهم واضطرابهم 
بود ديعي اي ودبيو بي 
ا جنم أي: أظهرناها. 


6 و أغْيْنْهُمْ بي غِطَآءِ4 عبارة عن عمئ بصائرهم وقلوبهم» وكذلك «لاً يَسْتَطِيِعُونَ 
ا 


دعص 


60 أخرجه أحمد(۰۷٥٦)»‏ والترمذي (۰؟) وحسله» وأبو داود »)1۷4٩(‏ والنسائي ف الكبرئ (؟١1),‏ 
وابن حبان (۷۳۱۲)» والحاكم (7571) وصححه ووافقه الذهبي؛ عن عبد الله بن عمرو #6. 


يَتَخِدُوأ عِبَاِے من دُونی أَوْلِيَآء إلا أَخْتَدْنا جَهَئَءَ رين 
ر 4 فل قل كته دمخي 
يبون اتهم ُخيئون ضنعاً © اليك ألذين كَمَْوأ بات رَبهِمْ رلقاپوء بحبظت 
ov SYP ETH‏ 
0 ا اموا َع لوا ألضَِّحَتِ ڪَائٺ لَهُمْ جت المرڌؤي درلا © 
لين پیا ل تون عتا جزل 8 فل ل ڪان بخز متا ڪات ر ہے لکھد أَلْبَحْرْ 
ل أن تمد كل د از جفِنا بقلب مَدداً © ُل مآ أت قر َنْكُمْ بُوجى إن 


إن 


نتا اله اله وجڏ مَس ڪان يرو EE‏ 


@ ايب ألذين حَمَرْوَاْ أن ب يَتَخِذُوأ عِبّادے صن ذُونِىَ لیا4 يعني : انهم لا يكونون لهم 
أولياء. كما حکیٰ عنهم أنهم يقولون: «أنت و من دونهم€ [سباً: .]١‏ والعباد هنا: من 
ذِأَعْتَدْنَا أي: يسّرنا. 

لا ماب ييسر للضيف والقادم عند نزوله» والمعنوا : أن جهنم لهم بدل النزلء كما أن 
الجنة نزلٌ في قوله: «ڪاتٿ لَهُمْ جت الْهِرْدَوين دلا 4. ويحتمل أن يكون النزل موضع 
النزول. 

9 فل هَل نيكم بالآَخْسَرِينَ أَغْمَئلًا» الآية في كفار العرب؛ لقوله: «حَمَّرُوأ بثَايِِتِ رَه 
َلَِآيدء4. وقيل: في الرهبان؛ لأنهم يتعبّدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم» وهي لا تقبل 
منهم. وي قوله: «يَحسِبونَ أنه يُحَسِنونَ »© تجنيس الخط» وهو الذي پسمیٰ تجئيس 
5 3 20 


)١(‏ في أءه: «ما يتيسر»» وفي ب: اتيسر». 
(؟) تجنيس التصحيف: هو اتفاق الكلمتين في الخط لا في اللفظ» انظر المقدمة الأولى» الباب العاشر. 


ني بلا د لمع له يئ اة وزاك أي لمن لهو جسة توزن؟ لآن أعمالهم قد حطت. 
جت المزدؤي) هي أعلئ الجنة حسَبما ورد في الحديث» ولفظ الفردوس 
ا 

5 حرلا أي : تحو لا وانتقالًا. 

ف هفل لَوْ ڪان أَلْبَحْرْ مادا بَحَلِمتِ رَيَّم4 الآية؛ إخبارٌ عن اتساع علم الله تعالى. 
والكلمات: هي المعاني القائمة بالنفس» وهي المعلومات» فمعنئ الآية: لو كتب علم الله 
بمداد البحر لنفد البحر ولم ينقد علم الله» وكذلك لو جيء ببحر آخرٌ مثله؛ وذلك لأن 
البحر متناو وعلم الله غير متناو”". 

#بِمِثتْلِوء 00 أي: زيادة» والمدد: هو ما 1 به الشيء أي: 0 

© َس كان يَرْجُوأ لِمَآه رَبّهِ-4 إن كان الرجاء هنا على بابه: فالمعنئ: يرجو حُسْنّ لقاءِ رب 
وأن يلقاه لقاءَ رضًا وقبول. وإن كان الرجاء بمعنئ الخوف: فالمعنئ: يخاف سوء لقاء ربه. 
«ولآ يْشْرِتُ بعِبَادَة رَه أحدا يحتمل أن يريد الشرك بالله» وهو عبادة غيره؟ فيكون راجمًا 
إلى قوله: «يُوجى إِلَىّ أَنَمَآ لهك إا ل وَحِد>. أو يريد الرياء؛ لأنه الشرك الأصغر. 
واللفظ يحتمل الوجهين» ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين. 


.)۲۷۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

)؟( [التعليق 14] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: : قول ابن جُرّيّ له «[خبارٌ عن اتساع عِلْم الله تعالئ . ..» إلخ: 
أقولٌ: هذا صريحٌ بتأويل كلام الله بولْوو؛ فالآيةٌ عند المؤلِّ إخبارٌ عن سَعَةٍ علم الله» لا عن دَوَام كاه وقد 
بنئ هذا التأويلٌ على قول الأشاعرة في «كلام اش اک شوك سير و اراتك وكرت 
«والكلمات: هي المعاني القائمةٌ بالتفس»» وهذا ظاهرٌ في أنَّ المؤلّف يقرٌ رر القولٌ بالمعنى التّفْسي. وقول 
الأشاعرة في كلام الله قول باط مناقِضٌ لدَلالة العقل والشرع؛ فهو - عندهم - معن نفسيٌ ليس بصوتٍ 
ولا حرفٍء واحدٌ لا يتعدّكُ قديمٌ لا تتعلُّ به مشيئة الله. 
وهذا خلافٌ ما عليه أهل السَّئْةٍ والجماعة ين السلف ومن تَبِمَهِم؛ فكلامٌ الل - عند أهل السّئّة -: كلام 
مسموع؛ كما سمح موسئ كلام اللو مِن الله؛ أي: بلا واسطة» وهو متعدّدٌ فهو حروفٌ وکلمات» وسُوَّرٌ 
وآیات» وهو سبحانه يتكلّمُ بما شاء إذا شاء كيف شاء» متئ شاء؛ كما أخبّرٌ أنه قال ويقول؛ ونادئ وينادي؛ 
كما دلت على ذلك الآيات» والله أعلم. 


لَْرْء ألَادسَعَسَمَ 


(كمل تفسير سورة الكهف. وبتمامها تم جميع النصف من البقرة من كتاب التسهيل 
لعلوم التنزيل. وصلائ الله عل سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم يلها را 
والحمد لله رب العالمين. 


يتلوه إن شاء الله ته تفس سورة مريم 7)082". 


ديت - 


)١(‏ كذافي ب» وورد في أ هكذا: «كمل الجزء الأول من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» ويتلوه الثاني إن شاء الله 
ومن الله أرجو العون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 
وورد في ج هكذا: «كمل تفسير سورة الكهف. والحمد لله» وبتمامها تم السفر الأول» ويتلوه في الثاني إن شاء 
الله تعالن سورة مريم عليها السلام» وصلى الله على محمد». 
ولم يرد في د» ه. 


E‏ رَڪَربًاءَ ي إذْ تاب ريم يآ ڪيا قال رَبَ 
وَهَنَ ألْعَطمْ مِتے وَاشْتَعَلَ لأس هَيْباوَلمَ آڪن بذڪايڪ ر O‏ 
مِن وَرَآعِه َكَائٍ إِمْرَأتِ عَافِرا بمب لے ص لَدَنك وَلِيَآ © ينيم ويرت مِنَ-الِ يَعْقُوبٌ 
وَاجْعَلْهُ رَبَ رَضِيَاً ۾ *يَرَكرِيّا إن نبَقَرْك بلي سمه د یخپیٰ لم تَجعَل له من قبل 
سیا قال رب أبَى يحون لے غل وكات بمرت عَافرآ وقذ بغت من الجر يبا 
اديه و يڻ وَقَدْ خَلَنْيْكَ من قبل وَلَمْ تڪ مَبئاً ۾ قال رَبَ 
كن امنا لومت لا ثُڪَلَمَ ألقاس كلت يال تراك تنو عن رموه 
آلْخُرَاب ا همد أن سَبَحُوأ رة رعَيِياً ف پى حُذِ الِب ِو ويله 
لحك صا وساي الراك E‏ 
عَصِياً © و عَلَيْهِ يوم ولد وَيوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يبَعَثْ حَاً ف 


©) «حَهِيعَضَ4 قد تكلّمنا في «البقرة» على حروف الهجاء. وقيل في هذا: إن الكاف من 
اكريما n‏ أو«كاف»» والهاء من «هادي». والياء من «علي»» والعين من «عزيز» أو 
«عليم»» والصاد من «صادق». وكان علي بن اف طالب ته يقول في دعائه: «يا 
كهيعص ٩‏ فحتمل أن تكون الجملة عنده اسما من أسماء الله تعالول» أو ينادي بالأسماء 


)00 في ب» ج هنا زيادة: #بسم الله الرحمن الرحيم» وصائ الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما». 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /٠١(‏ ١١٠)ء‏ والدارمي في النقض على المريسي (ص 06) (ط: المكتبة الإسلامية)» 
وابن ماجه في التفسير -كما قال المزي في تبذيب الكمال (29/ 84 )- عن فاطمة ابنة علي -وهي فاطمة 
الصغرئ- عنه بء واختلف في سماع فاطمة من أبيهاء انظر: تمذيب الكمال /٠١(‏ ١١؟)»‏ وجامع 
التحصيلء للعلائي (۳۱۸). 


التي اقتطعت منها هذه الحروف. 


(ذڪر4 تقديره: هذا ذكر. 

لعَبْدَهْء رَكَرِيَآة4 وصّفه بالعبودية تشريفًا له» وإعلامًا باختصاصه وتقريبه. ونصب 
لعَبْدَه على أنه مفعول لؤرَحْمَتِ4؛ فإنها مصدرٌ أضيف إلى الفاعل» وتصَب المفعول. 
وقيل: هو مفعول بفعل مضمر» تقديره: رَجم عبذه. وعلن هذا يوقف على ما قبله» وهذا 
ضعيف» وف هكلت الا عار من غر اله وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له. 
©) اذ تادئ رَبه4 يعني: دعاه. 

ؤنِدَآءَ حَمِيَآ» أخفاه لأن الله يسمع الخفي كما يسمع الجهرء ولأن الإخفاء أقربٌ إلى 
الإخلاصء وأبعدٌ من الرياء» أو لئلا يلومّه الناس على طلب الولد. 

لِوَاشْتَعَلَ4 استعارة للشيب» من اشتعال النار. 

دوَلْمَ آڪن بِدُعَايكَ رت هَفِيَأ أي: قد سعدث بدعائي لك فيما تقدّم؛ فاستجب لي في 
هذاء فتوسَّل إلى الله بإحسانه القديم إليه. 

© وَانے حِمْتُ الْمَوَلِىَ» يعني: الأقارب» قيل: خاف أن يرثوه دون نسله» وقيل: خاف أن 
يضيعوا الدين من بعده. 

«من رَرآءِے) أي: من بعدي. 

لعَافراً» أي : عقيمًا. 

يهب لے ی دنڪ رَلِياڳ يعني: وارثا. 

يرثي قيل: يعني وراثة المال. وقيل: وراثة العلم والنبوة» وهذا أرجح؛ لقوله يكلله: 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث»'. 


)0( أخرجه مهذا اللفظ امك ف مسئده )۹۹۷٩(‏ عن أبي هريرة له . وأخرجه النسائي 2 الكبرئ (¥0؟1( أيضا 
بهذا اللفظ من حديث عمر :#ة؛ وهو في الصحيحين من حديث أبي بكر هه بلفظ: «لا نورث» ما تركناه 
صدقة» أخرجه البخاري ))1١”6(‏ ومسلم .)١76(‏ 


التسهيل لعلومالتنزيل 


وكذلك يرث من آل يعقوب العلمَ والنبوة» وقيل: الملك. ويعقوب هنا: هو يعقوب بن 
إسحاق على الأصح. 
و اي مرضي !"ءانهو فل بسن مرل 
ا يض من کی باسمةوقيل: مغلا نظا والاول اجن هنا 
ب ابی یون لے ع4 تعجَبٌ واستبعادٌ أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته 
فسأل ذلك أولا؛ لعلمه بقدرة الله عليه» وتعجّب منه؛ لأنه نادرٌ في العادة. وقيل: سأله وهو 
لسر عن ر خرف ر اچب يدك ذلك ینوغر ق داع 
تبأ قيل: بسا في الأعضاء والمفاصل. وقيل: مبالغة في الكبّر. 
هي «حَذلِك» الكاف في موضع رفع؛ أي: الأمرٌ كذلك؛ تصديقًا له فيما ذكر مِن كَبَره 
ومُفُم امرأته» وعلئ هذا يوقف علئ قوله: «كَدَلِك4 › ثم يبندأً: «ثَال رَيْكَ)َ. وقيل: إن 
الكاف في موضع نصب بِفَالَ4 » و«ذَّلِك4 إشارة إلى مبهم يفسّره: لهو عَلَىَ هَينْ). 
© إِجْعَل لى 612 أي: علامةً على حمل امرأته. 
«سَويا# أي: سليمًا غير أخرس» وانتصابه على الحال من الضمير في (تُحَيّم4» والمعنى: 
أنه لا يكلم الناس مع أنه سليم من الحَرّس. وقيل: إن َيه يرجع إلى الليالي؛ أي : 
و 
ازج إِلَنِهِمِْ4 أي: أشارء وقيل: كه في التراب؛ إذ كان لا يقر على الكلام. 
«أن سَبَحُواأ» قيل: معناه: صلّواء والسّبّحة في اللغة: الصلاة. وقيل: قولوا: سبحان الله. 
هي (ِييَحْن4 التقدير: قال الله ليحيئ بعد ولادته: يا يحيئ. 
لخد أْلْحِتَنب4 يعني: التوراة. 


«بفرَّةِ» أي : في العلم به» والعمل به. 


(۱) في د: «مرضيًا». 
(6) في أ ب: «قوله». 


رايت ألْحْكْمَ صَبيَأه قيل قيل: الحكم: معرفة الأحكام. وقيل: الحكمة. وقيل: النبوة. 
© «وحتاناً» قيل: معناه: ل وقال ابن عباس : لا أدري ما الحنان!() 


<وَرَكَة» أي: طهارة. وقيل: ثناء» كما يزكوا الشاهد. 


ڪڪ 


. عن عكرمة عن ابن عباس‎ )٤۷۷ /٠١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


لجال عة التسهيل لعلومالتنزيل 


وَاذْكْرْ ہے التب مَرَيَمَ ٳذ نبت يِن أهْلهَا مَڪَانا َرفِيًاً و فَانََخَدَ دت ی ذونهم كا 
َأَرْسَلتَآ إِلَيْهَ ُوحَنَا َمل لا بر أَسَوِيَاً © فَالَتِ انی اغود الرس نڪ إن ڪُنت فيا 
قال لما أا ر َسُولْ رَبك ] هَبَ لڪ غُلَما ڪيا ي نَالَت ابی يَحُونْ لے عله وَل Pe‏ 


م 


هم 


روم اڪ ياھ ال ڪلڪ قال ربت هو لى ين وَِتجعَلَهُد اي َلاس وَرَحْمَة نأ 
ركان مرا فضا #۵ و انث پء مَڪاناقصِيا ي بَأَجََهَا لْمَخَاضُ إلى جذع 
اقل فلت لیے مت قبل لدا وَكُنتْ نِسِيآ م كتين 4 تناد قا + ص تخا أل تخرنے كذ 
عل ريُڪ تختڪ سرب © رز يڪ يجذع اخ تتلقظ عَلَيڪِ رُطبا جياه َي 
وَاشْرَي و ينا ماين 1 من ألْبَكَرِ أَحَدآمَُولةِ لئے نَدَرْت للك و َل احَلْمَ اليو 
افا ا قزمها شيل الوا يريم لَقَدْ جت َباَت هَْرُونَ مَا 
ا E‏ 0 
امود قدا ا عَبْدُ الله تاتينى الیب وَجَعَلَيم تبثا © وَجَعَلَيم مُبرَكاً این ما 
كُنتُ وَأَوْصِيِ بالصَّلَوةِ َالَو ما دمت حَيَا © ورا ا E‏ 
وَالسَّمْ على يوم لدت وَيَوْم م أمُوتُ 5 أبعت حا ڌلِڪ عِيسَى إَبْن مَرْيَمَ م فول ألْحَيَ 
الغ هرون 0 اكان ا تكن ذ انض أمرا وإ نكا عدول لز 
ص یون وَأ لله رے وَرَبُحمْ يَاغْبُدُوهُ هدا صِراظ م مُسْكَفِيهٌ © © بَاخْتَلَمَ أَلآَحْرَابُ 
من بَيْنِهِمْ مول | للذين ڪرو ي مُه يزم عطي © أشيغ يهم ربز بوم اوتنا ليح 
لون اليم هم صَلَلٍ مين © وَأَنذِرْهُمْ يَومَ ألْحَسْرَةٍ أ فض ألأمروَهُمْ يم عَمْلَةٍ َهُمْ لا 
ونون 8إا تحن رت لض ومن عَلَيَْ وين زجعو 


#إذ إِنتبَدَث مِنَ أهلهًا» ئ اعتزلت منهم» وانفردت. 
نا 62 > و » 0 7 
«مَحَانا شَرْفِيَ4 أي: إلى جهة الشرق""» ولذلك يصلي النصارئ إلى المشرق. 


٤ (000)‏ ب: «المشرق). 


جه أَيَلاسَعَسَرَ 


© وَبَأَرْسَلَْا بَا رُوحَتًا) يعني: جبريل ##. وقيل: عيسئ :#. والأوّل هو الصحيح؛ لأن 
جبريل هو الذي تمثّل لها باتفاق. 
© ؤثالتِ ّى أَعُودُ بارش منك إن حُنت تَنِيَآ لما رأت الملّك الذي تمثّل لها في 
صورة البشر قد دخل عليها؛ خافت أن يكون من بني آدم» فقالت له هذا الكلام» ومعناه: 
إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني؛ فإني أعوذ بالله منك. وقيل: إن طتَنِيَآ اسم رجل 
معروف بالشرٌ عندهم» وهذا ضعيف بعيد. 
© لامب لب غُلَمآ رَڪِيا الغلام الزكيٌ: هو عيسئ 8#. 

وقرئ: طِلِيَهَبَ4 بالياء"» والفاعل فيه هو ضمير الربٌ سبحانه وتعالئ. وقرئ بهمزة 
المتكلم» وهو جبريل ## وإنما نسب الهبة إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله الله بهاء أو 
يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالئا. 
ولم أك بيا البغ: هي المرأة المجاهرة بالزناء ووزن بغي: فَعُول. 
ووَلِتَجْعَلَُدَ ءاي الضمير للولد واللام تتعلّق بمحذوف تقديره: لنجعله آية فعَلنا 
ذلك. 
© ١بَحَمَلَئةُ»‏ يعني: في بطنهاء وكانت مدة حملها ثمانية أشهر. وقال ابن عباس 085): 
حملته وولدته من ساعته". 
«مَڪَانا نَصِيَاه أي: بعيدًاء ونما بدت حياءً من قومها أن يظنوا مها الشْءً. 
نف (بَأَجَآءَهَا4 معناه: ألجأهاء وهو منقول من «جاء» مهمزة التعدية. 
دالْمَخَاضْ4ُ أي : النفاس. 
«إلى جذع ألدَخْلَةِ4 رُوي أنها احتضنت الجذع؛ لشدة وجع النفاس. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وورش عن نافع وقالون بخلف عنه: «لِيهَبّ4بالياء» وقرأ الباقون وهو الوجه الثاني لقالون: 
(لأهبَ) بالهمز. 

(6) أخرجه الطبري /١5(‏ 4۹۷)ء وابن أبي حاتم (۷/ 2202). قال ابن كثير في تفسيره (/ ؟2؟): «وهذا غريب». 

(۳) في أ: «ساعة». 


لج ألتَلدِسَعَكَرَ التسهيل لعلومالتنزيل 


1ك 0 3 a‏ 5 : 0 3 و2 7 
#قالث لیے مِتّ4 إنما تمنت الموت خوفا من إنكار قوامهاء وظنهم بها الشرّ ووقوعهم 
في ذمّهاء وتمني الموت جائرٌ في مثل هذاء وليس هذا من تمني الموت لضرٌ نزل بالبدن؛ 
فإنه منهيّ عنه. 
لوَحُنتٌ سيا النسئ: الشيء الحقير الذي لا يُوبه له" ويقال بفتح النون وكسرها”». 

2 ا 5 ٠‏ (۳( 5 . 
© «بَتَايها من تَحْتهَا4 قرئ «من» بفتح الميم وكسرها > وقد اختلف على كلتا 
القراءتين: هل هو جبريل أو عيسى #؟ وعلى أنه جبريل: قيل: إنه كان تحتها كالقابلة 

وقيل: كان في مكانٍ أسفلٌ من مكانها. 


س 
س 
٠ -‏ ع 


الا تَحرَّنم ٭ تفسيرٌ للنداءء ف«أن» مفسّرة. 

رتا يعني: جدولاء وهو ساقية من ماء كان قريبًا من جذع النخلة» وروي أن النبي يلا 
فسّره بذلك. وقيل: يعني عيسئ ##؛ فإن السّرِيٌ الرجل الكريم. 

© هرت إِلَيِت بجذع التخلَة» كان جذعًا يابسَاء فخلق الله فيه الرطَبِ؛ كرامة لها 
وتأنيسا نو قن انيعد ل بعض الناس بهذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن يتسبّب في طلب 
الرزق؛ لأن الله أمر مريم بز النخلة. والباء في «بجدّع» زائدة» كقوله: «وَلآ تُلْقُوأ 
بأَيْدِيكُم إلى ألكَهْلَحَةٍ؛ [البقرة: 194]. 

(تسَمَط عَلَيْتِ رطبآ َه الفاعل ب سظ4 النخلة. وقرئ بالياء”"»؛ والفاعل -على 
ذلك- الجذع. و#رطباً» تمييز. والجنيّ معناه: الذي طاب وصلح لأن يجتنوا. 


)١(‏ في ج» ده ه: #به». 

(0) قرأ حمزة وحفص عن عاصم بفتح النون» وقرأ الباقون بكسرها. 

(۳) قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: ين تحتها» بكس الميم وخفض التاء» وقرأ الباقون (مَن 
تحتها) بفتح الميم ونصب التاء. 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (؟/ 9) من حديث البراء مرفوعاء وضعفه الهيثمي في المجمع (//ر198). 
وروي موقوفا عن البراء» وهو أصح» أخرجه الطبري ))6507/١6(‏ والحاكم )۳١١۳(‏ وص ححه ووافقه 
الذهبي. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )۳١١/۱۳(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًاء وضعفه ابن كثير في 
تفسيره /٥(‏ ١؟؟)ء‏ والهيثمي في المجمع (۷/ .)١159‏ 

() هي قراءة الأعمش ويعقوب #يَسّاقط 4..المحرر الوجيز (7/ 27). 


© «بَكُلے وَاشْرَيِ 4 أي: كلى من الرطب» واشربي من ماء الجدولء وهو السَّرِي. 
و وفرے عَيناً4 أي : طيبي نمسا بما فعا © الله لك من ولادة نبي كريم» أو من تبسير 
المأكول والمشروب. 


يما ترينَ4 هي «إن» الشرطية دخلت عليها «ما» الزائدة للتأكيد» و نرين فعل 
خوطبت به المرأة» ودخلت عليه النون الثقيلة؛ للتأكيد. 

ونَدَرْتٌ لِلرَّحمني صَوْماً4 أي: صمتا عن الكلام. وقيل: تعني: الصيام؛ لأن من شرطه في 
شريعتهم الصمت. وإنما أيرت بالصمت؛ صيانةٌ لها عن الكلام مع المتَّهمين لهاء 
ولان عيسيئن تكلم غنها. وإخبارها(" بأنها نذرت الصمت9 كان بهذا الكلام. وقيل: 
بالإشارة. ولا يجوز في شريعتنا نذر الصمت. 

© وات ہہ فَوْمَهَا4 لما رأت الآيات علمت أن الله سيبين عذرهاء فجاءت به من المكان 
القصيٌ إلى قومها. 

شیا رتا أي: شنيعاء وهو من الفرية. 

2 ليشت هَرُونَ4 کان هارون عابدًا من“ بني إسرائيل» شبّهت به مریم في كثرة 
العبادة؛ فقيل لها: أخته» بمعنى: أنها تشبهه. وقيل: كان أخاها من أبيهاء وكان رجلا 
صالحًا. وقيل: هو هارون النبي أخو موسا #ا. وكانت من ذريته» ف«أخت» على هذا 
كقولك: «أخو بني فلان»؛ أي: واحد منهم. ولا يتصوّر على هذا القول أن تكون أختّه من 
النسب حقيقة؛ فإن بين زمانهما دهرًا طويلا. 


© «بَأَمَارتِ الَيْه> 5 إلى ولدها ليتكلمء وصمتت هي كما أمرت. 


° ل 


)١(‏ في ج» د: «جعل». 
(9) في د: «آو». 

(۳) في ب» ه: «فإخبارها». 
00 في ه: «الصوم». 

(5) في د ه: «في). 


كان بم َلْمَهْدِ» «كان» بمعنيل: يكون» والمهد: هو المعروف. وقيل: المهد هنا: 
حجرها. 


لابين الِب يعني: الإنجيلء أو التوراة والإنجيل. 

@ لمْبَرَكا» من البركة. وقيل: نفّاع. وقيل: معلّهٌ للخير. واللفظ أعم من ذلك. 
لوَأَوْصِنم بالصَّلَرةِ وَالَحَرْةِ4 هما المشروعتان. وقيل: الصلاة هنا: الدعاءء والزكاة: التطهير 
من العيوب. 

9 برا معطوف على طمْبَرَكا»» روي أن عيسئ 8# تكلم بهذا الكلام وهو في 
المهد. ثم عاد إلى حالة الأطفال» على عادة البشر. وفي كلامه هذا رد على النصارئ؛ لأنه 
اعترف أنه عبد الله» ورد على اليهود؛ لقوله: لوَجَعَلَيم تَبيئاً». 

© لٍوَالسََمْ عَلَىَ4 أدخل لام التعريف هنا؛ لتقدّم السلام المنكر في قصة يحيئ 8# فهو 
كقولك: رأيت رجلا فأكرمت الرجل. وقال الزمخشري: الصحيح أن هذا التعريف 
تعريضٌ بلعنة من اتهم مريم؛ كأنه قال: السلام كلّه علي لا عليكم؛ بل عليكم ضِدٌه©. 

© نول ألْحَقَ» بالرفع: خب مهدا وة هذا اقول الکن أو يدل أو خر بعل ر 
وبالنصب: منصوب على المدح بفعل مضمرء أو على المصدرية من معنئ الكلام 
المتقدم. 
لليهود والنصارى. 

لوان أللّه رب من كلام عيسئ #*. وقرئ بفتح الهمزة”": تقديره: ولأن الله ربي 
وربكم فاعبدلوه. وبکسرها: لابتداء الكلام. وقيل: هو من کلام النبي ا والمعنوا: يأ 


.)١7 /٠١( انظر: الكشاف‎ )١( 


(۲) قرأابن عامر وعاصم بنصب اللام» وقرأ الباقون بالرفع. 
(۳) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الهمزة» وقرأ الباقون بكسرها. 


الجر الَلوسَعَسَرَ 


١ ©‏ بَاخْتَلَم أُلآَحْرَابُ4 هذا ابتداءٌ إخبار» والأحزاب: اليهود والنصارئ؛ لأنهم اختلفوا في 
أمر عيسا اختلاقا ندا فكذّبه اليهود وعبدله النصارئ»› والح خلااف أقوالهم كلها. 
ومن ينه 4 معناه: من تلقائهم. ومن أنفسهم. وأن الاختلاف لم يخرج عنهم. 

ي مَشْهَدِ يَوْمِ عَظْيي يعني: يوم القيامة. 

© اسيع بهم وََبْصِرْ يَْمَ اوتا أي: ما أسمعهم وما أبصرّهم يوم القيامة! على أنهم في 
© يوم ألْحَسْرَة4 هو يومٌ يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود لا موت. ويا أهل النار خلود لا موت . وقيل: هو يوم القيامة. وانتصاب يوم 
على المفعولية» لا على الظرفية. 


لِوَهُمْ بم غَمْلَةِ4 يعني: في الدنياء فهو متعلق"' بقوله: «يم صلل مُبيلٍ4» أو ب«أنذِزهمْ». 


ڪڪ 


(۱) بهذا ورد تفسيره في الحديث» أخرجه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ عن أبي سعيد الخدري بلڳ. 
() في ب» ه: «يتعلق». 


افر ہے الجكب | رهيم @ إِنَّهُد ڪان صِدّيفا بنا ي اذ قال بيه يَتأَبَتِ ل تَعبدُ ما 7 
ل يسْمَعٌ وَل يبر ولا بے دك کیا © يَأبَتِ إے د جَآمَنِ مِن لولم ما لم ايڪ 
ال باه طا سوبا يَتأبّتِ لا تَعبَدٍ ألمّيْطنَّ إنّ شين ڪان لري ع عَصِيَاً © 

بيجي i‏ لوخ تون لل وليه مال أرَاغْبٌ انت 

عَنَ الي يَتإبْرْهِيمْ لين لم تن لاز جَِمَنَكَ EE‏ تال قله LEE‏ 

َك رَبَىَ انه ڪان يم حَمِيَآ ‏ وَأعْتَرِلْكمْ وَمَا تَدْعُونَ ص دو لل وَأدْعُوا ري عَسِيْ ألا 

أحون بِذْعَاءٍ رب هَفِيَاً © لما [َعَْرَلَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ ص ذو أَلنَّهِ وَهَبْنَا لهد إِسْحَنى 
تفقوت روكلا ا نيك ف و ا تعدلنا نبز لكان صني عاق 


© «صِدّيفاك بناءٌ مبالغة من الصدق» أو من التصديق» ووصفه بأنه صدَّيقٌ قبل الوحيء 
نبي بعدّه. ويحتمل أن جَمء 27 الوصفين. 

9 ما لا َع ا رَلاً بحر يعني : الأصنام. 

© «صِرّطأ سوا أي: قويمًا. 

© (لَاَرْجْمنّك4 قيل: يعني: الرجم بالحجارة. وقيل: الشتم. 

ِرَاهْجْرْنِ ملاک أي: حيئا طويلاء وعطف ظاهْجْرْنْ» على محذوفء تقديره: احذر 


رجمي لك. 
© وال سَكَمْ عَلَيْكَ4 هو وداعٌ ومفارقة. وقيل: مسالمة» لا تحية؛ لأن ابتداء الكافر 
بالسلام لا يجوز. 


«سَأَسْتَغْمِرْ لَكَ4ُ وعد وهو الذي أشير إليه في قوله: «عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ لياه [التوبة: .]٠٠١‏ 
قال ابن عطية: معناه: سأدعو الله أن يهديّك فيغفرٌ لك بإيمانك؛ وذلك لأن الاستغفار 
للكافر لا يجوز . وقيل: وعده أن يستغفر له مع كفره؛ ولعلّه كان لم يعلم أن الله لا يغفر 


)١(‏ في ج زيادة «ابين». 
(؟) انظر: المحرر الوجيز (5/ 79). 


الج التادسعكر 


للكفار حتئ أعلمه الله بذلك» ويقوي هذا القول قوله: هوَاغْمِرْ ابی إِنَّهَء 


ألصَّآلِينَ4 [الشعراء: 40]» ومثل هذا قول النبي بلا لأبي طالب: «لأستغفرن لك ما لم أن 
عنك». 


«ِحَمِياً4 أي: بارا متلطُمًا. 

۵ «وَأغتَرلْكُم وَمَا تَدْعُونَ4 أي: ما تعبدون. 

(© دِإِسْحَنىَ وَيَعْفُوبَ» هما ابنه وابن ابنه #لاء وهبهما الله عوضًا من أبيه وقومه الذين 
اعتزلهم. 

©) ١ص‏ يَحْمَتِنَا4ُ النبوّة. وقيل: المال والولد. واللفظ أعم من ذلك. 


لِلِسَانَ صِدْيٍ» يعني: الثناءَ الباقي عليهم إلى آخر الدهر. 


ڪڪ 


وَاذْكْرْ ہے التب مُوسی ن نه ڪان مُخْلِصآ وَكَانَ سوا تبي ریک ص جَاذِبِ 
ألظور أَلآَيْمَنٍ وَقَرَبَْلهُ جیا في وَوَهَبْنَا لَه من يَحْمَتِئَآ أَحَاهُ هَرُونَ ينا © © وَاذْكْرْ بے 
لحب إِسْمَجِيلَ انه ڪان لزغد رَكَانَ رَسُولَا تيآ © رَكَانَ يَامْرُ أَهْلَهُء 
5-5 رالڙڪوٰة وَكَانَ عِند رَبَهمٍ مَرْضِيَاً ‏ ا ِدْرسَ إِنَّهَد ڪَانَ 
CE‏ وربغکۀ ڪان علا ۾ الڪ الذي انق الله ف دن كيين من 
َي ادم ومن حَمَلَْا مَعَ نُوج وص ذَرَبَة رهيم وَإسْرَآِيل 0 هَدَيْئَا وَاجْعبَيئاً ذا 
تتْلِى عَلَيْهِمْدَ ءات الرس خَرُوأ سجَّداً وَبُڪِيَا8 © *#بَخَلَم من بَعْدِمِمْ خَلْمَ أضَاعُوأ 
ِ- وَانّبَعُوأ ألشَّهَوَاتِ جَسَوْقَ يَلْقَوْنَ غَيَا © 94 م تاب وَدَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً باو ليڪ 
لن اة رلا يُظلَمُونَ یا © جت عَذي التے وَعَدَ العم لٌ عادد بِالْعَيْبَ إِنَّهَم 
عاو م ت يها لغواً لا سلما وهم رفم يها بخرة وعَسِيَاً ي 
دجتال ور من عِبَادا م كان كف @ ون كز[ الأيائر رَبك لذ ماين 
أيْدِينَا وَمَا خَلْمَنَا وَمَا بَيْنَ دَلِڪَ وَمَا كَانَ EOE NOE N‏ 
يتما مَاعْبْدُ وَاصْطَيرُ لِحِبَادَتَهِء هَل تَعْلَمْ لهد سَمِيَا وي 


«مُخْلِصا» بكسر اللام“: أي: أخلص نفسه وأعماله لله. وبفتحها: أي: أخلصه الله 
للنبوّة والتقريب. 

وكات رَسُولا بيا النبي أعم من الرسول؛ لأن النبيّ كل مَن أوحئ الله إليه» ولا يكون 
ل حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوة» فكل رسول نبىٌ» وليس كل نبي رسولا. 

له وََدَيْئةُ» هو تكليم الله له. 9ألطُورٍ4 هو الجبل المشهور بالشام. 

«ألآيْمَن4 صفة للجانب» وكان على يمين موسئ عل حين وقف عليه. ويَحتمل أن يكون 
من الِيمُن. 

نيا النجيٌ: فعيل» وهو المنفرد بالمناجاة. وقيل: هو من النجاة. والأول أصحٌ. 


() قرأعاصم وحمزة والكسائي بفتح اللام» وقرأ الباقون بكسرها. 


لْجَرْ ألسَاسَعَهَرَ 


الثاني: بدل. 

لَه كَانَ صَادِق ألْوَعْدِه روي أنه وعد رجلا إلى مكان» فانتظره فيه سنة". وقيل: 
الإشارة إلى صدق وعده في قصة الذبح في قوله: «سَتَجِدُئِىَ إن اء أله مِنَ أَلصَبِرِينَ» 
[الصافات: ؟١٠]»‏ وهذا على قول من قال: إن الذبيح هو إسماعيل. 

س4 هو أول نع بعث إلئ آهل الأرض بعد آدم» وهو أول من خط بالقلم» ونظر 
في علم النجوم» وخاط الثياب» وهو من أجداد نوح 8#. 

لوَرَيَعْئَهُ مَكَاناً عَلََِه قال ابن عباس #25: رفعه الله إلى السماء وهناك مات» وفي 
حديث الإسراء: أنه في السماء الرابعة. وقيل: يعني: رفعة النبوة وتشريف منزلته. 
والأول أشهرء وير جُحه الحديث. 

رليك إشارةٌ إلى كل مَن ذكر في هذه السورة» من زكرياءً إلى إدريس #. 

هَن بين «مِن» هنا للبيان» والتي بعدها للتبعيض. 

یں ذَرَيّةِ ءاد يعني: نوخا وإدريس #&. 

لرَمِمّن حَمَلْنَا4 يعني: إبراهيم #. 

وم ذَرَيّةِ إبْرَهِيمَ4 يعني: إسماعيل وإسحاق ويعقوب #. 

لوَإِسْرَآءِيلَ» يعني: أن من ذريته موسئ وهارون ومريم وعيسئ وزكريا ويحيئ #. 
مِم هَدَيْتا) يتحتمل العطف على «ين» الأول أو الثانية. 

«وَبُڪِبا جمع باك ووزنه فُعُول. 


)00 أخرجه ابن أبي حاتم (۱/۷٤؟)‏ عن سفيان الثوري بلاغا. وأخرجه الطبري )97١/١6(‏ عن سهل بن عقيل أنه 
انتظره يوما وليلة. قال ابن عطية (7/ 477): «روي أنه وعد رجلا أن يلقاه في موضع» فجاء إسماعيل وانتظر 
الرجل يومه وليلته» فلما كان في اليوم الآخر جاء الرجل» فقال له: ما زلت هنا في انتظارك منذ أمس» وفي 
كتاب ابن سلام: أنه انتظره سنة» وهذا بعيد غير صحيح» والأول أصح». 

() أخرجه البخاري (72017): ومسلم () عن أنس ولكة. 


© «بَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفٌ4 يقال في عَقِبٍ الخير: لف -بفتح اللام-» وفي عقب 
الشر: خلف -بالسكون- وهو المعنيٌ هنا. واختُلف فيمن المراد بذلك؟ فقيل: النصارئ؛ 
لأهم خكّفوا اليهود. وقيل: كل من كفر وعصئ من بعد بني إسرائيل. 

9آضَاعْوأ ألصَّلَوْةِ4 قيل: تركوهاء وقيل: أخرجوها عن أوقاتها. 

لايَلْمَوْنَ غَيا4 الغىٌ: الخسران. وقد يكون بمعنئ الضلال؛ فيكون على حذف مضاف 
تقديره: يلقون جزاء غيّ. 

( «الاً س تاب استثناءٌ يحتمل الاتصالّ والانقطاع. 

لقنب أي: أخرتهم من ذلك بسا غاب عنهم 

ماتيا وزنه مفعول؛ فقيل: إنه بمعنئ فاعل؛ لأن الوعد هو الذي يأتي. وقيل: إنه على 
بابه؛ لأن الوعد هو الجنة» وهم يأتونها. 

لي لعو يعني: ساقطً الكلام. 

الا سَكَمآاستثناءٌ منقطع. 

«بڪرة َعَشِيَا قيل: المعنئ: أن زمانهم يُقدّر بالأيام والليالي؛ إذ ليس في الجنة نهار ولا 
ليل. وقيل: المعنى: أن الرزق يأتيهم في كل حين يحتاجون إليه» وعبّر عن ذلك بالبكرة 
و العشي؛ على عادة الناس في أكلهو”". 

ف وما رل إلا بأمْرِ رَبك حكاية قول جبريل حين غاب عن النبي يكل فقال له: 
«أبطأتَ عني واشتقت إليك»» فقال: «إني كنت أشوَق» ولكني عبد مأمور؛ إذا بُعثت نزلت 


000( في ب» ج: «بذلك». 
699 ي ه: ١في‏ كلامهم». 
(۳( أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم (۷/ ١١١٤؟)‏ عن عكرمة. وأخرجه البخاري (18١72؟)‏ عن سعيد بن جبير» عن 


ابن عباس #» قال: قال رسول الله يك لجبريل: «آلا تزورنا أكثر مما تزورنا؟», قال: فنزلت: $ وَمَا تَكَنَرَلُ إلا 
أَمْر رَيَكَ لَه مَا بََْ أَيدِينَا وَمَا خَلْمَنَاه الآية. 


ال الاس عكر F0‏ سوام 
2 ج22 ج بب ن ن ج ص ص ججج اا صصص 


0 


لهد مَا بَيْنَ ايتا وَمَا حَلْمَنَ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَّ» أي: له ما قُدَّامنا وما خلفناء وما نحن فيه 

من الجهات والأماكن؛ فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر الله. وقيل: ما بَيْنَ 

َيْدِينَا4 : الدنيا إلى النفخة الأولى في الصورء رمَا خَلْمَنَا4: الآخرة» «وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ): ما 
وقيل: ما مضى من أعمارناء وما بقى منهاء والحال التي نحن فيها. والأول أكثر مناسبة 

لسبب الآية. 

«وَمَا كان رَبك نَسِيَآ4 هو فعيل من النسيان بمعنئ الذهول. وقيل: بمعنئ الترك. والأوّل 

أظهر. 

في اهل تَعْلمْ له سَمِيآ أي: مثيلا ونظيراء فهو من المسامي والمضاهي. وقيل: مَن يُسمّى 

باسمه؛ لأنه لم يتسم بالله غيره تعالئ. 


هه 


وساي أل «سمسسس مسي سس سو سمس ب و ڪڪ 


)010( في ج» ه: «فيه». 


جر السَاِسَعَْسَرَ التسهيل لعلوم التنزيل 


5 يفول ألانسَلنُ دا مَامِتُ لَسَؤْف 4 خُر حَيَاً أوَلا يذ ڪر آلانسن ن انا حلفت من فَبْلُ وَل 
يڪ سيا : ورڪ لتَحْدر نهم وَالشْمَلطِينَ ثم أئحْطِرَنَهُم حول جَهَنَم َنَم جُِيَاً ف م نرعن 

ص ڪل شِيعَةٍ ايه اَعَد عى ارخ عيبا ي كم لتخن ألم بالذين هة وى بها صلب 
5 وان من إلا راردا ڪان عَلَى ريڪ حَشا مَفْضِيَاً © ثم ُت ألذين نَمَو وَنَدَرُ 
مس ها جا وَإدا نی عَلنهم: يثنا بيت فال ألذين مرا لذين اقا أ 
الكروك كر معنن اخسن تيتا وَكَمَآأخلختا بهم من قز ئة أَحْسَن أا وري 
© #فل مسن كان م ألصَّكَلَةِ مَلْيَنْدد له لتحم 4 حى دا ناكا هدو ما الهذات 
EE LN‏ وَأضْعَف ددا © وَيَِيد آله الذي تدأ هدق 
َالْبَفيَت ألصَِّحَلت حَيْدْ عند رَبك رابآ َير مرا © مريت ألذنه ڪَمَرَ ايتا وََالَ 
وت تن مالا وود © اطلع ليت أم خد عند ال عَهِدآ © كَل تقب ما يول 


كت الاي عي مده وترئةم ا َو و ويا زد 4 5-5 وأ ص دوي الله عَالِهَةَ 


چ ص 0(7 © 2ه 


© «وَيَفُولُ الإنسن لذا مَا مت لَسَوْف الخْرَجٌ حَيَأ» هذه حكايةٌ قولٍ مَن أنكر البعث من 
القبور. والإنسان هنا: جنس يراد به الكفار. 

وقيل: إن القائل لذلك أبن بن خلف. وقيل: أمية بن خلف. والهمزة التي دخلت على 
دا مَا مت للإنكار والاستبعاد. واللام في قوله: «لَسَْفَ» سيقت على الحكاية لقول 
من قال بهذا المعنره. 

والإخراج يراد به: البعث. 


© «آوَلا يَذْكُر لاسن أَنّا حَلَفْتلة س فَبْلْ4 احتجاجٌ على صحة البعث» ورد على من 
أنكره؛ لأن النشأة الأولئ دليلٌ على الثانية. 
60 قال في المحرر الوجيز (5/ :)٥۴‏ «واللام في قوله: لَسَوْفَ» مجلوبة على الحكاية لكلام مع بهذا المعنىء 


كأنّ قاتلا قال للكافر: : إذا مك يا فلان لسوف تخرج حيّاء فقرّره الكافرٌ على الكلام على جهة الاستبعاد. 
وكرّر الكلام حكاية للقول الأول». 


لْجَرْء السَلاسَعَْسشَرَ سُورَة مَرْيَمَ 


0 9لتَحْشْرَنهُمْ وَالشَّيَ'طِينَ 4 ھی فرناءهم من الشياطين الذين أضلوهم. والواو: 
للعطف» أو بمعنول «مع»؛ فيكون لالسَّيَطِينَ4 مفعو لا معه. 
$> جا جمع جاث» ووزنه فل من قولك: جثا الرجل: إذا جلس جلسة الذليل 
الخائف. 
لثم لتنزِعَنَ من كَل شِيعَةٍ4 الشيعة: الطائفة من الناس التي تتفق على مذهب» أو اتباع 
إنسان. ومعنل الآية: أن الله ينزع من كل طائفة أعتاهاء فيقدمه إلى النار. وقال بعضهم: 
المعنول: نبدأً بالأكير جرم فالأكير جرمًا. 
يم4 اختلف في إعرابه: فقال سيبويه: هو" مبنىٌ على الضم؛ لأنه ذف العائد عليه من 
الصّلة -وكان التقدير: يم هو أشدٌ)- فوجب البناء. وقال الخليل: هو مرفوع على الحكايةه 
تقديره: الذي يقال له أشد. وقال يونس: عَلَّق عنها الفعل» وارتفعت بالابتداء". 
© «أزلى بها صَلِياً صَلِيا الصَّلِنُ: مصدز: صَلِىَ النار» ومعنى ١‏ الآية: أن الله يعلم من هو آولى 
بأن يُصَلَونَ العذات. 
© ران ينك إلا وَرِدْمَا4 خطابٌ لجميع الناس عند الجمهور. فأما المؤمنون 
فيدخلونهاء ولكنها تَحْمّد فلا تضرّهمء فالورود على هذا تھ الدخحول» كقوله: 
حصب جَهَنَمَ أن 6k‏ لها َا ورِدُونَ» [الأنبياء: »]٩۷‏ و9بََوْرَدَهُمُ ألتّار14[هود: ]. 

وفيل: الورود بمعنا القدوم عليهاء كقوله: # ورد مء مين 4 [القصص: ؟؟]» والمراد 
بذلك: جواز الصراط. وقيل: الخطاب للكفار؛ فلا إشكال. 


.)721/7( موصول بمعنونل: الذي. الدر المصونء للسمين الحلبي‎ )١( 

(؟) أعربها الخليل على أنها - ايھ 4- مبتدأء و«أشدٌ» خبره» وهي استفهامية» والجملة محكية بقول ر 
والتقدير: «لننزعن من كل شيعة المقول فيه : أيهم أشد» . الدر المصونء للسمين الحلبي .)75١/9(‏ 

)۳( فهي عنده في الأصل في محل نصب باننزعنٌ» إلا أنها علقت الفعل» فارتفعت بالابتداء وما بعدها خيرها 
كقول الخليل» ومذهب يونس أنه يجوز التعليق في سائر الأفعال» ولا يخصّه بأفعال القلوب كما يخصه 
الجمهور. الدر المصون, للسمين الحلبي (17/ .)755-76١‏ 

(؛) في آ» ب» ه: «المعنول». 


لحَيّماً» أي : أمرًا لا بد منه. 
0 لك نے ألذِين تَمَوأ4 إن كان الورود بمعنى الدخول: فنجاة الذين اتقوا بكون النار 
عليهم بردًا وسلامّاء ثم بالخروج منها. وإن كان بمعنئ المرور على الصراط: فنجاتهم 
بالجوازء والسلامة من الوقوع فيها. 
© دای َلْمَرِيِمَيٍ E‏ دتا الفريقان: هم المؤمنون والكفار. والمقام: اسم 
مكان من قام. وقرئ بالضم"؛ من أقام. والندي: المجلس. 

ومعنئ الآية: أن الكفار قالوا للمؤمنين: نحن خير منكم مقامًا؛ أي: أحسن حالا في 
الدنياء وأجمل مجلسًا؛ فنحن أكرم على الله منكم. 
دِرَحمَ آمْلَحُنَا فَبْلَهُم ص فَ4 «حَنْ» مفعول ب «اَهْلَتا). ومعنئ الآية: رد على 
الكفار في قولهم المذكور؛ أي: ليس حُسْن الحال في الدنيا دليلا على الكرامة عند الله؛ لأن 
الله قد أهلك من كان أحسن حالا منكم في الدنيا. 
لهْدْر أَحْسَنْ4 قال الزمخشري: هذه الجملة في موضع نصب صفة ل«ح:26؟. 
ايد أي: متاع البيت. وقال ابن عطية: هو اسم عام في المال؛ العين والعَرْض9) 
والحيوان. وهو اسم جمع. وقيل: هو جمع» واحده أثاثة. 
رمأ بهمزة ساكنة قبل الياء» معناه: منظر حسن» وهو من الرؤيةء والرّبّي: اسم المرئي. 
وقرئ بتشديد الياء من غير همز » وهو تخفيف من الهمزء فالمعنى متفِقٌّ. وقيل: هو من 
ري الشارب؛ أي: التنعم بالمشارب والمآكل. 


)١(‏ قرأابن كثير بضم الميم» والباقون بفتحها. 

(؟) انظر: الكشاف /٠١(‏ ۸۳). 

(۳) في د: «والعروض». 

.)٦١ /5( انظر: المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ قرأ قالون عن نافع وابن ذكوان عن ابن عامر: «وريّا4 بتشديد الياء من غير همزء وقرأ الباقون «ورئيًا». 


الجر السَلاِسَعَسَرَ 


وقرأابن عباس: «زبًا» بالزاي7". 


© «بَلْيَمْدَدْ لَه اخ حم مد مَداًڳ أي : يمهله ويُملي له. واختلف هل هذا الفعل دعاءً» أو خبر 
سيق بلفظ الأمر تأكيدًا؟ 


© ؟حَتََّ4 هنا: غايةٌ للمدٌّ في الصّلال. 
إمًا أَلْعَدَابَ4 يعني: عذابٌَ الدنيا. 
َر مّكاناً َأَضْعَف جُنداً» في مقابلة قولهم: یر مّقَاماً 3 حْسَن نَدِيَا4. 
© «وَالْبَفِيَتُ ألصَّلِحَتُ4 ذُكر في «الكهف». 
َير مَرَدَأ أي: مرجعًا وعاقبة. 
3 «ابَرَيْتَ ألذه كَمَرَ4 هو العاصي بن وائل. 
لوَفَالَ لأآوتَيّنَ مَالَا وَوَلَداً كان قد قال: لئن بُعشت كما يزعم محمد ليكونن لي هناك مال 


و 
© آطَلَعَ ألْعَيْبَ4 الهمزة للإنكار» والرد على العاصي في قوله. 
ي «خلذه ردع له عن كلامه. 


«سَتَحُنْبٌ مَا يَفُول) إنما جعله مستقبلا؛ لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في المستقبل. 

«وَنَمْدٌ لهد مِنَ أَلْعَدَاب مدا أي: نزيد له فيه. 

ل رةد مَا يَفُولّ4 أي: نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة» وهي المال والولد. 
ووراثتها: هي بأن يَهلك العاصي ويتركهاء وقد أسلم ولداه هشام وعمرو 5. 


)١(‏ ذكرها مكي في الهداية (۷/ »)488٠١‏ وابن عطية في تفسيره (75/7) بدون إسناد وفي الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۱۳/ :)٥۰۴‏ «وروئ سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس: «هم أحسن أثاثا وزيا» 
بالزاي». 

() انظر تفسير الآية (160). 

(۳) أخرجه البخاري (2091).: ومسلم (9960؟) عن خباب (#ا. 


وَيَاتِينَا جَرْدا4 أي: بلا مال» ولا ولد» ولا ولى» ولا نصير. 
© «سَيَحْمْرُونَ بعباتهن قيل: إن الضمير في يرون للكفارء وني ١َحِبَادتِه:»‏ 
للمعبودين» فالمعنوا كقولهم: وما كتا صُيْرِكِينَ 4 [الأنعام: ١؟].‏ 

وقيل: إن الضمير في «يَكُمِرُونَ4 للمعبودين» وفي «عِبَادَتِهمْ4 للكفار» فالمعنى 
كقولهم: وما كُنتمد ياتا تَعْبْدُونَ4 [يونس: 28]. 


«وَيَڪونونَ عَلَيْهِمْ ضدا4 معناه: يكون لهم خلاف ما أمّلوه منهم» فيصير الع الذي أمّلوه 
ذلة. وقيل: معناه: أعداءً. 


ڪڪ 


لالا عكر شومر 


آم تر ئا أَرْسَلْنا ألمَّطِينَ عَلَى ارين رُم ارا @ بَلا تغجَل عَلَنِهِمة نَا تعد َه 
عَتاً © يَوْمَ تحر الین إلى الخ وَبدآ © وشوق الْمجْرمِين إلى جَهَئْمَ وزداً ه لا 
يَئْلِكُونَ أَلمَمَئعَةَ إلا م إِتَخَدَ عِند الح عَهْداً © واوا تخد أَلبحْمَنْ ولا © لَمَد 
جيم سيا ڌا © يَحَادُ ألسَّموتٌ يَتَمَطرْنَ مِنْهُ وَتَدمَىُ ألآَرْضُ وَتَخِرٌ ألْجِبَالُ هَدَأ © آن 
دَعَوا لِلرَحْمٍ ونا ي وما یئبغے لِلرَحْملٍ أن يتَخِدَ ولا ی اد َل من ہے السَّمَوَتِ 
َالاَرْضٍ الا ءاتے الرس غ © لَقَدَ آَخْصِيهُمْ وَعَدَّهْمْ 0 رَكُلْهُدْدَ َاتِيه َو 
َة بَرداً © انّ ألذين ءَامَنُواْ وَعَيلُوا ألصَّللِحَتٍِ سَيَجْعَلْ لَهُمْ أليَعْمن وا © ينما 
هل تُحِسٌ مِنْهُم من أحَدٍ آؤْتَنمَعُ لَهُمْ رخراً © 


© «أَرْسَنْنا لسَّيطِينَ عَلَى ألجبِرينَ» تضمّن معني : «سلّطناف ولذلك تعدّئ ب«عليل». 
ويه ازا أي: تزعجهم إلى الكفر والمعاصي. 

© جلا تعْجَلْ عَلَيْهمَة4 أي: لا تستبطئ عذابهم وتطلب تعجيلّه. 

«إَِّمَا تعد لَهُمْ عَدأ4 أي: نعدٌ مدَّة بقائهم في الدنيا. وقيل: نعدٌ أنفاسهم. 

( «وَهْدا» قيل: معناه: ركبان"» ومعنئ الوفد لغة: القادمون» وعادتهم الركوب؛ فلذلك 
قيل ذلك. وقيل: مُكرمون؛ لأن العادة إكرام الوفود. 

(ه «رزداً» معناه: عطاش (؛ لأن من يرد الماء لا يرده إلا للعطش. 

© لا يَنْلِكُونَ أَلمَبَعَة4 الضمير يحتمل أن يكون للكفار» والمعنئ: لا يملكون أن 
يُشفع لهم ويكون إلا مَس إِنّخَدّ4 استثناءً منقطعًاء بمعنئ «لكن». 


)١(‏ في د: «ركبانا». 
00( في د: «عطاشا». 


التسهيل لعلومالتنزيل 


أو يكون الضمير للمتقين» فالاستثناء متصل» والمعنئا: لا يملكون أن يَشفعوا إلا لمن 
اتخذ عهدّاء أو لا يملكون أن يَشفع منهم إلا من اتخذ عهدًا. 

أو يكون الضمير للفريقين؛ إذ قد ذكِروا قبل ذلك؛ فالاستثناء -أيضًا- متصل» و «امنٍ 
م إِتَّخَدَ »4 : يحتمل أن يراد به الشافع. أو المشفوع له. 
9غَيْداً» يريد به: الإيمانَ والأعمال الصالحة. ويَحتمل أن يريد به: الإذن في الشفاعة» وهذا 
أرجح؛ لقوله: «لا َنم َلمَمَعَةٌ إلة مَىَ آَذِنَ له لخم [طه: ]. والظاهر أن ذلك إشارة إلى 
شفاعة محمد وة في الموقف حين ينفرد بهاء ويقول غيره من الأنبياء: «نفسي نفسي206. 
) ميا [أ4 أي: شنيعًا» صعبًا. 
© «يَتَمَطرْنَ مِئْهُ4 أي: يتشققنَ من قول الكفار: اتخذ الله ولدًا. 
«هَدَاً» أي: انهدامًا. 
9 «آن دَعَوا4 أي: من أجل أن دعوا للرحمن وَلَدًَا. وقرئ ولد بضم الواو وإسكان 
اللا وهی لغة. 
© «إل َل م بے َلسَّمْوَتِ وَالآرْضٍ4 رد على مقالة الكفار» والمعنئ: أن الكل عبيده؛ 
فكيف يكون أحد منهم ولدًا له؟! و«ل4 نافية» وگل مبتدأء وخبره: ۶اتے َلَحْمَِ4. 
(© «سَيَجْعَل لَه ألبَحمَن ود4 هو المحبة والقبول الذي يجعله الله في القلوب لمن شاء من 
عباده. وقيل: إنها نزلت في علي بن أبي طالب وا . 


(۱) أخرجه البخاري (7710)» ومسلم )١194(‏ عن أبي هريرة #ه. 

() في ه: «شيئًا». 

(۳( قرأ حمزة والكسائي بضم الواو وإسكان اللام» وقرأ الباقون بفتح الواو واللام. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط »)۳١۸ /٥(‏ والكبير /۱١(‏ 2؟١)‏ عن ابن عباس 06 وإسناده ضعيف كما في مجمع 


الزوائد للهیثمي (۷/ .)١5١‏ 


© يته الضمير للقرآن. وهبلِسَانِك4 أي: بلغتك. 


دتما لدا چ الد وهو الشديد الخصومة والمجادلة. والمراد بذلك: فریش . وفيل: 
ا 


© اؤ نَمْمَعٌ لَهُمْ رخرآ» هو الصوت الخفي. والمعنوا: أنهم لم يّبق منهم أثر. وي ذلك 
تهدید لقريش. 


وباي 


لجز عقر 


ظه ما آنرلتا عَليڪ ألْفْرئان لِتَشْفِىَ © إلا تذجرة لن يش @ تنزيلا مِمّنْ خَلَىَ 
اذ شوب ل © أرقن على لي بتي © ا تاي اتخوت وتام 
رض وَمَا بَيْتهُمَا وَمَا تحت ألتَرَقٌ © وَإن تَجْهَرْ بِالْمَوْلٍ انه يعْلَمْ ألسِرّ وَأَحْقَىَ دي أللّه 
5 إلا مرل لشت الحسْبور ‏ وَل ايك حَدِيثُ موسق 4 إذ رما ثرا قال اهل 
امْحْنْوَا إِنَىَ ءَانَسْتُ تارا لَّعَلَىَ ءَاتِيكُم مِّنْهَا َي أو اچ عَلَى ألتار هُدىٌّ © بَلَمَآ 
آټيها نُودى يَْمُوسِيَ © إِنَّىَ أنا رَبك بَاخْلَعْ تَعلَيْك لَڪ بِالْوَاد المد ظوى ي راتا 
تراك التي لا وج ف إن أن أله 9 إل إلا اغبي وأ شل لير 
© إن ألسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ آكَادٌ أُخْبيهًا لجر خُلّ تمي بِمَا تنج © َلآ يدنڪ عَنْهَا 
م لا يُومِنْ بها وَانبَعَ هَويهُ ََرڊئ © وَمَا يِلْك بِيَمِينِك يوئ © قال هى عَصَاقَ 
روآ حلاش بها على غتيم وَل پیا متا اخ © قال ألا ينوس ف 
اليا يڏا هى حَيّةُ قى © فَالَ خَدْهَا وَل تَحَفْ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأول © وَاضصْمُمْ 

يڌڪ لى جَنَاحِك تَخْرْيٌ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرٍ سء ية الخرئ (ي لِنُرِيَك من ايتا ألْكُبْرى 
© ذهب الى بِرْعَوْنَ إِنَدْد طغِ © 


قيل في ظ€4: إنه من أسماء النبي يك وقيل: معناه: يا رجل. وانظر الكلام على 
حروف الهجاء في أول «البقرة». 
ف <مآ أَنرَلتا عَلَيْكَ أْلْفْرْءَانَ لِتَمْفِىَ» قيل: إن النبي بيه قام في الصلاة حتئ تورّمت 
قدماه» فنزلت الآية؛ تخفيفًا عنه"» فالشقاء على هذا: إفراطٌ التعب فى العبادة. 


649 أخرجه ابن مردويه في تفسيره عن علي بء كما في الدر المنشور (١١/١١)ء‏ وتخريج أحاديث الكشاف 
للزيلعي (6/ .)۳٤۸‏ 


وقيل: المراد به: التأسّف على كفر الكفار. واللفظ عام في ذلك كله والمعنئ: أنه نفئ عنه 
جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة؛ لأنه أنزل7" عليه القرآن الذي هو سبب السعادة. 


© إلا تذكرة4 نضبٌ على الاستثناء المنقطع. وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من موضع 
وِلِتَسْفَِ4 ؛ إذ هو في موضع مفعول من أجله”"» ومنع ذلك الزمخشري؛ لاختلاف 
الجنسين”؟. ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره: أنزلناه تذكرة. 

«تنزيلا4 نصبٌ على المصدرية» والعامل فيه: مضمرء أو امآ أَنرَأْتَا4. وبدأ السورة 
بلفظ المتكلم في قوله: امآ أنرلتا)» ثم رجع إلى العّيبة في قوله: «تنزيلا مم خَلَىَ 
ألرْضَ» الآية» وذلك هو الالتفات. 

وَالسّمَوتٍ ْلْعْلَىَ» جمع عليا. 

ب على الْعَرْشٍ إِسْتَوئٌ» تكلّمنا عليه في «الأعراف)0). 

وي «ألتَّرئٌ» هو في اللغة: التراب الندِي» والمراد به هنا: الأرض. 

© جتان تَجْهَرْك مطابقة هذا الشرط لجوابه: كأنه يقول: إن جهرت أو أخفيت فإنه يعلم 
ذلك؛ لأنه يعلم السرّ وأخحفئ. 

ؤِيَعْلَمْ ألسّرّ وَأَحْبَىْ» السرٌ: الكلام الخفقْ» والأخفئ: ما في النفس. وقيل: السر: ما في 
نفوس البشر» والأخفئ: ما انفرد الله بعلمه. 

2) <الَسْمَآء ألْحْمْن» تكلّمنا عليها في «الأعراف). 

وَل يك لفظه استفهام» والمراد به: التنبيه. 


)١(‏ في ج: «نزل». 

(؟) انظر: المحرر الوجيز (5/ ۷۹). 
(۳) انظر: الكشاف /٠١(‏ 121). 

.)0٥۳( انظر تفسير الآية‎ )٤( 

(0) انظر تفسير الآية .)١18٠(‏ 


2 ِد ر4 العامل في (إذ4 : «حَديث» ؛ لأن فيه معنن الفعل. وكان من قصة 
موسئ ##: أنه رحل بأهله من مدين يريد مصرء فسار بالليل واحتاج إلى نار 
فقدحه برَّنْدِه'' فلم ينقدح» فرأئ نارًا فقصد إليها فناداه الله» وأرسله إلى فرعون. 
لءَانّسْتٌ تار أي: رأيت. 
#بِمَبّيس» هو الجذوة من النار تكون على رأس العود والقصبة ونحوها. 
9آوَآجِدْ عَلَى أَلتارٍ هُدقٌَ» يعني: هذئ إلى الطريق من دليل أو غيره. 
© بالغ تغليّْك4 قيل: إنما أمر بخلع نعليه؛ لأنهما كانتا من جلد حمار ميت فأمر 
5 ع 5 و 

بخلع النجاسة. واختار ابن عطية: أن يكون أمر بخلعهما ليتأدبَ» ويعظم البقعة المباركة» 
ويتواضع في مقام مناجاة الله » وهذا أحسن. 
«ظوئ) في معناه قولان: 

أحدهما: أنه أسم للوادي7 "2 وإعرابه عل هذا: بدل» ويجوز تنوينه؛ علا أنه مکان» 
وترك صرفه؛ على أنه بقعة. 

والثاني: أن معناه: مرتين» فإعرابه على هذا: مصدر؛ أي: قدِّس الوادي مرةٌ بعد مرة» أو 
ودي موس مرة بعد مرة. 
© افم ألصَّلَوَ لإڪرى) قيل: المعنى: لتذكُرني فيها. وقيل: لأذكرك بها. فالمصدر على 
الأول: مضاف للمفعول. وعلئ الثاني: مضاف للفاعل. وقيل: معنى «لذكرى4: 
عند ذكريء كقوله : «آفِم ألصَّلَرةَ دلوج الشّمْسس؟4 [الإسراء: ۷۸] أي: عند دلوك الشمس» 
وهذا أرجح؛ لأن النبي بلا استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناسي إذا ذكرها. 


)١(‏ في ج: «بزناده». 

(؟) انظر: المحرر الوجيز (57/ ؟۸). 

(۳) في ب: «الوادي». 

(؛) أخرجه البخاري (0917) ومسلم (784) من حديث أنس بن مالك. قال: قال رسول الله 4: امن نسي صلاة فليص| 
إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري)»ء وأخرجه مسلم (780) من حديث أبي هريرة ب(#ه. 


9 اكاد تُخْبيهًا4 اضطرب الناس في معناه: فقيل: 7 ا 
عازن ساك من اداد وتال ان عة عا فول م اولك أن المعررف قال 
أن يقال: أخفى بالألف» من الإخفاءء وخفى بغير ألف بمعنول: أظهرء فلو كان بمعنئ 
الظهور لقال: «أخفيها» بفتح همزة المضارع» وقد قرئء بذلك في الشاذ. 


وقال الزمخشري: قد جاء ٤‏ بعص اللغات أخفى بمعنول 00ب أى: أظهر. فلا 
يكون هذا القول مختلا على هذه اللغة. 

وقيل: «آحَادُ4 بمعنى «أريد»» فالمعنى: أريد إخفاءها. وقيل: المعنى «إنَّ ألسَّاعَةً 
ءَاتِيَةَ آكاڏ4» وتم هنا الكلام» بمعنى: أكاد أنفذها؛ لقربهاء ثم استأنف الإخبار فقال: 
لتُخْبِيهًَا4. وقيل: المعنئ: أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم؟! وهذه الأقوال ضعيفة. 

وإنما الصحيح أن المعنئ: أن الله أَبْهم وقت الساعة فلم يُطْلِع عليه أحدًا©»؛ حتئ إنه 
كاد أن يُحفيَ وقوعها؛ رهام وقتهاء ولكنه لم يخفها؛ إد أخير بوقوعهاء فالإخفاء على 
معناه المعروف في اللغة» و«كاد» على معناها من مقاربة الشىء دون وقوعه» وهذا المعنول 
ولشجزرئى» يتعلّق بل9ءَاتِيَةٌ4. 
«يمًا تَسْعِْ» أي: بما تعمل. 
© جلا يَصْدَنّكَ عَنْهَاه الضمير للساعة» أي: لا يصدنك عن الإيمان بها والاستعداد لها. 
وقيل: الضمير للصلاة» وهو بعيد. والخطاب لموسى جل #. وقيل: لمحمد يَكلَِكَ وذلك بعيد. 
«بَتَرْدِىُ» معناه: تهلكء والرّدى: هو الهلاك. وهذا الفعل منصوب في جواب: 
ولا يَصَدَّنْكَ. 


.)86 /5( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
/ا؟).‎ /١5( (؟) قرأها أبو الدرداء باه والحسن وابن جبير ومجاهد. البحر المحيط‎ 
.)۱٤١ /٠١( انظر: الكشاف‎ )۳( 


(4) في ب ه: «أحذ؟. 


فمعنئ السؤال: تقرير على أنها عصا؛ ليتبينَ له الفرق بين حالها قبل أن يقلبهاء وبعد أن 
وقيل: إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام. 
© «وَأّهْشٌ ھا عَلَى غعَتَيم4 معناه: أضرب بها الشجر؛ لينتثر”"" الورق للغنم. 


@ «احَيّةٌ تئ4 أي: تمشي. 

بي لسِيرَتَهَا ألأرلئ4 يعني: أنها لما أخذها عادت كما كانت أول مرة. وانتصب لسِيرَتَهَا4 
على أنه: ظرف» أو مفعول بإسقاط حرف الجر. 

۵ راضم يڌڪ إلى جَنَاحِكَ # الجناح هنا: الجنب؛ أي : تحت الإبط. وهو استعارة من 
جناح الطائر. 

«تَخْرْخ بَيْصآءَ) روي أن يده خرجت وهي بيضاء کالشمس©. 

من عير سوَءٍ» يريد من غير برص ولا عاهة. 

© لنرڪ مِنَ ايتا ألْحُبْرَئٌ» يحتمل أن تكون طِلْخُبْرَىَ4: مفعول «لِريَكَ4 » وأن 
تكون صفة للآيات. ويختلف المعنى على ذلك. 


ڪڪ 


000( في ج: 2 SN‏ ). 
49 ذكره ابن عطية في تفسيره (7/ 90) ولم أقف عليه مسندا. 


آل التادسعكر 


قال رَبٍ إِشْرَحٌ لے صذرے ‏ ویر لی أمره © وَاحْلّل عَفدَة ص لْسَايمِ © يَمتَهُو مهوا قلي 
© وَاجْعَل لے وَزيراًيِّنَ هلم © هرون اخ © اشدذ ہو أزرء © وَأَشْرخة بح أئره © 
ڪن مُسبحَك كديرا © رتڏڪرڪ صَديراً © نڪ نٽ ٻتا بصِيراً © *فالَ قد اوتيت 
سى © وَلَمَد متنا عَلَيْكٌ مََةِ اخرئ © | ذَأوْحَيْئَآ إلى يڪ مَا يو ل 
e‏ عَافْذِمِيه ہے الہ جَلْيلْفِهِ اليم السَّاجِلٍ غل رل 8 
عَلِيْك مَحَبَة م لضت عَلَى عَبْيَ © إِذْ تنشد اڪ بَڪفول هل لُڪ على 
ا ا 
لهم وتشڪ مُئُوناً لفت سين بت أَهْلٍ مَذيَنَ ٿم جِيْتَ على تَر يوئ في 
رَاضطتعتڪ لِعَْسِيّ إذْهَبَ انت رخو بایتے وَلا کنیا ہے ذرى © إِذْهَبَآإأى وِرْعَوْنَ 
لهد طغئ © مولا له فَولا لَينآ لَعَلَّمُمِ يَتَدَكّرْ أؤ يشي © فالا ريا إِنَّا نَخَاف أن 
يَمْرط عَلَيْنَآ أو اياعم سياس سيا 5998 بَفُولاً إن 
رَسُولاً رَبك جَأَرْسِلُ مَعَنَا بيج إِسْرَآعِيلَ وَلآ تُعَدَيْهُمْ قد ج 1 جيِڪ بَِايَةِ ص رَبك وَالسَّلَمْ 
على م تب ع الف © إن كد اوجى إا نالعاب على تى ذب وت 9 فز 
تس رَيُحُمَا يمسو © فال رَيّنَا ألذة أغطئ صل سء خَلْفَهَء كُمّ هی © فَالَ جَمَا بَالْ 
N‏ سي ياج و ب 
ألارْضَ مهدا وَسَلَْكَ - فيهًا ا E‏ مَاءَ وَأَخْسَجْنَا به اوسا ون 
تِ هَبَى © لوأ وَارْعوَاْ آلْعَمَكُمْدَ إنَّ ہے ذلك ايت لرل الثجئ © ينها 
عيابي ابي د اخرئ © 


9 <إشرّخ لے صذرے) إن قيل: 0 يرل » مع أن المعنئ يصح دون 
قوله: «لي»؟ فالجواب: أن ذلك تأكيدٌ وتحقيق للرغبة 


© <تَاخلل عَفْدَة من لِسانے) العقدة: هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها ف ف 


)١(‏ في د» ه: لافمه). 


التسهيل لعلوم التتزيل 


وهو صغيرء حين أراد فرعون أن يجرّبه. وإنما قال: «عَمْدَة» بالتنكير؛ ا لايل 
بعضها؛ ليفقهوا قوله» ولم يطلب الفصاحة الكاملة. 

© 9رَزِيرآ4 أي: مُعيئاه وإعراب لمَرُونَ4 : بدلٌ» أو مفعولٌ أول. 

© «أزره» أي : ظهري» والمراد: القوة» ومنه: : مََارَرَهد€ [الفتح: 29] أي: قواه. 

© لفَالَ قد وتيت سُؤْلكَّ4 أي: قد أعطيناك كل ما طلبت من الأشياء المذكورة. 

© ا آوْحَيْئَآ إِلَىَ أيَك4 يحتمل أن يكون: وحي كلام بواسطة ملّك» أو وحي إلهام. 
كقوله: لوَأؤْجئ رَبك إلى ألتَحْلٍ4 [النحل: 18]. 

لما يُوجئ) إبهامٌ» يراد به تعظيم الأمر. 

© أ إِفْذِمِيه ہے َلتَابُوتِ بَافْذهِيهِ م أل الضمير الأول: لموسئ #ة. والثاني: للتابوت» 
أو لموسئ #. واليّعٌ: البحرء والمراد به هنا: النيل. وكان فرعون قد ذكر له أن هلاكه 
وخراب مُلكه عل يدي غلام من بني إسرائيل» فأمر بذبح كل ولدٍ ذگر یولد لهم» فأوحئ 
الله إلى أمّ موسئ أن ثليه في التابوت وتُلقي التابوتٌ في البحرء ففعلت ذلك» وكان فرعون 
في موضع يُشرف على النيل» فرأئ التابوت فأمر به فسيق إليه» وامرأته معه» ففتح 
فأشفقت عليه امرأته» وطلبت أن تتخذه ولذًا فأباح لها ذلك. 

«يَاخْذْهُ عَدُوٌ لم وَعَدُوٌ در هو فرعون. 

مَحَبَّةَ َر أي: أحببتك. وقيل: أراد: محبة الناس فيه؛ إذ كان لا يراه أحدٌ إلا أحبّه 
وقيل: أراد: محبة امرأة فرعون ورحمتّها له. وفوله: 3 م يتحخمل: أن يشمن يقوله: 
َأَلْنَيْتْ4 » أو يكون صفةً ل ؤمَحَبَّة4 فيتعلّق بمحذوف”" 

© رضت على عَيْنَِ4 أي: تر ويُحسَن إليك ا 


(0) في ج: «حوله». 
(۳) قال في الكشاف :)17٠١/7١(‏ «وإما أن يتعلق بمحذوفٍ هو صفة ل9امحبة4؛ أي: محبة حاصلة أو واقعةً مني». 


وه ر بير 


62 [التعليق ]٠١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولّةُ: اسان ل : أقول: هذا صحيح ؟؛ وهوالذي 
و و 
يقتضيه السياق» وتدل عليه الجملة؛ فقوله: ارب ا هو معن اتَضِنّع1. 0 


الجر ألسَلاسَعَسَرَ 


والعامل في «لِعُضصْنَعَ »4 دوف 
© «إذ تنشع ك4 العامل في «إذ4: «ثُضتَعَ » أو دِأَلْمَيْتْ4» أو فعل مضمر تقديره: 
9بَتَقُولُ هَل ذلك عَلَى مَنْ يَحْمُلْدّع كان لا يقبل ثدي امرأة» فطلبوا له مرضعة» فقالت 
أخته ذلك؛ ليرد إلى أمّه. 

وَفَكَلْتَ َمْسا يعني: القبطي الذي وكزه فقضئ عليه. 
ويَتَجَّيْئكَ يِن ألْمَهِ4 يعني: الخوف من أن يُطلّب بثأر المقتول. 
ربعت هثونا أي: اختبرناك اختبارًا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوة والرسالة. وقيل: 
خلّصناك من محنة بعد محنة؛ لأنه خلّصه من الذبح» ثم من البحرء ثم من القصاص 
بالقتل. والفتون يحتمل أن يكون: مصدرّاء أو جمع فتنة. 
لِبَلَبِئْتَ سِنِينَ4 يعني: الأعوام العشرة التي استأجره فيها شعيب. 

جِْت عَلَى قَدَرِ4 أي: بميقات محدود قدّره الله لنبوتك. 
© (َرَاصْطَتَعْبْكَ لِعَمْسِيٌ» عبارةٌ عن الكرامة والتقريب؛ أي: استخلصتك وجعلتك 


: ا 0 
موضع صنيعتي وإحساني. 


2 وقولة: «بمَزأئ متي»» يدل له قول تعالى: عَلَعَيَ4؛ فدلّت الآيةٌ على إثباتٍ العَْن لله بلا كيفي؛ كما تفيدٌهُ 
الإضافة؛ وعلئ أن الله يَرَئْ؛ كما قال تعالى: «إِنَنى ممما أَسْمَعٌ وأرف € [طه: »]٤١‏ وؤكرٌ الرؤية يقتضي 
الحفظ من كل شر 
ولم يتعرّض المؤلّف لإثباتٍ العَيْنِ أو نَفيها؛ فلعلّة اثر الإمساكَ على طريقة أهل التفويض يِن النفاةٍ لحقائقٍ 
الصفات؛ وهو الغالِبُ عليه ## في هذا الكتاب؛ كما تقدَّم» والله أعلم. / 

)١(‏ في ب: «وقدرة الله». 

(؟) [التعليق ]۷١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولَّهُ في قوله تعالى: (ِوَاَمْطبَمْتُكَ لِنَفْيى 4: «عبارةٌ عن الكرامة 
والتقريب ٠...‏ إلخ: صحيح. 
وقولٌة: «عبارةٌ»:أقولُ: أي: الاصطناعٌ: عبارةٌ عن الكرامة والتقريب؛ أي: معناه الكرامة والتقريبٌ؛ ف 
«اضْطَتَمتُكَ4 - كما قال المؤلّف -: أي: استخلَصتَكٌ وجعَلْئَكَ مَوضِعّ صنيعتي وإحساني. 
وقول تعالی: «لنفیی)؛ أي: جعلتّكَ مِن خاصّتي؛ كقوله تعالى عن المَلِكِ: (انْوُذِهء 4؛ يعني: يُوسُفَ 
«١‏ أسْتَمْلِضَهلَِفِيى © [يوسف: 56]. 


لجر ألتَاوسَعَهَوَ التسهيل لعاومالتغزيل 
ولا تَنِيَا4 أي: لا تضعفا ولا تقصّراء والونّى: هو الضعف عن الأمور والتقصير فيها 

إن أن يّمْرْط > أي: يَعْجل بالشدٌ. 

لل تك E‏ حيوه وكانوا تح رد فزعرن ترف كانت 
رسالة موسى ## إلى فرعون بالإيمان بالله» وبتسريح بني إسرائيل. 


ولا تَعَدِبْهَمْ4 كان يعذبهم بذبح أبنائهم» وتسخيرهم في خدمته» وإذلالهم. 

«قذ جِيْتك بَايَةٍ4 يعني: قَلْبَ العصا حيةء وإخراج اليد بيضاءَء وإنما وحّدها وهما 
آيتان؛ لأنه أراد إقامة الرهان» وهو معنا وأخل. 

«وَالسَّكَمْ عَلَى م إِتَبعَ هى يحتمل أن يريد: التحيةء أو السلامة. 

© وال مَس رَيُحُمَا يوئ أفرد موسئ لا بالنداء بعد جمعه مع أخيه #؛ لأنه 
الأصل في النبوة» وأخوه تابع له 

في «ألذة أغطئ كل شَرْءِ خَلْنَه4 المعنى: أن الله أعطئ خلْقه كل شيء يحتاجون إليه 
فَهِخَلْقَهُ على هذا بمعنئ'" المخلوقين» وإعرابه: مفعول أول» و« ڪل شَّمْءِ4 : مفعول 
ثان. وقيل: المعنى: أعطى كل شيء خخلّقته وصورته؛ أي: أكمل ذلك وأتقنه» فالخلق على هذا 
بمعنئ: الخلقة» وإعرابه: مفعول ثان, و«خُلٌ شَّمْءِ4: مفعول أول. والمعنئ الأول أحسن. 
ثم هَدِئٌّ» أي: هدئ تحلقه إلى التوصّل لما أعطاهم» وعلّمهم كيف ينتفعون به. 

قال هَمَا بال أَلْفْرُونِ ألأولئ) يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى: محاجّة 
ومناقضة لموسئ ##؛ أي: ما بالها لم تبعث كما يزعم موسئ؟ أو ما بالها لم تكن على 
دين موسئ؟ أو ما بالها كذّبت ولم يصبها عذاب كما زعم موسئ في قوله: «أَنَ ألْعَدَابَ 
عَلَى مَس حَذْبَ وَتوَلْقَ»4. ويتحتمل أن يكون قال ذلك قطعًا للكلام الأول» ورَوَغانًا عنه 
وحَيّدة؛ لما رأئ أنه مغلوب بالحجة. ولذلك أضرب موس ع عن الكلام في شأنهاء 
فقال: «عِلّمْهَا عِندَ رَيّ4 » ثم عاد إلى وصف الله؛ رجوعا إلى الكلام الأول. 


() في أ ب: «على هذا المعنول). 


ہے ڪب 4 يعني : اللوح المحفوظ. 

«ألذ- جَعَلَ ل الاس مهدا أي: فراشًا. وانظر كيف وصف موس 8# ربّه تعالی 
بأوصاف لا يمكن فرعو أن يتّصف بهاء لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجازء ولو 
قال له: e‏ أو شبة ذلك؛ لأمكن فرعون أن يغالط' ويدعي ذلك لنفسه. 


سَلَك لَحُمْ پِيهَا سبلا أي: أ 1 ہج لکم فيها طرقا" تمشو ها 

im‏ أن يكون من كلام موس 8# على تقدير: يقول الله عز وجل: 
9بَأْخْرَجْنَا4. ویحتمل أن يكون کلام موسئ تم عند قوله: #وَأنرَلٌ مِن ألسَمَاءِ مَاءَ» ثم 
ابتدأ كلام الله. 
وا يو ا أي: أصنافا مختلفة. 
ذلك بصيغة الأمر؛ لأنه أذن ٤‏ ذلك» فكأنه أمر به. 
«لآؤلم لهئ أي: العقول» واحدها نَهية. 
© ينها خَلَفْتكُ» الضمير للأرض» يريد: لَه آدم من تراب. 

ويها نَعِيدُكَْ4 يعني : بالدفن عند الموت. 
«وَمِنْهَا نخْرجكَ) يعني: عند البعث. 


وک 


)00 في ج» د: «يغالطه». 

(0) في ج» د: ««نهج». وهما بمعنئ واحد. 
(۳) في بء ج» د: «طريقا». 

)+( في ج: «خلقة». 


وَلَقَدَ ري ءَايِتِنَا كُلَّهَا بَحَدِّبَ وَأَبَِ @ قال ايتا لِفْخْرِجَنا مِنَ آرْضِنا بسيخرك 
َجمَعَ يده أب © قال لهم موس وَيْلَكُن لا توأ على أنه حَذِبآ بيَسْحَتَكُم 
عاب وََدْ حاب مي هری © بَتَترَعْوَأ أَمْرَهُم بَيْتَهُمْ وسرو اجو ي فَالَْا إنّ هد 
حر يتاي أن يُخرجاكم مِنَ ركم يسخرهِتا وَيَدعبَا بظريقيڪُم النفلي ي 
يعوا كَيْدَكُمْ َم إيثوأ صَهَا رَد ملح ايوم مي إلى © قَالوأ يی إا أن 
فی وما أن نُحُون اول مَنَ الف © قال بل الُْوأ دا حِبَالهُمْ وَعِصِيهمْ يحل إِلَيْهِ س 
سِخْرِهِمُة أَنّهَا نَنْعَنّ © بَأَوْجَسَ ہے نَمْسِدء خِيمّة مُوسی © فُلْنَا لآ تخي لڪ انت 
ألأغلئ © راي مَا ہے ينڪ تَلََّفْ مَا صَتَعْوَأ نَا صَتَعُواْ ڪَيْدُ سجر وَلاَ يهل ألسَّاحِرْ 
خف أن بج جلي أنهي نكا قالرا عامنا ورت قازون ووس نال اق له 
قل أن .ادن لَڪ لَه آَحَبِيركُمْ ألذه عَلَّمَكُمْ ليحر مَلافَظعَنَ أَيْديَكْمْ وَأَرْجُلَكُم 
ِّنْ خِلي وَلصَيِبَنّكُنْ ہے جُدُوع الخ وَلَعْلَمْنَ ایتا أَمَدُ عَذَابا ابی © #قَالُوأ آل 
تت على ما جَاءَتا مِنَ يلت وَالِه ف اف ادق ناض ا كنف و 
لحيو ألدئياً © رئا ءامنا ينا لِيَْهرَ لتا حَظَينًا وَمَآ ا ڪرهتتا عَلَيْهِ مِنَ ألسَحْرِ وَاللّهُ َير 


O‏ تنو ويه ولا يخي 5 ومن تاقد 
مُومِنآ قد عَيلَ ألضَّلِحَاتٍ بارليڪ لَهُمْ درجت الْعْلِى © جت عَدْنٍِ تَجْرِه ص 
َحْتِهَا ألأنهرُ خَلِدِينَ يها ولڪ جَرَاءْ م تَرَجّى 


69 اريت ءَايتِنَا كُلَّهَا يعنى: الآيات التى رآها فرعون» وهي تسع آيات» ولیس يريد 

أي: آياتنا التى أعطينا موسى كلهاء وإنما أضافها الله إلى نفسه تشريقًا لها. 

© <بَاجْعَلُ بَا وبي ك مَوْعِدا» يحتمل أن يكون الموعد: اسم مصدرء أو اسم زمان» أو 
2 5 ( 5-5-0 2 1 

اسم مكان. ويدل على أنه اسم مكان: قوله: لمانا سِوىَ» » ولكن يَضعف بقوله: 


الج أليَلاِسَعَكَرَ سُورَة 4 


«مَوْعِدْكَمْ يَوْمُ ألريئَةِ4؛ لأنه أجاب بظرف الزمان. لك على أن الموعد اسم زمان: قوله: 
يرم ألريئة4 » ولكن يضعف بقوله: 9مَحَانا مِويٌ4. ويدلٌ عل أنه اسم مصدر بمعنون 
الوعد: قوله: لا نُخْلِمَهُء4؛ لأن الإخلاف إنما يوصف به الوعد. لا الزمان ولا المكان» 
ولكن يضعف ذلك بقوله: «مَحَانا» وبقوله: هِيَوْمُ ألزِيئَةِ. فلا بد على كل وجه من 
تأويل» أو إضمار. 


ويختلف إعراب”"" قوله : «مَحَاناً» باختلاف تلك الوجوه: 

فآمًا إن كان الموعد اسم مكان: فيكون قوله: «مَوْعِداً» و «طمَحاناً» مفعولين لقوله : 
لاجْعَلُ4» ويطابقه قوله: ؤِيَوْمُ آلزيتة4 من طريق المعنى» لا من اللفظء وذلك أن" 
الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضرورة. 

وإن كان الموعد اسم زمان: فينتتصب قوله: #مَكاناً» على أنه ظرف مكان. والتقدير: 
موعدًا کائتا في مكان. 

وإن كان الموعد اسم مصدر: فينتصب «مَكڪانا» على أنه مفعول بالمصدر وهو 
الموعد» أو بفعل من معناه» ويطابقه قوله: يوم أَلرِيئَةِ» على حذف مضاف تقديره: 
موعدكم وعد يوم الزينة. 

وقرأ الحسن: «يومَ الزينة» بالنصب”"» وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم مصدر من 


«مَكاناً سِوىٌَ4 معناه: مستو في القرب منا ومنكم» وقيل: معناه: مستو في الأرض» ليس 


)١(‏ سقطت من أءب.ه. 
(9) في ب: «بقوله». 

(۳) في ب: «لأن». 

.)191/٠١( انظر: الكشاف‎ )٤( 
.)٠١١ /5( المحرر الوجيز‎ )١( 
في أ: «مستوي الأرض».‎ )7( 


عقر KAY,‏ الا 


فيه انخفاض ولا ارتفاع. وقرئ بكسر السين وضمها(". والمعنى متفق 

يوم أَلريئَةِ4 يوم عيدٍ لهم. وقيل: يوم عاشوراء. 

«وَأن يُخَْرَ4 عطفٌ على «ألزِيئَة4 » فهو في موضع خفض. أو عطف على اليوم» فهو في 
موضع رفع. وقصّد موسئ ## أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس 
الأشهاد؛ لتظهر معجزته ويتبيّن الحقٌّ للناس. 


© «بَيَنْحَتَكُم4 معناه: يُهلككمء ويقال: سَحَت وأسحتء وقد قرئ بفتح الياء 
ET‏ وا لمعنوا متمى 


6 لقالا إنّ هَل سجر بٍ4 قرئ: إن هَدَيْن» بالياء"» ولا إشكال في ذلك. وقرئ 
بتخفيف #9إإنّ 2.4 وهي ا من الثقيلة. وارتفع بعدها #هَدّسٍ* بالابتداء. 

وما“ قراءة نافع وغيره بتشديد إإنَّ4 ورفع «هَدّ): فقيل: لإِنَّ» هنا بمعنئ: ١نَحَمْ2‏ 
فلا تتصِبء ومنه ما روي في الحديث: (إِنَّ الحمد لله» بالرفع”". وقيل: اسم #إِنَّ4 ضمير 
الأمر والشأنء تقديره: إِنَ الأمر و اهَل لَسَحِرِ4 مبتدأ وخبر في موضع خبر «إِنَّ4. 
وقيل: جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني الحارث بن كعب» وهي إبقاء التثنية بالألف في 
حال النصب والخفضر7'. 


)١(‏ قرأابن عامر وعاصم وحمزة بضم السين» وقرأ الباقون بكسرها. 

)؟( قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بضم الياء وكسر الحاء» وقرأ الباقون بفتحهما. 

(۳) قرأ أبو عمرو إن هذين)» وقرأ حفص عن عاصم: إن هذان بتخفيف إن وكذلك ابن كثير إلا أنه 
شدد النون من (هذان€» وقرأ الباقون إن هذانٍ» بتشديد إن ورفع ما بعدها. 

)٤(‏ في أء ب زيادة: «علئل». 

)٥(‏ أخرجه أبو جعفر النحاس بإسناده في في إعراب القرآن (۳/١۳)ء‏ وفي إسناده عمرو بن جميع الكوفي» وهو 
متروك متهم بالوضع. ميزان الاعتدال للذهبي (۳/ .)290١‏ 

(3) لشيخ الإسلام ابن تيمية 8# رسالة بين فيها أن إلزام اسم الإشارة المثثئ الألف في الرفع والنصب والخفص 
علئ البناء: هي اللغة الفصيحة المعروفة» وهي لغةٌ قريش الذين نزل القرآن بلغتهم» بل ولغة سائر العرب» 
وليست لغة بني الحارث بن كعب فحسب الذين هم أهل نجران» واختار هذا التوجيه في الآية» وقال: «إنه لم 
يثبت أنه لغةٌ قريش» بل ولا لغة سائر العرب؛ أنهم ينطقون في الأسماء المبهمة إذا تنيت بالياء»» وانظر كلامه 
في مجموع الفتاوئ /١5(‏ 68؟2) وما بعدها. 


الج التَلوسَعَكَرَ 


وقالت عائشة 5: هذا مما لحن فيه کتاں 00 ال 
لوَيَذْهَبًا بِطَرِيمَتِكُمْ الْمْئْلَِ» أي: يذهبا(" بسيرتكم الحسنة. 
ر «يَأْجْمِعوأ كَيْدَكَْ4 أي : اعزمواء وأنفذوه. 
© ييل إِلَيْهِ ص سره انها تجى4 استدلٌ بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخييلٌ 
لا حقيقة. وقال بعضهم: إن حيلة السّحرة في سعي الحبال والعصي هي أنهم حشَوها 
بالزئيق» وأوقدوا تحتها نارّاء وغطوا النار؛ لئلا يراها الناس» ثم وضعوا عليها حبالهم 
حشو الحبال والعصيّ فحملهاء فتخيّل الناس أا تمشي» فألقئ موسيئ عصاه فصارت 
تعبانًا فابتلعها. 
2 َإِنَا صََعُوا كَيْدُ سجر «ما» هنا موصولةء وهي اسم ر وكيد خرها. 
ءامنا برب هرون وَمُوسِئُ4 قدَّم هنا“ 9هَرُونَ4؛ لتعتدل رؤوس الآي» وتكونّ 
على الألف. 
© «يّنْ خِلَيِ4 أي: يقطع اليد اليمنئ والرجل اليسرئ. 
ا <وَالذِء بَطرَنَا4 معطوف على لاما جَآءَنَا مِنَ الْبَيَئتِ». وقيل: هي واو القسم. 
«هَلذو أَلْحَيَوة4 نب على الظرفية؛ أي: إنما قضاؤك في هذه الدنيا. 
© دنه مَنْ يَاتِ ربهر مُجْرماً» قيل: إن هذا وما بعده من كلام السحرة لفرعون؛ على 
وجه الموعظة. وقيل: هو من كلام الله. 


)١(‏ في آ» ب» ه: «كاتب». 

(؟) انظر تخريجه والتعليق عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة النساء. 
(۳) في » ب: «يذهب». 

(؟) زيادة من ج» د. 

(5) في ب» ج: «لتعدل». 


ل التاد عكر اي التسهيل لعاومالتنزيل 


لق آوْحَيَْآ ی مُوسی أَنٍ إِسْرٍ پعِبادے بَاضْرِبُ لَه ظریفآ هر لبر يتَسآلاً لف درا 
ولا تشىئ © بَأََْعَهُمْ ورعن ٻِجُئودوء َعَشِيَهُم مَنَ ليم مَا عَسشِيَهُم وَأَصَلَّ عون فَوْمَهه 
وَمَا هئ © يبي ٳِسرآءِيل فَدَ آنجَيْتكُم هَن عَدْوَكُمْ وَوَعَدتَكُمْ جَانِبَ الور ألاَيْمَنَ 
ورلا عَلَيْكُمْ لمن وَالسَّلُوقٌ © خُلْوأْ صن طَيّبَتِ مَا رَرَفْتَكُمْ وَلآ تَظعَؤأ يه مَيَجلّ 
عَلَيْكُمْ عص وَمَنْ بحلل عَلَيْهِ عَضَي بَفَدْ وی وَإِيْْ لَعَّارٌ لَص اب وَعَامَنَ وَعَيِلَ 
للحا [هْتَدِىئٌ © *وَمَآ أَعْجَلَك عن فَوِْيك يوئ © قال همد أؤلآءِ عَلَنَ ار 
ِرَجَعَ موم لی فَوْهِِء عَضْبَنَ اما قال يوم اذك رَبّكْمْ وَغدا حَسَناً © ابَطال 
عَلَيْكُمْ آلْعَهْد ام ارم أن يِل عَلَيْكُمْ عَصَبٌ ص ربَحُمْ الُم مَوْعِده © فالأ ما 
لتا مڪ بتَلڪِتا وَلَحًا يتا أؤزارآ م زيئةٍ ازم قتا ڪڪ الى 
ألسَامِری بَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَا جَسّدآ لہ وار بَفَالُوأْ مدآ إلَهْكُمْ وَِلَهُ مُوسى بَنسىَ © 
ألا يرون ألا َر لهم تولا ولا نِڪ لَهُمْ ضرَآوَلا عا 


© أ إْر بعِبَادِء4 يعني: بني إسرائيل» وأضافهم إلى نفسه؛ تشريقًا لهم» وكانوا -فيما 
قيل- ست مئة ألف. «يَبَسآ# أي: يابسّاء وهو مصدر وصف به. 

9لا تخَلف دَرَكا وَلآ تَخْشِينٌ» أي: لا تخاف أن يدركك فرعون وقومه» ولا تخشئ الغرق 
في البحر. 

و ما عَشِيَهُم4 إبهامٌ؛ لقصد التهويل. 

وما هَبئ) إن قيل: إن قوله: «وَأصَلّ يِرْعَوْنُ فَْمَه يغني عن قوله: «وَمًا هَبِى)! 
فالحواب: أنه مبالغة وتأكيد. وقال الزمخشري: هو تمكّم بفرعون في قوله: ؤِرَمَآ اهدي 
إل سيل أَلتَشَادِ» [غافر: 0]8©. 

© ييح إِسْرَآعِيل4 خطابٌ لهم بعد خروجهم من البحر وإغراق فرعون. 


.)611 /٠١( انظر: الكشاف‎ )١( 


وقيل: هو خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله كَكلِِ. والأول أظهر. 
«ووعَڏتڪَم جَانْبَ الور ألآَيْمَنَ4 لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موس وبق" 
إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور سيناء؛ ليكلّم فيه ربه. والطور: هو الجبل» واختلف: 
هل هذا الطور هو الذي رأئ فيه موسئ ## النار في أول نبوته؟ أو“ هو غيره؟ 
ولا عَلَيْكُمْ ألْمَنَّوَالسّلِْعٌ4 ذكر في «البقرة”". 

© تقذ ر4 أي: هلك وهو استعارة من السقوط من عل إلى شفل. 
6 ڈوإنے لَعَمّارٌ بس ئَابَ4 المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بد والمغفرة للمؤمن الذي لم 
يتب في مشيئة الله عند أهل السنة. وقالت المعتزلة: لا يغفر إلا لمن تاب ©). 
دِنْمَ تئ أي: استقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح. ويحتمل أن يكون 
الهدئ هنا: عبارة عن نور وعلمء يجعله الله في قلب من تاب وآمن وعمل صالحًا. 
( رما أَعْجَلكَ عن فَرْيكَ يَلنوسئ) قّصص هذه الآية: أن موس 2 لما أمره الله أن يسير 
هو وبنو إسرائيل إلى الطورء تقدّم هو وحده؛ مبادرة إلى أمر الله» وطلبًا لرضاه» وأمر بني 
إسرائيل أن يسيروا بعده» واستخلف عليهم أخاه هارون عل فأمرهم السامري حينئذ بعبادة 
العجل» فلما وصل موسئ إلى الطور دون قومه قال له الله تعالئ: رمَا أَعْجَلّكَ عن فَرِيكَ4؟ 

وإنما سأل ال موسئ ع عن سبب استعجاله دون قومه؛ ليخبره موسئ بأنهم يأتون 
علئ أَنّرهء فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل. 


( 


)01( في ب» د: «بني» بلا واو» والمثبت هو الموافق لما في المحرر الوجيز (5/ /,١١)؛‏ فالآمر هو الله تعالىا. 

)؟( ي ب ج زيادة «هل». 

(۳) انظر تفسير الآية .)٥١(‏ 

(؟) [التعليق؟/] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولّة: «المغفرةٌ لمن تاب: حاصلة ولا بد ٠...‏ إلخ: صحيحٌ؛ 
لقوله تعالئ: كل ادى ال تفاع اتشيه لا تطو نيس اذوب يما نولتحي 4 
[الزمر: *0]؟ وهذه الآية لمن تاب» أمّا مَن لم ينَبْء فما دُونَ الشرك فمغفرتة مقيّدةٌ بالمشيئة؛ لقوله تعالول: 
3 إن أله لا يعفر أن شرك بو ومر مادو ذلك لمن ينمه © [النساء: 18]. 
وقول المعتزلة: «لا يُعمَرٌ إلا لمن تاب»» بَنَْا عليه القولّ بتخليدٍ أهل الكبائر في النار. 


التسهيل لعاومالتنزيل 


وقل انما مالعل وج هال کار مه وده درن قوم تاعكر موسي بار 
أحدهما: أن قومه علئ أثره؛ أي: قريب منه» فلم يتقدَّم عليهم بكثير يوجب العتاب. 
والثاني: أنه إنما تقدّم طلبًا لرضا اللّه . 
© ٍَرَأصَلَّهُمْ اسای كان السامريٌ رجلا من بني إسرائيلء ويقال: إنه ابن خال 
موسئئا. وقيل: لم يكن منهم» وهو منسوب إلى قرية بمصر يقال لها: سامِرّة. وكان ساحرًا 
منافتًا. 
0 9بَرَجَعَ موسي إلى فَوْمِدِء» يعني: رجع من الطورء بعد كمال الأربعين يومًا التي 
كلمه الله فيها. 
«أسِفا»ذكر في «الأعراف»)0"). 
ألم يَعِدْكُمْ رَبَكُمْ وَغداً حَسَنا»يعني: ما وعدهم من الوصول إلى الطور. 
“. صررون 2 اعادو ل .وق ت هاف 8 0 
9 <آبَطَالَ عَلَيْكُمْ ألْعَهْدُ4 يعني: المدة» وهذا الكلام توبيخ لهم. 
© «بمَلكتا) قرئ بالفتح والضم والكسر) ومعناه: ما أخلفنا موعدك بأن مَلَكْنا أمرناء 
المعنئ القراءة بضم الميم» أو اعتذروا بقلة ملكهم لأنفسهم في النظر» وعدم توفيقهم 
للرأي السديد. ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر. 
«خُيَلَْآ أؤرّارآ ص زيئَةِ أَلْمَوْمِ4 الأوزار هنا: الأحمال» سمّيت أوزارًا؛ لثِقلهاء أو لأنهم 
اكتسبوا بسببها الأوزار؛ أي: الذنوب. 
وزينة القوم: هي حلي القبط قوم فرعون» كان بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل 
هلاكهم» وقيل: أخذوه بعل هلاكهم. فقال لهم المتامرى: اجمعوا هذا الحليّ 2 حمرة 
69 في ج: «يقال». 


(۳) انظر تفسير الآية .)٠١١(‏ 
)+( قرأ نافع وعاصم بفتح الميم» وقرأ حمزة والكسائي بضمهاء وقرأ الباقون بكسرها. 


ُز ألتَاِسَعَكَرَ سُورَةُ ظ4 


حتئ يحكم الله فيه» ففعلوا ذلك» وأوقد السامريٌ نارًا على الحليء وصاغ منه عجلا. 
وقيل: بل خلق الله منه العجل» من غير أن يصنعه السامري» ولذلك قال لموسئ: فد متنا 
فَوْمَك من بَعْدِك + . 
9مَمَدَمْئَهَا4 أي: قذفنا أحمال الحلي في الحفرة. 
9يَحَدَلِكَ ألْقَى ألسَّامِرِقٌ4 كان السامريٌ قد رأئ جبريل © فأخذ من موطئ”" فرسه 
قبضة من تراب» وألقئ الله في نفسه أنه إذا جعلها على شيء مَواتِ صار حيواناء فألقاها 
على العجل» فخار العجل؛ أي: صاح صياح العجول. 

فالمعنئ: أنهم قالوا: كما ألقينا الحلي في الحفرة ألقئ السامري قبضة التراب. 
ا اوسا ری رکا مرت اش 
9بَفَالوا هَدَآ إِلَمْكُمْ»4 أي: قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض. 
«مَنسِىَ» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون من كلام بني إسرائيل» والفاعل: موسئ؛ أي: نسي موسى إلهّه هناء 
وهي ةن الطووو والسيان فلم هذا ص إل حول 

والوجه الثاني: أن يكون من كلام الله تعالى» والفاعل: السامري؛ أي: نسي ديته وطريقٌ 
الحقء والنسيان على هذا بمعنى: التّرك. 
© <أَبَلا رون ألا يَرْجمْ َنم ََْا4 معناه: لا يرد عليهم كلامًا إذا كلّموه» وذلك رد عليهم 
في دعوئ"' الربوبية له. وقرئ يرجم : بالرفع”» و«أن» مخففة من الثقيلة» وبالنصب» 
وهي مصدرية. 


ڪڪ 


)١(‏ في ه: «(وطء». 

(9) في أ» ب ه: «المعنى». 

(۳) في ب: «دعواهم». 

(؛) قرأ الجمهور بالرفع» وهي قراءة السبعة» وقرأ أبو حَيْوّة في الشاذ بالنصب. البحر المحيط .)١١۷ /٠١(‏ 


الجر السَلوِسَعَشَرَ ۹ التسهيل لعلوم التتزيل 


وَلقَذ قال لَهُمْ مه رون من قبل یوم نما منم ہو وَإنَ رَبَكُمْ ألرَحْمَنْ بَائَبَعُونِ وَأْطِيعْوأ 
نرف اال اع عله عون ان تدخ أن ربط ف ذل كزين دا 
ٳذ رَأَيْتَهُمْ صَلُوَا ألا تلب أََعَصَيْتَ ک مره © قال نتم لا تالحذ پلخیے ولا , براسی إن 
i ey PEY ES‏ 
قال بَصَرتُ بِمَا لَمْ يَبُصَرُوأ به- مََبَضْتُ فَبْصة مِّنَ اٿر َلرَسُولِ بَتَبَدْتْهَا وَكَدَلِك سَوَلَثْ لے 
اف بو عاك لاعت إل لك و ی عي 

حلم وانظر إلى إلوك ألذء للك عله عاڪما نفد ا ثم لَتَنسهَنّةُ E‏ 
leb‏ دو ع به بلاق ڪال تلش عابت 
ان ردا © كن ية اة لق ج انمعد ين ف تنخ جم و اشر ونشفر 
لْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِ زُرْفآ و يََحَلمَنونَ نے بيهم إن ِتمد إلا عفرا تحن أَعْلَمٌ با يَمُولُون 
ِذْ يمول أَمْكَلْهُمْ رد یق ل لَب إلا توما © 


9 فال يرون مَا مَتَعَك إِذْ رََيْتَهُمْ صَلْوَأ آلا ب4 «لا» زائدة للتأكيد» والمعنئ: ما 
ات ا ترم ق انی ]لزن افر ار یی ق الدب لقند را لوجر لحرن سد 
العجل» وقتالهم بمن لم يعبده؟ 

© قال يَبْئَوْءِ> ذُكر في «الأعراف». 

«لآ تَاخُدْ بِلِحْيّتم وَلآ برَأسى» کان موسئ © قد أخذ بشّعر هارون :#8 ولحيته من شدة 
غضبه. لما وجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل. 

<إِنّْ حَشِيتُ أن تَفُولٌ بَتَفْتَ بَيْنَ بی | ِسْرَآعِيلَ» أي: لو قاتلت”' مَن ن عبد العجل منهم بمن 
لم يعبده لقلت: فر قت جماعتهم»› وأدخلت العداوة بينهم. وهذا على أن يكون معنئ 
قوله: تبني الزجر والقتال. 


.)١9:( انظر تفسير الآية‎ )١( 
(؟( في أء ب» ه: «قتلت)2.‎ 


أو: لو اتبعتك في المشي إلى الطور لاتبعني بعضهم دون بعض» فتفرّقت جماعتهم» 
وهذا علئ أن يكون معنئ «تَتَّبعَقِ4 ني المشي إلى الطور. 
وَلمُ تَرْقْبُ فَوْلِ 4 يعني : قوله7"©: ٦‏ خٰلمنے ہے قَویے َأَضْلِحْ» [الأعراف: ؟1١].‏ 
© ٿال بَا خَظبْك يِسَمِرِىٌ4 أي: قال موسىئ ما شأنك؟ ولفظ الحَطب يقتضي انتهارًا؛ 
لأنه مستعمل في المكاره. 
ي دنال بَصَرْتٌ بَا لَمْ يَبُصَرُوأ بِ» أي: رأيت ما لم يروه» يعني: جبريل 8# وفرسّه. 


9بَمَبَضْتٌ فَبْصَة مَنَ آئر أَليَسُولٍ» أي: قبضت قبضة من تراب من أثرٍ فرس الرسول وهو 


جبريل» وقرأ ابن مسعود و#ة: «من أثر فرس الرسول». وإنما سم جبريل بالرسول؛ 
لأن الله أرسله إلى موسئ ##. والقبضة: مصدر قبّض» وإطلاقها على المفعول من تسمية 
المفعول بالمصدر ك«ضرّب الأمير». 

ويقال: قبض بالضاد المعجمة: إذا أخذ بأصابعه وكفه» وبالصاد المهملة: إذا أخذ 
بأطراف الأصابع» وقد قرئ كذلك في الشاذ”". 
همَتَبَذْتَهَا4 أي: ألقيتها على الحليٌ» فصار عجلاء أو على العجل فصار له خوار. 
يي دين َك ہے لحي أ ں تَفُولَ لآ مسا عاقب موسا 8 السامريٌ؛ بان منع الناس 
من مخالطته ومجالسته ومؤاكلته ومکالمته» وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياته: لا 
مساس؛ أي: لا مماسّة ولا إذاية. وروي أنه كان إذا مسّه أحدٌ أصابت الحمئ له وللذي 
مسه» فصار هو يَبعد عن الناس وصار الناس يَبعْدون عنه. 


ون لَك مَوْعِدآً» يعني: العذاب في الآخرة» وهذا مهدي ووعيد. 


)١(‏ في د» ه زيادة «له». 
)٩(‏ أخرجها الطبري /١(‏ 559). 
(۳) قرأ بها عبد الله بن مسعود وابن الزبير وأبي بن كعب ##د. المحرر الوجيز (7/ .)١۴١‏ 


)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط »)٥۱۱/۱٤(‏ والزمخشري في الكشاف (۱۰/ ۳۳؟) بدون نسبته إلى قائل» ولم أقف 
عليه مسندًا. 


<طَلْتَ» أصله ظَللْت. حذفت إحدئ اللامين. والأصل 2 معن ظل : أقام بالنهار. ثم 
استعمل في الدؤوب على الشيء'" ليلا ونهارًا. 

لذ ر د ف 78 5 1 1 :> و 0ر 
«التحرفتةد» من الإحراق بالنار. وفرى ی النون وصم الراءكى بمعنئول: ببرده بالمبرّد. 
وقد حمل بعضهم قراءة الجماعة على أنها من هذا المعنئن؛ لأن الذهب لا يفنى بالإحراق 
بالنار» والصحيح: أن المقصود بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته» فيصح حمل قراءة 
الجماعة على ذلك. 
ثم لتَنسِمَنَهُد ‏ ألْيَمَ دما أي: ثُلقيه في البحرء والنشف: تفريق الغبار ونحوه. 
@ لٍِانَمَآ إِلَيْكْمْ ألنّهة4 الآية؛ من كلام موسئ ف لبني إسرائيل. 
ي «حَدّلت نَقْضٌُ عَلَيْك4 مخاطبة من الله تعالن لمحمد كلاف و«طآئْبَآءِ مَا فَدْ سَبَقَ4: 
«ذخراً» يعني: القرآن. 
( امن أغرَض عَنْة4 يعني: إعراض تكذيب به. 
«رزراً» الوزر في اللغة: لتقل ويعني هنا: العذابَ؛ لقوله: «حَلِدِينَ بِيةِ4» أو الذنوب؛ 
لأنها سبب العذاب. 
) ووسَاء له يوم لوي حِئْلًا» شبه الوزر بحمل؛ 2 . قال الزمخشري: «ساءَ» تجري 
مجرئ «بئس»» ففاعلها مضمر يفسّره: #حِمْلا» . وقال غيره: فاعلها مضمر يعود علا 
الوزر. 
9 ؤِيَوْم يُنمَمْ هم ألصُور4 أي: ينفخ الملّك في القرن. وقرئ: لتَنمَخْ4 بالنون7©»؛ أي: بأمرنا. 


(1) في ب» ج: «المشي». 

(؟) قرأ بها علي وابن عباس يق وابن وردان عن أبي جعفر طلْتَحرقَنةُ4. 

(۳) انظر: الكشاف (۱۰/ 688). 

)٤(‏ قرأ أبو عمرو بالنون وفتحها وضم الفاءء وقرأ الباقون بالياء وضمها وفتح الفاء. 


ا آلتاوسعق سور ظ4 
رفآ قيل: زرق الألوان كالسواد". وقيل: زرق العيون من العمئ. 

ف يمون بَيْتهُمدَ إن لَب إلا عَشْ رآ أي: يقول بعضهم لبعض في السرّ: إن لبتم في 
الدنيا إلا عشر ليال» وذلك لاستقلالهم مدَّة الدنيا. وقيل: يعنون لبئهم”" في القبور. 

و مكلف ظريقة إن ا يزما» الى رل اع الا رال عاو زل 
إن لبثتم إلا يومًا واحداء فاستقل المدّة شد" مما استقلها غيره. 


ڪڪ 


)١(‏ قال في المحرر الوجيز (5/؟37١):‏ «قالت فرقة: أراد: ررق الألوان» وهي غاية في التشويه؛ لأنهم يجيئون كلون 
الرماد ومَهِيّع كلام العرب أن يسمّئ هذا اللون أزرق». 
9 في أء ب: «لبشتم). 


(۳) في ه: «أكثر». 


و 
ص ص 2 


وَيسْكَلُونَك عي لْجِبَالٍ َمل يَنسِمُهَا رت نما بَيَدَرْهَا نَاعَأصْمْصمِآلاً ترئ يها ءوجأوَلاً 
عا © ومين تبون ألدَاعِىَ لا عوج لر وَحَمَعْتِ الآضوَات للختي بلا نمع إلا هنساً © 
يَوْمَيِذٍ لذ نَع ألمَمَلعَةٌ إلا مَنَ آذن لَه امن وَرَضِىَ لهد فول © يَعْلَمْ ما بَيْنَ أَيدِيهمْ وما 
خَلمَهُمْ َلآ يْحِيطون بو عِلْماً © *وَعَتَتِ لْوْجُوهُ لِلْحَي لْمَيُوم وََدْ حَابَ مَنْ حمل للماً © 
َم يعْمَلُ من ألصَّلِحَتٍ وَهْوَمُومنٌ بلا يَحَافُ لما رلا ضما © وَحَدَلِك أَنرلْئة فْتانا 
ا ا ليه وخر © تقلى أنه الثرت 
الي ولا تَعْجَل پالاي م قَبلٍ ن يُفْضِيْ ليك وَحيْهُد َكل يَبَ زذنے عِلْماً © 


© يسما رت4 أي: يجعلها كالغبارء ثم يفدّقها. 

© «بَيَدَرهَا قاع صَفْصَما الضمير في درا للجبال» والمراد: مواضعها من الأرضء 
والقاعٌ الصَّفُصف: المستوي من الأرض الذي لا ارتفاع فيه. 

«لا ترئ يها وجا المعروف في اللغة: أن العوّج بالكسر: في المعاني» وبالفتح: في 
الأشخاصء والأرض شخص؛ فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح» وإنما قاله بالكسر 
مبالغةً فى نفيه؛ فإن الذي في المعاني أدقٌ من الذي في الأشخاص» فنفاه؛ ليكون غايةً في نفي 
العوج من كل وجه. 

ولا مته الأمتٌ: هو الارتفاع اليسير. 

©) ديبعوب ألدَاعِىَ4 يعني: الذي يدعو الخلق إلى الحشر. 

الا عوج ل4 آي: لايَْوَجٌ أحدٌ عن اتباعه والمشي نحو صوته. أو لاعوج لدعوته؛ لأنها حقّ. 
«هنسا# هو الصوت الخفيٌ. 

@ لا تَنمَعْ ألمَبَعَةُ إلا مَنَ آذِن له ألرَحمنْ4 يحتمل أن يكون الاستثناء متصلا و«مَنَ) في 
موضع نصب ب نمع وهي واقعة على المشفوع له. فالمعنئ: لا تنفع الشفاعة أحدًا إل 
من أذن له الرحمن في أن يُشْمْع له. أو أن يكون الاستثناء منقطعًاء و«مَنَ) واقعة على 
الشافع» والمعنئ: لكن من آذن له الرحمن يَشفع. 


وَرضى لَه مَوْلَا4 إن أريد بِؤِمَنَ آذن له ألبَحْمَنَ4 المشفوع فيه. فاللام في 3 بمعنئ: 
لأجله؛ أي: رضي قولٌ الشافع لأجل المشفوع فيه. وإن أريد الشافع فالمعنى: رضي قوله 
في الشفاعة. 


ص وِيَعْلَمُ ما بَيْنَ يدبو وَمَا خَلْمَهُُ4 الضميران لجميع الخلق 37 والمعة: ذكر في آية 


«ولا يُحِيطُونَ پو عِلْماً4 قيل: المعنئ: لا يحيطون بمعلوماته» كقوله: «وّلآ يُحِيظُونَ بِشَْءِ 
0 عِلْمِوءَ إلا يما 6 [البقرة: غ0؟]. والصحيح عندي: أن المعنين لا يحيطون بمعرفة ذاته؛ 
إذ لذ عر ا علد الح إل الولو راد الم ا ل ال ولا طن ل 
ولذلك استثنئ #إلاً ما سآ هناك ولم يستشن هنا””". 

© (رَعَنتِ الْرْجُهْ» أي: ذلّت يوم القيامة. 

© ولا ضما أي: بخسًا ونقصًا لحسناته. 

© «أويْحْیث لَهُمْ زرا أي : تذكرًا. وقيل: شرفاء وهو هنا بعيد. 

9 رلا تغجَل بالْْزِءَانٍ ص فَبْلٍ أن يُْضِئ لَك وَحْيْدْدِ أي: إذ أقرأك جبريل القرآن 
فاستمع إليه» واصبر حت يَفرغ» وحينئذ تقرؤه أنت. فالآية كقوله: «لآ تُحَرَتُ به لِسَانَك 
لعَعْجَلَ به [القيامة: 17]. وقيل: كان النبي يي إذا أوحي إليه القرآن يأمر بكثبه في الحين» 
اران ان عضر لالاز .والأول أشهر. 


ڪڪ 


)١(‏ في آ» ب ه: «الضمير للخلق». 

(؟) انظر تفسير الآية (٤٥؟).‏ 

(۳) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (95). 
)٤(‏ لم ترد في آ» ب» ه. 


(0) أخرج ابن أبي حاتم (۷/ ۳۷٤۲؟)‏ عن مجاهد في قوله: «ولا تعجل بالقرآن4 قال: لا تمْله على أحد حتئ نيمه لك. 


لج لسَّلاسَعَسَرَ 


التسهيل لعاومالتنزيل 


وَلَعَدْ 


عهدئَآ إلى مادم قبل تى ولم تج لَه عَرْماً © وَذ فلا َة ادوا 
ES‏ الس أب © بَمْلتا بام ن هَڌا عدو لَڪ وَإرَوْجِكَ بَلآ 
يُخْرِجَنَحُمَا مِن اَلْجَنَّةِ وڏ نشف © إنّ َك ألا تجُوعَ بِيهَا و e‏ 
فِيهَا وَل كَضجى © بَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ألمَيْمَنُ فَالَ تاد م هَل الڪ علي ۽ مح الخلد 
رَمُلْڪِ لأ ينل © بَأَكَلا مِنْهَا بَبَدتْ لَهُمَا سَوَْاتهُمَا وه ًا يحب علا من ور 
الةو صق لام رياد قر © فم تبه ريه ات عله بی © فَالَ [هْبطَا مِنْهَا 


جع بعص لض عد با يَاتِيَنَكُم ميد َيه هدق © مَس إِتَبَعَ هباق هلآ يَضِلْ وَلآ 
هفو © وَمَنَ أغْرضٌ عل ذخرء قن لر : یر ية ضَنكا وَتَحْشْرُه َم ألْفيمَةٍ أغبئ 
© قال رَپ لم حَسَرْتيَ ای ا كيت ر 4 # ال ا ا ءاقتا 
رَكَذَلِك اليم نسي © وَحَذَلِك نَجْزْه مَنَ اسر وَل يومِن بِتَاينتِ 7 
وَلَعَدَابُ ألآخِرة أَعَدٌ وَأَبْفَِ © أَجَلَمْ يَهْدِ ر لَهُهْ كَمَ آهلَڪتا قَبلَهُم مِّنَ أَلْمَرُو يَمْشُونَ بے 


مَسََكِيْهِدُد إن ہے لِك َيب لْآَوْلم ألثمئ © © 


في «عهذتا إلَىَ ءَادَءَ» أي: وصّيناه أن لا يأكل من الشجرة. 
«بَنَسِىَ4 يحتمل أن يريد النسيان الذي هو ضد الذكرء فيكون ذلك عذرًا لآدم # أو 
يريد الترك. وقال ابن عطية: لا يمكن غيره؟ لان الناسي لا عقاب عله . 

وقد تقدم الكلام على قصة آدم 8# وإبليس في «البقرة»”". 
@ ملا يُخْرِجَتَكُمَا مِنَ ألْجَنَّةِ بَتَفْفِنَ4 أي: لا تطيعاه فيخرجَكما من الجنةء فجعل 
المسبّب موضع السبب. 

وخصص آدم :8 بقوله: <مَتَشْفِوت4؛ لأنه كان المخاطّب أولا والمقصود بالكلام» وقيل: 
لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختص بالرجال. 


.)17 17 /5( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
وما بعدها.‎ )۳١( (؟) انظر تفسير الآية‎ 


الج التادسعتر 


( «لا تَظمَؤَأ يا رلا تَضجئ) الظمأ: هو العطشء والضج": هو البروز للشمس. 

© وِيَحْصِبشٍِ4 ذكر في «الأعراف»» وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذكر ذلك في 
«البقرة»". 

©) «إخْبظا) خطاب لآدم وحواء. 

ليما يَاتِينَكُم ے4 هي إِنْ) الشرطية دخلت عليها «ما» الزائدة» وجوابها مَس إِتَبَع4. 
© لقلا يَضِلٌ وَلاَ ْف أي: لا يضل في الدنياء ولا يشقئ في الآخرة. 

©) لمَعِيقَة مَهَ ضَنِكا» أي : ضيقة؛ فقيل: إن ذلك في الدنيا؛ فإن الكافر ضيق المعيشة؛ لشدة 
حرصه» وإن كان واسع الحالء وقد قال بعض الصوفية: لا يعيرض أحدٌ عن ذكر الله إلا 
أظلم عليه وقته وتكدّر عليه عيشه. وقيل: ذلك في البرزخ. وقيل: في جهنم بأكل الزقوم» 
وهذا ضعيف؛ لأنه دكر بعد هذا يوم القيامة وعذاب الآخرة. 

«وَتَحْشْرْء يوم ألِْيّمَة أغبئ يعني: أعمئ البصر. 

©) «مَتسِيتهاً وََدَلِكَ ألْيَرمَ ُنب من الترك» لا من الذهول. 

© (وَلَعَدَابُ ألآخِرةٍ أَمَدَ رأف أي: عذاب جهنم أشد وأبقئ من المعيشة الضنك» و 
الحشر أعمئا. 

© مَل يَهْدِ لَهُْ4 معناه: ألم يتبين لهم» والضمير لقريشء والفاعل ب9يَهْدِ4 مقدّر 
تقديره: ألم يهد لهم الهُدَئء أو الأمر. وقال الزمخشري: الفاعل الجملة التي بعد 
وقيل: الفاعل ضمير الله عز وجل» ويدل عليه قراءة: «أفلم ينه" ا 
وقال الكوفيون: الفاعل (كَ4. 


[((6 في اى ب: «والضحاء». 

(؟) انظر تفسير الآية .)2١(‏ 

(۳) انظر تفسير الآية (714) وما بعدها. 

.)559/٠١( انظر: الكشاف‎ )٤( 

(5) نسبها في البحر المحيط /٠١(‏ 179) إلى ابن عباس 86 والسّلمي. 


یشون يي مَسَحِنِهِمْد4 يريد: أن قريشًًا يمشون في مساكن عاد وثمود» ويعاينون آثار 
هلاکهم. 
لول نئ أي: ذوي العقول. 


ڪڪ 


وللا كَلِمَةُ سَبَعَتْ من رَبك لَكَانَ لِرَاماً أجل تُسَنَوجَ © بَاصْيرْ على مَا يَفُولُونَ وَسَبَْ ١‏ 
بِحَنْدِ رَبَكَ فل ظلُوع ألسَّمْس وَقَبْلَ غْرُوبِهَا وَمِنَ انآو أليْلٍ مَسَبَحْ وأظرَاق ألتهارٍ 
عل ترضح © ولا نن ينيك إلى ما فنا بده آزرجا نف زف الخيزة اشنا ف 


هيه وَرڙف رَبك َير ِف © وَامْرَ ر آَهْلَك بالصَّلَرةَ وَاصْطَيرُ عَلَيْهَا لا ذلك 
د رفك وَالْعَلفِبَةٌ للفو © وَقَالوأ ولا يَاتِينًا بكَايَةٍ ص رَيْهِِ أ E‏ 
ہے ألصّحْفٍ الأول © وَلَوَ ان أَمْلحْنَهُم عدا ص قله 8 1 28 0 ِلَيْنَا 
مَنَ آصضْحَلبٌ ألصَرطٍ ألسَّوِقٍ وَمِ إِهْتَدَى 


© «وَأَوْلاً حَلِمَةٌ سَبَمَثْ م رَبك لَحَانَ لاما الكلمة هنا: القضاء السابق» والمعنئ: لولا 
قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب لزامًا؛ أي: واقعًا بهم. 
وجل مُسَنَىَ4 برد على «كَلِمَة» ؛ أي: لولا الكلمة والأجل المسمئ لكان 
العذاب لزامّاء وإنما أخره لتعتدل رؤوس الآي. والمراد بالأجل المسمئ: يوم بدرء 
وبذلك ورد تفسيره في البخاري"". وقيل: المراد به: أجل الموت. وقيل: القيامة . 

© «وَسَبَْ» يحتمل أن يريد بالتسبيح: الصلاةء أو قولّ: «سبحان الله»» وهو ظاهر اللفظ. 
9بِحَنْدِ رَبك في موضع الحال؛ أي: وأنت حامدٌ لربك على أن وفقك للتسبيح. وتحتمل 
أن يكون المعنئ: سبح تسبيحًا مقروتًا بحمد ربك» فيكون أمرًا بالجمع بين قول: «سبحان 
الله وقول: «الحمد لله»» وقد قال رسول الله مَل «وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين 
السماء والأرض)0". 

قبل ظلوع الشَّمْس وَقَبْلَ غُرُويهَا4 إشارةٌ إلى الصلوات الخمس عند من قال: إن معن 
«رَسَبَحْ4: الصلاة» فالتي قبل طلوع الشمس: الصبح» والتي قبل غروبها: الظهر والعصر. 


)00( الذي في البخاري )4۷۷٤(‏ عن ابن مسعود بإ أنه فسر طلزامًا» بيوم بدر» وليس الأجل المسمى! 
)؟( أخرجه مسلم (۳؟؟) عن أبي مالك الأشعري له . 


ومن آناء الليل: العشاء الآخرة وأطراف النهار: المغرب والصبح. وكرّر الصبح في 
ذلك؛ تأكيدًا للأمر مها. 


وسمّى الطرفين أطرافًا لأحد وجهين: إما على نحو: «مَفَدْ صَعَتْ فُلْوبُكُمَا» [التحريم: 
>“ وإما أن يجعل النهار للجنس» فلكل يوء طرف. وآناءً الليل: ساعاته» واحدها: أَنْي. 
© رلا تَمْدَنَّ عَيْتَيْكَ4 ذكر في «الحجر»" ومد العينين: هو تطويل النظرء ففي ذلك 
دليل” أن النظر غير الطويل معفو عنه. 
هره حير الأنيا» شبه نعيم الدنيا ال هر وهر الا لأن الزهرٌ له منظرٌ حسن» ثم 
يذبل ويضمحل. وفي نصب «رَهْرَة4 خمسة أوجه: 

[1] أن ينتصب بفعل مضمر على الذم. 

1 أو يضمّن «ِمَتَعْتا4 معنی: أعطيناء ويكون «رَهُرة4 مفعو ل ثانا له. 

1 أو يكون بدلا من موضع الجار والمجرور. 

]٤[‏ أو يكون بدلا من ازور جا4» علئ تقدير: ذوي زهرة. 

[5] أو ينتصب على الحال. 
© لمهم بيد أي: نختبرهم. 
© هلا دَنْعَلك رزف# أي: لا نسألك أن ترزق نفسّك ولا أهلّك. فتفرّغ أنت وأهلّك 
للصلاة؛ فنحن"' نرزقك. 


)١(‏ في أءب.ه: «المغرب والعشاء الآخرة». 

(؟) أي: هومن باب وضع الجمع موضع التثنية عند أمن اللبس. الكشاف /٠١(‏ 575)» والبحر المحيط 
(۱۰/ 1779-13573)» والدر المصون (۸/ ؟؟١).‏ 

(۳) انظر تفسير الآية (۸۸). 

)٤(‏ في ب» د زيادة «على». 

)٥(‏ في آ» ب: «وهي». 

(5) في أ ه: «نحن». 


نلاوس عكر تل 
وكان بعض السلف إذا أصاب أهلّه خصاصة قال: «قوموا فصلوا؛ بهذا أمركم الله 
ويتلو هذه الآية'. 
© دَْأَوَلَمْ تاتهم بَيَتَهُ مَا ف لحب آلأرلئ4 البينة هنا: البرهان» والصحف الأولى: هي 
یا ایا رت انی قبن اا 
والضمير في لفَالُوأ4 وني «أَرَلَمْ تاتهم» لقريش» لما اقترحوا على وجه العناد والتعنيت 
بهم الله بهذا الجوابء والمعنئ: قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من ذكر 
محمد ا فلي شىء تطلبون آية أخرول؟ 
ويحتمل أن يكون المعنئ: قد جاءكم القرآن» وفيه من العلوم والقصص ما في الصحف 
الأولى» فذلك بينة وبرهان على أنه من عند الله. 
© وَل آنَآ أَمْلَحُنَهُم بِعَدَاب ص فَبْلِهِ4 الآية؛ معناها: لو أهلكنا هؤلاء الكفار قبل بعث 
محمد کی ای و : لول أَرْسَلْتَ إِلَيَْا رَسُولّا»» و«لولا» هنا: : عَرْض» 
ھال ا ل مََرَّص) أي: قل كل واحد منا ومنكم منتظرٌ لما يكون من هذا الأمر. 
یترب ا 
«آلصَرَط إلسرِيّ) المستقيم. 


—- 


(0) ذكره الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان (7/ ۷٦؟)‏ عن بكر بن عبد الله المزني. 
(؟) في أ ب ه: ااوغيرهاا. 


ا لجز اساي عَشَرَ 3 التسهيل لعاومالتنزيل 


کے و ا کے سم 
pS‏ 


ہے غَبْلَةٍ مَعْرضُونَ © مَا يَاتِيهم ص ذڪرِ ص رهم مُحْدَبْ 
الا إِسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ © لَهِية فُلوبْهُمْ وَأْسَرّوا ألتَجْوَى ألذين طلْمُوأْ هَل هَندَآا إلا جر 
مَتْلَكُمْدَ أَبَتَاُونَ ألسَّحْرَ ونم تَبْصِرُونَ © فل رَيْمْ يَعْلْمْ الْمَوْلَ ہے أَلسَّمَاءِ وَالأرْضٍ وَهْوَ 
ألأَوَلُونَ © مَآ ءَامَنَتْ قَبْلَهُم ص فَرْيَةٍ آَهْلَحْنهَا أَمَهُمْ يُومِنُونَ ي وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا 
رجالا بوج للب جَسْعَلُوا أل أَلدِخْرٍ إن كن لآ تعْلَمُونَ © وَمَا جَعَلْتهُمْ جَسَّدآ لا 
يَاكُلونَ ألطّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ © ثم صَدَفْتهُم اوعد وَأَنِجَيْئهُمْ وَمَ نَمَاءُ وَأَهْلَحْنَا 
مربي 4 لد آنرلتا إِلَيِكْمْ كبا بيه رڪم املا تغفِلون © 


فرب للئّاس حِسَابُمُ4 الناس: لفط“ عام. وقال ابن عباس 4#: المراد به هنا: 
المشركون من قريش؛ بدليل ما بعد ذلك؛ فإنه من صفاتهم. وإنما أخبر عن الساعة 
بالقرب؛ لأن الذي مضئ من الزمان قبلها أكثرٌ مما بقي لهاء ولأن كل آتِ قريبٌ. 

جما يَاتيهم من ذِڪر من رهم مَحْدَثْ» يعني بالذكر: القرآن» و«مّحَدَثْ» أي: محدث 
النزول. 


(۱) في أ ه: «لفظه». 

(؟) عزاه إليه الزمخشري في الكشاف /٠١(‏ ٤۲۸)ء‏ ولم أقف عليه مسندًا 

(۳) [التعليق ؟7] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولّةُ: «يعني بالذّكر: القرآن. و«غرث»؛ أي: محدّث النزول»: 
لا إشكال فيه؛ فالذّكْرٌ ِن أسماء القرآن؛ كما قال تعالئ: < هلدا كر ميارك لهانم لم نكرو € [الأنبياء: :»]. 
وقولّة: «أي: محدّتٌ النزول»» موافِقٌ لما نقَلَهُ ابن جرير عن أهل التأويل؛ فإنه قال: «ما يُحدِتٌ الله مِن تنزيل 
شيءٍ مِن هذا القرآنِ للناس»» وأسنَدَهُ إلى قتادةٌ. 2 


© ورَأسَرُوأ ألتَجْوَى ألذين طَلَمُوأ» الواو في «أَسَروأ ضمير فاعل» يعود على ما قبله. 
و«ألذِينَ لَمُوا: بدل من الضمير. وقيل: إن الفاعل هو «ألذِين طَلَمُوأ4 » وجاء ذلك على 
لغة من قال: «أكلوني البراغيث7"» وهي لغة بني الحارث بن كعب» وقال سيبويه: لم تأت 
هذه اللغة في القرآن. ويحتمل أن يكون «ألذِين لَّمُوأ4 : منصوبًا بفعل مضمر على الذمٌ» أو 
خبر ابتداء مضمر. والأول أحسن. 


هل هدا إل ق لُ4 هذا الكلام في موضع نصب؛ بدلا من طِألتَجْرَى» ؛ لأنه هو 
الكلام الذي تناجٌوا به» والبشر المذكور في الآية: هو محمد لا. 

و طقل ر ے َعم و4 إخباوٌ بانه سمع ما تناجوا به علی آم أسرّوه. فإن قيل: هلا قال: 
«يعلم السر)؛ مناسّبة لقوله: «وَأسَرواً أَلتَجْرَى4 ؟ فالجواب: أن القول يشمل السرّ 
والجهر؛ فحصل به ذكر السرٌ وزيادة. 

9بَلْ الوا أَصْعْتْ أخلم4 أي: أخلاط منامات» وحكئ عنهم هذه الأقوال الكثيرة؛ 


ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان أقوالهم. 
« ڪا ريسل الأَجَلُونَ4 أي: كما جاء الرسل المتقدّمون بالآيات فليأتنا محمد بآية» فالتشبيه 


20101116 هْلَحْبَهَا4 لما قالوا: ©جَلْيَاتِنَا اة 4 أخبرهم الله أن الذين 
من قبلهم طلبوا الآيات» فلما رأوها ولم يؤمنوا هلكواء ثم قال: (ِأَبَهُمْ يُومِنُونَ € أي: إن 
حالهم في عدم الإيمان وني الهلاك كحال مَّن قبلهم. ويحتمل أن يكون المعنئ: أن كل قرية 


= وهذا موافِقٌ أيضًا لبعض أجوبة الإمام أحمَدَ نفه؛ حِينَ احتجَّتٍ المعتزلةٌ بهذ الآيةٍ على أن القرآنَ مخلوقٌ 
[ينظر: البداية والنهاية )10١ 786 /١6(‏ ط. دار هجر] والله أعلم. 
ومع هذا نقول: إن ما قاله ابن جرير مع جلالة قدره وقدر من نقل عنه» وهو قتادة :متضمنٌ لصرف الكلام 
وي اا ل ل 

)00 وهي لخة من يُلحق بالفعل المسند إلى فاعل مى أو جمع علامة تدلُ على التثنية أو الجمعء واللغة الأفصح 


أن د يجرّد الفعل -والحالة هذه- من العلامة. انظر: الدر المصون 60/ ۳۷۰ 7 وشرح ابن عقيل على 
ألفية ابن مالك (؟/ .)۸١-۸٤‏ 


التسهيل لعلومالتتزيل 
هلكت لم تؤمن» فهؤلاء كذلك» ولا يكون -علئ هذا- جوابًا لقولهم: لايا كاب 
بل يكون إخبارًا مستأتمًا على وجه التهديد. 

و هلت4 في موضع الصفة لؤِثَْيَة4 » والمراد: أهل القرية. 
© رمَا أَرْسَلنا مَك إلا رجَالا4 رد على قولهم: «قل َلآ إلا بكر يَْلْحمة4؛ والمعنئ: 
أ الوسل التتشمين رجال سن الكت فف كرود أكون هنذا الرج] .رميو ۲ 
اهل ألدّحْرِ4 يعني: أحبار أهل الكتاب. 
© ؤوَمَا جَعَلْتَهُمْ جَسَّدآ لا يَاكُلُونَ ألظّعَاءَ4 أي: ما جعلنا الرسل أجسادًا غيرَ طاعمين» 
ووحّد الجسد لإرادة الجنس» ولا يَاكُلُونَ ألَلعَاء4 صفة ل جَسدآ# . وفي الآية رد على 
قولهم: مال هدا ا يَاكْلٌ ألطعَاء» [الفرقان: ۷]. 
lo‏ دسا4 يعني: المؤمنين. 
() #فيه ذڪرڪ 4 أى : شرفكم. وقيل: تذكيركم. 


رع 


أ لتَابعَ عَسَر KEV‏ ون انيت 


وَكَمْ فَصَمْنَا م فَرْيّةِ ڪات َالمَة ناتا بَعْدَهَا la‏ 
عه برضو لا تحضأ واْجغزأ إلى ما ترفك بيه و ڪيڪ لل 
تُمَكَلُونَ © فَالّوأ يَوَيْآَنَآ ئا ًا لين ف #مّمًا الت ٿِلڪ دَعْوِيْهُمْ الي 
حَصِيداً حَليدِينَ © وَمَا حلفت ألسّمَآءَ َلآ رتا تمن ۵ 5 أ یا 
هوا لأ اک من لدان ئا ِي © بل تزف بِالْحَيٍ عَلَى اَل فيد اذاه 
َاهِقُ وَلَكُمْ الول مِمًا تَصِمُونَ © وَلْهُد ص ہے السََلوتِ وَالاَرْض وَمَنْ عِندَمد لآ 
يَسْتَحُيِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَلا مَسْتَحِْرُونَ © يُسَبَحُونَ ليل وَالكَهَارَ لا د يروت © أم 
إِتَخَدُوَأ َالِهَةَ مِّنَ ألآرَضٍ هم يُنَشِرُونَ © لو كان بيهم عَالِهَةُ الا أله لَمَسَدَتَاَ مَسْبْحَنَ 
هر عرش عَم يَصُونَ © لا عل عَم عل وهم يعون © أم تدوأ من دونو 
تال كل هَائوأ َُْتَحُم خلا ذِكْرْ م مي وَذِكْرْ م قبل بل أخُتَرُْمْ لا يَعلمُود 
لح بهم مُْرضُونَ © وَمَآ رسلا َبْلِك م يسْولٍ الا يُوجع إلَيه نهدلا إل | أن 
OS E‏ ل ل E‏ اللي نشول 
وهم مرو يَحمَلُونَ © يَعْلَمْ ما بن أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ وَل يشْمَعْو مه ن إلا لي رض وَهْمٍ 
مَنْ حَشْيْيهء مُشْهِفُونَ وَمَنْ يُفُل مهمد لى لله ص دونه بَدَلِكَ نَجْرِيهِ جَهَنَمَ 
حَدَلِك تجزے الطَلِيِينَ © 


«فَصنتا) أي: أهلكناء وأصله مِن: قَضْم الظهر أي: كسْره. 

«من فَرْيّةِ» يريد: أهل القرية . قال ابن عباس 4#5: هي قرية باليمن يقال لها: حَضُورء بعث 
الله إليهم رسولا فقتلوه ؛ فسلّط الله عليهم بحت بختّ نَصَّر"'' ملك بابل» فأهلكهم الله بالقتل29. 
وظاهر اللفظ أنه على العموم؛ لأن «كم» للتكثير» فلا يريد قرية معينة. 


)١(‏ انظر التعليق عند تفسير الآية (0؟) من سورة البقرة. 


9 أخرجه ابن مردويه في تفسيره -كما في الدر المنثور /٠١(‏ ۸ من طريق الكلبي عن ابن عباس 5 
والكلبي واي. وأخرجه ابن أبي حاتم (۸/ ۷ عن وهب بن مثبه. 


فز اتاعتر التسهيل لملومالنازيل 


© ليَرْحْصُونَ4 عبارةٌ عن فرارهم» فحتمل أن يكونوا ركبوا الدواتٌ» ورَكضوها؛ لتسرع 
الجريء أو شَبّهوا في سرعة جريهم على أرجلهم بمن يَركض الدابة. 

© لا تَرْحُصْوأ» أي: قيل لهم: «لآ تَرِحْضْوأ4» والقائل لذلك: هم الملائكةء قالوه تمكمًا 
بهم» أو رجال بختٍ نصّر إن كانت القرية المعيّنة» قالوا ذلك لهم خداعا؛ ليرجعوا فيقتلوهم. 
لمآ أتْرِوْتُمْ4 أي: نعُمتم. 

5 سلون جبكمٌ بهم وتوبيخ؛ أي: ارجعوا إلى نعیمکم ومساکنکم؛ لعلكم 
تُسألون عما جرئ عليكم. ويحتمل أن يكون طتُسَْلونَ4 بمعنول: يطلب لكم الناس 
معروقکم) وهذا أيضًا تمكم. 

يي الوأ يوَيْكَت41 الآية؛ اعترافٌ وندم حين لم ينفعهم 

«حَصِيداً خَليِدِينَ4 شُبّهو ا في هلاكهم بالزرع المحصود. ومعنى «خَليِدِينَ4: موتئ» 


وهو تشبية بخمود النار. 
() «لعبين4 حال منفية؛ أي: ما خلقنا السماوات والأرض لأجل اللعب» بل للاعتبار بها 


© ل أرئتا أ نخد لَهُوآ لأَتَكَدْئَهُ من لدنآ اللهو في لغة اليمّن: الولد وقيل: المرأة. 
وي دنا أي: من" الملائكة » فالمعنى على هذا: لو أردنا أن نتخذ ولدًا لاتخذناه من 
الملائكةء لا من بني آدم» فهو رد على من قال: المسيح ابن الله وعزير ابن الله. والظاهر أن 
اللهو بمعنئ اللعب؛ لاتصاله بقوله: «لَعِبِينَ4. وقال الزمخشري: المعنئ على هذا: لو 
أردنا أن نتخذ لهرًا لكان ذلك في قدرتناء ولكن ذلك لا يليق بنا؛ لأنه مناقض للحكمة. 
وفي كلا القولين نظر. 

(۱) في أء ب» ه: النعمكم). 

(؟) عبارة الكشاف /١(‏ 70): «يسألكم الوافدون عليكم والطّماع» ويستمطرون سحائب أكفكم» ويّمترون 

[أي: يستدرّون] حلاف معروفكم وأياديكم». 


.)٠٠١ /۱١( انظر: الكشاف‎ )٤( 


انلايع عقر و ان 


«إن تًا بَعِلِينَ4 يحتمل أن تكون «إن»: شرطية» وجوابها فيما قبلهاء أو نافية. 
والأوّل أظهر. 
(ي فف بِالْحَيَ عَلَى أْلْبَطِلٍ4 الحق: عام في القرآن والرسالة والشرع وكل ما هو حق. 
والباطل: عام في أضداد ذلك. 
لبَيَدْمَعْهُ4 أي: يقمعه ويُبطله» وأصله من إصابة الدماغ. 
ومن عِندَهُد4 يعني: الملائكة. 
E‏ أي: لا يَعَيَون)» ولا يَمَلُون. 
© <أم إِتَخَدُوَاْ َالِهَةَ من لاض هُمْ يُنشِرْونَ» «أم» هنا: للإضراب عما قبلهاء والاستفهام 
على وجه الإنكار لما بعدها. وَ8امِّنَ ألكض» يتعلق بل بنش وري . والمعنن: أن الآلهة 
التي اتخذها المشركون لا يقدرون أن يُنشِروا الموتئ من الأرض» فليست بآلهة في 
الحقيقة؛ لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة. 
© أو حَانَ بيهمآ َالِهَةُ الا أله لَمَمَدَئَ4هذا برهان على وحدانية الله تعالئ» وا والصنبين ف 
قوله: «بِيهِمَا4 للسماوات والأرضء و#الاً ال4 صفة لطءَالِهَةُ4 » و «الاً» بمعنى «غير». 
فاقتضئ الكلام أمرين: أحدهما: نفي كثرة الآلهة» ووجوب أن يكون الإله واحدا. 
والأمر الثاني: أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره» ودل على ذلك قوله: «الاً ألنّه». 
وأما الأول فكانت الآية تدل عليه لو لم تذكر هذه الكلمة. 
وقال كثير من الناس في معنئ الآية: إنها دليل التّمانع الذي أورده الأصوليونء وذلك أن 
لو فرضنا إلهين» فأراد أحدهما شيا وأراد الآخر نقيضّهء فإما أن تَنمُدَ إرادة كل واحد 
منهماء وذلك محال؛ لأن النقيضين لا يجتمعان, وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهماء وذلك 
أيضا محال؛ لأن النقيضين لا يرتفعان معّاء ولأن ذلك يؤدّي إلى عجزهما وقصورهماء 
فلا يكونان إلهين» وإما أن تنفذ إرادة واحد منهما دون الآخر, فالذي تنفذ إرادته هو الإلهه 
والذي لا تنفذ إرادته ليس باله» فالإله واحد. 


010( في ب: «لايلعبون». 


وهذا الدليل إن سلَّمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه. بل الظاهر من اللفظ استدلال آخر 
أصح من دليل التمانع» وهو أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؛ لما يحدث بينهما من 
الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالبة» ألا ترئ أنه لا يوجد مَلكان اثنان بمدينة"") 
واحدة ولا الان ا وأنخدة: 
@ لا يُمْكَلُ عَمَا يَمْعَل4 لأنه مالك كل شيءء والمالك يفعل في ملكه ما يشاءء» ولأنه 
حکیه؛ ا ابر EE‏ 
«وهُم يُْكَلُونَ4 لفَقد العلّتين. 
© وء إتكذوا ون درن ال كر هذا الإنكار استعطام لرك ومالة ف تقح 
لن قبله من صفات الله ما يوجب توحیده» وليناط به ما ذكر بعده من تعجیز المشركين» 
وأنهم ليس لهم على الشرك برهان؛ لا من جهة العقل» ولا من جهة الشرائع. 
لهَائوأ بُرْمَتَحُمْ) تعجيرٌ لهم. وقد تكلمنا على طمَابُوأ4 في «البقرة»(©. 
9مَدًا ذِكْرْص مع وَذِكْرْص فَبْلمِ4ردٌ على المشركين» والمعنئ:27 هذا الكتاب الذي معي 
والكتب التي من قبلي ليس فيها ما يقتضي الإشراك بالله» بل كلها متفقة على التوحيد. 
© <وَمَآأَرْسَلْنَا4 الآية؛ رد على المشركين» والمعنئ: أن كل رسول إنما أتئ ب«لا إله إلا الله». 
© «عبَاڈ ُحْرَمُون يعني الملائكةء وهم الذين قال فيهم بعض الكفار: إنهم بنات الله 
فوصفهم بالعبودية؛ لأنها تناقض البنوّة» ووصفهم بالكرامة؛ لأن ذلك هو الذي غرَّ الكفار 
حتئ قالوا فيهم ما قالوا. 


(1) في ج: «المدينة». 

(9) في أءج. د: «وليان». 
(۳) في ب: «بخطة». 

(؟) في أءه: «تعجيزهم»! 
(6) انظر تفسير الآية .)٠١١(‏ 
(3) في ج زيادة: «آن». 


© لا يَسْبِفُوتَهُه بالْمَوْلِ4 أي: لا يتكلمون حتئ يتكلم هو؛ تأدُبًا معه. 
@ درلا يَشْمَعُونَ إلا ل إِرْتَضِ> أي: لمن ارتضى أن يُسْمَّع له. ويتحتمل أن تكون هذه 
الشفاعة: في الآخرة. أو في الدنياء وهي استغفارهم لمن في الأرض. 


9مَشْمِفونَ» خائفون. 
© ومن يفل نهم الآية على فرض أن لو قالوا ذلك» ولكنهم لا يقولونه» وإنما 
مقصود الآية الرد على المشركين. وقيل: إن الذي قال: «إني إله»: هو إبليس لعنه الله. 


ڪڪ 


)١(‏ في ب: «مقصدا. 


اجو ألَابِع عَشَرَ 


وا بو ای کو أن ارت و كانكا ا وا تايالا 


رك 


ندم عو ا ترا © کت به اد رَوسِی أن كيد بهم وَجَعَائ ديا 
بجَاجا سبلا لَعَلَّهُمْ يَهَْدُونَ © وَجَعَلتا ألسَمَآءَ سَفْهِآ مَحْمُوظاً وَهُمْ عَنَ -ايَتِهًا مُعْرِضُونَ 
© وَهْوَ ألذه حَلَىَ الیل وَالتَهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْمَمَرّ ڪل ہے مَل َنْبَحُونَ © وَمَا جَعَلْا 
كر ص بلك ألخلة تاش : مَك بَهُمْ اللو © ڪل ؟: فين دَآيقةُ ألمت نلو 
لكر وَاْحَير ئة ايتا رمو © وڏا رماك ألذين هرا إن وتڪ إلا مر 
آهَددًا أله يَدْكْرَْالِمَتَكْمْ وَهُم بَذِخْر المي هُمْ ڪرو © لى الان مِن عَجَلِ 
سَدُوْرِيكُمْدَ ءَايِيمِ ل نَسْتَعْجِلُوِ ©© وَيَفُولَونَ مَتِى هدا ألْوَعْدْ إن َنم صَدِفِينَ © لز 
َعْلَمُ ألذين كبز بن كيين ن يوم كار ول ع شور وَل هُمْ يُنصَرُونَ 
© بل تاتيهم بَعْتَةَ متَبِهَته بهم لا يحون ردا وَل هُمْ يُنطرُونَ ( وَلِقَد تفرع برْسْلٍ 
ووم و O‏ مسْتَهْزِءدُونَ ‏ 


0 مقتنت اال أن «مصدة رف هرما ال فی مه عضن لدی 
لا صدع فيه ولا فتح» والفَتّق: الفتح: فقيل: كانت السماء مُلصقة”“ بالأرض ففتقهما° 
الله بالهواء. وقيل: كانت السماوات7؟ ملصقة بعضها ببعض» والأرّضون”؟ كذلك 
ففتقهما”'' الله سبعًا سبعًا. والرؤية في قوله: لِأُوَلَمْ يَر8 على هذا: رؤية قلب. وقيل: فتق 
وَجَعَلْنَا مِنَ أَلْمَآءِ ڪل سء حى أ ي: خلقنا من الماء كل حيوان» ويعني بالماء: المنِىّ. 
د الماء الذي يُشرَب؛ لأنه سببٌ لحياة الحيوان» ويدخل في ذلك النبات باستعارة. 


() في ده ه: «ملتصقة». 

0( في ب» ج: «ففتقها». 

(۳) كذافي هامش د» وهامش ه ورمز له باخ»» وفي بقية النسخ: «السماء». 
)٤(‏ في ب» ج: «والأرض». 

(5) في ه: «ففتحهما». 


اء لايع عَشَرَ 


@ «رواسى» يعني: الجبال. 
«أن تَمِيدَ4 تقديره: كراهةً أن تميد. 
«يِجَاجاً» يعني: الطرق الكبار. وإعرابه عند الزمخشري: حال من السُّبّل؛ لأنه صفة 
تقدّمت على النكرة. 
«لَعَلَهمْ يَهتَدَونَ4 يعني: في طَرقهم وتصرّفاتهم. 
دعن تشزرداواى:ة خنظ من الوم الشنباطيه: 
9ِعَنَ ايها مُعْرِصُونَ» يعني: الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك. 
© وحن بے بَلَب يَسْبَحْونَ4 التنوين في « كل عوضٌ عن الإضافة؛ أي: كلهم في فلك 
يسبحون, يعني: الشمس والقمر» دون الليل والنهار؛ إذ لا يوصف الليل والنهار بالسَّبُح 
في الفلك» فالجملة: في موضع حال من «السَّمْسَ وَالْمَمَرَك أو مستأئفةٌ؟؟. 
فإن قيل: لفظ «خُنٌُ4 وؤيَسْبَحُونَ4 جممٌ» فكيف يعني الشمس والقمر وهما اثنان؟ 
فالجواب: أنه أراد جنس مطالعهما” كل يوم وليلة» وهي كثيرة. قاله الزمخشري . 
وقال الغزنوي: أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة. وعبّر عنها بضمير 
الجماعة العقلاء في قوله: 9يَسْبَحُونَ4؟ لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو السَّبْح. 
فإن قيل: كيف قال: بے بَلٍّ4 وهي أفلاك كثيرة؟ 


فالجواب: أنه أراد: كل واحد يَسْبَّح في فلكه» وذلك كقولك": «كساهم الأمير 


.)۳۳۹ /۱۰( انظر: الكشاف‎ )١( 
في أءب: «مستأنف».‎ )٩( 

(۳) في ج: «مطالعها». 

(؟) انظر: الكشاف /٠١(‏ 6"). 
(9) في ه: «جماعة»؛ ولم ترد في ب. 
(7) في أءه: «فلك». 

(۷) في أء ج: «كقوله». 


لز اتر التسهيل لعاومالتغزيل 


خُلَة؛؛ أي: كسا كل واحد منهم حلةً. 


وفع الفلك بم مدي وتال يعض المتمرين» إنامن موه :وذلك بعت والن: 
أنه لا تعلم صفته وكيفيته إلا بإخبار صحيح عن الشارع» وذلك غير موجود". ومعنى 
ار ا ونه أ ف ورون وهو مستعارٌ من السّبّح بمعنى العَوم في الماء. وقوله: 
كَل ب بَلٍَّ4 من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين. 
© وما جَعَلْنَا قر ص فَبْلِك حل سببها: أن الكفار طعنوا على النبي كَل بأنه بشر 
توت ول ا راھ ا اا ا ك 
ایا َب جَهُمُ ألْكَلِدونَ» موضع دخول الهمزة «بَهُمُ ألْكَلِدُونَ» وقُدّمت©)؛ لأن 
الاستفهام له صدر الكلام. 
© دحل تبي ذَآيقة الْمَرْتٌ» أي: كل نفس مخلوقة لا بد لها أن تذوق الموت. والذَّوْق 
هنا شعاد ۰ 
وَبْلُوكُم بالق وَالْحَبْر4 أي: نختبركم بالفقر والغنى» والمرض والصحةء وغير ذلك 
من أحوال الدنيا؛ ليظهر الصبر على الشر» والشكر على الخير» أو خلافٌ ذلك. 
«بنتة4 مصدرٌ من معنى «تَبْلُوكُم4. 
© هدا أله يَدْخْرْ ءَالِمَتَكُنْ4 أي: يذكرهم بالذم» دلت على ذلك قرينة الحال؛ فإن 
الذكر قد يكون بذمٌ أو مدح. والجملة تفسير للهزء؛ أي: يقولون: أهذا الذي.. 
وهم بذكر اليل هُمْ حَهِرُونَ4 الجملة في موضع الحال؛ أي: كيف ينكرون ذمّك 
لآلهتهم وهم يكفرون بالرحمنء فهم أحق بالملامة. وقيل: معنى «بذِخر الرش»: 
تسميته بهذا الاسم؛ لأنهم أنكروها. والأول أغرق في ضلالهم. 


)١(‏ انظر التعليق عند تفسير الآية رقم (۳) من سورة الرعد. 

(؟) ذكره في المحرر الوجيز (5/ .)٠١١‏ 

)۳( ذكره في المحرر الوجيز (57/ ١١٠)ء‏ وانظر: تفسير الشعلبي /١۸(‏ ۳(. 
)٤(‏ في ج: «وتقدمت). 


الج لايع عكر 


© «خلى لانن مِنْ عَجَر4 أي: خلق شدي الاستعجالء وجاءت هذه العبارة للمبالغة: 
كقولك: اق حاتم من 5 والإنسان هنا: جنس. وسبب الآية: أن الكفار استعجلوا 
الآيات التي اقترحوهاء والعذابَ الذي طلبوه” فذكر الله هذا توطئة لقوله: «مِلآ 
دسجو . وقيل: المراد هنا: آدم #؛ لأنه لما وصل الروح إلى صدره أراد أن يقوم. 
وهذا ضعيف. وقيل: من عَجَلٍ أي: من طين» وهذا أضعف. 

سَدُوْرِيكُم: ءَايتِم 4 وعيد وجوابٌ على ما طلبوه من التعجيل. 

ف (ِورَيَفُولُونَ4 الآية؛ تفسيرٌ لاستعجالهم. 

دِالْوَغْدُ» القيامة» أو نزول العذاب بهم. 
© زغ4 جواب الوا محذوف. 

«حِينَ» مفعول به ل 9يَعْلّمْ4 أي: لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما 
استعجلوا. 

© بل تاتيهم» الضمير الفاعل: للنارء وقيل: للساعة. 

«مَتَبْهَتْهُمْ4 أي: تفجؤهم. 

ولاه يُنظرُونَ» أي : لا يؤخرون عن العذاب. 

«وَلَمَدْ "هر4 الآية؛ تسلية بالتأسي. 


(بَحَاقَ» أي: أحاط. 


ڪڪ 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(6) في ب: «لما٤»‏ وفي أ: «ما» بدون «علنل». 


صل 


#ثل من يُلوْكم بالئي الكهار من أل لش ل هم عن ؤصفر رهم مضو © أم لهم 
َالِهَةُ تَمْنَعَهُم , دُونئَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنمْسِهمْ رلا هم ما يُضْحَبُو ون بل معنا لوا 
اياعم > 0 يرون أن ناك الار ض تَنفْضْهَا من أظرايقا مه 
لْلِبُونَ © فل إنَّمَآانَذِرْكُم بالْوَخي 6 شت ألم الغا ناما عزون © ولبى مسنم 
اتن علب ريك أن توا ا خا علي 0 ا نغ التؤزين اليشط ليزم 
لْفِيمَةٍ لا تُظلَمُ تمش سيا وَِد كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ آتِينَا بها وَڪَهي بتا حَنْسِبِينَ 

© وَلَمَدَ -اتيَْا موی وَهَرُونَ أَلْمُرْفَانَ وَضِياءَ وَذِڪرا إَلْمتَفِينَ © ألذين يَحْسَوْنَ رَيّهُم 
الْعَيْب وَهْم مِّنَ ألسَاعَة صُهْهِفُونَ © وَعَلدَا ؤِحْرٌ مرڪ آنرلۂ امان لهد مُنجَرُونَ ف 


0 «مَن يَخْلَوْحُم4 أي: من يحفظكم من أمر الله؟ و«مَن) استفهامية. والمعنئ: تهديد. 
وإقامة حجة؛ لأنهم لو أجابوا على هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس لهم مانع ولا حافظ ثم 
جاء قوله: بل هُْمْ عن ذكر رَيّهِم مُعْرِضُونَ» بمعنئ: أنهم إذا سئلوا ذلك السؤال 
لم يجيبوا عنه؛ لأنه تقوم عليهم الحجة إن أجابواء ولكنهم يعرضون عن ذكر الله؛ أي: عن 
الجواب الذي فيه ذكر الله . وقال الزمخشرى: معن الإضراب هنا: أنهم معر ضون عن 
ذکره» فضلا عن أن يخافوا بأسه() 

© دأ همد ءَالِهَةُ تَمْتَعْهُم ص دُونتا» أي: تمنعهم من العذاب» و أ4 هنا للاستفهام» 
والمعنئ: الإنكار والنفي» وذلك أنه لما سألهم عمن يكلؤهم أخبر بعد ذلك أن آلهتهم 
لاد تمنعهم ولا ڌ تحفظهم» ثم احتجٌ عن ذلك بقوله: لا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرّ أَنمِسِهِمْ» » فإن من 
ولا هم نّا يُضْحَبُونَ4 الضمير للكفار؛ أي: لا يك يَصَحَبون منا بنصر ولا حفظ. 

© بل مَتَْنَا هنَوْلاءِ وَدابَآمَهُمْ4 أي: متعناهم بالنعم والعافية في الدنياء فطمّوا بذلك ونوا 
عقاب الله. والإضراب ب«بل» عن معنى الكلام المتقدم؛ أي : لم يحملهم على الكفر 


(۱) انظر: الكشاف .)3601/٠١(‏ 


لجَئْه الماع عقر سُورَةٌ ييا 
والاستهزاء نصرٌ ولا حفظ» بل حملهم على ذلك أنا متعناهم وآباءهم. 

تَنفْضهَا مِنَ أظرَابِهَآ» در في «الرعد»20. 

را يَسْمَعٌ ألصٌّ آلدُعَآء4 إشارةٌ إلى الكفارء والصّمّم استعارة في إفراط إعراضهم. 

© لتمْحَةُ4 أي: خطرةٌ وفيها تقليل العذاب. والمعنئ: أنهم لو رأوا أقلّ شيء من عذاب 
TTT‏ 

© «وَنَصَعُ ألْمَوزِينَ ألْفِسْظ4 أي: العذُلٌ» وإنما أفرد القسطء وهو صفة للجمع: لأنه 
مصدرٌ وصف به» كعدذل ورضاء أو على تقدير: ذوات القسط. ومذهب أهل السنة: أن 
الميزان يوم القيامة حقيقة» له كِمْتَانٍ ولسانٌ وعمودٌ توزن فيه الأعمال» والحِمّة والدَّّل 
متعلقة بأجسام؛ إما صحف الأعمالء أو ما شاء الله. وقالت المعتزلة: إن الميزان عبارةٌ عن 
العدل في الجزاء. 

«لِيَوْم ألْفِيْمَةِ4 قال ابن عطية: تقديره: لحساب يوم القيامة» أو لحُكمه. فهو على حذف 
مضاف”©". وقال الزمخشري: هو كقولك: كتبت الكتاب لست حَلَّوْنَ من الشه ©. 
«مِثْقَالُ حَبَّةِه أي: وزنُهاء والرفع» على أن «كان» تامة» والنصب على أنها ناقصة 
واسمها مضمر. 

9 دِأْلْمْرْئَانَ4 هنا: التوراة. وقيل: التفرقة بين الحق والباطل بالنصر وإقامة الحجة. 

ي (وَهَددًا ذِخْرٌ» يعني: القرآن. 


ڪڪ 


.)62( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(؟) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم .)٠١١(‏ 
(۳) انظر: المحرر الوجيز (5/ .)١۷۳‏ 

)٤(‏ انظر: الكشاف /٠١(‏ /ا7601). 

(5) قرأنافع بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 


الج ألسَائِع عَشَرَ KIZ‏ ا ا 


»#وَلَقَدَ ايآ إبْرْهِيمَ رُعْدَهْد من فَبْلْ ونا بد- عَلِيِينَ © إِذْ قال لَابِيهِ وَنَوْمِهء مَا هَلذِهٍ 
لمَائِيل الج أ لها بون © الوا وا وَجَدَْآ َابَآدَنَا لَهَا عَلبِدِينَ © قال لَقَدْ ننه 
انم وَدَابََؤَكْمْ ہے صَكَلٍ مين © فَالْأ اتتا بالْحَيّ أَمَ آنت مِنَ أللّعِيِينَ © قال بل 

ربكم رب لسوت اع اوسا حا وي تاياي 
و ا ا انل رن 2 1 كيرا لم لعليدة إلنه 
َرْجِعُونَ © فَالوأ ص مَعَلَ هَلدًا اهت له لَينَ أَلطَلِيِينَ © فَالواسَمعْتا تى يَدْحُيْمْْ 
قال لَه إِبْرهِيمٌ © فَالوأ مَانُوأ به عَلَىَ أَغْيٍْ ألكَاس لَعَلَّهَْ يَمْهَدُونَ © فَالْوَا ءَآنت بَعَلْتَ 
هدا بِكَالِهَتِنَا اد رهي © قال ل َعلَهَ ڪريرُم هلدا لوه إن ڪاو نفو 
َرجَعُوا إلى نميهم بَمَالوَا كم 3 نم ألطَيِمُونَ © ؛ م نُحِسُوأ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِنْتَ 
ما هَلّوٌ/ ء ينفو © قال عيدوت ص ذو لله ما لا يَنَعْكُمْ كيا ولا يصْرَّحْمد اق 
َحُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ من دُوب أله ملا تَعْفِلُونَ © فالوأ حَرَفُوهُ وَانصْرُوَا مالك إن 

كُنشْمْ بعلي © فلت ار حون بَرْدا وَسَلَماً عَلَىَ إرْرَهِيمَ © وَأرَادُواْ بو حَيْدآ لآ 
بَجعَلْمَهُم ألْسَرِينَ © و َجَیْلۂ وَأُوطاً إلى أَلآَرْضٍ آلتے بر ا ی 

نخ ورت إلا وغل جتنا َيف © *: وَل 


EE‏ يهدون افر 


ر 0 ت 


نه خلا ولا وي بر نز N E‏ 
عاو قيفي وا كلت ف وقييا O‏ الفلجن 4 


دهد يعني: إرشادّه إلى توحيد الله وكسر الأصنام» وغير ذلك. 
من قَبْلَ»4 أي : قبل موس وهارون ##. وقيل: آتيناه رشده قبل النبوة. 
لوَحُنًا بو عَلِيينَ4 أي: عَلمنا" أنه يستحقٌ ذلك. 

ف لإْلتَمَائِيلُ4 يعني: الأصناء» وكانت على صور بني آدم. 


0) في أ: «علمناه». 


لج لايع عَسَرَ 


لوَجَدَنًا ءَابَآءَنًا» اعتراف بالتقليد من غير دليل. 

«قَالواً أَجِيَْنَا ِالْحَىَ4 أي: هل“ هذا الذي تقول جد أو مزاحٌ؟! وانظر كيف 
عبّروا" عن الحق بالفعل» وعن اللَّعِبٍ بالجملة الاسمية؛ لأنه أثبت عندهم. 

فط أى: غتلقهين» والضمير للسماوات والأرض» والتمائيل ).وهنا البق 
بالرد عليهم. 

و ان راا رر ی رر لن عا 

«جدّذاً» أي : فتاناء ويجوز فيه الضم والكسر والفتح"» وهو من الجدّ بمعنئ القطع. 
«الاً حَبي رآ لَه ترك الصنم الكبير لم يكسره» وعلّق القدوم على يده(©. 

ليه يَرْجِعُونَ4 الضمير للصنم الكبير؛ أي: يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبّهم» فيظهر 
لهم أنه لا يقدر على شيء. وقيل: الضمير لإبراهيم ##› أي: يرجعون إليه فيبيّن لهم 
الحق. 

َالو م بَعَلَ هَدَا4 قبلّه محذوف تقديره: فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام 
مكسورة» ف قفاوا ص فَعَلّ هَنْدًا». 

0 جت يَدْحُرْهْمْ4 أي: يذكرهم بالذمٌ وبقوله: «لَأَحِيدنَ أَضَْمَكُم4. 


لے 


)١(‏ لم ترد في أءه. 

(0) في ج» د: «أم». 

(۳( في ج» د: اعبرا. 

(؛) كذا في جميع النسخ الخطية! ولعل صواب العبارة: «أو للتماثيل»؛ ليستقيم الكلام مع ما بعده وهو قوله: 
«وهو أليق بالرد عليهم»؛ أي: كون الضمير للتماثيل أليق من كونه للسماوات والأرض» وهذا هو الموافق 
لعبارة الكشاف /٠١(‏ 776) إذ قال: «الضمير في (فطرهن) للسماوات والأرضء أو للتمائيل» وكونه للتماثيل 
ادحل في تضليلهم» وأثبت للاحتجاج عليهم». 

)0( في ج. د: اوهوا. 

(7) قرأ الكسائي بكسر الجيم؛ وقرأ الباقون من السبعة بضمهاء وقرئ في الشاذ بفتحهاء وهي قراءة ابن عباس 4 
وأبو هيك وأبو السماك. المحرر الوجيز (5/ ,)١08‏ 

)۷( في أ. ب ج» ه: امن يده»! 


الج لماع عَسَرَ f‏ التسهيل لعلوماتنزيل 


يمال لَه | رهی قبل: | ن إعراب «إبْرهِي» منادی. وقيل: خر ابتداء مضمر. 
وقال الأعله: هو رفع م على اللإهمال". والصحيح أنه مفعول لم يسم فاعله ب يْمًال)؛ 
لأن المراد الاسم لا المسمّئ. وهذا اختيار ابن عطية والزمخشري". 
ل «لَعَلَّهُمْ يَمْهَدُونَ4 أي: يشهدون عليه بما فعل» أو يحضرون عقوبتنا له. 
©© هِثَالَ بَلْ جَعَلَهُه كَبِيرَهْْ» قصد إبراهيم © بهذا القول تبكيتهم وإقامة الحجة عليه 
كأنه يقول: إن كان إلهًا فهو قادر على أن يفعل» وإن لم يقدر فليس بإله» ولم يقصد 
الإخبار المحض؛ لآنه کذت. فإن قيل: فقد جاء في الحديث: «إن ن إبراهيم كذب ثلاث 
كَذّبات» إحداها'2 قوله: 9مَعَلَهُء كَبِيرْفْ0)4)؟ 

فالجواب: أن معنن ذلك: أنه قال قولا ظاهره الكذب» وإن كان القصد به معن آخر 
ويدل على ذلك قوله: 9بَسْعَلُوهُمْد إل كَانُوأ يَنطُِونَ4؟ لأنه راد به أيضًا تبكيتهم وبيانَ 
ضلالهم. 
© وجرا إل نيه4 أي: رجعوا إليها بالفكرة والنظرء أو رجعوا إليها بالملامة. 
قارا أ ألطََِونَ4 أي: الظالمون لأنفسكم في عبادتكم ما لا ينطق ولا يقدر على 
شيء. أو الظالمون لإبراهيم في قولكم عنه: «إِلَُ, لين ألطَّالمِينَ4» وفي تعنيفه على أعين الناس 


,)71077 /7( كأنهم أرادوا: الذي يقال له عندما يُدعئ: يا إبراهيم. المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسئ السنتّمري الإشبيلي» النحوي» ولد سنة (١٠4ه)»؛‏ كان عالما 
بالعربية واللغة واسع الحفظ للأشعار ومعانيهاء جيد الضبط كثير العناية بهذا الشأن» فكانت الرحلة إليه في 
وقته. لقب بالأعلم؛ لأنه كان مشقوق الشفة العليا شقا واسعاء وتوفي بإشبيلية سنة (417ه) . أنظر: معجم 
الأدباءء لياقوت الحموي (5/ /286). 

(۳) قال ابن عطية في توضيح مراده: «لما رأئ وجوه الرّفع كلها لا توضح المعنئ الذي قصدوه؛ ذهب إلى رفعه 
بغير شيء» كما قد يرفع التجرّد والعْرّوٌ عن العوامل الابتداءً» المحرر الوجيز (7/ 1077). 

() انظر: المحرر الوجيز (5/ 177). 

.)۳۷١ /۱١( انظر: الكشاف‎ )0( 

(7) في د: «أحدها». 

(۷) أخرجه البخاري (7701)»: ومسلم )۲۳۷١(‏ عن أبي هريرة ولله. 


لئ الْمَابِعَ عَسَرَ EN‏ سَورَة ليا 


ؤِنْمَ نُحِسُوأ عَلَى رُدُوسِهمْ» استعارةٌ لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى 

الباطل والمعاندة» فقالوا: طلَمَّدْ عَلِدْتَ ما مَنْوَْآءِ يَنطِفُونَ4 أي: فكيف تأمرنا بسؤالهم؟! 

فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون» وهم مع ذلك يعبدونهم» فهذه غاية الصلال في فعلهم. 

وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم. ويحتمل أن يكون «نحسوأ على روس بمعنولا 

رجوعهم عن المجادلة إلى الانقطاع؛ فإن قولهم: طِلَنَدْ عَلِنْتَ مَا مَوْلَآءِ يَنطِفُونَ4 

اعترافٌ يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجة. ويحتمل على هذا أن يكون «نْحِسُوأ عَلَى 

رُعُوسِهِمْ» حقيقة؛ أي: أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة. 

45 (ثقٍ لَحَمْ4 تقدَّم الكلام على ق4 في «الإسراء»9». 

© الوا حَرَفْىئُ» لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلّب عليه" بالظلم. 

©© فلا يار ڪون بَرْدا وَسَلَمأ4 أي: ذات برد وسلام» وجاءت العبارة هكذا للمبالغة. 
واختلف كيف برّدت النار؟ فقيل: أزال الله عنها ما فيها من الحرٌ والإحراق. وقيل: دفع 

عن جسم إبراهيم 84# حرّها وإحراقهاء مع ترك ذلك فيها. وقيل: تلق بينه وبينها حائلا. 

ومعنى السلام هنا: السلامة» وقد روي أنه لو لم يقل: لسَلَّماً» لهلك إبراهيم بالبرد. 

وقد أضرينا عما ذكره الناس في قصة إبراهيم ##؛ لعدم صحته» ولأن ألفاظ القرآن 

لا تقتضيه. 

۵ «الى لار لے رتا بِيهَا4 هي الشام» خرج إليها من العراق. وبر كتّها: بخِضْبهاء 

وكثرة الأنبياء فيها". 


(۱) في آ: «من». 
(؟) انظر تفسير الآية (7؟). 
(©) لم ترد هذه الكلمة في ج» د. 
)٤(‏ أخرجه الطبري )7١7 /١7(‏ وابن أبي حاتم (۸/ ٦٥٤؟)‏ عن ابن عباس . 
وأخرجه أحمد في الزهد. ط. دار ابن رجب (۱۷۱)» وابن أبي شيبة في مصنفه (721) عن علي ول44. 
(5) في ه: «من البرد». 
(1) «فيها» زيادة من ج» د. 


التسهيل لعلومالتنزيل 


ل «تابِلّةه أي: عطية» والتنفيل: العطاء. وقيل: سماه نافلة؛ لأنه عطاءٌ بغير سؤال؛ 
فكأنه تبرع. وقيل: الهبة: إسحاقء والنافلة: يعقوب؛ لأنه سأل إسحاق بقوله: «هَبْ لے مِنَ 
الل ات ا فأعطي يعقوبت؛ زيادة على ما سأل. واختار بعضهم على هذا 
الوقف عليل #إم سُحَلقَ4؛ لبيان المعنى» وهذا ضعيف؛ لأنه معطوفٌ على كل قول. 

©) يمدو بأَمْرِنَا4 أي: يرشدون الناس بإذننا. 

© «وَلُوطاً» قيل: إنه انتصب بفعل مضمر يفسّره طائَيْئَهُ» . والأظهر أنه اتتصب بالعطف 
على ظمُوسِئ وَهَرُونَ4 › أو ظِإِيْرهِيم»4 . وانتصب طتُوحاً» وطدَاوْددَ وَسُلَيْمتنَ4 وما 
بعدهم بالعطف آيضاء وقيل: بفعل مضمر تقديره: اذكر. 

ايه خخُما» أي: حكمًا بين الناس» أو حكمة. 

«مِن أَلْمَرْيّة4 هي سَدُوم7" من أرض الشام. 

© وَأَذكَلْتة ‏ رَحْمَيتاأي: في الجنةء أو في أهل رحمتنا(. 


ڪڪ 


(1) في ب. ج: «والتنفل». 

(؟) في د: «و». 

(۳) في ب: «سدام». 

49 [التطيق |١٠‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: كل ين التفسيرَين صحيح؛ وإنْ كان الأول هو الجاريّ على 
الظاهر. ويد لصكة التفسيرَيْن: قولّه تعالی: « ما اقش الم © آنج یا ر د م (2) ان رى 
(8) اجى [الفجر: ۲۷ »]۳٠-‏ وقوله: « ومان ستو ج و ھم فی رم او هم فا خَِدُونَ 4 [آل عمران: »]٠١1‏ 
وقولّه سبحانه عن سُلَيْمانَ عليه السلام: لطأ يذل ْک فى عبار ايورت 4 [النمل: ١۱ء‏ وقال الله في 
الحديث القذسي ع للجَنة: «أَنْتِ رَحْمَتِي ؛ أ حمر ۾ بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي) [أخرجه البخاري (1860)؛ ومسلم (815؟)؛ 
من حديث أبي هريرة #]. والله أعلم. 


الج لاع عَشَرَ G2‏ سُورَةٌ ألانيتاء 


روا تادئ من قبل جَاسْتَجَبَْا لد ب مَتَجَّيْلهُ وَأَهْلَهُد مِنَ أُلْكَرْبٍ الْعَظِيم © وَنَصَرْئَهُ 
مِن أَلْمَوْم الِينَ حَدَّبُوا باينا ِنَم الا َوْمَ سَوْءِ َأَعْرَفْتَهُمْدَ أَجْمَعِينَ © و اود 
وَسليْمََ إِذْ يڪس س ہے ألْحَرْثْ إذ تمَمَتْ هيه عَم لقم وَكُنا لِحْكْيِهمْ كلهدِينَ © 
E‏ َكل ايتا حُڪما وَعِْما وخا مع داو لْجِبَالَ : ا 
ركا كعَلِينَ © غا باد et‏ ٿن أ ټل انش قلڪڙون 
2 وَل كاه اليح عَاصِهَة صهة 5 تجرے بِأَمْرِوة إِلَى الارض آلے رتا پیا وَكُنَا بِكُلّ شَْءٍ 
ل 0 من اطي من ووت لهد راون عَمَلَا دون لِك وَطنًا لَه عليه“ 
© ويه عر اس او E‏ 
َسيل وَإِذْرِسَ 3 ال ڪل تن ألصرِينَ 4 ا ی رتيا ا ص 
ألصَّلِحِينَ © #ودًا الُوں إذ ذَّهَبَ مُعَلضبا مَل أن لَّى نَفْدِرَ عَلَيْهِ مَتَادِى ہے أَلظُُلْمَتِ أن 
ل إله إل أنت سُبْحَدتَك لئے كُنث مِن ألعللِيين © بَاسْتَجَبَْا لهد وَتَجَيْتهُ مِنَ أل 


رَكَدَلِكَ ثني الْنُومِيينَ © وَرَكَرِيَا اذ تادئ رب رب لآ تَدَرْيِ جردا وَأنت خَيْرْ 

لْوَرِئِينَ © بَاسْتَجَبْنَا لەد وَوَهَبْنَا هد يَحيئ وَآَصْلَحْنَا له وجه ر انو بر عون قر 

لْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَتَا رَعَبا وَرَهَبآوََانُوا كا حَشِعِينَ © وَالَِ أ + حْصَتْ بَرجَها بَتمَخْنا يق 

ص رُوحِنا وَجَعَلْئَلهَا وَابْئهَآ ءايه لِلعلَمِينَ © إن هزو منم م وَحِدَةَ ونا رئ 
نوي © اعرا رفم بت حل يتا عون ف 


واعبدون 


( «تادئ م فَبْلْ4 أي: دعا قبل إبراهيم ولوط 88. 
«مِنَ ألْحَرْبٍ» يعني: الغرقٌ. 


0 «وَنصَرْنَهُ مِنَ ألمَؤم) تعدى «تَصَرْنَهُ4 بهمِن4: لأنه مطاوع «انتصر» المتعدّي 


000( كذا وردت العبارة في النسخ الخطية! والصواب: «لأن مطاوعه (انتصر)» يقال: نصرته فانتصرء وانظر: 
الكشاف (۱۰/ ۳۸۰). 


التسهيل لعلومالتنزيل 


ب«مِن». أو تضمّن(' معنيل: نجيناه» أو أجزناه. 

@ راود وَسُلَيْمْنَ4 كان داود 8# نبا ملکاء وكان ابنه سليمان 8# حینئذ اب أحد 
عشر عامًا. 

«ي الْحَرْثْ» قيل: زرع» وقيل: كزم» والحرث يقال فيهما. 

إِذْ نَمَسَّتُ» رعت فيه بالليل. 

(لحكيهْ4 الضمير لداود وسليمان © والمتخاصمَّينء وقيل: لداود وسليمان ل 
عام دعق اشركرة أن الجمع اثنين. 

4 #فمهمتها ا اض إلى داود رجلان» دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر 
بالليل فأفسدته. فقضئ داودٌ بأن يأخذ صاحبٌ”'" الزرع الغنمء ووجه هذا الحكم: أن 
قيمة الزرع”" مثل قيمة الغنم» فخرج الرجلان على سليمان وهو بالباب» فأخبراه بما 
حكم به أبوه» فدخل عليه فقال: يا نب الله لو حكمتٌ بغير هذا كان أرفق للجميع! 

قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم الأرص؛ ليصلحها حتى يعود زرعها كما كان 
ويأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بألبانها وصوفها وتَسْلهاء فإذا كمل الزرع رُدّت الغنم 
إلى صاحبهاء والأرضُ بزرعها إلى ريّهاء فقال له داود: وَفْقتَ يا بنى» وقضئ بينهما 
بذلك» ووجه حكم سليمان: أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الزرع» وأوجب 
على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتئ يزول الضرر والنقصان. ويحتمل أن يكون 
ذلك إصلاحًاء لا حكمًا. 


(۱) في ج: «أو ضمّن»» وسقطت من ب. 
0( في أ بء ج» ه: «من»! 

(۳) في ب: «ربٌ». 

62 في ب زيادة «هذا». 

() في د زيادة: «كانت». 

6©9 في ب. د: «الكان». 


يعقر KE‏ سُورَةُ ألمييتاء 


واختلف الناس: هل كان حكمهما باجتهادٍ أو وحي؟ 

فمن قال: كان باجتهاد: أجاز الاجتهاد للأنبياءء وروي أن داود ## رجع عن حكمه 
لمّاتبين له أن الصواب خلافه. 

وقد اخّلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء» وعلئ القول بالجواز اختلف: هل وقع أم 
لا؟ وظاهر قوله: 9بَبَهَمْتْهَا سُلَيْمَنَ4 أنه كان باجتهادء حص الله سليمان 8# فيه بفهم 
القضية. ومن قال: كان بوحي: جعل حكم سليمان :© ناسخا لحكم داود #. وأما حكم 
إفساد المواشي للزرع في شرعنا: 

فقال مالك والشافعي: يضمن أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار؛ 
للحديث الوارد في ذلك وعلئ هذا یدل حكم داود وسليمان #8؛ لأن النَفْش لا يكون 
إلا بالليل. وقال أبو حنيفة: لا يضمن ما أفسدت بالليل ولا بالنهار؛ لقوله ككل «العجماءً 
جزځها جیا ٠۵‏ 
ؤِرَخْلَا تيتا حطما وَعِلْما# قيل: يعني في هذه النازلة» وأنَّ داود 8# لم يخطئ فيهاء 
ولكنه رجع إلى ما هو أرجح. 007 هذا القول على أن كل مجتهد مصیٹ. 


() في ج: «الزرع». 

(؟) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١6(‏ ۳۴۳۷). 

(۳) وهو ما أخرجه أحمد في مسنده (18707) وأبو داود (57010)» والنسائي في الكبرئ )٥۷٥۳(‏ وابن ماجه 
(۲۳۳۲)» والحاكم (۳٠۳؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي: عن حرام بن مُحَيّصة بن مسعود أن ناقة للبراء بن 
عازب دخلت حائط رجل فأفسدته» فقضئ رسول الله وك على أهل الأموال حفظها بالنهنار» وعلئ أهل 
المواشي حفظها بالليل. وفي إسناد الحديث اختلاف فروي عن حرام بن محيصة عن البراء» وهو على هذا 
مرسل؛ فإن حرامًا لم يسمع من البراء» وروي موصولا عن حرام بن محيصة عن أبيه عن البراء» أخرجه 
كذلك أحمد (۲۳۱۹۷)» وأبو داود (3579)) والنسائي في الكبرئ (0706)» وابن حبان (70:8). وصوّب ابن 
عبد البر وغيره المرسل» وقال في التمهيد /١١(‏ ؟۸): «هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله 
الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول». وانظر: البدر المنیر (9/ 19). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (79315): ومسلم )1,7٠١(‏ عن أبي هريرة #ه. والعجماء: الدابة» والجبار: الهدر. النهاية 
لابن الأثير (؟/ /الاة). 

(5) القول الصحيح الذي عليه المحقّقون في هذه المسألة: أن المصيب في مسائل الاجتهاد في الشريعة واحدٌّ وأن 
الشريعة راجعة إلى قول واحد يصيبه من أصابه ويخطؤه من أخطأه؛ فمن أصابه فله أجران أجر على 5 


الج آلسايععقر ۲ اس ا 


وقيل: بل يعني: حكمًا وعلمًا في غير هذه النازلة» وهذا على القول بأنه أخطأ فيهاء وأن 
المصيب واحد من المجتهدين. 
«وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوْدَ ألْجبَالٌ يُسَبَحْنَ وَالطَليْر» كان هذا التسبيح قول: «سبحان الله»» وقيل: 
الصلاة معه إذا صلّى. وقدَّم الجبال على الطير؛ لأن تسبيحها أغرب؛ إذ هي جما 
لِوَكُنًا بَعِلِينَ4 أي: قادرين على أن نفعل هذا. وقال ابن عطية: معناه: كان ذلك في حقه؛ 
لأجل أن داود ع استوجب ذلك ما . 
4 «صنْعَة لبوس) يعني . دروع”) الحديد» وأول من صنعها داود ع قال ابن عطية: 
الوس في اللغة: السلاح". وقال الزمخشري: اللّبوس: اللبامر 0©). 
وِلِيْخْصِئَكُم من باسك أي: لتَقيكم في القتال. وقرئ بالياء والتاء والنون) فالنون: لله 
تعالى» والتاء: للصّنعة» والياء: لداود» أو للبوس. 
«بَهَلَ آنمْ سرون( لفظه استفهام» ومعناه: استدعاءٌ إلى الشكر. 
6 وسين ألْرِيحَ عَاصِبَة4 عطف «ألرٍيح4 على «الْجبّال4» والعاصفة: هي الشديدة. 
فإن قيل: كيف قال طعَاصِبَة4 وقال في «ص» : «رَخَاءَ» [ص: ه"] أي: لينة؟ 

فالجواب: أنها كانت في نفسها ليّنة طيبةء وكانت تسرع في جريها كالعاصف» فجّمعت 
الوصفين. وقيل: كانت رُخاءً في ذهابه» وعاصفة في رجوعه إلى وطنه؛ لأن عادة 


= اجتهاده. وأجر على إصابته الحق» ومن أخطأه فله أجر واحد على اجتهاد. وخطؤه مغفور له» ويدل على هذا 
قوله ب «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأء فله أجر» [أخرجه البخاري 
(۲)» ومسلم (01717]. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (6/ 19)» ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (6/ ۸۷) وما 
بعدهاء والموافقات للشاطبي (0/ 09). 

.)۱۸۸ /5( المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في أءب: «درع». 

(۳) المحرر الوجيز (5/ .)١189‏ 

)886 /٠١( الكشاف‎ )٤( 

() قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم بالتاء» وقرأ شعبة عن عاصم بالنون» وقرأ الباقون بالياء. 


ال التابحعَتر EY‏ سَورَةٌ ييا 


۹ 0 


المسافرين الإسراعٌ في الرجوع. وقيل: كانت تشتد إذا رَفعت البساطء وتلين إذا حملته. 
فخص في الآية الرجوع إليها؛ لأنه يدل على الانتقال منها' ". 
© «يَعُوصُونَ لَهُ4 أي: يَدخلون في الماء؛ ليستخرجوا له الجوهر من البحار. 
وع دون لِك »> أقلّ من الغورص» كالبئيان والخدمة. 
وحن لَه حَلمظينَ * أي : “ نحفظهم عن أن يزيغوا عن أمره. أو “ نحفظهم من إفساد ما 
صنعوه. وقيل: معناه عالمين بعددهم. 
© وَأَيُوبَ إِذْ تَادِئ رَبَ4 كان أيوب 8# نبا من الروم» وقيل: من بني إسرائيل؛ وكان له 
أولاد ومال كثير» فأذهب الله ماله فصير» ثم أهلك” الأولاد فصبرء ثم سلّط البلا على 
جسمه فصبر إلى أن مرّ به قوم فشوتوا به» فحينئلٍ دعا إلى الله" تعالئ. 

علئ أن قوله: «مَسَّنِىَ أَلضُرٌ نك أَرْحَمْ ألرّحِيِينَ4 ليس تصريحًا بالدعاء ولكنه ذكّر 
نفسه بما يوجب الرحمة» ووصف ربّه بغاية الرحمة؛ ليرحمه» فكان في ذلك من حسن 
التلطّف ما ليس في التصريح بالطلب. 
© تمتا مَا بدء من صر لما استجاب الله له أنبع له عيئًا من ماء» فشرب منه 
واغتسل» فبرئ من المرض والبلاء. 
#وَءَاتیته هلد وَمِثْلَهُم مه روي أن الله أحيا أولاده الود ورزقه مثلهم معهم 2 


(۱) في ج» د: «وأرض». 

ف في ب: «فإنه). 

(۳) قال في المحرر الوجيز (7/ 160): «وخصّص في هذه الآية انصرافه في سفراته إلى أرضه؛ لأن ذلك يقتضى 
سفرّه إلى المواضع التي سافر إليها». 

63 في ج: «هلك». 

(5) في د: «دعا الله». 

(5) في ه: «فتح) 

(۷) هذه الكلمة زيادة من ج» د. 


الدنياء وقيل: في الآخرة. وقيل: وَلّدت امرأته مثل عدد أولاده الموتئ» ومثلهم معهم. 
وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب من ماله. 

لرَحْمَةَ مِنْ عِنيتًا» أي: رحمة لأيوب» وذكرئ لغيره من العابدين؛ ليصبروا كما صيرء 
ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرئ معًا للعابدين. 

ف ردا ألْحِبْلْ4 قيل: هو إلياس # وقيل: زكريا #لاء وقيل: نبيٌّ بث إلى رجل 
واحد”"» وقيل: رجل صالح غير نبي. وسّمّي ذا الكفل أي: ذا الحظ من الله وقيل: لأنه 
تكمّل لليسّع بالقيام بالأمر مِن بعده. 

© ردا ألتُوِ4 هو يونس #كاء والنون: هو الحوت» تُب إليه؛ لأنه التقمه. 

لذ ذَمَبَ مضب أي: مغاضبًا لقومه؛ إذ كان يدعوهم إلئ الله فیکفرون» حتئ أدركه 
ضجَر منهم فخرج عنهم» ولذلك قال الله: رلا تح حَصَحِب الوت [القلم: .]٤۸‏ 
ولا يصح قول من قال: مغاضبًا لربه. 

«مَظیَّ أن لَى تَفْيِرَ عَلٍَْ أي: ظن أن لن نضيّق عليه» فهو من معنئ قوله: «مَمََرَ عَلَيِْ 
رزفهد [الفجر: 17]. وقيل: هو من القدر والقضاء؛ أي 3 أن لن نقدر عليه بعقوبة. 
ولا يصح قول من قال: إنه من القدرة. 

«بَتادئ ہے أَلظُلْمَتِ» قبل هذا الكلام محذوف؛ لبيانه في غير هذه الآية» وهو: أنه لما 
خرج ركب السفينة فرّمِي في البحرء فالتقمه الحوت» «بَتاڊى بے أَلظُلْمتِ4 » وهي ظلمة 
الليل والبحر وبطن الحوت. ويحتمل أن عبّر بالظلمات عن بطن الحوت؛ لشدّة ظلمته» 
كقوله: «وَتَرڪه بے ظَلْمتِ» [البقرة: .]١17‏ 

«أن لآ لله إل أنت سبْحتڪ إت كنت مِنَ ألطَلِيينَ4 «أں مفسّرة» أو مصدرية على 
تقدير: نادئ بأن. والظلم الذي اعترف به: كونه لم يصبر على قومه وخرج عنهم. 


000( ف ب: (وحده). 


(2) في بءه: «بأمره». 


لجز السا عر سَورَةٌ ألانبتاء 


© «وَنَجَُيَْة مِنَ أَلَْم4 يعني: من بطن الحوت» وأخرجه إلى البر. 
19 حَدَلِكَ تنج الْمُوِننَ4 يحتمل أن يكون مطلقاء أو يكون لمن دعا بدعاء يونس» 
ولذلك” قال رسول الله ي4: «دعوة أخى ذي النون ما دعا بها مكروب | إلا استجيب له». 


2» لا تدّرنم جَرْداً» أي: بلا ولد ولا وارث. 


«وأنت خَيْرُ ألْورِئِينَ4 أي: إن لم ترزقني وارثا فأنت خير الوارثين» فهو استسلام لله. 


<وَأَضْلَحتا له وج4 يعني : وَلّدتَ بعد أن كانت عقيماء واسم زوجته: : أشياع. قاله 
الستهيل 20 

«يْسَرِعُونَ بے اَلْخَيْرَتِ4 الضمير للأنبياء المذكورين. 

#رَعَبا وَرَعَبا» الرَّغَب: الرجاء» والرَّمَب: الخوف. وقيل: الرغب: أن ترفع إلى السماء 
ا والرهب: أن أن تر يا 

اف الحرام ن و وو ب يَمْسَسْنم بک [آل عمران: .]٤4۷‏ 

«يَتَمَحْنَا بيا ص رَُوحِنَا4 أي: أجرينا فيها روح عيسئ لما نفخ جبريل في جيب درعهاء 
ونسب الله النفخ إلى نفسه؛ لآنه كان بأمره. والروح هنا: هو الذي في الجسد. وأضاف الله 
الروح إلى نفسه؛ للتشريف» أو للملك 

«ءاية) أي: دلالة» ولذلك لم يش . 


)0 2 أ ه: «وكذلك». 

69 أخرجه اخ 2 مسئنذده (56) والترمذي (ه٠هة2)‏ والنسائي 2 الكکرى (۷(). والحاكم )1 
وصححه ووافقه الذهبي» عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» عن سعد ول#ه. 

(۳) التعريف والإعلام للسهيلي (ص: ۱۱؟). 

)٤(‏ في ج» د: «ظهورهما». 

0 ي 1 ب ه: لامن). 

(7) لأن حالهما بمجموعهما آيةٌ واحدة» وهي ولادتها إياه من غير فحل. الكشاف (۱۰/ ۳۹۸). 


الماع عَكَوَ التسهيل لعاومالتنزيل 


ف إن مذو امَمْكُمْ أي: ملّتكم ملة واحدة» وهو خطاب للناس كافة» أو للمعاصرين 
لمحمد بل أي: إنما بحِث الأنبياء المذكورون بما أمرتم به من الدين؛ لأن جميع الرسل 
متفقون في أصول العقائد. 

© 9وَتَمَطَعْوَأ أَمْرَهُم4 أي: اختلفوا فيه» وهو استعارةٌ يِن جَعْل الشيء قِطّعًا. والضمير 


١ 


ألانبيَا 


مسن يَعْملْ مِنَ للحت وَهْوَ مُومنٌ جَلاَحُفْرَانَ لِسَعْيِهء وَإنَا آذ كَيَبُونَ © وَحَرمْ عَلَى 
قَرْيَةِ آَهْلَحْتَنهَا أنه لآ يفون حَتََىَ ذا وِتِحَتْ ياجو ج وَمَاجُوجٌ وهم س حل حَدَب 
يَنسِلُونَ © وَافتَربَ ألوَعْد ألْحَن بَا هى شَخِصةُ ابعر ألذين روا يراتا ذذ تًا يه 
عَمْلَةٍ من هلدا ل تًا لين © إِنْحُمْ رَمَا تعمْدُونَ س دو الله حَصَبّ جَهَنمَ انت لَهَا 
وَرِدُوَ © و ڪان عَنَؤْلاءٍ »هة ما وَرَدُوهَا و ڪل يها خَلِد انو © لهم يقار زَعِيرَ وَهُمْ يها 
لا سه ن سيه سَبَقٺ لهم يِا ألخنبئ أزليت عنقا مُبْعَدْونَ © لا عو سمَعَونَ 
حَسِيسَهَا وَهَمْ ہے ما إِشْتَهَتَ َك أَنْسْهُمْ يدون © لآ يَحْْنْهُمْ الْمَرَعٌ آلآ ڪبر وَتَتلَقَيهُمُ 
لْمتَيِحة هذا يَوْمَكُمْ أله َم تُوعَدُونَ © يَوْمَ تل السَّمَآءَ حَطَىّ السِّجِلَ 
للْحِكَبّ ڪَمَا بَدأنآأَوَلَ خَلْي تيده وَغدا عَلَيْئَا نا ئا َعِلِينَ © وَلََدْ حَتَبْنَا ۾ے لبور 
' الايد رص يَرِتُهَا عِبَادِىَ ألصَّلِحُونَ © إنّ ہے ندا بلغا قرم عَبدِينَ © 
وَمَآ أَرْسَلْتكَ إلا ر لا رة لين © فل انما ُوجى إلى نتا لفحم لَه جد جَهَلَ آنثم 

۵ ولوا جَمْلَ ادَننَكُمْ عَلَى سوا َا إنَ آذرة أَقَرِيبُ ا ية اوعدو‎ CEE 
ِنَم يلم آلجَهرَ من ْمَل وبآ ل كمون © وَإن آذرے لَعَلََّد ميته أ كُمْ وَمَعَلعْ إلى‎ 
 َنوُمِصَت جي © فل ر ب خم بِالْحَي وَرَيَْا اَل ألْمْسْتَعَانَ عَلَى ما‎ 


م 
34 
1 


م 


1 


© (بَلا حْمْرَانَ لِسَعْيكء4 أي: لا إبطال لثواب عمله. 

وِوَإنَا لر كَيِبُونَ4 أي: نكتب عمله في صحيفته 

في ج77 حرم عَلَى فَريَةٍ آهْلَحْنهَا أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 قرئ «حِرْءُ4 بكسر الحاء” “» وهو بمعنل 
حرام. واختلف في معنئ الآية: فقيل : حرام بمعنول: ممتنع» (آي: ممتنع )7 على قرية (أراد 
الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة» أو ممتنعٌ على قرية)"' قد أهلكها الله أن يرجعوا 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بكسر الحاء وإسكان الراء من غير ألف» وقرأ الباقون بفتح الحاء 
والراء وألف بعدها. 

(6) سقط من بء ج» ه. 

(۳) سقط من أ ب. ه. 


ال الماع عَكَوَ Ir‏ التسهيل لعلومالتنزيل 
إلى الدنيا. و«لآ» زائدة في الوجهين. 

وقيل: حرام بمعنى: حتمٌ واقع لا محالة» ويُتصوّر فيه الوجهان» وتكون «لآ» نافية 
فيهماء أي: حتمٌ عدمٌ رجوعهم إلى الله بالتوبة» أو حتم عدم رجوعهم إلى الدنيا. 


وقيل: المعنى: ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في الآخرة» و للاي 
على هذا نافية أيضَاء ففيه رد على من أنكر البعث. 


لِحَتََّ إِذَا ْتِحَتْ يَاجُوجٌ وَمَاجُوجٌ» طحَتَّىَ» هنا: حرف ابتداءء» أو غاية متعلّقة ب 
8 ا 3 > و ايج عه 7 1 

ليَرْجِعَونَ». وجواب «إذا»: #وَإِذًا هى شَلخِصَة* ٠‏ وقيل: الجواب: «َيَوَيْلَنَا؛؟ لأن 

تقدیره: يقولون يا ويلنا. و خث اجو ج وَمَاجو ج4 أي : فتح سدهاء فحذف المضاف. 

لوهم ص كَل حَدَبٍ يَنسِلونَ4 الحدّب: المرتفع من الأرضء و #يَنسِلونَ4: أي يسرعون. 

والضمير: ليأجوج ومأجوج؛ أي: يخر جون من" كل طريق؛ لكثرتهم» وقيل: لجميع الناس. 

9 لود ألْحَىُ4 يعني :7" القيامة. 

وياڏا هى E‏ «إذا» هنا للمفاجأة. والضمير عند سيبويه: ضمير القصَّةء وعند الفراء: 

للأبصار. و«شَلخِصَّةٌ» من الشخوصء. وهو إحداد النظر من الخوف. 

© الك وَمَا تَعْبْدُونَ ص دو أللّهِ حَصَبٌ جَهَئَّم4 هذا خطابٌ للمشركين. والحصّب: ما 

توقل به النار. كالحطب» وقرأ علي بن أبى طالب وله : «(حطب جهنم70". والمراد ب هما 

سو دد ا سم 3 و راس ٠»‏ ص 

تَعبدَونَ*: الأصنام وغيرهاء تحرّق في النار؛ توبيخا لمن عبدها. 

«وردون» الورود هنا: دحول. 


4 9رَبِير»4 ذكر ٤‏ «هود)("'. 


)0( في ب: «علل». 

(0) في ج زيادة: «يوم». 

(©) تفسير الطبري (865/ ؟12١4).‏ 
)٤(‏ في ه: «الدخول». 

.)٠١١( انظر تفسير الآية‎ )٥( 


ا لجز اساي عقر 


© إن ألذين سَبَمَتْ لَهُم من ألْحُسْبئ) «ِسَبَقَث) أي: قُضيت في الأزلء و «ألْحْسْبئ): 
المعاوة: ونزلت الآية لما اعترض ابن الزّْبَعْرئ على قوله: لَك و مَا تَعْبدُونَ ص دوي 
لله حَصَبٌ جَهَئَّه4: فقال: إن عيسئ وعزيرٌ والملائكة قد عبدو(". فالمعنئ: إخراج 
هؤلاء من ذلك الوعيد» واللفظ مع ذلك على عمومه في كل من سبقت له السعادة. 

© 9ِحَسِيسَهًا»أي: صوتها. 

© دَالْمَرْعٌ ألَحْبَرٌ4 أهوال القيامة على الجملةء وقيل: دَّبح الموت» وقيل: النفخة الأولى 
في الصور؛ لقوله: لبَمَزِعٌ ص ہے أَلسَّمَلوَاتِ وم ہے الآرْضٍ»4 [النمل: 85]. 

ڪي ألسَّجِل يلحتب» السّحِلّ: الصحيفة» والكتاب: مصدر؛ أي : كما يطوّئ 
السجل ليكتب فيه» أو ليصان الكتاب الذي فيه. 

وقيل: السجل: رجل كاتب» وهذا ضعيف. وقيل: هو ملّك في السماء الثانية» ترفع إليه 
الأعمال» وهذا أيضًا ضعيف. 

«كمًا د أن ون حلي ُحِيدُةد» أي : كما قَدَرْنا على البدأة تقدر على الإعادة» فهو كقوله: 
فل يُحْييها ألذِة أَنمَأهَا أَرَّلَ مَرَو4 [يس: 78]. وقيل: المعنئ: نعيدهم على الصورة التي 
بدأناهم"" كما جاء في الحديث: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة ع رُلا», ثم قرأ: كما 
َدأَآأَوّلَ حلي تُعِيدُه.4”". والكاف متعلّقة بقوله: «نَعِيدةً4. 

«بعِلِينَ4 تأكيدٌ لوقوع البعث. 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير (6/ 50379). والدر المنثور -)۳۷١ /٠١(‏ وعنه الحافظ الضياء فى 
المختارة »)١٠١ /١١(‏ عن عكرمة عن ابن عباس #. ورواه الطبراني في الكبير /١6(‏ 1617) عن عاصم 58 
بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس . 

)؟( في ا ب» ه: «بدأناهم». 


(۳) أخرجه البخاري »)۳۳٤١۹(‏ ومسلم (2809) عن ابن عباس #. 


© ولذ حَعَبْنَا بے لبور مِنْ بَعْدٍ ألدَحْر4 في الزبور هنا قولان: 

أحدهما: أنه كتاب داود .ل والذّكر هنا على هذا: التوراة التي أنزل الله على 
موسئ 8# أو ما في الزبور من ذكر الله تعالئ. 

والقول الآخَر: أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء» والذكر على 
هذا: هو اللوح المحفوظ؛ أي: كتب الله هذا في الكتاب الذي أفرد له بعد ما كتبه في اللوح 
المحفوظ حين قضى الأمور كلها. 

والأول أرجح؛ لأن إطلاق الزبور على كتاب داود ## أظهرٌ وأكثر استعمالاء ولأن 
الزبور مفردء فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع» ولأن النصٌ قد ورد في 
زبور داود بأن الأرض يرثها”" الصالحون. 
«أنَ ألَرْص يَرِتَهَا عِبَادِىَ ألصَّلِحُونَ4 الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض 
ومغاربها. وقيل: الأرض المقدسة. وقيل: أرض الجنة. والأول أظهر. 
والعباد الصالحون: أمّة محمد يك ففي الآية ثناءٌ عليهم» وإخبارٌ بغيب ظهر مصداقه في 
الوجود؛ إذ فتح الله لهذه الأمة مشارقٌ الأرض ومغاربّها. 
@ رما أَرسَلْتك إلا رَحْمَة لَْعْليينَ4 هذا خطاب لمحمد كَل وفيه تشريف عظيم. 
وانتصاب ظرَحْمَة4 على أنه حال من ضمير المخاطب المفعولء والمعنئ على هذا: أن 
النبي ية هو الرحمة. ويحتمل: أن يكون مصدرًا في موضع الحال من ضمير الفاعل؛ 
تقديره: أرسلناك راحمين للعالمين» أو يكون مفعولا من أجله. 

والمعنئ على كل وجه: أن الله رحم العالمين بإرسال محمد يَكِلِ؛ِ لأنه جاءهم بالسعادة 
الكبرئ. والنجاة من الشقاوة العظمئ,ء ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة 
والأولى» وعلمهم بعد الجهالة» وهداهم بعد الضلالة. 


)000( فيج زيادة: «عبادي». 
(؟) في أء ب: «وإخبار بظهور غيب»! 
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فإن قيل: «رَحْمَة لَلْعلَمِينَ4 عمومٌ والكفار لم يُرحموا به؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا معرّضين للرحمة به لو آمنواء فهم الذين تركوا الرحمة بعد 
تعريضها لهم. 

والآخر: أنهم رجموا به؛ لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون من 
E‏ 
© دادش عَلَى سَوَآءِ4 أي: أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام» وتبليغ إلى 
PONE‏ 
وان آذرے كروت آم عيذ ما يُوَعَدُونَ 4 «إن» هنا وفي الموضع الآخر نافية و«أذرةت» فعلّ 
علق عن معموله؛ لأنه من أفعال القلوب» وما بعده في موضع المعمول من طريق المعنئ؛ 
فيجب وضْلّه معه. والهمزة في قوله: «أَقَرِيبٌ4 للتسوية» لا لمجرّد الاستفهام. وقيل: 
يوقف على إن آذر) في الموضعين» ويبتدأ بما بعده» وهذا خطأ؛ لأنه يطلب ما بعده. 
لعل تة الضمير لإمهالهم وتأخير عقوبتهم. 

وومع الى جي أي: إلى الموتء أو القيامة. 


9 «الْنْسْتَعَان عَلَى مَا تَصِمَونَ4 أي: أستعين به على الصبر على ما تصفون من الكفر 


دبج - 


TAA 


(۱) في أء ب زيادة: «واحد». 


SHIGE‏ التسهيل لعلومالتنزيل 


تايها الئاس افوا رَيَكُدْدَ ن رَلْرَلَةَ اسَاعَة شَدْءُ عَظِيهٌ © يَوْمَ تَرَؤْتَهَا تذَل ڪل 
رة عا زعت ولسع ل کات حل حذلها وكرى آكات مط رتا فى 
نكر وَلَحِنَ عَدَابَ آنه شييڌ © وَين لئاس مَن يُجَدڍل ي الله بير علي َي 
ڪل هَيْطٍ مَّرِيدٍ @ ڪيب عَلَيْه نهد ص ولاه ما نه يُضِلَّهُم وَيَهْدِيهِ إلى عَذَابٍ أَلسَّعِيرَ 
© يََأَيّهَا الاس إن حُنَثْمْ ہے رَبٔب مِّنَ ألْبَعْثِ مانا خَلَئْتتَكُم ص تراب ت من تُظمَةِ كه 
ين عَلَفَةٍ ثم م مُضْكَةٍ مُخَلَفَة وعَبْرِ مُحَلَفةٍ لبن لَكُمّ ِو يي لارام ما اء إلى 
لل EE‏ 
إلى أَرْدّلٍ َلْعْمْرٍ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْرِ عِلْ شيا وَتدى لار هَامِدَة إا أَنِدلتا عَلَيْهَا 
لاه اغات ورت وأبدث من ل زج تهج © ذلك بان أل هر لحن وه يي 
لْمَؤتى وَأَنَهْ عَلَى ڪُلِ شَدْءِ فَدِيرٌ © وان ألسّاعَةَ ءاي لأ رَيْبَ هِيهَا وَأنَ أللّه يَبْعَثْ ص 
ب لبور ی ومن ألثاس من يُجليل ہے الله يئر علو ولأ هدق ولا متب تبر ف 
انی عِظمِهء ل نمل ع سَبِيلٍ آله لہ ہے ألدَّنْيا خِدْىٌ وَنذِيفُهُمِ يوم َة عَدَابَ أَلْحَرِيي 


ص ون مين 


© ذَلِك بمَا قَدَّمَتْ يڌڪ وان أللّه ليس بي لِلْعَبِيدٍ © 


0 <إِتَفُوأ بد4 تكلّمنا على التقوئ في أول «البقرة». 

«إنّ رَلْرَلَةَ ألسَاعَة4 أي: شدَتها ومّؤلها". كقوله: ولوأ [البقرة: ١٠]ء‏ أو تحريك 
الأرض حينئذ» كقوله: «إدَا رُلِْلَتِ إلأزض زَلَرَالََا [الزلرلة: .]١‏ والجملة تعليلٌ للأمر 
بالتقوئ. واختّلف هل الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك: في الدنيا بين يدي القيامة؟ 


010( ف أء ب» ه: «وهو هولها». 


أو بعد أن تقوم القيامة؟ والأرجح: أن ذلك قبل القيامة؛ لأن في ذلك الوقت يكون ذهول 
المرضعة ووضع الحامل» لا بعد القيامة. 

© يَْمَ ترَوْئَهَا4 العامل في الظرف «تَذْمَل4. والضمير للزلزلة» وقيل: للساعةء وذلك 
ضعيف؛ لما ذكرناء إلا أن يريد ابتداء أمرها. 


وتَدْهَلُ4 الذهول: هو الذهاب عن الشيء مع دَهُشة. 


لِمَرْضِعَةِ4 إنما لم يقل «مرضع)؛ لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع مله مُلقمة ثديّها 
للصبيء والمرة فع الي قابا آن رضي وإذ لم تباشر الإزضاع قي ال وصنقها به 
فقال: مر ضِعَةٍ4؛ ليكون ذلك أعظم في الذهول؛ إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ. 

ری الاس سكَرئ» تشبيةٌ بالسّكارئ؛ : دة الغم. 
وما هم بسكرئ4 نفي ع لحقيقة السكر. وقرئ لسَّخْرَئ74» والمعنى متفق. 
ود ای ا ب ألنّو4 نزلت في النضر بن الحارث”"» وقيل: في أبي جهل ©. 
وهي تتناول كل مَّن اتصف بذلك. 
«شَيْطيٍ مَرِيدٍ4 أي: شديدٍ الإغواءء» ويتحتمل أن يريد: شيطان الجنء أو الإنس. 
() «حُتِبَ4 تمثيلٌ لثبوت الأمرء كأنه مكتوب. وحتمل أن يكون بمعنئ: قُضي»ء كقوله: 
کب الله. 
ن4 في موضع المفعول الذي لم يسَمّ فاعله» وؤبََنهُ4 عطفٌ عليه» وقيل: تأكيد. 


5 ته 4 أي : تبعة» أو اتخذه ول والضمير 2 عله وي اه4 ي الموضعين»› 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي به بفتح السين وإسكان الكاف من غير ألف. وقرأ الباقون بضم السين وفتح الكاف وألف. 

() في ج زيادة «عليه». 

(۳) أخرجه الطبري /١7(‏ 109) عن ابن جريج» وابن أبي حاتم (۸/ )۲٤۷١‏ عن أبي مالك. 

(؟) ذكره ابن عطية في تفسيره (7/ 2216) قولاء ولم أقف عليه مسندًا. 

(5) هكذا أعربها ابن عطية (7/ 210) والزمخشري )]75/٠١(‏ وصرح الطَّيبي في حاشيته بان هذا موضع صعب 
من حيث الإعراب» وبسّط الكلام فيه. وانظر: البحر المحيط /١6(‏ ١٠۴)ء‏ والدر المصون (۸/ /628-661). 


اساي عقر التسهيل لعاومالتنزيل 


وني ول4 : للشيطان. وفي «ِيْضلَهء وَيَهِْيد: للمتولي له. ويحتمل أن تكون تلك 
الضمائر ألا لؤِمَنْ يُجَدِلٌ4. 

ؤِيأَيُهَا الاش إن كُتْمْ ہے رَيْبٍ مِّنَ البَعِْ4 الاَی؛ معناها: إن شككتم في البعث 
الأخراوي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم؛ فتعلموا أن الذي قدّر على 
خلقتكم أول مرةء قادرٌ على أن يعيدكم ثاني مرة» وأن الذي قدّر على إخراج النبات من 
الأرض بعد موتهاء قادر على أن يخرجكم من قبوركم. 

«خَلَفْتَحُم ص ثُرَابِ»4 إشثارة إلى خلق آدم 4# وأسند ذلك إلى الناس؛ لأنهم من ذريته» 
E‏ 

لين عَلَمَةِ4 العلقة: قطعة من دم جامدةٌ. 

لي مَصْعَةٍ4 أي: قطعة من لحم. 

هتُخَلَّنَة4 التامة الخلقة» وغير المخلّقة: غير التامة» كالسَّفْط. وقيل: المخْلّقة: المسوّاة 
المنائمة س ال اة 

وِلِنْبَينَ لَك اللام تتعلّق بمحذوف تقديره: ذكرنا ذلك لنييّن لكم قدرتنا على البعث. 
«رَنفِرُ» فعل مستأئف. 

<إِلَى أجَلٍ مُسَمَ4 يعني: وقت وضع الحمل» وهو مختلف. أقلّه ستة أشهر إلى ما فوق 
ذلك ` 

«نُخْرجْكم طبلا أفرده: لأنه أراد الجنس» أو أراد: نخرج كل واحد منكم طفلا. 

«لِعَبْلعْوأ أَمْدَكُْ» هو كمال القوّة والعقل والتمييزء وقد اختلف فيه من ثمان عشرة سنة 
إلى خمس وأربعين. 

<أَرْدلٍ ا ذكر 2 «النحل )0 . 

«هَامِدَة» يعني: لا نبات فيها. 


.)۷١( انظر تفسير الآية‎ )١( 


ْرْ لايع عَكَرَ E‏ سُورَة ا 
ا ااا شوق 


9آهْبَرتْ» تحر كت بالنبات» وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء. «وَرَبَّث4 انتفخت. 
روج بَهِيج4 أي: صنف عجيب. 
©_© لك بِأنّ أله هْوَ أنْحَنُ4 أي: ذلك المذكورء يِن أمر الإنسان والنبات» حاصلَ 
بأن”" الله هو الحق. هكذا قدّره الزمخشري”(»» والباء على هذا سببية» وبهذا المعنئ أيضًا 
فسّرها ابن عطية". ويّلزم على هذا أن لا يكون قوله: «وَأنّ ألسَّاعَةَ ءَاتِيَة4 معطوفا على 
ذلك؛ لأنه ليس بسبب لما ذُكر؛ فقال ابن عطية: قوله: وان ألسَّاعَة4 ليس بسبب لما ذكر؛ 
ولكن الف أن الامو مرتيط ديعن أو غلن تقدير#والامن أن الا 

وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان. 

أما قوله: «إن الأمر مرتبط بعضه ببعض». فالارتباط هنا إنما يكون بالعطف. والعطف 
لاايصح. وأما قوله: «على تقدير: الأمرٌ أن الساعة»؛ فذلك استئناف. وقطع للكلام الأول 
ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة؛ فكيف يجعل ذكرها مقطوعًا 
مما قبله؟! 

والذي يظهر لي: أن الباء ليست بسببية» وإنما يُقدَّر لها فعلّ تتعلق به ويقتضيه المعنئ. 
وذلك أن يكون التقدير: ذلك الذي تقدّم من خلّقة الإنسان والنبات شاهدٌ بأن الله هو 
الحق» وبأنه يحيي” الموتى» وبأن الساعة آتية» فيصح عطف: ؤوَآنّ ألسَّاعَة على ما 
قبله بهذا التقدير» وتكون هذه الأشياء المذكورة بعد قوله: ذلك مما استدلٌ عليها 
بخلقة الإنسان والنبات. 


)١(‏ في ه: «لأن». 

(؟) الكشاف /٠١(‏ 16]). 

(۳) المحرر الوجيز (5/ ۱۸؟). 
)٤(‏ المحرر الوجيز (5/ 228). 
(6) في د: «تشهد». 

69 في ج: «محيي؟. 


الج السَايععَتر 


ومن الئاس من يُجَِلُ بے الله بعَيْرٍ عِلْيٍ4 نزلت فيمن نزلت الأولئ» وقيل: في 
الأخفين بن شريو 

بي تان عِظبِد4 كنايةٌ عن المتكبّر المعرض. 

لهد يم لديا خِرْقُ4 إن كانت في النضر بن الحارث: فالخزي: أسره ثم قتله» وكذلك قتل 
ابي جهل . 

ف ذلك با مَدَمَتْ يتك أي: يقال له: ذلك بما فعلتٌء وبعدل الله؛ لأنه لا يظلم 
العباد. 


دعص 


)000( ذكر ابن عطية في تفسيره (5/ 8١؟)‏ عن النقاش أنه حكاه عن محمد بن كعب. 


جر ألستَاِعَ عَشَرَ 


اس < ى يصهده و ت 2 وام ع رف مه وج مإ ے سے إسارود E‏ 
وَمِنَ آلئاس من يعْبّدُ الله على حَرْفٍ ون أصَابَهُد خَيْرٌ إِظمَأنَ بدء وَإنَ أصَابَئْة تة 
إِنمَلَبَ عَلَى وَجْهِدء ڪَيِرَ ألدّئيا وَالآِرَةَ لِك هو ألْخْسْرَانَ ألْمْيِينُ © يَدْعُوا صٍ دوي الله 


کے صق 


ما لآ يَصْهُد وَمَا لآ يَنمَعْهُه دَلِڪ هْوَّ أَلصَلَل الْبَعِيدٌ © يَدْغْوأ لَص صر أَقْرَبُ م تَمْعِهء 


تَجْرِ- مِن تَحْتِهَا لائر إن الله يَمْعَلْ مَا يُرِيدٌ © م کان يَظنٌ أن لَنْ ينَصْرَهُ الله يم 
لديا والتفقة فلكقة ذ في BUSSE EIN‏ 
يا والاخرة بلیمدد سب م 
وَكَدَلِك أنرَلْئَهُ ءاي بَيََلتٍ وَأَنَ أل يَهْدِه مَنْ يُرِيدٌ © إن ألذين عَامَنُوأْ وَالذِين 
هاوأ وَالصَّيِينَ وَالتَصَرئ وَالمَجُوس وَالذِينَ اشر كرا إنَ أله يَمَصِل بَيْنَهُمْ يَومَ لْفِيْمَةٍ إن 
أله عَلَى ڪل سَےءِ شَهِيدٌ © الم تر أن الله مسجد لہ ص ہے أَلسَّمَْواتِ وم ہے لاض 
وَالشَمْسٌ وَالَمَرُ وَالئجوم وَالجبال وَالشُجَر وَالدَّوَآبَ وَكَثِيرٌ مِّنَ الئاس وَكَثِيرٌ حى عَليِهِ 
ْلْعَدَابُ ومن ين الله هما لهو من مَڪرم انَّ أله يَمِعَلُ ما اء 94 + هلدا خَصمشس 
إِخْتَصَمُوا ہے رَبهِمْ جَالذِينَ مروا فظِعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ ص بار يُضَبّ ص بَوي رءُوسِھم 
آلحَمِیمُ يُضْهَرٌ بهِء مَا ہے بُظونِهِمْ وَالْجَلودْ وَلَهُم مَممِعْ مِنْ حَدِيدٍ © حُلْمَا أَرَادُوَا أن 
يَخْرْجُوأ مِنْهَا مِنْ عَم اعِيڏوا يها وَذْوفُوا عَذَابَ لحري © 


9 مَنْ يَْبْدُ آله عَلَى حَرْفٍِ» نزلت في قوم من الأعراب» كان أحدهم إذا أسلم فاتّفق له 
ما يعجبه في ماله وولده قال: هذا دينٌ حسّنء وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به» وارتدٌ عن 
الإسلاء”©. 

فالحرف هنا: كناية عن المقصد. وأصله: من الانحراف عن الشيء أو من الحرف 
بمعنئ الطرّف؛ أي: أنه في طرف من الدين لا في وسّطه. 
حير نيا وَالآخِرَة» خسارة الدنيا: بما جرئ عليه فيهاء وخسارة الآخرة: بارتداده» وسوء 
اعتقاده. 


. وابن أبي حاتم (21/7/8؟) عن ابن عباس‎ »)٤۷۲ /١7( أخرجه البخاري (41/45)؛ والطبري‎ )١( 


الج السَابِععَشَرَ اسو 


(ي) لما لا ير يعني: الأصنام» و« يدَعُواً 4 بمعنئ: يعبد (في الموضعين). 
© 9يَدْغُوأ لَص صر أَْرَبُ من تَبْعِد.4 فيها إشكالان: الأول: في المعنئن» وهو كونه وصّف 
الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع» ثم وصفها بأن ضَرَّها أكثر من نفعهاء فنفئ الضرّ ثم أثبته! 
والجواب: أن الضر المنفي أوَّلَا يراد به ما يكون مِنْ فِعْلهاء وهي لا تفعل شيّاء والضر 
الثاني يراد به: ما يكون بسبيها من العذاب وغيره. 

والإشكال الثاني: دخول اللام على «مَن»» وهي في الظاهر مفعول» واللام لا تدخل 
على المفعول! وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه: 

أحدها: أن اللام مقدَّمة على موضعهاء كأنّ الأصل أن يقال: يدعو مَن لضرٌّه أقرب من 
نفعه» فموضعها الدخول على المبتد|. 

وثانيها: أن 9ِيَدْغْواً» هنا كر ر تأكيدًا ل دغر الأو ل» وتم الكلام عنده» ثم ابتدأ قوله: 
ل صَره4» فامن) مبتدأء وخيره ليس لْمَوْلِى» 1 

وثالثها: أن معنئ طِيَدْعْواً4: يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأئ مضرّة الأصنا» 
فدخلت اللام على مبتدإ في أول الكلام. 
ِالْمَؤْلِى» هنا: بمعنى الوليّ. 
َألْعَشِيئ» الصاحب؛ فهو من العشّرة9). 
ف إن ألنّه يُدْخِلُ ألذين َامَنُوأ4 الآية؛ لما ذكر أن الأصنام لا تنفع مَّن عبدها؛ قابل ذلك 
بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع» وهو دخول الجنة. 
9بَلْيَئْدَدْ بسَبَبٍ الى أَلسَّمَآءِ ثُمّ لِيَنْطَعْ4 السبب هنا: الحبل» والسماء هنا: سقف البيت 
وشبهه من الأشياء التي تَعَلّقَ؟ منها الحبال. 


)0 لم ترد في ج» د» ه. 
(؟) في أء ب ه: «العشيرة»! 
(۳) في جء دء ه: «ايعلق». 


لجز سابع عر 


والقطع هنا يراد به: الاختناق بالحبل» يقال: قَطّع الرجل: | إذا اختّنق. ويحتمل أن يراد 
به: فطع الرّجْل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق» وربطه في السقف. 

والمراد بالاختناق هنا: ما يفعله من اشتدّ غيظه وحسرته» أو طيع فيما لا يصل إليهء 
كقولك للحسود: مُت كمدّاء أو اختنق؛ فإنك لا تقدر على غير ذلك. 

وني معنئ الآية قولان: الأول: أن الضمير في «يَنصرَه4 لمحمد ويا والمعنى على هذا: 
من كان من الكفار يظرٌ أن لن ينصر الله محمدًا فليختنق بحبل؛ فإن الله ناصره ولا بدَّ؛ 
على غيظ الكفار. فموجب الاختناق: هو الغيظ من نصرة محمد يا 

والقول الثاني: أن الضمير في #يَنصْرَهْ4 عائدٌ على 4 » والمعنئ على هذا: مَن ظن 
بسبب ضيق صدره وكثرة غمّه أن لن ينصره الله فليختنق» وليمت بغيظه؛ فإنه لا يقير على 
غير ذلك. فموجب الاختناق على هذا: القنوط» Nol‏ وسوء الظرْ بالله 
حت يئس يِن نصره» ولذلك فسّر بعضهم أن لَنْ رَه أللّ4 بمعنئ: أن لن يرزقه. 

وهذا القول أرجح من الأول لوجهين: أحدهما: أن هذا القول مناسبٌ لمن يعبد الله 
على حرف؛ لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقنط» حتن ظن أن الله لا ينصره» فيكون هذا 
الكلام متصلا بما قبله» ويدلٌ عليه" قوله قبل هذه الآية: «إنَّ أل يَمْعَلُ مَا يُرِيدٌ» أي: 
الأمور بيد الله؛ فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا أصابته فتنة. 

والوجه الثاني: أن الضمير في «يّنصَرَة» على هذا القول يعود على ما تقدّم©». وأ أما 


القول الأول فلا يعود علئ مذكور قبله؛ وسيب 
الضمير عليه ولاندل ساق الكلام عليه دلالة ظاهرة. 


(۱) في ج: «ييأس» 

(؟) في آ» ب: «آن لن ينصره». 
(۳) في د: «علئ ذلك». 

0( في ج. ه: اتقلمه). 


التسهيل لعلومالتنزيل 


9بَليَظْرْ هَل يُدْهِبَنَ حَيْدُهْ مَا يَغِيظ4 الكيد هنا يراد به: اختناقه وسُميَ كيدًا؛ لأنه وضعه 
موضع الكيد؛ إذ هو غاية حيلته. والمعنى: إذا خنق نفسه فلينظر هل يذهب ذلك ما يَغيظه 
من الأمر؟ أي: ليس يُذهبه. 
© لرَحَدَلِك أَنرَلْئهُ4 الضمير للقرآن؛ أي: مثل هذا أنزلنا القرآن كلّه آيات بيّناتٍ. 
لوان لله یھدے من يُرِيدٌُ» قال ابن عطية: «أن» ف موضع خر الابتداءء والتقدير: الأمر أن 
الله وهذا ضعيف؛ لأن فيه تكلّفَ إضمارء وقطعًا للكلام عن المعنئ الذي قبله. 
وقال الزمخشري: التقدير: لأن الله يهدي من يريد أنزلناه كذلك آيات بینات)» فجعل 
«أن» تعليآا للإنزال» وهذا ضعيف؛ للفصل بينهما بالواو. والصحيح عندي: أن قوله: 
ؤوَأَنَ ألنّه معطوفٌ على ايت بَيَتَتِّ» ؛ لأنه مقدر بالمصدرء فالتقدير: أنزلناه آياتِ 
بينات وهدّئ لمن أراد الله أن يهديه. 

و ا 7 (Mra‏ 3 ا a‏ 
ل (وَالصَّبِينَ4 ذُكر في «البقرة»"» وكذلك «وَالذِينَ هَادُوأ» . 
9وَالْمَجُوسَ» هم الذين يعبدون النارء ويقولون: إن الخير من النور والشرّ من الظلمة. 
«وَالذِينَ أَشْرََحُوَأ» هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم. 
«إنّ ألنّهَ يَمْصِلُ بَيْتَهْمْ4 هذه الجملة هي خبر إن ألذِينَ دَامَنُوا وَالذِينَ هَادُوأ» الآية» وكرّرت 
«إِنّ» مع الخبر للتأكيد. ومَضل اللہ بيتهم : بأن يبين لهم أن الإيمان هو الحق» وسائر 
الأديان باطلةء وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار. 
© جد لهم مس ہے ألسَّموَتِ وَمَ ہے الأَرْضٍِ» دخل في هذا: من في السماوات مِن 
الملائكة» ومّن في الأرض من الملائكة والجن» ولم يدخل الناس في ذلك؛ لأنه ذكرهم في 
آخر الآية» إل أن يكون ذگرهم في آخرها علئ وجه التجريد. 


.)؟؟٤‎ /5( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)105/٠١( (؟) الكشاف‎ 
.)5١( انظر تفسير الآية‎ )۳( 


لجو السَاِعَعَسَرَ 


وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف؛ لأنه لا يصح في حق الشمس والقمر وما 
ذكر بعدهماء وإنما المراد به: الانقيادء ثم إن الانقياد يكون على وجهين: أحدهما: الانقياد 
لطاعة الله طوعا. والآخر: الانقياد لما يجري الله على المخلوقات من أفعاله وتدبيره 
شاؤوا أو أيوا. 
9وَحَئِيرٌ يِّنَ الاس إنْ جعلنا السجود بمعنئ الانقياد للطاعة؛ فيكون «كثِيرٌ مِّنَ أَلئّاين» 
معطوفًا علئ ما قبله من الأشياء التي تسجدء ويكون قوله: 9وَحَدِيرٌ حَىّ عَلَيِْ َلْعَدَابٌ» 
مستأتًا يراد به من لا ينقاد للطاعة» ويُوفّف على قوله: «وَحَثِيرٌ مِنَ الا وهذا القول 
هو الصحيح. 

وإنْ جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره؛ فلا يصح تفصيل الناس على 
ذلك إلى من يسجد ومن لا يسجد؛ لأن جميعهم يسجد بذلك المعنئ. 

فقيل : إن قوله: 9رَحَثِيرٌ َنَ الاي معطوف علئ ما قبله» ثم عطف عليه «حَبِيرٌ 
حَنّ عَلَيْهِ ألْعَدَابُ4» فالجميع على هذا يسجد, وهذا ضعيف؛ لأن قوله: ظحَىّ عَلَيْه 
لْعَدَابٌ4 يقتضي ظاهره: أنه إنما حق عليه العذاب بتركه للسجود. 

وتأوله الزمخشري على هذا المعنئ: بان أعرب «خبِيرٌ مِّنَ اللا فاعلًا بفعل مضمر 
تقديره: يسجد سجود طاعة» أو مرفوعا بالابتداء» وخيره محذوف تقديره: مغاس7). وهذا 
دهش حَصْمَِ4 الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم» ودل عل لكا 
ذكر قبلها من اختلاف الناس في أديانہم» وهو قول ابن عباس #5 '. 


وقيل: نزلت في علي بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن 


)١(‏ في ج» د: «وقيل». 

(؟) الكشاف (۱۰/ 109). 

(۳) في نسبة هذا القول إلى ابن عباس 85 نظر! فابن عباس 886 يقول بأنها في المؤمنين وأهل الكتاب» لاعموم 
الكفارء وأما القول بأنها في المؤمنين والكفار على العموم؛ فهو قول مجاهد وعطاء والحسن البصري 
وعاصم والكلبي. انظر: تفسير الطبري :)49١/١17(‏ والمحرر الوجيز (5/ 28؟). 


التسهيل لعاومالتنزيل 


الحارث و#ء حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة'", 
فالآية على هذا مدنية إلى تمام ست آيات. 

والخَصُم يقع على الواحد والاثنين والجماعةء والمراد به هنا: جماعةء والإشارة ب 
هد إلى الفريقين. 
«إِخْتَصَمُوأ يم رَبَهمْ4 أي: في دينه وني صفاته» والضمير في «إِخْتَصَمُواأ4 لجماعة الفريقين. 
لبَالذِينَ حَمَرُوأ4 الآية؛ حكم بين الفريقين» بأن جعل للكفار النار» وللؤمنين الجنة 
المذكورة بعد هذا. 
«فْظْعَت له ثِيَابٌ» أي: فصلت على قدر آجسادهم» وهو مستعارٌ من تفصيل الثياب. 
لألْحَمِيهُ4 الماء الحارٌ. 
9يُضْهَرُ ہو مَا ہے بُظُونِهمْ4 أي: يُذاب» وذلك أن الحميم إذا صب علئ رؤوسهم وصل 
حر إلى بطونهم» فأذاب ما فيها. وقيل: معن ليُضْهَرُ4: يُنضّح. 
فيع جمع مقمّعة؛ أي: مقرّعة من حديد يُضرَبون مهاء وقيل: هي السّياط. 
0 »يذل هن المحرور قبله. 
رذوفوأ4 التقدير: يقال لهم: ذوقوا. 


دعص 


)١(‏ أخرجه البخاري (7977). ومسلم )۳٠۳۳(‏ عن أبي ذر و8؛. 


آله يُدْخْلُ ألذِين دَامَنُواْوَعَِلُواً الصَّلِحَتِ جَنَاتِ تَجرے من تَحْتهَا ألأنْهَرْ يُحَلَوْنَ يما 
مِنَ آسَاوِرَ ص ذَهَب وَلُوْلوَاَوَلِيَاسُهُمْ يها حَرِيرٌ © وَهُدُوَأ إلى أَلطّيَبٍ مِن أَلْمَوْلٍ وَهْدُوَأ إلى 


صِرَط اْلْحَمِيدٍ © ِن ألين كَمَرُوا وَيَضُدُّونَ عن سیل الله وَالْمَسْجِدٍ اَلْحَرَام أله جَعَلْئَهُ 
قا بع رآءُ العف بيه وَالْبَادِء وَمَن يرذ ِيه بإلْحَادٍ بِظلْي نُذِفْهُ مِنْ عَدَاب اليم © 


4 ومن أسَاورَ» م4 لبيان الجنس» أو التبعيض. وفسّرنا الأساور 2 «الكهف»'. 
لوَلَوْلََا4 بالنصب”: مفعول بفعل مضمر؛ أي: يُعطون لؤلوّاء أو معطوف على موضع 
من آسّاور؛ إذ هو مفعول. وبالخفض: معطوفٌ على «آسَاوِر» أو على «ذَحَب). 

© «أَلطَيّبٍ يِن أَلْمَولٍ€ قيل: هو «لا إله إلا الله»ء واللفظ أعم من ذلك. 

«صرّط الْحَميد» أي: صراط الله فالحميد اسم الله. ويتحتمل أن يريد: الصراطً الحميدء 
وأضاف الصفة إلئ الموصوف كقولك: مسجد الجامع. 

. «ِنْذِفْهُ مِنْ عَذَابٍِ آلِيو»ه‎ 48 EJs 4 انق مكبر‎ O 
وقيل: الخير #يَصَدّونَ» على زيادة الواوء وهذا ضعيف وإنما قال: #يَصدّونَ» بلفظ‎ 
المضارع؛ ليدلٌ على الاستمرار على الفعل.‎ 

سرا بالرفع”" مدا أو خبر مقدم» والجملة في موضع المفعول الثاني ل«جعلنا». 
وقرئ بالنصب؛ على أنه المفعول الثاني» و طإْلْعَاحِم؟ فاعل به. 

#[أڪف بيه وَالْمَادء» العاكف: المقيم 2 البلد. والبادي: القادم عليه من غير ه» والمعنوا: 
أن الناس سواءٌ في المسجد الحرام» لا يختص به أحد دون أحد)» وذلك إجماعٌ. 


.)7١( انظر تفسير الآية‎ )١( 

2( قرأ نافع وعاصم بالنصب. وقرأ الباقون بالخفض. 
(۳) روئ حفص عن عاصم بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع. 
)٤(‏ في ج.ه: «دون آخر». 


وقال أبو حنيفة: حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام» فيجوز للقادم أن ينزل منها 
حيث شاء» ولیس لأحد فيها ملك20, والمراد عنده بالمسجد الحرام: جميع مكة. 


وقال مالك وغيره: ليست الدور في ذلك كالمسجدء بل هى متملّكة2). 
لبإِلْحَادٍ بِظُلْمِ4 الإلحاد: الميل عن الصواب. والظلم هنا: عام في المعاصي من الكفر إلى 


الصغائر؛ لأن الذنوب بمكة أشد منها في غيرهاء وقيل: هو استحلال الحرام". ومفعول 
رد4 محذوف. تقذيره: من يرد أحذاء أو من برد شيكاء و لبإِلْحَادٍ بِظلر4: حالان 


مترادفان. وقيل: المفعول قوله: لبإِلْحَادٍ» على زيادة الباء. 


ڪڪ 


)01( وهو إحدئ الروايتين عن أحمد» وهي المذهب عن الأصحاب. 

0( وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ؛ اختارها ابن قدامة وابن أبي عمر وابن تيمية وابن القيم. 
المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)76/١١(‏ 

(۳) في ب» ج: «الحرم». 


أ ألتَابِعَ عَهَرَ EE‏ سوال 
1 11س لدت 


ان لاعن مَكان البيث اودلا لذ ك ہے شیا وَطَوَرْ بيت للطآيهين وَالْمَايِمِينَ 
و وَأَذّن ہے الاس با مج يات رجالا وَل ڪل ضار يتين صل كل 
بج عَييي ‏ لَيَمْهَدُوأ مَتهِعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوأ إِسْمَ َه بح ايام مُعْلُوصَتِ عَلَى مَا رَرَقَهُم مَنْ 
بك ان EO LT‏ امیر © ن ْم لِيَفْصُوأ تَمََهُمْ وَْيُوهُوأ نُذُورَهُْ 
وليَوَبُوا ايت عيبي © *دَلِك ومن يعم خُر مت الله بَهُوَ َير دم عند َيه وَأْحِلَثْ 
لَحُمْ الان إلا مَا يى عَلَيْكُمْ جَاجْتَنِبُوا أ ألرجْسَ مِنَ آلاؤكي وَاجْتَنبُواْ فوْلَ الور © 
خنع يبد ةذ رك ب ومن الروك باذ نكا A EE‏ القلزر أذ 
تفرك به ريځ يه تڪاي سجيي © ذلك ومن بعلم هه شَعَتِيرَ أله نها صن تَفْوَى أَلْقُلُوب 
© َك يها مَتَِعْ إلى أَجَلٍ مُسَنَىَ كم مَحِلّهَآ ًى ألْبَيْتٍ الْعَيِبيّ ‏ 


وذ بَأنَا لإيْرَهِيمَ مَكَان ألْبَيْتِ4 العامل في «إذ مضمرء تقديره: اذكر. وَبََأا4 

أصله: باءَ بمعنى رجّع» ثم ضوعف ليتعدّئء واستعمل بمعنئ: أنزلنا في الموضع» كقوله: 

لتُبَوَكُ ألْمُومِنِينَ4 [آل عمران: .]16١‏ إلا أن هذا المعنئ يشكل هنا؛ لقوله: «لإبْرَهِي)؛ فتعدّئ 

الفعل باللام» وهو يتعدّئ بنفسه» حتئ قيل: اللام زائدة» وقيل: معناه: هيّأناء وقيل: جعلنا. 

دٍِألْبَيْتِ4 هنا: الكعبة» وروي أنه كان آدم 8# يعبد الله فيه» ثم درس بالطوفانء فدلٌّ الله 

إبراهيم 8# على مكانه؛ وأمره ببنيانه7". 

«أن لأ نْمْرِثُ» «أن4: مفسّرة» والخطاب لإبراهيم 8# وإنما فُسّرت تبوئة البيت بالنهي 

عن الإشراك والأمر بالتطهير؛ لأن التبوئة إنما قصِدت لأجل العبادة التي تقتضي ذلك. 
وَظْهَرْ بَيْتِىَ4 عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك. 

«وَالْقَآيِيِينَ4 يعني: المصلين. 

(ن (وَأَذْ ہے الاس خطاب لإبراهيم 9# وقيل: لمحمد وك والأول هو الصحيح. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۹۰۹۰)ء والطبري (۲/ )٥٥۱‏ عن عطاء بن أبي رباح. 


71 م 

روي" أنه لما ير بالأذان بالحج صَعِدَ على جبل أبي قبيس» ونادئ: أيها الناس! إن 
الله قد أمركم بحج هذا البيت فحُجواء فسمعه كل من يحج إلى يوم القيامة» وهم في 
أصلاب آبائهم» وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد وغيره: «لبيك اللهم لبيك». 
فجرت التلبية على ذلك . 
لِيَانُوك رجالا جمع راجل؛ أي: ماشيًا عل رجليه. 
لوَعَلَى 1-2 ضَامِرٍ» الضامر يراد به. ما يركنت من فرس وناقة وغير ذلك» ووصفه 
بالضمور؛ لأنه لا يصل إلى القت إلا بعد ضموره. وقوله: لوَعَلَى كِِ ضَامِرِ» حال 
معطوف على حال؛ كأنه قال: رجالا وركبانًا. واستدلٌ بعضهم بتقديم الرّجال في الآية 
على أن المشي”" إلى الحج أفضل من الركوب. واستدلٌ بعضهم بسقوط ذكر البحر 
من هذه الآية على أنه يسقط فرض الحج على من يحتاج إلى ركوب البحر. 

50006 2 رت که ء 
(ياتين) صفة لوك ل ضامر » لأنه في معنئ الجمع. 
«صس حل بم عَمِيي4 أي: طريق بعيد. 
@ ١مَتامعَ‏ لَهُمْ4 التجارة» وقيل: أعمال الحج وثوابه» واللفظ أعم من ذلك. 
<وَيَدْحُرُوأ إِسْمَ ألنّو8 يعني: التسمية عند ذبح البهائم ونحرها في الضحايا والهدايا“. 
وقيل: يعنى الذّكرٌ على الإطلاق. وإنما قال: 9إِسْمَ ألو ؛ لأن الذاكر باللسان إنما يذكر 
لفظ الأسماء. 


بے يام مَغْلومَتٍ) هي عند مالك: يوم النحر وثانيه وثالثئه ا لن هذه هي أيام الضحايا 


0010( في ب» د: وروي . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (۸/ /877ؤ؟) عن ابن عباس 5. وأخرجه الطبري (17/ 016) عنه أيضاء ولكن فيه: «قام 
علئ الحجّر»؛ وليس: «علئ جبل أبي قبيس». 

(۳) في أء ب: «الماشي». 

)٤(‏ فيأ: «الراكب». 

)٥(‏ في أ: «والهدي». 


N 

عنده”"» ولم يُجِرْ ذبحها بالليل؛ لقوله: «بح أَيَامٍ4. وقيل: الأيام المعلومات: عشر ذي 
الحجة» ويوم النحرء والثلاثة7" بعده» وقيل: عشر ذي الحجة خاصة. وأما الأيام المعدودات؛ 
فهي الثلاثة بعد.يوم النحر. فيوم النحر من المعلومات» لا من المعدودات» واليومان بعده من 
المعلومات والمعدودات». ورابع النحر من المعدودات» لا من المعلومات. 
«مَكُلوأ نها ندب أو إباحة. ويستحب أن يأكل الأقلّ من الضحاياء ويتصدق بالأكثر. 
لالْبَآيسَ4 الذي أصابه البؤس» وقيل: هو المتكففء وقيل: الذي يظهر عليه أثر الجوع. 
6 لثم لِيَْصُوأ تَمَمَهْمْ4 التَقّث في اللغة: الوسّخ» فالمعنى: ليقضوا إزالة تفثهم بقص 
الأظفارء والاستحدادء وسائر خصال الفطرة» والتنظ بعد أن يَجِلوا من الحج. 
وقيل: التفث: أعمال الحج. وقرئ بكسر اللام وإسكانا"» وهي لام الأمرء وكذلك 
(وَلْيُوكوا4 ِوَلْيَطَوَهُوأ74». 
9وَلْيَكوَيُوأ4 المراد هنا: طواف الإفاضة عند جميع المفسرين» وهو الطواف الواجب. 
لبالْبَيْتِ أَلْعَتِيِيَ4 أي: القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس. وقيل: العتيق: الكريمء 
كقولهم: فرس عتيق. وقيل: أعتق من الجبابرة؛ أي : منع منهم. وقيل: العتيق: أي : 
لم يملكه أحد”*' قط. 
«دَلِك4 هناء وفي الموضع الثاني: مرفوعٌ على تقدير: الأمر ذلك؛ كما يقدّم الكاتبُ 
جملةً من كتابه» ثم يقول: «هذا؛ وقد كان كذا». وأجاز بعضهم الوقف على قوله: (دَلِكَ4 
في ثلاثة مواضع من هذه السورة. وهي: 

]١1[‏ هذا. 


.)75717 /9( وهو قول أبي حنيفة وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(0) في أ: «والثالئة»» وفي ب: «وثالثة». 

(۳) قرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش عن نافع وقنبل عن ابن كثير بكسر اللام» وقرأ الباقون بإسكان اللام. 
)٤(‏ روئ ابن ذكوان عن ابن عامر بكسر اللام فيهماء وقرأ الباقون بإسكانها. 

)٥(‏ في ج زيادة: «منهم». 


]؟[ و«ِدَلِك ومن َعَظِمْ حرمت ال4 8 لأا جملة مستقلة؛ إذ هو خير ابتداء مضمر. 
والأحسن: وضْلَّها بما بعدها عند شيخنا أبي جعفر ابن الزبير؛ لأن ما بعدها ليس كلامًا 
و 


و هدا وَإِنَّ لرن [ص: ]٥٤‏ في «(ص). 

حرمت اّ4 جمع حزمة» وهو ما لا يحل مَنْكه من جميع الشريعة» فحتمل أن يكون 
هنا على العموم» أو يكون خاصًا بما يتعلق بالحج؛ لأن الآية فيه. 

لبَهْرَ حَيْدُ هبه أي: التعظيم للحرمات خير. 

إلا مَا يُتْلِى عَلَيْكُمْ» يعني: ما حرّمه في غير هذا الموضع» كالميتة. 

«ألرَجْسَ مِنَ ألأؤس» من لبيان الجنس؛ كأنه قال: الرجس الذي هو الأوثان. والمراد: 
النهي عن عبادتهاء أو عن الذبح تقرَبًا إليهاء كما كانت العرب تفعل. 

لفَوْلَ أَلرُورٍ أي: الكذب» وقيل: شهادة الزور. 

© (بَحَْأَنّمَا حَرَ مِنَ ألسَّمَآءِ» الآية؛ تمثيلٌ للمشرك بمن أهلك نفسه أشدً الهلاك. 
«سَجيي) أي: بعيد. 

١‏ سَعَلَيِرَ أله قيل: هي الهدايا في الحج» وتعظيمُها: بأن تختار سمانًا عِظامًا غالية 
الأثمان. وقيل: مواضع الحجء كعرفة ومنئ والمزدلفة» وتعظيمها: إجلالها وتوقيرها 
والقصد إليها. چ م أمور الدين على الإطلاق» وتعظيمها: العا بها وإجلالها. 


وغ 


69 في - جميع النسخ ما عدا ه زيادة: «و(ذلك ومن يشرك بالله)» باعتبارها الموضع الثالث! وهذا وهم؛ فليست 


هناك آية بهذا النظم لا في سورة الحج ولا في غيرهاء فلعل مراده أن الموضع الثالث هو الموضع الآتي» وهو 
«ذلك ومن عاقب). 


وقال الزمخشري: التقدير: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوئ القلوب» فحذفت هذه 
المضافات() 


9 ولَحُمْ بِيهًا مَتَمِعٌ4 من قال: إن شعائر الله هي الهدايا: فالمنافع بها: شرب لبنهاء 
وركوبها لمن اضطر إليهاء والأجل المسمئ: نحرها. ومن قال: إن شعائر الله مواضع 
الحج» فالمنافع: التجارة فيهاء أو الأجرء والأجل المسمئ: الرجوع إلى مكة لطواف 
الإفاضة. 

دمع مَحِلّهآ إلى لْبَْتِ ألْعَييي» من قال: إن الشعائر الهدايا فمجِلّها: موضع نحرهاء وهو © 
من ومكة» وخص البيت بالذكر؛ لأنه أشرف الحرم» وهو المقصود بالهدي. وَلاثَمَ» على 
هذا القول ليست للترتيب في الزمان؛ لأن محِلّها قبل نحرهاء وإنما هي لترتيب الجُمل. 
ومن قال: إن الشعائر مواضع الحج» فمجلها: مأخوذٌ من إحلال المحرم؛ أي: آخر ذلك 
كلّه الطواف بالبيت» يعني: طواف الإفاضة؛ إذ به يل المحرم من إحرامه. ومن قال: إن 
الشعائر أمور الدين على الإطلاق؛ فذلك لا يستقيم مع قوله: «مَحِلَهَا آ إلى ألْبَيْتِ»>. 


ڪڪ 


.)٤۸۴۳ /٠١( الكشاف‎ )١( 
في ج» ه: «وهي».‎ )9( 


لجز السَّايِع عَشَرَ التسهيل لعاومالتنزيل 


وَلِحُلٍ ام جَعَلا مَنسَڪا ليذ ڪرو | شم آمل على ما ررقم ن ية الاقم بهم 
له وَحِدٌَ جَلَهُد أَسْلِمُوأ َر ألْمْخْبتِينَ © ألذِينَ ٳڏا ذْحِرَ أنه وَحِلَت فُلُوبهُمْ وَالصَّبرِينَ 
على تا اهم وال الشان رَعِمَا رََفْتهُمْ يُنهِفُونَ © وَالْبَدْنَ جَعَلْتَهَا لَحْم من 
تكتير أله َم ڇيا َير ماخرو إن م الله عَلَيْهَا صَوَآفٌ بَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا مَكُلُوأ 
ِنهَا وَأَظعِمُوأ الماع وَالْمغْو ڪلڪ سَخَرْئَهَا لَڪ لَعَلّكْمْ تَفْكْرُونَ © لن يال أل 
رمیا َلآ واا 15 ڪن اله أكَئُوى نڪ حَدَلِك سَخَرَهَا لَڪ لِفُكَبَرُوأ اله عَلَى 


© لوَلِحُلٍ مَّةِ جَعَْنَا مَنسّكاً» أي: لكل أمة مؤمنة. والمنسك: اسم مكان؛ أي: 
موضعًا”'' لعبادتهم. ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى: عبادةء والمراد بذلك: الذبائح؛ 
لقوله: 9ِلِيَدْكُرُوأ إِسْمَ م أله على ما رَرَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةٍ ألآنعَلم» بخلاف ما يفعله الكفار من 
الذبح تقرّبًا إلى الأصنام. 
لهڪ إِلَهَ وَحِدٌِ4 في وجه اتصاله بما قبله وجهان: 

أحدهما: أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبنا بقوله: لهك إل واجد4؛ أي: هو 
الذي شرع المناسك لكم» ولمن تقدَّم قبلكم. 

والثاني: أنه إشارةٌ إلى الذبائح؛ أي: إلهكم إله واحد؛ فلا تذبحوا تقرًبًا لغيره. 
لالْمْخْبِتِينَ4 الخاشعين» وقيل: المتواضعين. وقيل: نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلق دا وكذلك قوله بعد ذلك: «وَبشّر رِاْلْمْحْسِنِينَ4. واللفظ فيهما أعم من ذلك. 


© «رَجِلَث» خافت. 
© «وَالبَدنَ4 جمع بدَنةء وهو ما أشعر من الإبلء واختّلف هل يقال للبقرة بدنة؟ 


010( في أء ب: #موضعها)». 
(؟) ذكره ابن عطية في تفسيره (7/ /21). ولم أقف عليه مسنذا. 


لاص شَعَتَير أل واحدها شعيرة» و9يٌّ.4 للتبعيضء وبذلك استدّلٌ من قال: إن شعائر 
الله المذكورة أوَّلَا على العموم في أمور الدين. 

لَك فِيهَا ی قيل: الخير هنا: المنافع المذكورة قبل» وقيل: الثواب» والصواب: 
العموم في خير الدنيا والآخرة. 

«صَوَآفٌ4 معناه: قائماتٍ قد صَفْفْن أيديّهن وأرجلهن. وهو منصوب على الحال من 
Ee‏ 

لوَجَبَتْ جنوبمًَا» أي: سقطت إلى الأرض عند موتهاء يقال: وجب الحائط وغيره: إذا 
سقط . 

دك معناه: السائل» وهو من قولك: قتع الرجل -بفتح النون-: إذا سأل. وقيل: معناه: 
المتعفف عن السؤال» فهو -علئ هذا- من قولك: قنع -بالكسر-: إذا رضي بالقليل. 
المع المعترض بغير سؤالء ووزنه مُفتعل» يقال: اعتررت القوم: إذا تعرّضتٌ 
لهم. فالمعنئ: أطعموا من سأل ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله» أو أطعموا من 
ا 

«ڪَڌَلِڪ سَخَرْتَهَا لَحنْه أي: : كما أمرناكم بهذا كلّه سخرناها لكم. وقال الزمخشري: 
التقذير:مثل التستخير الذي عَلِمُتَم سخر ناها لكو”). 

لن ينال أللّهَ لَحُومُهَا وَلاً دِمَآوْمَا4ِ المعنى: لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم 
ولا بالدماء» وإنما تصلون إليه بالتقوئ؛ أي: بالإخلاص لله» وقصد وجه الله بما تذبحون 
وتنحرون من الهداياء فعبر عن هذا المعنئ بلفظ: «يَّال4 مبالغة وتأكيدًا"» كأنه قال: لن 
تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله» وإنما يصل إليه التقوى منكم؛ فإن ذلك هو الذي طلب 
منكم» وعليه يحصل لكم الثواب. 


69 في ج» د «بالقوم». 
(؟) الكشاف .)19٠0/٠١(‏ 
)۳( لم ترد هذه الكلمة في أ. ب» ه. 


الج الَتَابِعَعَسَرَ 0 التسهيل لعلومالتنزيل 


وقيل: كان أهل الجاهلية يضر جون البيت بالدماء فأراد المسلمون فعل ذلك فنهوا 
عه ونزلت الرة. 


9ِحَدَلِك سَخَرَهَا ك4 كرّر(" تأكيدًا. 


للِتْحَيرُوأ آلَة€ قيل: يعني قول الذابح: «بسم الله والله أكبر»» واللفظ أعم من ذلك. 


ڪڪ 


(۱) أخرجه الطبري (۸/ ۰ وابن أبي حاتم (// ٥۵‏ عن ابن جريج 
(f)‏ في ج زيادة «هنا». 


حِرْه التَابِعَ عَسَرَ ورات 
> ڪڪ ا © ت > 7ه س ا ا A۸‏ ج س ل 


اوا ِن آنه لا يحب ڪل ڪراي كَمُورٌ © اذن للذِينَ يُقاتَلُون 
برو سه عياب لذين جوأ یں دببرهم بر حن إلا أن 
واوا و5 رتا أله لَه وولا دبع م لله لاس بَعْصَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَمِع وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ 
ومس تج تسوه ال کور وخر ا ن شر أله ر عرز 
ليه إن مَكَنَهُمْ يم الآرْضٍ أَنَامُوأْ ألصَّلَدَ وَدَائَوَأْ ألرّكَرةٌ وَأمَرُوأ بالْمَعْرُوفٍ وَنَهَواْ عٍَ 
الْمُنڪر وله ع عَفِبة الأمور © وإ REHET‏ نوج وَعَادْ رتود و 
وَقَوْمُ رهيم وََوْمُ لوط (© وَأَصْحَلبُ مَدْيْنَ وَكُدْبَ موسو بَأَمْلَيْتْ للڪرين ثم أ حَدَهُمْ 
بَكَيْفَ ڪان تڪيرء © بَكَأَين ص َريَةِ آمْلَحْنهَا وَهِىَ طَالِمَةُ بَعِى حَاوِيَةُ عَلَى 
عُرُوشِهَا بير مُعَطَلَةٍ وقضر مَعِيدٍ © هلم تدروأ ي لض مَتَكُون لَهُمْ فُلُوبُ يَعْفِلُونَ بهَآ 
أو ادان مون بها رنه e‏ لَڪ تت اقلوب آلتے ہے الصدُور © 
وَيَسْتَعْجِلُونَك بِالْعَدَابٌ وَلَنْ يُخْلَِ الله وَعْدَهد ون يَوْماً عِندَ رَبَكَ ڪَالي سَنَةٍ من 


إن لله تع ع أُلذِينَ 


ر 


تعْدُونَ © كاين ص فَْيَةٍ ليت لَهَا وَهى طَالِمةٌ كم أَحَدتهَا إلى ألْمَصِيرٌ ‏ 
© إن أله يتامع عي ألذين ءَامَنُوَا4 كان الكفار يؤذون المؤمنين بمكة» فوعدهم الله أن 
يدفع عنهم شرّهم وأذاهم. وحذف مفعول 9يُتفِعٌ4؛ ليكون أعظم وأعمّ. وقرئء «يدَبِعٌ) 
بالألف. وِيَذْبَعٌ) بسكون الدال من غير آلف وهما بمعنئ واحد؛ أجريثٌ «فاعل» 
مُُجْرَئْ «فَعَل)» كقولك: عاقبتٌ اللصّ. وقال الزمخشري: «يَْبِعٌ) معناه: يبالغ في الدفع 
عنهم؛ لأنه للمبالغة» وفعل المغالب أقوئ”". 


«إنّ لَه ل يْحِبُ كَل خَرَّانٍ حَمُورٍ» الخوّان: مبالغة في خائن» والكفور: مبالغةٌ في كافر. 
قال الزمخشري: هذه الآية عل لما قبلها””". 


)١(‏ قرأابن كثير وأبو عمرو بسكون الدال من غير ألف. وقرأ الباقون بالألف. 
(؟) الكشاف .)1955/٠١(‏ 
(۳) الكشاف (۱۰/ .)٤۹٩‏ 


الج عقر 204 التسهيل لعاومالتنزيل 


و 


© «اذن للذِين يُمَتَلُونَ4 هذه أول آية نزلت في الإذن في القتال» ونّسخت الموادّعة مع 
الكفار. وكان نزولها عند الهجرة. وقرئ «اذِنَ): بضم الهمزة'؛ على البناء لما لم يس 
فاعله» وبالفتح؛ على البناء للفاعل» وهو الله تعالئن. والمعنئ: أن لهم في القتال فحذف 
المأذون فيه؛ لدلالة 9يُمَْتَلُونَ4 عليه. وقرئ 9يُقَاتَلُونَ4 بفتح التاء وكسرها. 

انه ظَلِبُواً» أي : بب أنهم ظلموا. 

2 «ألذين #خْرجُوأ ص ديرهم) يعني: الصحابة؛ فإن الكفار آذوهم وأضرٌوا بهم حتئ 
اضطروهم إلى الخروج من مكة» فمنهم من هاجر إلى أرض الحبشة» ومنهم من هاجر 
إلى المدينة» ونسب الإخراج إلى الكفار؛ لأن الكلام في مَعْرض إلزامهم الذنب. 
ووصفهم بالظلم. 

فالا أن يمُولُواْ ربا أللَّه> قال ابن عطية: هو استثناء منقطعء لا يجوز فيه البدل عند 
سيبويه. وقال الزمخشري: أن يفُولُأ4 في محل الجر على الإبدال من «حَق04©». 
مورلا دبع آللّه الاس الآية؛ تقوية للإذن في القتال» وإظهار للمصلحة التي فيه» كأنه 
يقول: لولا القتال والجهاد لاستولئ الكفار علئ المسلمين» وذهب الدين. وقيل: 
المعنئ: لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة. والأول أليق بسياق الآية. وقرئ: «دبَْ» 
بالألف”: مصدر دافع» وبغير ألف: مصدر دفع. 

دِلَهُدِمَثْ4 قرئ بالتخفيف» والتشديد"؛ للمبالغة. 


«صويع) جمع صَومَّعة -بفتح الميم-. وهي موضع العبادة» وكانت للصابئين ولرهبان 


)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم بضم الهمزة» وقرأ الباقون بفتحها. 

(؟) قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم بفتح التاء» وقرأ الباقون بكسرها. 
(۳) المحرر الوجيز (5/ ۳٥؟).‏ 

.)191 /۱۰( الكشاف‎ )٤( 

() قرأ نافع بالألف» وقرأ الباقون بغير ألف. 

(1) قرأ نافع وابن كثير بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد. 


النصارئء ثم سمّي بها في الإسلام موضع الأذان. والبيّع: جمع بيعة -بكسر الباء-» وهي 

والصّلوات: شنائغ ٩‏ اليهود. وقيل: هي مشتركة لكل أمق والمراد بها: مواضع 
الصلوات. والمساجد: للمسلمين. فالمعنئ: لولا دفاع الله؛ لاستولئ الكفار على آهل 
الملل المتقدّمة في أزمانهم» ولاستولئ المشركون على هذه الأمة» فهدموا مواضع 
عبادتهم. 
لِيدْخَرُ فِيهَا آسْمُ أللَِّ4 الضمير لجميع ما تقدم من المتعبّدات» وقيل: للمساجد خاصة. 
«وَليَنصَرَنَّ أله من يَنصره45 أي : من ينصر دينه وأولياءه. وهو وعد تضمّن الحض على 
القتال. 
© «ألذين إن مه4 الآية؛ قيل: يعني أمة محمد لاي وقيل: الصحابة. وقيل: الخلفاء 
الأربعة؛ لأنهم الذين مُكنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا ما وصفهم الله به. 
ي إن يُحَدَبُوك4 الآية؛ ضمير الفاعل لقريش» والخطاب للنبي بي على وجه التسلية 
له» والوعيد لهم. 
ي تكيرء4 مصدر بمعنى الونكار. 

ن 4 e aê o. O‏ ا 

العروش سقطت» ثم سقطت”"' الحيطان عليهاء فهي فوقها. وإن كان الجار والمجرور في 
موضع الحال فالمعنئ: أنها خاوية مع بقاء عروشها. 


ع عي ص 


)١(‏ جاء في تكملة المعاجم العربية (7/ 776): اشنوغة: كنيس» معبد اليهود. وجمعه: شنائغ»» وهذه الكلمة 
مأنوسة» مألوفة الاستعمال عند أهل المغرب والأندلس» فقد استعملها ابن عطية في المحرر الوجيز 
عند تفسير هذه الآية» واستعملها ابن سهل الأندلسي الجياني المالكي في كتابه الإعلام بنوازل الأحكام 
(ص: ۷۷۳)» وتجمع شنوغة على شنائغ وشنوغات. 

() في آ» ب» ه: «العرش». 

(۳) في ب: «العرش سقط ثم سقط». 


بر الابع عكر التسهيل لعاومالتغزيل 


«وبير مَل أي: لا يُستقئ الماء منها؛ لهلاك أهلها. ورُوي أن هذه البئر هي الرس» 
وكانت بعدَّنٍ لأمة من بقايا ثمود("©. والأظهر أنه لم يُرد التعيين؛ لقوله: «مَكأين من 
فَرْيَةِ» وهذا اللفظ”' يراد به التكثير. 

وفص مَّشِيدٍ» أي : مني ِالشَيْد وهو الجص» وقیل: | المرفوع الغا 

ف مُلُوبٌ يَعْفِلُونَ ب41 دليلٌ على أن العقل في القلب» خلاقًا للفلاسفة في قولهم: إنه في 
الدماغ. 

تَا لآ تَعْمَى ألاَبْصر4 أي: لا تعمئ الأبصار عمَى يُعبَدٌ به وإنما العمئ الذي يعتد به 
فالمعنئ الأول: لقصد المبالغة» والثاني: خاصٌ بهؤلاء القوم. 


(التے ہے ألصّدُورِ» مبالغة» كقوله: 9ِيَفُولُونَ يِأَمْوهِهم4 [آل عمران: 0177 


ون يُخْلَِ ألنّةَ وَعْدَدّد4 إخبارٌ يتضمّن الوعيد بالعذاب» وسماه وعدًا؛ لأن المراد به 
مفهوم. 

ون يما عند رَبَكَ كَُأَلْمِ سَنَةٍ يما تعَدُونَ4 المعنى: إن يومًا من أيام الآخرة مقداره لف 
سنة من أعوام الدنياء ولذلك قال يك «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وذلك 
خمس مئة سنة. وقيل: المعنئ: إن يومًا واحدًا من أيام العذاب كألف سنة؛ لطول العذاب؛ 
فإن أيام البؤس طويلة» وإن كانت في الحقيقة قصيرة. وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين 


)١(‏ ذكره السهيلي في التعريف والإعلام (ص ©22) قولا غير معزو. 

(9) في ب ه: «لفظ». 

(۳) في ج: «البناء». 

)+( في أ ج: «وأن». 

)0( في ب: «مقدار». 

(7) أخرجه أحمد (86061).؛ والترمذي (767؟) وصححه. والنسائي في الكبرئ (86؟1١3١)»‏ وابن ماجه ))4١52(‏ 
وابن حبان (777) عن أبي هريرة زلإله. 


° م ° ص ٠ L-1‏ 
1 1 ز  <‏ ذ ز | | A‏ ا 


استعجلوا العذاب. إِلَا أن الأول أرجح؛ لأن الألف سنة فيه حقيقة. وقيل: إن اليوم المذكور في 
الآية هو يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. 

© وكأ ص فَرْيَة4 ذّكر أوَّلَا القرئ التي أهلكها بغير إملاءء وذّكر هنا التي أهلكها بعد 
الإملاء. والإملاء: هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيما بعد. وعطف هذه الجملة بالواو على 
الجملة المعطوفة قبلها بالواو» وقال في الأولئ: «بَحَأَيَ4؛ لأنه بدلٌ من قوله: 


کی حم ونم سر 


وبَكَيْفَ كان ٽڪير4. 


)١(‏ في 1 د ه: «الجمل». 


لايع عق 1 التسهيل لعلومالتنزيل 


لف 


فل تایا لئاس انمآ تا كم تَذِيرٌ مين © مَالذِين ءامو وَعَيلُوأ ألصَلِحَتٍ لهم مغر 
ورز كَرِيمٌ © وَالذِينَ سَعَوا بح ايتا مُعَجزينَ رلڪ أَصْحَبْ الْجَجِيمٌ © وَمَآ أرْسَلْنا 
یں فَبْلِكَ یں رسُولٍ وَل نيَءِ الا ذا تمَبّىَ ألْقَى أَلشيْطنْ وح امدِيتِوء مِيَنسَحْ أللّه ي 
شين تم خم أللة ۶یو وال عَلِيمٌ حَیم جع ما يلف الشيظن بنا نة 

ہے قُلوبهم مرَضُ وَالَّْا قَاسِيَةِ فُلُوبُهُمْ وَإنَّ أَلطَلِمِينَ لَهِم شِمَاي بَعِيدٍ © وَليَعْلَمَ أ بين ارا 
لْعِلمَ أنه ل e‏ 
صِرَط مُسْتَفِيع (© وَل يرال ألينَ كَمَرُوأ ہے مِرْيَةِ مله حَنَّى تَاتِيَهُمْ ألسّاعَةٌ بَغْتَةٌ آو يَاتِيَهمْ 
ن قو ع لط رز اكه دن ر ر شتت ب 
جت الَعِيم © وَالذِينَ ڪَمَرُوا وَكَذَّبُوأ ايتا وليك لَه عَذَابٌ مهِينَ 4 


© ٍسَعَوَا بح دَايتنَا4 أي: سعوا فيها بالطعن عليهاء وهو من قولك: سعئ في الأمر إذا 
ب فيه؟ لقصد إصلاحه أو إفساده. 

«مُعَلجِزِينَ» بالألف'' أي: مغالبين؛ كأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات» والآيات تقتضي 
عجزهم» فصارت مفاعلة. وقرئ بالتشديد من غير ألف؛ ومعناه: أنهم يُعجّزون الناس عن 
الإ سلام؛ ای يشبطونهم عنه. 

9 صن رَسولٍ ولا ِ4 ا 24 ا فكل رسول نبي ل ولیس 2 ني وسولاء 
OR OEE‏ 

8إا َمَيَىَ أَلْقَى أَلتَّيِطنْ وح امْنِيّيِ4 سبب هذه الآية: أن رسول الله ي قرأ سورة النجم 
الس الدراء بسك الياركين بان فلما بلغ إلى قوله: «ِأَجَريْتُمُ للت وَالْعَرَى 


)١(‏ في أ: «أكدَ». وفي ج: «أخذ». 
(١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الجيم من غير ألف» وقرأ الباقون بالتخفيف والألف. 


سُورَةللحَج 


© وَمَئوة أَلَالكةَ ألأخرئ؟ 7النجم: ]٠١ - ٠١‏ ألقئ الشيطان: «تلك الخرانقة العلىء منها الشفاعة 
ترتجئ»» فسمع ذلك المشركون ففرحوا به وقالوا: هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد”"". 

واختّلف في كيفية إلقاء الشيطان: فقيل: إن الشيطان هو الذي تكلّم بذلك» وظن الناس 
أن النبي كه هو المتكلم به؛ لأنه قرب صوته من صوت النبئ بي حت التبس الأمر. 
وقيل: إن النبي كَل هو الذي تكلم بذلك على وجه الغلط والسهو؛ لأن الشيطان أنساه 
ووسوس في قلبه» حت خرجت تلك الكلمات على لسانه من غير قصد. 

والقول الثاني أشهر عند المفسرين والناقلين لهذه القصة. والقول الأول أرجح؛ لأن 
النبي يك معصومٌ في التبليغ . 

فمعنئ الآية: أن كل نبي وكل رسول قد جرئ له مثل ذلك من إلقاء الشيطان. 

واختلف في معنى 9تَمَبَقَ4 وَلٍأمْدِيتهء4 في هذه الآية: فقيل: تمنى بمعنى: تلاء والأمنيّة : 
التلاوة؛ أي: إذا قرأ الكتاب”" ألقئ الشيطان من عنده في تلاوته. 

وقيل: هو من التمني؛ بمعنى: حب الشيء. وهذا المعنى أشهر ني اللفظة؛ أي: تمنى 
النبي بي مقاربة قومه واستثئلافهم. فألقئ الشيطان ذلك الكلام في هذه الأمنيّة؛ 
ليعجبّهم ذلك. 
ينسح لله ما يُلفِم ألشَّيْطنَ» أي: يبطله» كقولك: نسخت الشمسٌ الظل. 
«لِيَجْعَلَ4 متعلّقٌ بقوله: «بَيَنسَخْ» وؤِيْخْجْ4 . 
«للذين بے فُلُوبهم مَّرَضُ)» أهل الشكء «وَالْمَاسِيَةِ فُلُوبْهُم4 المكذبون. وقيل: الذين في 
قلوبهم مرض: عامة الكفارء «وَالْفَاسِيَةٍ ُلُوبْهُهُ4: أشدّهم كفرًا وعتواء كأبي جهل. 


)١(‏ أخرجه الطبري /١7(‏ 3097) وابن أبي حاتم (۸/ »:20) عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب والضحاك وأبي 
العالية وغيرهم. قال ابن كثير (6/ :)4٤4١‏ «قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق.. ولكنها من طرق 
كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه صحيح. والله أعلم». وانظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية (۱۰/ .)292-29٠‏ 

)؟( في ا ب ه: «الكتب». 


(۳( ي 3 «أحب». 


ناتعكر E‏ التسهيل لعاومالتغزيل 


ؤوَنَ ألطَّلِمِنَ لهم شِنَابٍ بَعِيدِ4 يعني ب«األطَلِيِينَ4: المذكورين قبلٌ» ولكنه جعل الظاهر 
موضع المضمر؛ ليقضي عليهم بالظلم. والشقاق: العداوة» ووصفه ب ©بَعِيدٍ4؛ لأنه في 
غا الضلال والبعكغن الخير. 

في «أَلذِينَ ثوا ألْعِلْم4 قيل: يعني الصحابة. واللفظ أعم من ذلك. 

دأَنَهَ ألْحَنُ4 الضمير عائد على القرآن. وقال الزمخشري: هو لتمكين الشيطان من 
الالقاء7©. 


«يَتَحْبتَ4 أي: تخ 

© ب مِرْيَةِ يَنْهُه الضمير: للقرآنء أو للنبى وَل أو إلقاء الشيطان. 

يوم عَفِي 4 يعني . يوم بدر» ووصقه با لق ؛ لآنه لا ليلة لهم بعذه ولا يوم؟ لأخنهم 
يُقتَلونَ فيه. وقيل: هو يوم القيامة» والساعة مقدّماته» ويقوّي ذلك قولّه: «اَلْمْلْكُ يَوْمَيذِ 
لوك ثم تقس الناس إلى أصحاب الجحيمء وأصحاب النعيم. 


© 


.)011 /٠١( الكشاف‎ )١( 


(؟) في أ ب ه: «بالعقم». 
فرة في أء ب ه: ااقسم؟. 


الج عكر 


وَالذِينَ هَاجَرُوأ ہے سَبِيل الله ف يلوا أو مانو لَْرَرُفَنَهُمُ آله رف حَسَنا وَإنَ أله لهو خَيْرُ 
اريت © ليذخلئهُم مذلا زونه وا EET‏ 
مَا عُوفِبَ به ٿم ب عَلَيْهِ لَيَصرَنهُ اله ٳِنَ أنه لَعَمُوٌ غَمُورٌ © لڪ بأنّ أللّه يولج اليل 
ہے ألتهار وَبُولج ألتهار ہے الیل أن أله سَمِيعْ بصِيرٌ © لڪ پان أب هُو ألْحَنُ وَأنَ ما 
رن من دونك هر المنطل. ون أل نهر الل لْكبيرٌ ي أَلَمْ تر أن أللّه ا ب 
الا ۽ مآ يضح ألآرْض مُحْصَرَة ان أله ليف حر عبد ث التدعاهر التكوات 

لأرْضٍ وَإِنَ لَه لَهوَ ألْعَنِيٌ لْحَمِيدٌ © 


9 يرا أو مَانُوأ4 روي أن قومًا قالوا: يا رسول الله قد عَلِمنا(" ما أعطئ الله مَن فيل مِن 
NE‏ ية مُعْلِمة أن الله يرزق من قتل ومن مات معا ولا 
يقتضي ذلك المساواةً بينهم؛ لأن تفضيل الشهداء ثابت. 

«رِذفاً حَسَناً) يحتمل أن يريد به: الرزق في الجنة بعد يوم القيامة» أو رزق الشهداء في 
البرزخ. والأول أرجح؛ لأنه يعم الشهداء والموتى 

#9 <تَدْخَلَا» يعني: الجنة. 

و <ذلك 4 تقديره هنا: الأمر ذلك» كما يقول الكاتب: «هذا وقد كان كذا..» إذا أراد أن 
يخرج إلئ حديث آخر. 

(رَمَن عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما غُوفِبَ بوء» سى الابتداء عقوبة ة باسم الجزاء عليها تجورّاء كما 
تسى العقوبة أيضًا باسم الذنب» ووعد بالنصر لمن بُغِي عليه. 

إن ألنّه لَعَمْرُ عَمُورَ إن قيل: ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن في ذكر هذين الوصفين إشعارًا بأن العفو أفضل من المعاقبة"» فكأنه حص 


)غ0( في Ê‏ ب» ه: «أعلمنا الله . 
(؟) ذكره الزمخشري في تفسيره /٠١(‏ 017) ولم أقف عليه مسندا. 
(۳) في ه: «العقوبة». 


على العفو. والثاني: أن في ذكرهما إعلامًا بعفو الله عن المعاقب حين عاقبء ولم يأخذ 
بالعفو الذي هو أولئ. 
َلك بِأنَ أله يولج أي: ذلك النصر بسبب أن الله قادر» ومن آيات قدرته أنه يولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل. 

ومعنئ الإيلاج هنا: أنه يُدخل ظلمة هذا مكان ضوءٍ هذاء ويدخل ضوء هذا مكان 
ظلمة هذا. وقيل: الإيلاج هو ما يَنقص من أحدهما ويزيد في الآخر. 
9 ذلك بِأَنّ ألنّه هْوَأَلْحَيٌ4 أي: ذلك الوصف الذي وُصِف الله به هو بسبب أنه الحق. 
ا 9بمْضْيح الْآرْض مُخْصَرَة تصبح هنا: بمعنئ تصير. 

وقهم بعضهم أنه أراد: صبيحة ليلة المطرء فقال: لا تصبح الأرض مخضرّة إلا بمكة 
والبلاد الحارة. وأما على معن تصير؛ فذلك عام في كل بلد. 

والفاء للعطف» وليست بجواب» ولو كانت جوابًا لقوله: «أَلَمْ ر4 ! عبت الفعل» 
وكان المعنئ نفي خضرتباء وذلك خلاف المقصود. وإنما قال لتُصْبِحٌ4 بلفظ المضارع؛ 
ليفيد بقاءها كذلك مدة. 


دعص 


لئ التَابِع عَكَرَ شورة الح 


به ا بأَمْرِوء وَيْمْسِكٌ آلا 


ان َمَعَ ع اام د 9 أله بالگایں 4 تَحِيهٌ © وَهْوَ أل أَخْياكُئْ كه 
م ويج باب نسَن لَحَمُودٌ © لڪل م جَعَلْنَا مَنسَڪا هُمْ تاسِكُوهُ جَلا 


ص 


غْنّك يے الأمْر وَاذعٌ إلى رَبك إِنّكَ لَعَلَى مهُدىَ مُسْتَفِي © وَإن جَدَلَوكَ جَفْلٍ أله 

E ONEN EERO FTE 
4 غلم آنَ أللّه غلم مااي سء وَالآرْضٍ إن لِك يم كعاب ان لِك على آل ير‎ 
وَيَعْبُدُونَ ص دو الله مَا لَمْ يرل بهِء سُلْطلماً سلْظنا وَمَا لَمْسَ لَهُم بهم عِلْهٌ وَمَا لين ص‎ 
نَصِيرٌ @ *#وَإِدَا تثلى عَلَيْهِمَدَ ءَايشتا بيت تغرف ۾ے وجوه ألذين حَمَرُوأ الْمَكَرَ‎ 
يَكَادُونَ يَسْظونَ بالذين يَثْلُونَ عَلَيْهُم د اتا فل أيَانبِيّكُم يشر ص دَلِكُمُ لار وَعَدَهَا‎ 
آنل ألذين حَمَرُوأ ويس ألْمَصِيرٌ ف‎ 


© هسر ّم ما بے ألارْضٍ4 يعني: البهائم والثمار والمعادن وغير ذلك. 


لا تمَّعَ4 في موضع مفعول» على تقدير: عن أن تقع. وقال الزمخشري: كراهة أن تقع؛ 


(000 . . 

فهو مفعول من أجله . 

«إلا بإذنوء يحتمل أن يريد يوم القيامة» فجعل” طيّ السماء كوقوعهاء أو يريد بإذنه لو 
شاء ميل شاء. 


4 «أخياڪ4 أي : أوجدكم بعد العدم» وعبّر عن ذلك بالحياة؛ لأن الإنسان قبل ذلك 
تراب» فهو جماد بلا روح» ثم أحياه بنفخ الروح. 

نه مي SEE‏ يعني . الموت المعروف. 

له يحي يُحْيِيكُمْد4 يعني: البعث. 

ل ڪور أي: جَحُودٌ للنعم. 


.)007 /٠١( الكشاف‎ )١( 
في ب ه: «يجعل».‎ 69 


عقر التسهيل لعلومالتنزيل 


و تنسكا هنا: اسم مصدر؛ لقوله: «تَاِ :ً4 ولو کان اسم مكان لقال: «ناسکون فيه». 

«بّلا يُتزِعْنَكَ)4 ضمير الفاعل للكفارء والمعنئ: أنه لا ينبغي لهم منازعة النبي ككل لأن 

الحق قد ظهر بحيث لا يسع" النزاع فيه» فجاء الفعل بلفظ النهي» والمراد غير النهي. 
وقيل: المعنئ: لا تنازعهم فينازعوك فحذف الأول؛ لدلالة الثاني عليه. ويحتمل أن 

يكون نهيًا لهم عن المنازعة على ظاهر اللفظ. 

لے ألآمْرٍ»أي: في الدين والشريعة» أو في الذبائح. 

وِوَادْعٌ إلى رَبَكَ)أي: ادع الناس إلى عبادة ربك. 

ف درا جَْدَلُوك4 الآية تقتضي موادعة منسوخة بالقتال. 

© إن ذلك بے حب يعني: اللوح المحفوظء والإشارة ب«دَلِك4 إلى 

معلومات الله”". 

ان ذلك عَلَى ألنّهِ سير يحتمل أن تكون الإشارة: إلى كَنْب المعلومات في الكتاب. 

أو إلى الحكم في الاختلاف, والأول أظهر. 

© ما لم يرل بء سُلْطنا» يعني: الأصنام» والسلطان هنا: الحجة والبرهان. 

رمَا لَيْسَ لَهُم بء عِلْه4 قيل: إنه يعني: ما ليس لهم به علم ضروري» فنفئ أَوَلّا البرهان 

النظري» ثم العلم الضروري. وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى» بل الأحسن نفي العلم 

الضروري والنظري معا. 


)0( في ج» د «لا يسمع». 

() في أ ب ه: «لا تنازعوهم». 

(۳) [التعليق 0/] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولة: (يعني: لوح المحفوظ». صحيحٌ) وكذلك قوله: 
«والإشارةٌ ب «ذلك»: إل معلومات الله»» صحيحٌ أيضًَاء ومعلوماتٌ اللو المشارٌ إليها هي ما تضكنه الاسم 
الموصولٌ في قوله تعالئ: ر تلمك لَك ماف الله والأرّض € [الحج: ١۷]؛‏ فكل ما في السماء والأرض 
معلومٌ لله. ومكتوبٌ في أَمٌ الكتاب اللوح المحفوظ. ۰ 
والآية دالَةٌ على مرتبتينِ ين مراتب الإيمان بِالقَدَرِه وهما مرتبتا العِلْم والكتابة» والله أعلم. 


لجر سابع عَكَرَ 


«تغْرف ف وُجُوو ألذينَ كَمَرُوا ألْمُنكَرَ4أي: الإنكار لما يسمعون. فْدِالْمَنكَرَ4 مصدر. 
كالمُكرٌم بمعنئ الإكرام. ويعرف ذلك في وجوههم: بعبوسها''" وإعراضها. 

يمون من الصّطوة؛ وهي سرعة البطش. 

«التاز وَعَدَهَا أله يحتمل: أن يكون طلتَارُ64 مبتدأء ولوَعَدَهَا أَللّة4 خبره. أو يكون 
«ألتار» خر ابتداء مضمر) كأنّ قائلا قال: ما هو؟ فقيل: هو النار» ويكون لوَعَدَهَا 
ألنّه» استئنافاء وهذا أظهر. 


)١(‏ في أ: «لعبوسها». 
(؟) زيادة من د. 


لجز يعقر التسهيل لعاومالتغزيل 
كانه أقلن قرت قل ا ا قفون عن دون الله لق ا دايا ولد 
إتمغوأ لثم ران يلبهم الاب كيا لا تنفدو من عق الطَالِبُ الوب © ما 
دروا ألّه حي ی تذردة إن ى ألنّة لَقَوقُ عَزِيزٌ © لله يَضْطَهم مِنَ ألْمَليكَة رسلا وَمِنَ الاس 
ِن الله سَمِيعٌ بصي © يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا حَلْمَههْ إلى أله ترج الأمور © بايا 
لذي 9 كما وَاسْجُدُوأ وَاعْبْدُوأ رَبَّحُمْ وَاهْعَلُوا ألْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَمْلحُونَ © 
َجَهِدُوأ ہے أللّهِ حَنّ جھَادو هْرَ إجْتبِيِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ہے ألدِينٍ مِنْ حَرَحَ مَل 
پيڪ إِبرهِيمَ هو سبكم ألْنْسْلِيينَ من قَبْل وي هلدا لڪوت ألرولُ هيدا علي 
رونوا شهَآء عَلَى الئاس بَأَفِيمُوأ ألصَّلَ وَءَاتُوأ ألرّكَةً وَاعْتصِمُوأ باللَّه هو مو 

يغ نوئ رن ألقصِيدٌ ‏ 


() «ضرب مَكَلُّ4 أي: ضربه الله؛ لإقامة الحجة على المشركين. 

«لن يَخْلْفُوأ ُباب تنبية بالأصغر على الأكبر من باب أولئ وأحرئ. والمعنئ: أن الأصنام 
التي تعبدونها لا تقر على خلق الذباب ولا غيره» فكيف تعبّد من دون الله الذي خلق كل 
شيء؟! ثم أوضح عجزهم بقوله: 9وَلوِ ِجْتمَعُوأ ل4 أي: لو تعاونوا على خلق الذباب لم 
يقدروا عليه. 

ون لهم ألدّبَابُ ميا لذ يَستنفِدُو مِنْة4 بان أيضًا لعجز الأصنام؛ بحيث لو اختطف 
الذباب منهم شيئًا لم يقدروا على استنقاذه منه على حال ضعفه. وقد قيل: إن المراد بما 
يُسلب الذباب منهم: الطَّيب الذي كانت العرب تجعل على الأصنام» واللفظ أعم من ذلك. 
9صَعْم ألطَّالِبٌ وَالْمَظلُوبٌَ4 المراد بالطالب: الأصنام» وبالمطلوب: الذباب؛ لأن الأصنام 
تطلب من الذباب ما" سلبته منها. وقيل: الطالب: الكفارء والمطلوب: الأصنام؛ لأن 
الكفار يطلبون الخير منهم. 

© ما دروا ألنّه حى قذروة» أي: ما عظّموه حق تعظيمه: 


٤ )۱(‏ 1 ب» ه: «بما). 


© «أنّه يَضْطَهم مِنَ اة رسلا وَمِنَ انار رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر. 
«إر ڪغراً وَاسجدوا4 ٤‏ هذه الآية سحجدة عند الشافعى وغيرو()؛ للحديث الصحيح 
الوارد في ذلك )» خلافا للمالكية. 

«وَاعْبدُوأ رَبَكُمْ» عمومٌ في العبادات بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود. 
وإنما قدّمها؛ لأنها هم العبادات. 

لِرَابْعَلُوأ ألْخَيْرَ4 قيل: المراد صلة الرحمء وقال ابن عطية: هي في الندب فيما عدا 
الواجبات» واللفظ أعم من ذلك كله. 

45 #وَجَهِدُواً بم أله يحتمل أن يريد: جهاد الكفار» أو جهاد النفس والشيطان والهوئ. 


أو العموم في ذلك كله. 
حى جَهَادِه-» قيل: إنه منسوخ» كنسخ حى ثُفاهدء4 [آل عمران: ]٠‏ بقوله: ما إسْتَطَعْت» 


[التغابن: 17]» وفي ذلك نظر. وإنما أضاف الجهاد إلى الله؛ ليبين بذلك فضله واختصاصه بالله. 
9اجْتَبِيِكٌ» أي: اختاركم من بين الأمم. 

من حر چ أي : مشقة» وأصل الحرج: الضيق. 

همّلَّةَ ايڪ إبْرهِيمَ4 انتصب يلد بفعل مضمرء تقديره: أعني بالدين ملة إبراهيم» أو: 
التزموا مله إبراهيم. وقال الفراء: انتصب على تقدير حذف الكاف» كأنه قال: «كوِلَةِ؟)». 


.)226 /٤( وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

() وهو حديث عقبة بن عامر :#؛ قال: قلت: يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ 
قال: «نعم» فمن لم یسجدهماء فلا يقرأهما» أخرجه أحمد »)١17774(‏ والترمذي (0/8)» وأبو داود »)۱٤۰٩(‏ 
والحاكم (800) وسكت عنه هو والذهبي» وقال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي»» وضعفه 
ابن حجر في البلوغ. وعن عمرو بن العاص بء أن النبي كَل أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآنء منها ثلاث 
في المفصّلء وفي سورة الحج سجدتان. أخرجه أبو داود (1401)» وابن ماجه :)1١01(‏ والحاكم )۸١١(‏ وقال: 
«هذا حديث رواته مصريون قد احتج الشيخان بأكثرهم» ووافقه الذهبي» وحسّنه النووي والمنذري» وضعفه 
عبد الحق. البدر المنير /٤(‏ /اة؟-298). 

(۳) في آ» ب ه: «مما». 

)٤(‏ في ه زيادة (إبراهيم». 


لعز لكان عكر التسهيل أملومالتغزيل 


وقال الزمخشري: انتصب بمضمون ما تقدّمء كأنه قال: وسّع عليكم توسعة ملة أبيكم 
إبراهيم» ثم حذف المضاف'. 

فإن قيل: لم يكن إبراهيم آبّا للمسلمين كلهم؟! فالجواب: أنه أبو رسول الله کیو وكان 
أبَا لأمّته؛ لأن أمة الرسول في حكم أولاده؛ ولذلك قرئء: 9وَأَرْوجُدَُ امتهم وهو أب 
لهم4”". وأيضًاء فإن قريشًا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم ع#لاء وهم أكثر الأمة» فاعتبرهم 
دون غيرهم. 
ذهْوَ سَبَيِكُمْ4 الضمير لله تعالى» ومعنئ لي قَبْلَّ4: في الكتب المتقدمةء وري هَّدَا» 
أي: في القرآن. وقيل: الضمير لإبراهيم # والإشارة إلى قوله: وم ذَرَِيتنَا م مُسْلِمَة 
اڪ [البقرة: /ا16]» ومعنول #من فَبلٌ» على هذا: من قبل وجودکم» وهنا يتم الكلام على 
هذا القول» ويكون قوله: «وبے هَلدًا) مستأنقَا؛ أي: وني هذا بلاعٌ. 

والقول الأول أرجح. وأقل تكلماء اا عليه قراءة أبي بن كعب: «الله سماكم 
الاه 
هيدا عَلَيْكُْ)4 تقدّم معن هذه الشهادة في «البقرة». 
ٍابَأَفِيمُوأ ألصَلَوة4 الظاهر أنها المكتوبة؛ لاقترانها مع الزكاة. 
ْهُرَ مَوْلِِكُمْ» معناه هنا: وليكم وناصركم؛ بدلالة ما بعد ذلك. 


ديو - 


.)07 /٠١( الكشاف‎ )١( 

(؟) هي في مصحف أبي #ة» وقرأ بها ابن عباس فيما أخرجه الحاكم (007؟) وصححه. والبيهقي ,)١١620(‏ 
وقرأ بها مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم (9/ .)71١6‏ 

(۳) ذكرها الزمخشري في الكشاف )٥۳۸ /٠١(‏ ولم أقف عليها مسندة. 

.)١55( انظر تفسير الآية‎ )٤( 


قد ْح ألْمُومنُوَ © ألذين هم ہے صَلاتِهم خَلشِعُونَ © وا ذين همْ عي اللو مُعِضُونَ 
© وَالذِينَ هُمْ لِلزَّكَرةٍ وون © والنين مم زوجو حَبِظُونَ ف إلا عَلَىَ اورجه أؤ 
ما مَلَحَتَ ايهم نهم غَيْرُ مَلُومِينَ © مَس نغ وَرَآءَ دَلِك َنوْلَيك هُمْ أَلْعَادُونَ 
© ودين هم لاتيم عفدم عرد © والنين هم على سَلوتو: ۾ يُحَابِظونَ © 
ويڪ هُمْ ورون الذِينَ يَرِنُونَ ال ف فا كرون ف 


© «ألذين هُمْ بي صَلأَتِِمْ حَشِعُونَ4 الخشوع: حالة في القلب» من الخوف والمراقبة 
رال لعظمة المولين حمل نجلالهه ن طهر أ ذلك عل الخوازيه ال كر ةلفان 
على الصلاةء وعدم الالتفات» وبالبكاء والتضرع. 

وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة؛ لأنه جعله بمعنى حضور القلب 
فيهاء وقد جاء في الحديث: «لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها». والصواب: 
أن الخشوع أمرٌ زائدٌ على حضور القلب؛ فقد يحضر القلب ولا يخشع. 
© ع اللَغْو مُعْرِضْونَ4 اللغو هنا: الساقطٌ من الكلام» كالسبٌ واللَّهوء والكلامُ بما 
لا يعني. وعددٌ أنواع المنهيّ عنه من الكلام عشرون نوعا"". 


)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :)117/١(‏ «لم أجده مرفوعا.. ولابن المبارك في الزهد موقوفا على 
عمار #5ةه: «لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه»». 

(؟) عدّدها ابن جز وتكلم عن تفاصيلها في كتابه «القوانين الفقهية» (ص: »)7١١‏ وهي إجمالا: )١(‏ الغيبةء (؟) 
والبهتانء (۳) والكذبء. )٤(‏ واليمين الغموسء. (50) وشهادة الزورء (7) والنميمة.(/) والاستهزاء 
(۸)وإطلاق ما لا يحل إطلاقه على الله أو رسوله أو الملائكة أو الأنبياء أو الصحابة» (9) وكلام العوام في 
دقائق علم الكلام مما لا يعلمون؛ )٠١(‏ والسحرء )١١(‏ والفحش من الكلام» )۱١(‏ والشعر والغناء 5 


ومعنئ الإعراض عنه: عدم الاستماع إليه» والدخول فيه. ويحتمل أن يريد: أنهم لا 
يتكلمون به» ولكن | إعراضهم عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولن وأحرئ. 
© لِلِلرَكَرةٍ عون أي: مؤدُون. فإن قيل: لم قال (ِبعِلُونَ» ولم يقل: «مؤدون»؟ 
فالجواب: أن الزكاة لها معنيان: أحدهما: الفعل الذي يفعله المزكي؛ أي: أداء ما يجب على 
المال. والآخر: المقدار المخرّج من المال» كقولك: هذا زكاة مالي. والمراد هنا: الفعل؛ 
لقوله: «بجِلُونَ4. ويصح المعنى الآخر على حذفي؛ تقديره: هم لأداء الزكاة فاعلون. 
( ِعَلَىَ أَزْوَجِهمْت4 هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله: لغَيْرُ مَلُوبِينَ4؟ أي: 
لا يُلامُون علئ أزواجهم. ويمكن أن يتعلق بقوله: «حَبِطُوَ4 علئ أن يكون ١َعَلَنَ»‏ 
بمعنيل (عن). 
«أؤ ما مَلَحَتَ ايْمَنْهَنْ4 يعني: النساء المملوكات. قال الزمخشري: إنما قال 
ما مَلّكَتَ) ولم يقل «من»؛ لأن الإناث يجرين مجرئ غير العقلاء7". 
لي لوَرَآءَ دلِكّ4 يعني: ما سوئ الزوجات والمملوكات. 
ب مته وَعَهْدِهِْ» يحتمل أن يريد: أماناتِ الناس وعهدّهمء أو أمانةً الله وعهده في 
دينه أو العموم. والأمانة أعم من العهد؛ لأنها قد تكون بعهدء وبغير عهد متقدم. 
9رعُونَ» أي: حافظون لهاء قائمون بها. 
( على صَلَوْتِهِمْ يُحَابِظُونَ4 المحافظةٌ عليها: هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروطها. 
فإن قيل: كيف كرّر ذكر الصلوات ألا وآخرًا؟ فالجواب: أنه ليس بتكرار؛ لأنه قد ذكر 
أو لا الخشوعَ فيهاء وذكر هنا المحافظة عليهاء فهما مختلفان. وأضاف الصلاة في 
الموضعين إليهم؛ دلالة على ثبوت فعلهم لها. 


— )۳( والمدح» 6439 وكلام ذي الوجهين» )٠١(‏ وتزكية الإنسان لنفسه. (15) وإفشاء السرء )١7(‏ والكذب ف 
الوعد. (18) والجدال والخصام» (۱۹) وذم الأشياء. (0؟) والكلام فيما لا يعني. 

.)٥٥١ /۱١( الكشاف‎ )١( 

)٩(‏ لم ترد في أ ه. 


ال الاس عق سَورَةٌ لْمُوهِرُونَ 


دألْورِئُونَ» أي : المحصلون“ للجنة. فالميراث استعارة. وقيل: إن الله جعل لكل 
إنسان مسكنًا في الجنة ومسكنًا في النارء فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الجنة. 

ل د«ِالْمِرْدَوْسَ4 مدينة الجنةء وهي جنة الأعناب. وأعاد الضمير عليها مؤناِ على معن 
الجنة. 


)١(‏ كذافي هامش أ2ء وفي بقية النسخ: «المخلصون»». والمثبت هو الأقرب» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
8١ /5(‏ 2)). 


وَلَقَد حَلَفَْا اسن من سُلَلَةٍ ض مين © مم جَعَلتۂ ُظمَة ي قار َيِل © ثم حَلَفنا 
ِڪ يوم ألِْيمَةٍ بون © وَلقذ حلفا موقم سَبْعَ طرَآي وَمَا تًا ع الْخَلي 
ملين 9 وَأَندَلْمَا ف A)‏ بِمَدَرِ ا بے لاض وَإِنَا عَلَى داب بهوء 
يڙون بأنكأنا َم يوم جلت ص جيل وغتي لَكُمْ بيها رَڪ ڪيب ريت 
اكُلُونَ © وَمَجَرَة تَخْرُجٌ م ظور سِيئآء تْبْتُ بالدّضِ وَصِيْغِْأَحِلِينَ © وَإنَّ لَكُمْ ب 
ألائعكم لبر يڪم مما يم بُظونها وَلَحُمْ يها مَتَمِعْ حَدِيرهٌ وَمِنْهَا تَاخلُونَ ف 
َعَلَيْهَا وعَلَى الڪ تُحْمَلُونَ © 


9_4 ومذ خَلَمْا ألإنسنَ4 اخثلف هل يعني آدم 82؟ أو جنس بني آدم؟ 
تأي ا ا هی ما قشل :من الي الى ما م رلك فيل 
إنها الخلاصةء والمراد بها هنا: القطعة التي أخذت من الطين وخلق منها آدم 8#. 

فإن أراد بالإنسان آدم: فالمعنئ: أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة من الطين» ولكن 
قوله بعد هذا: لثم جَعَلْتَلهُ نْظمّة4 لا بد أن يراد به ابن آدم؛ فيكون الضمير يعود علئ غير 
من ذكر أوَّلاء ولكن يفسّره سياق الكلام. 

وإن أراد بالإنسان ابن آدم: فيستقيم عَوْدُ الضمير عليه» ويكون معنئ حََلَتقِه من سلالةٍ 
من طين: أي: لق أصِلِه وهو أبوه آدم. 

ويحتمل عندي أن يراد بالإنسان الجنس الذي يعم آدم وذريته» فأجمل ذكر الإنسان 
أولاء ثم فصّله بعد ذلك إلى الخِلّقة المختصّة بآدم» وهي من طين» وإلئ الخِلّقة المختصّة 
بذريته. وهي النطفة. 

فإن قيل: ما الفرق بين مس4 ولام 4؟ فالجواب -على ما قال الزمخشري-: أن الأول 


للابتداء. والثاني للبيان» كقوله: «مِن أ لاو وش [الحج: A:‏ 

«ي فَرار مَكِي) يعني: رَحِم الأم. ومعنئ «مّكِينٍ4: متمكن» وذلك في الحقيقة من صفة 
النطفة المستقِدّة» لا من صفة المحلّ المستقَرٌ فيه» ولكنه كقولك: «طريق سائرٌ» أي: يسير 
الناس فيه. وقد تقدّم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول «الحج»”". 

9خَلْفَاً -اخَرَ قيل: هو نفخ الروح فيهء وقيل: خروجه إلى الدنياء وقيل: استواء 


ل معناه: قاض 

دِأَحْسَن الْخَِفِينَ4 أي: أحسن الخالقين خَلْقَاء فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه 

وفسّر بعضهم الحَلفين» بالمقدرین؛ فرارًا من وصف المخلوق بأنه خالق. ولا يجب أن 
ينف عن المخلوق أنه خالق بمعنئ صانع» كقوله: وذ ل 0 الظیں) [المائدة: 11]» وإنما 
الذي يجب أن ينف عنه معن الاختراع والإيجاد من العدم» فهذا هو الذي انفرد الله به( 


.)٥٥١ /٠١( انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الآية .)٥(‏ 

(۳) [التعليق ]۷١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: الخلقٌ - في اللغة - يأتي بمعنئ: الإيجادبعد عَدَمِ ويأتي 
بمعنئ: التقدير؛ ومنه قول رُعَبْر بن أبي سُلْمى: 
لأت تف ري اَلَف وَتَد ص اقم بلق نم لايفري 
وقد جاء لمیا ارآ يسايضاف إن اف ولك لمن الأول هر الأ وش واي مارو ما لاحر 
قال تعالئ: $ ومد حَلَقَنَا لسوت وَالْأَرْضٌ وما يتسا فى سِنَةٍ انام 4 [ق: 8]» 8 وهو الى لی الل والہار 
وَالشَّمَىَوَالْفَمَمَ € [الأنبياء: ۳۳]ء #وأسجدُوا بن الزى حَلفَجُبَ © [نصالت: ۰ حَلقَ لاسن مِن صَلْصَلٍ 
لر € [الرحمن: ]۰ حفر من َّدَر € [النساء: .]١‏ 
ومِن الل بمعنئ التقدير: قولّهُ تعالی: ١‏ هْوَأسَّهُالْحَلِقٌ ألبَارئ4 [الحشر: ؛؟]؛ فالخالق: هو المقدّرٌ لما يريد 
إيجادَة والبارئ: هو المُخرج ل لما قدّره إلى الوجود. 
وتخا المعنييْن قول تعالى: بار أله أَحْسَمللْتِقِينَ € [المؤمنون: .]١4‏ 
ولم يأتِ في القرآنٍ «الحَلْقٌ» مضافا إلى غير الله؛ | SEG Sk‏ عليه اسم وذ لين 
لين که ية لطر يإذنيى مَتَنفُحْ ها مون طَيْربِإِدْف € [المائدة: 061٠١‏ والأظهَب : أنَّ الخَلْقّ هنا بمعنئ التقدير؛ فهو 
عليه السلامٌ لا يُوجِدُ طيرّاء وإنما يَخْلّقُ ما هو كهَيئة الطيْر؛ فينح فيه؛ فيكونٌ طَيْرا بإذنِ الله. 5 
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د سبع طَرَابِىَ 4 يعني : السماوات» وسماها طرائق؛ لأن بعضها طورق“ فوق بعض 
كمطارقة النعل . وقيل: يعني الأفلاك؛ لأنها طرق للكواكب. 
وما حُنًا ع اَلْخَلَ عملي يحتمل أن يريد بالخلق: المخلوقين» أو المصدر. 
© مء بمَدر4 يعني: المطرٌ الذي ينزل من السماء فتكون منه العيون والأنمار في 
الأرض. وقيل: يعني: أربعة أنهارء وهي النيل» والفرات» ودجلة» وسّيحانء ولا دليل على 
هذا التخصيص. ومعنئ بِقَّدَرٍ4: بمقدار معلوم لا يزيد عليه" ولا يُنقص منه 
9 ووَمَجَرَة تَخْرْجٌ س ظُورٍ سِيتآء4 يعني: الزيتودً. وإنما خصً النخيل والأعناب 
والزيتون بالذكر؛ لأنها أكرم الشجر وأكثرها منافع. 

و«#طور سڍ سيتاء #: جبل بالشام» وهو الذي كلّم الله عليه موسئ ا زب الزيتون 
إليه؛ لأنها فيه كثيرة. ولاسِيئَآء» اسم الجبل» أضافه إليه» كقولك”': جبل أحد. وقرئ 
بفتح السين*» ولم ينصرف للتأننث اللازم. 


3 بهذا يُعَلّمُ: أنه لم يأتِ «الحَلْقٌ بمعنئ الإيجادٍ في القرآنٍ مضافًا لغير الله مطلّقّاء ولا يُستعمَل في لسانٍ 
المسَلِمِينَ إضافةٌ الحَلْقٍ لغير الله» بل نم سبحانه وتعالئ «الحَلْقّ؛ عن كل ما يعبدٌهُ المشركون: « أيسَرِكنَ ما 
لا عق سينا وم علو € [الأعراف: ۱ « أن علو کمن ليلق أفَلا ڪرو )€ [النحل: ۱۷]ء حتول ما يَنحَثَهُ 


المشركون من الأصنامء أضاف الله اها إليه؛ قال تعالى: ¥ قال ادو ماک ROE‏ لل فک و < سملو 4 


[الصافات: : 11-40[ . 
وعلئ هذا: فلا يجورٌ إضافة مصنوعاتِ البشر إلى صانعيها بلفظ (الحَلْق)ء بل الله خالقها بالأسباب التي 
خلقها و قدرها: 


وعلئ هذا: فتعقبُ الولف لمن قال: « ساقي 4 [المؤمنون: :]١‏ أحسَنٌ المقدّرينَ» -: ضعيفٌ. 
وقول المؤلف: دين عدّم»» الصوابٌ أن يقول: بعد عَدم» أو عن عدم. 
وعبارةٌ المؤلف: اين عدّم)» في قوله: «وإنّما الذي يجب أن يمى عنه معنئ الاختراع والإيجاد ين العدّم». 
() في ب: «طرائق»» وفي ج: : «طروق» والمثبت هو الصواب وهو الموافق لعبارة الكشاف /٠١(‏ 0517). 
(؟) طارقٌ النعل: إذا وضع بعضها على بعض» وركب بعضها على بعض. انظر: لسان العرب (؟١/‏ ۸۹). 
(۳) في أ ب» ه: «عليها». 
)٤(‏ في ج» د: كقوله». 
() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين» وقرأ الباقون بفتحها. 


وقرئ بالكسرء ولم ينصرف للعجمة أو للتأنيث مع التعريف؛ لأن «فغلاء» بالكسر لا 
تكون ألفه للتأنيث. 
وقيل: معناه: مبارك» وقيل": ذو شجرء ويلزم على ذلك صرفه. 


وقرئ طتَنْبْتُ4 بفتح التاء"» فالمجرور على هذا في موضع الحال» كقولك: جاء زيد 
بسلاحه. وقرئ بضم التاء وكسر الباء» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن أنبت بمعنئ تّبت. 
والثاني: حذف المفعول» تقديره: تنبت ثمرتها بالدهن. والثالث: زيادة الباء. 

لِوَصِبْغْ يَلَأَحِلِينَ4 الصّبغ: العَمْس في الإدام . 

©_ © <ي الآنعلم» هي الإبل والبقر والغنم» والمقصود بالذَّكْر: الإبل؛ لقوله: <ِوَعَلَيَْ 
وَعَلَ اماڪ رر وقد تقدّم 2 «النحل» ذكرٌ المنافع الت فيها 290 وتذكيرها 
وتأنيغها0©). 


دعص 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من أء ب؛ ه. 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء» وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الباء. 
(۳) انظر تفسير الآية (0). 

.)55( انظر تفسير الآية‎ )٤( 


وَلَفَدَ آرْسَلْنَا تُوحاً إلى ويه جَفَالَ يموم عْبُدُوا آله مَا لَحُم ص لَه غير ألا فون 
© *جَمَال أَلْمَلَوُأْ ألذين حَمَرُواْ ِ فَوِْد مَا هنآ إلا بق مَدلْكُمْ يُرِيدُ أن يُتَمَضّلْ 
عَلَيْكُمْ ولو سَاءَ الله لَأَنَرّلَ مَكَيِكَةَ ما سَمِعْنَا بهذا ۾ دَابَآينَا ألذئلين © إن هو إلا مج 
بَصُوأ پو حَتّى ون © قال رَبَ انصرنے با كَدَبُويِ © بَأرْحَيتا حَيْتآ إِلَيْهِ اي 

صُتع الْمُلْڪَ بأَعْمْننَا وَوَحْينَا مدا جَاءَ امْرْنَا وَبَارَ انور بَاسُلڪ يها س ڪُلَ رَرْجَيْنٍ 
4 ئي وأَهلَك إلا ص سَبّن عليه الول مِنْهمٌ ولا مُحَلطِزيم بے ألذين لمأ لهم مُغرهُونَ 
© نت ت وى تت على للج کٹ لحن مه أده تی" مِن أَلْمَوْمِ 
لكَلِمِينَ © وَفْل يب أنزليم مُنَلَا مركا وَأنتَ حَبْرْ ألْمْنزِلِينَ © إن ہے ذَلِكَ ايت 
يد حُنًا لَمْبَْلِينَ © ؛ کے أَنَأنا ِن غه قزنً ارين 


© ما هدا إلا نر4 استبعدوا أن تكون النبوّة لبشر؛ فيا عجبًا منهم إذ أثبتوا الربوبية 
9يْرِيدُ أن يّتَمَضَّلَ4 أي: يطلب الفضل والرياسة عليكم. 

ما سَيِعْنَا بدا أي: بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله أو بمثل الكلام الذي قال لهم 
وهذا يدل علئ أنه كان قبل نوح ## فترةٌ طويلة. 

9 «بد- جِنَّةُ4 أي: جنون» فانظر اختلافٌ قولهم فيه؛ فتارة نسبوه إلى طلب الرياسةء 
وتارة إلى الجنون. 

حى جي أي: إلى وقت لم يعيّنوه» ولكن أرادوا: وقتّ زوال جنونه على قولهم» أو 
وقت موته. 

© انصزنے بِمَا حَذَّبُونِ4 تضمّن هذا دعاءً عليهم؛ لأن نصرته إنما هي بإهلاكهم. وقد 
تقدّم في «هود» تفسير بأغييتا وَوَحْينَا4 » وطبَارَألكَنُور و«لآ تُحَاطِبْم © . 


(۱) انظر تفسير الآية (۳۷) و(١1)‏ من سورة هود. 


أل الاسعتر A‏ سور ألْمُومُوْنَ 


2 9ِبَاسْلَكٌ بِيهًا4 أي: أدخل فيها. وقد تقدّم تفسير لرَوْجَيٍْ إِنْيي74". 

«وَإن كنا لَمْبْتَلِينَ4 «إن» مخففة من الثقيلة» وهِمُبْتَلِينَ»: اسم فاعل من ابتلئ. 
ويحتمل أن يكون بمعن” الاختبار» أو إنزال البلاء. 

9 لقَرْنا-اخَرِينَ4 قيل: إنهم عاد» ورسولهم هود ##؛ لأنهم الذين يلون قوم نوح. وقيل: 
إنهم ثمودء ورسولهم صالح ## وهذا أصح”"! لقوله: (بَأَحَدَنْهُمْ ألصَّيْحَةُع؛ وثمود هم 
الذين هَلكوا بالصيحةء وأما عاد فهّلكوا بالريح. 


ڪڪ 


)١(‏ انظر تفسير الآية (40) من سورة هود. 
49 في ب» د: (من). 
(۳( في آي ب» ه. «أصلح». 


لِكْرْه ألتََِعَسَرَ 4 التسهيل لعلومالتنزيل 


لا مهد أن ؛غْبُدُوأ الله مَا لَكُم س الَهِ َير أبَلا تتَُونَ © وَفَالَ 
ا رَمْتَهُْ ہے أَلْحَيَةِ ألدّنْيا مَا مدآ إل 

5 كُمْ يا ڪل مِمًا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبْ مما نَشْرَبُونَ © وَلَيِنَ آَظعْتم ڊ5 as‏ 
إِنَكُمْرَ 3 إذا لک و ن © أَيَعِدْكُمْ نُه د اڏا مِم وَكُنتْمْ تراب وَعِظماً آَنَحُم مُخْرَجُونَ 
© هيات هَيْهَاتَ لا توعدو © إن هى إلا حيائتا الدُٺپا تَمُوتُ وَنَحْيا وَمَا نَحْنْ 
بمَبعُوني © إن هْوَ إلا َجُلْ ری عَلَى أله كَذْبآوَمَا تحن لهد ُومِنِينَ © *قَالَ رَبَ 
انصرنے بَا كَذَّبُونِ © قال عا فَلِيلٍ لَيُصْبِحْنّ تدِمِينَ © بَأَحَدَنْهُمْ ألصَّيْحَةُ بِالْحَيَ 


َجَعَلْتَهُمْ غتاء ببغدا لقم [لطَلِينَ © فم أذتأنا + ِن بَعْدِِمْ فُرُوناً ارين © ما تي 
مِنْ امّةِ آجَلَهَا وَمَا مَسْعحِرُونَ © ف َرْسَلْنَا رُسْلَنَا تثراً ڪل مَا جَآءَ َة َسُولَهَا ڪديو 
َأنْبعْنَا بَعْضَهُم بَغضاآ وَجَعَلْتَهُمْدَ أَحَادِيتَ مَبْعْدآ لَقَوْمِ لا يُومِنُونَ © ثم أَرْسَلْنَا مُوسِى 
وأَحَاه هرون © پايا وَل مين © الى بِرْعَوَْ وَمَلِي ابروأ وَكَانُوأ مأ 
عَالِينَ © بَمَالَوا نون لِبَقَرَيِ لتا موي کا عيدوت © بَحَدَّبوهُمَا مَكَانُوا مِنَ 
لْمَهْلَحِينَ © وَلَقَد -اتيَْا مُوسَى أ[ لَحِعَنب لَعَلّهُمْيَهْتَدُونَ © وَجَعَلْنا َبْنَ مَرْيَمَ وام 
اي وَاويْهمَآ إلى بُو دات رار رمعي 4 


© «س نَزِيه قدّم هذا المجرور على قوله: «ألذين حَبَرُوأه؛ لئلا يُوهم أنه متصل 
بقوله: «الْحَيوةٍ لدّْيا4» بخلاف قوله: 9بَمَالَ أَلْمَلآ ألذين كَمَرُوا ص فَوْمِ4ء4 في غير هذا 
الموضع 

وره سهم أي: نعمناهم. 

ِ«بَشَرٌ يَتْلْحُمْ4 يحتمل أنْ قالوا ذلك لإنكارهم أن يكون نب من البشرء أو قالوه أنفة من 
باع بشر مثلهم» وكذلك قول قوم نوح. 


() انظر: درة التنزيل للإسكاني ص: ٠۳١‏ وملاك التأويل لأبي جعفر ابن الزبير (6/ .)۸۷١‏ 
)؟( في د ه: «النبي». 


ف دأيَعِدْكُمْرَ4 استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد. 

ؤانّكُم مُخْرَجُونَ4 كرّر «أنْ» توكيدًا(" للأولئ؛ و«مَخْرَجُون) خبرٌ عن الأولئ. 

© َهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ4 هذا من حكاية كلامهم. وَظمَيْهَاتَ4: اسم فعل بمعنى: 
بَعَدَه وقال الغزنوي7): هي للتأشّف والتأوه. ويجوز فيه الفتح والضم والكسر 
والإسكان”". وتارة يجيءٌ فاعله دون لام» كقوله: 


فهيهات هيهات الق وأهله2) 


وتارة يجىء باللام» كهذه الآية. 

قال الرّجَاج في تفسيره: البعد لما توعدون؛ فنرٌ له منزلة المصدر. 

قال الزمخشري: وفيه وجه آخر؛ وهو أن يكون اللام لبيان المستبعد ما هوء 
بعد التصويت بكلمة الاستبعاد» كما جاءت اللام في #هِيتٌ >4 [يوسف: ۳؟] لبيان 
المت به . 
© «إن هى إلا حَيَانتا ألدنبا» أي: ما الحياة إلا حياتنا الدنياء فوضع «هى) موضع 
الحياة؛ لدلالة الخبر عليها. 
«تَمُوتُ وَنَحْيا4 أي: يموت بعص ويولد بعض» فينقرض قرن ويحدث قرن آخرء 
ومرادهم: إنكار البعث. 


)١(‏ في د: «تأكيدا». 

(؟) صاحب كتاب «عين المعاني»» تقدم التعريف به في المقدمة الأولئ من الكتاب» الباب السادس. 

(۳) قراءة السبعة بفتح التاء» وقرأ أبو جعفر المدني بالكسرء وقرأ عيسئ الهمداني والأعرج بالإسكان» وقرأ أبو 
حيوة بالضم. المحرر الوجيز (5/ 291). 

(؛) هذا صدر بيت لجرير بن عطية؛ كما في ديوانه (ص: »)۳۸١‏ وعجزه: «وهيهات وصْلٌ بالعقيق تواصلَة» 
وروي البيت هكذا «فهيهات هيهات..»» وروي «فأيهات أيهات..» بالهمزة» وهما لغتان» والعرب تبدل 
الهمزة هاءً وبالعكس. انظر: تحفة المجد الصريح شرح كتاب الفصيح» لأبي جعفر اللَّبْلي /١(‏ ؟4). 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج .)١1 /٤(‏ 

() انظر: الكشاف /٠١(‏ 086). 


التسهيل لعلومالتنزيل 


و دعت قَلِيل4 «ما» زائدة» و«قَبِيل226 صفة للزمان» والتقدير: عن زمانٍ قليل يندمون. 
© (ِبَجَعَلْتَهُمْ غَتَآء4 يعني : هالكين كالغثاء» والغثاء: ما يحمله السيل من الورّق وغيرها 
مما يبلى ویسود فشبّه به الهالكين. 

9بَبَعْداً مصدرٌ وضع موضع الفعل بمعنئ: بَعدّوا؛ أي: هّلكواء والعامل فيه مضمرٌ لا 
ف ترا مصدرٌ وزنه: فَعْلَىء ومعناه التواتر والتتابم» وهو موضوعٌ موضع الحال؛ أي: 
متواترين واحدًا بعد واحد. فمن قرأه بالتنوين”': فألفه للالحاق» ومن قرأه بغير تنوين: 
هى" فاء الكلمة. 

«وَجَعَلْتَلهُمد أحَاديك) أي: يتحدّث الناس بما جرئ عليهم» ويحتمل أن يكون جمع 


© ركز وَفُوَمُ مُهُمَا لکا عَبِدُونَ» أي : خادمون متذلٌلون. 
© لَعَلَهْمْ يَمْتَدْونَ4 الضمير لبني إسرائيل» لا لقوم فرعون؛ لأنهم هلكوا قبل إنزال 
التوراة. 


© ايها إلى رَيْرَة4 الربوة: الموضع المرتفع» ويجوز فيها فتح الراء وضمّها 
وكنيوهاة”. واختلف ٤‏ موصع هذه الربوة: فقيل : بیت المقدس. وقيل: بغو طة دمشی» 


)010( في أء ب» ج: «وقيل)» وهو تصحيف. والمثبت موافق لعبارة الكشاف /٠١(‏ 084). 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتنوين» وقرأ الباقون بغير تنوين. 

(۳) في د: «وهي». 

)0( في د: «حامدون». 

)2( قرأابن عامر وعاصم ب بفتح الراء» وقرأ الباقون من السبعة بضمهاء وقرئ في الشاذ بكسرهاء قرأ بها ابن 
عباس 8# ونصر عن عاصم. المحرر الوجيز (5/ 2937). 


وا 


«ذاتِ فرار وَمَعِيٍ) القرار: المستوي من الأرضء فمعناه: أنها بسيطة يتمكن فيها الحرث 
والغراسة. وقيل: القرار هنا: الثمارٌ والحبوب. 


7 
والمعين: الماء الجاري؛ فقيل: إنه مشتق من قولك: مَعَن الماء: إذا كثر؛ فالميم على 
هذا أصلية» ووزنه فعيل» وقيل: إنه مشتق من العين؛ فالميم زائدة» ووزنه مفعول. 


ڪڪ 


(۱) في أء ب ها لاو فلسطين». 


يأيُّمَا أل لوا مِنَ ليمت وَاغملوأ للحا اي ما تغملون عَلِيمٌ © أن لذي 
مڪ ائ وحِدة وتا رَيْڪُم اموب © بتقڪعر رهم بيهم برا ڪل جزب با 
بین مرو © درفن بے خنرتین ئی جدب © ابخيئون آنا يهم په س ما 
وَبَنِينَ © نُسَارعٌ لَهُمْ ہے الْخَيْرَتٍ بل لأ مَمْعْوُونَ © إن ألذين هُم مَن حََْيَةٍ پا 
مُشْمِفُونَ © وَالذِينَ هُم بِكَايِتِ رَيَهِمْ يُومِنُونَ © وا انين هم برهن لآ مش رون © وال 
يُوتُونَ مآ ءَاتوأ وَفلْوبُهُمْ وَجِلَةٌ آنهُمْدَ لى رَيَهِمْ رَجِعُون © رلڪ يُسرِعُونَ الک 
هم لها سَِقُونَ © وَلا ڪلف تسا الا وُسْعَها وَلَدَيْئَا ِب يط باح وَهُمْ لآ 
يلوت © بل لوي يه رون ذا وة أل ص وی ليك خم ها يلوت لف 
حي لآ أَحَدْنَا مُتْرَميهم بِالْعَدَابٍ إا هُمْ يَجْكَرُونَ © لآ تجِكزوأ ألْيَدْمَ نكم منَا لآ 
تنصَرُونَ © قد ڪات اي لى عَلَيْحُمْ خث على أغلبخ تتمجضرن ل 
مُسْتَحْيرِينَ ب سيرآ هجون © اَهَل يد روا أَلْمَؤْلَ اَم جَآءَهُم م ا لَمْ يَاتِ ااه 
الارلين © آم لم يَْرموأ 58 | مهم لهد مُنَحِرُونَ © اَم يَفُولُون بد جِنّة بل جَآءَهْم 
ِالحَيَ حرم للحي كَرِهُونَ © وَل إِتَبَعَ لحن أَهْوَآءَهْمْ َمَسَدتِ لسوت وَالارْضُ 
وَس بهن بل يتم E ENTE ORTE‏ 
ريڪ خَيْرٌوَهْوَ حير الرزفين © وَإنّك لكذغوهمُة إلى صِرَط مُسْتفِيوٍ © وَإِنَ ألذِينَ لا 
وئر پاج لض نر ورز ینام فو تام ی ر لیر 
ہے ظعْيَايهمْ يَعْمَهْو © وَلَقَد آڪڏتهم بالْعَدَابِ َا اشَڪائو رَه وَمَا يَعَصََّحُونَ © 
كم NE‏ سس 


© ايها ألدْمْلٌ4 هذا النداء ليس على ظاهره؛ لأن الرسل كانوا في أزمنة متفرّقة» وإنما 
المعنئ: أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك. وقيل: الخطاب لمحمد وك وأقامه مقام 
اا 


زه اتر 05ج _شوتالمومود 

فالأمر للإباحة. 

© دون ذو مَك لمَةَ ود قرئ ان74 : بالكسر على الاستثناف. وبالفتح على 
3 ا ان TTT E‏ 

معنا . أن وهي متعلقة بقوله اخرًا: لِيَاتّهُون». وقيل: تتعلق بفعل مصمر تمذيره: 

واعلموا. والأمّة هنا: الدين» وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره. 

© 9مَتَمَطَلعُوَأ أَمْرَهُم4 أي: افترقوا واختلفواء والضمير لأمم الرسل المذكورين من اليهود 

والنصارئ وغيرهم. 

لبر جمع رّبور» وهو الكتاب”"» والمعنئ: أنهم افترقوا في اتباع الكتب» فاتبعت طائفة 

التوراة. وطائفة الإنجيل» وغير ذلك» أو وضعوا کتبا“ من عند أنفسهم. 

وي جَدَرْهُمْ کے غْمْرَتِهِمْ» الضمير لقريش» والغمرة: الجهل والضلال» وأصلها من عَمْرَة 

N 

حَتَ جي( هنا: يوم بدر» أو بو a‏ 

© آيَّحْيبُوت) الآية؛ رد عليهم فيما ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خيرٌ لهم وأنها بسبب 

© سار لَهُهْ4 هذا خير «أن»» والضمير الرابط E‏ تقديره: نسارع به. 

بل لا يَشْعْدونَ» أي : لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم ففيه معئول التهديد. 


هه 


لي <يُوتُونَ مآ ءاتوأ4 قيل: معناه يُعطون ما أعطوا من الزكوات”" والصدقات. وقيل: إنه 


)١(‏ انظر التعليق عند تفسير الآية )٥(‏ من سورة المائدة. 

)٩(‏ قرأعاصم وحمزة والكسائي بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحهاء وابن عامر بتخفيف النون ساكنة. 

(۳) في أء ه: «الكتب». 

(؛) في بء ج: «كتابًا». 

(5) قال في الكشاف /٠١(‏ 09): «الِعْمْرة: الماء الذي يغمر القامة» فضربت مثلا لما هم مغمورون فيه من جهلهم 
وعمايتهم» أو شَبّهوا باللاعبين في غمرة الماء؛ لما هم عليه من الباطل». 

() في أ: «ولسبب رضا الله عنهم»» وفي ب: «وبسببها رضي الله عنهم». 

(0) في أء د: «الزكاة». 


عام في جميع أعمال البر؛ أي: يفعلونها وهم يخافون أن لا تقبل منهم» وقد روت عائشة 
هذا المعنى عن النبي 6 إلا أا قرأت: «يأتون ما أتوا» بالقصر)» فحتمل أن يكون 
الحديث تفسيرًا لهذه القراءة. وقيل: إنه عام في الحسنات والسيئات؛ أي: يفعلونها وهم 
خائفون من الرجوع إلى الله. 

انهم إلى رهم راجعونَ# ١ن‏ في موضع المفعول من أجله» أو في موضع المفعول ب 
(وَجلة4؛ إذ هي في معنى: خائفة. 

@ رلڪ يْسرِعُونَ بے أَلْخَيْرثٌ4 فيه معنيان: أحدهما: أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات. 
والآخر: أنهم يتعجّلون ثواب الخيرات» وهذا مطابق للآية المتقدّمة("؛ لأنه أثبت فيه ما 
في عن الكفار من المسارعة. 

«وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ4 فيه المعنيان المذكوران في «يُسَرِعُونَ ي ألْخَيْرَتِ4. وقيل: معناه: 
سبقت لهم السعادة في الأزل. 

ورلا ڪلف نمسا الا وُسَْهَا يعني: أن هذا الذي وَصف به الصالحين غيرٌ خارج عن 
الوْسع والطاقة. وقد تقدّم الكلام على تكليف ما لا يطاق في «البقرة»“. 

لوَلَدَيْئَا حِتَبُ4 يعني: صحائف الأعمال» ففي الكلام تهديد وتأمينٌ من الظلم والحيف. 
© «ي غَمْرَةِ من هَذَآا4 أي: في غفلة من الدين بجملته» وقيل: من القرآن» وقيل: من 
الكتاب المذكورء وقيل: من الأعمال التي صف بها المؤمنين. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳) والترمذي »)۳۱۷١(‏ وابن ماجه (4198)) والحاكم ()2) وصححه ووافقه 
الذهبي» عن عائشة :© قالت: سألت رسول الله ل عن هذه الآية: «والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» 
قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا بنت الصديق. ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون» وهم يخافون أن لا تقبل منهم «أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون»». 

(؟) أخرجها الطبري (۱۷/ .)۷۰١‏ 

(۳) الآية المتقدمة قوله تعالى في الكفار: (أيحسبون انما نمدهم به من مال وبنين» نسارع لهم في الخيرات). 

(؟) انظر: الكشاف وتعليق الطَّيبي (۱۰/ 0۹۷). 

)١(‏ في تفسير آخر آية منها. 


اوا عتر شوق مونو 
«وَلَهُمْد أَغْمئلٌ ص ذو ذلك أي: لهم أعمال سيئة دون العَمْرة التي هم فيهاء فالمعنئ: 
أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمالء والإشارة ب ذلك -علئ هذا- إلى الغمرة» 
وإنما أشار إليها بالتذكير "؛ لأنها في معنئ الكفر. 

وقيل: الإشارة إلى قوله: من هَدًا)؛ أي: لهم أعمال سيئة غير (ذلك المعنى)° 
المشار إليه حسّبما اختلف فيه. 
«هُمْ لَّهَا عَليلونَ) قيل: هو إخبار عن أعمالهم في الحالء وقیل: عن الاستقبال» وقيل: 
المعنئ: أنهم يتمادون على عملها حتئ يأخذهم الله فجعل حى دآ أَحَدْنَا مَتُرَعِيهم ) 
غاية لقوله: «عَيلونَ). 
#مترديهم » أي : أغنياءهه!"ا وكبراءهم. 


9إذًا هُمْ يَجْتَرُونَ4 أي: يستغيثون ويصيحون. فإن أراد بالعذاب قت | 


فالضمير في طيَجْتَرُونَ4 لسائر قريش؛ أي: ناحوا وصاحوا"” على القتلئ. وإن أراد 
بالعذاب شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة: فالضمير لجميعهم. 

© هلا جروا ألْيرِْ4 تقديره: يقال لهم يوم العذاب: لا تجأرواء ويتحتمل أن يكون هذا 
القول حقيقة» أو" يكون بلسان الحال”". ولفظه هئ ومعناه: أن الجُوّار لا ينفعهم. 


لمترفين يوم بدر: 


4 9عَلَىَ أَغْتَِبِحَئْ نحصو أي: ترجعون إلى وراء» وذلك عبارةٌ عن إعراضهم عن 


)١(‏ في أء ب» ه: «بالتأكيد». 

(6) سقط من أ»ب» ه. 

(۳) في أ ب» ه: «أعيانهم؛ 

)٤(‏ في أء ه: «قتال». 

() لم ترد هذه الكلمة في أ. ب» ه. 

() في ج» د: «وأن». 

(۷) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (6*). 


© «مُسْتَخبرِينَ ب4 قيل: إن الضمير عائدٌ على المسجد الحرام» أو على الحرم وإن لم 
یذکر؛ ولکنه يمهم من سياق الكلام. والمعنوا: أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام؛ 
لأنهم أهله وول 

وقيل: إنه عائد على القرآن؛ من حيث ذكرت الآيات» والمعنى على هذا: أن القرآن 
يحدث لهم عتوًا و 

٠ 11 ef ٠. 0‏ - م 

وقيل: إنه يعود على النبي بيا وهو على هذا متعلق ب سيرآ . 
«سيرآ4 مشتق من السَّمّره وهو الجلوس بالليل للحديث» وكانت قريش تجتمع” بالليل 
ف المسجد» فيتحدّثون» وكان أكثرٌ حديثهم ا الي کا و#سلمراً» مفرد بمعنول 
الجمع» وهو منصوب على الحال» فمن جعل الضمير في #بهء» للنبي يا فالمعنى: أنهم 
سامرون بذكره وسبه. 
لاتْهْجِرْونَ4 من قرأ بضم التاء وكسر الجيم' "' فمعناه: تقولون الجر بضم الهاء وهو 
الفحش من الكلام. ومن قرأ بفتح التاء وضم الجيم: فهو من الهجر -بفتح الهاء-؛ أي: 
تهجرون الإسلام» والنبى ا والمؤمنين» أو من قولك: هجر المريض: إذا هَذّئ؛ أي: 
تقولون اللغو من القول. 
0 «أَبَلَمْ يبروأ آلْمَوْلَّ4 يعني: القرآن» وهذا توبيخ لهم. 
اَم جَآءَهْم ما لَْ يَاتِ ءَابَآءَهُمْ ألأوَلِينَ4 معناه: أن النبوّة ليست ببدذع فينكرونهاء بل قد 
جاءت آباءَهم الأولين» فقد كانت النبوة لنوح وإبراهيم وإسماعيل ## وغيرهم. 

5ه 1. ده د ]رد اده واه : 7 ) صلا ST‏ ر 

ام لم ربوا رسولهم» المعنوا: ألم يعرفوا محمدا ئش ويعلموا أنه اشرفهم حسباء 
وأصدقهم حديثاء وأعظمهم أمانة وأرجحهم عقلا؛ فكيف يلسبونه إلى الكذب أو إلى 


)١(‏ في د: «وتكبرا». 
000( في ب: لايجتمعون». 
(۳( قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيمء وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الجيم. 


لز عقر E‏ سُورَة وون 


الجنون أو غير ذلك من النقائص؟ مع أنه جاءهم بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل 
سليم أنه عين الصواب. 
0 وَل إِتَبَعَ أَلْحٌَّ أَهْوَآءَهْمْ لَمَسَدَتِ ألسَّمْوَتُ وَالآرْضُ» الاتباع هنا: استعارة» والحق هنا 
يراد به: الصواب والأمر المستقيم» فالمعنئ: لو كان الأمر على ما تقتضي أهواؤهم من 
الشرك بالله واتباع الباطل لفسدت السماوات والأرض» كقوله: «لَوْ كان بِيهمَآ ءَالِهَةٌ الا 
الله لْمَسَدَتَا4[الأنبياء: »]. 

وقيل: إن الحق في الآية هو الله تعالى» وهذا بعيد في المعنى» وإنما حمّله عليه أن جعل 
الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة» وإنما الحق هنا هو المذكور في قوله: «بَل جَآءَهُم 
لحي وَأَحْئَرْهمْ للحي كرِهُون» . 
بل آتَيْئهُم بذِحْرهِمٌ» يحتمل أن يريد: بتذكيرهم ووعظهم» أو بفخرهم وشرفهم» وهذا أظهر. 
«أَمْ نَنْتَلْهُْ حَرْجا» الخَرج: هو الأجرة» ويقال فيه: تراج» والمعنى واحدء وقد 
قرئ”" بالوجهين في الموضعين”2» فهو كقوله: أ تسْكَلْهُمدَ أَجرا» [الطور: ۳۸ القلم: 63]؛ 
أي: لست تسألهم أجرًا فيثقلٌ عليهم اتباعك. 
9بَخَرَاجٌ رَبك خَيْرٌ أي: رزق ربك خير من أموالهم؛ فهو يرزقك ويغنيك عنهم. 
© عي ألصَرَطِ لبون أي: عادلون ومعرضون”" عن الصراط المستقيم المذكور. 
© ولو رَحِمْتَهُمْ4 الآية؛ قال الأكثرون: نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله ية على 
قريش بالقحط فنالهم الجوع حتئ أكلوا الجلود وغيرها*» فالمعنئ: لو رحمناهم 
بالخصب» وكشفنا ما بهم من ضر القحط والجوع؛ لتمادوا على طغيانهم. 


)010( في أء ب: «وقد روي). 

(۳( في أء ب» ه: «(ويعرضول). 

)٤(‏ أخرجه الطبري /١07(‏ ۳ والنسائي في الكبرئ (۱۱۴۸۹)» وابن حبان »)۹٩۷(‏ والحاكم )۳٤١۸۸(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» عن عكرمة عن ابن عباس 885. 


وني هذا عندي نظر؛ فإن الآية مكية باتفاق» وإنما دعا النبي ب على قريش بعد الهجرة 
حسبما ورد 2 الحديف. 


وقيل: المعنئ: لو رحمناهم بالرد إلى الدنيا بعد موتهم لعادوا لما نهوا عنه. 

وهذا القول لا يلزم عليه ما لزم على الآخرء ولكنه خارج عن معنى الآية. 
© ووَلَفَدَ آحَدْئَهُم بِالْعَدَابِ4 قيل: إن هذا العذاب هو الجوع بالقحط وإن الباب ذا 
العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا: يوم بدر. وهذا مردود بأن العذاب الذي أصابهم إنما 
كان بعد بدر. وقيل: إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدرء والباب المتوعد به هو القحط. 

وقيل: الباب ذو العذاب الشديد: عذاب الآخرة» وهذا أرجح» ولذلك وصفه بالشدة؛ 
لأنه أشد من عذاب الدنياء وقال: إنهم فيه مبلسون؛ أي يائسون" من الخير» وإنما يقع 
لهم اليأس في الآخرة» كقوله: 9وَيَْمَ تَهُومٌ ألسَّاعَةٌ يبلس الْمَجْرِمُونَ4 [الروم: .]1١‏ 
لبا آسْتَكَانُوأ4 أي: ما تذلّلوا لله عز وجل. وقد تقدَّم الكلام على هذه الكلمة في «آل 
عمران)0©. 
وما عون إن قيل: هلا قال: «فما استكانوا وما تضرعوا)» أو «فما يستكينون وما 
يتضرعون» باتفاق الفعلين في الماضي أو في الاستقبال؟ 

فالجواب: أن «ما سكاو عند العذاب الذي أصابهم» و مَا يَتَصَرّحُونَ4 حتى يفتح 
عليهم بابٌ عذاب شديدء فنفئ الاستكانة فيما مضئء ونفئ التضرّع في الحال 


والاستقبال'. 
© 


(۱) أخرجه البخاري )٤۸٩۱(‏ ومسلم (۷۹۸؟) عن ابن مسعود ز4#. 
(9) في ب: «آيسون». 

(۳) انظر تفسير الآية .)١55(‏ 

.)316 /٠١( انظر: الكشاف‎ )٤( 


أ أن خم الغ ابص ولتي يلا م لشخزرت © ول أن ي 
لارْضٍ وليه تحرو © وَهُوَ أل ُي وَيْمِيتُ نعمت ر ا وَالكهارَ ملا تعِْلُونَ 
© بل قَالوأ مل ما قال ألأوْلُونَ © فَالَوَا ذا يتا ونا عا رابآ وما انا لَمَبْعُوقُونَ © لَمَدْ 
وَعِدْنَا تحن وَءَابَآوْنَا هلدا ص قَبْلَّ إن هَندَآ إلا وا وم ومن 
فِيهَا إن كُنتْمْ تَعْلْمُو عون © سَيَمُوُونَ يله فل ابلا دّكَرُونَ © فل ص رب لسوت 
السب وَرَبّ ألْعَرْشٍ الْعَظِيم © سَيَفُولُونَ له فل املا تنفُونَ © فل مَنْ بِيّدِهء مَلَحُوتٌ 
ڪل سء وَهُوٌ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُشُمْ تغلّئُون © سَيَفُولُونَ يله فل بَأبَى 
ُنحَرُون © ټل ايهم بالْحَقٍ وهم َكَذِبُونَ © ما ٿڏ أللّه ِن وَل وَمَا ڪان مَعَهه 
یں الَو اذا لَدَهَبَ ب كُلْ للم ا حل وَلَعَلابَْصْهُمْ عَلَى بغ ب EPO‏ 
© عَلم ألْعَيْبٍ وَالسَهَدَة على عَمَا مُمْرِكُونَ ف 


9 «قليلا ما نَمْحُرُونَ» «ما» زائدة» وظفَلِيلًا*4 صفة لمصدر محذوفء تقديره: شكرًا 
قلیلا تشكرون. وذكر السمع والبصر والأفئدة -وهي القلوب-؛ لعظي ٩‏ المنافع التي 
فيها؛ فيجب شكر خالقهاء ومن شكره: توحيده واتباع 5 8# ففي ذكرها تعديد نعمة 
وإقامة حجة. 

© درام ہے الآرْضٍ» أي: نشركم فيها. 

© وله !حتف ليل وَالكَهار»أي: هو فاعله ومختصٌ به. فاللام للاختصاص. وقد دُكر في 
«البقرة» معنا اختلاف الليل والنهار. 

0-4 «بَل قَالوأ مل مَا فَالَ ألآوَأُونَ4 أي: قالت قريش مثلّ قول الأمم المتقدّمة» ثم فسّر 
قولهم بإنكارهم للبعث» وإليه الإشارة بقولهم: دالَمَدْ وَعِدْنَا تحن وَدَابَآوْنَا هَذَاك. وقد ذكر 


)١(‏ في ج: العظم». 
(؟) انظر تفسير الآية ,)١77(‏ 


الاستفهامان في «الرعد»»ء و أسطير ألأوّلِينَ» في «الأنعام». 
فل َس ألأرْضُ وَس يها هذه الآيات(" توقيف لهم على أمور لا يمكنهم إلا 
الإقرار بهاء وإذا أقرٌوا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالدار الآخرة. 
©_© لَسَيَفُولُونَ يده قرئ في الأول ي4 باللام بإجماع؛ جوابًا لقوله: اس [لآَرْض». 
وكذلك قرأ الجمهور الثاني والثالث» وذلك على المعنئ؛ لأن قوله: س رَبٌ ألسَّمَوتِ»4 
في معن: «لمن هي». وقرأ أبو عمرو الثاني والثالث بالرفع على اللفظ. 
موث مصدرٌ في بنائه مبالغة. 
لِيُجِيرُ وَلاً يُجَارْ عَلَيْد4 الإجارة: المنع من الإنسان)» يقال : جرت فلانا على فلان: إذا 
منعتّه من مضرَّته وإهانته» فالمعنئ: أن الله تعالئ يُغيث من شاء ممن شاءء ولا يغيث أحد 
منه أحذًا. 
َبََبّى مُنْحَرُونَ4 أي: تُخدّعون عن الحقء والخادمٌ لهم الشيطان» وذلك تشبية 
بالسحر في التخليط والوقوع في الباطل. 

ورُنّت هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج, فقال أوَّلَا: «أبَلا تدَّكَرُونَ4 . ثم قال ثانيًا: 
<ابَلا تتَقُونَ4» وذلك أبلغ؛ لأن فيه زيادةً تخويف. ثم قال ثالمًا: «بَأَبّى شُمْحَرُونَ4 » وفيه 
من التوبيخ ما ليس في غيره. 
© (رَائهُمْ لَكْذِبُونَ4 يعني: فيما يبون لله من الشركاء والأولاد» ولذلك رد عليهم بنفي 
ذلك. 
(إذآ لَدَهَبَ 2 إله يما خَلَىَ» هذا برهان على الوّحدانية» وبيانه أن يقال: لو كان مع 
الله إلهٌ آخرُ لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر» واستبدٌ كل واحد 


.)5( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الآية (5؟). 

(۳) في أ ب» د: «الآية». 

(؛) في آ» ب ه: «الإهان» كذا! والمثبت موافق لعبارة المحرر الوجيز (57/ .)7١17‏ 


بكَْه ألدَامنَعَسَرَ سُورَةٌ ألْمُوهِنوْنَ 


منهما بمُلكهء وطلب غلّبة الآخر والعلرٌ عليه. كما ترىئ" حال ملوك الدنياء ولكن لما 
رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتئ كأن العالم كله كُرَةٌ واحدة: علمنا أن 
مالكه ومدبّره واحدء لا له غيره. ولیس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطية"”" 
وغيره» بل هو دليل آخر. 

فإن قيل: «إذا» لا تدخل إلا علئ كلام هو جزاءٌ وجواب» فكيف دخلت هنا ولم يتقدم 
قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب: أن الشرط محذوف تقديره: لو كان معه آلهةء 
وإنما حَذِف لدلالة قوله: وَمَا كان مَعَهُد مِنٍ الَه4» وهو جواب للكفار الذين وقع الردٌ 
عليهم”". 
© «عَلمُْ ألْعَيْبِ4 بالرفع2): خبر ابتداء» وبالخفض: صفة لله. 


ڪڪ 


(۱) في ج» د: «نرئ». 
(6) انظر: المحرر الوجيز (۸/ .)١١۷‏ 
(۳) انظر: الكشاف /٠١(‏ 556). 


)٤(‏ قرأ نافع وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم برفع الميم» وقرأ الباقون بالخفض. 


ا" 


انعر التسهيل لعلومالتنزيل 
#قل رب إِمّا رتے مَا يُوعَدُونَ © رَبَ جلا تَجْعَلِيم ہے ألْمَوْمِ ألطَلِيينَ © وَإنَا عَلَیَ أن 
ريڪ ما نَعِدُهُمْ لَمَادِرُونَ © إدْمَعْ بالتے هى أَحْسَنْ ألسّيَيَةَ ئَحْنْ أَعْلّمْ نا يَصِمُون © 
رل رب اغود بك مِن هَمَرَتِ لنّيطِينِ © وغو بك رَبَ أن يحْصْرْون © حَتَّىَ ٳڏا 
جا احَدَهُمُ الوت قال رب إنجغوي © تَعَلََ أَعْمَل صَلِحآ ويا تخت كلا إِنهَا 
َلِمَةٌ هو قَاڀِلَْا وَمِنْ وَرَآيهِم بَرْرَخٌ ای يَوْم يُبْعَقُونَ © فَإِدَا نه ہے ألصّور بلا أسَابَ 
هم يَوْمَيِذٍ ولا يَكسَءلُونَ © مَس كَفْلَتْ مَوزيئۀء اوليك هُمْ لْمْْيحُونَ © وَمَنْ 
حَمّتْ مَوزيئۀء مالڪ ألذين حيرا أَنفّسَهُمْ يي جَهَنّمَ خَلِدُون © تَلْمَحْ وَجُوهَهمْ لار 


غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَتْنَا وَكُنا فَؤْما صَالِينَ © ريّنَآ أَخْرِجْتا مِنْهَا مَِن عُدْنَا ينا طلِمُونَ 
قال آحْسَُوا يها وَل نُحَلْمُونَ © انه ڪان هَرِيىٌ من عِبَادِه يَفُولُونَ رَيَآ ءامنا مَاغْمِرْ 
ا وَاْحَمنا وَأنتَ خَيْرُ ألرّجِيِين © بَانَحَدتْمُوهُمْ سْخْريَا حَنّىَ أَنتَوْكُمْ ذخره وَكُنتْم 
ْم تَضْحَحُونَ © لئے جَرَيْنْهُمْ ألْيَوْمَ ہا صَبَرُوَأ أَنّهُْ هْمْ ألْهَآييرُونَ © قال كَمْ لبذ ب 
أَلآرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ © قاو يننا يَوْماً اؤ بَعْص يَوْمّ مَل ألْعَآدِينَ © قال إن لَبِدْتمَد إل 
ليلا لَوَ آل ڪن لر #أَمَحَسِبْتهةَ انما خَلَنْتَكُمْ عَبَئآ وان ليا لا 
رْجَعُونَ © مَتعَلى ألنّة لَڪ الْحَنٌ لا لَه إلا هو رَبٌ ألْعَرْشٍ آلڪريم © وَمَنْ يّدْعٌ مَعَ 
لله إلَها.اخَرَ لآ برل لَه وء مَإِنّمَا حِسَابْهُ عِند رب إنَدْد لا يُمْلِحُ ألْكَهِرُونَ © وَل 


رب إِغْمِرُ وَارْحَمْ وَأنتَ خَيْرُ ألرحِمِينَ 


ف لفل رب رما ثرت ما يُوعَدُونَ4 الآية؛ معناها: أن الله أمر نبيه ية أن يدعو لنفسه 

بالنجاة من عذاب الظالمين إن فضي أن يَرئ ذلك» وفيها جديدٌ للظالمين وهم الكفار. 
و«إن» شرطية» و«ما» زائدة» وجواب الشرط: بلا تَجْعَلْنِ4 » وكرّر قوله: 9رَبَ» 

مبالغة في الدعاء والتضرّع. 

© ١ِإذْبَعْ‏ بالتِ هى أَحْسَنْ السَيَيّةه قيل: التي هي أحسن: لا إله إلا الله » والسيئةٌ: الشرك. 

والأظهر أنه أمرٌ بالصّفح والاحتمال وحسن الخلق» فهو محْكّمٌ غير منسوخ» وإنما سخ 


© دين هَمَرَتِ ألشَّيَلطِينِ4 يعني: نرّغاته وسوا وقيل: يعني الجنون» واللفظ أعم 
من ذلك. 
© «أن يَحْصْرُون» معناه: أن يكونوا معه» وقيل: يعني: حضورَهم عند الموت. 
) لحَتَنَ إا جَآءَ احَدَهْمُ ألْمَوْتُ4 قال ابن عطية: «حَتَّنَ» هنا حرف ابتداء"؛ أي ليست 
غاية لما قبلها. ل حَتَنَ4 تتعلّق بليَصهُونَ4؛ أي: لا يزالون كذلك حتی 
يأتيهم الموت“ 
َال رب إِنْجِعُونِ4 يعني: الرجوعَ إلى الدنياء وخاطب ربّه مخاطبة الجماعة للتعظيم. قا 
ذلك الزمخشري وغيره» ومِثْلّه قول الشاعر: 
ألافارحموني يا إلة محم 

وقيل: إنه نادئ ربّه ثم خاطب الملائكة. 
@ ہیما تَرَحْتُ4 قيل: يعني فيما ت ركت من المال. وقيل: فيما تركب من الإيمان؛ فهو 
كقوله: أ وَحَسَبَتْ بن إِيمَيها حيرا [الأنعام: ۹ والمعنئن: أن الكافر رغب أن يرجع إلى 
الدنيا؛ ليؤمن ويعمل صالحًا في الإيمان الذي تركه أوَّل مرة. 


«حَل4 ردعٌ له عما طلب. 


)00 في ب» ج: «ووساوسه». 

(۲) في أ ب: #ابحضورهم). 

(۳) انظر: المحرر الوجيز (5/ .)7”6٠‏ 

.)550 /٠١( انظر: الكشاف‎ )٤( 

.)55537/٠١( انظر: الكشاف‎ )٠( 

() هذا صدر بيت وتمامه: «فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل»؛ أورده الزمخشري في الكشاف /٠١(‏ 553)» ولم أقف 
على قائله. 


التسهيل لعلومالتنزيل 


ؤإِنّهَا حَلِمَةُ هْرَ لْهَا يعني: قولّه: ر رعو © لَعَلَىَ أَعْمَلُ صَللحا» فسمّئ هذا 
الكلام كلمةء وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن يقول هذه الكلمة لا محالة؛ لإفراط ندمه وحسرته»ء فهو إخبار بقوله. والثاني: 
أن المعنى: أنها كلمة يقولهاء ولا تنفعه ولا تغنى عنه شيئًا. والثالث: أن يكون المعنئ: أنه 
يقولها كاذيًا فيهاء ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحا. 
ومن وَّرَآيهم» أي فيما يستقبلون من الزمان. والضمير للجماعة المذكورين في قوله: 
لجَاءَ احَدَهَم». 
لبَرْرَخَ4 يعني: المدة التي بين الموت والقيامة» وهي تحُول بينهم وبين الرجوع إلى 
الدنيا. وأصل البرزخ: الحاجز بين شيئين. 
يلا أَنَابَ بَيْنَيْمْ4 المعنئ: أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة؛ 
لاشتغال كل أحد بنفسه» كقوله: «يَوْمَ يهر أَلْمَْءُ مِنَ آخِبهِ @ وَاَمّدء وَأَبِيه4 [عبس: 6" - هع]ء 
فتكون الأنساب كأنها لخر 
ولا Cl‏ أي : لا یسال بعضهم بعضًاء لاشتغال كل أحد بنفسه. 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله: «وَأفْبَلّ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ4 
[الصافات: ۲۷ء الطور: *6]؟ فالجواب: أن ترك التساؤل عند النفخة الأولئ, ثم يتساءلون بعد 
ذلك؛ فإن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف مختلفة”". 
تلْبَحَ وُجُوهَهُمْ ألتَارْ4 أي: تصيبهم بالإحراق. 

ص ل 7 و 
كلخو الكلوح: انكشاف الشفتين عن الأسنان» وكثيرًا ما يجري ذلك للكلاب 
وقد يجري“ للكباش إذا شويت رؤوسهاء وفي الحديث: «إن شفَة الكافر ترتفع في 


i ٤ )۱(‏ ب» ه: (بعد). 
(۲) انظر: الكشاف /٠١(‏ 369). 


٤ (۳(‏ 1 ب» هھ «تجري). 


التار 19) حتئ تبلغ وسَط رأسه» » وني ذلك عذابٌ وتشويه. 


لِعَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفُوَتَنَاة أي: ما قَدّر علينا" من الشقاء. وقرئ: «شَفاوَنتا)» والمعنى 
واحد. 

@ قال خسوا بِيا4 كلمةٌ تستعمل في زجر الكلاب» ففيها إهانة وإبعاد. 

«وّلآ تحَلَمُونِ4 أي: لا تكلمون في رفع العذاب» فحينئذ ييأسون من ذلكء. أعاذنا الله من 
ذلك برحمته. 

«سُخْرياً4 بضم السين* من الشّخرة بمعنى التخديم» وبالكسر: من الشسّخَّر بمعنى 
الاستهزاء» وقد يقال هذا بالضم. وقرئ هنا بالوجهين؛ لاحتمال المعنيين» على أن معن 
الاستهزاء هنا أليقٌ؛ لقوله: ركنن َنْهْْ تَضْحَكُونَ4. 

© «ج: لبن ب الآرْضِ» يعني: في جوف الأرض أمواتاء وقيل: أحياءً في الدنيا. فأجابوا 
بأنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم؛ لاستقصار"؟ المدة» ولما هم فيه من العذاب بحيث 
لايعدّون شيئًا. 

9 ِبَسْئَلٍ ألْعَآدِينَ4 ي: اسأل من يَقدِر على أن يَعْدَّ وهو: مَن عُوفي مما ابتلوا به 
أو يعنون الملائكة. 


إن لَب إل مَلِيلًا4 معناه: أنه قليلٌ بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين”" أبدًا. 


)١(‏ في أء ب ه: «بالنار». 

() أخرجه أآحمد (١۱۱۸۳)ء‏ والترمذي )۳۱۷١(‏ وقال: «حسن صحيح غريب»» والحاكم )291١(‏ وصححه 
وسكت عنه الذهبي» عن أبي سعيد الخدري ب؛ عن النبي ب قال: [وهم فيها كالحون) قال: «تشويه النار 
فتقلض شفته العالية حتئ تبلغ وسَط رأسه. وتسترخي شفته السفلئ حت تضرب سُرّتها. 

(۳) في أ: «ما قدرنا عليهم». 

(4) قرأ حمزة والكسائي $ شَّقَاوَننَا 4 وقرأ الباقون « شفونتا 4. 

(5) قرأ نافع وحمزة والكسائي بضم السين» وقرأ الباقون بكسرها. 

() في ج» د: «لاستقصارهم». 

(۷) في ج» د زيادة: (فيها». 


دعباي أي : باطلا والمعنى: إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب. 


و <لا برهن لهو ب-4 أي : لا حجة ولا دليل. والجملة صفة لقوله: <إلهاً اخَرَ». وجواب 
الشرط: ونما حِسَابُةُد عند رَبَهة4. 


وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين» وختمها بعدم فلاح الكافرين؛ ليبين البّون“ 
بين الفريقين, والله أعلم. 


دوي 


)١(‏ في د» ه: «الفرق». 
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0 انلها وَهَرَضْئَْهَا وَأنرَلتا يها ءَايَتِ بَيّئتٍ لَعَلَكُمْ تڏڪَرون يي ألزَانِيَةَ وَالزَّاِْ 
عَاجْلِدُواْ ڪل وحِدٍ مهما مِأيَّة جَلْدَةَ ولا تَالحَدْكُم بهمًا راڈ ہے دِیں الہ إل كن 


ويون اله وَاليَوْم لاخر وَلْيَمْهَدْ عَدَابَهُمَا طَأيِمَةٌ َنَ أَلْمُومِنینَ © الان لا يحم إلا 
َانِيَةَ أو مُشْرِحَةً وَالرَانِيَةٌ ل ينحِحهَآ لا راي آو مُمْرِكٌ وَحْرَمَ ذلك عَلَى الْمُومِنِينَ © 


وَالذِينَ يَرْمُون ألْمْحْصَئَتٍ ثُمَّ لم ياوا بأرَبعَة شْهَدَآءَ جَاجْلِدُوهُمْ تَمَنِينَ جَلْدَة وَل تَفْبَلُوأ 
م هة ابد وزآيڪ هم يفوت © إلا ألذين تاوا ِن بَعْدٍ ذلك وَأَصْلَحُوأ يِن أل 


عَمُورُ يَحِيمٌ © وَالذِينَ يَرْمُون أَزوجَهُم وَل يك لَهُمْ شُهَدآء إلا َنمَسَهُمْ عة َحَدِهِمْ 
از ھت بالل ِل لن ألصَّدِفِينَ © وَالْحَلمِسَةُ أن لَعْتث أله عَلَيْهِ إن ڪان مِنَ 
ألْكْذِيِينَ © وَيَدْرَوا عَنْهَا ألْعَدَابَ أن تَفْهَدَ أَرْيَعَ هَهدتٍ الله ند لين الڪذِبين ي 
وَالْخَِيِسَةُ أن عَضِبَ أله عَلَيَْآ إن ڪان مِنَ ألصَّدِفِينَ © وَلَوْلا مَصْلْ آله عَلَيْكُمْ 
رمه وَأنَ أله َوَابُ حَحِيمٌ ف 
و «سُورةٌ آنرَلْتهَاك السورة: خبر ابتداء مضمرء أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فيما أ 
عليكم سورة. ولأنرَلْتهَا صفة للسورة. 

«وَبَرَضْنَهَاك أي: فرّضنا الأحكام التي فيهاء وقرئ بالتشديد ‏ للمبالغة. 

ءَي بَيَتَتِ يعني: ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال. وقيل: معنئ طبَيَتِ» 
هنا: ليس فيها مُشُكل . 


)١(‏ قرأابن كثير وأبو عمرو بتشديد الراء» وقرأ الباقون بالتخفيف. 


0 


© الان والرانے بَاجْيِدوا كَل وَجِدٍ مَنْهْمَا أ َل <ِألوَانيهُ رالرانے4: يراد بهما 
الجنس» وقدّم الزانية؛ لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثر؛ فإنه كان منهنّ إماء وبغايا 


وإعراب «ألرَانِيَُ وَالرَانِ 4 كإعراب: #وَالسَارِق والسار َه جَافْطَعْوَأ أَيْدِيَهُمَاك [المائدة: »]6٠‏ 
وقد ذكر في «المائدة». 

وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة «النساء» من الإمساك في البيوت في الآية 
الواحدة» ومن الأذى في الأخرىل”". 

ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على عمومه؛ فإنَّ جلد المئة إنما هو حدٌ الزانية 
والزاني إذا كانا مسلمَينٍ خُرَّين(" غير محصنين. فيخرج منها الكفار؛ فيردّون إلى أهل 
دينهم. ويخرج منها العبد والأمة والمحصن والمحصنة. 

ار عد هما يون اا نيواة كانا ی ت 
المحصنان الحرّان فحدّهما الرجم. هذا على مذهب مالك. 

وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب: فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم 
في المسلمين والكافرين» وني الأحرار والعبيد والإماء» وفي المحصن وغير المحصن» ثم 
إن العلماء خصّصوا من هذا العموم أشياءً؛ منها باتفاق» ومنها باختلاف. 

فأما الكفار: فرأئ أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدّهم جلد مئة؛ أحصنوا أو لم يُحصّنوا؛ 
أخدًا بعموم الآية. ورأئ الشافعي أن حدّهم كحدٌّ المسلمين؛ الجلدٌ إن لم يُحصّنواء 
والرجم إن أحصنوا؛ أخدًا بالآية وبرجم النبي بيا لليهودي واليهودية إذْ زني“. 


)١(‏ في أء بء ج» ه: ايجاهرون». 

(؟) انظر تفسير الآية .)١١(‏ 

(۳) في ب زيادة: «بالغين». 

(؛) وأحمدء فالإسلام عندهما ليس شرطا في الإحصان. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (67/ 668). 
(5) أخرجه البخاري (77776)» ومسلم )١1799(‏ من حديث ابن عمر 5. 


الج عقر 


ص 


ورأئ مالك أن يُرَدُوا إلى أهل دينهم؛ لقوله في سورة «النساء»: «وَالتے ياين ألْمَجَِة 
من نُسَاَيِكُمْ4 [النساء: »]٠6‏ فخص نساء المسلمين؛ على أنها قد نسختها هذه. ولكن بقيت 

وأما العبد والأمة: فرأئ أهل الظاهر أن حدّ الأمة خمسون جلدة؛ لقوله تعالئ: 
وبَعَلَيْهنَ بصم ما عَلَى ألْمْحْصَئَتٍِ مِنَ أَلْعَدَابٌ4 [النساء: ه»]» وأن حدّ العبد الجلد مئة؛ 
لعموم الآية. وقال غيرهم: يُجلّد العبد خمسين؛ بالقياس على الأَمَة؛ إذ لا فرق بينهما. 

وأما المحصن: فقال الجمهور: حكمه الرجم» فهو مخصوص من هذه الآية» وبعضهم 
يسمي هذا التخصيص نسخًاء ثم اختلفوا في المخصّص أو الناسخ: فقيل: الآية التي ارتفع 
لفظها وبقي حكمهاء وهي قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله 
والله عزيز حكيم»". وقيل: الناسخ لها السنة الثابتة في الرجم. 

وقال أهل الظاهر وعلي بن أبي طالب ة: يُجلد المحصن بالآية» ثم يُرجم بالسنة» 
فجمعوا عليه الحدّين» ولم يجعلوا الآية منسوخة بالرجم") ولا مخصّصة. وقال 
الخوارج: لا رجمَ أصلا؛ فإن الرجم ليس في كتاب الله. ولا يُعتدٌ بقولهم. وظاهر الآية 
الجلد دون تغريب» وبذلك قال أبو حنيفة. 

وقال مالك بالجلد والتغريب سَنة؛ للحديث» وهو قوله يَكلِِ: «البكر بالبكر جلد مئة 
وتغريب عام»”". ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك . 


(۱) تقدم تخريجه. 

(6) أثر علي أخرجه أحمد (942)»: والنسائي في الكبرئ (١071؛‏ والحاكم (۸۰۸۷) وصححه ووافقه الذهبي» عن 
الشعبي عن علي #5: أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعةء فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها 
بسنة رسول الله ية. وأخرجه البخاري (7812) ولم يذكر فيه الجلد. 

(۳) لم ترد هذه الكلمة في أ ب» ه. 

.)206 والشافعي وأحمد وجمهور آهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (7؟/‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم )١1190(‏ عن عبادة بن الصامت «؛. 

(1) وقال أحمد بتغريب النساء دون العبيد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (55/ ٤٥۴٠ء‏ 536). 


التسهيل لعاومالتنزيل 


وصفة الحلد: 

عند مالك: في الظهرء والمجلودٌ جالسٌ. وقال الشافعي7": يفرّق على جميع الأعضاء 
والمجلود قائم. وتسر المرأة بثوب لا يقيها الضرب. ويجرّد الرجل عند مالك وقال 
قوم يجخلدعلن قميص 9 . 
و وا »قبل : يحت إلى إسقاظ اف ای انم .ولا بد وکر تن 
تخفيف الضرب» وقيل: في الوجهين. 

فعلئ القول الأول: يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح» وهو مذهب 
مالك والشافعي"'. وعلئ القول الثاني والثالث: يكون الضرب في الزنا أشد. 

واختّلف: هل يجوز أن تجمّع مئه سوط ويضرب ا ضربة واحدة؟ فمنعه مالك. 
وأجازه أبو حنيفة؛ لما ورد في قصة أيوب ‏ ##. وأجازه الشافعي”' للمريض؛ لورود 
ذلك في الحديث". 
«وَلْيَمْهَدْ عَذَابَهُمَا طَايمَةٌ مِّنَ أَلْمُومِنِينَ4 المراد بذلك: توبيخ الزّناة والغلظة عليهم. 


واختلف في أقل ما يجزئ من الطائفة؟ فقيل: أربعة؛ اعتبارًا بشهادة الزنا"» وهو قول 


.)184 /؟١( وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(؟) وبه قال أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١؟/‏ 181). 

() ومذهب أحمد: أن الجلد في الزنئ أشدٌّ الجلدء ثم جلد القاذف. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (57/ 190). 

.# من سورة داود‎ )٤١( سيأتي عند تفسير الآية رقم‎ )٤( 

(5) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (55/ 196). 

(7) وهو حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة» قال: كان بين أبياتنا إنسان مُخْدَّحٌّ [أي: 
ناقص الخلق] ضعيف» لم يُرَعْ أهلّ الدار إلا وهو على أمّة من إماء الدار يَحْبّثْ بهاء وكان مسلماء فرّفع شأنه 
سعد إلى رسول الله ب فقال: «اضربوه حدّه» قالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك» إن ضربناه مئة قتلناه 
قال: «فخذوا له عِدْكَالَا فيه مئة شِمْراخ» فاضربوه به ضربة واحدة» وخلوا سبيله». أخرجه أحمد (195؟), 
والنسائي في الكبرئ (7278)) وابن ماجه (20177)» والبيهقي .)17١9(‏ وأخرجه أبو داود )٤٤۷۲(‏ عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي كلل قال ابن عبد الهادي في المحرر (598): «وإسناده 
جید»» وقال ابن حجر في البلوغ :)۳٠١(‏ «وإسناده حسن». 

(۷) في أء ب: «الزناة». 


ابن أبي زيد. وقيل: عشرة. وقيل: اثنان» وهو مشهور مذهب مالك. وقيل: واحد° 
© اران لا يتخ إل 6 اؤ مرڪ الآية؛ معناها: ذم الزناة» وتشنيع الزناء وأنه لا 
يقع فيه إلا زانٍ أو مشركء ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركةء و ينح على 
هذا بمعنئع: يجامع. 

وقيل: معناها: لا يحل لزانٍ أن يتزوج إِلّا زانيةٌ أو مشركةء ولا يحل لزانية أن تتزوج إلا زانب 
أو مشركاء ثم تسخ هذا الحكم» وأبيح لهما التزوّجٌ ممن شاء". والأول هو الصحيح. 
ُرَم ذلك عَلَى أَلْمُومِنِينَ4 الإشارةٌ ب«ذَّلِك4: إلى الزنا؛ أي: حرم الزنا على المؤمنين. 
وقيل: الإشارة إلى تزوج المؤمن غير الزاني لزانية؛ فإن قومًا منعوا أن يتزوّجهاء وهذا على 
القول الثاني في الآية قبلهاء وهو بعيد. وأجاز تزوّجها مالك وغيره» وروي عنه كراهته 
() «والذِين EEE‏ ثم لم ياوا بأَرْيَعَةٍ شْهَدَاءَ فَاجِلِدُوهمْ ثمَنِينَ جلد ااا 
القذف. وهو الفِزية التي عبر الله عنها هنا بالرمي. 

وَلألْمْخْصَئَتِ» هنا يراد به: العفائف من النساء وخصَّهِن بالذّكر؛ لأن قذفهن أكثر 
وأشنع من قذف الرجالء ودخل الرجال في ذلك بالمعنئ؛ إذ لا فرق بينهم» وأجمع 
العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد. وقيل: إن المعنى: يرمون الأنفس 
المحصنات؛ فيعمُ اللفظً -علن هذا- النساءَ والرجال. 

ويُحتاج هنا إلى الكلام في القذف» والقاذف» والمقذوف. والشهادة في ذلك: 

فأما القذف: فهو الرّمي بالزنا؛ اتفاقا. أو بفعل قوم لوط عند مالك والشافعي” ؛ لعموم 
لفط لري فو الكبةوتخلانا أي حع ارال من اللتب هوهي مالك أن انرشن 


)١(‏ في آ» ب ج: «اثنين». 

(؟) وهو مذهب الحنابلة» أنه واحد مع الذي يقيم الحد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)27١:507/67(‏ 
(*) في د: «شاؤوا». 

(4) ومذهب أحمد أنه يحرم نكاح الزانية حت تتوب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (20/ 776). 

(5) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (27/ 73171). 


٠‏ - يم 
بذلك كله كالتصريح""'» خلافا للشافعي وأبي حنيفة. 


وأما القاذف: فيّحِدٌ؛ سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا؛ لعموم الآية» وسواءٌ كان حرا أو عبدًا. 
الا ا0 الت والامة إنما بخان ارس فد الجمهوره قم فوا هما قياض علي 
تنصيفه في الزناء حلاف امسا يه المجنون؛ لكونهما غير مكلَفين. 

وأما المقذوف: فمذهب مالك : أنه يشترط فيه: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية 
والبراءة عما مي به والتمكُن من الوطء؛ تحًا من المجبوب وشبهه» فلا يح عنده من 
نتاف و اكاد أو سحيو أن عند القن لأ كه الوطه ونا قل ا قلف 
اا ا و ا ی 

وأما الشهادة التي تُسقِط حدٌ القذف: فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن المقذوف عبد 
أو كافد و« أو يشهد أربعة شهود ذكور عدول على المعاينة لما قف به کالمروّد في 
الكل ودر نالاد مجن 
() إلا ألذِينَ تابُوأ» تقدَّم قبل هذا الاستثناء ثلاثة أحكام؛ وهي الحدّء ورد شهادة القاذف. 

2 ٠ 
ووت‎ 

فاتفق على أن الاستثناء راجمٌ إلى التّفسيق» وأن ذلك يزول عنه بالتوبة. واتفق على أنه 
لا يرجع إلى الحذء وأنه لا يَسقط عنه بالتوبة. 

واختّلف هل يرجع إلى رد الشهادة أم لا؟ فقال مالك7©: إذا تاب قبلت شهادته» خلا 
لأبي حنيفة. وتوبته: هو صلاح حاله في دينه» وقيل: إكذاب نفسه. 


)١(‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وهي المذهب عند الأصحاب. 

(؟) في الرواية الأخرئ, وهو ظاهر كلام الخرقي» واختيار غلام الخلال. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (67/ ۳۸۹). 

(۳) في ب: ايجلد). 

(4) وهو مذهب أحمد. إلا أن عنده في اشتراط البلوغ روايتين» والمذهب عند الأصحاب أنه لايشترط. المقنع 
مع الشرح الكبير والإنصاف .)70١/55(‏ 

(5) في بء ج» د: «عبذا أو كافرًا». 

(7) والشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۹۰/۲۹). 


( «والذين يَرْمُون أَروجَهُمْ وَلَمْ يك لَهُمْ شَهَدَآء إلا أَنَْمْهُمْ» هذه الآية في قذف الرجل 
لامرأته؛ فيجب اللّعان بذلك. وسببها: أن رجلا قال يا رسول الله: الرجل يجد مع امرأته 
رجلا؛ أيقتله فتقتلونه آم كيف يصنع؟ فسكت عنه نبي لل يك ثم عاد فقال مثل ذلك 
فقال رسول الله عَكلِيَِ: «قد ازل فيك وني صاحبتك» فائتنی بها» فتلاعنّاء وفرّق 
رسول الله و بينهما"". 


ومُوجب اللعان عند مالك شيئان: أحدهما: أن يدّعي الزوج أنه رأئ امرأته تزني. 
والآخر: أن ينفي حملها ويدعي الاستبراء قبله". 

فإذا تلاعن الزوج تعلّقت به ثلاثة أحكام: 

]١[‏ نفي حد القذف عنه. 

[؟] وانتفاء نسب الولد منه. 

[*] ووجوب حدٌّ الزنا عليها إن لم تلاعن» فإن تلاعنت سقط الحدٌ عنها. 

ولفظ الآية عامٌ في الزوجات؛ الحرائر والمماليك» والمسلماتٍ والكافرات» والعدول 
وغیرهم» وبذلك أخذ مالك '. واشترط مالك في الزوج: الإسلامَ. واشترط أبو حنيفة: أن 
يكونا مُسلمّین حرّين عدلين”". 
<بَعَهْدَةُ أْحَدِهِمُ رع هکاټ ياللّه إِنَهُِ لَمِنَ ألصَّدِفِينَ» أي: يقول الزوج أربمَ مرّات: 
«أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني»» أو «أشهد بالله ما هذا الحمل مني» ولقد زنت» 
وإني في ذلك لمن الصادقين»» ثم يقول في الخامسة: «لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين». 
وزاد أشهب: أن يقول: «أشهد بالله الذي لا إله إلا هو». 


(۱) فيأء ب ه: «فأتئ». 

(؟) أخرجه البخاري »)٥۳۰۸(‏ مسلم )١1195(‏ عن سهل بن سعد الساعدي و4#. 

(۳) وموجب اللعان عند أحمد وغيره: أن يقذف امرأته بالزنئ. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (69/ 107). 
)٤(‏ وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۲۳/ 95”). 

(4) وهو رواية عن أحمد. اختارها الخرقي. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (7؟/ 7917). 


التسهيل لعلومالتنزيل 


وانتصب: أربَعَ شَهدتٍ باب4 على المصدرية» والعامل فيه: هة أَحَدِجِمْ». 
وقرئ بالرفع» وهو خبر سهد أَحَدِهِم4 /! 

وقوله: «بالنّو4 وؤإِنّهُْد لَينَ ألصَّدِفِين4 مِن صلّة «أرْبَعَ هَهدتٍ»: أو من 
صلة هد أُحَدِهِمْ4. 
© ووَالْحَدِِسَةُ أن لَْتَت آله عَلَيْهِ إن كان مِنَ أَلْكَذِبينَ» قرئ بنصب الْخَليسة4 هنا 
وفي الموضع الثاني”"» وانتصب: بفعل مضمر تقديره: ويشهد الشهادة الخامسة» أو 
بالعطف على «أَرْيَعَ شَهددتٍ» على قراءة النصب. وقرئ بالرفع: على الابتداء» أو عطف 
على لأَرْيَعَ هلات بقراءة الرفع. 

وقرئ «أن لَعْنَتْ4: و«أن عَضِبَ4: بتشديد «أنَّ4 » ونصب اسمها©. وتخفيفهاء 
ورفع اللعنة والغضب على الابتداء”. 
0 کرو عا الات أن 5 د أَرْبَع سهدت باللّهِ إِنَدُدِ لَمِنَ أُلْكَذِبِينَ4 العذابُ هنا: حد 
الزنا؛ أي: يدفعه الْتعان المرأة» وهو" أن تقول أربع مرات: «أشهد بالله ما زنيت» وإنه في 
ذلك لمن الكاذبين»» ثم تقول في الخامسة: «غضب الله عليها إن كان من الصادقين». 

ويتعلّق بالتيعانها ثلاثة أحكام: 

]١[‏ دفع الحد عنها. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم برفع العين» وقرأ الباقون بالنصب. 

(؟) في ج: «لا من صلة». 

(۳) اتفق القراء السبعة على قراءة لالْخَامِسَة» بالرفع في الموضع الأول» وقرئ في الشاذ بالنصب هناء قرأ بها 
طلحة بن مصرف وأبو عبد الرحمن والحسن والأعمش» وأما في الموضع الثاني فروئ حفص طوالْحَامِسَة4 
بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع. المحرر الوجيز (7/ .)١٤١‏ 

)٤(‏ سقطت هذه الكلمة من أ ب. 

() وهي قراءة السبعة سوئ نافع. 

© وهي قراءة نافع» إلا أنه قرأ «عْضِبَ الل بكسر الضاد وفتح الباء ورفع الجلالة بعد وقرأ يعقوب من العشرة 
«أن عَضَبٌ الله بفتح الضاد ورفع الباء وخفض الهاء. 

(0) في أى ب ه: اوهي»). 


[؟] والتفريق بينها وبين زوجها. 

[۳] وتأبيد التحريم. 
ووَلَوْلا جَضْلْ ٍّ4 جواب «لولا» محذوف هنا وفي الموضع الآخرء تقديره: «لولا 
فضل الله عليكم لوٌاخذكم"» أو نحو هذا . 


ڪڪ 


)١(‏ كذا رسمت في النسخ المخطوطة بالواوء قال في «المصباح المنير» في مادة (أخ ذ): «أخذه بذنبه: عاقبه عليه 
وآخذه بالمد مؤاخذة كذلك» والأمر منه آخذ بمد الهمزة وتبدل واوا في لغة اليمن فيقال: واخذه مواخذة 
وقرأ بعض السبعة: لا يُوَاِحذُكُم الله بالواو على هذه اللغة». 


*نَ ألذين جاو ٻالافڪِ عبَةٌ يَنَكُمْ لآ تيب قرا لَڪ بل هْوَ حير لَك لِحْلٍ 
مرو مَنْھُم ما آَحْتَسَبَ مِن الاثم وَالذِء توَى ِبر مِنْهُمْ له عَدَابٌ عَظِيمٌ © لَولاً إذ 
سَمِعْتْمُوهُ ر أْلْمُومِنُونَ وَالْمُومِئَتُ بأَنمْسِهمْ خَيْراوَقَالوا ڌا اك مُبين © لَوْلا جَآمْو 
ليه أرْبَعةِشْهَدَآَ ب َم يَاثُوأ بالشْهدَآءِ رلڪ عند أي هم ألَكَذِبُونَ © وََوْلابَضْل 
لله عَلَيْكُمْ وَيَحْمَتُْد ہے لديا وَالآخرة ل ہے ما اَم ويه عَذَاثْ عَظیۂ © اذ 
قُوئهُء بتڪم وَتَفُولُونَ بَأمْوَاهِحم ما لَيْسَ لَكُم به عل وَتَحْسِبُونهد هين وُو عند 
َه عطي © وَلَولَا اذ سَمِعْتْمُنُ فُلْتّم مّا ڪون لتا أن تَمَكَلَّمَ ٻهڏا سبْحَنَكَ هلا ُهَل 
عَظِيةٌ © يَعِظْكُمْ أللّهُ أن تغوذوأ يفلو أَبَداً ال حُنشْم مُومِِینَ ‏ وَيْبَينْ آله لآ 
ليت وَالنّهَ عَلِيمٌ حَحِيمٌ © ائ ألذين يُحِبُونَ أن تَفِيعَ أْمَحِمَةُ ہے ألذين عَامَنُوا لَه 


ص 


ت 
° 


عَدَابُ ایخ ہے لپا وَالآخِرَة الله يعم وَأَنهمْ لا تعلَُون © وَلَولاً مَضْل أله عَلَيْكُمْ 


كرب سداد 3 2ے ص 
ورحمتدر وَأنَّ آله رءعوف رجیم ۵ 


۵ لان ألذين جَآءُو بالافك عُصْبَةٌ مّنِحُمْ4 الإفك: أشدٌ الكذب. 

ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى تمام ست عشرة آية في شأن عائشة :© وبراءتها مما 
رماها به أهل الإفك. وذلك أن الله برأ أربعة بأربعة: 

[1] برأ يوسف ع8 بشهادة الشاهد من أهلها. 

[2] وبرأ موسئ 8# من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه. 

[۳] وبرأ مریم ل بكلام ولدها في حجرها. 

]٤[‏ وبرأ عائشة هه من الإفك بإنزال”' القرآن في شأنها. 

ولقد تضمّنت هذه الآيات الغاية العظمئ في الاعتناء بهاء والكرامة لهاء والتشديد على 


من قذفها. 


)١(‏ فيأءب: «فأنزل». 


وقد خرّج حديث الإفك البخاري ومسلم وغيرهما"» واختصاره: أن عائشة ي 
خرجت مع رسول الله هة في غزوة بني المصطلق» فضاع لها عِقَدٌ فتأخرت على التماسه 
حت رحل الناس» فجاء رجل يقال له صفوان بن المعطّل 4# فرآها فنزل عن ناقته 
وتنحّئ عنها حتئ ركبت عائشة» وأخذ يقودها حتئ بلغ الجيشء فقال أهل الإفك في ذلك 
ما قالواء فبلغ ذلك النبى ي فقال: «ما بال رجال رموا أهلي؟ والله ما علمت على أهلي 
إلا خيرّاء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًا»» وسأل جارية عائشة» فقالت: والله ما 
أعلم عليها إلا ما يعلمه الصائغ على تبر الذهب الأحمر. 

والعصبة: الجماعة من العشرة إلى الأربعين» ولم يُذْكّر في الحديث من أهل الإفك إلا 
أربعة» وهم: عبد الله بن أب ابن سلول رأس المنافقين» وحَمْنة بنت جحش» ومِسْطّح بن 
أثاثة» وحسان بن ثابت» وقیل: إن حسَّانَ لم يكن منهم. 

وارتفاع لعُصْبَةُ» لأنه خبر #انَّ4. واختار ابن عطية أن يكون «عُضبة4 بدلا من 
الضمير في «جَآءُو4» ويكون الخبر: الآ تَحِْبُوهُ سرا لَكُم4؛ على تقدير: إن حديث الذين 
جاووا بالإفك9". والأول أظهر. 
«بَلْ هْوَ خَيْر اُ4 خطاب للمسلمين» والخير في ذلك من خمسة أوجه: 

.©85 تبرئة أم المؤمنين‎ ]١[ 

[5] وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنها. 

[] والأجر الجزيل لها في الفرية' عليها. 

]٤[‏ وموعظة المؤمنين. 

[6] والانتقام من المفترين. 


.)2717٠( ومسلم‎ »)٤۱٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


() انظر: المحرر الوجيز (5/ 767), 
(۳) في ب: «بالفرية». 


َال تَوَلِى حِبْرَهْ4 هو عبد الله بن أبئ ابن سلول المنافقٌ» وقيل: الذي بدأ بهذه الفرية 
وهو غير معين. والعذاب العظيم هنا: يحتمل أن يراد به: الحذ أو عذاب الآخرة. 

© لول إِذْ سَمعْتْمْْ طن ألْمُومئون وَالْمُومِت بِأَنمْسِهمْ يراه لول هنا: عَرْضُء 
والمعنئ: أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمرّ على أنفسهم؛ فإن كان 
ذلك يبعد في حقهم فهو في حق عائشة 45 أبعدٌ؛ لفضلها. 


ذلك؟ قالت: لا والله! قال: فعائشة أفضل منك» قالت: نى . 

فإن قيل: لم قال: «اسَمِعْتْمُوة» بلفظ الخطاب,. ثم عدل إلى لفظ الغيّبة في قوله: «طنّ 
لْمُومِنُونَ4. ولم يقل: «ظننتم»؟ فالجواب: أن ذلك التفاتث» قصد به المبالغة» والتصريح 
بالإيمان الذي يوجب أن لا يصدّق المؤمن على المؤمن 0 
يي «لَولا جَادْو عَلَيْهِ أرْبعَةِ شْهَدَآء4 «لَّوْلة»هنا عَرْضُء والضمير في «جَآءُو4 لأهل الإفك. 
ثم حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوا بالشهداء. 
ف ابض بيه يقال: أفاض ٤‏ الحديث وخاض فيه: إذا أكثر الكلام فيه. 
«لذ تلَقَوْتهْ بِأَنْيِئَيِكُئْ» الغامل في «اذ4 : مس4 أو «أَبَض4. ومعنى 
«تَلَمُوْنَهُ4: يأخذه بعضكم من بعض. 

وف هذا الكلام وفي الذي قبله وبعده عتابٌ لهم على خوضهم في حديث الإفك. وإن 
كانوا لم يصدقوه؛ فإن الواجب كان الإغضاءٌ عن ذكره والترك له بالكلية» فعاتبهم على 
ثلاثة أشياء» وهي: تلقيه بالألسنة؛ أي: السؤال عنه وأخذه من المسؤول. والثاني: قولهم 
ذلك. والثالث: أنهم حسبوه هيّنًا وهو عند الله عظيم. 


رجال بني النجار. وأخرجه الواقدي -كما في تفسير ابن كثير (7/ )- عن أفلح مولئ أبي أيوب. 
(؟) انظر: الكشاف /١١(‏ 714). 


وفائدة قوله: «بِألْسِئَتِكُ:ْ4 وهِبأَْوَاِكم4: الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان 
دون القلب؛ إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم. 


© (وَلَوَْا إِذْ سَمِعْتْمُوهُ فُلنُم ما َون لكآ أن نَتَكَلَّمَ بهذا أي: كان الواجب أن تبادروا إلى 
إنكار هذا الحديث أول سماعكو"" له. 


وا هناد الآنة ا يلتبا لفطل من شير ناض معا 
ولكنه فصل بينهما بقوله: «إِذْ سَمِعْتْمُوه4؛ لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء 
والقصد بتقديم هذا الظرف: الاعتناء به» وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلئ إنكار ذلك 
الكلام في أول وقتٍ سمعوه”". 


ومعنئ ما يَكُون [ت41: ما ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا. 


الزمخشري: هو بمعنئ التعجّب من عِظَّم الأمر» والاستبعادٍ له» والأصل في ذلك أن يسبّح 
ٍِبْهْتَنْ عَظي البهتان: أن يقال في الإنسان ما ليس فيه» والغِيبة: أن يقال ما فيه. 

© «أن تَعُودُوأ يلو تقديره: يعظكم كراهة أن تعودواء ثم عظّم الأمر وأكده بقوله: هار 
حُنثم مُومِنينَ4. 

© لن ألذين يُحِبُونَ أ تَشِيعَ ألْمَحِمَةُ» الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحيُّوا أن يشيع 
حديث الإفك. ثم هو عامٌ في غيرهم ممن اتصف بصفتهم. والعذاب في الدنيا الحد. 


وأما عذاب الآخرة؛ فقد ورد في الحديث أن من عوقب في الدنيا على ذنب لم يعدب(“ 


)00( في ا ب: «أن يبادروا.. سماعهم). 


0( في ج: (اسمعتموه). 
(۳) انظر: الكشاف .)]١١/1١(‏ 
)٤(‏ في د: «يعاقب). 


عليه في الآخرة» فأشكل اجتماع الحدٌ مع عذاب الآخرة في هذا الموضع» فيحتمل: أن 
يكون القاذف يعذَّب في الآخرة» ولا يُسقط الحدٌ عنه عذابٌ الآخرة» بخلاف سائر 
الحدود. أو يكون هذا مختصًا بمن قذف عائشة :#؛ فإنه روي عن ابن عباس #85 أنه 
قال: من أذنب ذنبًا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة. أو يكون”" لمن 


مات مصرًا غيرٌ تائب. أو يكون للمنافقين. 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸)ء ومسلم )۱۷٠۹(‏ عن عبادة بن الصامت بإك. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۷/ 228 )) والثعلبي في تفسيره (۱۹/ .)۱٠٩-۱۱١‏ والطبراني في الكبير (6/ ,)١6‏ 


وفي إسناده راو لم يسم. مجمع الزوائد للهيثمي (۷/ 187). 
)۳( في أ ب: «تكون). 


»ييا ألذين اموا لآ تيعو حَظواتٍ ليطي وَمَنْ بيغ حطواتٍ الشَيِطي به يَامْر 
ِالْمَحْمَاءٍ وَالْمْنِحرٍ وَلَوْلا مَصْلُ أللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُد مَا رَكَى مِنكُم يِنَ آحَدٍ آٻداً 
07 ج کے دراك ه ا ر > ما ساسا ٥ا‏ ا ٠»‏ ر 2 

وَلَحِنَّ الله يْرَكَم مَن يَسَاءُ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ © وَلا يئل ولوأ ألْمَضْلٍ مِنكُم وَالسَعَةٍ 
أن يونا ولے أَلُْرْبى وَالْمَسَكِينَ وَالْمَمَجِرِينَ ہے سيل أللّهِ وَلْيَعْمُوأْ وَلْيَضْمَحْوَأ ألا 
حون أن يعبر أله لَحُمْ واللّة غَمُورٌ رجيم © لئ ألذين يَْمُونَ ألمْحْصَعاتٍ الْلهآتٍ 
اموت لُعِئُوأ يم ادنيا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ © يَوْمَ ههد عَلَيهم أله 
يديهم وَأَرْجْلَهُم بَا كَانُوأ َعْمَلُونَ © يَوْمَيذِ يُوَِبهمْ آله دِيئهُم الْحَقَّ وَيَعلَمُونَ أن الله 
ف ألْحَنٌّ î‏ أ حَبِيةًا ا ل کبیثیر واا ية ل 1 بیت وَالطب د لِلظَيَبِير 
والظيبُون لِلطيَبلتِ اوليك مُبَرءُونَ مما يَفْولُونَ لهم مَغِْرَة ورز ڪريم © 


© «خُظوَاتِ َلشَيْطنَ» ذكِر في «البقرة». 

َبالْمَحْمَاءِ وَالْمنِحَرِ) ذكر في «النحل»2». 

لرَكَئْ» أي: تطهّر من الذنوب» وصلّح دينه(". 

(© ولا يال الوأ ألْمَصْلٍ منم وَالسعَةٍ ن يُوثَْأ اول ألمُرب4 معنئ يَائلِ4: يحلف؛ 
فهو من قولك: آليتٌ: إذا حلفتَ. وقيل: معناه: يُقصّر؛ فهو من قولك: أَلَوْتُ أي: قصَّرتٌ؛ 
ومنه: «لا يالو حََالا » [آل عمران: 11]. والفضل هنا: يحتمل أن يريد به: الفضل ف 
الدين» أو الفضل في المال؛ بغر أن يَفُضْل له عن مقدار ما يكفيه. والسعة: هي اتساع 
المال. ونزلت الآية بسبب أن أبا بكر الصديق وه حلف أن لا يُنفق على مِسْطّحء لما 
تكلم في حديث الإفك» وكان ينفق عليه لمسكنته. ولأنه قريبه» وكان ابن بنت خالته © 


.)1531/( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الآية (99). 

(۳) في د: «حاله». 

.)٠۳١۹ /٠١( في آ» ب» ج: «ابن خالته»» والمثبت هو الصواب كما في الإصابة لابن حجر‎ )٤( 


فلما نزلت الآية رَجَع إلى مسطح النفقة والإحسانء وكفر عن يمينه”". قال بعضهم: هذه 
أرجئ آية في القرآن؛ لأن الله ا بالإحسان إلى القاذف. ثم إن لفظ الآية على عمومه 
في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح. 

وال حيرت أن تيد أده لَك أي: كما تحبون أن يَغفر الله لكم؛ كذلك اغفروا أنتم لمن 
أساءَ إليكم. ولما نزلت قال أبو بكر ز#ة: «إني لأحبٌ أن يغفر الله لي»: ثم رد النفقة إلى 
مسطح”". 

© «الْمْخْصَئنتٍ الْكاملت» معنى «ِالْيُخْصَئَتِ4 هنا: العفائف ذواتٌ الصَّؤْن. ومعنى 
طِاْلْعَمِلَتِ4: السّليمات الصدور؛ فهو من الغفلة عن السْر. 

دلَعِنُوأ ہے اذیا ره هذا الوعيد للقاذفين لعائشة #85. ولذلك لم يَذكر فيه توبة 
قال ابن عباس 885: كل ولاق انقلا و ات م ادن في حديث عائشة. 
وقيل: الوعيد لكل قاذف» والعذاب العظيم يُحتمل أن يراد به: الج أوعذاي اا 

© يوم تَمْهَدْ4 العامل فيه: طيْوَبَيهِمْ4» وكرّر طيَْمَيِذِ» تأكيدًا. وقيل: العامل فيه 
9عَذَابَ4 » أو فعل مضمر. 

9دِيتهُمْ ألْحَنّ4 أي: جزاءهم الواجب لهم. 

و غ ا هن اة دل هل أ ما يلها فى الان لان الوم 
قد علم في الدنيا أن الله هو الحق المبين. ومعنئ «ألْميينْ : الظاهر الذي لا شك فيه. 

9 «الحَبيكث لِلْخَبِيئِينَ4 الآية؛ معناها: أن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجالء وأن 
الطيّبات من النساء للطيّبين من الرجال؛ ففي ذلك رد على أهل الإفك؛ لأن النبي ية هو 


)١(‏ في ضمن حديث الإفك وتقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم في ضمن حديث الإفك )۲۷۷١(‏ عن عبد الله بن المبارك. 
(۳) في ضمن حديث الإفك وتقدم تخريجه. 

(؛) في ب» ج» ده ه: «فقال». 


لالس عتر شو الور 
أطيب الطيّبين؛ فزوجته أطيب الطيّبات. وقيل: المعنئ: أن الخبيئات7 من الأعمال 
للخبيثين من الناس» والطيّبات من الأعمال للطيّبين من الناس؛ ففيه أيضًا رد على أهل 
الإفك؛ لأن عائشة # لا يليق بها إلا الطيبات من الأعمال» بخلاف ما قاله أهل الإفك. 
وقيل: المعنود: أن الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الناس» والإشارة بذلك إلى أهل 
الإفك؛ أي: أن أقوالهم الخبيثة لا يقولها إلا خبيث مثلهم. 

«ثؤليت مبَرَدُونَ مِمَا يهوو الإشارة با رليك إلى الطيبين والطيبات» والضمير في 
ؤِيَفُولُونَ4 للخبيئات و الخبيثين» والمراد: تترئة عائشة 6# مما رميت به. 


ڪڪ 


م ی ”دالواو 11 ]55 20111 


010( ي أ ب» ه: «(وزوجته). 
(9) في أ ب ه زيادة: «إن»2. 


(۳) في ب: «الخبائث». 


E‏ َامَنُوأ لآ تدلو بوتا غَيْرَ مُيُوتِكُنْ حى تَسْتَانِسُوأ وَتْمَلِمُواْ عَلَىَ اهلها 
د م حر ل لَعَلّكمْ تذڪُرون © إن لم تجدوأ قا أحدآ بلا تذخلرعا حن بوذن 
لَك وَإن و فم ل لڪم إِرْجعوأ وارجعوا اا لَه لله يما تَعْمَلُونَ عَلِيهٌ © لَيْسَ 
سو بجا وي ا مَسْكُوئَةٍ يها مَكَعُ لَك َالنّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا 

َحْعْمُونَ © #قل لَلْمُومِيينَ يخْضُوا من بْصرِْ وَيَْمَطوأ مُروجَهُمْ ڏلِڪ أزجى لَه ِن 
الله خَبِير يما يَصْنَعُو أ ول الوب ت يَخْصْضْنَ مِنَ آَبْصِرِِنٌ وَيَحْمَظنَ مُرُوجَهْنَ وَل 
يَبّدِينَ زيََهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِدْهَا وَأ رر بْنَ بَخْمْرِِنَ عَلَى جْيُوبهنَ وَل يُبْدِينَ زيئتهُنَ إلا 
اله ا اا ا اا ا رَابْتايهتَ راكاد تشواعيق أ فين ازجع رهن 
ازاھ را ا 
َلطفْلٍ ألزين ل¿ يَْهَرُوأ على عَوْرتِ َليْسَاءِ وَل يَطرِيْنَ بِأَرْجْلِنَ لِيعلَمَ مَا يُحْهِينَ س 
زِينَتِهنٌ وَتُوبُوأ إِلَى أده جَييعاً أيه ألْمُوئُون لَعَلحُمْ يحوت ي وَأَنحِحُوأ ألآيلبى منك 
ا اماه د إن ِقَرَآءَ يُعْنِهمُ آللَهُ م مَضْلِهِء وَالَّه رسع 
علي ه وَلْيَنىَ: ينتعي [لِين لا يَجدُونَ نِڪاحا حَتّى ييه نَّم َضْل- وَالذِينَ يَبْتغُون 
َكب نا لكت ات بت بَكَا برهم إن حلمم بوم برآ وهم ص مَل أله أل 
ءا ولا تُحُرهوأ مَتَيَتِكُمْ عَلَى ألْبِعَاء ان أرَدْنَ تَحَصنا ا لَعَبْتَعُوأ عرص الْحَيَرة لديا 
ومن يُكْرِهونَ وَإِنَّ الله مِن بَغْدِ ٳِڪرَهِهنَ غَمُورٌ يجيه © وَلَمَدَ انرا ليڪ ءَايتٍ 
مميت وَمَقلا مَنَ ألذين حَلَوأ من فَبْلِكُمْ وَمَوْعِطَة لَْمْتفِيَ © 


© «لآ دلوا يوتا غَيْرَ بُيُوتِحُنْ حى تَسْتَانِسُوأ وَدْمَلَمُواْ عَلَىَ ألما هذه الآية أمد 
ماس لو SSL‏ 
الأمر بالاستئذان على الام خيفة أن يراها عريانة. ومعنئ طنَسْتَانِسُواأ4: تستأذنوا» وهو 


00( عن عطاء بن يسار أن رسول الله اة سأله رجل» فقال: يا رسول الله» أستأذن على أمي؟ فقال: نعم 
قال الرجل: إني معها في البيت» فقال رسول الله ة: «استأذن عليها»؛ فقال الرجل: إني خادمهاء فقال 
له رسول الله هلة: «استأذن عليهاء أتحب أن تراها عريانة؟» قال: لاء قال: «فاستأذن عليها». 5 


مأخوذ من قولك: آنستٌ الشيء: إذا عَلِمِتَه؛ فالاستئناس: أن يستعلم هل يريد أهل الدار 


وقيل: هو ما عوة من الا 2دا 2 

وقرأ ابن عباس: «حتى تستأذنوا»"". 

والاستئذان واجب» وأما السَّلام فلا ينتهي إلى الوجوب. 

واختلف أيّهما يقدّم؟ 

فقيل : يقدم السلام» ثم يستأذن؛ فيقول: «السلام عليكم»؛ ثم بقول: «أأدخل؟). 

وقيل: يقدّم الاستئذان؛ لتقديمه في الآية. 

وليس في الآية عدد الاستئذان» وجاء في الحديث أن يستأذن ثلاث مرات» وهو 
© ولیس عَليِكُمْ جُتا آن تذخلوأ يوقا َْرَ شوت بها مغ لض سبب هذه الآية: 
أنه لما نزلت آية الاستئذان : تعمّق قومٌ؛ فكانوا يأتون المواضع غير المسكونة فيسلّمون 
ويستأذنون» فأباحت هذه الآية دخولها بغير استئذان. واختلف في البيوت غير 
المسكونة المذكورة في هذه الآية: 

فقيل: هي الفنادق التي في الطرق» ولا يسكنها أحد. بل هي موقوفة ليأويّ إليها كل ابن 
سبيل» والمتاع على هذا: التمتع بالنزول فيها والمبيتٍ وغير ذلك. 

وقيل: هي الخِرّب التي تدتحل للبول والغائط والمتاع على هذا: حاجة الإنسان. 


= أخرجه مالك في الموطأ (720؟)» والطبري /١7(‏ 241). وهو مرسلء قال ابن عبد البر في التمهيد 
(1/ 28؟): «وهو مرسل صحيح» مجتمع على صحة معناه». 

)١(‏ أخرجها الطبري (۱۷/ ۲۳۹)ء والحاكم (697؟) وصححه ووافقه الذهبي» وصحح ابن حجر في الفتح 
)8/7١(‏ إسناد الطبري. وقال ابن كثير في تفسيره (57/ ۳۸): «وهذا غريب جدا عن ابن عباس». 

)٩(‏ أخرجه البخاري (15160)؛ ومسلم (2105) عن أبي سعيد الخدري ول#؛. 

(۳) ذكره ابن عطية في تفسيره (3771/5)) ولم أقف عليه مسئدًا. 


لج الاس عقر 


التسهيل لعاومالتتزيل 


وقيل: هي حوانيت القَيسَاريّة والمتاع على هذا: الثياب والبسط وشبهها. وهذا 
القول خطأ؛ لأن الاستئذان 2 الحوانيت واجب بإجماع. 


دك لَْمُومِنِينَ يَعْضُوأ م يِن أبْصرسِ وَيَحْمَطُوأ فُرُوجَهُمْ4 إعرابها كإعراب أ ألصَلَوة 
[إبراهيم: ۳۳] في «إبراهيم»» وقد ذکر. ومن أبْصِرِهِمْ4 للتبعيض. والمراد: غض البصر عما 
ره والاقتصان معدو نا مجر رو مع الع نيه أن النظرة الأول ل حر 
فيهاء ويمئع ما بعدها. وأجاز الأخفش أن تكون #مِنَ4 زائدة. وقيل: هي لابتداء الغاية؛ 
لأن البصر مفتاح القلب. 

والغضٌ المأمور به: هو عن النظر إلى العورات» أو إلى ما لا يحل من النساءء أو إلى 
كتاب الغير وشبه ذلك مما يُستر. وحفظ الفروج المأمور به: هو عن الزناء وقيل: أراد ستر 


العورة. والأظهر أن الجميع مراد. 
© وَل لومت يَعْصْصْنَ مِنَ بارع تؤمر المرأة بغضٌ بصرها عن عورة الرجل 


: 
م 


وعن عورة المرأة إجماعًا. واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل 
الأجنبي أم لا؟ وعن سائر جسد المرأة أم لا؟ فعلئ القول بذلك: تشتمل الآية عليه. 
والكلام في حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال. 

ولا يُبْدِينَ زِيئَتهنَ إلا مَا كَلِهَرَ مِنْهَا4 نب عن إظهار الزينة بالجملة» ثم استثنئ الظاهر 
بترا وورها !ا بدن الكار اه مسر تياد أو A‏ فقيل: 5 
ظَهَرَ مِنْهَاك يعني: الثيات؛ فعلئ هذا: يجب سَّترٌ جميع جسدها. 0 
والوجه). وقيل: الثياب الو الان وهو مذهب مالك؛ لأنه أباح ك ا 
وكفيها في الصلاة” ". وزاد أبو حنيفة: القدمين. 


«وَلْيضْرِيْنَ بخْمْرِصِنَ عَلَى جيُوبهِنَ4 الجيوب: هي التي يقول لها العامة: أطواق. 


)١(‏ جاء في تكملة المعاجم العربية (۸/ :)٤١١‏ «قيسارية:.. ميدان عام يقام فيه سوق» أو هي بالأحرئ: بناية 
مربعة في شكل رواق الديرء فيها حجرات ومخازن وحوانيت للتجار». 

د سقط من أ» ج» د. ومثبت في ب» ه وهو قول في تفسير الآية كما في المحرر الوجيز (5/ .)١۷١‏ 

(۳) وهو مذهب الشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳/ 205). 


وسببها: أن النساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثياب) واسعة“ الجيوب يظهر منها 
صدورهنًء وكنّ إذا غطين رؤوسَهن بالأخمرة سدلتها من وراء الظهرء فيبقى الصدر 
والعنق والأذنان لا ستر عليهاء فأمرهن الله بلي الأخمرة على الجيوب؛ ليستر جميع ذلك. 
«وَلاً يُبْدِينَ زِيئَتهْيَ إلا لِبَعُولتِهِنَ أو ابَآيهنَ4 الآية؛ المراد بالزينة هنا: الباطنة» فلما كر في 
الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذي المحرم من الزينة الظاهرة؛ ذكر في هذه ما أباح أن يراه 
الزوج وذو المحارم من الزينة الباطنة. وبدأ بالبُعولة -وهم الأزواج-؛ لأن اطّلاعهم 
يقع على أعظم من هذاء ثم ثنّى بذوي المحارم» وسرّئ بينهم في إبداء الزينةء ولكن 
مراتبهم تختلف بحسب القرب. 

والمراد بالآباء: كل من له ولادة من والدٍ وجدٌء وبالأبناء: كل من عليه ولادة من 
ولد وولدٍ ولد. ولم يَذكر في هذه الآية من ذوي المحارم: العم والخال: ومذهب 
جمهور العلماء: جواز رؤيتهما للمرأة؛ لأنهما من ذوي المحارم. وكره ذلك قوم. 
وقال الشَعبِيتٌ”": إنما لم يذكر العم والخال؛ لئلا يصمًا زينة المرأة لأولادهما. 
«أز نِسَأَيهِنَ 4 ع جميع المؤمنات؛ فكأنه قال: أو صنفهن› ويخرج عن ذلك: نساء 
الكفار. 
أو مَا مَلَحَتَ أيْمَنْهْنَّ4 يدخل في ذلك: الإماء المسلمات والكتابيات. وأما العبيد: 
ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم» وهو قول الشافعي. والجواز”'» وهو قول 
ابن عباس وعائشة ا" . والجواز بشرط أن يكون العبد وغدًا"» وهو مذهب مالك» 


(۱) في ج: «واسعات). 

)٩(‏ في ه: «المحرم». 

(۳) في أ ج: «الشافعي» وهو خطأء الصواب أنه الشعبي» كما في تفسير الطبري (۱۹/ 177). 

)٤(‏ في ب: ايدخل). 

(5) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (60/ 8*). 

(0) أثر أبن عباس ## أخرجه ابن أبي شيبة (217601)» وأثر عائشة #0 أخرجه ابن أبي شيبة (/209141), 
والبيهقي .)١1١015(‏ 

(۷) المراد بالوغد: القبيح المنظر (شرح مختصر خليل للخرشي »))22١/(‏ وفي المدونة /٤(‏ 56) سأل ابن 
القاسم الإمام مالكا عن الوغد فقال: «الذي لا منظر له ولا خطب فذلك الوغد». 


وإنما أخذ جوازه من قوله: «أو التّبعيت غَيْرٍ وى الْارْبةٍ 4. واختلف هل يجوز أن يراها 

عبد زوجها وعبد الأجنبئ أم لا؟ على قولين. 

«أر التَّبِعِينَ غَيْرِ ولي َلإرْبَةِ مِنَ ألرَجَال4 شّرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين: 
أحدهما: أن يكونوا" تابعين» ومعناه: أن يَتْبّع لشيءٍ يُعطاه كالوكيل والمتصرّف. 

ولذلك قال بعضهم: هو الذي يتبعك وهه بطئه. والآخر: أن لا يكون لهم إربةٌ في 

النساء» كالخَصِيَ والمخنَّث والشيخ الهّرم والأحمق. فلا يجوز رؤيتهم للنساء إِلَّا 

باجتماع الشرطين» وقيل: بأحدهما. ومعنول «ألازية»: الحاجة إلن الوطء. 

لأر أَلظْمَل ألذين لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرتٍ أَلِيّسَاءِ» أراد ب «ألظمّل4: الجنسء ولذلك وصفه 

بالجمع» ويقال: طفل: ما لم يراهق الحُلّم. و «ِيَظْهَرْوأ معناه: يطّلعون بالوطء على 

عورات النساءء فمعناه: الذين لم يطؤوا النساء. وقيل: الذي لا يدرون ما عورات النساء. 


وهذا أحسن. 
«وّلاً يَطْرِبْنَ بأَرْجْلِنَ لِيعْلَمَ مَا يُخْمِينَ ص زِيئَتِهِنَ4 روي أن امرأةً كان لها خلخالان» 
فكانت تضرب بهما؛ فيسمعهما الرجال» فنهئ الله عز وجل عن ذلك. قال الزجاج: إسماع 
صوت الزينة أشدٌ تحريكًا للشهوة من إبدائها؟. 
وبوا إلى أَللّهِ جَمِيعاً ايه ألْمُومِئُونَ4 التوبة واجبة على كل مكلف؛ بدليل الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. وفرائضها ثلاثة: 

]1۱ الندم على الذنب؛ من حيثث عصي به دو الجلال")» لا من حيثث اض بدن أو 
مال. 

[] والإقلاع عن الذنب في أول أوقات اللإمكان» من غير تأخير ولا توانٍ. 


[] والعزم أن لا يعود إليها أبدّاء ومهما قُضِي عليه بالعَؤد أحدث عزمًا مجدّدًا. 


)١‏ في أ: «يكونا»! 
() انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)1١/6(‏ 
(۳) في ب» د: #اعصئ به ذا الجلال». 


وآدابها ثلاثة: 

[1] الاعتراف بالذنب مقروتًا بالانكسار. 

[؟] والإكثار من التضرّع والاستغفار. 

[۳] والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدّم من السيعات: 
ومراتبها سبع : 

]١[‏ فتوبة الكفار: من الكفر. 

]رقرب اللسخلطية (0 هن الذقوب لكات 19 
[۳] وتوبة العدول: من الصغائر. 

]٤[‏ وتوبة العابدين: من الفتّرات. 

[6] وتوبة السالكين: من علل القلوب والآفات. 
[7] وتوبة أهل الورع: من الشبهات. 

[ا] وتوبة أهل المشاهدة: من الغقلات. 
والبواعث على التوبة سبعة: 

]١[‏ خوف العقاب. 

[؟] ورجاء الثواب. 

ا رالا مو الحهات. 

آ ا وت الب 

[6] ومراقبة الرقيب القريب. 


[5) وتعظيم المقام. 
[۷] وشكر الإنعام. 


000 في ج. د: «المخلصين». 
69 في أء ب. «الكبار». 


التسهيل لعلومالتتزيل 


04 «وأنكحرأ الا مِنحّن4 الأياميل: جمع يم ومعناه: الذين لا أزواج لهم رجالا 
الأيامئ» فاقتضئ ذلك النهي عن عضلهنٌ من التزويج. وني الآية دليل على عدم استقلال 
النساء بالإنكاح» واشتراط الولاية فيه» وهو مذهب مالك والشافعي""» خلافا لأبي 


لوَالصََلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَايِحُمْ4 يعني: الذين يصلحون للتزويج من ذكور العبيد 
وإناثهم. وقال الزمخشري: «الصَلِحِينَ» بمعنئ: الصلاح في الدين» قال: وإنما خصهم الله 
بالذكر؛ ليحفظ عليهم صلاحهم. والمخاطبون هنا ساداتهه”". ومذهب الشافعي/): 
أن السيد يُجبّر على تزويج عبيده؛ لهذه الآية» خلافا لمالك. ومذهب مالك: أن السيد 
يُجبر عبده وأمته على النكاح» خلافا للشافعي”. 

«إن يَكُونُوا مُمَرَآءَ يُغْنهِمْ لله ص بَضلهء4 وعد الله بالغنئ للفقراء الذين يتزوّجون لطلب 
رضا الله. ولذلك قال ابن مسعود 4#: التمسوا الغنى في النكاح”. 

© ووَْيَسْتعْهِي آلِين لا يَجدُون نِكَاحاً حى بيهم آله م بَضْلِدْ-4 أمرٌ بالاستعفاف. 
وهو الاجتهاد في طلب العقّة عن الحرام لمن لا يقدر على التزوّج. فقوله: «لآ يَجَدُونَ 
نِكَاحا» معناه: لا يجدون استطاعة على التزوّج باي وجو تعذَّر التزوج. وقيل: معناه: 
لا يجدون صَداقًا للنكاح. والمعنئ الأول أعم» والثاني أليق بقوله: «حَتَّى يُعْنِيَهُمُ أله ص 


هم 


مَضْلِهء». 


صم مم 


.)٠١١ /20( وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف .)۷١-۷۴۳ /١١(‏ 

إفرة في ج» د هھ «سادتہم. 

.)8737 /56( وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

(5) ومذهب أحمد: له أن يجير إماءه الصغار والكبارء وعبيده الصغار دون الكبار. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (۲۰/ .)1788-1١٠‏ 

(7) أخرجه الطبري /١7(‏ 2176). 


ؤوَالذِينَ يَبْتَعُونَ أُلْحِتَنبَ مِمًا مَلَحَتَ يڪم مَكَاتِبُوهُمْر4 «ألْڪتب) هنا: مصدرٌ بمعنئ 
الكتابة» وهي مقاطعة العبد على مال مُنَجَم: فإذا أدّاه خرج حرّاء وإن عجّز بقي رقيقا. 
وقيل: إن الآية نزلت بسبب حويطب بن عبد العزی» سال" مولاه أن يكاتبه فأبئ عليه . 
وحكمها مع ذلك عامٌ؛ فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة» وهذا الأمر 
على الندب عند مالك7) والحمهور. 


وقال الظاهرية وغيرهم: هو على الوجوب» وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب هه 
لأنس بن مالك 4# حين سأله مملوكه سيرينٌ الكتابة» فتلكأ أنس» فقال له عمر: لتكاتبته 
أو لأوجعنك بالدَرَة“. وإنما حمله مالك على الندب؛ لأن الكتابة كالبيع» فكما لا يجبر 
على البيع لا يجير عليها. 

واختلف هل يُجبر السيدٌ عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب. 
< إن عَلِمْتُمْ بيهم حَيْر4 الخير هنا: القوة على الأداء بأ وجه كان» وقيل: هو المال الذي 
يؤدّي منه كتابته من غير أن يسأل أموال الناس» وقيل: هو الصّلاح في الدين. 
هوَءَانُوهُم ص مّالٍ آله ألذة دَاتِيِكُمْ» هذا أمرٌ بإعانة المكاتب على كتابته» واختّلف فيمن 
المخاطب بذلك؟ فقيل: هو خطاب للناس أجمعين» وقيل: للولاةء والأمر على هذين 
القولين: للندب. 

وقيل: هو خطاب لسادات المكاتبين» وهو على هذا القول: ندذبٌ عند مالك» ووجوبٌ 
عند الشافعي. 


0010( كذا وردت الكلمة في جميع النسخ الخطية! والصواب: «سأله مولاه»» وحويطب من سادات قريش وليس 
من العبيده ومولاه الذي سال الكتابة أسمه صبيح. انظر: الإصابة اش حجر (؟/ 265 0/ ۸؟(. 

699 ذكره ابن عطية يي تفسيره ۷/ (۳A\‏ عن النقاش. 

)۳( وأحمد في إحدئ الروايتين» وهي ظاهر المذهب. وفي الرواية الأخرئ: أنه على الوجوب. المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف (191/18). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (271/17). قال ابن كثير في تفسيره 72/ 07): «إسناده صحيح». 

(5) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۱۹/ .)٠٠١‏ 


فإن كان الأمر للناس: فالمعنى: أن يعطوهم صدقات7' من أموالهم. 
وإن كان للولاة: فيعطوهم من الزكوات. 


وإن كان للسّادات”": فيَحُطوا عنهم من کتابتهم» وقيل: يعطوهم من أموالهم من غير 
الكتابة. 


وعلئ القول بالحطٌ من الكتابة؛ اختّلف في مقدار ما بُحَطٌ؟ 

فقيل: الربع“» وروي ذلك عن رسول الله الا . 

وقيل: الثلث. 

وقال مالك والشافعي: لا حدَّ في ذلك. بل أقل ما ينطلق عليه" شيء. إل أن الشافعيَ 
يُجبره على ذلك» ولا يُجبره مالك. 

وزمان الح عنه: في آخر الكتابة عند مالك" وقيل: في أول نَجم. 
«ولا تُخرهوأ مَتَيتِكْمْ عَلَى أَلبعَآء4 معنى «ألبعَآء4: الزناء هى الله المسلمين أن يُجبروا 
مملوكاتهم على ذلك. وسبب الآية: أن عبد الله بن أبِيّ ابنَ سلولٍ المنافقٌ كان له جاريتان» 
فكان يأمرهما بالزنا للكسب منه وللولادة» ويضربهما على ذلك» فشكتا ذلك إلى 


)١(‏ في دءه: لصدقة». 

(؟) في أء د: «الزكاة». 

(۳) في أء ب: «للسادة». 

.)7062 /١5( وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

(5) عن أبي عبد الرحمن السلمي -واسمه: عبد الله بن حبيب- عن علي بن أبي طالب ي#ة» عن رسول الله لا 
قال: «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال: اربع الكتابة». أخرجه ابن أبي حاتم (۸/ 2087)» وعبد الرزاق 
في مصنفه »)٠١١۸۹(‏ ومن طريق عبد الرزاق النسائي في الكبرئ (0077)» والحاكم (۱))» والبيهقي 
(22777). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.. وقد أوقفه أبو عبد الرحمن على علي 
في رواية أخرئ»» ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 55): «وهذا حديث غریب» ورفعه منکر» 
والأشبه أنه موقوف على علي :4:»») وصوب وقفه أيضا النسائي والبيهقي وغيرهم. البدر المنير /٩(‏ 748). 

() في د زيادة: «أسم». 

(۷) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١5(‏ 706). 


الال عكر شو ثور 
النبي بي فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل فعله. 

ان رَذْنَ حصنا هذا الشرط راج م إلى إكراه الفتيات على الزنا؛ إذ لا يتصوّر إكراههن 
إل إذا أردن التحصّنء وهو التعقّف. وقيل: هو راجع إلى قوله: (زَأَنحِحُوأ الآيبى» . 
وذلك بعيد. 

لبوا عرص الْحَيَةٍ ادنيا يعني: ما تكيبه الأمةٌ بفرجهاء وما تلده من الزنا. ويتعلّق 
ولغوأ بقوله: «لآ تخُرهوأً». 

ومن يُخْرِهِهُنَ يِن اله من بغ ٳڪرهِهنَ عَمُورٌ يحم المعنئ: غفورٌ له رحيم بهنء 
لا يؤاخذهنٌ بالزنا؛ لأنبن أكرهن عليه. وتحتمل أن يكون المعنى: غفور رحيم للسيد 
الذي يُكرههن إذا تاب من ذلك. 

© لات مُبيّتِ4 بفتح الياء©: أي بها الله وبالكسر: مبيّنات للأحكام والحلال 
والحرام. 

«وَمَىَلا» يعني: ضرب لكم الأمثال بمن كان قبلكم في تحريم الزنا؛ لأنه كان حرامًا في كل 
ملة» أو في براءة عائشة #85» كما برا يوسف ومريم هه. 


ڪڪ 


.#5 أخرجه مسلم (۳۰۲۹) من حديث جابر‎ )١( 
(؟) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم بفتح الياء» وقرأ الباقون بكسرها.‎ 


AD 


تک سا ته____العسهيللملومالغزيل 


#أللّهُ تور ألسّموتٍ وَالارَض مكل ورو ڪيشڪَلٰة پيا مِصْبَاخٌ ألْيضْبَاحٌ يي يُجَاجَةٌ 
ألبْجَاجَةُ كَأَنَهَا ڪَوڪَب دزی وقد س شَجَرَة مبَرَحَةٍ رَيْتُونَةِ لا شرفي غربيةٍ 
يَڪَا دو َه وَلَوْلَمْ ْسَسُۂ ار نُورُ عَلَى تور ھْدِے الل ورو من يق وَيَضْرِبَ 
له الكل لای لَه بطل شدء علب © ہے یوت ازن أله أن رقع ڪر بب 
ال شن قم و ,قر وَالاصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ يِجَرَهُ وَلا بيع ع ذِڪر أَللّه ا 
صل وَإيتَآءِ ألرَحَوةَ يَحَاُون يَوْمآ تَعَقَلّبُ هيه ألْقُلُوبُ وَالآبْصَرٌ © لِيَجْزِيَهُمْ أللّه اخسن 

تا عملأ تتفم ی مطل و يرف مَنْ يَّمَآءُ بِكَيْرٍ حِسَابٌ © وَالذِينَ حَمَرْوَأ 
أَغْملُ ك كَسَرَابٍ بِفِيعَةٍ يَحْسِبةُ ألظَمْتَانُ مء حَنَّمَ إا ل ل 20 
عط ا متو بالل شري E‏ ڪلت ے بَخْر لَجَيٍ يَفسية مزج 
ص جَوْفِهء مج ص هَوْفِهء سَحَابٌ ظُلْمَتُ بَعْضْهَا موق بَعْض |15 أُخْرَج يَدَهْه لم يَكَدْ يريا 
وَص لّمْ يَجْعَلٍ لھ لہ ثُورا َمَا لَه من تور © 


«أللّة نور ألسّمْوَتٍِ وَالارْضَ» النور يطلق حقيقةً: على الضوء الذي يدرك بالأبصارء 
ومجارًا: على المعاني التى تدرك بالقلوب» والله ليس كمثله شىء؛ فتأويل الآية: الله ذو نور 
السماوات والأرض. أو وصف نفسه بأنه نورء كما تقول: زي كَرَمٌ: إذا أردت المبالغة في 
أنه كريم 

فإن أراد بالنور المدرَك بالأبصار: فمعنئ #نُورُ ألسَّمَْواتِ وَالرْضِ» : أنه خلق النور الذي 
فإنما ظهرت به» كما تظهر الأشياء بالضوء. 

ومن هذا المعنى قرأ علي برع أبي طالب زه : «الله نور نورَ السماوات والأرض» بمتح 
النون والواو والراء وتشديد الواو”'؛ أي: جعل فيهما النور. 


(۱) ذكرها الثعلبي في تفسيره (۱/۱۹٤؟)»‏ وأبو حيان في البحر المحيط (/؟8) ولم أقف عليها مسندة. 


وإن أراد بالنور المدرّك بالقلوب: فمعنى «أللّهُ ور أْلسَّمْوَتِ وَالآرْضٍ»4 : جاعل النور في 
قلوب أهل السماوات والأرضء ولهذا قال ابن عباس 0885": معناه: هادي أهل 
السماوات والأرض9) 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ 290) وابن أبي حاتم (۸/ )٥۹۳‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه و#ة. 

()) [التعليق 77] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلّف 4#: « اله ور لسوت وَالْاْضِ )؛ «النورُ»: يُطلَقٌ 
حقيقة: على الضَّوْءِ الذي يُدرَكُ بالأبصارء ومجارًا: على المعاني التي تدرك بالقلوب ٠...‏ إلخ: 
أقولٌ: الثورٌُ نوعان: مخلوقٌ وغيرُ مخلوق هو صفة الله تعالى؛ قال ابن القيّم 4#: 
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وعلئ ذلك: فما ذكره المؤلّف من 0ش 
المخلوق؛ كما سبق في كلام ابنٍ القيّم؛ وهذا يقتضي أن معنى: «اللثه تُورٌ السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْض)؛ أي: مُنْوْرٌهما 
بالثور الحسّيّ والمعنوي: 

بالثور الحسي؛ وهو: ما خلّقَةُ فيهما من الأنوار؛ كالشمس والقمر والنجوم. 

وبالنور المعنوي؛ وهو: هُدَاهُ الذي يجعَلَّهُ في قلوب أنبيائه وأوليائه وملائكته. 

هذا؛ وقد سمَّئ الله وَحْيَهُ الذي بِعَتُ به رسلة: نورا وهدّئ؛ قال تعالى: « اموا باسمورسوله لوالو رالدِى ح ألما » 
[التغابن: ۸]» وقال في الوحي: #ولكن جلت ورا تی بو من تَمَكدُمِنْ عباتا © [الشورئ: 56]» ونظائرٌ هذا متعددة؛ 
وهذا معن ما جاء عن ابن عبّاس؛ قال: «ثُورٌ السموات والأرض؛ أي: هادي أهل السموات والأرض»؛ كما 
ذكَرَهُ المؤلّف «هلك. 

وقد جاء في السَنَة نظيرٌُ ما في آية النور؛ قال : «وَلَكَ الحَمْدٌ؛ أت نور السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» [أخرجه البخاري 
(11)» ومسلم (719)؛ من حديث ابن عباس ]. ۰ 

وإذاكان الله مور السموات والأرض» والثود كمال فهو احق أن يكو الود صفة لَه ]د كل كمال بت 
لار ی ا ق هه الال ار ول اکان حل . 

ولكنْ لم يتبث أن «الثُورً اسمٌ مِن أسمائه تعالئ؛ بل الاسم الذي نط به الكتابٌُ والسّئَةِ: «نُورٌ السمواتٍ 
والأرض»؛ فيدعئ بهذا الاسم؛ كما دعا به الرسول ية 

و اقول النؤلكف: #أووضقت نفشة ان : 

فهذا لا يِصِحٌ؛ لان لفظ الور في الآية مقيّدٌ بالإضافة إلى السمواتٍ والأرض؛ فلم يقل تعالئ: «الل ثُورٌ»؛ بل 
قال: لور السمواتٍ والأرض»». وتقدّم معنئ: تُورٍ السمواتِ والأرض. 

وهذا الاسم: ور الشكوات والأزضي» نظيةٌ: رب السَعَوَاتِ والارض»؛ هيوم السمواتٍ والأرض» 
لكنْ «قيُوم؛ جاء في القرآنِ معرَفًا غير مضاف» وفي السّنَّة جاء مضافًا وغيرٌ مضاف» والله أعلم. 


مَل نور حَمِشْحَرةٍ بِيهَا مِصْبَاخُ4 المشكاة: هي الكَرّة غير النافذة تكون في الحائط. 
ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة» وقيل: المشكاة: العمود الذي يكون المصباح على 
رأسه. والأول أصح وأشهر. 

والمعنى: صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح» على أعظم ما يتصوره 
البشر من الإضاءة والإنارة. وإنما شبهه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم؛ لأن ذلك غاية 
ما يدركه الناس من الأنوار» فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه. وقيل: الضمير في 
«نوره-» عائدٌ على محمد با وقيل: على القرآن» وقيل: على المؤمن» وهذه الأقوال 
ضعيفة؛ لأنه لم يتقدّم ما يعود عليه الضمير. 

فإن قيل: كيف يصح أن يقال: «ألنّه نُورْ ألسَّمْوَتِ وَالَرْضٍ» فأخبر أنه هو النورء ثم 
أضاف النور إليه في قوله: مَل نورو-#» والمضاف غير المضاف إليه؟ فالجواب: أن ذلك 
يصح مع التأويل الذي قدّمناه؛ أي: الله ذو نور السماوات والأرض. أو كما تقول: زيدٌ 
کَرَمٌء ثم تقول: يَنعش الناس بكرمه""". 
لالْمِصْبَاحَ ب رُْجَاجَةٍ» المصباح: هو الفمتيل بناره» والمعنئ: أنه في قنديل من زجاج؛ لأن 
الضوء فيه أزهر. لأنه جسم شفاف. 
9البْجَاجَةٌ حَأَنَهَا كَرْحَبٌ ذُرَّىُّ4 شبه الزجاجة في إنارتها بكوكب دريٌ» وذلك يحتمل 
معنيين: إما أن يريد آنا تضيء بالمصباح الذي فيها. وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة 
الضوء؛ لصفائها ورقة جوهرهاء وهذا أبلغ؛ لاجتماع نورها مع نور المصباح. والمراد 
بالكوكب الدرّيٌ: أحد الدراريٌ المضيئة؛ كالمشتري» والزمّرة» وسهيل» ونحوها. وقيل: 
أراد الزّمّرة. ولا دليل على هذا التخصيص. 

وقرأ نافع 9دْرَىٌ بضم الدال وبشد الياء من غير همز ولهذه القراءة وجهان: إما أن 


(0) قرأ أبو عمرو والكسائي «دِرّي» بكسر الدال مع المد والهمزء وق رأ حمزة وشعبة عن عاصم بضم الدال 
وبالمد والهمزء وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير همز. 


كز عكر سُويَة ور 


ينسب الكوكب إلى الدَّرٌ لبياضه وصفائه. أو يكون مسهلا من الهمز. وقرئ بالهمز وكسر 
8 2 

الدال» وبالهمز وضم الدال» وهو مشتق من الدرء بمعنئ الدفع"". 

يقد مس هَجَرَو مبرَحَةٍ رَو من قرا“ «يوقَد4 بالياء» أو ود4 بالفعل الماضي: 

فالفعل مسند إلى المصباح» ومن قرأ «تُوقَدٌ» بالتاء والفعل المضارع فهو مسند إلى 

الزجاجة. والمعنئ: يوقد من زيت شجرة مباركة» ووصفها بالبركة: لكثرة منافعهاء أو لأنها 

تنبت في الأرض المباركة» وهي الشام. 

«لأ هَرْفِيّةٍ ولا غَرْييّة4 قيل: يعني: أنها بالشام» فليست من شرق الأرض ولا من غربهاء 

وأجود الزيتون زيتون الشام. وقيل: هي منكشفة تصيبها الشمس طول النهار» فليست 

خالصة للشرق فتسمئ شرقية» ولا للغرب فتسمئ غربية» بل هي غربية شرقية؛ لأن 

الشرق من الدوحة ولا في جهة الغرب. وفيل: إنها من شجر الجنة. ولو كانت في الدنيا 

لكانت شرقية أو غربية. 

«يَكَادْ رَيْنْهَا يْضِدَءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ4 مبالغة في وصف صفائه وحسنه. 

9نُورٌ عَلَى نور يعني: اجتماعٌ نور المصباح وحسن الزجاجة وطيب الزيت» والمراد 

بذلك: كمال النور الممثل به. 

«يَهْدِے ألنّة يثورو- مَنْ يَّمَآءُ4 أي: يوفق الله من يشاء لإصابة الحق. 

© بے بْيُوتِ»4 يعنى: المساجدء وقيل: بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن, والأول 
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أصح. والحار يتعلق بما قبله؛ أي: كمشكاة في بیوت» أو توقّد في بيوت. وقيل: بما بعده. 

وهو ؤيُْسَبَحْ4» وكرر الجارٌ بعد ذلك تأكيدًا. وقيل: بمحذوف؛ أي: سبّحوا في بيوت. 


.)٠٠۳ /١١( أي: يدرأ الظلامَ بضوئه. الكشاف‎ )١( 
)؟( قرأ ابن كثير وأبو عمرو: 9توفدَ» بتاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف وفتح الدالء وقرأ نافع وابن عامر‎ 
وحفص: «يُوقد4 بياء مضمومة وإسكان الواو وتخفيف القاف ورفع الدال» وقرأ الباقون كذلك ولكنهم‎ 


ذب أللّهُ أن تُرْبَعَ4 المراد بالإذن: الأمرٌ. ورفعها: بناؤهاء وقيل: تعظيمها. 
لِبِالْعُدُوَ وَالاصَالٍ 4 أَى: غو وعشه عش وقيل: أراد الصبح والعصرء وقيل: صلاة الضحئ 


والعصر. 
e‏ فاعل وی و وأما على القراءة بالفتح: : فهو مرفوع 


لا الب ي کر ول ت ع دشر یه أي لا تشغلهم. ونزلت الآية في أهل الأسواق 
الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا کل شغل وبادروا ال والبيع من التجارة. 
ولكنه ةلد جردا ك #ولڪهة هُ وتو ا ۷] أو أراد بالتجارة 
الشتراء: 

ES:‏ فيه اللو وَالآنْضَاد »* أي : تضطرب من شدة الهول والخوف. وقيل: تمقه تفقه مق 
القلوب ورال ضار سد العيرا ؛ لأن الحقائق تلكشف حينئذ. والأول أصح؛ كقوله: 
وذ وَاغَتِ أَلأيْصَدُ وَبَلَعَتِ املوب لْحَتَاجِرَ [الأحزاب: .]٠١‏ وفي قوله: 8تَمَمَاً تَتَمَلَْبُ فيه 
لْقُلُوبُ4 تجنيس. 

© جرهم آل4 متعلّق: بما قبله» أو بفعل من معنئ ما قبله9». 

« لخدن تااكياء ا » تقديره سدراء Eel‏ 

لوَيَزِيدَهُم ص بَضْلِهِ-4 يعني: زيادة على ثواب أعمالهم. 


غير حساب) ذكِر في «البقرة»(“. 


(۱) في ج: «وعشيًا». 

(6) قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم بفتح الباء» وقرأ الباقون بكسرها. 

(۳) أخرجه الطبري /١7(‏ ؟۳۴) والطبراني في الكبير (9/ 29) عن ابن مسعود '4#. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۷/ ۱۹۳): «وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله رجال الصحيح». 

.)۳۹۳ /5( تقديره: فعلوا ذلك ويُسّروا لذلك ونحو هذا. المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) انظر تفسير الآية (١٠؟).‏ 


رالاس عقر 


«وَالذين كَبَرُوَأْ أَعْملْهُمْ حَسَرَابٍ بِفِيعَةٍ4 لما ذّكر الله حال المؤمنين؛ أعقب ذلك 
بمثالين لأعمال الكفار: الأول: يقتضي حال أعمالهم في الآخرة» وأنها لا تنفعهم» بل 
يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب. والثاني: يقتضي حال أعمالهم في الدنياء وأنها في 
غاية الفساد والضلال كالظلمات التى بعضها فوق بعض. 
والسّراب: هو ما يرئ في الفلّوات من ضوء الشمس في الهُجيرة حتئ يَظهر كأنه ماءٌ 

يجري علولا وجه الأرض. والقيعة: جمع قاع. وهو المنسط من الأرض» وقيل: القيعة 
لِيَحْسِبهُ لضان مَاءَ4 الظمآن: العطشان؛ أي: يظن العطشان أن السراب ماءء فيأتيه 
ليشرته» فإذا جاءه خاب ما أمّل» وبطل ما ظبنَّء وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفعهء فإذا 
كان يوم القيامة لم تنفعْه فهي كالسراب. 
حي دا جاءَه د ضمير الفاعل: للظماآن» وضمير المفعول: للسراب» أو لموضع 
السراب. أو يكون ضمير الفاعل: للكافر» وضمير المفعول: لعمله. 
للم يَجِدْهُ شَبئا4 أي: شيئًا ينتفع به» أو شيئًا موجودًا على العموم؛ لأنه معدوم. ويحتمل أن 
يكون: ضمير الفاعل: للظمآن. وضمير المفعول: للسراب. أو ضمير الفاعل: للكافرء 

وَوَجَدَ أللّهَ عِندَه4 ضمير الفاعل في «رَجَدَ للكافر» والضمير في «عِندَةْ» لعمله. 
والمعنول: وجد الله عنده بالجزاء» أو وجد زبانية الله (؟. 


() في أء ب: «زبنية الله» وهو مفرد الزبانية» وفي ج: «زبانيته». 

(؟) [التعليق ۷۸]قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلِّ 4#: «وجَدَ الله عندَهُ بالجزاء»؛ أي: وجَدَ جزاءً 
عمَلِهِ الذي أعدَّه الله له: أقولٌ: هذا معن صحيحٌ؛ ولا يمنعٌ أن يكونٌ من معنئ الآية: أنَّ الكافر يَجِدُ الله يوم 
القيامة؛ أي: يَلْقَاكُ فيوبحُُ على كُفِْه؛ كما قال تعالئ : « وو رل عكري قحالي اواب ورين 
َال دوفو العدًاب يمَاكْتمتَكفْرونَ4 [الأنعام: »]٠‏ ولكن المؤلف لا يقر هذه العندية المتضمنة للقاء اللو؛ لأنّ من 
ينفي العلوٌء ويقول بأن الله ني كل مكانٍ لا يكون بعص المخلوقاتٍ عندّه أو أقرب إليه من بعض» وهو ما 
يقتضيه مذهب المؤلف. كما تقدم في مواضع. والله أعلم. 


التسهيل لعاومالتنزيل 


05 «أز كَظْلْمَته هذا هو المثل الثاني وهو عطف على قوله: «ڪَسَرَاب). وَالمَشه 
بالظلمات: أعمال الكمار؛ أي: هم من الضلال والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من 
ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب. 
وي بحر لَْجَيَ4 منسوب إلى اللخ وهو معظم الماء. 
وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثال"“ قوبلت به أجزاء الممثل به؛ فالظلمات: أعمال 
الكافر» والبحر اللجي: صدره» والموج: جهله» والسحاب: الغطاء الذي على قلبه. 
وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير مقابلة. وفي وصف هذه الظلمات بهذه 
الأوصاف مبالغةء كما أن في وصف النور المذكور قبلها مبالغة. 
15 أخْرَجَ يَدَهْ لَمْ يَحَدْ يَريهَا4 المعنئ: مبالغة في وصف الظلمة» والضمير في «أخْرَجَ» 
وما بعده: للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة. 

واختلف في تأويل الكلام: فقيل: المعنئ: إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتهاء فنقئ الرؤية 
ومقاربتها. وقيل: بل رآها بعد عسر وشدة؛ لأنّ كاد إذا تيت تقتضي الإيجاب» وإذا 
أوجبت تقتضي النفي. 

وقال ابن عطية: إنما ذلك إذا دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدهاء فأما إذا دخل 
حرف النفي على «كاد» كقوله: «لَمْ يَكَذ4 فإنه يحتمل النفي والإيجاب”". 
9رَص لَّمْ يَجْعَلٍ لله ل تور أي: من لم يهده الله لم يهتدء فالنور كنايةٌ عن الهدئ 
والإيمان في الدنيا. وقيل: أراد: في الآخرة؛ أي: من لم يرحمه الله فلا رحمة له. والأول 
أليق بما قبله. 


ره 


(۱) في ج» ك «المثل). 
69 انظر: المحرر الوجيز (۳/ 0٥‏ ). 


Rs‏ وَالآرْضٍ وَالطَيْرُ صمب ڪل قد عَلمَ صَلاتَة 
وَتَسبِيحَه عو يه و لي وإلى أشه التير © 


2101110 
اء 7 إبغاذ عا بيه يَذْهَبُ بالآبْصرٌ يُقَيَبُ آل الیل وَالتهَارَ ِن ہے ذلك لَعبرَة لاؤلي 
بر ي وَالنّه خَلَىَ ڪل دَابَةِ ص ماءِ مِمِنْهُم م نے لی بظیوہ ینم من نے 

py E‏ فَدِير 
© لَمَدَ آنرَلْتَا ءَايتِ مُبَيّئبٌ وَاللّهَ يَهْے مَنْ يّقَآهُ إلى صِرَط مُسْتَفِيمَ © وَيَفُولُونَ ءَامَنَا 
َالنّهِ وَبِالئَسُولٍ وَأَطَعْنًا د م يوی جَرِي صَنهُم من بعد دَلِك وَمَآ کڪ بِالْمُومِنِينَ © وا وَإِذَا 
دُعْوَا إلى أله وَرَسُولِهِء لِيَحْكُمَ بيهم ذا ریق َنم مُعْرضُونَ © وَإنْ يك لهم ألْحٌَ 
اوا إلَيْهِ مُذْعِیینَ © أي فُلُوبهم مَرَضُ آم إِرْتَابُوَا اَم يَحَامُونَ أن يجيف أله عَلَيْهمْ 
وَرَسُولَم بَلُ اوليك هْمْ ألطَّلِمُونَ 9 


ي الم تر أن أللّه يْمَبَحْ آذه س ب أَلسَمْوَتِ وَالآرْضٍ4 الرؤية هنا بمعنئ: العلم. والتسبيح: 
التنزيه والتعظيم» وهو من العقلاء بالنطق» وأما تسبيح الطير وغيرها مما لايعقل: فقال 
الجمهور: إنه حقيقي. ولا تبعد أن يُلهمها الله التسبيح» كما يلهمها الأمور الدقيقة الي 
يهتدي إليها العقلاء. وقيل: تسبيحه ظهور الحكمة فيه. 

صََبّتِ4 يَصفْفْنَ أجنحتَهنَ في الهواء. 
حل ند عَلِ4 الضمير في «عَلِه4: لله أو لؤخُلٌ4: والضمير في 9صَلآتَهُد وَنَسْبِيحَهد4: 
لؤِخُلٌ؟. 
( يج » معناه: يسوقء والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقيل» كالسحاب. 
(رْكاماً» متكاثفاء بعضه فوق بعض. «الْوَدْقَ4 المطر. 


ومن > خِلَله» أي: من بينه» وهو جمع خلل» كجبل وجبال. 


3ورل من ألسَّمَآه م جبَالٍ يها من برد قيل: إن الجبال هنا حقيقةٌ» وإن الله جعل في السماء 
جبالا من بِرَد. وقيل: إنه مجازء كقولك: عند فلان جبالٌ من مال أو علم؛ أي: هي في الكثرة 
مثل الجبال. وين في قوله: 9مِنَ ألسَّمَآهِ»: لابتداء الغاية» وفي قوله: لين جال كذلك 
وهي بدلٌ من الأولئء أو تكون للتبعيض؛ فتكون مفعول (ِيُِتَرَلُ4. وهامِن» في قوله: «مِنْ 
بَرَدِ4: لبيان الجنسء أو للتبعيض؛ فتكون مفعول ؤيُتَرَلْ4 وقال الأخفش: هي زائدة. وذلك 
ضعيف. وقوله: #فِيهًا4 صفة للجبال» والضمير يعود عليل السماء. 


سسا بَدْفِهِء» السّنا بالقصر: الضوءء وبالمدٌ: المجد والشرف. 

«ِيْمَلَبُ آله أليْلَ وَالتَهَارَك أي: يأ بهذا بعد هذا. 

© لى كَل داب يعني: بني آدم والبهائم والطيور؛ لأن ذلك كله يَدِبٌ. 

لص مّآءِ4 يعني: المنى» وقيل: الماء الذي في الطين الذي خلق منه آدم 8# وغيره. 

على بَظيه4 كالحيّات والحوت. 

لوَيَفُولُونَ ءَامَنَاك الآية؛ نزلت في المنافقين» وسببها: أن رجلا من المنافقين كانت بينه 
وبين يهودي خصومة. فدعاه اليهودي إلى رسول الله ي فأعرض عنه» ودعاه إلى كعب 
بق لش 

© <مُدْعِنِينَ4 أي: منقادين طائعين؛ لقصد الوصول إلى حقوقهم. 

© < أي ذُلُوبهم مَرَضُ)ُ توقيففٌ يراد به التوبيخ» وكذلك ما بعده. 


ص 


«أن يّحِي» معناه: أن يجورء والحَيّف: الميل» وأسنده إلى الله؛ لأن الرسول إنما يحكم 


بأمر”'" الله وشرعه. 


)١(‏ ذكره ابن عطية في تفسيره (5/ 105) ولم أقف عليه مسندا. 
)٩(‏ في أ: «بماآمر». 


ِنّمَا ڪان فَوْلَ أَلْمُومِنِينَ دا دُعْوَا إلى أله وَرَسُولِِء لِيَحْكُمَ يهد أ أن يفُولُوأْ سَمِعْنا 
عتا ويڪ هُم الْمْمْيِحُونَ ي بطع أللة ورو د ټک أله َو للبت 
هم ارون © *وَأفْسَمُوأ باه جَهَد ققد أنظنية أبن اتركي وين فل لآ ا 
زو إن آله . بير با تى ا َأَطِيعُوأ أليَسُولَ مَإن تولَوا نَا عَلَْه 
ما حُيْلَ وَعَلَيْكُم ما حيلم وَإن تيعو تعدوأ وَمَا عَلَى أَلرَسُولٍ إلا ألْبََعْ ألْمِِينَ © 
رَعَدَ أله اين َامنُوْ منم وَعَِلُوأ ألصَّلِحَتٍ ليَسْتَخْلِمتَهُمْ بے لاز كتا إتخلف 
ألذين من فَبْلِهم َي لَه ديتهُمْ أل إرْكضِى لَه يدام من بعد حَوْهِهمُة نا 
يعْبْدُوته لا يحون ہے هیا وَس كَمْرَ بَعْدَ ذلك ايك هم البديشون © © وَأَفِيمُوأ 
الصَلَوة وََاٿوا آلرڪوة وَأْطِيعُوأ ألرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرحَُونَ © لآ تَځيبنَ ألذين ڪَمَروا 
مُعْجِزِينَ ہے الارْضِ رَمَأُوِيِهُم لار وبيس أَلْمَصِيرٌ ف 


© تتا كان قول التومنين» الآية؛ معناها: إنما الواجب أن يقول المؤمدون: #سمعنا 
وأطعنا» إذا دعوا إلى الله ورسوله. وجعل الدعاء إلى الله؛ من حيث هو إلى شرعه. 
0 ا من يَطِع الله وَرَسولةد الآية؛ قال ابن عباس 4#: معناها: من يْطِع أللّهِ»: في 
با «وَرَسولة4: في سننه» لوَيَخْس ألنّه4: فيما مضئ من ذنوبه طوَيَتّفِهِ4: فيما 
ا 

وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة» فذكرت له هذه الآية. وسمعها بعض بطارقة 
الروم فأسلم» وقال: إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل . 
اتترا أي: حلفواء والضمير للمنافقين: 
«جَهْدَ أَيْمْنِهمْ4 أي: بالغوا في اليمين وأكدوها. 


() في ج» د: «سنته». 
(؟) ذكره الزمخشري في تفسيره (۱۱/ )۱٩۸‏ ولم أقف عليه مسندًا. 
(۳) انظر: تفسير القرطبي /١9(‏ ۳۱۸). 


«لَيَخْرْجُنَ4 يعني : إلى الغزو. 

«فُل لأ تُفْسِمُوأ»نهئ عن اليمين الكاذبة؛ لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل. 

«طاعَة مَعْرُوبَةُ» مبتدأ وخبره محذوف؛ أي : طاعة معروفة أمثل وأولئ بكم. أو خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي: المطلوب منكم طاعة معروفة لا يُسَّكُ فيها. 
e‏ 


4 ي و4 وعد هر صدقه بقع مشارق الأرضى ومقاريا لهذه اام 
وقيل: إن المراد بالآية: خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعليٌ ولج ؟ لقول رسول الله لا : 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة»"» وانتهت الثلاثون إلى آخر خلافة على #ه. 


eJIGl ا‎ ols! 


فإن قيل: أين القسَّم الذي جاء قوله: «لِسْتَمْلِفَنَهُْرٌ 4 جوابًا له؟ فالجواب: أنه 
محذوف. تقديره: يفف اله وافنييء أزجعل رعذ ا ا ام 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه أحمد ,.)22١519(‏ وأبو داود (67141). والترمذي (225؟) وحسّنه. والنسائي في الكبرئ (۸۰۹۹)ء وابن 
حبان (/5561)) والحاكم )٤۳۸(‏ وصححه وسكت عله الذهبي» عن سفينة با . 


الاس عقر 


ايها ألين ءَامَنُو لِيَسْعََدِنِكُمْ ألذيز وعد يهم والذِينَ لَمْ يلعو ألْحُلْمَ ن 
لاو را تَضَعُونَ لِيَابَكُم م ين ألظهِيرَةٍ وَمِنْ بَعْدٍ م 
ْلْعَِاءٍ تَلَتُ عور ٿ لَڪ لَيْسَ عَلَيْڪ و TOE‏ 
لان عن در ا لِك يبس ألنّه لَه لَڪ ألآيِتِ يِب رال عَلِيمُ حَحِيهٌ © » وَإِذَا بَلَعَ 
لقال من أل لذو كما إسقلدن ألذين من قبل َر لِك يُبين أللّهَ كمد 
ی واه عم حش ولقود من اء بے جوت نامال علو 
جْنَاحٌ آن يََعْنَ ثِيَابَهْنَّ غَيْرَ مَُبرَجَتٍ بِزِيئةٌ وان يَسْتَعْعِهْنَ حير لَه الله سَمِيعٌ عَلِيُ 
© أ على الى حرج ول على الشرع خزع زلا على التي خزع زلا عل 
أَنمْسِكُمُة أن اكلا من بِيُوتِكُمدَ أو بِيُوتِ يكم 0 بِيُوتِ ُمَهَاتِكُمةَ ست 
إخوێڪم 5 أو بُيُوتِ أَخَوتِكُمة أو بُيُوتِ أعْلِيكُمة أو بْيُوتِ عَمَتِكُمْدَ أو بُيْوتِ 
أخولڪ: ت بيو حاليكمة أز ما مَلَڪتم مَمَاتِحَهُدَ او صَدِيفِكُْ لَيْسَ علي جُتاُ 
آن گاڪلوا جَيیعاً ار e‏ تَحِيّةَ من عند أَللّه 
نشوك ري كرت 3 ألنّهُ لَحْمْ ألآيت َلك تَعْفِلُونَ © 


اا 


: 


© يزنك ألذين مَلَحَتَ اَيْمنْكُنْ4 قيل: المراد ب9ألذين مَلَحَتَ أيْمَنْكُنْ4: الرجال 
خاصة. وقيل: النساء خاصة؛ لأن الرجال يستأذنون في كل وقت» وقيل: الرجال والنساء. 

ل«وَالذِينَ لم يَبْلِعُوا ألْحْلَمَ» يعني: الأطفال غير البالغين. 

ِتَلَتَ مَرّتِ» نصبٌ على الظرفية لأنهم أمروا(" بالاستئذان في ثلاثة مواطن. فمعنئ الآية: 
أن الله أمر المماليك والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات» وهي: قبل الصبح» وحين 
القائلة وسّط النهار» وبعد صلاة العشاء الآخرة؛ لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها 
متجرّدين للنوم في غالب أمرهم. 


)١(‏ في ج: «لأنه أمر». 


التسهيل لعلومالتنزيل 


وهذه الآية محكمةء وقال ابن عباس ##: ترك الناس العمل بها(2. وحملها بعضهم 
على الندب. 
«تَصَعَونَ ثِيَابَكُم4 يعني: تتجرّدون. 
الظّهِيرَةٍ4 وسّط النهار. 
:0 عَوْرتِ# جمع عوره؟ من الانكشاف» كقوله: #بِيوتنًا عورَة# [الأحزاب: .]٠*‏ ومن 
رفع تل 04 فهو خر ابتداء مضمرهء تقديره: هذه الأوقات ثلاث عورات لکم؛ آي: 
تنكشفون فيها. ومن نصبه فهو بدل من تلت مَرّتٍِ4. 
«لَيْسَ عَلَيْكُنْ وَلآ عَلَيْهِهْ جاح بَعْدَهْنَّ4 هذا الضمير المؤنث يعود على الأوقات 
المتقدّمة؛ أي: ليس عليكم ولا على المماليك والأطفال جناحٌ في ترك الاستئذان في غير 
المواطن الثلاثة. 
#طواوون عَلَيْكُم» تقديره: المماليك والأطفال طوافون عليكم؛ فلأجل ذلك لم يؤمروا 
بالاستئذان7" في كل وقت. 
9بَعْضْحُنْ عَلَى بَعْضٍ» بدل من «طوَّوُونَ4؛ أي: بعضكم يطوف على بعض. وقال 
الزمخشري: هو مبتدأ؛ أي: بعضكم طائف”؟ على بعض» أو فاعل بفعل مضمر . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۸/ 2775) من طريق سعيد بن جبير عنه. وليس مراد ابن عباس #5 أن هذه الآية 
منسوخة. وإنما مراده الإنكار على الناس ترك العمل بها. قال ابن كثير في تفسيره (7/ ؟۸): «ولما كانت هذه 
الآية محكمة ولم تنسخ بشيء» وكان عمل الناس بها قليلا جداء أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس..» 
ثم ذكر هذا الأثر وآثارًا أخرئ تبين هذا المقصود. 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع. 

(۳) في آ» ب» ه: «فلأجل ذلك يؤمر بالاستئذان»! والمثبت هو الصواب الذي يستقيم به المعنئ. انظر: المحرر 
الوجيز (5/ /ا5؟)» والكشاف .)١15١/١١(‏ 

)٤(‏ في أ.بء د: «يطوف)» والمثبت موافق لعبارة الكشاف. 

(6) انظر: الكشاف ))١50 /١١(‏ وتقدير الفعل المضمر: «يطوف». 


© وا بَلَعَ ألأظقال منم الْحْلْمَ بَلْيَمْعَذِئو4 لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة 
بالاستئذان ٤‏ ثلائة أوقات. وأباح لهم الدحول بغير إذن 2 غيرها؛ أمرهم هنا بالاستثئذان 
في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال. 

© <وَالْمَوَعِدٌ م مِنَ أَلِيَسَآءِ جمع قاعد. وهي العجوز: فقيل: هي التي قعدت عن الولد. 
وقيل: e e‏ 


INE‏ و الب يا 
عبر مکار مت حلت جني بزيت» إنما أباح الله لهن وضع الاب يشرط أن لا يقوذ إظهار زينة. 
لاون يسْتَعْمِمْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ4 المعنئ: أن استعفافهن عن وضع الثياب المذكورة خيرٌ لهنّ من 
وضعهاء والأولئ لهنّ أن يلتزمن ما يلتزم شباب النساء من السُتر . 
و َس عَلَى الاغبى حَرَج4 الآية؛ اختلف في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن 
الأعمئ والأعرج والمريض في هذه الآية: فقيل : 

هو في الغزو؛ أي: لا حرج عليهم في تأخرهم عنه. وقوله: وولا عَلَىَ أَنمِسِكُم»4 
مقطوعٌ من الذي قبله على هذا القول؛ كأنه قال: ليس على هؤلاء الثلاثة حرج في ترك 
الغزوء ولا عليكم حرج في الأكل. 

ريه 5 

وقيل: الآية كلها في معنى الأكل» واختلف الذاهبون إلى ذلك: فقيل: إن أهل هذه 

الأعذار كانوا يتجتبون الأكل مع الناس؛ لثلا يتقذّرَهم(" الناس» فنزلت الآية مبيحةً لهم 


.)2710/8( أخرجه الطبري (۱۷/ 355) وابن أبي حاتم‎ )١( 
(؟) في ب ج» ه: «تأخيرهم.‎ 
يي 1 ب» ه: ايستقذرهم).‎ (۳( 


التسهيل لعاومالتنزيل 


٠ ٠ 0 و‎ 

الأكل مع الناس(7". وقيل: إن الناس كانوا إذا نمضوا إلى الغزوء وخلفوا أهل هذه الأعذار 
في بيوتهم؛ انوا حون أكل مال الغائب» فنزلت الآية في ذلك". وقيل: إن الناس 
كانوا يتجئبون الأكل معهم تقذْرَاء فنزلت الآية» وهذا ضعيف؛ لأن رفع الحرج عن أهل 
الأعذار لا عن غيرهم. وقيل: إن رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما ت تمنعھ( منه 
أعذارهم من الجهاد وغيره. 
ولا عَلَىَ ميك أن تَاكُلُوأ مِن بُيُوتِحُدْ» أباح الله تعالئ للإنسان الأكلّ من هذه 
البيوت المذكورة في الآية» فبدأ ببيت الرجل نفسه. ثم ذكر القرابة على ترتيبهم. ولم يذكر 
فيهم الابن؛ لأنه دخل في قوله: «مِن بُيُوَتِحُمْد4 ؛ لأن بيت ابن الرجل بيته؛ لقوله #: 
«أنت ومالك لأبيك»)0. 

واختّلف العلماء فيما ذكر في هذه الآية من الأكل من بيوت القرابة: فذهب قوم إلى أنه 
منسوح» وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحل إل بإدنه. والناسخ قولّه: ولا اا أَمْوَلَكُم 
بتڪم بالْبطِل» [البقرة: ۱۸۷]» ا 2 : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس 
منه». وقيل: الآية محكمة» ومعناها: إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك 


وقیل: بإذن وبغير إذن. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ 7”77) عن الضحاك. 

(9) في أءه: «فكانوا». 

)۳( أخرجه الطبري /١07(‏ 2 عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

)٤(‏ في آءب» ه: ايمنعهم). 

)٥(‏ أخرجه أحمد (٩1۹۰)ء‏ وأبو داود »)۳٥۳۰(‏ وابن ماجه (95؟؟) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وأخرجه ابن ماجه (۹۱؟۲) من حديث جابر ي#ة. وأخرجه ابن حبان )1٠١(‏ من حديث عائشة . وللحديث 
طرق أخرئ ذكرها ابن الملقن في البدر المنير (۷/ 74 وذكر أن أصح طرقه طريق عائشة 4. 

(5) أخرجه أحمد (20790).: والبيهقي (1770١1)؛‏ والدارقطني (887؟2) من حديث علي بن زيد بن جدعان -وهو 
ضعيف- عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. وأخرجه أحمد (85١2؟)‏ من حديث عمرو بن يثربي» قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد :)٠٠١ /٤(‏ «ورجال أحمد ثقات». وللحديث طرق أخرئ» صحّح الحفاظ بعضهاء ذكرها 
ابن الملقن في البدر المنير (5/ 1۹۳). 


لجر لتَامسَعَسشَرَ عَشَرَ 0 سور ألنُورٍ 


وأو تا ملظ مَمَاتِحَه» يعني: الوكلاءً والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح مخازنٍ 
أموال سادا: تہم » فأبیح لهم الأكل منها . وقيل: المراد: ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه. 
وهذا ضعيف. 
«أز صَدِيفِكُئْ» الصديق يقع على الواحد والجماعة» كالعدرٌء والمراد به هنا: 
جمع ليناسب ما ذكر قبله من الجموع في قوله: لدَابَآيحُمد» ولٍأمَهَتِحمْد وغير ذلك. 
وقفرن الله الصديق بالقرابة؛ لقرب مودّته. وقال ابن عباس م : الصديق أوكد من 
القرابة. 
«لَيْسَ علي جْتَاحٌ آن تاڪلوا جَمِيعاً ار آشْتاتاً» إباحة للأكل في حال الاجتماع 
والانفراد؛ لأن بعض العرب كان لا يأكل وحده أصلا؛ خيفةً من البخلء فأباح لهم الله 
ذلك. 
ودا دَخَلَتم RE E‏ نَمِسِحمْ» أي: إذا دخلتم ا مسكولة : فسلّموا على مَن 
فيها من الناس» وإنما قال: طعَلَىَ أَنفِيِكُمْ» بمعنئ: صنفكم؛ كقوله: «ولآ تَلْمِرَُأ 
أَنسِمَكُ:ْ» [الحجرات: .]١١‏ 

وقيل: المعنوا: إذا دخلتم بيوتا خالية فسلموا على أنفسكم؛ بأن يقول الرجل: «السلام 

, علينا وعليل عباد الله الصالحين». 

وقيل: يعني بالبيوت: المساجدء فأمر”" بالسلام على من فيهاء فإن لم يكن فيها أحدٌ 
فليسلم على النبي يه وعلئ الملائكة وعلئ عباد الله الصالحين. 


ڪڪ 


(۱) في ج: «فأباح الله». 
(9) ذكره النقاش كما في المحرر الوجيز )]1١/7(‏ ولم أقف عليه مسندًا. 
)۳( في ج: «وأمر»» وفي د «أمر»» وفي ه.: «والاأمر». 


التسهيل لعلومالتتزيل 


نما ألْمُومِنُونَ GES‏ كادرا مكار ضدم أَمْرٍ جَامِعٍ ل يدهيو 
حى يسْعَذِنُوه إنَ ألزين يَسْعَذِنُوتَك رلڪ الذِينَ يُومِنُونَ باللّهِ وَرَسُولٌِ يڏا سْعَادَئوتَ 
عض كَأَنهِمْ َلآ لَص شِيْت هنهم وَاسْتَغْمِز لَه لله إن أله غَمُورٌ بَحِيدٌ © جلا 
جلو دعآء لول بتڪم كد كَدَءَاءٍ تقض عضا نذا يفل لله له اين يلون ين 
وذ تقار ا كن اخرة أن لوو قا از لعي قذان يم 4 الآ إن 
يله ما ہے ألسَّموتٍ والاز فد َعَم مآ أن / عَلَيْهُ َم يُْجَعُون إِلَيْهِ مَيُتََيُهُم با عَيلوا 
الله بحل سء عَلِيهٌ © 


ودا حَاُواْ مَعَدُدِ عَلَىَ أَمْرٍ جَامِع4 الآية؛ الأمرُ الجامع: هو الذي يجمع له الناس؛ 
للمشورة فيه» أو للتعاون عليه. ونزلت هذه الآية في وقت حفر الخندق بالمدينة؛ فإن بعض 
المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة» وكان المنافقون يذهبون من غير 
استئذان. 
«لبعض أنه أي: لبعض حوائجهم 
@ دلا تَجِعَلُوا دُعَاءَ أليَسُولٍ بَيْنَحُمْ حَدُعَءِ بَعْضِكُم بَعْضا» في معناها ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الدعاء هنا يراد به: دعاء النبي با إياهم؛ ليجتمعوا إليه في أمر جامع» أو في 
قتال وشبه ذلك؛ فالمعنئ: أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم» بخلاف إذا دعا 
بعضكم بعضّاء فهو كقوله تعالئ: لإِسْتَجِيبُواً يده وَلِلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ» [الأنفال: ؛؟]» ويقوي 
هذا القول: مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع. 

والقول الثاني: أن المعنئ: لا تدعوا الرسول #6 باسمه» كما يدعو بعضكم بعضًا 
باسمه؛ بل قولوا له: «يا رسول الله» أو «يا نبي الله)؛ تعظيمًا له ودعاءً بأشرف أسمائه. 


)00( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ ۸ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي» وعثمان بن 
يهوذاء أحد بني عمرو بن قريظة» عن رجال من قومه. 
)؟( في ج» د: «إجابتهم له إذا دعاهم». 


لر لمعك OE‏ سَورَةٌ لبور 


وقيل: المعنول: لا تحسبوا دعاءَ الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض» أي: دعاؤه 
عليكم مجابٌ فاحذروه. ولفظ الآية بعيدٌ من هذا المعنئ على أن المعنى صحيح 
مد يَعْلَمُ ا الذي ا ن مِنحُمْ لِوَاذاً» يعني: الذي ينصرفون عن حفر الخندق. 
واللواذ: الرّوّغان والمخالفة» وقيل: الانصراف في خفية. 
9بَلْيَحْذَرِ ألذين يُخَالِمُونَ عَنَ آمْرِوةِ» الضمير لله أو" لرسوله بلا 

واختلف ٤‏ ع4 هنا: فقيل: إنها ادق وذلك ضعيف . وقال اين عطية: معناه: يفع 
خلافهم بعد أمره» كما 7 تقول: كان المطر عن ريح . وقال الزمخشري: يقال: خالفه إلى 
الأمر: إذا ذهب إليه دونه وخالفه عن الأمر: إذا ضا الناس عنه » فمعنول «يَخَالِمُونَ عن 
مرو بصدرة الاس عه كلاق الفعزل؟ ن الغرض كر المفالك 5 


هة أو يُصِيبَهَمْ عَذَابُ آلِيةٌ» الفتنة: في الدنيا بالرزاياء أو بالفضيحة» أو القتل» والعذاب: 
في الآخرة. 

© «قذ يَعْلَمْ مَآ أَنتْمْ عَلَيْهُ دخلت «ذ4 للتأكيدء وفي الكلام معنئ الوعيد. وقيل: 
معناها : التقليل علئ وجه التهكم. والخطاب: لجميع الخلقء أو للمنافقين خاصة. 

لوَيَومَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ4 يعني: المنافقين. والعامل في الظرف: «بَيُنَبَيّهُم4. 


دجا - 


(۱) فيا ب» ه: «و)» والمثبت موافق لما في الكشاف /1١١(‏ ).. 


(؟) انظر: المحرر الوجيز (5/ .)1١5‏ 
(۳) انظر: الكشاف .)١١١/١١(‏ 


التسهيل لعاوم التنزيل 


برك ألذ- تول امئان عَلَى عَبْد- ڪون لِلْعَالَمِين تذِيراً ی اله لد مُلْكُ لسوت 
القن وله يكذ رادا ول تكن انر قريت ور الدلت يكن يكل كدو نقذ د 
وَانَحَدُوأْصٍ دونو عَالِهَةَ لأَيَخْلْفُونَ سيا َه يُخْلَفُونَ ولا َون لَّانمْسِهمْ ضرَألا تَمْعآ 
وَلاَيَئلِكُونَ مَْتآوَلاحَيةوَلا دمو راي وَفَالَ ألزين كَمَررَا إن َا إلا ف إِفْترية اعات 
عَلَيْهِ قوم احَرُونَ بَقَد جَآءُو لما وزرآ فاا لطر ارون ]بها هى ُنلى عَلَيْه 
رة وَأصِيلا ‏ فل أنزلة أل يَعْلمْ لبر ہے سمت وَالآرْضٍ لہ ڪان عَمُورآ ریما 
وقالوآ مال هلدا ألرَسُولٍ اَل ألطَعَامَ بے ہے الأسْوَاي ولا انل ِل مَل بَيَكُونَ مَعَهه 
يراھ الهئ إِليْهِ ڪن ڙ اؤ ڪون له جه ا ڪل مِنْهَاوََالَ ألطَلِمُونَ إن يعون إلا رجلا 
من ځوراًڻ #نظز ڪيف ڪرَبوا ٽڪ الانككل مصلا َل عَطيعون سيلا ۾ 


9 «تبارَك4 من البركة» وهو فعل مختصٌ بالل تعالئ لم يُنْطّق له بمضارع. 

«عَلَى عَبْدوء4 يعني: محمدًا با وذلك على وجه التشريف له والاختصاص. 

ليون للَْعَلَيينَ تذِيراً» الضمير لمحمد ككل أو للفرقان» والأول أظهر. وقوله: 
للِلْعَْلَيِينَ4 عمومٌ يشمل الإنس والجن ممن كان في عصره» وممن يأتي بعده إلى يوم 
القيامة. وتضمّن صدرٌ هذه الآية إثباتٌ النبوة والتوحيد.ء والردّ على من خالف في ذلك. 
© ا لخَلَّىَ4: عبارة عن الإيجاد بعد العدم» والتقدير: عبارةً عن إتقان 
الصّنعة» وتخصيص كل مخلوق بمقداره وصفته وزمانه ومكانه ومصلحته وأجله» وغير 
ذلك. 

«وَانَخَدُوأ4 الضمير لقريش وغيرهم ممن أشرك بالله تعالئ. 


سُورَةٌالْمُرْكَانِ 


5 وَأعَائَهُد عَلَيْهِ قَوْمالحَرُونَ» يعنون: قومًا من العبيد» منهم: عدَّاسٌ ويسارٌ وأبو فكيهة 
الرومي. 
«مَمَّدُ جَاءُو ظُلْمآ وَرُورآ4 أي: ظلموا النبي با فيما سبوا إليه» وكذبوا في ذلك عليه. 
هوَفَالوَا أسَطِيرٌ ألأوَّلِينَ4 أي: ما سطره الأوّلون في كتبهم» وكان الذي يقول هذه المقالة 
النضر بن الحارث. 
بها أي كتبها له كاتبٌ» ثم صارت تملئ عليه ليحفظهاء وهذا حكاية كلام الكفار. 
وقال الحسن: إنه من قول الله على وجه الردٌ عليهم". ولو كان كذلك لقال: «أكتتبها» 
بفتح الهمزة لمعن الإنكار» وقد يجوز حذف الهمزة في مثل هذا. وينبغي على قول 
الحسن أن يوقف على طأَسَطِيرُ ألأوّلِينَ4. 
© فل آنرّلة ألذء يَعْلَمْ أليَّرّ4 رذ على الكفار في قولهم» ويعني”" بالسرٌ: ما أسرّه الكفار 
من أقوالهم. أو يكون ذلك على معنيئ التنصل والبراءة مما نسبه الكفار إليه من الافتراء؛ 
أي: أن الله يعلم سرّي؛ فهو العالم بأني ما افتريت عليه» بل هو أنزله عليَ. فإن قيل: ما 
مناسبة قوله: لإِنَدْ ڪان عَمُورايحِيم» لما قبله؟ 

فالجواب: أنه لما ذكر أقوال الكفار أعقبها بذلك؛ ليبين أنه غفور رحيم في كونه لم 
يَعْجَلُ عليهم بالعقوبة بل أمهلهم» وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم. 
0 ٍوَثَانُواْ مَالِ هدا أليَسُولٍ يَاخُلْ ألظَلعَاء» الآية» قال هذا الكلام قريش؛ طعنًا على 
النبي كلل وقد رد الله عليهم بقوله: وما أَرْسَلْتَا فلڪ من التزشلن إلا ِن ليَاكلون 
العام وَيَمْشُونَ يم أَلآسْوَايِ4 [الفرقان: »]. وقولهم: ظهَذًا أَلبَسُولٍِ4: على وجه التهكمء 
كقول فرعون: «إنّ رَسْولَكُمْ ألذِتَ أَرْسِلَ إِلَيْكمْ4 [الشعراء: 23]» أو يعنون: الرسول بزعمه. 


(۱) ذكره الزمخشري في تفسيره /١١(‏ 1714) ولم أقف عليه مسندًا. 
(9) في د: ابمعنول». 

(۳) في أء ب: «يعني» بدون واو. 

)£( في ج: اارده». 


ثم ذكر ما اقترحوا من الأمور في قولهم: هلولا آنل إِلَْهِ مَل وما بعده» ثم وصفهم 
بالظلم. وقد ذكرنا معن #مُسحوراً» ٤‏ «سبحان)7 , 


(© «صَرَبُوأ َك ألأمكل4 أي: قالوا فيك تلك الأقوال. 


لبلا يسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا4 أي: لا يقِرون على الوصول إلى الحق؛ لبعدهم عنه» وإفراط 


ڪڪ 


.)4۷( انظر تفسير الآية‎ )١( 


عة سور الْقَوْقَانٍ 


ترڪ ال إن سَآءَ جَعَلَ لك خَيْرا ص ڏَلِڪ جَئَتِ كخره من تَحْتها ألآنْهِرُ وَيَجْعَل 
ا ع ب و ا يرأ © لدا َأَنْهُم س 
مَّكَانٍ بَعِيدِ سَمِعْوأ لها تقيّظاً وَرميراً © وَإك1 مُا مِنْهَا مَكانآ صَيّنآ ؛ مُفَدَنِينَ دَعوا 
تاك يورا لاً تذغو ايوم ورا رڃدآ راذغوا ورا كبيراً ي هل اڪ حَزرٌ آم جه 
الخد ال وء لفون ڪائٺ لَهُمْ جَرَآء وَمَصِيراً ف لَّهُمْ يها ما َشآغُونَ حَللِدِينَ كَانَ 
عَلَى رَيَك وَغدآ مول © وَيَوْمَ تَحْشْرهمْ وَمَا يَعبَدُونَ م ذو أللّهِ يفول ءانث 
أشلل عبد تلآ خن سلا اليل © كارأ تت تا ڪان ييه لكآ أن 
َخِڏ ص دُونڪ مِنَ ياء ولڪ مُتَعْتَهُمْ وَدَابَآءَهُمْ > حى سوا ڪر و ڪاوا قوم بوراً 
lets E HEE ole IR SEC‏ 


o‏ و 


إلا ا بَعْضَكُمْ لب اس 7 00 وريم ا 


39 «حَيْراً ص ذلك4 الإشارة إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا. 

9«جَئَتِ تَجْرِه م تَحْتِهَا ألاَنْمّر4 يعني: جنات الآخرة وقصورّها. وقيل: يعني: جناتٍ 
وقصورًا في الدنياء ولذلك قال: إن سآ 

© لدا رَأَنْهُم4 أي: إذا رأتهم جهنم وهذه الرؤية يتحتمل أن تكون: حقيقة أو مجارًا 
بمعنى: صارت منهم بقذر ما رى على البعد. 

لسَمِعُوأ لَهَا قي وَرِيرآه التغيّظ لا يسمع» وإنما المسموع أصواتٌ دالة عليه» ففي لفظه 
ترز :والزفير: صرت مدرد ك ت الجار. 

©) «مَكَانآ صَيّفا تضيّق عليهم زيادة في عذابهم. 


«ممَرَِينَ) أي مربوط بعضهم إلى بعض» وروي أن ذلك بسلاسل من نار . 


)١(‏ ذكره ابن عطية في تفسيره (7/ 122) ولم أقف عليه مسندًا. 


التسهيل لعلومالتنزيل 


9دَعَا هتال ثبورآ4 الثبور: الويل» وقيل: الهلاك. ومعنى دعائهم ثبورًا: أنهم يقولون: يا 
ثبوراه! كقول القائل: واحسرتئا! وا أسفى ! 

ف «لاً كدعوأ ألْيَوْمَ قُبُورآوحِدآ» تقديره: يقال لهم ذلك» أو يكون حالهم يقتضي ذلك 
وإن لم يكن نَم قولّ. وإنما دعوا ثبورًا كثيرًا؛ لأن عذابهم دائمٌ» فالثبور يتجدّد عليهم في 
0 الك حَيْرْ آمْ جَنّةُ الل إنما جاز هنا التفضيل بين الجنة والنار؛ لأن الكلام 
توقيفٌ وتوبيخ» وإنما يمع التفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك في المعنى إذا كان 
ع 


© وغد مَسْقُولا4 أي سأله المؤمنون» أو الملائكة في قولهم: «وَآَدْخِلْهُمْ جَنَتِ عَدْنِ4 


[غافر: /]. وقيل: معناه: وعدًا واجب الوقوع؛ ا ا 


© بِيَفُولُ ءانث أَصْدَلْتُمْ عِبّادِه مَنَوْلَآءِ4 القائل لذلك هو الله عز وجل. والمخاطّب9) 
هم المعبودون 3 الله علولا العموم. وقيل: الأصنام خاصة. والأول أرجح؛ لقوله: ثم 
تَفُول لِلْمَِيحَة أَمَتَؤْلآءِ اياڪ ڪائواً يَعْبْدَونَ4 [سبا: 21٠0‏ وقوله: #عآنت فلت لِلنّاسِ 
إِتََخِدُونْ وَأمَىَ إِلْهَيْنِ ص ذوں لله »> [المائدة: 178]. 

دأَمْ هم و اسيل لام هنا معادلةً لما قبلهاء والمعنئ: أن الله يقول يوم القيامة 
للمعبودين نتم أضللتم عبادي هؤلاء آم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم باختيارهم ولم 
تضلوهم أنتم ؟ ؟ ولأجل ذلك بين هذا المعنى بقوله: «زهم4؛ ند 15 ت ناد الضلال 
إليهم. وإنما سألهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمور؛ ليوبّخ الكفار الذين عبدوهم. 

© <تالوأ سْبْحَتَك ما ڪان يَتْبَِم لكآ أن تَتَخِدَ ص دُونِك مِنَ أوْلِيّآة» القائل لهذا: هم 
ا 
)١(‏ فهو لذلك مُعدٌ أن يُسأل ويقتضئ أي: يُطلب. المحرر الوجيز (5/ ؟؟1) 

(؟( في ب» د «والمخاطبون». 

(۳) في أء ب: «ليتحقق». 


الج آلتامس عق کیہ م ظ سُورَة آلمُرقاں 


ا وإقامة الحجة عليهم. 
000 


و هالكين» وهو من البَوّار بمعنى: الهلاك. واختلف: هل هو جمع بائر ؟أو 
مصدرٌ وصف به ولذلك يقع على الواحد والجماعة؟ 


© وبَمَدْ حَدَّبُوكُم بم تَفُولُونَ4 هذا خطابٌ خاطب الله به المشركين يوم القيامة؛ أي: قد 
كذّبكه”" الهتكم التي عبدتم من دون الله وتبرؤوا منكم. وقيل: هو خطاب للمعبودين؛ 
أي: كذّبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنيا. وقيل: هو خطاب للمسلمين؛ أي: قد 
كذبكم الكفار فيما تقولونه من التوحيد والشريعة. وقرئ «بما يَقُولُونَ» بالياء من 
أسفل”». والباء في قوله: «#بمَا تَفُولُونَ4: على القراءة بالتاء: بد من الضمير في 
حَدَّبْوكُم4. وعلئ القراءة بالياء كقولك: كتبتٌ بالقلم؛ أي: كذّبوكم بقولهم. 

يما يسَْطِيعُونَ صَرْهِآ وَل َضْرأ» قرئ لبَمَا تسْتَطِيعُون4 بالتاء من فوق"» ويحتمل علئ 
هذا: أن يكون الخطاب للمشركين أو للمعبودين» والصّرف على هذين الوجهين: صرف 
العذاب عنهم. أو يكون الخطاب للمسلمين» والصرف على هذا: رد التكذيب. وقرئ 
بالياء» وهو مسند إلى المعبودين أو المشركين» والصرف: صرف العذاب. 

9وّمَنْ يَظْلِم مّنَكَمْ4 خطاب للكفارء وقيل: للمؤمنين» وقيل: على العموم. 

كرون E O ANE‏ ارا رسلا أو رجالا قبلك» وعلئ هذا 
المفعول المحذوفِ يعود الضميرٌ في قوله: « إلا إنَهُمْ لَيَاكُلُونَ ألَعَاءَ4. وهذه الآية رد 
على الكفار في استبعادهم بعث رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. 


010( في د: «كذبوكم). 


(؟) قرئ بهافي الشاذ» قرأ بها أبو حيوة وابن الصّلت عن قنبل. المحرر الوجيز »)4٩۷ /١(‏ والبحر 
المحيط .)١714 /١5(‏ 


)۳( روئ حفص عن عاصم بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. 


«وَجَعَلا غص لبخض من هذا خطابٌ لجميع الناس؛ لاختلاف أحوالهم» فالغني 
فتنه للفقيرء وا لصحيح فتنة للمريض» والرسول فتنة لغيره ممن يحسده ويكفر به. 


«اتَصيرُون) تقديره: لننظر هل تصبرون. 


ڪڪ 


() في ب ه: «لينظر). 


#وَقال ألذي لآ يَرْجُونَ لِمَآءَنَا ا ولا ئرل عَلَيتا لْمَلَيِحَةٌ أؤ ترى رتا وا 
ُه وعو عو كَيي اه َم يرون الڪ لا رى يڙ مذ لَْمْجْرِمِينَ و ُو حجر 
مَحْجُوراً © وَقَِمتآ إلى مَا عيلوأ م ِن عَمَل بَجَعَلْئَُمَبَآء مور © آضحَبُ اوا 
ع ني N EO DE‏ م اممو رل ألْمَلَيِكَةٌ تنز لاه انلك 
يَوْمَِذٍ ألْحَنُ ليمش وَڪان يَوما َم على ارين يرا © ويم عض الام على يدنه 
قول يلي إنَحَذتٌ مَعَ اسول سَبیلا © يَوَيْلَى ييه لم آذ نَخِدْ وُلَناً خَلِيلا © لَمَدَ آضلنے 
عن آلڌڪر ب بغ ٳذ امن ڪان ألشَيْطنْ للافتشي دولا © قال لول يرب لعل 
إنَخَدُوأ هنا اران مَهْجُوراً © وَحَدَلِكَ جَعَلْنَا لڪل تيء عَذُوَامِ من أَلْمُجْرِمِينَ 

يك قا ییا © ول دين ٹر زل زل عاب ران جئلة ويد لے 
لتكت رهد مُوَادَك وَرَكَلَْه 08د تيلا © ولا يفوك بعقلٍ الأ تڪ بِالْحَي واس يرا 
1 لذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وْجُوحِههُة إلى جَهَنمَ جهنم اوليك شر مّكَا نآ وَأَصَلٌ سِا و 


@ «لا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا4 قيل: معناه لا يخافون» والصحيح: أنه على بابه؛ لأن لقاء الله يُرجئ 
E‏ 

ِلَوْلا نل عَلَيْنا ألْمَكيكَة أو ترئ ريا اقترح الكفار نزول الملائكة أو رؤية الله» وحينئذ 
يؤمنون""» فرد الله عليهم بقوله: «لَقَدِ إِسْتَحْبَرُوا4 الآية؛ أي: طلبوا ما لا ينبغي لهم أن 
يطلبوه. وقوله: بح أَنمسِهمْ4: كما تقول: فلان عظيم في نفسه» أي: عند نفسه» أو بمعنئ 
أنهم أضمروا الكفر" في أنفسهم. 

© يوم يَرَوْنَ ألْمَقِيحَةَ لآ شرك ير مَيذِ لَلْمَجْرِِينَ4 لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر الله أنبم 
لا بشرئ لهم يوم يرونهمء فالعامل في لِيَوْم4: معنئ «لاً بُشُرى»”". وؤِيَوْمَيِذِ بدل. 


6 في أ ب» ه: «يؤمنوا». 
(؟) في أ نا ه: «الكبر». وعبارة الكشاف /١١(‏ 208): «معناه: أضمروا الاستكبار عن الحق؛ وهو الكفر والعناد 
في قلوبهم؟. 


لسع عقر التسهيل لعلومالتنزيل 
#وَيَفُولونَ حجراً محُجوراً» الضمير في <يَفُوأُونَ4: إن كان للملائكة: فالمعنئ أخهم يقولون 
للمجرمين: فالمعنئ أنهم يقولون: حجرًا؛ بمعنئ عَوْذا؛ لأن العرب كانت تتعوذ بهذه 
الكلمة إذا رأت ما تكره”('. وانتصابه بفعل متروك إظهارٌه؛ نحو: معاذ الله. 

الملائكة» امن الله إلى نفسه؟ لأنه عن ا 


لبَجَعَلْئَهُ هَبَآءَ مَنعُوراً4 عبارة عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات» كإطعام المساكين 
وصلة الأرحام وعير ذلك» وأنهبا ا تنفعهم؟ لن اللإيمان ا 2 قبول الأعمال. 
والهباء: هي الأجرام الدقيقة"“ من الغبار التي لا تظهر إلا حين تدخل الشمس على 
موضع ضيّق كالكوّة. والمنثور: المتفرْق . 


)١(‏ في ج» د: «تتعوذ ببذه الكلمة مما تكره». 

(؟) [التعليق ]۷١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: فول المؤلّفي نهك: «قصّدنا إلى أعمالهم؛ فلفظ القدوم مجارٌ»: 
أقول: قولّة: «قَدِمْنا؛ أي: قِصَّدْنا»» هو معنئ ما جاء عن السلف؛ إِذْ قالوا في تفسير الآية: قَدِمْناء أي: عَمَدْناء 
والمقتضي لهذا التفسير هو تعدِية الفعل ب ١إلئ»؛‏ ف «قَدِمَ» مضمَّنُ معنئ: قصَدّ أو عَمَدَء والفعل المضكر 
لم كل aa‏ ميو عبار وعليه: فقولّةُ تعالئ: < وَقَرِمْآَِ ماما )» يفيد معنئ 
«قَدِمَ»؛ الذي فيه معنئ: أن أو جاة» وفية معد »عمد أو قصَد: 
وعلئ هذا: فلي في ا تمن ا معتق ذعل سر كنا تقدم. 
وعلِم مما تقدّم: : أنه يُمكِنُ أن يُستدَلٌ بالآية على إثباتٍ المجيء لله لكنَّ إضافة الفعل إلى صيغة الجمع تفيدٌ 

مجيء الملائكة أيضًا؛ كما جاء الخبر عن الأمرَيْنِ - مجيء اء ومجيء ملائكته - في غير موضع؛ كما قال 


تعالئ: < وجاء ريك راماك صاصم [الفجر: »12 وقال: لهَزْينَظرُونَ إلا أن يام افطل امسار 
وَالْمَتِكَةٌ 4 [البقرة: ا[ 
ولهذا يشيرٌ قول المؤلّف: «وقيل: هو قدومٌ الملائكة»؛ أي: مجيئهم» والقائل بذلك الأشبة شبَهُ أنه مِن نفاة 
الصفات الفعليّة عن الله؛ كالمجيء والإتيانٍ. 
والحق: أنه تعالئ يجبي كما يشا كما اع عن تنه غد دناليات و الأ كلف : أن هاه الآبة: 
« وي متا إل مَاعَمِلُواْمِنَ عَمَلٍ © [الفرقان: ۳؟]. 

(۳) لم ترد هذه الكلمة في أ. ب» ه. 


62 في ج» د» ه: «المفترق). 


سُورَة ألْمُرْقَانٍ 


© حير مَّسْتَمَرَا» جاء هنا التفضيل بين الجنة والنار؛ لأن هذا مستقَرٌ وهذا مستقةٌ . 
هِوَأحْسَنْ مَفِيلً4 هو مَفْعِْلُ من النوم في القائلة» وإن كانت الجنة لا نوم فيهاء ولكن جاء 
على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقتّ القائلة في الأمكنة الباردة. وقيل: إن حساب 
الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهارء فيقيل آهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 
ers‏ بالقتم) هو يوم الا وانشقاق السماء: د العا 
الأرض. 

© رن يَعَض ألظَّالِمُ عَلَى يَدَيِْ» عض اليدين: كناية عن الندم والحسرة. والظالم هنا: 
© ليت لم اتَحِدْ بُلناً خَلِيلًا4 روي: أن عقبة جح إلى الإسلام فنهاه أبن بن خلف» أو أمية 
السب دا وقيل: إن عقبة هى أب بن خلف عن الإسلام e‏ 
وفلان: عقبة0©) ا فَلوِلَناً4 على العموم ؛ أي: خليلٌ كل كافر. 
يه ألشَّيْطدنْ لاس حَدُولا4 يتحتمل أن يكون هذا من قول الظالم» أو ابتداء إخبار 
من قول الله تعالئن. ويحتمل أن يراد بالشيطان: إبليس» أو الخليل المذكور. 

@ درتال أَلتَمُولٌ4 قيل: إن هذا حكاية قوله بيه في الدنياء وقيل: في الآخرة. 

«مَهْجوراً» من الهجر؛ بمعنئ: البعد والترك» وقيل: من الهجر -بضم الهاء-؛ أي: قالوا 
فيه الهجر حين قالوا: إنه شعر وسحرء والأول أظهر. 

© رَحَدَلِكَ جَعَلتا كل نَينَءِ عَدْرَه العدو هنا جمعٌ» والمراد: تسلية النبي ييا بالتأسي 
بغيره من الأنبياء. 


)١(‏ أخرجه الطبري )18١ /١7(‏ وابن أبي حاتم (۸/ 784؟) عن مجاهد. وأخرجه الطبري أيضا عن الشعبي 
(LLL /١10(‏ 


() أخرجه الطبري )4١ /١7(‏ وابن أبي حاتم (۸/ 784؟) من طريق العوفي عن ابن عباس . 


«رَكبى بِرَبَكّ هَادِياً وَنَصِيراً4 وعد لمحمد يي بالهدئ والنصرة. 


ص 


© <رَال ألذين ڪَمَرُوا آؤلا نَل عَلَيْهِ ألْمُرءَانُ جَئْلَة ود4 هذا من اعتراضات قريش؛ 
فإنهم قالوا: لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل. 
«حَدَلِك لِنْتَبَتَ به مُوَادَكَّ4 هذا جوابٌ لهم تقديره: أنزلناه كذلك مفرَّقَا؛ لنثيّت به فؤاد 
محمد يَكِ؛ِ بحفظه» ولو نزل جملة واحدة لتعذّر عليه حفظه؛ لأنه أميٌ لا يقرأء فحفظ 
الباق عليه من اتاو رد بأنسيااب اا دی أذ ودک چو ت مدا 
اا 


ص 


EE‏ تيلا» أي: فرّقناه تفريقاء فإنه نزل بطول عشرين سنة. وهذا الفعل معطوف 
علئ الفعل المقدّر الذي يتعلّق به به «ڪَڌَلڪ4» وبه يتعلّق لِلِدْنَيَتَ4. 
© ولا يَانُونَك بمَكلٍ» الآية؛ معناها: لا يوردون عليك سؤالًا أو اعتراضًا إلا أتيناك في 
جوابه بالحقٌ والتفسير الحسن الذي يُذهِب اعتراضّهم ويبطل شبهتهم. 
© «ألذين يُحْمَرُون عَلَى وُجُوحِهِم» يعني: الكفار» وحَشْرّهم على وجوههم حقيقة؛ لأنه 
جاء في الحديث: قيل يا رسول الله: كيف يُحشر الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي 
أمشاه في الدنيا على رجليه قادرًا على أن يُمِشِيّه في الآخرة على وجهه؟!». 


2 3 ص 


مانا يحتمل أن يريد بالمكان: المنزلة والشرفء أو الدار والمسكن في الآخرة. 


ڪڪ 


(۱) ف ب ه: «على). 
(؟) أخرجه البخاري »)٤۷٦۰(‏ ومسلم (807؟) عن أنس «#ه. 


عكر ازا 


ولم ايتا مُوسَى أَلْحِعَنبَ وَجَعَلْتا مَعَددَ أَحَاهُ هرون وَزيراً © مَمُلتا ذهب إلى أَلْمَوم 
ألذين حَذَّبُوأ ايتا هرهم تذميراً © وَقَوْمَ وج لما حَدَبُوا اسل أَعْرَفْتهُمْ وَجَعَلْتَهمْ 
للا ءايه وَأَعْتَدْنَا لِلطَِمِينَ عَذَاباً اليماً © وَعَادآ وَكَمُودآ وَضحَلبَ الرس وَفْرُونا بين 
لِك كَييراً @ َكَل صَرَبْتَا له الأنكل ولا تزا تثبيراً © وَلَقَدَ اكوأ عَلَى أْلْمَرْيَة آل 
ُمُطِرَتُ مَطر سء أَملَمْ يَكُونُوأ يَرَوْنَهَا ل ڪاو لآ يَزجُونَ دُشُوراً © وَإذَا راڪ إن 
يََخِدُونَك إلا هروا ادا ألذه بَعَتَ أل سرلا © إن حَادَ لَيَضِدّنَا عَنَ الِهَينَا آلا أن 
موه ون ار د ET E‏ اك 
لهد ويه مانت تكون عَلَبْهِ وڪيل © آم تخييث أن ڪر يعون أو يَعفِلُونَ 
إن ُت إلا ڪالانعم َل هد صل سبيلًا ف 


© وزرا أي: مُعيتا. 

© دی لموم يعني: فرعون وقومه. وفي الكلام حذفٌ تقديره: فذهبا إليهم فكذبوهما 
فدمرناهم. 

© ڪڌ وا الس 4 اوا كما ذكر في قوله في «هود»: «وَعَصوا رسْلَهد [هود: 8ه]. 
«رأغتذتًا لِلَِيينَ4 تحتمل أن يريد بالظالمين مَن تقدّم؛ ووّضّع هذا الاسم الظاهر موضع 
المضمر؛ لقصد وصفهم بالظلم» أو يريد الظالمين على العموم. 

© 2رَأضْحَبَ الرس معنى الرس في اللغة: البئر» واختّلف في أصحاب الرس» فقيل: هم 
من بقية ثمودء وقيل: من أهل اليمامة» وقيل: من أهل أنطاكيّة» وهم أصحاب ياسين. 
واختلف في قصتهم: فقيل: بُعث إليهم نبىٌ» فرموه في بئر فأهلكهم الله. وقيل: كانوا حول 
بثر لهم فانہارت بهم فهلكوا. 

«رَْرُونابَنَ ذلك ڪَييرا يقتضي التكثيرٌ والإبهام» والإشارة ب ذلك إلى المذكور قبل 
من الأمم. 

© ١َحَرَيْا‏ له الأمكال» أي: بِينا له. 


لتَبرْنَا أي: أهلكنا. 

يا وَلَمَدَ آتوأ عَلَى ألْمَريَة4 الضمير في انوأ لقريش وغيرهم من الكفار. والقرية: قرية 
قوم لوط. وظمَطَرٌَ ألسّوْءِ»: الحجارة. ثم وَقَمَهِم على رؤيتهم لها؛ لأنما في طريقهم إلى 
الشام» ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفْرهم بالنشور. وهِيَرْجُونَ4 كقوله: ؤِيَرْجُونَ 
لَِاءَنَا» [الفرقان: ١؟]»‏ وقد ذكر. 

ا © هدا ألذء» حكايةٌ قولهم على وجه الاستهزاءء فالجملة في موضع معمول° 
لقول محذوف يدل عليه ظهْرُوَاً4. وقوله: ال كاد لَيَضِلْنَا4 استئنافٌ جملة أخرئء وتم 
كلامهم» واستأنف كلام الله تعالئ في قوله: «وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 الآية؛ على وجه التهديد 
© وِإِتّحَدَ إلَهَهُد هَويْة4 أي: أطاع هواه حت صار” كأنه إله. 

© «بل هُمْدَ أَصَلّ4 لأن الأنعام ليس لها عقول» وهؤلاء لهم عقول ضيّعوها. أو لأن 
الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرهاء وهؤلاء يتركون أنفع الأشياء وهو الثواب. 
ولا يخافون ضر الأشياء وهو العقاب. 


ڪڪ 


(۱) في 1 بء ج» ه: (مفعول). 
(2) في د زيادة: «له». 


أل آلتَاسَ عقر شور ان 


*آلم ترَإلَى رَبك ڪي مد الل وؤ اء لَجعَلَه سانام جَعَلتا السلس عَلَيْهِ ليلا 
© فم فَبَضَْله إِلَيْنَا فضا يَسيراً ف ۰ جعَلَ لَحُمْ أليل لاسا الوم سبَانا وَجَعَلَ 
لكَهَارَ مُشُوراً م ENE‏ ريح كرا تن فنك a‏ 
ف الي N‏ ما ا و يق 
ڪرو بأ ار الاس إلا حوراي وآ تا بعفتا يم ڪل فزي نيران فلا شيلع 
لْحمِرِينَ دهم ؛ بد جهاداً كَبيراً ۾ وَهوَ لے مَرَڄَ ألْبَحْرَيْ هَلدًا عَذْبٌ بُرَاٿ وَهَدَا 
دا 00 e‏ ب ا e‏ 


حير ع ري كيرا ف ات ا 5 مقر وتذياً ‏ قل مآ سكن عاب 
اجرلا س شَآء ان يخ إل رَو سَهيلا 16 َتوَكَلْ عَلَى أَلْحَي آلذِے لا يَمُوتُ وَس 
كدت وكين يندرا رهن A NOC ENO‏ 
سَِّة يام ف اسو عَلَى أْلْعَرْشِنَ [ليَحْمَنُ مسإ سكل بهم حخبيراً © رادا فيل لم سدوا خط 
الوا وَمَا الوم أَنَسْجدُلِمَا تَامْْئا وَرَادَهْْ تُمُورا# 9 


ال تر إلى ريڪ أي : إلى صنع ربك وقدرته. 

«مَدَ ألظِلّ» قيل: مده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لأن الظل حينئذ على الأرض 
كلها. اھ ار لرا ا ا ألا 
الظل ما بين أول الإسفار إلى طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسير”". وقيل:9 9ِمَدّ ألظِلٌّ»4: 
أي: جعله يمتد وينبسط. 
3119 ما ا ای اا غر زائل» لک جم يرول بالشسين .وقيل :معا 
ساكن: غير متبط غلن الأزض: بل يافصق ۴ بأضل الحائط أو الشجرة ونحوعا: 


.)٤٤؟‎ /١( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
في ج» د زيادة: «معنل».‎ )9( 
في ج. د «ملتصق».‎ (۳) 


9نم جَعَلْنَا ألسَّمْسَ عَلَيْهِ ديلا قيل: معناه: أن الناس يستدلون بالشمس وبأحوالها في 
مسيرها علئ الظل مت يتسع ومتئ ینقبض» ومتئ يزول عن مكان إلى آخرء فيبنون على 
ذلك انتفاعهم به وجلوسّهم فيه. وقيل: معناه: لولا الشمس لم يُعرّف أن الظل شيءٌ؛ لأن 
الأشياء إنينا تر ف رأ فيد ادها 
ثم مَبَضْئئهُ ايتا فضا يي ر» قَبْضُه: حه وزواله بالشمس. ومعنئ «تِسيراه: شيئًا 
بعد شيء٠‏ لا دفعة واحدة. فإن قيل: ما معنول ثم في هذه المواضع الغلاثة؟ 

فالجواب: أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان» أي: جعل الله هذه الأحوال حالا 
بعد حال» أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال» وأن”" الثاني أعظمٌ من الأول. 
والثالث أعظم من الثاني. 
ف اليل تاساك شبّه ظلام الليل باللباس؛ لأنه يستر كل شيء كاللباس. 
لوَالتَوْمَ سات قيل: راحة» وقيل: موتا؛ لقوله: 9يََوَجّى ألآنهْسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالتم لَمْ نمث هم 
ماما [الزمر: ۳۹]» ويدلٌ عليه مقابلته بالنشور. 
0 ريح شرآ4 ذكر في «الأعراف». 
«مَاءَ طهُوراً» مبالغة في طاهر. وقيل: معناه: مطهّر للناس في الوضوء وغيره» وبهذا المعنى 
يقول الفقهاء: ماءٌ طهورٌ؛ أي: مُطهرء وكل مُطهر طاهرٌء وليس كل طاهر مطهرًا. 
ين موَأنَاسِيّ» قيل: جمع إنسيئ» وقيل: جمع إنسان» والأول أصح. 
زه وَلَمَدْ صَرَّمْئَهُ4 الضمير للقرآن» وقيل: للمطر» وهو بعيد. 
@ وَل شِئْا لَبَعَدْنَا هم كَل فَْيَةِ تَذيرآ# أي: لو شئنا لحْمّفنا عنك أثقال الرسالة ببعث 
جماعة من الرسل» ولكنا خصّصّناك بها كرامة لك؛ فاصير عليها. 
© «رَجَْهِدْهُم بء4 الضمير: للقرآن» أو لما دل عليه الكلام المتقده". 


(۱) في ج» د: «بأن كان». 
(؟) انظر تفسير الآية (05). 
(۳) أي: جاهدهم بسبب كونك نذِيرٌ كافة القرئ. الكشاف .)235/1١(‏ 


© «مَرَج ألْبَحْرَيْني4 اضطرب الناس في هذه الآية؛ لأنه لا يُعْلّم في الدنيا بحر مِلْحّ وبحر 
عَذْبّء وإنما البحار المعروفة ماؤها مِلْحٌ: فقال ابن عباس #: أراد بالبحرٍ الملح 
الأجاج: بحر الأرضء وبالبحر العذب الفرات: بحر السحاب”". وقيل: البحر الملح: 
اعد لجرو قي رانس ةي الا ل لوقل اق الج حي الما لعل 
من الآبار وغيرهاء والبحر العذب: هو مياه الأرض)" من الأنهار والعيون. 

ومعنئ الفرات: البليغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة» والأجاج: نقيضه. واختّلف 
في معنئ مَرْجهما: فقيل: جعلهما متجاورين متلاصقين. وقيل: أسال أحدّهما في الآخر. 
ؤرَجَعَلَ بَيْتَمْمَا بيخ وَحِجْرآ مَّحْجُورآ» أي: فاصلا يفصل بينهماء وهو ما بينهما من 
الأرض بحيث لا يختلطان. وقيل: هذا البرزخ يعلمه الله» ولا يراه البشر. 
9«خَلَىَ مِنَ ألْمَآءِ ترآ إن أراد بالبشر آدم: فالمراد بالماء: الماء الذي خلط مع التراب 
فصار طيئًا. وإن أراد بالبشر بني آدم: فالمراد بالماء: المنىٌ الذي يُخلّقون منه. 
بَجَعلَه نَسَبآوَصِهْ رأ النسب والصهر يَحُمّانَ كل قربئ؛ فالنسب: أن يجتمع إنسان مع 
آخر في أب أو أم» قَرْبَ ذلك أو بَعَدَ» والصهر: هو الاختلاط بالتناكح. وقيل: أراد 
بالنسب: الذكورَ؛ أي: ذوي”" نسب يتسب إليهمء وأراد بالصهر: الإناث؛ أي ذوات 
صهر يصاهر چن فهو كقوله: ل9بَجَعَلَ مِنْهُ ألرَّوْجَيِْ آل ڪر والأنثية» [القيامة: ۳۸]. 
كان أَلْكَابِرْ عَلَى رب هيراك الكافر هنا: الجنس» وقيل: المراد أبو جهل. 
والظهير: المعين؛ أي: يعين الشيطان على ربه بالعداوة والشرك. ولفظه يقع للواحد 
والجماعة» كقوله: «وَالْمَلَيِكةٌ بَعْدَ الڪ تھ [التحريم: .]٤‏ 


© ؤثل معأ كُمْ عَلَيْهِمِنَ آج4 أي: لا أسألكم على الإيمان أجرةً ولا منفعة لنفسي. 


.)200 /52( أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) سقط من 1 ب» ھ.‎ 


(۳) في ب» د: «ذو). 


إلا ص شَآءَ ان يتَخِدَ إلى رَيَهء سَبِيلَا» معناه: إنما أسألكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا 
بالتقرّب إليه وعبادته» فالاستثناء منقطع. وقيل: المعنئ: إِلّا أن تتخذوا إلى ربكم سبيلًا 
بالصدقةء فالاستثناء على هذا متصل. والأول أظهر. وني الكلام محذوف تقديره: إلا 
سؤال من شاءء أو ما أشبه ذلك. 

© لوَتَوَكَلْ عَلَى أَلْحَىَ ألذ- لآ ينوت قرأ هذه الآية بعض السلف فقال: لا ينبغي لذي 
عقل أن يثق بعدها بمخلوق؛ فإنه يموت"7". 


«وَسَبَخْ بحَنْدِوء4 أي قل: «سبحان الله وبحمده»» والتسبيح التنزيه عن كل ما لا يليق به. 
ومعنى «بِحَنْدوء4 أي: بحمده أقول ذلك. ويحتمل أن يكون المعنول: سبّحه مُلْتبسًَا9) 
بحمده» فهو أَمْرٌ بأن يجمع بين التسبيح والحمد. 
لرڪهي بدء ٻذٽوب عِبَادِهء حبرا يحتمل أن يكون المراد بهذا: بيان حلمه وعفوه عن 
عباده مع علمه بذنوبهم. أو يكون المراد: تهديد العباد؛ لعلم”" الله بذنوبهم. 
ثم آستوئ عَلَى الْعَرْشٌَ» ذكر في «الأعراف»20». 
َلبَحْمْنٌ»خبر ابتداء مضمرء أو بدلٌ من الضمير في «إسْتوئ». 
ليَسْكَلْ به خَبيرا» فيه معنيان: 
أحدهما -وهو الأظهر -: أن المراد: اسأل عنه من هو خبيرٌ عارفٌ به» فانتصب 
«خَبي ره على المفعولية» وهذا الخبير المسؤول: هو جبريل 8# و العلماء» وأهل 
الكتاب. والباء في قوله: «به-» يحتمل أن تتعلقٌ ب«خَبيرآه» أو تتعلق بالسؤال» ويكون 
معناها على هذا معئول «عن). 


)١(‏ ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين» ط. المنهاج (۸/ 198) عن أبي أيوب سليمان الخواص. 
(2) في أء ب» د: «متلبسًا». 

(۳) في د: «بعلم». 

.)٥۳( انظر تفسير الآية‎ )٤( 

)٥(‏ في ج د: «أو». 


از الاسععتر OW‏ سور ألْمُقَاٍ 


والمعنى الثاني: أن المراد: اسأل بسؤاله خبيرًا؛ أي: إن سألته تعالئ تجده خبيرًا بكل 
شيء» فانتصب «خبيرأًه على الحال» وهو كقولك: «لو رأيت فلانًا رأيت به أسدا» أي: 
رأيت برويته أسذا. 
@ الوأ وَمَا ألبحْمَنُ4 لما ذكر الرحمن في القرآن أنكرته قريش» وقالوا: لا نعرف 
الرخمنء وكات مسل الكدات قد ت الحم فالا عر وجه الال زتها 
الرحمن الرجل الذي باليمامة. 


لأَنَمْجدُ لِمَا تَامْرْنَاك تقديره: لما تأمرنا أن نسجد له. 


وَرَادَهُمْ نُمُورآ4 الضمير الفاعل''' في زادهم يعود على المقول وهو «اسْجُدُوأ ِلرَعْمنِ4. 


ڪڪ 


000( 2 1 ب ه: «المفعول». 


#تببرك ألذ- جَعَل ہے اِلسََاءِ بروج وجَعلَ ہیا رجا وَقمرآ مُنيراً ف وهو أل- جَعَلَ 
اليل وَالتهَارَ خِلْمَة لِمَنَ آرَادَ أن يَدّكُرَ أَوَ اراد شْكُوراً © وَعِبَاد آَم ألذين يَمْشُونَ 
عَلَى ألارْضٍ هونا وَإدَا حَاطَبَهُمُ أْجَلهِلُونَ فالوأ سَلَماً © وَالذِينَ يبيو لِرَبهِمْ داريا 
© وَالذِينَ يَفُولُون ربا آصْرِف عَنًا عَدَابَ جَهَنَّمَ إِنّ عَدَابَها ڪان غَرَاماً © انها سَآءَتْ 
تقر ومُقاماً © والڊينَ 15 انمو لم منرهُوأ وَل يفتُوا وَكَانَ بن ذلك راما ف 
الذي لا يَدْعُونَ م أنه لها أا كو ولا لن ال ال ع أله إلا ال ا يرون 
وَمَنْ يمْعَلْ لڪ يَلَىَ اتام © يُصَعَفْ لَه ألْعَدَابُ يَوْمَ ألْفِيَامَةٍ وَيَخُلْدْ بيه مُهَاناً © الآ مَس 
گاب وَعَامََ وَعَيلَ عَمَلا صلحا بار ليڪ يبدل أله ساتم > ا 
جيم © وم تاب وَعَِل صللا نهم یوب إلى آل ماب © و اين لا هدوت لور 

وَإذَا مروا اللّغْوِ مَرُوا كرام : وَالذِينَ إِذَا ذْجرُوأ بِتَايِتِ يت رجهم م لَمْ يَخِرٌوأ عَلَيْهَا صما 
رغُنیانا © وَالذِينَ ولون ره رتا هَبٌ لتا مِنَ آرْوَاجِنَا ييا و فرة ار غير وَاجْعَلَنَا للَمْتَّفِين 
إتاماً © اليك بُجرزت ألفزقة بتا ازا ولف يها كيبا ية وَسَلّماً © حَللِدِينَ بها 
ي متفر ولتي © فل ما يَعْبَوَا بم رَيْمَ لؤلآ عط جَعَدُ حَدَبْتم سوق 
ڪون لِراماً ي 


© «بُروجا» يعني: المنازل الاثني عشرء وقيل: الكواكب العظام. 

«سرجآ» يعني: الشمس. وقرئ بضم السين والراء على الجمع"» يعني: جميع الأنوار, 
ثم حص القمر بالذكر تشريقا. 

ف ١ِجَعَلَ‏ أليِلَ وَالتَهَارَ خِلْمَة4 أي: يخلف هذا هذاء وقيل: هو من الاختلاف؛ لأن هذا أبيض 
وهذا أسود. والخلفة اسم الهيئة» كالرّكبة والجلسة» فالأصل: جعلهما ذوَيٌ خلفة. 

لمن آرَاد أن يَذكَرَ4 قيل: معناه: يَعتبر في المصنوعات. وقيل: يتذكر لما فاته من 


(۱) قرأ حمزة والكسائي س سُرّجًا» بضم السين والراء من غير ألف» وقرأ الباقون بكسر السين وفتح الراء وألف. 
49 في ج»› د. «للهيئة». 


سُورَة الْمُْقَانٍ 


الصلوات وغيرها في الليل فيستدركه بالنهار» أو فاته بالنهار فيستدركه' بالليل» وهذا 
قول عمر بن الخطاب7) وابن عباس وإ . 

© «رَعِبَاد ألبَملِ4 أي: عباده المرضيُون عنده فالعبودية هنا للتشريف والكرامة. 
و«عِبَادُ4 مبتدأء وخبره: «ألذِينَ يَمْشُونَ4» أو قوله في آخر السورة: «اوْليك يُجْرَوْنَ 
ألْعْرْبَة4. 


ليَمْشُونَ عَلَى الأَرْضٍ هونا أي: رفقا وليتا بحلم ووقار» ويحتمل أن يكون ذلك وصفَ 
مشيهم على الأرض» أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم. وعبّر بالمشي على الأرض 


هقَالُواْ سلما أي: قالوا قولا سديدًا؛ ليدفع الجاهل برفق» وقيل: معناه: قالوا للجاهل: 
«سلامًا»؛ أي: هذا اللفظ بعينه» بمعنى: سلمنا منكم. قال بعضهم: هذه الآية منسوخة 
بالسيف. وإنما يصح النسخ في حق الكفار» وأما الإغضاء عن السفهاء والحِلّم عنهم 
فمستحسن غير منسوخ. 

ي ن عَذَايهَا» وما بعده: يحتمل أن يكون: من کلامهم» أو من كلام الله عز وجل. 
«ڪان غَرَاماً4 أي: هلاكًا وخسراناء وقيل: ملازمًا. 

© (والِين إا أنَمُوا لم مسوأ وَل يوأ الإقتار: هو التضبيق في النفقة والشح» وضده: 
الإسراف» فنهئ عن الطرفين» وأمر بالتوسط بينهماء وهو القَوَامُ وذلك في الإنفاق في 
المباحات وفي الطاعات» وأما الإنفاق في المعاصي فهو إسراف» وإن قلّ. 

© رمن يمْعَلْ ذَلِكَ يَلْىَ أنَاما» أي: عقاباء وقيل: الأنّام: الإثم؛ فمعناه: يلق جزاء أثام» 
وقيل: الأثام: واد في جهنم. والإشارة بقوله: ذلك إلى ما ذكر من الشرك بالله وقتل 
النفس بغير حق والزنا. 


40 قي ا («فيستذكره». 
69 أخرجه الطبري (۱۷/ «(LAO‏ وابن أبي حاتم )۸/ Y1۸؟(c‏ وعبد الرزاق ف مصنفه (6)9ل/ا؟). 
(۳) أخرجه الطبري (۱۷/ 80).» وابن أبي حاتم (۸/ 2718). 


© ويخ بيه مُهَانا» قيل: نزلت في الكفار لأنهم المخلّدون في النار بإجماع» فكأنه قال: 
الذين يجمعون بين الشرك7(" والقتل والزنا. وقيل: نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس 
ويزنون. فأما على مذهب المعتزلة: فالخلود على بابه. وأما على مذهب أهل السنة: 
فالخلود عبارة عن طول المدة. 
ب إن قلنا: إن الآية في الكفار فلا إشكال فيها؛ لأن الكافر إذا أسلم صحت 
بته من الكفر والقتل والزنا. وإن قلنا: إنها في المؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنا 
Hy‏ هل تصح توبة المسلم من القتل أم لا؟ 
يبدل الله سَيكَاتِهِمْ حَسَئَتِّ» قيل: يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلا مما“ عملوا من 
السيئات. وقيل: إن هذا التبديل في الآخرة» أي: يبدل عقاب السيئات بثواب الحسنات. 
© يوب إلى أله مَتاباً» أي: متابًا مقبو لا مر ضيًا عند الله كما تقول: لقد قلت يا فلان 
فولاء أي: قوللا حسنًا. 
0 للا يَشْهَدُونَ ألرْورَ4 أي: لا يشهدون بالزور» وهو الكذب؛ فهو من الشهادة. 
وقيل: معناه: لا يحضرون مجالس الزور واللهوء فهو على هذا من المشاهدة والحضور. 
والأول أظهر. 
«وإذا مَرُوأْ باللَّغْوِ مَدُوأْ راما اللغو: هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه. ومعنئ 
«مَرُوأْ كِرَامأه أعرضوا عنه واستحيواء ولم يدخلوا مع أهله؛ تنزيهًا لأنفسهم عن ذلك. 
© لم يَجِرُوأ عَلَيْهَا ْنَا وَعْمْيَانآ أي: لم يُعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا عليها 
بأسماعهم وقلوبهم» فالنفي للصّمم والعمئ. لا للخرور عليها. 


59 أغتي» فيل معناه اجعل أزواجّنا وذريّاتَنا مطيعين لله» وقيل: أدخلهم معنا الجنة. 


)١(‏ في ج» د: «الإشراك». 
)٩(‏ في آ» ب ه: «عما». 


سَورَةالْمُرقَانٍ 


وَاجْعَلْنا لِلْمتَفِينَ ماما4 أي: قدو يقتدي بنا المتقون. ف«إمامٌ»: مفرد يراد به الجنس. 
وقيل: هو جمع أم؛ أي : متبع. 
دَألْعُرْبَة4 يعني: غرفة الجنة؛ فهو اسم الجنس. 
© فل ما يعْبَوأ بكم ري للا دعاو يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية. 

وفي معن الدعاء هنا ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المعنئ: لا يبالي الله بكم لولا عبادتكم له» فالدعاء بمعنئ العبادة» وهذا 
قريب من معنئ قوله تعالى: «وَمَا خَلَفْثُ ألْجنّ وَالِاسَ إلا ليَعْبْدُونِ» [الذاريات: .]٠١‏ 

الثاني: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤالء والمعنى: لا يبالي الله بكم» ولكنه'"ا 
يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه. ويكون على هذين القولين خطابًا لجميع الناس من 
المؤمنين والكافرين؛ لأن فيهم من يعبد الله ويدعوه» أو خطايًا للمؤمنين خاصة؛ لأخنهم هم 
الذين يعبدون الله ويدعونه» ولكن يضعف هذا بقوله: 9بَفَدْ حَدَّبْتَمْ4. 

الثالث: أنه خطاب للكفار خاصةء والمعنى على هذا: ما يعبأ بكم ربي لولا أنه 
يدعوكم إلى دينه» والدعاء على هذا بمعنئ: الأمر بالدخول في الدين» وهو مصدر مضاف 
إلى المفعول. 

وأما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل. 
«مَمَدْ حَدَْتمْ4 هذا خطابٌ لقريش وغيرهم من الكفار دون المؤمنين. 
ذيَسَوْتَ يون لِرَامآه أي سوف يكون العذاب لِزامًا (أي: لازمًا)”" ثابنًا. وأضمر العذاب 
وهو اسم كان"؛ لأنه جزاء التكذيب المتقدّم. واختلف: هل يُراد بالعذاب هنا: القتل يوم 


بدرء أو عذاب الآخرة؟ 


— ۹ 


(۱) في » ب ه: «ولكن». 
0( لم ترد في أ. ب» ه. 
(۳) للعلم به. الكشاف (۱۱/ 7:9). 


طم يلڪ ءَايِتُ آلڪِڪب ابيب ي لَعَلَّكَ بج نَفْسَكَ ألا يَكُوئُوا مُوينينَ ي إد 
َا رل عَلَيْهم مِّنَ ألسّمَآءِ ية َكلت آغَْلفُهُمْ لها حَضِعِينَ © وَمَا يَاټِيهم ص ذِخْرٍ 
مِّنَ الس مُحْدَثْ الآ كَانُوأْ عَنْهُ مُعْرضِينَ © بَفَدْ كَذَّبُواْ مَسَيَاتِِهمُت اجنوا مَا كَاتُوأ 
په يَسْتَفِْءُونَ © أَوَلَمْ يَرَوأ إلى الأَرْضٍ ڪَم تبثا هيا ِى ڪل رؤج كَرِيمٌ ‏ ان بے 
لِك ايه وَمَا ڪان ا ڪرُم مُومِنِينَ © وَإنَّ ريڪ لَهُوَ ربز لحي ف 


ع صم م ص 


9 «طيِجَّ4 تكلّمنا على حروف الهجاء في أول «البقرة». ويختصٌ”2 هذا: أنه قيل: الطاء 
من «ذي الطول»ء والسين من «السميع» ف «السلام)» والميم من «الرحيم» أو «المنعم). 
بخ ذكر في «الكهف»'. 
© «بَظلّتَ آغْتَشْهُمْ لَهَا حَضِعِينَ4 الأعناق: جمع عُنق» وهي الجارحة المعروفة. وإنما 
جمع خضعينَ4 جمع العقلاء لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاءء اليد لأنه وصفها بفعل 
لا يكون إلا من العقلاء. 

وقيل: الأعناق: الرؤساء من الناس شبّهوا بالأعناق كما يقال لهم: رؤوسٌ وصدورء 
وقيل: هم الجماعات من الناس» فلا يَحتاج جمع «حَلضعين) إلى تأويل. 


و لمُحْدَثْ4 يعني به: محدثٌ الإتیان. 


)١(‏ فيأءبء.ه: «ويخص». 

(؟) انظر تفسير الآية (5). 

)۳( في ج» د: «(و». 

(؛) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن الراك برقم (۷۳). 


9«مَسَيَاتِيهِمٌ4 الآية؛ تهديد. 
@ دس خُلَ رَوْج4 أي: من كلّ صنفيٍ من النبات» فيعمٌ ذلك الأقوات والفواكه والأدوية 


ان ہے لك للاي الإشارة إلى ما تقدَّم من النبات» وإنما ذكره بلفظ الإفراد؛ لأنه أراد: 


إل في كل واحد آيةء أو أشار إلى مصدر قوله: «ائبثتا). 


ڪڪ 


راڏ نَادى رَبك موسي اَي ٳيتِ الْمَوْمَ لين @ فَوْمَ مِرْعَوْنَ آلا يَتَقُونَ @ قال رَبَ إن 
حاف أن يُكَرْبونِ © وَين صَدر ولا يتلق انه َأَرِْل إلى هرون ف وَلَهُمْ عَلَىَ 
دَئبٌ بَأَخَافٌ أن يُمْمْلُونَ © قال كلا جَاذْهَبَا بتاييِتآ | ا محم مُسْعُِِونَ © بات 
ِرْعَوْنَ جَمُولا إِنّا رَسول ر ب الْعدليينَ © أن زيل معنا بن إشرآمیل ‏ قال أل نْرَبَك يتا 
وَليدآ بٿ هيئا ِن عُمْرك سين © و ا ااي بن وه برسي 
@ قال مَعَلْتَهَآ إذآ آنا من ألصًال © ققرت مد لا جن بره هَبَ لے رَبَ ما 
وَجَعَلنے مِنَ لْمْرْسَلِينَ © ولڪ نِعْمَةٌ تمتها عَلَىَ أن عَبّدتّ بي إِسْرَآِيلَ © قال مِرْعَوْنْ 
رَمَا رب ألْعَلَيِينَ © قال رب ألسَّموتِ وَالآرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَآ إن َنم مُوفِنِينَ © #فَالَ 
ن حول ألا نَْتِيعُونَ © قال رَبْحُمْ وَرَبٌ ءَابَليِحُمْ ألارِّينَ © فَالَ إن رَمُولَكُمْ أل 
رل الیم لمجو © قال رَبُ الْمَهْرِي وَالْمَغْرِبٍ وما بَيْتَهُمَآ إن كنم تَعفِلُونَ © َال 
ين إتكَذتٌ لها غَيِْ لَأَجْعَانَك مِن ألْمَسْجُونِينَ © قال ارو جڪ بقزء مين © 
ال بات يه إن ڪنٿ مِن أَلصَّدفِينَ © بَلْفِى عَصَا ا هى غبان مين © وتر 
يهد وڏا هى بَيْضَاءٌ لِلنَظِرِينَ ف 


© 9رَيَضِيىُ صَذرء4 بالرفع”“: عطفٌ على «أَحَاف4. أو استئنافٌ. وقرئ بالنصب؛ 
عطقا على «ِيُحَدْبُون4. 

«بَأَرْسِلٍ الى هَرُونَ4 أي: اجعله معي رسولا أستعين به. 

© وَلَهُمْ عَلَىَ ڏئڻ) يعني: نله للقبطئ . 

© دنال حَلة4 أي: لا تخفئ أن يقتلوك. 

«إِنا مَعَحُمِ» خطابٌ لموسئ وأخيه ومن كان معهماء أو على جعل الاثنين جماعة. 
١مُمْتِيعُونَ4‏ لفظه جمع» وورد مورد تعظيم الله تعالى. ويّحتمل أن تكون الملائكة هي 


)١(‏ قراءة السبعة بالرفع» وقرأ يعقوب بالنصب. 


اؤ التَاسِع عكر سَورَةٌألشُعرَء 


التي تستمع بأمر الله؛ لأن الله لا یو صف بالاستماع»› وإنما یو صف بالسمع. والأول 

أحسن» وتأويله: أن ف الاستماع اعتناء واهتماما بالآمو ليست 2 صيغة «سامعون)». 
والخطاب في قوله: مك4 لموسئ وهارون وفرعون وقومه. وقيل: لموسئ 

وهارون خاصة؛ على معاملة الاثنين معاملة الجماعة» وذلك على قول من يرئ أن أقل 

الجمع اثنان. 

نّا رَسُولُّ4 إن قيل: لم أفرده وهما اثنان؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أن التقدير: كل 

واحبٍ متا رسول. الثاني: أنهما جعلا كشخص واحد؛ لاتفاقهما في الشريعة» ولأنهما 


)١(‏ [التعليق ]۸١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلّفٍ #ه: « م مَْسَموة 4 لفظة جمم» وور مورد تعظيم 
الله تعالئ ٠٠...‏ إلخ: أقول: قوله: «ورَد مَورِدَ تعظيم الله»؛ معناه: 93 الله ذكَرٌ نفسَهُ بصيغة الجمع وهو واحد؛ 
للدَلَالةٍ على عظميه تعال» وهذا معب صحيحٌ؛ فإنه تعالى: 
- يذكر نَفْسَهُ بصيغة المفرّدء مُظِهَرًا وتو للدّلَالةٍ على التوحيد. 
- ويذكر نَفْسَهُ بصيغةٍ الجمعء مُظهَرًا أو م مُضِمَرًا؛ للدّلَالة على عظمتِه؛ لكثرة أسمائه وصفاته» وكثرة عبيده 
وجنودهء وشواهد هذا في القرآن كثيرةٌ؛ كما في هذه الآية: نَا معَكُم مُسْتَمِعُونَ 4 [الشعراء: »]٠١‏ وكقولِه تعالئ: 
ونا لمو سِعُونَ © [الذاريات: ۷٤]ء‏ وقولِه: يعم لْمَنِهِدُونَ € [الذاريات: ۸٤]ء‏ وقولِه: ا لان رلا لكر ولا 


70 pse ا‎ 


ا : 9]ء وقوله تبارَكَ اسمُه: متاك هاما © [الفتح: »]١‏ وقوله: يما عملت أَيْدِينا © [يس:١07].‏ 
وقد يراد مبذه الصيغة الملائكة؛ كقوله تعالی: 9فَإذًا قرأنله فاع انه [القيامة: »]١18‏ فالمراد: قراءة جبريل» وقوله 
سبحانه: 9و أب ومن بل الوريد 4 [ق: 17]» والمرادٌ: قربٌ الملائكة الحافِظِينَّ الكاتبينَ لعمّل العبدٍ. 

وق لها اليف عن ا ن معًا: على التعظيم» وعلئ إرادة الملائكة» ومن ذلك هذه الآيةٌ: إا معکم 
مُسْتَمِعُويَ 4 [الشعراء: ١٠]؛‏ فالله يَستمِعٌ» والملائكة يَسِتَمِعُونَ؛ كما قال: فى ما أسْمَعٌ وار € [طه: 17]» 
وقال سبحانه: 0 بون نتسج هم موه ول ديجم ينبو 4 [الزخرف: .]4٠‏ 

وقول المؤلّي: «إن الله لا بوص صف بالاستماع وإِنّما يُوصَفٌ بالسمع» : هذا غَلَطّ منه 48؛ م: ل 
موي وا ب اويا اي و 
E E E‏ الج e‏ ويَشْهدٌ لذلك: ما جاء في السَّنْقَ وهو قول للة: «مَا 
أذنَ اله سىء ء كَأَدنه تي ب آنه يجهر يوا[ أخرجه مسلم (0155؛ من حديث ابي هريرة ا!» وقولة: ١مَا‏ أَدْنَ»؛ 
أي: ما استمَعَء وَالأَدّن - بالتحريك - الاستماع؛ فالاستماع فِعْلٌ مِن اللو يكونُ بمشيئته؛ فهو تعالى يَسمَمُ 
جميعٌ الأصوات. ويستمِعٌ لما شاء منهاء ومن ذلك: ما جاء في الآية والحديث؛ فالاستماعٌ أخصٌ ين السماع؛ 
فكل استماع متضمّنٌ للسماع» دون العَكْسء والله أعلم. 


أخوان؛ فكأهما واحد. الثالث: أن «رَسُولُ» هنا مصدرٌ وصف به. فلذلك يُطلّق7" على 

الواحد والاثنين والجماعة» فإنه يقال: رسولٌ: بمعنى رسالةء بخلاف قوله: «إِنَا رَسُولاآ» 

[طه: 7غ]؟ فإنه بمعنول: المرسّل. 

© أن آرسِل مَعَنَا بد إِسْرَآءِيلَ» أي: أطلقهم. 

9 قال ألم نرَبَكَ يتا وإيدأ4 قصد فرعو بهذا الكلام المنَّ على موسئ 84 والاحتقارَ له 

9 «رَبِعَلْتَ بَعْلتَك أل بَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ألْجَمِرِينَ4 قصد فرعون بهذا الكلام توبيخ 
والواو في قوله: «وَأنت4: إن كانت للحال فقوله: #مِن الْحِرِينَ4 معناه: كافرٌ بهذا 

الدين الذي جئت به؛ لأن موسئ © إنما أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة وقد كان قبل 

ذلك مؤمتاء ولم يعلم بذلك فرعون, وقيل: معناه من الكافرين بنعمتي. وإن كانت الواو 

للاستئناف: فيحتمل أن يريد: من الكافرين بديني» أو من الكافرين بنعمتي. 

ف قال بَعَلْتْهَآ إذآ وَأنَا مِنَ أُلصَّنِينَ4 القائل هنا: هو موسئ # والضمير في قوله: 

<مَعَلتيًا» لقتله القبطي. واختلف ٤‏ معنول قوله: من ألضَّالَينَ»: فقيل: معناه: 

الجاهلين بأن وكرت تقتله. وقيل: معناه: من الناسين» فهو كقوله: ع ني 

.]؟۸١:ةرقبلا[‎ 

وقوله: «إذا» صلة في الكلام» وكأنها بمعنئ حينئٍ. قال ذلك ابن عطية. 

و «بَمَرَرتْ منك أي: من فرعون وقومه» ولذلك جمع ضمير الخطاب بعد أن أفرده 

في قوله: (تَمْنُهَا عَلَىَ أن عَبَّدت06". 


(۱) في ج» د: «أطلق». 
(؟) المحرر الوجيز (5/ 8ا]). 


دمر وى 


(۳( هذه الآية تناع 4 بعد «فَفَرَرْتُ مك وليست قبلهاء فلو قال: «جمع ضمير الخطاب مع إفراده في 
قوله..» لاستقامت العبارة» كما هي عبارة الكشاف (۱۱/ ۳۳۹). 


يلڪ نِعْمَةٌ تئُْهَا عَلَىَ أن عَبّدتٌ ببح إسْرَآوِيلَ4 معنى ١َعَبّدتٌ4:‏ ذلّلتَ واتخذتمهم 
عبيداء فمعنئ هذا الكلام: أنك عددت نعمة علي تعبيدٌ بني إسرائيل» وليست في الحقيقة 
بنعمة» إنما كانت نقمة؛ لأنك كنت تذبح أبناءهم» ولذلك وصلت أنا إليك فربّيتني. 

فالإشارة بقوله: «يِلْكَ4 إلى التربية. و«أن عَبِّدتَ4: في موضع رفع عطف بيان على 
وتِلْك4. أو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله. / 

وقيل: معن الكلام: تربيتك نعمة علي؛ لأنك عبّدت بني إسرائيل وتركتني. فهي ٤‏ 
المعنى الأول إنكارٌ لنعمته» وفي الثاني اعترافٌ بها. 
@_ فال یں لذت الها غَيْءِ لَاجْعَلَنَك من ألْمَسْجُونِينَ4 لما أظهر فرعون الجهل 
بالله فقال: رمَا رت أْلْعَلَمِينَ4؟ أجابه موسي ع بقوله: رب أَلسَّمَْواتٍِ وَالأرْضٍِ»» فقال: 
ألا نَمْتَيعُونَ4 ؟ تعجْبًا من جوابه» فزاد موسئ 8# في إقامة الحجة بقوله: رَبَّكُمْ وَرَبُ 
ءابا پڪ ألاَوَلِينَ4؛ لأن وجود الإنسانٍ وآبائه أظهرٌ الأدلة'' عند العقلاء وأعظم البراهين؛ 
فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم فيستدلون بها على وجود خالقهم» فلما ظهرت هذه 
الحجة حاد فرعون عنهاء ونسب موسئ 8# إلى الجنون مغالطة منه» وأبدئ الازدراء 
والتهكم في قوله: «رَسُولَحُمْ آلذة ازيل إِلَيْكْمْ4 فزاد موسئ #4 في إقامة الحجة بقوله: 
«رَبٌ لْمَْرِتيِ وَالْمَغْبِ4؛ لأن طلوع الشمس وغروبها آية ظاهرة لا يمكن أحدًا جحذهاء 
ولا أن يدعيّها لغير الله» ولذلك أقام إبراهيم لكاي الحجة على نمروذ» فلما انقطع 
فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء رالات فهدّده بالسجن» فأقام موس ## عليه 
ا ال ةم وذكرها له ت طمعًا في إيمانه» فقال: «أوَلَو جِيْبُك سَرْءِ مين 
والواو واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام. وتقديره: أتفعل بي ذلك ولو جئتك 


بشي ء مبين ؟ 


(۱) ي ب» ج» د ه: «دلالة». 


0( قي 1 ب ه: «يستدلون». 


وقد 0 في «الأعراف”" ذكر العصا واليدء و طمَاذًا امرون ولأَرْجيٍء» . 
و «حَيِرِينَ4. 


فان قبل. كيف قال أوَّلَا: «إن َنم مُوفِنينَ4: ثم قال آخرًا: «إن ُن تعْفِلُونَ»؟ 
فالجواب: أنه اين أوٌلَا طمعًا في إيما:هم. فلما رأئ منهم العناد والمغالطة وبُخهم بقوله: 
«إن حنم تعفلُونَ4؛ وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون: ون ر سَولَكُمْ ألذة ُرْسِلَ إِلَنِحْ 
لَمَجنُوت4. 


ڪڪ 


)١(‏ انظر تفسير الآية )٠١١(‏ وما بعدها. 


قال لِلْمَل حَوَآ 5 إنّ هلدا لَسَلجر عَلِيمٌ © يُرِيدٌ أن د رڪم م أرْضِكم سِخروء مادا 
تَامْرُونَ © فالا ازج وَأَحَاه وَابْعَُْ يي الْمَدآيٍ حَلدِرِينَ © يَانُوكَ بِكُلٍ سَجَارِ عَلِيمٍ 
a‏ ال ا 0 
اي م القللبين ‏ بَلَمَا جَاء ألسَحَرة قالوأ زعو أ یی لكا لجرا یں تا 


خن الْعلِيينَ © قال عَم واكم إذآ لمن أَلْمَمَمَبِينَ ¿ © قال لهم مو ألْفُوأ مآ أنثم 


مُلْقُونَ © بَأَلْموا حِبَالَهُمْ وَعِصِيّهُْ وَفَالُواْ بعر ِرْعَوْنَ إِنّا لحن ألْعلِبُونَ © َأَلْفِئ مُوسِى 
عَضَاهُ اذا هى تلقف ما يَابِكُونَ © بَالفى أُلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ © فالا ءامنا برت 
الْعَلَيينَ © رَپ موسي وَعَرُونَ © قال عانم له قبل أن .ان لَڪ إل ڪيرڪ 
ال عَلْمَكْمْ أليَخرٌ بَلَسَوفَ تغلئون © لأآنَتعَنَ أَيدِيَكْمْ وأَْجْلكم ِن جلي 
وَلأَصَلْبَنَكُمد اخ 0 ا الي 7 با مُنمَلِبُونَ © إِنّا تَظمَعْ أن يَغِْرَ لتا 
ربا حَظیتا أن حُنَآ أَوَلَ ألْمُومِنِينَ © 


دل يقلت يَوْءِ* هو يوم الزينة. 
© َب ألسَّحَرَِ4 أي: نتبعهم في نصرة دينناء لاي عمل السحر. 


0 «بِعِرَّةِ وِرَعَوْنَ4 قِسَمٌ أقسموا به. وقد تقدّم في «الأعراف)7" تفسير ما ا > وما 
بعد ذلك. 


©) لا َي أي: لا يضرّنا ذلك؛ لأننا ننقلب إلى الله 


ڪڪ 


)١(‏ انظر تفسير الآية )۱١١(‏ وما بعدها. 


نتيا إلى موس أي سر بعبادق إِنَكُم م مُتَبَعُونَ © اسل فِرْعَونَ ہے مدي 
حَشِرِينَ © ِن لاء لَشِرْومَةٌ فَلِيلُوَ ‏ انُه ا لتا لَعَآيظُونَ © وَإنَا لجِيِيعٌ حَذِرُونَ © 
كه ص جَثْلتٍ وَعْيُونٍ ( رڪنوز وَمَقَامِ ڪَرِيي © ۾ ڪڌلڪ SS‏ 
إِسْرَاءِيلَ © ) بوهم مشر فين © ّا ترا ألْجَمْعٍ قال أُصْحَلبُ موس إن مدْرَكُونَ 
@ تال ڪل ان مَعے ربے ا ل © بَأَوْحَيْتَآ لى موسي أن إضرب بَعَصَاك ألْبَخْرَ 
انلق بَكَانَ ڪل زي ڪَالڪود العَظِيم © وَأَرْلَمنا تم ألدكَرِينَ © وَأَنجَيْنَا مُوسى وَمَن 
َع أَجْمَعِينَ © ف أَغْرَهْا ألدكَرِينٌ © ن ہے ذلك ية وَمَا ڪان ا ڪرُم مُومِنِينَ © 


ت 


وا رَبَڪ لَهُوَألْعَرِيرُ أليَحِيمْ © 


«إِسْر بِعِبَادِقَ» يعني: بني إسرائيل. 

«إِنّكم مَتَبَعَونَ4 إخبارٌ باتباع فرعون. 

© «ِلَسِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ4 الشرذمة: الطائفة من الناس» وفي هذا احتقارٌ لهم» على أنه رُوي أنهم 

الاج سي رسي 

© وَبَأَخْرَجْتَهُم ص جَنتٍ وَعْيُونِ4 يعني: التي بمصر. والعيون: الخُلْجان الخارجة من 
اللو كانس عير ل فلك الزات وقيل؛ يش النجب قشت رجو بني 

رمَا كَرير4 مجالس الأمراء والحکا» وقیل: المنابرء وقيل: المساكن الحسان. 

«ڪَذَلِڪ) في موضع خفض؛ صفة لهِمَنَام4» أو في موضع نصبء على تقدير: 

أخ رجناهم مثل ذلك اللإخراج» أو في موضع رفع» على أنه خبر ابتداء تقديره: الأمرٌ كذلك. 
وَأَوْرَنْتهَا بح إسْرَآءِيلَ4 أي: أورثهم الله مواضع فرعون بمصر. على أن التواريخ لم يُذكر 

فيها مُلْك بني إسرائيل لمصرء وإنما المعروف أنهم مَلكوا الشام» فتأويله على هذا: 

أورثهم مثل ذلك بالشام. 


)0010( 2 ب د: «أو». 


© وَبَأَئْبعُوُم4 أي: لحقوهم» وضمير الفاعل لفرعون وقومه» وضمير المفعول لبني 
إسرائيل. 

ورد ماه «اخلين: ىبرتت اشرق وهو طلرع الم وقل: سا تحر 
المشرق» وانتصابه على الحال. 

@ ءا ألْجَنْعٍِ4 وزن «ترّءا4 تفاعل» وهو مشتقٌ من الرؤية» والجمعان: جمع موسئ 
وجمع فرعون» أي: رأئ بعضهم بعضًا. 

© بَانمَآَنَ4 تقدير الكلام: فضرب موسئ البحر فانفلق. 

توك وی أى: كز رده والطودة الخل و رى اهار ف الندر ات عفر ر 
لكل سبط من بني إسرائيل طريق. 

© ورتا ثم ألَكَرِينٌَ» يعني ب «ِالْأَخَرِينُ4: فرعون وقومه» ومعنئ: طأَرْلَْئا4: قرّبناهم 
من البحر ليغرقوا. ونَهَ4 ظرفٌ يراد به هنا: حيث انفلق البحر» وهو بحر القلزُوم. 


ڪڪ 


جر التَاعَعَكَوَ OVA‏ التسهيل لعلومالتنزيل 


هبه 


و 


وائل علوم تبأ ريم © إذ تال | بيه وهو ما تعبدُونَ ف َالو تَْيْدَ ضتاما جَتَظللٌ 
ها ڪين ي قال هَل يَسْمَعْو مركا ةذ تذغون أ و يَنمَعَوٽڪم د د أو يَصَّْونَ © فَالوأ بل 
Ol EE,‏ اريت ما كُنتْمْ تَعْبَدُونَ © أنتم وَدَابَآَوكُمُ 
لقْدَمُونَ © مَإنَّهُمْ عَدُوُ لَىَ إلا رَبّ الین © الذِے حَلَمَنے بَهْرَ یَهدِیںٗ © والذِے هْوَ 
ميم وََسْفِ © ودا مرت بَهُوَ مین © والذے بُییٹنے ثم يُحينِ ف *وَالذِة أظمغ 
أن يَغْمِرَ لے حَطِيَمَيم يَومَ ألدِينُ © رَبَ هَبْ لے كما وَاَلْحِْيم بِالصَّلِحِينَ © وَاجْعَل لے 
لِسَانَ صِدْي ہے الاَخِرینَ © وَاجْعَلْيِ مِنْ وَرَكَةِ جَنّةِ [لَعِيم © وَاغِْرْ لّابِى َه ڪان مِنَ 
ألصَالِينَ © وَل تحزن َو عون َم لا نَع مال وَل بون © إلا مَنَ آتى ألله 
بِقَلْب سَلِيمٌ © وَاوْلِمَتِ أَلْجَنَهُ لِلمْتَفِينَ © و َبُرَرتِ ألْجَحِيم لاون © فيل لهم أَيْنَ 
ما ڪنٿ تَعبْدُونَ © من ذُوب آله هَل يَنصْرُوتَكُمْةَ أو يَنقَصِرُونَ © بَحُبْحبُوأ يهاه 
َالْعَاوُنَ © وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ © فالا وَهُمْ ھا يَخْتصِمُونَ © تاللّهِ إن كنا لهم 
صلل مي © لذ سَوَيڪُم برب الْعَللَيينَ © ومآ أصَلَنَآ إل نموت © بَا لتا مس 
شهڃين © وَلاَ صَدِييٍ حَمِيمَ © يلو آنَ آكا حَرَة ڪون مِن ونين © إن ي دَلِك 
ية وما ڪان ڪرم ومني © وئ رَبك لَهُوَألعَِير اريم # 
و «مَا تَعْبْدُونَ4 إنما سألهم مع علمه بأنهم يعبدون الأصنام؛ ليبينَ لهم أن ما يعبدونه 
لبس بی ويم عع اج 
© «قَالوأ عبد أضتاما) إن قيل: لم صرّحوا بقولهم (تَْبْد4 » مع أن السؤال -وهو قوله: 
وما ر يغني عن ارم بذلك» وقياس مثل هذا: الاستغناء بدلالة السؤال 
كقوله: مادا اَنَل رَبُكُمْ الوا خَيْراً4[النحل: ۳۰]؟ 

فالجواب: أنهم صرّحوا بذلك على وجه الافتخار والابتهاج بعبادة الأصنام» ثم زادوا 
قولهم: «جَتَظل لها ععَحهِينَ4 مبالغةً في ذلك. 
© بل وَجَدْنَآ َابَآءَنَا4 اعترافٌ بالتقليد المحض. 
(ي) دالا رَبّ ألْعَالَيِينَ4 استثناءٌ منقطع» وقيل: متصل؛ لأن في آبائهم مَن عبد الله تعالئ. 


© (ٍَرَإدَا مَرضْتُ بَهْوََمْمِينَ» أسند المرضّ إلى نفسه والشفاء إلى الله؛ تأُبًا مع الله. 
في دان يَغْمِرَ لے خَطِبََتَر 4 قيل: أراد كذباته(" الثلاثة الواردة في الحديث”". وهي قوله في 
سارة زوجته: «(هي أختي»» وقوله: «إنم سَفِيم 4 [الصافات: 89]» وقوله: وبل فَعَلَهُر 
كَبِيرَهَم 4 [الأنبياء: 77]. وقيل : أراد الجنس على الإطلاق؛ لأن هذه الثلاث من المعاريض 
فلا إثم فيها. 
ف سان صِدْيٍ» ثناءً جميلا. 
© «لا يَنمَعْ4 وما بعده: منقطع عن كلام إبراهيم 8# وهو من كلام الله تعالى» ويحتمل 
أن يكون أيضًا من كلام إبراهيم 82. 
© دلا م آتَى أله بقلب سَلِيمِ» قيل: سليم من الشرك والمعاصيء وقيل: الذي يلقى 
ربه وليس في قلبه شيء غيره. وقيل: بقلب لديغ من خشية الله والسّليم: هو اللديغ لغة. 
وقال الزمخشري: هذا من بذع" التفاسير“. 2 

وهذا الاستثناء: يحتمل أن يكون متصلاء فيكون: 8مَنَ أنَى أللّهه مفعولا بقوله: «لآ 
يَنمّعْ» والمعنئ على هذا: أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله» وأن البنين لا ينفعون 
إلا من علّمهم الدين وأوصاهم بالحق. 

ويحتمل أيضًا أن يكون متصلاء ويكون قوله: #مَنَ آنَى أَللَهَ4 بدلا من قوله: مال وَلاً 
نو4 علي حذف مضاف تقديره: إلا مال من أتئ الله وبنوه. ويحتمل أن يكون منقطعًا 
بمعنول: (لكن». 
رمت الْجَنَّةُ4 أي: قُرّبت. 
© (ِوَبْرَرتِ الْجَحِيمُ لِلْعَارِينَ4 يعني: المشركين؛ بدلالة ما بعده. 


)00( في ج» د: «كلماته». 

(؟) أخرجه البخاري (7*017): ومسلم (١۳۷؟)‏ عن أبي هريرة و(#ه. 
(۳) في أء ب» د ه: «بديع»»؛ والمثبت موافق لعبارة الكشاف. 

.)"817/1١( الكشاف‎ )٤( 


© كبوا بيها4 كبكبوا: مضاعف من «كَت)2 درت حروفه؛ دلالة علئ تكرير 
معناه» أي : كبّهم الله في النار مرةً بعد مرة. والضمير للأصنام» و طِالْعَاونَ4 هم المشركون. 
وقيل: الضمير للمشركين. و دَالْكَاوْدنَ4 هم الشياطين. 

(ي َرَڪ برَبَ ألْعَلَمِينَ4 أي: نجعلكم سواءً معه. 

9 وما أَصَلَّتَآ إلذَ ألْمُجْرِمُونَ»4 يعني: کبراءهم» وأهل الجَرم والجرأة منهم. 

0 «حَيِيي» أي: خالص الودّ. قال الزمخشري: جمّع الشفعاء ووخُد الصديق؛ لكثرة 
الشفعاء في العادة» وقلة الأصدقاء”". 


دعص 


میرم سح 
010( في ب» ج: «مضاعف مركب»! 
(؟) الكشاف .)"854/11١2(‏ 


ل سورة را ا 


حَدَّبَتْ قَوْم وح الْمرْسَلِينَ © إذ قال لهد أخُوهُم وخ آلآ تفوت © لي لَك رَسُول 
امي © بَائَقُوأْ لَه وَأَطِيعُونَ © وَمَآ أَسْتَلْكُحْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ ان آجرق إلا عَلَى رَبَ 
لْعَنلَمِينَ © مَانَمُواً آله يعوب © #قالرأ أثومن لك وَائَبَعَتَ ألأرْدَلُونَ © قال وَمَا 
عِلْمم بِمَا انوأ ا © إن حِسَابَهُم د إلا عَلَى رَيَ رون © وَمَآ اتا بظارد 
اتويت © إن كا للا تند شت 4 قارا لب ل کت با وځ وتن مِن ألْمَرْجُومِينَ © 


ال رت إن َيه حَدبُوي © جَافتخ بيه یتم نآ وتچنے وص می من ومین © 
َانجَیْتَلُ وص مَعَهُِ ور َلْمَلْڪ اِلْمَشْحُونٍ © د كم أَغْرَفْنا بَعْدْ ألْبَافِينَ © إنَّ ہے ذلك اة 


- 


وَمَلاكَان أَحْتَرْهُم مُومِنِينَ © وَإنّ رَبّك لَهْوَ ألْعَزِيرُ أليَحِيمْ © 


َدَبَتْ عاد ألْمْرْسَلِينَ © إِذ فال لهمت أَخْوهْم هُودُ آلآ تتَفُونَ © إِيّ لَكُنْ رَسُولُ مين © 
انوا آل وَأَطِيعُون © وَمَآ أَسْكَلْكُمْ عَلَيِْ مِنَ اجر ان آجْرِى إلا عَلَى رَب لْعَلَمِينَ © 
تَبْنُونَ بحل ريع -ايَةَ تَعْبُونَ © وَتَتَخِدُونَ مَصَانِعَ َعَلّكُمْ تخلدون © ودا بَطَمْثم 
شم جَبَارِينَ © جَانَُوا لله يعوب © وَانَمُوأ ألِة أَمَدَكُم با تغلّئُون © أَمَدَكُْم 
بأَنَْلم وَبَنِينَ © وَجَئتِ وَغْيُوي © ّى أَحَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَرْمِ عَظِيوٌ © فالوأ سراد 
عَلَيْنَآ أَوَعَطتَ آَم لم تڪ مِّنَ الْوَحِظِينَ © إن هلتا إلا حل الآوّلِينَ © وَمَا تَخن 
دين © بَحَدَبُوه بَأَلَحَْهْمُة ٳِئ بے ذَلِك باي وَمَا ڪان أَحْتَرْهُم مُومِيينَ © وَإنَ 
رَبك لَهُوَ َير أليَحِيم © 


© « بحل ريع الرّيع: المكان المرتفع» وقيل: الطريق. 
ع : 5 

© «مَصَانع) جمع مَصنع» وهو ما أتقِن صُنْعُه من المباني» وقيل: مآخذ الماء. 
©_© مَك بأَنْعيِ» الآية؛ تفسير لقوله لأَمَدَّكُم بمَا تَعْلَمُونَ4 فَأَبْهَمَ أوَلَاء ثم فسّره. 
2 ول ألأَوَّلِينَ» بصم الخاء واللام: أي : عادتهم» والمعنوا: أنهم قالوا: ما هذا الذي 
نحن عليه من ديئنا ومبانينا” إِلّا عادة الناس الأوّلين. 

وقرئ بفتح الخاء وإسكان اللام» ويحتمل على هذا وجهين: أحدهما: أنها بمعنى 
الخلقة» والمعنى: ما هذه الخلقة التى نحن عليها إلا خلقة الأولين. والآخر: أنها من 
الاختلاق بمعنى الكذبء والمعنئ: ما هذا الذي جئتٌ به إلا كذب الأولين. 


ڪڪ 


)0( قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الخاء وإسكان اللام» وقرأ الباقون بضمهما. 
69 سقطت هذه الكلمة من أ« ب» ه. 


ل ألتَاسِععََرَ سورَةٌ ألشّعرَآء 


س قي 


حَدّبَث تود لْمْرْسَلِينَ © إِذ قال لَه أَحْوهُمْ صَلِځ آلآ فون © إئے لَحُنْ رَسولٌ آمِين 
© انمو أللّه SEE‏ ير إلا عَلَى رَبَ لْعَللَيِينَ 
© *أَتْتْرَكُونَ ہے مَا هنآ ءامن © ہے > جَنَلتِ وَعْيُونِ © وَرْرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعْهَا هَضِيمُ 
© وَتَنْحِبُون مِنَ ألجبَالٍ بُيُوتآ بَرِهِينَ © بَائَفُواْ له وَأَطِيعُونَ © وَلاً تُطِيعْوَأ أَمْرَ 
لْمْسْرِهِينَ © ألذين يُمْسِدُونَ ہے الارْضٍ وَلا يُصْلِحُونَ © قَالوا نمآ أنت مِنَ أَلْمْسَحَرِينَ 
EE‏ تا مات بِكَايَةٍ ةن كنت من ألصدفِينَ © قال اذه تاقة لها ورب 
وَلَكُمْ شِرْبُ يوم مَعْلُومٍ © وَلآ تَمَسُوهَا ڊسوءِ دكا عَذَابَ زم عَظير © عفرو 


> هم در 


6 تَندَمِينَ 9 وَأَحَدَّهُمُ الات ِن بے ذلك ل وَمَا ڪَانَ ڪرُم م مومِيِينَ 


ت 


وان ريڪ لَهْوَ ألْعَرِيرُ آلرَحِيمْ © 


9 «أننْرّڪوت) تخويفٌ لهم» معناه: أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم. 
© رتل طَلْعْهَا هَضِيمْ» الطّلع: عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من الك 
والهضيم: اللين الرّطْبء فالمعنئ: أن طَلْعها يتم ويّرطب. وقيل: هو الرّخص”" أول ما 
يخرج» وقيل: الذي ليس فيه نوى. 

فإن قيل: لم ذكر النخل بعد ذكر الجنات» والجنات تحتوي على النخل؟ فالجواب: 
أن ذلك تجريدء كقوله: «بَاحهَةٌ وَنَخْل تعن الخ ۷. ويحتمل أنه أراد: الجنات 
لني ليس فيها نخل» ثم ملف عليها النخل. 
() #رَتَنْحِنُونَ4 ذكر في «الأعراف». 
«جَرهين) قرئ بألف وبغير ألف”"» وهو منصوب على الحال من 00 في ل تَنْحِتَونَ4. 
وهو مشتق من القّراهة وهي النشاط والكَيْسء وقيل: معناه: أقوياء» وقيل: أشِرين بَطرين. 


)١(‏ الرّخخص: الشيء الناعم. كما في القاموس المحيط. 
0) انظر تفسير الآية (۷۳). 
(۳( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بغير ألف. وقرأ الباقون بألف. 


© بن لسري مالغ في المسحورين» وهو من الشخر حبكسر السين-.وقيل: من 
السّحر -بفتح السين- وهي الرّئة والمعنى على هذا: إنما أنت بشر. 

ا 0 ع 9 

و اَي شرب #» أي: حظ من الماء. 


وام كرا تَندِمِينَ4 لما تغيرت ألوانهم حسّبما أخبرهم صالح 8 ندموا حين لم 
تنفعهم الندامةء فأخذتهم الصيحة التي ماتوا منهاء وهي العذاب المذكور هنا. 


ڪڪ 


حَدَبَتْ قوم وط الْمرْسَلِينَ © ذال لَهُمُد أَخْوهُم أوظ آلآ تتّقُون © نے لَحُمْ رَسُولٌ آمِين 
© بَائهُوا الله ايعو © وَمآ كلطم عَلَيْهِ مِنَ آْرٍ ان الجرق إلا على رَبٍ الْعَلَيِينَ © 
أتاثون آل ڪرات مِنَ عيبن © وَتَدَرُونَ ما خَلَىَ لَكُمْ رَبْكُم مِنَ أزواجكُم بل انتم فوم 
عَادُونَ © قاو ليس لم تنه ْو آعڪوتی من ألْمْخْرَجِينَ © قال لي لِعمَلِكم هَن ألْقالينَ 
© رب تجَنے لے ما علو © بَتَجَيئة اهل أَجْمَعِينَ © إلا عَجُورآ يم يري © 
م متا رین © وََمَْرْئا عَلَيْهِم مَظرامَسَآءَ مَطرالمندَرِینَ © ِن ہے دَلِكَ ية َم 
ڪان أَحْتَرهُم مُومِنِينَ © وَٳِنَ رَبك لَهْوَ ألْعَرِيرُ أليَحِيمْ في 


© ِن أَلْقَالِينَ4 أي: من المبغضين. وني قوله: قا » ومن لْمَالِينَ4 ضربٌ من 
ضروب التجنيس. 

0 #مِمَا كدر » اي نجني من عقوبة عملهم» أو اعصمني من عملهم» والأول أرجح. 
0-9 إلا عَجُوزا» يعني: امرأة لوط. 


له الْعَيرِينَ» ذكر في «الأعراف»2, وكذلك وَأمْطَرْنَاك. 


ڪڪ 


.)85( انظر تفسير الآية‎ )١( 


التسهيل لعاوم التتزيل 


كَدَّبَ أَصْحَبْ ليْكَة ألْمْرْمَلِينَ © إِذْ قال لَهُمْ سْعَيْبُ آلآ تون © لئے لَكُمْ سول 
ا ری 02:0 ع ع ا خرف زرا على برت 


امین © اَمو 
الْعَلَيينَ © *#أَزهُوأ اڪيل وَلا تحوئُوأ مِن ألْمْخْيِرِينَ © وَزِنُوأ بالمُسْطاين الْمُسْتَفِيم 
ولا تبحسو الئاس أَشْيَآءَهُمْ وَلا تعقوأ ہے الَرْضٍ مُفْسِدِينَ © راتفا آله خَلَنَكُمْ 
اليل ألأوَلِينَ © فَالْوَأ نمآ نت مِنَ أَلْمْسَحَرِينَ © وَمَ1 انت إلا بق ْنا وان تنُك 
لِينَ ألْكَذِبينَ © بَأَسْفِظ عَلَيْنَا حسما م أَلسَّمَآةِ اں كُنت مِنَ ألصَّدِفِينَ © قال رَبَى 
اغ اا ق ق ع ا عدت و قط 
لئ بے 5لِڪ مايه وَمَا ڪان أَحْكْرْهم مُومِنِينَ © وا رَبك لَهُوَألْعَرِيرُ آلرَِيمْ 


E 0‏ ليْكَة4 قرئ بالهمز وخفض التاء"» مثل الذي في «الحجر» و«ق»» ومعناه: 
وقرئ هنا وني «ص» بفتح اللام والتاء: فقيل: إنه مسهّلٌ من الهمز. وقيل: إنه اسم 
بلدهمء ويقوّي هذا القول بأنه -علئ هذه القراءة بفتح التاء- غير منصرف» فدل9» ذلك 
علا أنه اسم عَلَم. وضعّف ذلك الزمخشرى. وقال: إن «ليكة) اسم لا يعرف7". 
© «إذ قال لَهُمْ شُعَيْبُ4 لمْ يقل هنا «أخوهم» كما قال في قصة نوح وغيره! 
فقيل: إن شعيبًا لا بُعث إلى مدين» وكان من قبيلتهم» فلذلك قال: «ِوَإِلّى مَدْينَ 
أَخَاهُمْ شعَيباً» [الأعراف: 6 وبعثث أيضًا إلى أصحاب الأيكة ولم يكن منهم› فلذلك لم 
يقل «أخوهم»» فكان شعيبٌ علا على هذا مبعوثًا إلى قبيلتين”». 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر هنا وفي «ص»: «لَيكة) بلام مفتوحة من غير ألف وصل قبلها ولا همزة بعدها وبفتح 
تاء التأنيث وصلاء وقرأ الباقون بألف وصل مع إسكان اللام وهمزة مفتوحة بعدها وخفض تاء التأنيث. 

0 في ج» د: «يدل». 

.)٤١١/١١( الكشاف‎ )۳( 


٤ 4629‏ أ ب: «القبيلتين». 


عقر OAV‏ ا 


وقيل: إن أصحاب الأيكة هم مدين» ولكنه "ا «أخوهم) حين ذكرهم باسم 
قبيلتهم» ولم يقل «أخوهم» حين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها؛ تنزيها لشعيب 8 
عن النسبة إليها. 
© من ألْمْخْسِرِينَ4 أي: من الناقصين للكيل والوزن. 
ف بالْفُسظاي) الميزان المعتدل. 
9) <وَالْجِبِلّة4 يعني: القرون والأمم المتقدّمة. 
© ١َعَدَابُ‏ يوم ألظُلَةِه هى سحابة“ من نار أحرقتهم» فأهلك الله مدين بالصيحة. 
وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة. 

فإن قيل: لم كرّر قوله: «إنّ ہے ذلك لاي مع كل قصة؟ فالجواب: أن ذلك أبلغ في 
الاعتبار» وأشد تنبيهًا للقلوب» وأيضًا فإن كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل بنفسه. 
فختمت بما ختمت به صاحبتها. 


دعص 


مس ل ل سس 9د 
)00 في د: «قال». 

(2) في ج: «تشريفا». 

(۳( في ج. د لاسحات). 


ا 0 
لساب عَرَِيٍ مي © رند له رب الین نَ © أَوَلَمْ يك لَهُمْدَ اي آن يُعْلَمَهء عْلَموَا بي 
إِسْرَآوِيلٌ © ولو تَر O EG peg‏ 
ڪلڪ سَلَكْتله بے فُلُوب الْمَجْرمِينَ © لا بُويئو به حَتَى يروا ألْعَدَابَ ألاليم © 
ِيَاتِيهُم بَعْتَةَ وَهمْ لآ يَشْعْرُونَ © بَيَُولُوأْ 6 اشن لكارر ةج رماي و 
ريت إن مَتَعَْهُمْ نين © ثم جَآءَهُم ما كَانُوأ يُوعَدُونَ © مآ أغبى عنم ما كَانوا 
عون © وَمَآ أَهْلَحُنًا م فَْيَةِ ال لَهَا مُنذِرُونَ © رى وَمَا تًا طلِيِينَ © *ومًا 
لت به الین وما قب لَه وَمَا يَسْمَِيعُونَ © إِنَهُمْ ع لسع لَمَعْرُولُونَ © بلا 
ئځ مع أله إلها .اخ ڪون من اندي © ذز عَشِيرتك الآفربين © والخيض 
جتَاحَك لس بعڪ مِن ألْمُومِنينَ © بان عَصَرْك بَمْلٍ لئے َه مما تعْمَلُونَ © وَل 
لسَّدجِدِينَ © ِء هو ألسَمِيعَ 
الْعَلِيمُ © هَل اتبَيُكُمْ عَلَى مَ تتَرّلْ ألنَّيَطِين © تترَل عَلَى ڪل ابا آثِيي © يُلْقُونَ 
ألسَّمْعَ وَأَحْتَرْهْمْ نو 0 عر مت ۶ يبع نيعم أْعَاونَ © اَل تَرَأَتَهُمْ ہے َل وَادِ يَهِيمُون 
وَأَنَّهُمْ يَفُولُونَ مَا لا يَمْعَلُونَ © إلا لذن َامَنُواوَعَمِلُواً لصحت وَدْكَرُوأ أللّهَ كَبِيراً 


وَانقَصَرُوا ِنْ بعد ما ظَلِمُواوَسَيعْلَمُ ألذين لَمْوَا أَقّ مُقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ © 


© رانء لعزي َب لْعَلَِيينَ» الضمير للقرآن. 

© «الدوخ آلآيين) يعني: جبريل :8#. 

© «عَلَى تَلْبك4 إشارةٌ إلى حفظه إياه؛ لأن القلب هو الذي يَحفظ. 

يلسا عَرَبِيَ4 يعني: كلام العرب» وهو متعلق برل أو دِالْمُنذِرِينَ4. 

©©_© رانء لي رْبْرِآلاوّلِينَ4 المعنئ: أن القرآن مذكورٌ في كتب المتقدّمين» ففي ذلك 
دلیل 0 صحته» ثم أقام الحجة على قريش بقوله: وَل يڪ َعَم ءَايَةَ أن يَعْلْمَهُء 


ص 


RE‏ ونا € وال ل: أن عِلْمَ بني إسرائيل بأنه من عند الله آيةٌ لكم وبرهان» 


اج ألتَاسِعَعَشَرَ سورة الشعراء 


والمراد: مَن أسلم مِن بني إسرائيل» كعبد الله بن سلام بي وقيل: الذين كانوا يبشرون 

0 «وَّلَو نَزَّلْئَهُ عَلَى بَعْضٍ الأَعْجَيِينَ» الآية؛ لا عْجَيِينَ4 جمع أعجم» وهو الذي لا 

يتكلم» سواءٌ كان إنسانًا أو بهيمة أو جمادًا. والأعجمئنٌ: المنسوب إلى العَجّم» وقيل: هو 
ومعييل الآية: أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم» ثم قرأه عليهم لم يؤمنوا؛ لإفراط 

عنادهم» ففي الآية7" تسلية للنبئ اة عن كفرهم به مع وضوح برهانه. 

١ )0_ ©‏ حَدَّلِكَ سَلَحْئهُ ہے فُلْوبٍ الْمُجْرِمِين4 معن «سَلَحْئةُ4: أدخلناه. والضمير 

للتكذيب الذي دلّ عليه ما تقدّم من الكلام» أو للقرآن» أي : سلكناه في قلوبهم مكدذَّبًا به. 

وتقدير قوله: «#حَدَّلِكَ »: مثل هذا الكلك سلکناه. وَطِالْمَجْرِمِينَ4 يحتمل أن يريك به. 

قريشًاء أو الكفارٌ المتقدّمين. ولا يُومِئُونَ4: تفسيرٌ للسَلّك الذي سلك في قلوبهم 

2) #بَيَفُولُوا هَل َحْنُ مُنطَرُونَ» تمنّوا أن يؤخروا حين لم ينفعهم التمني. 

© عابتا يَْتعْجِلونَ4 توبيخٌ لقريش على استعجالهم بالعذاب في قولهم: (َبَأمْطِرْ 

عَلَينَا ججارة NE‏ [الأنفال:؟۳] وشبه ذلك. 

) او ران د 5 مَتّعَْهُمْ سِنِينَ4 المعنى: أن مدّة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب بعدهاء 

وإن طالت مدة سنين؛ لأن كل ما هو آټ قريبٌ. قال بعضهم: #سنين» يراد" به عمر 

الدنيا. 

© رَمَآ أَهْلَحُنَا من فَرْيَةِ الا لَهَا مُنَذِرُونَ4 المعنئ: أن الله لم يهلك قوم إلا بعد أن أقام 

الحجة عليهم بأن أرسل إليهم رسولا فأنذرهم فكذبوه. 


00( في ج» د ه: «ذلك». 
(؟) في ج: «سلكه». 


(۳( في ج»› د «(يريد). 


(ذكرئ) منصوتٌ على المصدر من معنى الإنذار» أو على الحال من الضمير من 
«مُنذِرُونَ4» أو على المفعول من أجله. أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر. 
وما تَنََلَتْ به أْلمَّيَطِين4 الضمير للقرآن» وهذا رد على من قال: إنه كهانة نزلت”" بها 
وما يَتْبَغْم لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعْونَ4 أي: ما يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه. ولفظ «ما ينبغي» 
ریا و لا يمكرنج و" رمغي : للا يلبق 
رن ے 5 ٠ 1 ٠ 5 9 HET o‏ 3 و 

© لَإِنَّهُمْ ع ألسَّمْع لَمَعْرُولُونَ4 تعليلٌ لكون الشياطين لا يستطيعون الكهانة؛ لأنهم مُنعوا 
من استراق السمع منذ بعث محمد ياء وقد كان أمر الكهان كثيرًا منتشرًا قبل ذلك. 
© «رَأنذِز عَشِيرَتَك ألأفْرَبِينَ» عشيرة الرجل: هم قرابته الأدنّون» ولما نزلت هذه الآية 
أنذر النبى كلا أقاربه فقال: (يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النار»» ثم نادئ كذلك ابنته فاطمة وعمته صفية7". 

5 ۰ ۹ 0 ع ع ۶ ۶ 5 ۶ 

قال الزمخشري: في معناها قولان: أحدهما: أنه أمر بان يبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من 

11 ع 2 ع عه ¢ %4 ۶ 

الناس. والآخر: أنه أمر أن لا يأخذه ما يأخذ القريبَ من الرآفة بقريبهء ولا يحابيهم 
الوا 
0 «وَاخمِصٌ جَتاحك4 عبارة عن لين الجانب والرفق وعن التواضع. 
(© [لذِے يرك ين تَقُومْ4 أي: حين تقوم في الصلاة» وتحتمل أن يريد سائر التصرفات. 
@ وبڪ ب السّجِدِينَ4 معطوفٌ على الضمير المفعول في قوله: 9ِيَرِيِك4) والمعنى: 
أنه يراك حين تقوم وحين تسجد. وقيل: معناه: يرئ صلاتك مع المصلينء» ففي ذلك 


)١(‏ في ج: «تنزلت». 

ê 2 699‏ «وتارة». 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۷٥۳(‏ ومسلم (2072201) عن أبي هريرة للله. 
)٤(‏ الكشاف .))706/1١1١(‏ 


إشارةٌ إلى الصلاة في“ الجماعة. وقيل: يرئ تقلّب بصرك في المصلين خلفك؛ لأنه هق 


كان يراهم من وراء ظهره. 


© رل عَلَى كل أَبَّات آثير4 هذا جواب السؤال المتقدّم وهو قوله: «هَل اتبَيُكُمْ 
عَلَى مس تَنَرّلُ سيين والأفاك: الكذّاب» والأثيم: الفاعل للإثم» ويعني بذلك الكهان. 
وفي هذا رد على من قال: إن الشياطين تنزلت على محمد يلا بالكهانة؛ لأنها لا تتنزّل 
إلا على أفاكِ أثيم» وكان اة في غاية الصدق والبر. 
© جِيُلْفُونَ لسَّمْعَ4 معناه: يستمعون» والضمير يحتمل: أن يكون للشياطين؛ بمعنول: أنهم 
وقيل: 9يُلْفُونَ4 بمعنئ: يلقون المسموع» والضمير يحتمل أيضًا على هذا: أن يكون 
للشياطين؛ لأنهم يلقون الكلام إلى الكهان. أو يكون للكهان؛ لأنهم يلقون الكلام إلى 
الناسن: 
ورَأْحْتَرْهُمْ َذِبُونَ4 يعني: الشياطينَ» أو الكهانَ؛ لأنمم يَكَذِبون فيما يخبرون به عن 
الشياطين. 
«وَالشَعَرَاءٌ يَتبَعْهُمُ ألْكَاوْدنَ4 لما ذكر الكهان ذكر الشعراء؛ ليبين أن القرآن ليس بكهانة ولا 
شعر؛ لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة. 
وأراد: الشعراء الذين يُلقون من الشعر ما لا ينبغي» كالهجاء والمدح بالباطل وغير 
ذلك» وقيل: أراد شعراء الجاهلية» وقيل: شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمي: 
بأشعارهم. 
و«الْعَاودنَ) قيل: هم رواة الشعرء وقيل: هم سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار؛ لما 
فيها من اللغو والباطل. وقيل: هم الشياطين. 


000( في ج. د: اامع). 


4 « كُلّ وَادٍ يَهِيمُونَ4 استعارةًٌ وتمثيل؛ أي: يذهبون في كل وجه من الكلام الحق 
والباطل» ويُفْرطون في التجوز حتئ يَخرجوا”" إلى الكذب. 
© إلا ألذين ءَامَنُوأ4 الآية؛ استثناءً من الشعراء يعني به: شعراء المسلمين؛ كحسان بن 
ثابت 4# وغيره ممن اتصف ببهذه الأوصاف. وقيل: إن هذه الآية مدنية. 
رڌ ڪر وا أللّه 4 قيل: معناه: ذكروا الله في أشعارهم» وقيل: يعني الذكرٌ على الإطلاق. 
واي ا ل ما ان بن ابت 0 وغيرة فن اعرىق 
هجو الكفار بعد أن هجا الكفاز النبي ية والمسلمين. 

وَسَيَعْلم ألذين كَللَمُأ أَىّ مُنَقَلَبٍ يَنمَِيُونَ4 وعيدٌ للذين ظلمواء والظلم هنا: بمعنى 
الاعتداء على الناس؛ لقوله: «من بَعْدِ مَا ظلِمُوا4. 

وعَمِل (ِيَنفَلِبُونَ4 في «أَىّ4 لتأخره» وقيل: إن العامل في «أَقٌ4: «سَيَعْل24. 


0010( في ج: (يخرجول). 
(؟) قال في الدر المصون (077/8): «قوله: «أيْ منقلب4 منصوب على المصدرء والناصب له «ينقلبون» 
وقُدّم لتضمنه معنئ الاستفهام» وهو معلّقَ ل(سيعلم) سادًا مسد مفعوليها». 


طن لڪ ءَاينتُ ك لفان وَحِتَابٍ مين في هدق وَبُشْرئ للْمُومنِينَ © أ َذِينَ يَفِيمونَ 
ألصّلَوةَ وَيُوتُونَ ألرّحَةَ وَهْم بِالآخِرَة هُمْ يُوِنُونَ © إِنّ ألذين لآ يوون بالاَخِرَة رَينَا لهم 
غلم بهم يَعْمهُونَ ‏ ازليك ألذين لَه س لداب وَهم هم الآخرة هم سرون م 
*وَإنَّك لى أَلْفْرْءَانَ م لذن حَڪِيي عَلِيمَ © اذ قال مُوسئ اهلو إِنّىَ عَائَسْتُ تارا 
سَكَاتِيكُم مِّنْهَا حبر او اتِيكُم بِشِهَابٍ قَبیں لَعَلّكُعْ تَصْطَلُونَ © بَلَمَا جَآءَهَا وق أن 
ورڪ سس يم أَلبَارِ وَمَنْ حَوَلَهَآ وَسْبْحَنَ أللّهِ رَبَ لْعَللَمِينَ © تسى إن آنا أله ألْعَرِيرْ 
الْحَحِيمْ 0 وألي عصاڪ بلا اها َه ڪآئها جا وى مُذيرا لم يقب وى لا 
کی لئے لآيَخَاف لدی امہ ون © إلا م كلك د 8 لعن كه سو E‏ غروة هيا 
@ وآڏخِل يڌڪ ي جَيْكَ تخرج ب اكد و E Eg‏ 
وجا لماي وساي E E E‏ 

ها َاستيقتغهآ أَنمْسْهُمْ لما وَعْلْوَابَانظرْ ڪي ڪان عَفِبَهُ ا انيدي ف 


© يلك ايت اراي وتاب مين عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات 
بعضها على بعض» وإن كان الموصوف واحذا. 

ب) «هدىّ وَبْشْرِى4 في موضع نصب على المصدر» أو في موضع رفع علئ أنه خبر ابتداء 
مضمر. 

© لوهم بِالآخِرَةٍ هُمْ يوون تحتمل هذه الجملة: أن تكون معطوفة» فتكون بقية صلة 
«ألذِين). أو تكون مستأتفة وتمّت الصلة قبلها. ورجح الزمخشري هذا" . 


.)18014 /١١( الكشاف‎ )١( 


ف ؤِيَعْمَهُونَ4 يتحيّرون. 

سء لْعَدَابٍ» يعني: في الدنياء وهو القتل يوم بدر. ويّحتمل أن يريد عذاب الآخرة» 
والأول أرجح؛ لأنه ذكر الآخرة بعد ذلك. 

0 دلْتُلَقَى لْفُحْءَانَ4 أي : تعطاه. 

0 ؤءَانَنْتُ4 ذكر في «طه»ء وكذلك #قبَين4. والشّهاب: النجمء شبّه القبس به. 
وقرئ' بإضافة 9يشِهَابٍ4 إلى قَبّس4» وبالتنوين» على البدل أو الصفة. فإن قيل: كيف 
قال هنا: سَنَاتِيكُم4 وفي الموضع الآخر: لالَعَلَىَ ءَاتِيكُم4 [طه: 4]» والفرق بين الترجي 
والتسويف: أن التسويف متيقن الوقوع بخلاف الترجي؟ فالجواب: أنه قد يقول الراجي: 
«سيكون كذا» إذا قوي رجاؤه. 

«تَصْطَلُونَ4 معناه: تستدفئون بالنار من البرد» ووزنه تفتعلون» وهو مسد مشتق من صَلِيَ بالنارء 
والطاء فيه بدل من التاء. 

( «أن بُورڪ م ي ألتَارِ وَمَنْ حَوْلهَا4 أن مفسّرة» و «بُوريك4 من البركة» وطس يم 
ألبار: يعني مَن في مكان النار» «وَمَنْ حَوْلَهَا4: مَن حول مكانها: يريد الملائكة 
الحاضرين وموسئ 82. وقال الزمخشري: والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك 
صب وفي ذلك الوادي وما حوله من أرض الشاه”". 

9وَسْبْحَنَ أَللَِّ» يحتمل أن يكون مما قيل في النداء لموسئ #» أو يكون مستأنمًا. وعلى 
كلا الوجهين سد به زي ال ما عن أن يخطر بال السامع في معنن انا وا في 
قوله: «بورك س ہے التار4؛ إذ قال بعض الناس فيه ما يجب تنزيه الله عنه . 


.)9( انظر تفسير الآية‎ )١( 

() قرأعاصم وحمزة والكسائي بالتنوين» وقرأ الباقون بالإضافة. 

(۳) الكشاف (۱۱/ 131). 

)٤(‏ في أءج: «آو». 

)٥(‏ [التطيق ]۸١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلّفي فللم: (وسْبْحَنٌ أو € [النمل: 8]» يَحَتمِلٌ أن يکو 
مما قيل في النداء لموسئ عليه السلام ٠٠...‏ إلخ: _ 


الي عَصَاكَ4 هذه الجملة معطوفةٌ على قوله: «بُورك مَس بى ألبَارِ4؛ لأن المعنئ: 
نودي أن بورك من في النار» وأن ألق عصاك؛ فكلاهما تفسيرٌ للنداء. 
كانه +31 > لان اة وقيز الح اة وعلؤيهدا شكل تراك وڌا هى 
تَعْبَالٌ4 [الأعراف: !]٠٠١‏ والجواب: أنها عبان في جرمهاء اد في سرعة حركتها. 

وَلَمْ يُعَيّبٌ» لم يرجع» أو لم يلتفت. 
ا إلا س طلّم4 استثناء منقطع» تقديره: لكن مَن ظلم من سائر الناس» لا من المرسلين. 
وقيل: إنه متصل؛ على القول بتجويز الذنوب على الأنبياء» وهذا بعيد؛ لأن الصحيح 
عصمتهم من الذنوب» وأيضًا فإن تسميتهم ظالمين شنيعٌ (علئ القول بتجويز الذنوب 
عليهه)2©. 


- أقول: الأظهَرٌ: ا ذلك ين جملة مايل لموسئ عليه السلامٌ في اندلو وهو مع ذلك دال على تنزيو الو عن 
كل نقص» والتنزية: هو مدلولٌ الكلمة في كل مواردهاء وفي هذا تعليمٌ لموسئ عليه السلام ما يستحقة سعد الو 
لاا E O‏ نکی بای © 
إن أنا أ إل إل آنا عبن وَأَقَم أَلصَّلَوَءَ لكرئ )€ [طه: 0114-١١‏ وقول ه: إت أا اه رَم كالمكييت » 
[القصص: ]"٠‏ 
وأمّا قول المؤلّف: «أو يكونَ مستائمًا؛ وعلئ كلا الوجهيْن: قُصِدَّ به تنزية اش»: 
فهذا القَدْرٌ من عبارته صحيحٌ ولا إشكال فيه؛ ولكنه ا - قمّد التنزية بقو لقا ان 
جال البامع وس النذاو عق إل وقد اجمل و م ما عسئ أن يخطُرٌ ببالٍ السامع مِن معنئ النداءء وكذا 
لم يوضّح ما قاله بعص الناس في الآية مما يجبٌ تنزية الله عنه. 
ولهذا صار كلام غامضًا لا يفيدُ السامعَ معنئ محددَاء ولايَفهُم مراده إلا من يعرف مذهبَة في كلام الله. 
وإِذْ قدعُلِمَ مما تقدّم: ن المؤلّف على طريقة 2 الجا عرق مدقت الا خاعره في كلدم ال : أنه معي نفس قديمٌ» 
ليس بصوتٍ ولا حرفی» ولا یکول بمشيئيه - : فالذي يَحدَرهُ المؤلّف: أن يفم ين لفظ النداء : أن كلامة 
تعالن بصوت؛ لأن النداء :هو الخطابٌ بصوتٍ رفيع مسموع» ومذهَبٌ أهل السنَةٍ : أن كلام الله يكون 
بصوت. مناداةً ومناجاة؛ فاللة نادئ موس وناجاه. 
وآمًا قوله: : قال بعص الناس فيه ما يجبٌ تنزية الله عنه»» فلعله يريد قول ن قال: «المرادٌ ب همَنْ في التَار؛: هو 
الله»؛ وهذا القول يَستعظمة م من لم يعرف مراد من قال ذلك مِن السلف؛ فقد جاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «أَنْ يُورِكَ»: أن قُدِّسَء وأن النار هي ُورٌّ وبمعرفة ذلك يزولٌ الإشكال. 

)١(‏ في هامش ب بدل هذه العبارة: «ولو على القول بتجويز الذنوب الصغائر عليهم» وصحح عليه. 


التسهيل لعاوم التنزيل 


و ی جَيْبِك 4 ذكر فى «طه»'. 

ل يسع ءَايِتِ4 متصل بقوله: «أَلى4 و طٍأَدْخِلْ4» تقديره: نيشر لك ذلك في جملة تسع 
آيات. وقد ذكرت الآيات التسع في «الإسراء». 

«الى بِرْعَْنَ4 متعلّق بفعل محذوف يقتضيه الكلام» تقديره: اذهب بالآيات التسع إلى 
فرعون. 

© «مُبْصرة4 أي: ظاهرةً واضحة الدلالة» سند الإبصار لها مجاراء وهو في الحقيقة 
لمتأمّلها. 


© «وَاسْتَيفتنهآ انُس يعني: أنهم جحدوا بها مع أنهم تيقنوا أنها الحق» فكُفرهم عناتٌ 
ولذلك قال فيه: لظلا والواو فيه واو الحال» وأضمرت بعدها «(قل). 


ولوا يعني: تكبرًا. 


ڪڪ 


)١(‏ انظر تفسير الآية (١؟)ء‏ ولم يذكر هناك معنى الجيب هناك وإنما ذكر تفسير بقية الآية» وذكر تفسير الجيب 
ي سورة القصص آية (؟). 
(؟) انظر تفسير الآية .)٠١١(‏ 


الج آلتاسح عقر سُورَة ألتَمْلٍ 


وَلَقَدَ -اتيْئَا دَاوْدَ سكين عِلٰما رالا ألْحَيْدُ ی لاذه بَضَّلَنَا عَلَى حَبِيرٍ مِّنْ عِبَاده 
لومي © وورتَ سكين دَاوْددَ قال ييا لئاس عمتا مط لير وَدُوتِيَا مِى خُلٍ 
دن أ الب الي 0 مو حر لِسْلَيْمْنَ جُنُودهْ مِنَ لجن وَالاذين وَالطَيْرٍ 
قَهُمْ يُورَعُونَ © حَتََ إا أتوأ عَلَى وَادٍ الئل فَالَث كئلة ايها ألكئل !دْخُلوأ 
تحاطو لا خوت لولغز ن تن َبَسَّمَ ضَاحِكاً صن 
قَوْلِهَا وَقَالَ رب أَوْزِعْنِيَ أن أشْكْرَ نِعْمَتَك الت أن نْعَمْتَ عَلَىَ على وَلِدَكَ وَأنَ ا 
صلحا تَرْضِيهُ وَاذخِلنے بِرَحْمَيِكَ فر عِبَادڪ ألصَلِحِينَ © و هه e‏ للا 
أَرَى أَلْهُدْهْدَ أَمْ ڪان مِن الْعَايبِينَ © لأَعَدْبَتَهَد عَدَاباً شَدِيداً 1 EEE‏ 
نأش شي 8 تت کی ر ئل ائ بام فج يه یشک مس تر تز 
یں © لئے وَجَدتٌ إمْرأة تَنلِكُهُمْ ووت تټث س ڪل سء وَلَهَا عرش عَظِيمٌ © و جَدتَهَا 
وَفَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للقن ی دوب أَلنّهِ وَرَيّنَ لَهُمْ ألمَّيْنْ أَعْمَلَهُمْ مَصَدَّهُمْ ع ألسَّببلٍ 
به لآ يَْتَدُونَ © ألا يَنْجُدُوأ يه آلذے يُخْرِجٌ الْحَبْء E‏ عه 
يُخْمُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ © أله لَه لا له إلا هو رَبُ ألْعَرْشٍ الْعَظِيم8 © #قال سَئَنظرْ أَصَدَ 
أغ حُنتَ مِنَ ألْكَدِبِينَ © ذهب پتل هدا ََلْفِءَ إِلَيْهِمْ م توَلّ گنه عَنْهُمْ مَانظرُ مَاذَا 
يَرْجعُونَ © فَالَث ييا اَلَو ّى الى إلى ِٿ ڪريم © ائه من سُلَيْمَنَ رال 
بشم اہ ار أليَجيم © ألا تعلو عَلَىَ وائونے مُسْلِمِينَ © 


© ورت سُلَيْمن دَازْة4 أي: ورث عنه النبوة والعلم والملك. 

ْنَا مَنطِىَ ألظّيْرِ4 أي: فهّمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها. 

«واوتيتا م كَل شَدْءِ» عمومٌ معناه الخصوص. والمراد بهذا اللفظ التكثير» كقولك: 
فلان يقصده كل أحد. وقوله: «غْلّنتا) «واوتیتا) يحتمل أن يريد نفسه وأباه» أو نفسه 
خاصة على وجه التعظيم؛ لأنه كان ملكا. 


© وهر لِسْلَيْمَنَ جُنُودْهْ4 اختلف الناس في عدد جنود سليمان ‏ اختلافًا شديدًاء 
تركنا ذكره؟ لعدم صحته. 


بهم يُورَعُونَ4 أي : يُكَمُون ویرد أولهم إلئ آخرهم. ولا بدٌ لكل ملك أو حاكم من وَرَعَةٍ 
يدفعون الناس. 
© وحَتَنَ إِدَآ َأ عى وَادٍ ألكَئلِ4 ظاهر هذا: أن سليمان 8# وجنوده كانوا مشاةً بالأرض 
أو ركباثاء تى خافت منهم النملة. ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح» 
وأحسّت النملة بنزولهم في وادي النمل. 
لثَالَتْ نَئْلَةُ4 النمل حيوان فَطِنٌ قوي الجس» يدّخر فوته ويقسم الحبة بقسمين؛ لئلا 
تنبت» ويقسم حبة الكَزْيّر بأربع قطع؛ لأنها تنبت إذا قسمت على اثنين» ولإفراط إدراكها 
قالت هذا القول» وروي أن سليمان #4 سمعه»ء وكان بينه وبينها ثلاثة أميال» وذلك لا 
يسمعه البشر إل من خصّه الله بذلك. 
ذخلوأ4 خاطبتهم مخاطبة العقلاء؛ لأا أمرتهم بما يُؤمر به العقلاء. 
«لا يَحْطِمَئَكُ4 يحتمل أن يكون جوابًا للأمرء أو نبي بدلا من الأمر؛ لتقارب المعنئ. 
َه لآ يَمْعْرُونَ4 الضمير لسليمان 8©2 وجنوده والمعنئ: اعتذارٌ عنهم لو حَطَّموا 
النمل؛ أي: لو شعروا بهم لم تحطموهم. 
© وتسم ضَاحِحا» تبسّم لأحد أمرين: 

أحدهما: سروره بما أعطاه الله. 

والآخر: ثناءٌ النملة عليه وعلئ جنوده فإن قولها: 9وَهُمْ لا يَمْعْرُونَ4 وصففٌ لهم 
بالتقوئ والتحفظ من مضرّة الحيوان. 
© ؟رَتَمَنّدَ ألكَيْرَ) اختّلف الناس في معنئ تفقّده للطير: فقيل: ذلك عنايةً بأمور ملكه. 
وق لالظ كانت تله قات اليدهة رخات الكسميى عليه من هوه 
<أَمْ حَان مِنَ ألْعَآيِبينَ4 «أمْ4 منقطعة؛ فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره. لجَفَالٌ ما ل 
لا أَرَى آَلْهُذْهْدَ4 أي: لا أراه ولعله حاضرٌ وستره ساتره ثم عَلم أنه غائب فأخبر بذلك. 


.)298 /۳( ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره‎ )١( 


( (لأحَدِبَنَهُد روي أن تعذيبه للطیر كان بنتف ریشه. 

6 9يَبَحتَ أي: أقام» ويجوز فتح الكاف وضمهاء وبالفتح قرأ عاصو”". 

والفعل يحتمل أن يكون مسندًا إلى سليمان ##» أو إلى الهدهد, وهو أظهر. 

غَيْرَ بَعِيدٍ4 يعني: زمانًا قريبًا. 

«أحَفلتٌ» أي: أحطت علمًا بما لم تعلمُه. 

«ين سَبَِه هي" قبيلةٌ من العرب» وجدّهم الذي يُعرَفون به: سباً بن يشجب بن 

يعرب بن قحطان. ومّن صرّفه”؟ أراد الح أو الأب» ومن لم يصرفه أراد القبيلة أو 

البلدة. وقرئ بالتسكين؛ لتوالي الحركات. وعلى القراءة بالتنوين يكون في قوله: یں سَبٍَ 

نبإ ضربٌ من أدوات البيان» وهو التسجيء” . 

© «يَجَدتٌ إمرأة تَْلِكَنُْ4 المرأة: بلقيس بنت شراحيل» كان أبوها ملك اليمن ولم يكن 

له ولد غيرهاء فغلبت بعده على الملك. والضمير في «تَنْلِكُهُمْ4 يعود على سبإء وهم 

قومها. 

سس كَل شَّنْءِ» عمومٌ يراد به الخصوص فيما يحتاجه المَلِك. 

لها عَرْشُ عَظِيمٌ» يعني: سرير ملكها. ووقف بعضهم على «عَرْش)» ثم ابتدأ «عَظِيمٌ 
وَجَدتّهَا4 على تقدير: عظيم أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس. وهذا خطأء وإنما 

حمّله عليه الفرار من وصف عرشها بالعظمة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۸/ ۳۳)» وابن أبي حاتم (9/ 875؟) عن ابن عباس 5 ومجاهد وغيرهما. 

)٩(‏ وقرأالباقون بالضم. 

)۳( في ج» د: لايعني2. 

)٤(‏ قرأ أبو عمرو والبزي عن ابن كثير بفتح الهمزة من غير تنوين» وروئ قنبل عن ابن كثير بإسكان الهمزة» وقرأ 
الباقون بالخفض والتنوين. 

() في آ» ب» ه: «التجنيس»» وانظر الباب العاشر من المقدمة الأولئ. 


وال يَسْجدُواً و4 من كلام الهدهد. أو من كلام الله. وقرأه الحمهور بالتشديد7". 
و«أن»: في موضع نصب على البدل من ذَأَعْمَلَهُْ» . أو في موضع خفض على البدل من 
«ألسَّبِيلٍ4 . أو يكون التقدير: «لا يهتدون لأن يسجدوا» فحَذف اللام» وزاد «لا». 

وقرئ بالتخفيف على أن تكون «ألا» حرف تنبيهء وأن تكون الياء للنداء» فيوقف 
عليها بالألف على تقدير: «يا قوم» ثم يبتدئ: «اسجدوا». 
لِيُخْرِيٌ ألْحَبْءَ»4 الخبء في اللغة: الخفي» فقيل: معناه هنا: الغيب» وقيل: يخرج النبات 
من الأرض. واللفظ يعم كل خفيّ» وبه فسره ابن عباس 7885" . 
نَم وَل عَنْهُمْ4 أي: تنح إلى مكان قريب؛ لتسمع ما يقولون» وروي أنه دخل عليها 
من كوَّة فألقئ إليها الكتاب وتوارى في الكوة“ . وقيل: إن التقدير: انظر ماذا يرجعونء» ثم 
تول عنهم» فهو من المقلوب. والمعنى الأول أحسن. 
مادا يَْجِعُونَ4 من قوله: 9يَرْجمٌ بَعْضْهُمْد إلى بَعْضٍ ألْمَولّ) [سبا: .]٠١‏ 
لي «قَالّث يَأَيَّا ْمَأ قبل هذا الكلام محذوفٌ تقديره: فألقئ الهدهدٌ إليها الكتاب 
فقرأته» ثم جمعت” أهل ملكها فقالت لهم: يا أيها الملا. 
كىب حَرِيهُ4 وصفته بالكرّم لأنه من عند سليمان 8# أو لأن فيه اسم الله أو لأنه 
مختوم» كما جاء في الحديث: «كرم الكتاب ختمه»'. 


)١(‏ قرأ الكسائي بتخفيف اللام ويقف «ألا يا) ويبتدئ «#اسجدوا» بهمزة مضمومة على الأمرء فهو في تقدير: 
آلا يا هؤلاء اسجدواء فهو كلمتان فمن نّم فصلت وتفاء وقرأ الباقون بتشديد اللام وإيسجدوا» كلمة 
واحدة» فلذا لم تفصل. 

ف في ج. د: «تكون ياء النداء». 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 878؟2) من طريق العوفي عنه وإ#؛. 

)٤(‏ أخرجه الطبري /١8(‏ ۷٤)ء‏ وابن أبي حاتم (۹/ ۲۸۷۰) عن قتادة. 

(5) في آ» ب» ه: (فجمعت). 

(7) أخرجه الثعلبي في تفسيره (١؟/‏ 2278 والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ ۸٨)ء‏ والطبراني في الأوسط /٤(‏ 175) 
عن ابن عباس 88 مرفوعًاء بلفظ: «كرامة الكتاب ختمه»؛ وهو حديث ضعيف جدّاء في إسناده محمد بن 
مروان السدي الصغير» وهو متروك متهم بالكذب. انظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (۳/ ))١7‏ 
ومجمع الزوائد .)١185/4(‏ 


© یں سین يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب بدأ فيه بالعُنوان» وأن يكون من 
کلامها؛ أخبرتهم أن الكتاب من سليمان. 


الدخول في الإسلام. 


ڪڪ 


لفن لقي تر ااا برل التسهيلاملوماتتزيل 


قَالَتْ يََأَيّهَا ألْمَلَوَا امون حى نَشْهَدُونَ © فَالُوأ نَحْنْ 
ولوا فُوَةَ ولوا يَأْصِ ا تانر مادا امُرِينَ © الت ان نوڪ إذا 
دلوا رة مْسَدُوهَا وَجَعَلرأ ا٤‏ أَهْيهَا اذل وَكَدلِت ار 0 الهم 
ية مَتظِرَة بم يرج ألْمُرْسَلُونَ © بَلَمَا جَآءَ سَلَيْمنَ قال تمدو بمَالٍ بَمَآ ءاټييء أله 
یر مآ خم بل أنثم يڪم تفرحُونَ © أزجع نهم ايهم بجئود لا فيل لهم 
بها و رجهم مَنْهَا اذل وَهُمْ صَغِرُونَ © قال تاا ألملا أَيُكُمْ یَاتینے بِعَرْشِهَا قَبْلَ أن 
ائونے مُسْلِمِينَ © قال عِمْریٹ مَنَ اي أنآ ايڪ په قبل أن تقوم من مُقَايڪ ران 
عَلَيْهِ لَقَوقُ آمِينٌ © قال الڍِے عِندَهُد عِلْم مِنَ ألكتب اتا اتيك بدء فَبْلَ أن يرد ليك 


ط٬فُڪ‏ وَلَتَا رجا مسگفرا ند قال هدا صن مَضْلٍ رَيَ لِيَبْلوَنِىَ َآشْكْرْ أَمَ أحْمْرٌ وَس 
شَكَرَ وَإنّمَا يَشْكْرُ لِكَمْسِهِ بك وَس كَمَرَ بن ر غَنِقٌ كَرِيمٌ 4 *قال ترو ها عَرْعََا 
َنظرَ ادت أمْ نو ا ا فِيلَ أْمَحّدًا عَرْشْت فَالَتْ 
كانه هو وود يتا ِْم ص فَبْلَِا َڪئًا مُسْلِيِينَ © وَصَدَڪَا مَا ڪات تعب من دوي 
اه إا ڪاٿ من فوم كاِرِينَ © فيل لها آدْخْلمِ ألصّحَ بَلَمَ َأَنْهُ حَِبَئْةُ لَجَةَ 
وَكَمَهَتْ عَن سَائَيْهَا َال إِنَّهَد صرح مرد ص فَوَارِيرَ © فَالَتْ رَب لے طَلَمْتُ سے 

كمع سين يه ب اللي © 


© تحن لوأ فر يحتمل أن يريد قوة الأجساد. أو قوة الملك والعدد والعَدد. 
9 وات 0 ١‏ انهم هدي ده قالت لقومها: إن اجرب هذا الرجل بهدية من نفائس 
الأموال» فإن كان ملكا دنياويًا: أرضاه المال» وإن كان نبيّا لم يرضه المال» وإنما يرضيه 
دخولّنا في دينه» فبعثت إليه هدية عظيمة وصفها الناس» واختصرنا وصفها؛ لعدم صحته. 


)١(‏ هذه الكلمة سة سقطت من أ» ج» د. 


)؟( في أء ب ه: لامجربة». 


© أَتْمِدُوسش- بِمَالٍ4 إنكارٌ للهدية؛ لأن الله أغناه عنها بما أعطاه. 


وبل آنثم بِهَدِييكُمْ تَمْرَحُونَ4 أي: أنتم محتاجون إليها فتفرحون بهاء وأنا لست كذلك. 
42 ازجع اله خطاتٌ للرسول. وقيل: للهدهد. والأول أرجح؛ لأن قوله: فليا جَاءَ 
«لا فب لَهُم يهاه أي: لا طاقة لهم بها. 

© قال يَيّهَا ملوأ ای يَاتِيِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ ان يَانُونْ مُسْلِيِينَ4 القائل: سليمان 8#. 
والملاً: جَمْعه من الجن والإنس. وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين؛ لأنه وصف له 
بعظمة» فأراد أخذه قبل أن يسلموا في فيمنعَ إسلامُهم من أخذ أموالهم» فطمُسْلِمِينَ4 على 
هذا: من الدخول في دين الإسلام. وقيل: إنما طلب عرشها قبل أن يأتوه؛ ليظهر لهم قوته. 
فَهِمُسْلِيِينَ4 على هذا: بمعنيل منقادين. 

بي قال عِمْرِيتٌ4 روي عن وهب بن منبه أن اسم هذا العفريت: الكودن 

قبل أن تَقُومَ من مَقَامِڪ4 قبل أن تقوم من مجلس الحكمء وكان يجلس من عدو 
إلى الظهر. وقيل: معناه: قبل أن تستوي من جلوسك قائمًا. 

9 قال ألذء عِندَاء عِلْمٌ مِنَ ألجتب» هو آصَفء وكان رجلا صالحًا من بني إسرائيل 
كان يعلم اسم الله الأعظم» وقيل: هو الخضرء وقيل: هو جبريل» والأول أشهر. وقيل: هو 
سليمان» وهذا بعيد 

اة en‏ مووي 
O‏ 


- عن وهب» وقال: اسمه: كوذن‎ )٠۳۴ /٥( كذافي النسخ الخطية بالدال» وذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
عن وهب بن سليمان» عن شعيب‎ (TAAL /۹( بالذال-. وأخرجه الطبري (۱۸/ كك لاك وابن أبي حاتم‎ 
الجبائي» وقال: اسمه: كوزن -بالزاي-» وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن رومان قال: اسمه كوزئ.‎ 


(؟)( ي د: من الصبح». 


«جَلَمّا ءاه مُسْتَفِرَاً عِندَه٫4‏ قبلَ هذا محذوفٌ, تقديره: فجاء الذي عنده علمٌ من الكتاب 

بعرشها. ومعنئ طمُسْتَفِرَاً عِندَْد4: حاصلا عند وليس هذا ب«مستقرٌ» الذي يقدّر 

التحويون تمل المجرورات به انا لمن فى دلت 

9ِيَنْكْرُ لِتَمْسِد4 أي: منفعة الشكر لنفسه. 

© نال نَحَرُوأ لَهَا عَرْعَهَا4 تنكيره: تغبير وصفه وستر بعضه» وقيل: الزيادة فيه والنقص 

منه. وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها. 

<آتَهْتَدِةَ4 يحتمل أن يريد تهتدي لمعرفة عرشهاء أو للجواب عنه إذا سئلت» أو للإيمان. 

© بَلَمًا جَآَتْ فِيل أَمَحَدًا عَرْفْتِ) كان عرشها قد وصل إلى سليمان ا قبلهاء فأمر 

بتنكيره» وأن يقال لها: لأْمَحَدَا عَشك» أي : ا هذا عرشك؟ (ولم يقل لها: «أهذا 

عرشك؟0)2"؛ لثلا تَفْطَن أنه هوء فأجابت بقولها: «9حَأْنَّهُد هر جوابًا على نحو السؤال؛ 

ولم تقل: «هو هو)؛ تحرّرًا من الكذب» أو من التحقيق في محل الاحتمال. 

«وَئوتِيئا اَلْعِلْمَ من فَبْلِيَا4 هذا من كلام سليمان 8# وقومه. لما رأوها قد آمنت قالوا 

ذلك؛ اعترافا بنعمة الله عليهم في أن آتاهم العلم قبل بلقيس» وهداهم للإسلام قبلها. 
والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره: قد أسلمثْ هي وعلمتٌ وحدانيةً الله 

وصحة النبوّة وأوتينا نحن العلم قبلها. 

© صدا ما كانت نبد یں دو اللو هذا حتمل أن يكون من كلام سليمان 82 

وقومه» أو من كلام الله تعالئ. ويتحتمل أن يكون لما كَانَت تَعْبّدُ4: فاعلاء أو مفعولا. فن 

كان فاعلا: فالمعنول: صدّها ما كانت تعبد عن عبادة الله والدخول في الإسلام حتى إلى 

هذا الوقت. وإن كان مفعولا: فهو على إسقاط حرف الجرء والمعنن: صدَّها الله أو 

سليمانُ عمًا كانت تعبد من دون الله فدخلت في الإسلام. 


.)317/8( والدر المصون‎ ء)٠٤١‎ /١١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


(؟) في بءج: «مثل). 
(۳) سقط من باء)ه. 


© فِیل لَهَا آَدْخْل ألصَّرْع مَل ام عي ا 
القصرء وقيل: صحن الدار. وروي أن سليمان 8# أمر قبل قدومهاء فيي له على 
طريقها قصرّ من زجاج أبيضء وأجرئ الماء من تحته» وألقئ فيه دوابٌ البحر من السمك 
وغيره» ووضع سريره في صدره فجلس عليه فلما رأته حسبته لجة» واللجة: الماء 
المجتمع كالبحر» فكشفت عن ساقيها؛ لتدخله لما أمِرت بدخوله©. 

وروي أن الجن كرهوا تزوج سليمان لهاء فقالوا له: إن عقلها مخبولٌ» وإن رجلها 
كحافر الحمار» فاختبر عقلها بتنكير العرش فوجدها عاقلة» واختبر ساقيها بالصرح» فلما 
كشفت عن ساقيها وجدها أحسن الناس ساقاء فتزوجها وأقرّها على ملكها باليمه22 
وكان يأتيها مرة في كل شهرء وقيل: أسكنها معه بالشام. 
قال إِنَهَد صَرْحٌّ مّمَردْ ص فَوَارِير4 لما ظنَّت أن الصرح لجة ماءِ فكشفت عن ساقيها 
لتدخل الماء؛ قال لها سليمان ##: إنه صرحٌ. والممرّد: الأملسء وقيل: الطويل. 
والقوارير: جمع قارورة» وهي الزجاجة. 
© قات رَبَ إن َنْب تَمْسِم» تعني: بكفرها فيما تقدَّم. 


لوَأْسْلَيْتٌ مَعَ سْلَيْمنَ4 هذا ضربٌ من ضروب التجنيس. 


ڪڪ 


)١(‏ في د: «أن يبنئ». 

() ذكره الزمخشري في الكشاف /١١(‏ 1 07). 
(۳) ذكره الزمخشري أيضًا .)٥۳۷ /١١(‏ 

0 في ج» د: اوكشفت». 


وَلَقَدَ آرْسَلْتَآ إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَلِحاً آن عدوأ ألنّهَ دا هُمْ مَرِيقسِ يَخْمَصِمُونَ © فَالَ 
قزم لِم لون بلسي قبل ألحَسَئةٍ ولا دورو أده لَعلّكُمْ مُرْحَمُونَ © قَالوأ 
كينا بك وبس مّعَك قال تپ رڪم عند أله بَلَ انث قوم ئون © وَكَانَ ي أَلْمَدِيئة 
قِمْعَةٌ رَهْطِ يُمْسِدُونَ ہے لار ولا يُصْلِحُونَ © فَالُوا تَقَاسَمُوأ باه لنبَيكئّهد وَأَهْلَمُدِ كه 
ول لِوَلِيَهء مَا هتا مُهْلَكَ أَهْلِهء وَإنَا لَضَدِوُونَ © وَمَكَرُواْ مَڪرآ وَمَكَرْنَا مَخْرآ 
َه لا يَفْعْرُونَ © بَانظز ڪي ڪان عَلفِبَة مره ِا دَمَرَْهُمْ وَفَوْمَهُوْد أَجْمَعِينٌ 
BONELESS AIEEE‏ 
وَڪَائوا يَتَُونَ © ولوصا ل قال لومي أتاثون ألْمَحِمَة وَأَنتمْ تُبْصِرُونَ © أُينّحْمْ لاون 
لتَجَالَ هَهْوَةَ ص ڏو أَليْسَاءِ بل ان فَوْمٌ تَجْهَلُونَ © *#مّمَا ڪَانَ جَوَابَ ويي إلَذَ أن 
قالوا روا 016 لو اق وتيك د تيد التاق N EEE‏ 
امرآته. فَدَرْئهَا مِنَ ارين © وَأَمْطَرْا عَلَيْهِم مرا مَسَاءَ مَطرالْمَددَرِينَ @ 


ها «بَريش يَحْتَصِمُونَ» الفريقان: من آمن ومن كفرء واختصامهم: اختلافهم وجدالهم في 
الدين. 

© لِم تَسْتَعْجِلُونَ4 أي: لم تطلبون العذاب قبل الرحمة» أو المعصية قبل الطاعة. 

() ناوأ إطَيرَْا ك4 أي: تشاءمنا بك» وكانوا قد أصابهم القحط. 

قال يرڪ عند أل أي: السّبب الذي يَحدث عنه خيرٌكم أو شرّكم هو عند ا وهو 
قضاؤه وقدره» وذلك رد عليهم في تطيرهم» ونسبتهم ما أصابهم من القحط إلى صالح #. 
ب <رَكَانَ ب أَلْمَدِيئَةِ4 يعني: مدينة ثمود. 

«يمْسِدُونَ بم الأرْضٍ4 قيل: إنهم كانوا يُقرضون الدنانير والدراهم» ولفظ الفساد أعم من 
ذلك. 


اشرو سور ألتَمْلٍ 


© 8تَقَاسَمُوأ باللّهٍ4 أي: احلفوا" به» وقيل: إنه فعل ماض» وذلك ضعيف» والصحيح: أنه 
فعل أمرء قاله بعضهم لبعض» وتعاقدوا عليه. ۰ 
لَْبيَْنّة. وَأَهْلَهُ4 أي: لنقتلنّه وأهله بالليل» وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه. 
ثم فول لِوَلِيء ما هَهِدْا مُهْلَكَ أَهْلِدِ4 أي: نتبرآ من دمه إن طلبّنا به وليّه. و «مُهْلَتَ» 
يتحتمل أن يكون: اسم مصدرء أو زمانٍء أو مكان. فإن قيل: إن قولهم: ما شَهِدْنًا مُهْلَكَ 
أَهْلهء» يقتضي التبري من دم أهله. دون التبري من دمه. 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنهم أرادوا: ما شهدنا مُهُلَكه ومهلك أهله. وحذف مهلكه؛ لدلالة قولهم: 

والثاني: أن آهل الإنسان قد يراد به هو وهم؛ لقوله: «َآَعْرَفْئَآ َال بِرْعَوْنَ4 يعني: 
فرعون وقومه. 

الثالث: أنهم قالوا: لمهْلَحَ اهلو خاصة؛ ليكونوا صادقين» فإنہم شهدوا مهلكه 
ومهلك أهله معًاء وأرادوا التعريض في كلامهم؛ لئلا يكذبوا. 
نّا لَصَدِفُونَ4 يحتمل أن يكون قولهم: لوَإنَالَصَدِهُونَ4 مغالطة مع اعتقادهم أنهم كاذبون. 
ويحتمل أنهم قصدوا وجها من التعريض؛ ليخرجوا به عن الكذب» وقد ذكرناه في الجواب 
الثالث عن «ِمُهْلَكَ أَهْلِهِء4» وهو أنهم قصدوا أن يقتلوا صالحًا وأهله معّاء ثم يقولوا: «مَا 
هدنا مُهْلَكَ أَمْلِهِء»م: (أي: ما شهدنا مهلك أهله وحدّهم)”"» وإنا لصادقون في ذلك“ 
يعنون: لأنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معّاء وعلئ ذلك حمله الزمخشري”". 


)١(‏ في أء ب ه: «حلفوا». 
69 في أء ب ھ: «بأنهم». 
)۳( سقط من أء ب» ج» ه. 
)٤(‏ في أء ب» ج زيادة: «بل»! 
)٥(‏ الكشاف .)٥٤۳ /۱١(‏ 


© إا دَمَرْكهُمْ وََوْمَهمْد4 روي أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح 8# اختفوا ليلا 
في غار قريبًا من داره؛ ليخرجوا منه9" إلى داره بالليل» فوقعت عليهم صخرة أهلكتهم» 
ثم هلك قومُّهم بالصّيحة ولم يعلم بعضهم ببلاك بعض» ونجا صالح :8# ومن آمن به. 
َنم تْبْصِرّونَ4 قيل: معناه تبصرون بقلوبكم أنها معصية. وقيل: تبصرون بأبصاركم؛ 
لأنهم كانوا ينكشفون بفعل” ذلك ولا يستتر بعضهم من بعض. وقيل: تبصرون آثار 
الكفار قبلكم وما نزل بهم من العذاب. 


© © © «يَتَطْهّرُونَ4 و مألْكيرِينٌ4 ودأَمْطَرْنَا4 قد ذُر©. 


ڪڪ 


)010( في أء ب ج» ھ: «منها). 
69 في ج» د: «لفعل». 
(۳) انظر تفسير الآية )۸١(‏ وما بعدها من سورة الأعراف. 


لج اشرو شوتّة تمل 
ل ألْحَمْدُ يله وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ألزين آضْطَهومٌ ءآللّهَ خَيْرْ آم ُشرڪوت © امن خَلَىَ 
لسوت وَالاَوْضَ ونر لَكُم من اسما م وَأَتْبَئنَا به ا ذَاتَ بَهْجَةَ ما ڪَانَ 
كم أن ثبو مَجَرَهاً أله د مع أله بل هم قزم تغيأونَ © أ َل لاض قزارآ وجل 
خَِلَهآ أنْهرا وَجَعَلَ لها رَوسِىَ وَجَعَلَ بين ألْبَحْرَيْن حَاجراً ال مّعَ أله بل أحْتَرْمم لا 
OE‏ بحي التطيظة E‏ وَيَحُصِف ألسُوءَ وَيَجْعَلْكُمْ خُلْمَاءَ ألأرْضِ أله 


ع أله تلبلا ما ڪرو © أن هديم يم طلست لتر وَالْبَحْرٍ وَمَّنْ يرْسِلُ اليح 
فا تكد آله مع أله تعللّى أله عَمَا مُمْرِحُونَ © أمّنْ يبْدَوأْ ألْخَلَى ف 
يُعِيدُهد وَمَن يَرْرْفُكُم مِّنَ REA‏ مح الله فل مائو بتڪم د إل ڪن 
مي ب ل ييه لذ لَه وَمَا يَْعْرُونَ أَيّانَ 
يبْعَُونَ © #بَل إدَرَك عِلْْهُمْ ہے الآخِرةَ َل ُن مَك مَِنْهَا بل هم نَا عَمُونَ © 


© فل اَلْحَنْدُ يه وَسَلَمٌّ عَلَى عِبَادِهِ ألذين ضْطِيّ» أمر الله رسوله يي أن يتلوَ الآياتِ 
المذكورة بعد هذا؛ چ براهين عل وحدانيته وقدرته» وأن يستفتح ذلك بحمده. 
والسّلام على من اصطفاه من عباده» كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها بذلك تيدُنا 
بذكر الله. قال ابن عباس 4: يعني ب «عِبَادء ألذِينَ إضظبى): الصحابة. واللفظ يعم 
الملائكة والأنبياء والصحابة وجميع الصالحين. 


9دَآلنّهُ خَيْرُ آمًا نفْرِحُونَ4 هذا على وجه الردّ على المشركين» فدخلت َير التي يراد 
بها التفضيل؛ لتبكيتهم وتعنيفهم» مع أنه معلوم أنه لا خيرٌ فيما أشركوه أصلاء ثم أقام 
عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرضء وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام 
هذه الآيات» وأعقب كل برهان منها بقوله: «ألة مع أ على وجه التّقرير لهم عل أنه 
لم يفعل ذلك كلّه إلا الله وحده» فقامت الحجة عليهم بذلك؛ وفيها أيضًا نِعَمٌ يجب 


.)2907/9( أخرجه الطبري (۱۸/ ۹۸)ء وابن أبي حاتم‎ )١( 


شكرهاء فقامت (الحجة عليهم)22 بذلك أيضًا. و«أم» في قوله: «خَيْرٌ آمّا تَفْرِخُونَ» 
متصلة عاطفة. 0 2 المواضع التي بعذه منقطعة. بمعنىا. بل والهمزة. 
© لنَوْمٌ يَعْدِلُونَ4 أي: يعدلون عن الحق والصوابء أو يعدلون بالله غيرّه؛ أي: يجعلون 
له عديلًا ومثيلا. 
ي #رواسى يعني : الجبال. 
دالْبَحْرَيْن4 ذكر في «الفرقان». 

2 د ود سام 0-0 « ٠‏ م ت 
ف يجيب ألْمُضْطَ» قيل: هو المجهودء وقيل: الذي لا حول له ولا قرّة. واللفظ مشتق 
قن الشروة آي الاق أضابه الضرة أو مق الخيرورة» أي الذى الاه الضوورة إن 
الدعاء. 
«خُلَبَآءَ ألآرْضٍ» أي: خلفاء فيها يتوارثون7" سكناها. 
من يعْدِيكَمْ» يعني: الهداية بالنجوم والطرقات. 
ددُشْراً» ذْكِر في «الأعراف». 
© نين ألسَّمَآءِ والارّض4 الرؤق هن السماء: المطرء ومن الأرضن: التبات: 
ي كل لا يَعْلَمْ ص بے أَلسَّمنْوَتِ وَالآرْضٍ أَلْكَيْبَ لا ألنّه» هذه الآية تقتضي انفراد الله تعالى 
بعلم الغيب» وأنه لا يعلمه سواه» ولذلك قالت عائشة وليه : (من رعم أن خا يعلم 
الغيب فقد أعظم الْفْرَيَةَ على الله»» ثم قرأت هذه الآية”*. 


فإن قيل: فقد كان النبي ية يخبر بالغيوب» وذلك معدود في معجزاته. فالجواب: أنه ا 


)١(‏ سقطت من أ» ب. 
(6) انظر تفسير الآية .)٥۳١(‏ 
(۳) في د: «تتوارثون». 
)٤(‏ انظر تفسير الآية (05). 
)02( أخرجه مسلم (۱۷۷). 


شروب 


قال: (إني لا أعلم ”" إلا ما علَّمني الله)9). 

فإن قيل: كيف ذلك مع ما ظهر من إخبار الكَهّان والمنجُمين» وأشباههم» بالأمور 
المغيبة؟ فالجواب: أن إخبارهم بذلك عن ظن ضعيفٍ أو عن وهم لا عن علم» وإنما 
اقتضت الآية نفي العلم. ْ 

وقد قيل: إن الغيب في هذه الآية يراد به مت تقوم الساعة؛ لأن سبب نزولها أنهم سألوا 
عن ذلك» ولذلك قال: #وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ يُبّعَفُونَ4» فعلئ هذا: يندفع السؤال الأول 
والثاني؛ لأن علم الساعة انفرد به الله تعالى؛ لقوله تعالئ: فل انَّمَا عِلْمْهَا عند أَللّه» 
[الأحزاب: 78]» ولقوله كَلكهّ: #في خمس لا يعلمهدً إلا الله ثم قرأ: إن ألنّه عِندَهْد عل 
ألساعَةٍ4 [لقمان: ۳۳] إلى آخر السورة7". 

فإن قيل: كيف قال: «إلا أله بالرفع على البدل» والبدل لا يصح إِلّا إذا كان الاستثناء 
متصلاء ويكون ما بعد إلا من جنس ما قبلها؟ والله تعالئ ليس ممن في السماوات 
والأرض باتفاق؛ فإن القائلين بالجهة والمكان يقولون إنه فوق السماوات والأرض» 
والقائلين بنفي الجهة يقولون: إنه تعالئ ليس فيهما ولا فوقهماء ولا داخلا فيهماء ولا 
خارجًا عنهما؛ فهو علئ هذا استثناء منقطع» فكان يجب أن يكون منصوبًا؟ 

فالحواب: من أربعة أوجه: 

الأول: أن البدل هنا جاء على لغة بني تميم في البدل وإن كان منقطعاء كقولهم: «ما في 
الدار أحدٌّ إلا حمارٌ» بالرفع» والحمار ليس من الأَحَدِينَء وهذا ضعيف؛ لأن القرآن نزل 
بلغة أهل الحجازء لا بلغة بني تميم. 


(1) في أء ب زيادة: «الغيب»» ولم ترد في الحديث. 

() ذكره ابن هشام في السيرة (؟/ "07) عن ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» 
عن رجال من بني عبد الأشهل في ضمن قصة» وأخرجه البيهقي بإسناده إلى ابن إسحاق في دلائل النبوة 
(0/ ؟T؟(.‏ 

(©) أخرجه البخاري (00)) ومسلم (9) عن أبي هريرة 46؛. 


والثاني: أن الله في السماوات والأرض بعلّمهء كما قال: وهو مَعَكُمْدَ أ يْنَ مَا ڪن 
[الحديد: ؛] يعني: بعلمه» فجاء البدل على هذا المعنىء وهذا ضعيف؛ لأن قوله: < 
ْلسَّمْوَتِ وَالرْضٍ وقعت فيه لفظة «في» الظرفية الحقيقية» وهي في حق الله على هذا 
المعنى للظرفية المجازية» ولا يجوز استعمال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز في حالة 
واحدة عند المحققين. 

الجواب الثالث: أن قوله: «إصّ ہے لَلسَّمْواتِ وَالآَرْضٍ» يراد به: كل موجود. فكأنه قال: من 
في الوجود)» فيكون الاستثناء على هذا متصلاء فيصح الرفع على البدلء وإنما قال: س ہے 
لسَّموتٍِ وَالآرْضِ4 جريًا على منهاج كلام العرب» فهو لفظ خاص يراد به ما هو أعم منه. 

الجواب الرابع: أن يكون الاستثناء متصلاء علئ أن يُتأوّل مَس ہے اَلسَمَلواتِ4 في حق 
الله كما يتأول قوله: لدَامِنتَم مّس يم أْلسَّمَآءِ4 [الملك: ]١7‏ وحديث السوداء”"' وشبه ذلك . 


(۱) أخرجه أب داود »)۳۲۸١(‏ وأحمد (907/) من حديث أبي هريرة به أن رجلا أتئ النبي ية بجارية سوداء 
أعجمية» فقال: يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة» فقال لها رسول الله ككِْ: «أين الله؟» فأشارت إلى 
السماء بإصبعها السبابة» فقال لها: «من أنا؟» فأشارت بإصبعها إلى رسول الله وإلئ السماءء أي: أنت رسول 
الله» فقال: «أعتقها»» وصححه ابن الملقن في البدر المنير (۸/ ۳١٠)ء‏ وأخرجه مسلم (0۳۷) في ضمن حديث 
طويل من حديث معاوية بن الحكم السلمي ز#ه» وليس فيه وصف الجارية بالسوداء. 

(؟) [التعليق ]۸١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلّف ##: «والثة تعالى ليس ممن في السمواتٍ والأرض 
باتفا ٠...‏ إلخ: أقولٌ: بنئ المؤلّف على قوله: « إن الله تعالئ ليس ممن في السمواتٍ والأرض باتفاق: أن 
الاستثناءً في قوله تعالئ: «إلا الله لله منقطع» وهو يقتضي نصبّ الاسم الشريف والقراءةٌ بالرفع؛ وذكَرَ عن هذا 
الإشكال أربعة أجوبة» وليس مقصودنا في هذه التعليقاتِ التعقباتِ ت اللغويّة. بل التعقبات العقديّة. 
والذي يُهِمّنا هنا قولّه: «واللة له تعالى ليس ممّن في السمواتٍ والأرض باتفاقٍ»؛ يريد: باتفاقٍ المثتِينَ للعلو 
والنافِينَ له وهم مَّن عبّر عنهم بالمثبتينَ للجهَّةٍ والنافين؛ فإِنّهم جميعًا يقولون: إنه تعالئ ليس داخل العالّم: 
فالمُثبتون للعلوٌ يقولون: «إنه تعالئ فوق العالّم على العرش». 
ونفاةً العلوٌ يقولون: «إنه تعالئ لا داخل العالّم ولا خارجَ العالّم»؛ وهم مَن عبّر عنهم بنفاةٍ الجهة؛ يقول: 
«والقائلون بنفي الجهة يقولون: إنه تعالئ ليس فيهماء ولا فوقّهماء ولا دالا فيهماء ولا خارجًا عنهما». 
فعلئ كلا القولينٍ: فاللهُ ليس في السماء ولا في الأرض؛ وهذا معنن قوله: «باتفاق». 
والحقٌّ: أنه تعالئ فوق سمواته على عرشِه؛ وهو ما دل عليه الكتابٌ والسَّةِِ والعقلٌ والفطرة» ويقابلٌ ذلك 
قولانٍ باطلان: -_ 


عِلْمَ الساعة مما انفرد به الله. وروي أن سبب نزول الآية أن قريشًا سألوا النبي يله متى 
الساعة7'. 


© بل رڪ عِلْمْهَنْ ہے الآخِرة» وزن «ِإِدّرَكَ4: تفاعل» ثم سكنت التاء وأدغمت في 
الدال واجتلبت ألف الوصل. والمعنئ: تتابع علمهم بالآخرة وتناهئ إلى أن يكفروا بهاء 
أو تناهئ إلى أن لا يعلموا وقتها. وقرئ لأَدْرَكَ) بهمزة قطع على وزن: أَفْعَلّ والمعنى 
على هذا: يُذرك علمُهم في الآخرة» أي: يعلمون فيها الحقَ؛ لأنهم يشاهدون حيتطذٍ 
الحقائق. فقوله: «هر أَلآخِرَةٍ» على هذا: ظرف» وعلى القراءة الأولئ: بمعنيل الباء. 
عَمُونَ4 جمع عم» وهو من عمّئ القلوب. 


ڪڪ 


- الها اعا ول ف اللر قات ي أن فال ا0 ف اوق كل اة وة E‏ 


الثاني: أنه تعالى لا داخ العالّم ولا خارجَّة؛ وهو قول معطْلة الجهميّةٍ ونفَاتِهِمْ؛ وقد ذكره المؤلّفٌ عن 
فة اة 


و القرلين باطل» راقن الاه مع ان للم مناقض للل ار مداقضة» د ون الي ان 
يكونَ موجودٌ لا داخل العالّم ولا خارجّه؛ فان ذلك يِن سَلْبٍ النقيضَيْنٍ الذي لا يصح إلا في المعدوم» فإذا 
أضِيف إلى ذلك: أنه موجودٌ تضمّن أنه موجودٌ معدومٌ؛ وهذا جمع | بين النقيضَيْنِء الذي هو أحدٌ المممَنِعاتٍ 
المُتّمَّقِ عليهاء والقولٌ بنفي الجهة وما تفرّع عنه هو المشهورٌ يِن مذهب الأشاعرة. 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 085) والزمخشري في الكشاف /١١(‏ 077) ولم أقف عليه مسندًا. 

(2) قرأابن كثير وأبو عمرو «أذْرَكَ » بهمزة قطع» وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد الدال وألف بعدها. 


لجز سرود التسهيل لعلومالتغزيل 


وال ألذينَ كَمَرُوَا أ 5ا كُنًا ترب وَءَاباؤتا ايتا لَبْخْئَجُونَ @ لَمَدْ رُعِدْنَا هدا نَحْنْ وَدَابَآوْنا 
صن قبل إن ھدآ إلا أَسطِيرْ ألارَلِينَ © فُل سِيرُوأ ہے لاض بَانظروا َيف ڪان عَفِبَهُ 
َلْمْجْرِمِينَ © ولا تَخْرَّنْ عَلَيْهُمْ وَلا تک ہے ضَيْيِ مما يَبْكْرُْ يَنْكُرْونَ © وَيَفُولُونَ مى هلا 
وعد ں َنم صَدِفِينَ © فُلْ عسي أن بون ر لَڪ ++ بَعْضُ ألذء تَسْتَعْجِلُونَ © 
وائ ريك لدو بل على الان ِن ڪرم ل كرون © وئ ريڪ يغ ما 


تَكِنٌ صدُورَهُم وَمَا يُعْلِنُونَ ي وَمَا مِن عايب ِم ہے ألسَّمَآءِ وَالَرْضٍ إلا ہے َب م ييي © 


میں 


کنا ا يل عل ب انزامل طا ألم فز ب مف ف لر فد 
وَيَحْمَةٌ للْمُومِيِينَ © إنّ رَبك يَفْضے بيهم ب بڪييء وَهْوَ ألْعَزِيرُ ألْعَلِيمُ © بَتَوَكلْ 

عبس NPE‏ يه بس 
ا ا E E‏ 
صْيِمُونَ © *#وإذا وَقع الول عَليهمٌة ارتا لهم اة من رض حلمم نَ الئاس 
ڪائوا ايتا لا يوون ف 


۵ #رَدِف كه أ تبعكم» واللام زائكدة» أو ضمّن معنول «قَربَ»؛ فتعدّئا باللام. ومعنول 
الآية: أ ey‏ (تچی خلا آلرغذ4» فقيل لهم' عسوا أن يكون قرب 


() «غايبةِ4 الهاء فيه للمبالغة؛ أي: ما من شىء في غاية لاا وهو عند الله في كتاب. 


ENIS‏ كلا تلخ التزقو) دج كن لا يسع رلا يقل بالموتئ في آم لا يسمعون وإن 
كانوا أحياء» ثم شم شبههم بالصم وبالعُنِي؛ وإن كانوا صحاح الحواسٌء وأكّد عدم سماعهم 
بقوله: «إذًا وَلَدأ یری لأن الأصمّ إذا أدبر وبعد عن الداعي زاد صممه وعدم سماعه 
بالكلية. 

ف وا وَفَعَ ألْمَوْلُ عَلَيْهمْت4 أي: إذا حان وقتٌ عذابهم الذي تضمّنه القولُ الأزلي من الله 


EE 


في ذلك وهو قضاؤه» والمعنئ: إذا قربت الساعة أخرجنا لهم دابة من الأرض. وخروج 
الدابة من أشراط الساعة؛ وروي أنها تخرج من المسجد الحرام» وقيل: من الصفا"". وأن 
طولها ستون ذراعا”". وقيل: هي الجسّاسة التي وردت في الحديث7). 

هتُحَلَمْهُم4 قيل: تكلّمهم ببطلان الأديان كلها إلا دينَ الإسلام» وقيل: تقول: «ألا لعنة 
الله على الظالمين». وروي أنها 0 الكافر وتَخْطِهُ و e‏ 


)١(‏ [التعليق ؟4] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلّفي ضيه : «إذا حان وقت عذابهم ٠‏ إلخ: أقول: ف 
تفسير وقوع القولٍ بقرب وقتٍ العذاب نظرٌ؛ والأظهَرٌ أن قولّه: 9و مولعم 4؛ أي: حى القولٌ عليهم» 
وهو حكم الله بأنهم لا يُومِنون؛ كما قال تعالئ: ١‏ قد حى الول ع أ کرم قم لا ومنو 4 [يس: /ا]. 
ولاريب أن ما حَقّ عليهم مِن القولٍ بأنهم لا يُؤمِنون هي كلمٌَهُ تعالى القدريّة؛ كما قال تعالئ: « ل اليرت 
حَدّت علوم كلت رك لا وود © وام ڪل اي [يرنس: 97-17]» وقال: « وَلَْرْسَبعتْكِدنَ اي 
سی © نمع م امورو 9 ن جنا لم يي 4 [الصافات: .]٠۷۳-١۷١‏ 
فمعنئ: َع امولعم 4؛ أي: وقَمَ عليهم مُوجَبٌُ كلمته تعالئ السابقة في الحكم: بأنّهم لا يُؤمِنون. 
فهذه كلماتهُ الكونيّةٌ سبَقَتْ لقوم في الشقاوة» ولقوم بالسعادة؛ كما قال تعالى: ٍإِنَالسَسَبَكَتَ لَهُم بَا 
حدق وليك عادو 4 [الأنبياء: »]٠:١‏ وقال سبحانه: 9وك کت بالق عل بنش يل بادا » 
[الأعراف: »]۱١۷‏ وقال سبحانه: # ولقدسبقت كما لاوا الْمرَسَلِينَ ...4 الأيتين [الصافات: .]١75-1١1/١‏ 
وقول المؤلّف: «القولٌ الأَرّلِنُ مِن الله»» الأزليُ: هو الذي لا بداية له؛ وهذا يجري على قول الأشاعرة: إِنَّ 
كلام الله قدي بِقِدَمِهِ سبحانه؛ لأنّ كلام الله عندهم لا تعلق به المشيئة» ولا ريب: أنَّ كلماته القَدَريِّةَ صادرةٌ 
عن مشيئته تعالى» وما كان بمشيئةٍ يمتنعُ أن يكون أزليًاء وكلماتة تعالئ التي حبر أنها سمت يَحتَمِلٌ أن تكون 
عند كتابة المقادير في أمٌّ الكتاب» والله أعلم. 

(6) انظر: الدر المنثور للسيوطي )٤٠١ /١١(‏ وما بعدها. 

(۳) أخرجه الثعلبي بإسناده في تفسيره (20/ ۳۴۸) عن حذيفة يه مرفوعاء وفي إسناده من هو متكلم فيه ومن 
يروي الموضوعات. 

.»85 حديث الجساسة أخرجه مسلم (965؟) عن فاطمة بنت قيس‎ )٤( 

(0) في ج» د: «تشتم). 

(7) تخطم” أنف الكافر: أي: تيسمه» مِن خطمتٌ البعير إذا كويته خطًا من الأنف إلى أحد خدَّيه؛ وتسمئ تلك 
السّمة الخِطام. النهاية لابن الأثير (۳/ .)٠١١۸‏ 


التسهيل لعالومالتتزيل 


وجه الام 

إن الاس من قرأ بكسر الهمزة: فهو ابتداء كلام. ومن قرأ بالفتح: فهو معمول 
وتُكَلِْمْهُم4؛ أي: تقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أو مفعول من أجله 
تقديره: تكلمهم؛ لأن الناس لا يوقنون» ثم حذفت اللام. ويحتمل قوله: لا يُوفِنُونَ4: 
(أي: لا يوقنون)" بخروج الدابة» أو لا يوقنون بالآخرة وأمور الدين» وهذا أظهر. 


ڪڪ 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۱۸۷) وحسنه» وابن ماجه (14077)» وأحمد (۷۹۳۷)ء والحاكم (8494) وسكت عنه 
الذهبي» من حديث أبي هريرة بء أن رسول الله يا قال: «تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود. وعصا 
موسئ بن عمران. اللا فتجلو وجه المؤمن بالعصاء وتخطم أنف الكافر بالخاتم». 

(؟) قرأعاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة» وقرأ الباقون بكسرها. 

(۳( سقطت من أء بء ج» هھ 


م موس 7 0 


وَيَومَ نَحْشْرٌ س ڪل َة وجا ممن يُكَذْبٌ ايتا مَهُمْ وغو © حى ذا جَاءُو قال 
َحَدَّبْتَم تابي وَلَمْ تحيظوأ ھا عِلْماً آماڏا كَنتَمْ َعْمَلُونَ © وَوَفْعَ قول عَلَيْهُم بِمَا 
موأ بَهُمْ ل فوت ألم یروا نا جَعَلتا الیل یئا بيه وَالكهَارَ مُبْصِراً ان ہے كلت 

لیات قوم يوون © وتوم مخ ہے الصُور مزع ص ہے لسوت وَس ہے الازض إلا 
م سَاءَ الله و ڪل -اٿوٴُ دخِرِينَ ي وَترَى أَلْجِبَالَ تَحِْبْهَا جَامِدَة وَهِىَ تَمْرٌ مَرَ ألسَّحَابٌ 
صَنْعَ أله أل أَثَْنَ N O‏ 
وَهُم ص جَرَعِ يَوْمَیدِ۔اموںَ © وَس جَآء بِالسَّيَيّة مُث وُجُوهْهُمْ ہے لار هَل تُجْرَْنَ إلا 
بي ی ا ڻا ويد حي موا ا 


| سس ومس 


رَس صل تَمْلٍ انما أن من اندر ل ال لله ری ا ءَايْتهوِء بتغرفوكها 5 


«بَهُمْ يُورَعُونَ4 أي: يساقون بعنف. 

6 مادا ڪن تَحْمَلُونَ» «أم» استفهامية» والمعنئ: إقامة الحجة عليهم» كأنه قيل 27 لهم: 
إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوها. 

١‏ لرَوَفْعَ ْمَل عَلَيْهم4 أي: حقّ العذاب عليهم» أو قامت الحجة عليهم. 

َه لا يَنطِفُونَ» إنما يسكتون؛ لأن الحجة قد قامت عليهم. وهذا في بعض مواطن 
القیامة» وقد جاء آنہم يتكلمون في مواطن أَتَعرِ70) 


© «لِيَمْحُنُوا یه4 ذُكِر في ليونس)20). 


)١(‏ في د: «قال». 

(؟) في ه زيادة: «دون بعض»). 
(۳) هذه الكلمة لم ترد في أ. ب»ه. 
)٤(‏ انظر تفسير الآية (/51). 


۵ «ينمخ ب آلصور4 ذكر في «الكهف)7". 

«إلا س سَاء ة4 قيل: هم الشهداءء وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 
لولقرر ##صاعروة معد للين. 

@ بها جَامِدَة4 أي: قائمة ثابتة. 


#وهى تَمر4 يكون مرورها في أول أحوال القيامة» ثم ينسفها الله في خلال ذلك فتكون 


کالعهن» ثم تصير هباء منبنًا. 
9صَنْعَ ألنّه» مصدرٌّء والعامل فيه محذوف» وقيل: هو منصوب على الإغراء: أي: انظروا 
صنع الله . 


۵ لص جَاءَ ِالْحَسَنَةٍ لهد خَيْرٌ ينها قيل: إن الحسنة «لا إله إلا الله». واللفظ عام. 
ومعنول: #خير مِنْهَا4: أن له بالحسنة الواحدة عشرٌ ١‏ 

ل َرَعِ رتو من نون «َرَع4: فتح الميم من طيَوْمَيذِ204©. ومن أسقط التنوين 
للإضافة قرأً: بفتح الميم على البناء» أو بكسرها على الإعراب. 

وَس جَآءَ بالسَيبَة4 السيئة هنا: الكفر» والمعاصي التي قضى الله بتعذيب فاعلها. 
أل حَرّمَا) أي: جعلها حرَمًا آمناء لا بُقاتلها أحدٌ ولا تنهك حرمتها. ونسّب 
تحريمها هنا إلى الله؛ لأنه بقضائه وأمره» ونسبه النبي ية إلى إبراهيم ## في قوله: «إن 
إبراهيم حرّم مكة»"؛ لأن إبراهيم هو الذي أعلمَ الناس بتحريمهاء فليس بين الآية 
والحديث تعارض» وقد جاء في حديث آخر: «إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات 


.)96( انظر تفسير الآية‎ )١( 
قرأ نافع : «فزع يومّئذ» بإسقاط التنوين» وفتح الميم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: فزع يويئذ»‎ 699 
1 EY E E ااا بعد عي‎ 


لجر ألعِشْرُونَ 


والأرض». 
© وَس صل مَمُلٍلنَمَآ أا مِنَ أَلْمنذِرِينَ4 أي: إنما علي الإنذار والتبليغ. 


9سَيْرِيكُمْدَ ءَايتِهِء4 وعيدٌ بالعذاب الذي يضطرّهم إلى معرفة آيات الله إما في الدنيا أو 
في الآخرة. 


وبا - 


)0( أخرجه البخاري 75009 ومسلم )۱۳04( عن أبي شريح العدوي وله . 


لجر اشرو 


طم لڪ ءاي الِب ابي © تَثلُوأ عَلَيْكَ ي َي مُوسئ وَمِرْعَوْنَ بِالْحَيَ لِمَوْمِ 
0 ِرْعَوْنَ غَلا ہے لار وَجَعَلَ أَمْلَهَا عا تنتضيف طايمَة مَنهمْ يُبَخ 
تاق ى ع الح ا می عَلَى ألذيت 
yi‏ لهم ية ون : م ألورئِينَ © وَنْمَحِنَ لَهُمْ يم لاض وَنْرىَ 
فورَعون وَهَامنَ e‏ درون 4 ايتا إِلَىَ م موسي أن آرضعيه 
َإِذَا خِهْتِ عَلَيْهِ مَأَلْفِيه 3 الي وَل تَكَايِ وَلا خرن انا رَآدُوهُ إِلَيْك وَجَاعِلُوهُ مِنَ 
لْمْرْسَلِينَ © َالْعَمَطةُدَ ءال وِرْعَوْنَ لِيَحُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحََناً لن فِرَعَوْنَ 0 وَجِنْودَهَمَا 
ڪائوا خَاطِيِينَ © وَفَالَتِ إِمْرَآتُ مِرْعَوْن فرت عَيٍْ لے وَلَكَ لآ توه عي أن يَمَعََآ او 
َتَخِدَّمْد ولد َهُمْ لآ يَشْعْرُونَ ي وَأَضْبحَ واد ثم موس برغا لل دت لَعْبْيه بيه لول 
رَبَظتا بظتا عَلَىْ فَلْهَا حون مِن ألْمُومِنِينَ © وَفَالَتْ لاخْته- قُضِيدِ مَبَصْرَتْ بوم عن 
NEA‏ ا CS‏ اسلو 0 
بَيْتِ يَحْمْلُوتَهُء لَڪ رُم لدم حو © َرَدَدْئة إل وء گے تقر حَْنُهَا ولا تَحَرَّنَ 


ليد کے 
6 


وَلَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ أله حن وَلَحِنّ اڪره لا يلون © 


) دعلا ہے ألآرْضٍ» أي: تكبّر وطغا. 

«شيّعاً» أي: فِرَقَا مختلفين» فجعل فرعون القبط ملوكا وبني إسرائيل خذامًا لهم» وهم 
الطائفة الذين استضعفهم» وأراد الله أن يَمُنّ عليهم ويجعلهم أئمة؛ أي: ولاة في الأرض» 
ويُورثهم أرض فرعون وقومه. 


لوَهَامَنَ4 هو وزير فرعون. 


راشوب شور اله لفصّص 


@ وَأرْحَيْتآ ّى ثم مو4 اختّلف هل كان هذا الوحي بإلهام؟ أو منام؟ أو كلام بواسطة 
مَلك؟ وهذا أظهر؛ لثقتها بما أوجي إليها وامتثالها ما أمرت به. 

لدا خِمْتِ عَلَيْدب أي: خفت عليه أن يذبحه فرعون؛ لأنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل» 
لما أخبره الكهان أن هلاكه على يدي غلام منهم. 

©) «جَالْعَمَطدَدَ َال بِرْعَوْنَ4 الالتقاط: اللقاء من غير قصدء رُوي أن آسية امرأة فرعون رأت 
التابوت في البحرء وهو النيل» فأمرت أن يُساق لهاء ففتحته فوجدت فيه صبيًا فأحبّته 
وقالت لفرعون: هذا قرّة عين لي ولك. 

لِلِيَكُونَ لَهُمْ عَدرَاً4 اللام لام العاقبة» وتسمى أيضًا لام الصيرورة. 

(ي) «لا تفلو روي: أن فرعون هم بذبحه؛ إذ توسّم7" أنه من بني إسرائيل» فقالت 
امرأته: لا تقتلوه. 

«وَهْمْ لا يَمْعْرُونَ4 أي: لا يشعرون أن هلاكهم يكون على يديه. والضمير الفاعل لفرعون 
وقومه. 

ل َأضبَح بود تم مُوبسئ برغا أي: ذاه لا عقل معها. وقيل: فارعًا من الصبر. وقيل: 
فارعًا من كل شيء إلا من هم موسئ. وقيل: فارعًا من وعد الله؛ أي: ا اريت 
إليها. وقيل: فارغًا من الحزن؛ إذ لم يَغرقء» وهذا بعيد؛ لما بعده. وقرئ قرا( 5 
بالزاي-» من الفرّع. ۰ 

لان دت لتْبيه بھ۔4 أي: تظهر أمره. وفي الحديث: «كادت م موسا أن تقول: «وَا 
ابِنَاه!»» وتخرج صائحة على وجهها»“. 


)00 في ج» د: «توهُم). 

(9) في ج» د: «فازعا». 

(۳) هي قراءة فضالة بن عبيد والحسن. المحرر الوجيز (5/ .)٥۷۴‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 217١ /١8(‏ وابن أبي حاتم (9/ )۲۹٤۷‏ والثعلبي في تفسيره (۷/ 278) موقوفا على 
ابن عباس ج وليس فيه: «وتخرج صائحة على وجهها». 


رَبَطنَا على فَلْبِهَا4 أي: رزقناها الصبر. 


PRE‏ بالوعد الذي وعدها الله. 

(َ رَقَالَّث لخي فُضِيدِ4 أي: اتبعيهء والقَص: طلب الأثر» فخرجت أخته تبحث عنه في 
#يَبَصَرَتُ به عن جُنْبٍ» أي: رأته من بعيد» لم تقرّب منه؛ لئلا يعلموا أنها أخته. وقيل: 
معن عن جس 4: عن شوق إليه. وقيل: معناه: أنها نظرت إليه» كأنها لا تريده. 

9وَهْن لا يَمْعْرُونَ4 أي: لا يشعرون أنها أخته. 

يا رمتا َه مَراضع4 أي: مُنِع منها؛ بأن بنّضها الله له. و الماح جمع مُزضمء 
وهي المرأة التي ترضع» أو جمع مَرْضَع -بفتح الميم والضاد-» وهو موضع الرّضاع» 
يعني : : الثدي. 

«من فَبْل» أي: من أول مرّة. 

9بََانَتْ هَلَ ادْلّحُمْ» القائلة: أخته تخاطب آل فرعون. 

ؤبَرَدَدَْهُ إِلَىَ ايه لما منعه الله من المراضع وقالت أخته: «هَل ذلك عَلََ أَهْلٍ 
بَيْتِ» الآية جاءت بأمه» فقبل تَذَيّهاء فقال لها فرعون: ومن أنت منه؛ فما قبل ثدي امرأة 
إلا ثديّك؟ (فقالت: إني)22 امرأة طيبة اللبن» فذهبت به إلى بيتهاء وقرّت عيئها بذلك 
وعلمت أن وعد الله حقّ في قوله: «ِإنَا رادو لِك 4. 


رهص 


ll a اين‎ 


)غ0( في ج: «أنتِ». 


لجر ألعِسْرونَ KI,‏ سور ألقَصَصٍ 


لما بَلَعَ شه وَاسْمَوَ ءَاتَيْئهُ كما وَعِلْماً وَكَدَلِتَ جز النخينينَ © ذخ 
لْمَِيئة على جر عَمْلةٍ م مِّنَ آهْلِهَا مَوَجَدَ يها رَجَلَيِْ يَفْتَتلْنِ هدا من شِيعَتِهِء وَهَلذَا مِنْ 

عدو واستعلقه آلذِے من شِيعَتِهِء عَلَى ألذه مِنْ عَدُوَوء مَوَكَردد موس يَمَضْى عَلَيْهِ 
قال هَلدًا مِنْ عَمَلٍ ليطن ائه عدو مضل میں © قال رَبّ لئے ظَلَمْتُ تمس جَاغْمِرْ لے 
فَعََو لد ا ال ليم © قل ر ب بِمَآأَنْعَنْتَ عَلَيَ َلَنَ آ ڪون هيرآ لَلْمْجْرِمِينٌ 
© بَأَصْبَحَ ہے الْمَدِيئَةٍ حَيهآ ر نب ودا أل إِسْتَنِصَرَةْد بالآمْس يَسْتَضْرِخُةد قال لَه 
موسي إِنّك لَعَوِقٌ مين © بَلَمّآ أن اراد أن يّبْطِش بالذع هو عَدَوٌ لَّهُمَا قَالَ يسوی 
ترِيدُ أن نے تَا مَتَلْتَ تسا بالآمينٌ إن ری إلا أن توت جَبارآ يم لاض رَمَا 
ريد أن تون من ألْمصلِحِينَ © وَجاء رَجُلَ من افا أدبت ينهي قل رى إن 
ألملا يَاكيرون بك ليوڪ جَاخْرْج لئے لك مِن ألتَصِحِينٌ © بَخَرَجٌ مِنهَا ايها يرقب 

قال رب نَجَيم مِنَ ألْمَوْم ألطَّالِيِينَ © 


© بلع أَشْدَهْد» ذكر في #يوسف70". 

ووَاستوئ» أي : كمل عقله» وذلك مع الأربعين سنة. 

© «وَدَحَل ألْمَدِيئَة4 يعني: مصرء وقيل: قريةٌ حولهاء والأول أشهر. 

لعل حِينٍ عَمْلَةِ» قيل: في القائلة» وقيل: بين العشاءين» وقيل: يوم عيد. وقيل: كان قد 
جفا فرعون وخاف علئ نفسه فدخل مختفيًا متخوفا. 

هذا من شِيعَتِهِء4 الذي من شيعته: من بني إسرائيل» والذي من عدوه: من القبط. 
لبَرَحَرَدْد مُوسئ) أي: ضربه» والوّكز: الدّفع بأطراف الأصابع. وقيل: بجّمم الكففٌّ 


#قفضئل عله أي : قتله. ولم يرد أن يقتله. ولكن وافقت وده الأجل. فندم وقال: 


)١(‏ انظر تفسير الآية (۲؟). 
)؟( في ج» د ھے: ابجميع؟ والمثہت موافق لما ٤‏ الكشاف /۱٩(‏ ). 


التسهيل لعلومالدنزيل 


هلدا مِنْ عَمَلٍ أْلشَّيْطن4 أي: إن الغضب الذي أوجب ذلك كان من الشيطان» ثم اعترف 
واستغفر فغفر الله له. 

فإن قيل: كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرًا؟ فالجواب: أنه لم يؤذن له في 
قتله» ولذلك يقول يوم القيامة: «إني قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلها». 
329ل تيك العتى قلح يان انشرو قتييرا ا اق الین و0 
والمعنى: بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرًا للمجرمين» فهي معاهدة عاهد موسئ 8# 
عليها ربه. 

وقيل: الباء باء القسمء وهذا ضعيف؛ لأن قوله: «بَلَنَ آحُونَ4 لا يصلح” لجواب 
القسم". وقيل: جواب القسم محذوف تقديره: وحقٌّ نعمتك لأتويّنّ فلن أكون ظهيرًا 
للمجرمين. وقيل: الباء للتحليف؛ أي: اعصمني بحق نعمتك على فلن أكون ظهيرًا 
للمجرمين. 

ويُحتَج بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجَور. 
يَتَرَنّبُ4 ني الموضعين: أي: يتحسّسُ هل يطلبه أحدٌ. 
طيَسْتَضْرِخْهُد» أي: يستغيث به» لقي موسئ 8# الإسرائيلي الذي قاتل القبطيّ بالأمس 
يقاتل رجلا آخر من القبط» فاستغاث بموسئ 8# لينصره كما نصره بالأمس. فَعَظُّمَ ذلك 
على موسئ © وقال له: «إِنّكَ لَعَوِىٌ مين . 
© بَلَمآ أن اراد أن يبْطِ بالذِ هو عَدو لَهُنَا) الضمير في «آرَاده وني «يبْطِ»: 
لموسئ 8# وني «قَالَ4: للإسرائيلي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١4۷۱٤)ء‏ ومسلم (194) عن أبي هريرة 4 في ضمن حديث الشفاعة الطويل. 

69 في ب ج: «لايصح). 

)۳( قال في المحرر الوجيز /١(‏ 0/9 ): «لأن القسم لا يتلقئ ب(لن)› والفاء تمنع أن تنرل (لن) منزلة (Y)‏ أو (ما)» 
فتأمله». 


(f EL‏ سُورَةألْفَصِصٍ 


والمعنئ: لما أراد موسئ أن يبطش بالقبطئ الذي هو عدو له وللإسرائيلي» ظنَ 
الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به؛ إذ قال له: (ِإِنَّكَ لوی مُبِين4» فقال الإسرائيلي 
لموسئ: «أثرید أن ْمَل كَمَا فَتَلْتَ نَمْسآبِالَمْينٌ»4؟ 

وقيل: الضمير في #آرَاد4 للإسرائيلي» والمعنئ: فلما أراد الإسرائيليٌ أن يبطش موسى 
بالقبطي» ولم يفعل موسئ ذلك؛ لندامته على قتله للآخر بالأمس- فضحه الإسرائيلي؛ 
فقال له: أتريد أن تقتلني؟ فاشتهر خبر قتله للآخر إلى أن وصل إلى فرعون. 
(ي) «رَجَاءَ رَجْلُ4 قيل: إنه مؤمنٌ آل فرعون» وقيل غيره. 
9يَسْعِون» أي: يسرع في مشيه؛ ليدرك موسی 8 فينصحه. 


إن اللا يَاتَهِرُونَ بك يتشاورون. وقيل: يأمر بعضهم بعضًا بقتلك» كما قتلت القبطي. 


ڪڪ 


#ولمًا تو جه لقَاءَ مَدْيّنَ قال عَسِئ رَبَىَ أن يهْدِبَيْ سَوَآء ألسَّبِيلٌ © وَلَمّا وَرَدَ مَآهَ مَدْيَنَ 
وَجَدَ عَلَيهِ امد ِن لئاس يَسْقُوَ © وَوَجَدَ من دنهم !: نراق كدودر ول كا 
َالََا لآ دَمْهِم حَتَّى يضر ألرَعَآء رابوتا شَبْحُ كَبِيدٌ © مَسَفِئ لَهُمَا كم تو إِلَى ألظِلٍ 
َال رَبَ نے َا أنرَلْتَ الى مِن خَيْرٍ مَفِيد © مَجَآء تھ إحديهمًا تمش 00 
قالَتِ ل أي يَدْعْوك لِيَجْزِيَك أَجْرَمَا سَفَيْتَ مي ت أنا با جا وق عاب الت قل ل 

تَحَمْ نَجَوْتَ مِنَ أَلْمَوْم ألطَّلِمِينَ © فَالّتِ احْبِيْهُمَا يَتََبَتِ إِسَْنجِرةٌ إنَّ خَيْرَ س لجرت 
نمَو الاين © قال إِنَىَ ريد أن انحِحَت إِخْدى إِبْنَتَىَ ی ني علق أن اجر كني 
ڃِجَڇ بت نت عَشرا ين عِنڍڪ َا يدانا شق عَلَيْك سَتَجِدُنِىَ إن اء الله مِنَ 
ألصَلِحِينَ © قال ذلك + ته وزئتك أئنا الككلان ا خذواق ع و عل ا 

تول وڪيل © 


© «وَلَمًا ر 4 ج اء مَدْيسَ» أي : قصّد بوجهه ناحية مدين» وهي مدينة شعي ب 4. 


«تال كي رتى أن ي ألسَبِيل* أي: وسّط الطريق» يعني: طريقٌ مدين؛ إذ كان 
قد خرج فارًا بنفسه. وكان لا يعرف الطريق» وبين مصر ومدين مسيرة ثمانية أيام. وقيل: 
أراد: سبي الهدئ, وهذا أظهر. ويدلٌ كلامه هذا عل أنه كان عارفا بالله قبل نبوته. 


© «وَلَمًا وَرَدَمَآءَ مَدْيّنَّ4 أي: وصل إليه» وكان بئرًا. 
«يَسْفُونَ» أي: يسقون مواشيّهم. 
ه أيه 1 0 1 . 5 
© ارات روي:٠‏ أن اسمهما: ليا فووا وقيل: صفراء وصفيراء7"'. 


9تَدُودنَ» أي: تمنعان الناس عن غنمهما. وقيل: تذودان غنمهما عن الماء حت يسقى 7؟) 


.)٠٥١ /١١( ذكره السهيلي في التعريف والإعلام (١98؟): وأخرجه ابن المنذر عن مجاهد كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)757/١6( (؟) ذكره الزمخشري في الكشاف‎ 
في أ ب» ه: «يسقوا».‎ (۳) 


وشرو راقص 
الناس» وهذا أظهر؛ لقولهما: «لآ ذَسُفے حَتَّى يضر رَأَلرَعَآءُ4 أي: كانت عادتهما أن لا يسقيا 
غنمّهما إلا بعد الناس؛ لقوة الناس وضعفهماء أو لكراهتهما التزاحج”" مع الناس. 
#يصدر» بضم الياء و کسر الدال؟': فعل تقر والمفعول لوف تقديره: حتثول يصدر 
الرعاءٌ مواشيّهم. وقرئ بفتح الياء وضم الدال» أي: ينصرفون عن الماء. 

ميخ بير أي: لا يستطيع أن يباشر سقي غنمه» وهذا الشيخ: هو شعيب # في قول 
الجمهور. وقيل: ابن أخيه. وقيل: رجل صالح ليس مِن شعيب بنسب. 

9 «مِسَفِئ لَهُمَا4 أدركته شفقةٌ عليهما فسقئ غنمهما. وروي أنه كان على فم البئر صخرة 
لاو فار انرك فاو 

9ِتَوَلِى إلى ألظِلَ» أي: جلس في الظل» وروي أنه كان ظل سَمُرَة*". 


نے لِمَآ أَنرَنْتَ إِلَىّ مِنْ خَيْرٍ مَقِير» طلب من الله ما يأكله» وكان قد اشتدٌ عليه الجوع. 


<بَجَآءَئْهُ إِحْبِيِهُمَا4 قَبْلَ هذا الكلام محذوفٌ تقديره: فذهبتا إلى أبيهما سريعتين» 
وكانت عادتهما الإبطاء في السقى» فأخبرتاه بما كان من سقى الرجل لهماء فأمر إحداهما 
أن تدعوّه له فجاءته» واختلف هل التي جاءته الصغرئ أو الكبرئ؟ 

9عَلَى إِسْتِحْيَاءٍ» رُويَ: أنها سترت وجهها بكم دِرْعِها. والمجرور يتعلق بما قبله» وقيل: 
بما بعده» وهو ضعيف. 

«وَقَضّ عَلَيْهِ ألْمَصَصَ» أي: ذكر له قصته. 


«لآ تخَف4 أي: قد نجوت من فرعون وقومه؛ لأن بلد مدين لم يكن مِن ملك فرعون. 


)010( في أ. ب» ه. «للتزاحم». 

(؟) قرأ أبو عمرو وابن عامر بفتح الياء وضم الدال» وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الدال. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۸/ 59؟) من طريق العوفي عنه زل#ه. 

)4( أخرجه الطبري (۱۸/ ٤‏ عن السدي» وفي المحرر الوجيز (5/ :)٥۸١‏ «قاله ابن مسعود ن#:» ولم أقف 
عليه مسنذا. 


مسي أي: اجعله أجيرًا لك. 


إن خَيرَ مس إِسَلجَر زك ألْقركُ الآرين4 هذا الكلام حكمة جامعة بليغة. وروي أن أباها قال 
لها: من أين عرفت قوته وأمانته؟ قالت: أما قوته: فمى رفعه الحجر من فم البئرء وأما 
أمانته: فإنه لم ينظر إليها0©. 

© تال نى ريد أن انڪحڪ إحدى إن بْنَتَىَ* زوّجه التي دعته. واختلف هل زوّجه 
الكبرئ أو الصغرئ؟ واسم التي زوّجه صَمُورة» وقيل: صفوريا. 


ومن لفظٍ شعيب حَسَنَ أن يقال في عقود الأنكحة: (أنكحه إياها» أكثر من أن يقال: 


«أنكحها إياه». 
قال مکی : ا ا وکا به أنه يعدن الو ولا ازل 
الأمدى وجعل المهر إجارة. 


قلت(": فأما التعيين فحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه المراوضة» وقد قال 
الزمخشري: إن كلامه معه لم يكن عقد نکاح» وإنما كان مواعدة. 

وأما ذكر أول الأَمَد؛ فالظاهر أنه من حين العقد. 

وأما النكاح بالإجارة؛ فظاهرٌ من الآية» وقد قرّره شرعنا حسّبما ورد في الحديث 
الصحيح من قوله ئة للرجل جل: «قد زوجتكها على ما معك من القرآن»*؛ أي: علئ أن 
تعلّمها ما عندك7' من القرآن. 


. أخرجه الطبري (۱۸/ 529 )» وابن أبي حاتم (9/ 9717؟) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )١( 
.)٠٥۴٩ /8( انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب القيسي‎ )9( 

(۳) وقاله أيضًا ابن عطية في المحرر الوجيز (5/ 085). 

.)1١/١؟( الكشاف‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (6:29)) ومسلم )١556(‏ عن سهل بن سعد الساعدي «#ه. 

)١(‏ في أءب: «معك». 


وقد أجاز النكاح بالإجارة: الشافعي» وابن حنبل 7 وابن حبیب؟ للآية والحديث. 
ومنعه مالك. 


وان ا را عِنڍڪ) جعل الأعوام الثمانية شرطاء ووكل العامَين إلى مروءة 
موسئ 8# فوفئ له العشر. وقيل: وفى العشر وعشرًا بعدهاء وهذا ضعيف؛ لقوله: هلبا 
فَضئ مُوسَى أَلاَجَلَ) أي: الأجل المذكور. 


ڪڪ 


.)91/6١( في إحدئ الروايتين» وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


التسهيل لعلومالتنزيل 


8 ل فى 


*بَلَمًا قى مُوسَى ألاَجَل وَسَارَ اهلو ءانس یں جَانِبٍ الظور تارا قال لَّاهْلِهِ اموا 
ّى ءَاذَسْت تارا لَعَلَىَ ءَاتِيڪُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أ جِدْوَةَ مِّنَ ألبارٍ لَعَنَكُمْ تَصْطَلُونَ © بَلَمَا 
۰ ودی من سَلطے أَلْوَاد لايس ہے الْبْمْعَةٍ َلْمْبََحَةٍ ڪة مِنَ ألشَّجَرَةٍ أن : يلموسی لإ أن 
لله م رب الْعَالَمِينَ © وَآنَ آلى عَصَاڪ جَلَمَا ءاه تهت حَأَنّهَا جَاڻ ولي مُذرآ وَلَمْ يُعَقِْبُ 

يى فيل وَل تخي ٿڪ من ألأبينَ © آننلك يڌڪ ۾ جَيْبك طرخ نتاه من 


عون 


َير سُوء وَاضْئْم الڪ جَتاحڪ مِن أليَهَبّ ڌنڪ بُرْهَسٍَ من رَبك إلى وز 
قل قم كار ذا سفن © قل وإ كلت يفم فسا تأخاف أن شاور 
© واخے هرون هْوَ أَوْصَحُ مِيّد ِسَاناً اسل مَعِم ردا يُصَدَفْيتَ إِنَىَ أَحَافُ أن يُحَدّبُونِء 
© قال سَنَشُْدٌ ع مسا يي e‏ 
وَس إِتَبَعَكَُا للبو © بَلَمَا جَآءَهُم مُوسِئ ايتا بيت فَالُوأْ مَا هلدا إلا سح 
مرق وما سیغتا يدا ف بيت وين © وَثل ُو ريق أَعْلَمْ بس جاه بالف 
من عِندِوء وَمَ ڪون لهد عَلفِبَةُ ألبَارِ له لآ يُمْلِحُ ألطَلِمُونَ © وَقَالَ بِرْعَوْن يَأيّهَا ألمي 
ما عَلِنث لَكم َي لَه عَبْر أذ لي يهامَنْ عَلَى ألظِسٍ بَاجعَل ي صَرْحا لَعَلّى لع 
لی الہ مُوسئ وإئے دنہ مِن أَلْكَذِبِينَ © *وَاسْتحْبَرَ هْوَ وَجُنُودهْ ہے الارْضٍ بِغَيْرِ 
لحي وَلنُّوَأ أَتّهُمدَ ْنَا لا يَرْجِعُونَ © بَأَحَدْتهُ وَجُنُودَهْم بَتبَدْتهُمْ يم ليم َانظز َيف 
ڪان عَفِبَةُ ألَالِيينَ © وَجَعَلتَهُمْةَ أنه يَدْعُونَ إلى ألبار وَبَوْم ألْفيمَةٍ لا ُنصَرُونَ ف 
وتلم هم هذه لذا لغتة وَيَوْم ألْفِيَمَةِ هم مِنَ الْمَفْبُوجِينَ © 


© وَسَارَ يِأَهْلِدِةِ» الأهل هنا: الزوجة» مشئ بها إلى مصر. 
«جِذْرَةٍ4 أي: قطعة» ويجوز كسر الجيم وفتحها وضمها'". وقد ذكر لدَانّسَ» . 
و«ألظور» ود . ب [ 6ن 


)١(‏ قرأعاصم بفتح الجيم» وقرأ حمزة بضمهاء وقرأ الباقون بكسرها. 
69 انظر تفسير الآية (06) من سورة مريم» وتفسير الآية (9) من سورة طهء وتفسير الآية (۷) من سورة النمل. 


@ كط اار4 جانبه» و«الآيْسش4 صفةٌ للشاطى» وهو جانبه اليمين. وتحتمل أن يكون 
من اليْمْن؛ فيكون صفة للوادي. 

لمِنَ ألشَّجَرَةٍ4 روي: أنها كانت عَوْسجة. 

© < جاڻ4 ذكر في «النمل». 


© ونڪ يَدَكَ ے جَيْبِك 4 أي: ادها ةوالحب هو فتح الجبّة من حيث يُخرج 


لوَاضْمْمِ الَنِكَ جَتَاحَكَ4 الجناح: اليدء أو الإبط و(" العضٌد. أمره الله لما خاف من الحية 
أن يضمّه إلى جنبه ليخففٌ بذلك خوفه؛ فإن من شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه 
أ ف 

وقيل: ذلك على وجه المجازء وأن المعنئ: أنه أير بالعزم على ما أير به؛ كقولهم: 
«اشدذ حيازيمكء واربط جأشك)». 
«مِن أليَّعَبّ4 أي: من أجل الرَّهَب؛ٍ وهو الخوف. وفيه ثلاث لغات: فتح الراء والهاء. 
وفتح الراء وإسكان الهاءء وضم الراء وإسكان الهاء. 
«مَدنِك برهت أي: حَجّتان» والإشارة إلى العصا واليد. 
إلى ِرْعَوْنَ» يتعلّق بفعل محذوف يقتضيه الكلاه0"». 
© «ردآ» أي: مُعِينَا وقرئ بالهمز"» وبغير همز: على التسهيل من المهموزء أو يكون 


)١(‏ أخرجه الطبري /١8(‏ 92؟) عن قتادة. 

(؟) انظر تفسير الآية .)٠١(‏ 

(۳) في د: «آو». 

)٤(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الراء والهاء» وروئ حفص عن عاصم بفتح الراء وإسكان الهاء» وقرأ 
الباقون بضم الراء وإسكان الهاء. 

(0) تقديره: مرسلا مهما إلى فرعون» أو اذهب إلى فرعون. الدر المصون (8/ 577). 

(0) قرأ نافع بغير همزء وقرأ الباقون بالهمز. 


لز ينود 2 اتسهيلاعاوماتتيل 


من: أَرُدَيتٌ؛ أي: زدت. 
© «سَنَسَدٌ د ع عَصُدَك بأَخِيك4 استعارةٌ في المعونة. 
«بِتَايتِنآ4 تحتمل أن يتعلّق بقوله: (تَجْعَلٌ4. أو ب «لا يَصِلُونَ4» أو بألْعَلبُونَ. 
© وبَأَوْفِدْ لے يَهَامَنْ عَلَى ألظِين» أي: : اصنع الْآجُرّ؛ لبنيان الصَّرح الذي رام أن يصعد منه 
إلى السماء. وروي أنه أول من عمل الآجُر”''. وكان هامان وزير فرعون. 

وانظر“ ضعف عقولهما وعقول قومهماء وجهلهم بالله تعالئ في كونهم طمعوا أن 
يصلوا إلى السماء ببنيان الصرح. وقد روي أنه عمله وصَعِدٌَ عليه ورمئ بسهم إلئ السماء 
ان ب دم ولك ف لوت e‏ 

ثم قال: لون لله نَ الڪذِبين) يعني: في دعوئ الرسالة» والظن هنا يحتمل: أن 
يكون على بابه» أو بمعنول اليقين. 
لي اة يَدْعُونَ إلى أَلبَارِ» أي: كانوا يدعون الناس إلى الكفر الموجب للنار. 
© هين لْمَنبُوحِينَ» أي: من المطرودين المبعدين» وقيل: قبحَت وجوههم» وقيل: فب 
ما يفعل بهم وما يقال لهم. 


ڪڪ 


(۱) أخرجه الطبري (۱۸/ 200)» وابن أبي حاتم (9/ 2979) عن قتادة. 
(؟) في ج زيادة: «كيف). 

(۳) في آ» ب ه: «السهم». 

(4) في ج: اس 

(5) أخرجه الطبري (297/18).) وابن أبي حاتم (9/ 91/9؟) عن السدي. 


ألَْرْء لشو 5 Ir‏ سُورَةُ ألفَصَصِ 


وَلَقَدَ ايتا مُوسَى لَب ين بَعدِ م1 أَهْلَحْتا ألْفُرُونَ ألأولئ بَصَآَيرَ ِلئّاس وَهْدقَ 
وَرَحْمَةَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكُرُونَ © وَمَا كُنتَ بِجَانِبٍ أِلْعَرْبِيَ إِذْ فَصَيْئَآ ّى مُوسَى الام وَمَا 
كنت مِنّ ألتَّلهِدِينَ © وَلَحِنَا أنكأنا فُرُوناً جَتَطَاوَلٌ عَلَيْهمُ آلف وما كنت نَاوِياً ف 
آهل مَديّنَ لوا عَلَيْهمْدَ ءَايتِنَا وَلَحِنَا تًا مُرْسِلِينَ © وَمَا صنت بِجَانِب ألظُور إذ 
ايتا وَل رَحْمَةٌ ص رَبَكَ نڍر وما مآ ايهم ص تُذِير ص فَبْلِك لَعَلَهُمْ يَعَدَكرُونَ 


ف وَلَولَا أن تُصِيبَهُم مُصِيبَة بَا قَدّمَتَ آَيْدِيهمْ مَيمُولوا ريا لوا أَرْسَذْتَ لينا رسولا بع 
َايتِك وَنَحُون مِنَ ألْمُومِنينَ © بَلَمَا جَآءَهُمْ ألْحَقُ ِن عِنيتا فَالوأ ولا أوتتى مغل مآ 
وی موی اوم يَحْمْرُوأ يمآ وی مُوسئ من قَبْل الوأ سجر سجر تلهرَا وَفَالوَا إن بحل 
رون فل قائ يجتب من عد ال هو أب يلقم رغ تبغ إل كُنتْمْ صَدِفِينَ © 
يَإن لّمْ يَسْتَجِيبُو يبوا ٽڪ بَاعْلَمَ انما يَتَبعْو فون أَهْوَآَهُمْ وَمَنَ صل مس َب ويه بعر هدىٌ 
نَأ إن أله لا بهد لقم كيين 


9 رمَا كُنتَ بِجَانِبٍ ألْعَرْييِ4 خطابٌ لمحمد يك والمراد به: إقامة حجة؛ لإخباره 
بحال موس # وهو لم يحضره. وأَلْعَرْبيّ): المكان الذي في غرب الطور» وهو 
الذي كلَّم الله فيه موسئ ##. والأمرٌ المقضيئٌ إلى موسئ © هو النبوّة. ومن أَلتَّهِدِين4 
معناه: من الحاضرين هنالك. 
لوَلَحِنَآ أََْأنَا فُرُونآ مَتَطاوَلَ عَلَيْهِمْ ألْعْْرَ» المعنى: لم تحضر يا محمد على هذه 
الغيوب التي تخبر بهاء ولكنها صارت إليك بوحيناء فكان الواجب على الناس المسارعة 
إلى الإيمان بك ولكن تطاول الأمر علئ القرون التي أنشأناهاء فغابت عقولهم 
واستحكمت جهالتهم» فكفروا بك. 

وقيل: المعنى: لكنا أنشأنا قرونًا بعد زمان موسا فتطاول عليهم العمر» وطالت الفترة 
فأرسلناك على فترة من الرسل . 
لِتَارياً» أي : مقيمًا. 


() < د نَادَيْئَا4 يعني: تكليمَ موسئ #2. والمراد بذلك: إقامة حجة محمد كل لإخباره 
بهذه الأمور مع أنه لم يكن حاضرًا حينئذ. 


رلڪ ر حْمَةَ* انتصب على المصدر. أو على أنه مفعول من أجلهء والتقدير: ولكن 
أوشلناك رحمة الك و رخا للكلق يلك: 
© وارلا أن تْصِيبَهُم مُصِيبَة4 «لولا» هنا: حرف امتناع» و«لولا» الثانية: عَرْضٌُ 
وتحضيض. والمعنى: لولا أن تصيبهم مصيبة بكفرهم لم نرسل الرسل» وإنما أرسلناهم 
على وجه الإعذار إليهم» وإقامة الحجة عليهم؛ لئلا يقولوا: ر رتا لَْلَا أرْسَلْت إِلَيْنَا سرلا 
عت وتنك ا 
@ ٠بَلَمَا‏ جَآءَهُمْ ألْحَىُ4 يعني: القرآن ونبوة محمد وَكله. 

«قَالوأ ولا أوتى مِثْلَ مآ أوتى مُوسِيّ» يعنون: إنزال الكتاب عليه من السماء جملةً واحدة 
وَقَلْبَ العصا حية» وَقَلَقّ البحر» وشبة ذلك. 

لولم يَكْمَرُوأ بمَآ أوتى مُوسى من قَبْلْ» هذا رد عليهم فيما طلبوه» والمعنئ: أنهم كفروا 
بما أوتي موسئ ##؛ فلو آتينا محمدًا بلا مث ذلك لكفروا به وی قبل على هذا 
يتعلّق بقوله: «ذوتئ مونسية . رمل أن يتعان بقوله: دِأَوَلْ يَكْمْرُوأ4 إن كانت الآية في 
بني إسرائيل» والأول أحسن. 
يَڪمرواي وف «قَالوأ» : لكفار فريش» وقيل: لآبائهم. وقيل: لليهود. والأول أصح؛ لأخنهم 
بَاثوا بكتلب4 أمرٌ على وجه التعجيز لهم. 


() في آ» ب ه: «بك». 
)؟( 2 د «أو». 


ولكنه ذكره بحرف «إن» مبالغة في إقامة الحجة عليهم» كقوله: #وإں 3 تَمْعَلوأ وَأَن 
تَمُعَلَواُ» [البقرة: ۳؟]. 


لِبَاعْلَمَ آنّمَا يعون أَهْوَآءَهْْ»4 المعنئ: إن لم يأتوا بكتاب فاعلم أن كفرهم عنادٌ واتباعٌ 
لأهوائهم. لا بحجة ولا برهان. 


رص 
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*وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ ألْمَوْلَ لَعَلَّهُمْيَعَدَكَرُونَ © ألذين ءَائَيْتَهُمُ الِب من فَبْلِهء هُم بوء 
ویرت © راا يغ علوم اوا امنا بو هلح ب يان كنا ص قبْلوء مُشلِين 
© ويڪ يُوتَونَ جرهم مد ِي بمَا صَبَرُوأْ وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَئَةٍ ألِسّيَيّة وَِمّا رَرْفْتهُمْ 
نِمو © واا سيعُوأ اللو أَغْرضوا عله ئة رقاو آعا سلتا وَل أَغْملَخ ْم سَلَمْ 
عَلَيْكُمْ لا تبتغے العنولن رتك كنيد دن لنييت ولك الله تفرك عن نناء O‏ 
َعَم بِالْمُهَْدِينَ © وَقَالَوَا إن تيع الْهُْڊى مَعَڪَ نُتَخَطف مِنَ ازضتا أوَلمْ تكن لَه 
حَرَماً امنا تُجْبى إِلَيْهِ كَمَرتْ خُلْ شَرْءِ َف ص دنا وَلَحِنَّ اڪره م لآ يَعْلَمُونَ © 
رَڪ آهُلڪتا ص ر و ارك ما جلت مولع ام نيش ين بده إل 
ليلا وَكُنَا ْنا نحن الْورِنِينَ © وَمَا ڪان ريڪ مُهْلِك ألقْرى > حَتّى يَبْعَتَ وح يھا رَسُولَا 
يلوا عَلَيْهمد ءابنا ا رتا ڪت مهل افر إلا ولا طون © وَمَآ أورتيثم ص شَذه 
َمَعَّ ألْحَيةِ دنا وَزِيَتهَ وما ما عند أله خَيْرُ نفو املا تَعْفِلُونَ © 
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© وِوَلَمَدْ وَصَّلْنا لَهُمْ ألْمَوْلَ4 الضمير لكفار قريش» وقيل: لليهودء والأول أظهر؛ لأن 
الكلام من أوله معهم. ولطالْمَوْلَ» هنا: القرآن» و#وَصَّلْا لهم : أبلغناه لهم؛ ليتذكروا 
به أو جعلناه موصو لا بعضه ببعض. 

© «ألذين دَاتَيْتَهُْ ألْحِعَبَ ي فَبْلِه4 يعني: مَن أسلم من اليهود. وقيل: النجاشي 
مي و اس ا 
فآمنوا به. والضمير في طنَبْلِء4 للقرآن. وقولهم: طِإِنّهُ أَلْحَّ4 تعليل لإيمانهم. 
وقولهم: «إِنّا كَنًا ‏ قَبْلِدِء مُسْلِيِينَ4 بيان لأن إسلامهم قديم؛ لأنهم وَجدوا ذكر محمد 
يِل في كتبهم قبل أن يُبعث 

ون الڪ يوتون أَجْرَهُم مَرَتَيِْ 4 قال رسول الله وَلِ: «ثلا يُؤتون أجرهم مرنين: ا 
EL‏ 0 گا اف ر راتت 


2 
و 


)000( 2 1 ب» ه. «بلغناه». 


وجا كانت له أمَةٌ فأعتقها وتزوّجها»7". 
لما صَبَروأ يعني: صَبْرَهم على إذاية قومهم لهم لما أسلمواء أو غير ذلك من أنواع 
اضر 


وَيَذرَءُون بِالْحَسَنَةٍ ألسّيبّة أي: يدفعون. ويحتمل أن يريد بالسيئة: ما يقال لهم من 
الكلام القبيح» وبالحسنة: ما يجاوبون به من الكلام الحسن. أو يريد: سيئاتٍ أعمالهم 
وحسناتها» كقوله: ِن ألْحَسَئَتِ يُدْهِبْنَ ألسَّيَّعَاتٌ4 [هود: .]٠١١‏ 

ها رادا سَمِعُوأ ألذَفْرَك يعني: ساقط الكلام. 

«لنا أَغْمَلْنا وَلَحُمْدَ أَعْملْكُئْ» هذا على وجه التبري والبعدٍ من القائلين للغو. 

ل ۰ معناه هنا: المتاركة والمباعدةء لا التحية» أو كأنه سلامٌ الانصراف والبعد. 
لا تبت تبغر اَلْجَلهلِين أي : لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام. 

00 نك لآ كَهْدے مَنَ آحْبَبْتَ» نزلت في أبي طالب؛ إذ دعاه النبي بي أن يقول عند موته: 
«لا إله إلا الله»ء فقال: لولا أن يعيّرني بها قريش لأقررثٌ بها عينك"» ومات على الكفر» 
ولفظ الآية مع ذلك على عمومه. 

ولڪ ألنّه يَهْدِ مَنْ يسآ لفظ عام» وقيل: أراد به: العباس بن عبد المطلب #5 

©© <وَقَالَا إن تيع آلْهْدى مَعَكَ نْتَحَطَفْ مِنَ آرْضِا» القائلون لذلك: قريش» وروي أن 
الذي قالها منهم: الحارث بن عامر بن نوفل“. وطألْهّدِئ» هو الإسلام» ومعناه: الهدئ 
على زعمك. وقيل: إنهم قالوا: قد عَلِمْنا أن الذي تقول حقٌّء ولكن إن اتبعناك تخطمتن(“ 
العرب؛ أي: أهلكونا بالقتال؛ لمخالفة دينهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١١۳)ء‏ ومسلم (1956) عن أبي موسئ الأشعري #ه. 

0) في 1 ب ه: (وحسناتهم»2. 

(۳) أخرجه مسلم (٥؟)‏ عن أبي هريرة #95ة. 

.#95 عن ابن عباس‎ )1775١( ۲۸۷)ء والنسائي في الكبرئ‎ /١18( أخرجه الطبري‎ )٤( 
ب ج» د: «تخطفنا».‎ ٤ (0) 
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ألم نمك لَه حَرَما يناه هذا رد عليهم فيما اعتذروا به من تخطّفٍ الناس لهم؛ 
والمعنئ: أن الحرم لا تتعرّض له العرب بقتال» ولا يمكن الله أحدًا من إهلاك”" أهله. فقد 
كانت العرب يخير بعضهم على بعض» وأهل الحرم آمنون من ذلك. 

وتجبن | قر ت ڪل شْنءِ» أي : تجلب إليه الأرزاق مع أنه واد غير ذي زرع. 

«بَطرَث مَعِيِسَتَهَ معنن «ِبَطِرَثْ4: طغت وسَفِهت. و «مَعِيسَتها: نصبٌ: على 
التفسير» مثل: اسَّهة نَمْسَهُد4 [البقرة: 9؟1]. أو على إسقاط حرف الجر تقديره: بطرت في 
معيشتها. أو يتضمّن و9بَطِرَتْ» معنول: كفرت. 

«إلا ليلا يعني: قليا من السُكنئ,ء أو قليلا من السّاكنين» أي: لم يسكنها بعد إهلاكها 
إل ما علي الطريق ساعة. 

9 ؤوَمَا ڪان رَبك مُهْلِكَ أَلْفْرى حَنَّى يَبْعَتَ يح يَهَا رَسُولَا4 أمٌ القرئ: مكة؛ لأنها أول ما 
خلق من الأرضء ولأن فيها بيت الله. ا أن الله أقام الحجة على أهل القرئ؛ بِأنْ 
بتعث محمذًا يهو في أم القرئ, فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيان لهم» وإقامة الحجة 
غ 


@ ومآ أوتيثم ص شَدْءِ الآية؛ : تحقير للدنياء وتزهيد فيهاء وترغيب في الآخرة. 


دعص 


010( في أء ب: «هلاك». 
(؟) في ب ج «مارًا». 


اَن وَعَدْئَهُ وَغدأ حَسنا بَهْوَ ليه ڪس مَتَعْتلهُ مَعَلعَ ألحَيَرةِ لديا كم هوَيَْمَ ألْفَِْمَةٍ مِنَ 
لْنحْصَرِينَ © وَيَوْمَ يتَادِيهمْ ميَقُولُ أَيْنَ شْرَكَآوق ألذين ڪشم تَْعْمُونَ © #قال ألذين 
حى عَلَيْهِمُ ألْمَْلْ رتا لاء [لذين أغْريئا أَعْرَيْتهُعْ ڪَتَا عَرَيئاً تمتا لِك مَا َا 
ا © وَفِيل آَدْعُوأ شرَكَآءَكُمْ مَتَعَوْهَمْ : منتجييرا لهذ زرارا الغذات لز 
الهم كَانُوا يَهْعَدُونَ © وَيَوْم م ينَادِيهمْ ِيَقُولُ مَادَآ أَجَبْتمْ ألْمْرْسَلِينَ © بَعَمِيَثْ عَلَيْهمْ 
الانباء اقيق كه ا E‏ باكااكن كات 55 ا يَكُونَ 

ِن ألْمفْحِينَ © وَرَبُڪ يل ما يها ؛ وَيَخْتَارَ مَا ڪان لَهُمْ لْجِيَرةٌ سْبْحَنَ أنه وَتَعلِى 
عَنّا يُمْرِكُونَ وَرَيّك يَعْلَمْ مَا نكن صُدُورَهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ © وَهْوَ أله ل لَه إلا هو 


ل لحد ہے الأولى وَالأخِرَةٌ وَل ألْحْحْمُ وَإلَيْهِ تُْجَعُونَ © فل اريم إن جل 3 
عَلَيْكُمْ اليل سَرْمَداً الى يَوِْ [لْفِيمَةٍ م اله عير آله يَاتِيكُم بِضِيَاء الا عون © فل 
اریم إن جَعَلَ أله عَلَيْكُمْ ألتَهَارَ سَرْمَداً الى يَوْم َلْفِيمَةٍ م اله غَيْرُ أللّهِ اتيك 
ظ e‏ 0 ئنڪئوا بيه 


9 


ولک 
شل نهم ا الو ازو ي 


وب موسي O‏ 


)0( 2 د: «الفرق». 
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نداؤه: بواسطة. أو بغير واسطة. والمفعول به: المشركون. 
(أيْنَ شُرَكَاءی) توبيٌ للمش رکین» ونسبهم إلى نفسه على زعمهم؛ ولذلك قال: «ألذِينَ 
ڪنتم ون فحذف المفعول. تقديره: تزعمون أنهم شركاء لي أو تزعمون أنهم 
شفعاء لكم. 
© ال ألذين حَيَ عَلَيْهِمْ ألْمَوْلُ رتا مول ألذين أَغرَبتا معنى «حَىّ عَلَيْهمُ ألْمَولُ4: وجب 
عليهم العذاب. والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤهم. والإشارة بقولهم: «هَوٌلآء 
ألذِين أَعْوَيْتَا4 إلى أتباعهم من الضعفاء. فإن قيل: كيف الجمع بين قولهم: لِأَعْوَيْتَهُمْ4 
وبين قولهم: تير تا إِلَيِكَ؛ٍ فإنهم اعترفوا بإغوائهم» وتبرؤوا مع ذلك منهم؟ 

فالجواب: أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم بالشرك» والمعنئ: آنا حملناهم على الشرك 
كما حملنا أنفسنا عليه» ولكن لم يكونوا يعبدونناء إنما كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام 
وغيرهاء فتبرأنا إليك من عبادتهم لناء فتحصّل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم 
أغو وا" الضعفاء» وتبرؤوا من أن يكونوا هم آلهتهم» فلا تناقض في الكلام» وقد قيل في 
محف 6 غير للك مما هواتك ات و 
© لو انهم انوا يدون فيه أربعة أوجه: 

الأول: أن المعنئ: لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصنام. 


والثاني: لو أنهم كانوا يهتدون لم يعذّبوا. 


)١(‏ [التعليق84] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لالا حمة الله: «ويحتمل أن يَكُونَ نداوٌهُ بواسطة أو 
بغير واسطة» . أقول: في هذا الترّدد نَظَرٌءِ والصَّوابٌ أنه نَاداهُمْ بغير واسطَةه وذَّلكَ لوَجَهِين: 
.١‏ آله اکان بير واسطة کان ی واد كان راسا كان ماروالا الق 
؟. أنَّ تَكليمَهُ تعالی أو نداءه لِمَنْ شَاءَ بلا وَاسِطَةِ مُمكنٌ» يْسَ بمُمتيع؛ بدّليل أن الله تعالئ كَلّم مُوسَئ بلا 
واسطّةء فقَالَ: رکم له مون تَحكْلِيمًا 4 اكد الفعل بِالمَصدر لِلدَلالةٍ عَلَى الحَقيقَة. وأيْضًا: لو أَرَادَ أ 
كمه واي ليد ذلك مثل: كلَمَه بان رمل رَسُولَا. ويُويدُ َلك أن تكليمَ مُوسَئ بِوَاسطَةٍ يناف حيصا 
مُوسَئ بالتکلیم» فكل الؤسل كَلَّمهُم الله باط الرّسُولٍ يِن الملائكة. واللهُ أعلّم. 

() في د: «أغروا». 


والثالث: لو أنهم كانوا يهتدون في الآخرة لحيلة يدفعون بها العذاب لفعلوها. فر 
على هذه الأقوال حرف امتناع» وجوابها محذوف. 

والرابع: أن يكون لو4 للتمني» أي: تمنوا لو كانوا مهتدين. 
ف مادا أَجَبْتَمْ4 أي: هل صدّقتم المرسلين أو كذّبتموهه؟ 
© وبَعَمِيّتْ عَلَيْهِمْ ألآثبَآه يَوْمَيِذِ4 «عَييّث4 عبارةٌ عن حيرتهم و «الآئبَآء4: الأخبار, 
أي: أظلمت عليهم الأمور؛ فلم يعرفوا ما يقولون. 
9بَهُمْ لآ يَتَسَآءَلُونَ4 أي: لا يسل بعضهم بعضًا عن الأنباء؛ لأنهم قد تساووا في الحيرة 
والعجز عن الجواب. 
© ورَرَبّك يَخْلْىُ مَا ياء وَيَخَْار قيل: إن سببها استغراب قريش لاختصاص محمد كل 
بالنبوة» فالمعنئ: أن الله يخلق ما يشاء» ويختار لرسالته مَن يشاء مِن عباده. ولفظها أعم 
من ذلك» والأحسن حمله عل عمومه؛ أي : يختار ما يشاء من الأمور على الإطلاق» 
لما كان لَهُمْ خير مَا4 نافية» والمعنئ: ما كان للعباد اختيارٌ؛ إنما الاختيار والإرادة 
للّه وحده» فالو قف على قوله: #وَيَحْتَار». وفيل: إن ما مفعولة ب#یختار 4 ومعنیٰ 
«آلخيرَة4 على هذا: الخير والمصلحةء وهذا يجري على قول المعتزلة. وذلك ضعيف؛ 
لرفع «الخيرة» على أا اسم لكانَ4 » ولو كانت امَّا» مفعولة لكان اسم (ڪان) 
مضمرًا يعود على لما » وكانت طالْخِيَّرَةُ4 منصوبة على أنها حبر كان . وقد اعتذر 
عن هذا من قال: إن م4 مفعولة؛ بان قال: تقدير الكلام: يختار ما كان لهم الخيرة فيه 


ثم حذف الجار وا لمج ورم وهذا ضعيف0). 


)١(‏ في أء ب: «واللفظ». 

() [التعليق40] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلُفِ 4#: «ما»: نافيةٌ» والمعنئ: ما كان للعباد 
اختيار ٠...‏ إلخ: 
أقولُ: أصاب المؤلّف في ترجيح أن «ما؛ نافيةٌ» وفي تضعيفي القول بأنها موصولةٌ. 9 


وقال ابن عطية: يتجه أن تكون مَا) مفعولة إذا قدّرنا (كَان) تامةء ew‏ 
قوله: 4 ڪانَ4؛ أي : يختار كل كائن. ويكون لهم ألْخيَرة» جملةً مستأنفة. وهذ 


ذا 
ي یغ ما تڪ صَدورهم# أي : ما تخفيه قلوبهم» وعبّر عن القلب بالصدر؛ لأنه 
يحتوي عليه. 


0 له ألْحَمْدْ ہے الأولئ رَالَر4 قيل: إن الحمد في الآخرة: قولهم: دألْحَيْدُ يله ألذء 
صَدَفَنَا وَعْدَهْد4 [الزمر: »]۷١‏ و قولهم: «الْحَيْدْ به ألذة أَذْهَبَ عَنَا أُلْحَرَنَ» [فاطر: .]۳٤‏ وفي 
ذكر «الأولئ» مع لَالآَخِرَةِ» مطابقة. 

لي لسَرْمَداً» أي: دائمًا. والمراد بهذه الآيات: إثبات الوحدانية وإبطال الشرك. 

فإن قيل: كيف قال: طيَاتِيكُم بِضِيَآءٍ»: وهلا قال: «يأتيكم بنهار» في مقابلة قوله: 
ليَاتِيِكُم يِلَيْلِ4 ؟ فالجواب: أنه ذكر الضياء؛ لكثرة ما فيه من المنافع والعبر. 

© دلِتَمْحْنُوا بيه أي: في الليل» لوَلَِبْتَغُواْ ص بَضْلِدِ4 في النهارء ففي الآية لف ونشدٌ. 
© «وَتَرَعْنَا س كَل امَةٍ شهيد# أي: أخرجنا من كل أمة شهيدًا منهم يشهد عليهم 
بأعمالهم» وهو نبيّهُم؛ لأن كل نبي يشهد علئ أمته. 

«هَاتُواً بُرْمَنَحُمْ» أي: هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الكفرء وذلك إعذارٌ لهم 


وتوبیح وتعجيز. 


= وما أورَدةٌ على القول الثاني ين جه إعراب: ما ڪات ل لجيرة4؛ صحيحٌ أيضًاء وكذا ما برد عليه ين 
جهة المعنى» وهو أنه يَلرَمٌ أن يكون المعنى: بتار ما فيه الخيّرّةٌ ة للعباد؛ وبهذا تمسّك بعض المعتزلة في 
ترلهم برجرت ف الاصتح علن اله كنا عار إليه ابرا 
وق كان القول الا ول كد موا وهو الصواب» وقد رجّحه ابن القيّم مِن وجوء؛ فانظرها في زاد 
المعاد »]17-40/١1[‏ والله أعلم. 
)١(‏ المحرر الوجيز (223507/5) وقال: «معناها: تعديد النعمة عليهم في اختيار الله تعالى لهم» لو قبلوا وفهموا». 
() في ج» د: «أو». 


*إِنَّ فَارُوَ ڪان م فَوْعِ مُوسئ بَبَغِى عَلَيْهِمْ وَدَائَيْئَهُ مِن ألْكُنوزِ مَآإنَّ مَمَاتِحَهُد نوا 
ِالْعْصْبَةٍ لے أَلْقُوَةِ إِذْ قال لَهْمِ قَوْمُهُهِ لآ تمْرَّح انّ أله لآ يحب لمن : وَابْتَغْ يمآ 
ءَاټلڪ الله نه ]كار اكور ا ون الذنيا اسن كه ادن الك E‏ 36 
تبغ ألْمَسَادَ هم لار ی اہ ليحن الد فال عب عِلْمِ عِندِىَ 
وم َعَم آنَ أله قد اڪ من فَبْلِء مِن ألقرُوي مَن هْوَأَهَدٌ مِنْهُ وة وأ ڪاز جَنْعا ولا 
یسل عن ذَنُوبِهمُ رو © مَحَرَج عَلَى فَوْمِدء ہے زِيئَتِهِ- فَالَ ألذين يُرِيدُونَ أَلْحَيَوَ 
لدَّنْا يَلَيْتَ لتا مل مآ أوتى فَارُونَ إِنََّه لدو حَظٍِ عَظِيمِ © وََالَ ألذين أوثوأ الْعِلْمَ 
وَيْلَكُمْ تَوَابٌ آله َير من امن وَعَمِلَ صَللِحاً وَلا يلآ إلا ألصَّرُونَ © بَحَسَفْنَا ب 
وَِدِارِهِ رض جما كَانَ لهد م ميّةٍ َنضْرُوتَةُه ن دوي لله وَمَا كَانَ مِنَ اضر ۵ 
وَأَصْبَحَ ألذين تَمَنّا مََاتَهُء ٻالآميں يَفُولُونَ وَيْكَأَنَ أللّه يَنْسْظ الق لِمَن بَسَآءُ مِنْ 
عادو وَيَفْدِرٌلوْلَا أن مَّنّ اله عَلَيْنَا لَخْسِف تا وَيِكَأَنَهَد لايْمْلِمَ ألْكَهِرُونَ © #تلت 
ار لخر َجعَلَا لين لا ريدو عَلَوآ بي الأزْضٍ وَلا سادا الِب ِلْمََِينَ ي 
© «إنّ فَارُوَ ڪان من توم مُوسئ4 أي: من بني إسرائيل» وكان ابن عم موسئ 4# 
وقيل: ابن عمته» وقيل: ابن خالته. 
(بَبَغى عَلَيْهِمْ4 أي: تكبّر وطغی» ومن ذلك كفره بموسئ 8#. 
ٍِوَءَاتيْئهُ مِنَ ألْحُنْورِ مآ إِنَ مَمَاتِحَهْد عر ِالْعْصْبَة4 المفاتح: هي التي يفتح بهاء وقيل: هي 
الخزائن» والأول أظهر. والعصبة: حماقة الخال من العشرة الزن الريغية. 

و(ثئوة»: معناه: تثقل؛ يقال: ناء به الجمل: إذا أثقله. وقيل: معنئ «تَنْوَةُ4: تنهض 
بتحامل وات والوجه على هذا أن يقال: إن العصبة تنوء بالمفاتح. لكنه قَلِبَ؛ كما 
جاء فلب الكلام عن العرب كثيرّاء ولا يحتاج إلى قلب على القول الأول. 
جل" نمرج الفرح هنا: الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان؛ ولذلك قال: وان أله لا يُحِبٌ 
لْمَرِحِينَ4. وقيل: إنه السرور بالدنيا؛ لأنه لا يفرح بها إلا من غمّل عن الآخرة: ويدلٌ عل 


اشرو التسهيل لعلومالتنزيل 


هذا قوله: «ولا َمرحواً بمَآءَاتِيكْ »4 [الحديد: ؟؟]. 
0( وابتغ پيا ءاټيڪ أله ألدَارَ ألجِرَة» أي: اقصد الآخرة بما أعطاك الله من المال» وذلك 
بفعل الحسنات والصّدقات. 
«وَلاً كنس تَصِيبَك مِنَ ألديا) أي: لا تضيّمْ حظّك من دنياك» وتمثّمْ بها مع عملك 
للآخرة. وقيل: معناه: لا تضيع عمرك بترك الأعمال الصالحات» فإن حظ الإنسان من 
الدنيا إنما هو ما يعمل فيها من الخيرء فالكلام على هذا: وعظ وعلئ الأول: إباحة للتمتع 
بالدنيا؛ لئلا ينفر عن قبول الموعظة. 
9وأخس كما أَحْسَنَ أله ليك أي: أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغنئ. 
الرد عليهم» والرّوغانِ عما ألزموه من الموعظة. والمعنئ: أن هذا المال إنما أعطاه الله لي 
بالاستحقاق له؛ بسبب علم عندي استوجبته به. واختلف في هذا العلم فقيل: إنه علم 
الكيمياء» وقيل: التجارب للأمور والمعرفة بالمكاسب» وقيل: حفظه التوراة» وهذا بعيد؛ 
لأنه كان كافرًا. وقيل: المعنئ: إنما أوتيته على علم من الله وتخصيص خصّني به ثم 
جعل قوله: «عِندِىٌ4 كما تقول: في ظني واعتقادي. 
وَل يَعْلَمَ آنَ الله قَدَ هڪ ي فَبْلِدِء مِنَ ألْفْرُويِ4 هذا رد عليه في اغتراره بالدنيا. 
9وَأَحْئْر جَنْعاً» يعنى: جمعًا للمال» أو جمعًا للخدَّامء والأول أظهر. 
ولا مكل عن ذُنُوبِهمَ أْمُجْرِمُونَ4 في معناه قولان: 

أحدهما: أنه متصلٌ بما قبله» والضمير في «ذنُوبهدٌ) يعود على القرون المتقدمة, 
الهالكة؛ لأن كل أحدٍ إنما يُسأل عن ذنوبه خاصة. 

والثاني: أنه إخبارٌ عن حال المجرمين في الآخرة» وأنهم لا يُسألون عن ذنوبهم؛ لكونهم 


HE‏ سُورَةٌألْفَصَصٍِ 


والصحيح: أنهم يحاسبون على ذنوبهم ويُسألون عنها؛ لقوله: «بَوَرَبَك لَتَسْتَلتهُمَة 
أَجْمَعِينَ © عَمَا كَانُوا يَعْمَلُون4 [الحجر: ؟4-5]؛ وإنما هذا السؤال المنفي: السؤال على 
وجه الاستخبار وطلب التعريف؛ لأنه لا يحتاج إلى سؤالهم على هذا الوجه؛ لكن 
يُسألون عل وجه التوبيخ. 

وحيثما ورد في القرآن إثبات السؤال في الآخرة: فهو على معن المحاسبة والتوبيخ. 
وحيثما ورد نفيه: فهو علئ وجه الاستخبار والتعريف؛ ومنه قوله: 9بَيَوْمَيِذِ ل مُسْكَلُ عن 
دئبه إفس ولا جا [الرحمن: 78]. 
© َحَرَج عَلَى فَوْمِدء يم رن4 قيل: في ثياب جُمْرِء وقيل: في عبيده وحاشیته» واللفظ 
أعم من ذلك. 
( لوَيْلَحُمْ»4 زجرٌ للذين تمنوا مثل حال قارون. 
(ولا يَُبَيهَآ إلاً ألصَّيِرُونَ4 الضمير عائد على الخصال التي دل عليها الكلام المتقدّم» 
وهي الإيمان والعمل الصالح. وقيل: علئ الكلمة التي قالها الذين أوتوا العلم؛ أي : 
لا تصدر الكلمة إِلَّا عن الصابرين. والصبر هنا: هو إمساك النفس عن الدنيا وزيتتها. 
6 مَحَسَهِنًا به وَبِدارِهٍ ألارْضَ» روي أن قارون لما بغ علئ بسي إسرائيل وآذئ موسئ 
دعا موسى ## عليه فأوحئ الله إليه: قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه وفي أتباعه» فقال 
موسول: يا أرض خذيهم»» فأخذتهم إلى الرَكبء فاستغاثوا بموسويل فقال: «يا أرض 
خذيهم» حت تم بهم ال 
© لِمَحَائَهُ4 أي: منزلته في المال والعرّة. 


«بالآئيس4 يحتمل أن يراد به: اليوم الذي قبل ذلك اليوم» أو ما تقدَّم من الزمان القريب. 


(۱) أخرجه الطبري (۳۳۱/۱۸)ء وابن أبي حاتم (7007/9)؛ وابن أبي شيبة (606؟7): والحاکم (8097) 
وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي» عن ابن عباس . 
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لوَيْحَأنَ4 مذهب سيبويه أن «(وَي) خرف تنبيه» ثم ذكرت بعدها «كأن». والمعنئ على 
هذا: أنهم تنبّهوا لخطئهم في قولهم: يليت لتا مِئْلَ مآ أوتى فَارُونُ4» ثم قالوا: «كأن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»؛ أي: ما أشبه الحال مهذا. 


وقال الكوفيون: «ويك» هي: «ويلك»» حذفت منها اللام؛ لكثرة الاستعمال» ثم ذكرت 
بعدها «أن»» والمعنئ: ألم تعلم أن الله. وقيل: لرَيْكَأَنَ4 كلمة واحدة معناها: ألم تعلم. 
ي لعَلَوَا ب ألآرْضٍ؟4 أي: تكيرًا وطغيانًاء لا رفعة المنزلة؛ فإن إرادتها جائزةٌ. 


لوغرو KY.‏ ل 


لا و او ا رن اتنا الس بلا ُجرى ألذين يلوأ السات إا 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَ © ن ألذه وَرَضَ عَلَيْك أْلْمُرْءَانَ لَرَآدّكَ إِلَى مَعَادٍ فل ري أَغْلَّمُ س 
جَآء بالْهُدِى وَمَنْ ھُو يم صَلَلٍ مّبِينِ @ وَمَا كُنتَ تَرْجْوَأ أن يُلْفِىَ ليڪ الِب إلا 


رَختة ص ريڪ بلا ڪور هير لَنْجْهِرِينٌ © وَلآ يئڪ عن ايت الله بَعْد | 
انولك ا يڪ وَادْعٌ إِلَى رَبك وَل ت ڪوٽ مِنَ ألْمُشُرڪينَ ي وَلا تدع مَعَ E‏ 
لا له إلا هو ڪل َء هَالِكُ الا وَجْهَدُ له ألْحْخْمٌ وليه نُرْجَعُونَ © 


9 رص عَلَيْك أَلمُرءَانَ4 أي: أنزله عليك وأثبته» وقيل: معناه: أعطاك القرآن» والمعنى 
متقارب. وقيل: فرض عليك أحكام القرآن» فهو على حذف مضاف. 

ِلَرَآدّكَ إلى مَعَادٍ»4 المعاد: الموضع الذي يعاد إليه: فقيل: يعني مكة؛ ونزلت الآية حين 
الهجرة» ففيها وعد بالرجوع إلى مكة وفتحها. وقيل: يعني الآخرة؛ فمعناها: إعلامٌ 
بالحشر. وقيل: يعني الجنة. 

@ رمَا كنت تَرْجْوَأ أن يُلْفِيَ إِليِكَ أَلْحِتَابٌ»4 أي: ما كنت تطمع أن تنال النبوّة» ولا أن 
اي واوا 0 والاستثناء بمعنى: 
«لكن)؛ فهو منقطع. ويحتمل أن يكون متصلا؛ والمعنى: ها أل فلك الكات ارح 
من ربك لك أو للناس. و رَحْمَةَ» على هذا: مفعول من أجله» أو حال» وعلى الأول: 
منصوب على الاستثناء. 

9 راذع إلى ريڪ تحتمل أن يكون من الدعاء بمعنئ الرغبة» أو من دعوة الناس إلى 
الإيمان بالله؛ فالمفعول متجلوف على هذاء تقديره: ادع الناس. 

@ رلا كذ أي: لا تعبد مع الله إلهّا آخر. 


3 


حل سء مالك إلا وَجَهَهر »# الآية؛ أي : إلا إيا يأه. والوجه هنا عبارة عن الذات7'. 


)١(‏ انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البرَاك برقم (2؟). 


التسهيل لعاومالتنزيل 


آل غنيك ا ان کل اع يفون و هتنا ری 
َبِْهِمْ بَليعَْمَنَ أله ألذين صَدَفُوا وَليعْلَمَنَ أَلْڪذِبينَ © أَمْ حَسِبَ ألذين يَعْمَلُونَ 
اا ا 
وَهْوَ أَلسّمِيعٌ أْعَلِيمٌ © وم جَلهَدَ جَنَمَا يُجَهد ليد ِن أله لَعَنِيْ ع الْعَالَمينَ © 
والذين اموأ يلوا لصحت لَنَحَهَرَنَ عله سَيَاتهمْ وَلجريَكهُة اخس أله كا 
يعْمَلُونَ © وَوصَّيْنا لاسن بوَلديِْ خسنا وَإن جَهَدك لفرڪ يي ما لَيْسَ لڪ بدء عل 
َلآ ِهآ إلى مَرْجِعْكُئْ ماقم يما حُشْمْ تَعْمَلُونَ © والذِين ءَامَنُوأ وَعَيِلُوأ 
ألصَّلِحَاتٍ لَنْدْخِلَئَهُمْ ہے ألصَِّحِينَ © وَمِنَ الگا مَن يفُولُ ءامنا الله مدآ وذ ہے الل 
جَعَلَ بشت لئاس حَعَدَابٍ ال وَل جَآَ ضر ص ريڪ يفول ئا ْنَا مڪ أَولَيْسَ 
لَه باغلَمَ نَا ے ضور الَْلَمِينَ © وَلَيَعْلَمَنَ ألنّة ألذين عَامَنُوا وَليعْلَمَنَ لْمْتَمِفِينَ ف 
وَقَالَ ألذِينَ ڪَمَروأ لين َامَنُوا يعوا سَبِيلَنَا وليل حَطَيِكُمْ وَمَا هُم بِحَيلِينَ مِنْ 
ڪظپهم م َء انهم لَكَذِبُونَ © لحيل نالُم رثالا مَعَ أَثْقَلِهِمٌ وَلَمسَْْنَ يوم 
لفِيَمَة عَمَا ڪاو يترون ف 


١ 


0 


فيي أل ذكر في «البقرة». 

«آحَسِبَ الاس أن يُتْرَحُوَاأ» الآية؛ نزلت في قوم من المؤمنين» كانوا بمكة مستضعفين» 
منهم عمار بن ياسر زه وغیره""» وكان كفار فريش يؤدونهم ویعدبونېم على الإسلام, 
فضاقت صدورهم بذلك» فآنسهم الله بهذه الآية, ووعظهم» وأخبرهم أن ذلك اختبارٌ؛ 
ليوطو أنفسهم على الصّبر على الأذئ» والثبوت على الإيمان» وأعلمهم تعالئ أن تلك 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۸/ 768)» وابن أبي حاتم (9/ ۳۰۳۲) عن عبد الله بن عبيد بن عمير. 


سيرته في عباده» يُسلّط الكفار على المؤمنين؛ ليمخّصَّهِم" بذلك» ويظهرٌ الصادق في 
إيمانه من الكاذب. ولفظها مع ذلك عامٌ فحكمها على العموم في كل من أصابته فتنة؛ مِن 
مصيبة أو مضرّة في النفس والمال وغير ذلك. 

ومعنى 9حَسِبَ4: ظنَّ» و أن يُتْرَكُوَأ4 مفعولهاء والهمزة للإنكار» وهم لا يُْتَُونَ»: 
في موضع الحال من الضمير في 9يُْرَحُوَأ4 تقديره: غير مفتونين. و«أن يمُولَوَأ4: تعليلٌ في 
موضع المفعول من أجله. 
© وبَليَعْلَمَنَ أله ألذين صَدَفُواأ» أي: يعلم صِدْقَهِم علمًا ظاهرًا في الوجود» وقد كان عَلِمَّه 
في الأزل. والصدق والكذب في الآية يعني بهما: صحة الإيمان والثبوتٌ عليه» أو ضدَ 
ذلك. 
© آم حَيِبَ ألذين يَعْمَلُونَ أَلسَيتَاتِ أن كَسْبِمُوتا أ4 معادلةٌ لقوله: «اَحَيِبَ ألتاش4. 
والمراد ب«ألذِين يَعْمَلُونَ ألسَّيَمَاتِ4: الكفار الذين يعذبون المؤمنين. ولفظها مع ذلك عامٌ 
في كل كافر وعاص. ومعنئ 9يسِْفُونَا4: يُوتون عقابنا ويُعجزوننا. فمعنئ الكلام: نفِيُ 


و 
e‏ 


سبقهم» كما أن معني الآية قبلها: نفئ ترك المؤمنين بغير فتنة. 

والرجاءٌ هنا: على بابه» وقيل: هو بمعنى الخوف. ولأَجَلّ ألو الموت» ومعنى «يلآت» : 
قريب الإتيان؛ فإن كل ما هو آتِ قريب. ومعنئ الآية: من كان يرجو ثواب الله فليصبر في 
الدنيا حت يلقی الله فيجازيّه؛ فإن لقاء الله قريبٌ. 

© وَس جَهَد يَإنَمَا يُجَلهِدُ لِتَمْسِدة4 أي: منفعة جهاده إنما هي لنفسه؛ فإن الله لا تنفعه 
طاعة العباد. والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال» أو جهاد النفس. 


6 «حشسناً4 منصوبٌ بفعل مضمر تقديره: ووا الإنسان 00 بوالديه حجنا 
أو مصدرٌ من معنى «وَصَّيْتَا4 أي: وصية حسنة. 


000( ي د اليمتحنهم؟. 


49 لم ترد هذه الكلمة في أء ب» ه. 


«وَإن جَهَداكَ لرك ي4 الآية؛ نزلت في سعد بن أبي وقاص 45؛؛ فإنه لما أسلم حلفت 
أمه أن لا تستظل بظل حتی يكف ر"). وقيل: نزلت في غيره ممن جرئ له مثل ذلكء فأمرهم 
الله بالثبوت على الإسلام» وأن لا يطيعوا الوالدين إذا أمروهم بالكفر. وعبر عن أمر 
الوالدين بالجهاد مبالغة. 
ب ومن الئاس مَنْ يفُولُ ءَامَنَا بالّه4 نزلت في قوم كانوا مؤمنين بألسنتهم؛ فإذا عدبم 
الكفار رجعوا عن الإيمان» فإذا نصر الله المسلمين قالوا: إنا كنا معكم. فمعنئ رذق 
ہے ألنّو4: أوذي بسبب إيمانه بالله. و«يثتة ألكّايس4: تعذيبّهم. وقيل: إنها نزلت في عياش 
بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه'. 
© «إتبعوا سَبِيلَا لتحيل حَطَبِكُْ» أي: قال الكفار للمؤمنين: اكفروا كما كفرناء 
ونحمل نحن عنكم الإثم والعقاب إن كان. وروي: أن قائل هذه المقالة الوليد بن 
المغيرة. حكاه المهدوي”). 

وقولهم: ولکیل حَطَدِكُمْ» جزاءً قولهم: (ِإتَبعُوأْ سَبِيلَتَا4» ولكنهم ذكروه على 
وجه الأمر؛ للمبالغة» ولما كان معناه الخبر صح تكذيبهم فيه فأخبر الله أنهم كاذبون؛ أي: 
لا يحملون أوزار هؤلاء» بل يحملون أوزار أنفسهم وأوزار أتباعهم من الكفار. 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۷١۸(‏ بعد الحديث رقم (2١9؟)‏ عن سعد ول#ه. 

(؟) أخرجه الطبري (۱۸/ 375760)» وابن أبي حاتم (9/ ۳۰۳۷) عن مجاهد. 

(۳) رواه البزار في مسنده /١(‏ 08؟) عن عمر اء وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد (57/ 77): «ورجاله ثقات»» 
وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (؟5/١12-1).‏ 

.)18١/80( انظر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل» لأبي العباس المهدوي‎ )٤( 


اشرو 0( سورَةٌ لكبو 


ا ا رحا الع ل : مل يندا حَدَهُمُ ألظُوبَانُ 
وَهُمْ لون © بَأَنِجَيْئة وَأَصْحَلبَ أَلسّهِيئةٌ وَجَعَلْتهَآ ءاي لَلْعْلَيِينَ © وَإبْرْهِيمَ إذْ فَالَ 
لِقَوْمِهِ عدوا آله وَاتَفُوهُ 1 خی َكُمْدَ إن ن لون 4 تما تَعبَدُونَ صن 
دُوبِ الله أَؤْتنآ رفون إكاً انَ ألذين عدون من دوب الله لآ يَنلِكُون لَكُمْ رذفاً 
مسي واقتةر #الفمكدوا 1نه لقو تتعفون O‏ كاير كذ كدت 
م ص فَبْلِحُمٌّ وَمَا عَلَى أليَسُولٍ إلا ألْبلمُ ألْميينَ © أُوَلمْ يروا حَيْف يُبِيِعُ أله الْخَلَىَ 
ٍ يعي إن دَلِك عَلَى آنه يسور © فل سِدرُوأ بے لار بَانظرُوا ڪَيْف بَا ألْحَلْق كم 
لله د يُنَشَةٌ ألتّسَأَة ة ألا إن أله غلئن كل كدو نورت ق خرن قن كاه ووفك من قاد 3 
جب HO‏ 0 وَل ہے أْلسَّمَآءِ وَمَا أَحُم ص دو الل مِنْ 
وَلِيَ وَلا نَصِيرٌ (© وَالذِينَ كَمَرُوأ ايت لله وَلِفَآيوء ليڪ يسوا ص يَحْمَت وا ولڪ 
لَهُمْ عَدَابُ ليد © َا كَانَ حرا اب مويه إل أن م أو حرفو بَأَنَجيْهُ أله 
أليِار إن ہے ذَلِك علآيت لموم ونون © قال إِنّمَا آنَخَدثّم س دو أنه 8 مود 
بتكن ب لحيو لأا ثم َم َة َر غضم بِبَعْضٍ وَيْعنْ بَعْضْكُم بغضاً 
رَمَأُويْكُمْ ألتَارُ وَمَا لَكُم ص تصِرِينَ @ *بََامَنَ د لُوَظ وَقَالَ لئے مُهَاجِرٌ الى رَيَىَ ِنَم 
هْوَ ألْعَزِيُ ألْحَكِيمْ © رَو َوَهَبَْا له إِسْحَلىَ وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا بے ريه وء وَالْحَعَبَ 
ار به لكهزة لين لمجو 


و مص 


وَدَاتَمْتَلهُ أجرهد ہے الدنیا وا وَإِنْه 


©) هلبك بيه أله سَنَةٍ بازلا ختبيخ عام الزار ا 
أن يكون ذلك من أول ولادته. وروي أنه بعث وهو ابن أربعين سئة» وأنه عن يعد 
الطوفان ثلاث مئة وخمسين سنة. 


(۱) أخرج ابن أبي حاتم (۱/۹١۳۰)ء‏ وابن أبي شيبة (3776719)» عن ابن عباس 6 قال: «بُعث نوح وهو لأربعين 
سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًاء وعاش بعد الطوفان ستين عامًا حتئ كثر الناس وفْسَوًا)» 
وأخرجه الحاكم (0:0)) عن ابن عباس مرفوعاء وسكت عنه الذهبي. وأخرج الطبري (۱۸/١۳۷)ء‏ وابن أبي 
حاتم (9/ 7055) عون بن أبي شداد. قال: «إن الله أرسل نوحًا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاث مئة سنة» 
فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عامّاء ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلاث مائة سنة»» وقال ابن كثير في تفسيره 
(958/3؟): «وهذا غریب» وقول ابن عباس 5 أقرب». 


E‏ التسهيل لعاومالتنزيل 


فإن قيل: لم قال: «ألْمَ سَ4 ثم قال: «حَنيين عام ؛ فاختلف اللفظ مع اثفاق 
المعنى؟ فالجواب: أن ذلك كراهة لتكرار لفظ السنةء فإن التكرار مكروه إلا إذا قصد 
به تفخيمٌ أو جمويل. 
9 لوَجَعَلْتهَآ ءاي يحتمل أن يعود الضمير على السفينة» أو على النجاة» أو على القصة 
بكمالها. 
© ووَتَخْلْفُونَ إنْكا» هو من الخِلقة؛ يريد به: نَحْتَ الأصنام» فسماه خلقة على وجه 
التجوّزء وقيل: هو من اختلاق الكذب. 
«لآ يَئْنِكُون لَك رزفآ» الآية؛ احتجاجٌ على الوحدانية ونفي الشركاء. فإن قيل: لم نكر 
الرزق ألا ثم عرّفه في قوله: بَابْتَعُوا عِندَ أللّه ألرَرْقَ4؟ فالجواب: أنه نكّره في قوله: 
لا يَئْلِكُونَ لَك رِزفآه؛ لقصد العموم في النفيء فإن النكرة في سياق النفي تقتضي 
العموم» ثم عرّفه بعد ذلك لقصد العموم في طلب الرزق كله من الله؛ لأنه لا يُقتضئ 
العمومٌ في سياق الإثبات إِلّا مع التُعريف؛ فكأنه قال: ابتغوا الرزق كله عند الله. 
وي «وَإن تُحَدّبُوأ4 الآية؛ تحتمل أن تكون من كلام إبراهيم 4# أو من كلام الله تعالئ. 
ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيدٌ الكفار وتهديدهمء أو يراد به تسلية النبي ية عن تكذيب 
قومه» بالتأسّي بغيره من الأنبياء الذين كذّبهم قومُهم. 
4 اول E‏ ا ا لْخَلَىَ»4 يقال: بدأ الله الخلق وأبدأه بمعنول واحد. 
وقد جاءت اللغتان في هذه السورة. والمعنئ: أولم يَرَ الكفار أن الله خلق الخلق؛ 
فيستدلُون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر؟ 

فقوله: لمم يُعِيدُه4 ليس بمعطوف على طيُبْدِكُ4؛ لأن المعنى فيهما مختلف؛ لأن 
رؤية البّدأة بالمشاهدةء بخلاف الإعادة؛ فإنها تَعْلم بالنظر والاستدلال؛ وإنما هو معطوف 
على الجملة كلّها. وقد قيل: إنه يريد إعادة النبات وإبداءه. وعلئ هذا يكون ن يُعِيدهد4 
عطمًا على (ِيُبْدِكُ4؛ لاتفاق المعنئ» والأول أحسن وأليق بمقاصد الكلام. 


(۱) في أء ب ه: «(یکره). 


إن ذلك عَلَى أللّهِ َير يعني: إعادةً الخلقء وهي حشرّهم. ثم أمَرَهم بالسّير في 
الأرض؛ ليروا مخلوقات الله فيستدلوا بها على قدرته على حشرهم» ولذلك ختمها بقوله: 
ِن أله عَلَى كَل سء فَدِيد». 

9 لوَإلَيْهِ تَفْلَبُونَ4 أي: ترجعون. 

9 وما أنم بِمُعْجَزِينَ4 أي: لا تفوتون من عذاب الله وليس لكم مهربٌ في الأرض ولا 
في السماء. 


© ار ليڪ يسوا م یں يشت بحسل أن ييأسوا في الآخرة» أو يكون وصمًا لحالهم في 
الدنيا؛ لأن الكافر يائسش" من رحمة ة اله والمؤمن راج خائف. وهذا الكلام من قوله: 
ِأَوَلْ يرأ إلى هنا: معدل آن کن غاا لی كله محا ین ق اراھ د 
ويحتمل أن يكون خطابًا لإبراهيم» وبعد ذلك ذكر جواب قومه له. 

© مود بَيْنَحُمْ4 نضْبٌ المودة على أنها مفعول من أجلهء أو مفعول ثانٍ ل «ِنَّخَذْتم4. 
ورفعها 5 أنها خر اا قشم أن كير إا وكرت اناه موضيولة: وت 
وَبَيْنَكَمْ4: على الظرفية» وخفضه: بالإضافة. . 

مام لد أُوظٌ» تضمّن «ءَامَنَ معنئ: انقادء ولذلك تعدَّئ باللام. 

وَفَالٌ نے ماع ار تَىَ» القائل لذلك: إبراهيم 8©2. وقيل: لوط ع©8#. وهاجرًا من 
بلادهما بأرض بابل إلى الشام. 

© (رَجَعَلْنَا بے ذَرَيّيهِ ألشبْوءة وَالْحَتَنبَ» أكثرٌ الأنبياء من ذرية إبراهيم 8# وعلئ ذريته 
أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 


ڪڪ 


(۱) في آ» ب ه: «يئس». 
(0) قرأابن كثير وأبو عمرو والكسائي «مودة» بالرفع من غير تنوين «بينكم) بالخفض» وقرأ حمزة وحفص عن عاصم 
«مودة» بالنصب من غير تنوين «بييكم» بالخفضء وقرأ الباقون «مودةً بيتكم» بالنصب فيهما والتنوين. 


وَلوطاً اذ قَالَ لِمَوْمِهءِ ِڪ آکائون اَلْمَنَحِمَةً مَا سَبَمَكم بها مِنَ آحَدٍ يِّنَ ألْعَلّيينَ © 
أينَكُمْ لَعَانُونَ ألرَجَالّ وَتَفْطعُورَ ت ألسبیل © وتاثون ہے تاِيكُمْ ألْمحَرَ بَا ڪان جَوَابَ 
وەت إلا أن فَالوا ایتا بعَدَابٍ ألنّهِ إل كُنتَ مِنَ ألصَّدِفِينَ © قال رَبَ ب انز على 
الْقَوْم الْمْمْسِدِينَ © وَلَمَا جَآءَتْ رسُلْئَآ إِيْرْهِيمَ بِالبُمرئ َا إن مُهْلِكُوَأ أَهْلٍ هذ 


ْمرْيَةِ لئ أَهْلَهَا ڪائوا ظلِيينَ © قال إن بِيهًا أوطاً الوأ حن أَعْلَمْ بس يها لجيه 
ول ا رتم اٹ من ألكليرينَ © وما أن جَءتْ رتا ُوطأسنةء يهم ضاق بهم 
در Ss‏ تقل ول تكو رن تك ڪ وهلڪ إلا رتك ڪاٽٺ مِن اْلْغْيرِينَ © 
ل | تلوت علق أل هَذِ أْلْمَرْيّةِ رجزاً مِّنَ لسَمَآءِ ڀا ڪاو يَمْسْفُونَ © وقد تَرَحُْنا 
مها ءايه بيَة لموم يَعْفِلُونَ © 


© لِرَتَفْطعُونَ أَلسّبِيلٌ4 قيل: راد قطع الو للشلت والقتل. وقيل: أراد قطع سبيل 
النسلء بترك النساء وإتيان الرجال. 

© «وتاثون يم ايم َر النادي: المجلس الذي يجتمع فيه الناس. 
والمنكر: فعلهم بالرجال» وقيل: إذايتهم للناس. 

۵ لوَلَمّا جَآءَتْ رِسُلْتَآ إِيْرْهِيمَ بِالْبَشْرى» الرسل هنا: الملائكة. والبشرئ: بشارة 
إبراهيم 8# بالولد» وهو قوله: #وَبَشَروه بعلو عَلِي» [الذاريات: 28]» أو بشارته ا 
لوط ع#ك. والأول أظهر. 

«أَهلٍ هَذِه أَلْمَربَد هي" قرية لوط. 

© لقال إن بِيهَا أوطا# ليس إخبارًا بأنه فيهاء وإنما قصّد نجاةً لوط # من العذاب الذي 
يصيب أهل القرية» وبراءتّه من الظلم الذي وٌصِفْوا به. فكأنه قال: كيف تهلكون أهل القرية 
وفيهم“ لوط؟ وكيف تقولون إنهم ظالمون وفيهم لوط؟ 


010( في ج» و «الطريق». 
(؟) في ج» ه: «بنصرة). 


(۳( في أء ب ھ: (يعني). 
629 في ا ب» ھ: ااوفيها». 


ر ص 0 م 
من الْعَلبرِينَ4 قد ذكر”", وكذلك وى بم 00 
© زامن ألسَّمَآءِ» أي: عذابًا. 


)١(‏ انظر تفسير الآية (۸۳) من سورة الأعراف. 
00( انظر تفسير الآية (۷۷) من سورة هود 


لشوب 


*وإلى مَدْيرَ مَدْيّنَ أحَاهُم شُعَیْبا جَقَالٌ یموم عدوا آله وَارْجُوأ ليوْمَ ألآخِرَ وَلاً تتا ہے الاَرْضِ 
مُفْسِدِينَ © بَحَدَّبُوه بَأَحَدَ هم آلرَجْمَهُ َه وَأَصْبَحُوأ ف جارهم جَئِمِينَ © وَعَادآ وَتَمُودا وقد تين 
خم ص مَسَلِنه َر لَه لين أَغمهُمْ قِصَدَ دَهُمْ عي ألسَّبِيلٍ وَكَانُوامُسْتَبْصِرِينَ 
© وَقَارُونَ وَعِرْعَوْنَ وَهَامَِنَ وَلَفَدْ جَآءَهُم موس بِالْبَيَتِ وَاسْتَحُبَرُوأ ہے لاض وَمَا كَانُوا 
لفن © مَكُلَا اتا بِدَكِيِفٌ مينم من آوْسَلْنا عَلَيْدِ حَاضِياً ومهم مَنَ آحَدَئهُ الصّيْحَة 
وَمِنْهُم من حَسَهْنَا به الَرْضٌ وَمِنْهُم مّنَ آعْرَفْنَا وَمَا كَانَ أللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولڪ ڪاو 
َنمْسَهُمْ يَظلِمُونَ ‏ مكل الي إنَحَدُوأ يس دوي الله َلآ حَمَكلٍ الْعَنصَبُوتٍ إِتّحَدَتْ بيت 
وَنَ أَوْهنَ ألْيَيُوتِ بيت ألْعَنَحَبُوتِ لو كَانُوأ يعْلَمُونَ © إِنَ أللّة يَعْلَمْ مَا تَدْعُونَ ص ذُونِهء 
س شَدْءوَهْوَألْعَرِيرُ لْحَحِيمٌ © يلڪ ألآمقال نَضْرِبْهَا لاسن وَمَا يَعْفِلهَا إلا لون © 
لی أله ألسَموتٍ وَالأرْصَ بالْحَيّ إن ہے دَلِك ملآيةلَلْمُومنِينَ ف 


© وازجا 2 الاَخر4 قيل: الرجاء هنا: بمعنول الخوف» وقيل: هو على بابه. 

«وَلا تَعْتَوأ ي الأرْضٍ» يعني: نقصّهم المكيالٌ والميزان. 

© «َاليَجْمَة4 هي الصّيحة. 

ف نقد ترك تنكم كن کی آی: أن اا راکم باق تدل عل ما أصابي: 
9رَحَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ4 قيل: معناه: لهم بصيرةٌ في كفرهم وإعجابٌ به. وقيل: لهم بصيرة في 
الإيمان» ولكنهم كفروا عنادًا. وقيل: معنئ: هِمُسْتَبْصِرِينَ4 عقلاءَ متمكنين من النظر 
والاستدلال. ولكنهم لم يفعلوا. 

© لاما حَانُوا سَبِفِينَ4 أي: لم يُوتوا. 

© بيهم مَنَ أرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصبا الحاصب: الحجارة» والحاصب أيضًا: الريح 
الشديدة. فحتمل عندي أنه أراد به المعنيين؛ لأن قوم لوط أهلكوا بالحجارة» وعادًا 
أهلكوا بالريح: وإن حملناه علئ المعنئ الواحد نفص ذكر الآتحرء وقد أجاز كثيدٌ من 
الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين» كقوله: «انّ أله وَمَلَيِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى أَلتَبدَء» 
[الأحزاب: »]٥١‏ و ذلك هنا؛ لأن المقصود ذكر عموم أخذ أصناف الكفار. 


وَمِنْهُم مّنَ أَغْرَفْنَا4 يعني : قوم نوح» وفرعون وقومه. 

«مكل ألذين إنَحَدُوأ ص دوب أله أْليآة كُمَئلٍ الْعَحَبُوتِ ِنَحَدَتْ بَنْتأه شبّه الله 
الكافرين في عبادتهم للأصنام بالعنكبوت في بنائها بيا ضعيفًاء فكما أن ما اعتمدت عليه 
العنكبوت من بيتها ليس بشيء؛ كذلك ما اعتمد"" عليه الكفار من آلهتهم ليس بشيء؛ 
لأنهم لا ينفعون ولا يضرٌون. 

«أرْمَن ألْبْيْوتِ» أي: أضعفها. 

لو ڪاو يعْلَمُونَ4 أي: لو كانوا يعلمون أن هذا مَكّلهم. 

() إن أله يَعلَمَ ما تَدعُونَ من دونو من َء «ما) موصولةٌ بمعنى: «الذي»» مفعولةٌ 
للفعل الذي قبلها. وقيل: هي نافية» والفعل معلّق عنهاء والمعنئ على هذا: لستم تدعون 
من دون الله شيعا له بال فيصلح أن يسمّئ شيئًا. 


۵ بالْحَقَ) أي : بالواجب» لا عل وجه العبّث واللعب. 


ڪڪ 


وساب ص ل بيييببييييييسسييي ها 
010( ف ب» د: «ااعتمدت). 


جيك شاو ے اشرو التسهيل لعاومالتنزيل 


اثل مآ وڃِى ليڪ مِنَ علب رفم ألصَّلَوَ إنَ ألصََءَ تنهئ عي المَكاء وَالْمْحَرٍ 
ڪر الله ڪر وله غلم ما تضتغر د 4 ولا جلي هل ألحجتتب إلا بل ى 
َحْسَنٌ إلا ألذين طلَمُوأ منم وَفُولوَ عَامََا بال زل يتا ورل إِلَيِْكُمْ وَإلَهُنَا وَإلَهْكْ 
جد ون آنه مسو © وڪاڪ أننا يڪ لتب الي تتم اتنب 
ومون به وَين عَنولآءِ مَن يُومِنْ به وَمَا يَجْحَدْ بكَاييَآ إلا أْكهِرُونَ © وَمَا كُنت 
تلو من قَبْلوء م حِتَبٍ ولا تَحْظهُء پيڪ إذآ لأَرْتَابَ الْمْبْطِلُونَ © بَلْ هْوَ ءَايتْ 
بَيَتَتُ ہے صَدُورٍ ألذين ووأ لْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ ايتا إلا ألطَلِمُونَ © وَفَالَوا لَوَلاً نز[ 
عَلَيْهِ ءات ص رَه فل انما ألأييث عند أ وئآ أنا تَذِيرُ مين © اوَلَمْ يَحْمِهمْة أن 
ارلا عَلَيْكَ أَلْحِتَبّ يئي عَلَيْهمَد إنَّ فر دَلِك لَرَحْمَة وَذِكْرئ لِقَوم يُومِنُونَ © 


إن ألصَّلَةَ نى عَن أَلْمَحْمَاءِ وَالْمْنكَرٍ» إذا كان المصلي خاشحًا في صلاته» متذكرًا 
لعي من وق بين ا ق والمك نه كان الضادة 
ناهية عن ذلك. 
لكر أله أَحْبَرَّ» قيل فيه ثلاثة معان: 

الأول: أن المعنئن: إن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وسماها بذكر الله؛ لأن 
ذكر الله أعظم ما فيهاء وكأنه أشار بذلك إلى تعليل نهيها عن الفحشاء والمنكر؛ لأن ذكر 
لله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر. 

الثاني: أن ذكر الله على الدّو ام أكبرٌ في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة؛ لأنها 
في بعض الأوقات دون بعض. 

الثالث: أن ذكر الله أكبر أجرًا من الصلاة ومن سائر الطاعات» كما ورد في الحديث: 
«ألا أنبئكم , بخير أعمالکم؟»؛ قالوا: بلى»› قال: «ذكر الله»'. 


(۱) تقدم تخريجه. 


الجر لخاد والوشروں سُورَةألْعكبُوتِ 


ر وَلا تُجَدِلُوَا أَهْلَ ألكتنب إلا بالتر هى أَحْسَنْ4 أي: لا تجادلوا كفارٌ أهل الكتاب إذا 
اختلفة معهم في الدين إلا بالتي هي أحسنء» لا بضرب ولا قتال. وكان هذا قبل أن يُفرض 
الجهادء ثم تىخ بالسيف. ومعنئ «إلاً ألذِينَ كلّمُوأ4: الذين ظلموكم» أو" صرّحوا بإذاية 
نبيكم 356. وقيل: معنا الآية: لا تجادلوا م من أسلم مِن أهل الكتاب فيما حدّثوكم به من 
الأخبار إلا بالتي هي أحسن» ومعنئ إلا ألذين طَلَّمُواأ» على هذا: من بقي منهم على 
كفره» والمعنئ الأول أظهر. 

لوَفُولََا ءَامَنَا4 هذا وما بعده: يقتضي موادعة ومسالمة» وهي منسوخة بالسيف. ويقتضي 
أيضًا: الإعراض عن مكالمتهمء وفي الحديث: «لا تصدّقوا آهل الكتاب ولا تكذّبوهم. 
وقولوا: آمتًا بالذي أنزل إلينا نا وأنزل إليكم. فإن كان باطلا لم تصدّّقوهم؛ وإن كان حقًا لم 
1 بوهم290). 


© ورَحَدَلِك أنرَأئآ ليك الْحِتَنبَ4 أي: كما أنزلنا الكتاب على مَن قبلك أنزلناه عليك. 


لجَالذِينَ َاتَيْئَهُمْ ألْحِتَنبَ4 يعني: عبد الله بن سلام وه وأمثاله ممن أسلم من اليهود 
والنصارئ 
وَين َنَوْلَآَءِ مَنْ يُومِنْ به أراد بالذين أوتوا الكتاب: أهل التوراة والإنجيل» وأراد بقوله: 
ون ل ر كفار قريش. وقيل: أراد بالذين أوتوا الكتاب: المتقدمين من 
أهل التوراة والإنجيل» وأراد ب ِمَنَوُلآءِ4: المعاصرين لمحمد ية منهم» كعبد الله بن 
سلام وله . 


)١(‏ في ب»ه:«و». 

(0) أخرجه أحمد )١75660(‏ وأبو داود (757544)» وابن حبان (/ا566), وعبد الرزاق في مصنفه »2030١170(‏ والبيهقى 
(۹۹4)» عن أبي نملة الأنصاري ب أنه بينا هو جالس عند رسول الله ية جاءه رجل من اليهود. فقال:يا 
محمدء هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله َي: «الله أعلم»» قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم» فقال 
رسول الله يَكَِيدِ: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم, وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله» فإن كان 
حقا لم تكذبوهم. وإن كان باطلا لم تصدقوهم»؛ وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (6/ ؟۸)» وله 
شاهد عند البخاري (6460) عن أبي هريرة 45 أن النبي يله قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 
وقولوا: «آمنا بالله وما أنزل إلينا)..» الآية. 


وار سين يفاو اباو ب 7 
فالجواب: أن ذلك تأكيدٌ للكلام» وتصويرٌ للمعنى المراد. 

«إذآ لأَرْتَابٌ أَلْمُبَطِلُونَ4 أي: لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرّق الشك إلى الكفار» فكانوا^ 
يقولون: لعلّه تعلم هذا الكتاب أو قرأه. وقيل: وجه الاحتجاج: أن أهل الكتاب كانوا 
يجدون في كتبهم أن النبي كَل أ می لا يقرأ ولا یکتب» > فلما جعله الله كذلك قامت عليهم 
الحجة» ولو كان يقرأ أو يكتب لكان مخالفًا للصفة التي وصفه الله بها عندهم. 
والمذهب الصحيح: أن رسول الله كَل لم يقرأ قط ولا كتب. وقال الباجي وغيره: إنه 
كتب؛ لظاهر حديث الحديبية» وهذا القول ضعيف. 

62 ابل هو ءات ث4 الضمير للقرآن» والإضراب ب#تبّل» عن كلام محذوف تقديره: لمش 
الأمر كما حَسِبّ المبطلون والظالمون. 

@ وَل يَحْمِهمد أَنَآ أَنرَلَا عَلَيْكَ أَلْحِتَبَ4 المعنئ: كيف يطلبون آيةً والقرآن 
الآيات» وأوضحها دلالة على صحة النبوة» فهلًا اكتفوا به عن طلب الآيات! 


دعص 


١ 


٠‏ م 
)سسب 


)١(‏ في ج» د: «وكانوا». 

() أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت 194ه). وله رسالة في هذه المسألة أسماها «تحقيق المذهب من أن 
النبي يڀ قد كتب»؛ وجرت له في ذلك قفن انظرها في: سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۸/ 01°(« والديباج 
المذهب لابن فرحون .)۳۸١ /١(‏ 


ل ھی بال نے وَبينَكْمْ ههيدا يَعْلَمْ ما ہے أَلسّموتِ وَالأَرْضٍ وَالذِينَ َامَمُوأْ بالْمَْطِلٍ 
وَڪَمَرُوا باللّهِ ليڪ هم الْكيِرُونَ © وَيَسْتَعْجِلُونَك بالْعَدَابٌ وَلولَا أجل مُسَمَىَ 
لْجَآمَهُمْ ألْعَدَابُ وَلَيَاتِتّهُم بَغْتة وَهُمْ لآ يشْعْرُونَ © يَسْتَعْجِلُونَك بِالعَدَابٌَ وا جَهَنَم 
لَمْحِيطَة بِالْكفِرِينَ © يَوْمَ يَفْشِيْهُمْ ألْعَدَابُ من بَْفِهِمْ وَهن تَحْت أَرْجْلِهمْ وَيَفُولُ ذُوقُوأ 
مَا كنم تعلو © تعبا ألذين عَامَْوا إن أَض وَسِعَةٌ ّى بَاعْبْدَوي © كَل 
َم دَآيمةُ لَب كم يتا ترْجَعُونَ © وَالذِين ءَامَنُوأ وعَمِلُوا ألصّلِحَتٍ بوهم مَنَ 
لْجَنّةٍ غْرَهآ جرت مس تختهَا ألآنْهرْ حَلِدِينَ يها نِعْمَ أَجْرْ الْعلِيلِينَ © ألذين صَبَرْوأ 
وَعَلَى رَيَهمْ يَكَوَكَلُونَ © *وَكَاَي ص داب لآ تخيل رِذْقَهَا أله يَررْفُهَا وَإيَاكُمْ وَهْوَ 
لبي الل © رل ماهم من على ألسموت رلارض وسر الس وَالْقعر 
يون اة ای يُوبَحُونَ © أله يَْسْظ الرَزق لِمَنْ يَمَآهُمِن عِبَاد ويف لد نَ أله 
ڪل سء عَلِيمٌ © ولپ سَألْعَهُم م ئرل من أَلسّمَاءِ مَآء بَأَخيا به رص مِن بَعْد مَْتَِا 
يفرلق النه ذل [لحقة ينه بل A‏ لايقداوة 4 


فل حمن باللّه» ذكِر معناه في «الرعد») وني «الأنعام»”". 


[الأعراف: 77]» وقولهم: وام عَلَيّنَا حجَارة من َلسَّمَاءِ » [الأنفال: 6*] وشبة ذلك. 

وِوَلَوَْا أَجَلُ مُسَمَىَ4 أي: لولا أن الله قدّر لعذابهم أجلا مسمّئ لعاجلهم" به حين طلبوه. 
ِوَلَيَاتِيتَهُم بَغْتَة4 يحتمل أن يريد: القتل الذي أصابهم يوم بدرء أو الجوع الذي أصابهم 
بتوالي القحطء أو يريد عذاب الآخرة» وهذا أظهر؛ لقوله: «وَإنَ جَهَنمَ لَمْحِيطَة 
ِالْكمِرِينَ4. 

يوم يَفْشِيِههُ ألْعَدَابُ4 أي: يحيط بهم. والعامل في الظرف: محذوف أو «مُجيظة). 


.)٤۳( انظر تفسير الآية‎ )١( 
.)١19( انظر تفسير الآية‎ )6( 
في أء - «لفاجأهم».‎ (۳( 


َوه نذا وَالْعِسْرويَ 


© إن أَرْض وَاسِعَةُ» تحريضٌ على الهجرة من مكة؛ إذ كان المؤمنون يلقون فيها أذئ 
الكفارء وترغيبٌ في غيرها من أرض الله. فحينئذ هاجروا إلى أرض الحبشةء ثم إلى 
المدينة. 

دلَمْبَوَينَهُم4 أي : تنزلهم. وقرى: «دْنْوِيَنَهُم» بالثاء المثلثة29 من الثرّاء» وهو الإقامة في 
المنزل. 

© ورَحَأَين ص دَآبّةِ لا تيل رِرْقَهَا4 أي: كم من دابة ضعيفة لا تقدر على حمل رزقهاء 
ولكن الله يرزقها مع ضعفها. والقصد بالآية: تقويةٌ لقلوب المؤمنين؛ إذ خافوا الجوع 
والفقر في الهجرة إلى بلاد الناس» أي: كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم 
إذا هاجرتم من بلدكم”". 

© وَل سَأَلْعهُم4 في الموضعين: إقامة حجة عليهم. 

9بَأَنَى يُوبَحُونَ4 أي: كيف يُصرّفون عن الحق. 

© لفل ألْحَْدُ يد4 حمد الله على ظهور الحجةء أو يكون المعنئ: إلزامهم أن يحمّدوا 
الله لما اعترفوا أنه خلق السماوات والأرض. 

بل آحُْتَرْهُمْ لآ يَعْفِلُونَ4 إضرابٌ عن كلام محذوف تقديره: يجب عليهم أن يعبدوا الله 


ڪڪ 


40 وهي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالباء. 
)٩(‏ في ج» د: «الثوئ». 
(۳) في د ه: «ابلادكم)». 


ازا ار ےوالوشرون شور ال ڪَبوت 


رما هذه الْحَيوٴ دنآ إلا هو وَلَعِبَّ وئ لئار لاجر لهي ألْحَيَوَانَ و ڪَائو يلون ف 
ڑا رَڪِبُوا ہے المڪ دَعَوْاْ آله مُخْلِصِينَ له ألدِينَ بَلمَا تَجَيهمْد إلى أَلْبرِ إا هم 
نشركون © لِيَحْبْرُوأ با ءَاتيتهم وَلِيكَمتعُوأ مَسَوْف يَعْلَمُونَ © أوَلمْ َرَو آنا جَعَلن 
حَرَّماً ينآ يَف الئاس مِن حولم أََلْمَطِلٍ يُومِنُونَ وَبيِْمَةِ أله يَحْمُرُونَ © وَمَنَ 
لم مسي إفترى على أنه كَذِبا اؤ ڪب الح لا جا س ب جَهَْمَ مفو 
ِلْحهِرِينَ © وَالذِينَ جَلهَدُوأ يتا َتهدِيتَهُمْ سلتا وإ أله لمع ألْمَحْسِنِينَ © 


© «لهى ألْحَيَوَانُ4 أي: الحياة الدائمة التي لا موت فيهاء ولفظ طِأُلْحَيوَانَ4 مصدرٌء كالحياة. 
هبَِدًا رَحِبُوأْ ب لمل الآية؛ إقامة حجة عليهم بدعائهم لله حين الشدائدء ثم 
يشركون به في حال الرخاء. 

0 دِلِيَحْبَرْراً» أمرّ على وجه التهديد» أو على وجه الخذلان والتّخلية كما تقول لمن 
تنصحه فلا يقبل ُصحك: «اعمل ما شئت». 

9 أَوَلَمْ يَرَوأآنَا جَعَلْنَا حَرّماً.امنً» الضمير لكفار قريش» والحرم الآمن: مكة؛ لأنها كانت 
لا تغير عليها العرب كما تغير على سائر البلاد» ولا ينتهك أحدٌ حرمتها. 

9وَيْتَخَطَل الاس مِنْ حَوْلِهِمُد» عبارةٌ عما يصيب غير أهل مكة من القتل وأخذ الأموال. 
© «زالذين جَهَدُوأْ بيتا4 يعني: جهاد الأنفس من الصّبر على إذاية الكفار واحتمال 
الخروج عن الأوطان وغير ذلك. وقيل يعني: القتال» وذلك ضعيف؛ لأن القتال لم يكن 
مأمورًا به حين نزول الآية. 

ِلَتَهدِيئَهُمْ سلتا أي: لنوفقَتّهم لسبل الخير. 

وان أله لَمَعَ ألْمْحِْنِينَ4 المعنئئ: إنه معهم بإعانته ونصره. 


ديا - 


(0) في أ: «السبيل». 


اللجوندديء اشرو التميهيل لعلو م التنزيل 


لم غُلِبتِ اروم د أَذتَى ألَْرْضٍ وَهْم صن بعد عَلَبهمْ سَيَغْلِيُوَ © ہے بضع سِنِينَ ۵ يده 
الام صن قَبْلْ وَمِن بَعْدّ وَيَوْمَهذِ يَمْرَحٌ ألْمُومِئُونَ © بتضر الله صر مَنْ بَمَاءُ وَهْوَألْعَِيرْ 
له 0ا لت ا غد وَلَحِنّ كد الایں لا و يَعْلَمُونَ 
لهرآ َنَ ألْحَيَةٍ لديا وَهُمْ عَي الآخرَةٍ همْ عَلهِلُونَ © أَوَلمْ يَتمَكَرُوأ وت أَنمْسِهمَ ما خَلَىَ 
لَه ألسّموتِ وَالَرْصَ وَمَا بَيْتهمَآ إلا بالْحَيّ وَأَجَلٍ مُسَمََّ وَإنَ ڪَيرآ مِنَ الئاس بلِقَاء 
رهم لَكَهِرُونَ © *#أَوَلَمْ يروا ے لار بَيَنظرُوا حَيْفَ كَانَ عَفِبَةُ ألذين م فَبْلِهمْ 
كَانْوا اَم مِنهم رة وَأََارُوأ لار وَعَمَرُوهَآ ڪر يِا عَمَرُوهَا وَجَاءَنْهُمْ رُسُلْهُم 
اتج مَنَا ڪان أن لَه ولڪ حَانُوا أَنْمَهُمْ يَظْلِمُوتَ ي ٿم ڪان عَفِبَة آلذِينَ 
سوا السو أن حَدَّيُوا تات آله وَكَانُوا بها مسْتَهْرِدُونَ ‏ 


. «غَلبّتٍ اروم أي: هزم كسرئ ملك الفرس جيش ملك الروم. وسميت الروم باسم 
جدهم» وهو روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم. 

لبح أَدْنَى ألآرْض» قيل: هي الجزيرة» وهي بين الشام والعراق» وهي أدنى أرض الروم 
إلى فارس. وقيل: في أدنئ أرض العرب منهم» وهي أطراف الشام. 

«وَهُم مِّنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ4 إخبارٌ بأن الروم سيغلبون الفرس (بعد أن غلبهم 
افرش 

() «يم بضع سِنِنَ» البضع: ما بين الثلاث إلى التسع. 


)غ0( سقط من أء ب. 


© «وَيَوْمَيذِ مَيِذِ يَمِرَحَ ألْمُومِنُونَ4 رُوي: أن غَلْبَ الروم لفارس7") وقع يوم بدرء وقيل: يوم 
الحديبية؛ ففرح المؤمنون بنصر الله لهم على كفار قريش. وقيل: فرح المؤمنون بنصر 
الروم على الفرس؛ لأن الروم أهلٌ كتاب» فهم أقرب إلى الإسلام» وكذلك فرح الكفار 
من قريش بنصر الفرس على الروم؛ لأن الفرس ليسوا بأهل كتاب» فهم أقرب إلى كفار 
قريش. وروي أنه لما فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر الصديق وه فقال: إن 
نبينا يكل قد أخبرنا عن الله تعالئ أنهم سيّغلبون» وراهنهم على عشر قِلاص"'' إلى ثلاث 
سنين» وذلك قبل أن يحرم القمار» فقال له رسول الله كَِِ: «زدهم في الرهن واستزدهم في 
الأجل»» فجعل القلاص مئةء والأجل تسعة أعوام» وجعل معه أبن بن خلف مثل ذلك 
ار ا ا امو ان جمدم يمن دان ية أب بن خلف؛ إذ كان قد 
مات» وجاء بها إلى النبي ب فقال له: «تصدّق بها»'. 


ر عد أللّه4 مصدرٌ مؤكد» كقولك: اله على الف درهم عرفا»؛ لأن معناه: اع وف 

له مها اعترافا. 

() ليَعْلَمُونَ هرآ قيل: معناه: يعلمون ما يدرك بالحواسٌ دون ما يدرك بالعقول؛ فهم في 

ذلك مثل البهائم. وقيل: الظاهر: ما يُعلم بأوائل العقول» والباطن: ما يُعلّم بالدليل 

والنظر. وقيل: هو من الظهور بمعنى: العلو في الدنيا. وقيل: ظاهرٌ بمعنى: زائل ذاهبٌ. 

والأظهر أنه أراد بالظاهر: المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها؛ لأنه وصفهم بعد ذلك بالغفلة 

عن الآخرة» وذلك يقتضي عدم معرفتهم بها. وانظر كيف نفئ العلم عنهم أولاء ثم أثبت 

لهم العلم بالدنيا خاصة. وقال بعص أهل البيان: إن هذا من المطابقة e‏ النفي 

والإثبات. وجعل بعضهم العلم المثبت كالعدم؛ لقلّةَ منفعته» فهو على هذا بيان للنفي. 

)00( في د: «للفرس 

ف القلاص: جمع قلوص» وهي الشابة الفتية من الوبل. الصحاح للجوهري. 

(۳) أخرج القصة بهذا السياق أو يقاربه الطبري في تفسيره )10١/1(‏ عن عكرمة» وأخرجها مع اختلاف يسير 
فيها: أحمد (496؟) والترمذي (۳۱۹۳( وقال: الاحسن غريب)») والنسائي 2 الكبرئ (6 )2 والحاكم 


(.761) وصححه ووافقه الذهبي؛ عن ابن عباس ئ . 
62 2 د ه: «أعترف). 


)٥(‏ 2 ب ابمعنول؟. 


ا 


اول يتَمَكَرُوأ ب نميه يحتمل معنيين: أحدهما: أن تكون النفس ظرفا للفكرة في 
خلق السماوات والأرض؛ كأنه قال: أو لم يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله ما خلق 
السماوات والأرض إلا بالحق. 

والثاني: أن يكون المعنئ: أولم يتفكروا في ذواتهم وخلّقتهم؛ ليستدلُوا بذلك على 
الخالق» ويكون قوله: «ما خَلَىَ4 الآيةَ استئنافٌ كلام» والمعنئ الأول أظهر. 
() داروأ ألَرْضَ» أي: حرثوها. 
© «ثمَ كان عَفِبَةُ ألذين أَسَئُوأ لم4 معنى طالسُوَزْئ4»: هلاك الكفار. ولفظ 
لالسَوَْيّ» تأنيث الأسوأء كما أن الحسنئ تأنيث الأحسن. وقرئ «عَفِبةٌ4: بالرفع على 
أنه اسم ظكانَ4 » و«السُوَْىَ» خبرها. وقرئ بنصب طعَفِبَة4 على أنها خبر (ڪان) » و 
لألسُّوَأ4 اسمها. و«اأن حَذَّبُوأ4 مفعول من أجله. ويتحتمل أن تكون لاألسُّرَأئٌ» مصدر: 


ص 


«أستعواً»2'. 


دعص 


() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 
000 2 1 ب» ه: (أساء). 


ارا لے وَالْعِْروتَ 


لله ْوأ الى ثم يده كم | ليه نُرْجَعُونَ © وَيَوْم تقوم السَاعَة يبس َلْمْجْرِمُو ت 
يڪ لَهُم ص شْرَحَآيهِمْ شْمَعََوْ ا وَڪَائوا بشْرَكَايِهِمْ جفِرِينَ © وَيَوْمَ تفُم ألسّاعَة يوم 
يَكمَرَهُونَ (© بَأماأَلذِينَ انو َع وأ ألصِّحَتِ َم ہے رَوْضَةٍ يُخبَرُونَ ي راما ألذين كَمّرْوا 
وَڪَدَبوأ ِكَايَتِنَا و O I IENE‏ تكن التفحيق تتسون 
وَحِينَ تُضْبِحُونَ © وَلَهُ ألْحَمْدٌ ہے أَلسَّمْوَاتِ وَالآرْضٍ وَعَشِيَاَوَحِينَ تُظھر ون © رخ ألْحَىّ 
مِنَأَلْمَيّتِ وَيْخْرِجٌ أَلْمَيَتَمِنَ ألْحَىّ وَيْحْي الارْص بَعْدَ مَوْتِهَاوَكَدّإِكٌ تُخْرَجَونَ () 
ف يبي أْلْمُجْرِمُونَ4 الإبلاس: الكون في شي مع اليأس من الخير. 
7 ا في المنازل والجزاء. 
0 ليُحْبَرُونَ» يُنَعمون237, من الحبور» وهر السرور والنعيم» وقيل: يُكرّمون. 
© © بحن ألله» هذا تعليمٌ للعباد؛ e ul‏ 
تصبحون» وعشيًا وحين تظهرون؛ أي: حين تدخلون في وقت الظهيرة وهو وسّط النهار : 
وقوله: «وَلَهَ آلْحَمْدُ ے التو َلارض4: اعتراض , بين المعطوفات. وقيل: أراد بذلك 
«وَعَشِيَاً4: العصرء لوَحِينَ تَظْهِرُونَ4: الظهر. 

و و ع و ۰ 
5 «يُخْرِجٌ ألْحَىَّ» ذكر في «آل عمران)”". 
ريحي الأرْضَ» أي: ينبت فيها النبات. 


9وَحَدَلِك تُخْرَجُونَ4 أي: كما يخرج الله النبات من الأرض» كذلك يخرجكم من الأرض 


للبعث يوم القيامة. 
وکح 


)010( في أء ب» ه: ايتنعمول)2. 
(؟) انظر تفسير الآية (91). 


الجر خا والعشرو 5 


ص 


وَعِنَ ايو أن حَلَقَڪُم ص ثُرَابٍ كُمَ | آ أنثم جکر تنگ نيرون © وَمِنَ ايت أن خَلَىَ لَكُم 
ين آنسِكُمْة أزوجا ئا بها وَجَعلَ بتكم مود وَرَحْمَة ان يم لڪ أت لِمَوم 
يََمكَرُونَ © #ومِن ايِو خَلْىُ ألسَّمْوَتِ وَالَرْضٍ وَاخْتِلَف ألْسِئيِكمْ نكم ا 
ہے دَلِك لذبت لَلْعَلِينَ © وَمِنَ ايت مَنَامُكُم الیل وَالمَهار وَابْتِعَاَوَكُم م بَضْلِدة إنّ 
ہے ذلك ايت لموم يَسْمَعُونَ © وَمِنَ اينيد يُرِيكُمْ لبَق حوبا وَطمعا وَيُتَرَلْ مِنَ 
الا هزنها إك و لانت وا زو ات 
أن تَقُومَ أَلسّمَآءُ وَالآرَضُ بأمْرهٍء ؛ م إا َعَاكمْ دَعْوَة مَنَ لَرْضٍ َا أ تَخْرْجُونَ في 
وله ص يس لسَّمْوتِ وَالارْضٍ ڪل َيون © وهو أله يدوا الْخَلَى 5 ثم يُعِيدُهد وهو 


أَهْوَنْ عَلَيْه وله ْمَل الآغلى يي ألسَّموتٍ وَالأرْضَ وَهْوَألْعَرِيرُ ألْحَحِيمْ © 


(ي «تَنتَشِرُونَ4 أي: تتصرّفون7" في الدنيا. 

لايق یک ا ای مع فک روسك ..وقيل» أزاة لها جرا من ل 
آدم #ء وخاطب الناس بذلك؛ لأنهم ذرية آدم. ۰ 
مودو قيل: المودة: الجماع» والرحمة: الولد» والعموم أحسن وأبلغ. 

© «راخيلف أَلْيتَيڪ4 أي: لُعَاتكم. 

لوَالْوَنِحُدْد4 يعني: البياض والسواد وقيل: يعني: أصنافكم» والأول أظهر. 

© حوبا وَطمَعا» در في «الرعد»؟. 

(© «أن تَهُومَ ألسَّمَآءُ وَالآَرْضُ معناه: تثبت» أو يقوم تدبيرها”". 

نم إا دعام دَغوة مَنَ أَلأرْضٍ إا أَنتُمْ تَخْرْجُونَ» «إذَا4 الأولى: شرطية» والثانية: 
فجائية» وهي جواب الأولى. والدعوة في هذه الآية: قوله للموتئ: قومواء أو النفخة الثانية 


)0( ي د: اتنصرفون). 
(؟) انظر تفسير الآية .)٠١(‏ 
69 في ج» كم «تدبرها»! 


في الصور. و هَن ألآرْضٍ» يتعلّق بقوله: 9تَخْرْجُونَ4: أو بقوله: لدَعَاخُنْ4؛ على أن تكون 
الغاية بالنظر إلى المدعرٌ؛ كقولك: «دعوتك من الجبل» إذا كان المدعوّ في الجبل. 
ٍتَيِتُونَ4 ذكر في «البقرة»0©. 

© ؤوَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِ أي: الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولئ» وهذا تقريبٌ 
لفهم السامع وتحقيقٌ للبعث؛ فإن مَن صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثاني مرة. 
ولك الأمور كلّها متساويةٌ عند الله؛ فإن كل شيء على الله يسير"». 


وله الْمَكلْ الآغْلى» أي: الوصف الأعلئ الذي يصفه به أهل السماوات والأرض 


ڪڪ 


.)115( انظر تفسير الآية‎ )١( 

() [التعييق 47] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلّفٍ #: «هذا تقريبٌ لفهم السامعء وتحقييٌ 
للبعث...». إل 
أقول: يريد: 3: أن أفعل التفضيل ليس علئ بابه؛ فلا يدل على أن الإعادة أيسرٌ على افو بين ابد «الحَلق 
الأوَلٍ»؛ لأنَّ قدرتة تعالى على الأشياء واحدةء والأشياءٌ بالنسبة لقدرته سوا ؛ فليس شيءٌ منها أيسَرٌ سر عليز الله 
مِن شيء وإنما ذكرَ أفعل التفضيل تقريبًا للمخاطبينٌ؛ لأن المستقرٌ في عقولهم أن الإعادة أهوَن مِن البدء؛ 
وهذا توجيهة صحيح. 
وفي الآية: توجية حر صحيحٌ أيضًا؛ وهو أن افع التفضيل ليس عل بابه؛ أي: ليس المقصودٌ منه المفاصّلة 
بين شيىَيْن» بل المرادُ إثبات الوصفي؛ وعلئ هذا: : فقولة تعالى: « اهوت َه 4؛ أي: عد معنف تونن 
قبيل الصفة المشبّهة؛ والله أعلم. 


الا اوے والعشروں التسهيل لعلومالتتزيل 


صَرَبَ لَكُم ملا للب مَلَحَتَ أَيْمَنَْكُم ص شرڪَاءَ ف ما 
روفصع مام يد سَوآة رتهم حَجِفَيكُْة أَفْمَكُرٌ كَذلِك مَل الات لزم 
يخأو © ل تع أن لت أخوتغم يقفر لت هره من اط ألما لهم ق 
تَصِرِينَ © *بَاَِمْ وَجْمَك لِلدِين حَنِيما رت آنل آلتے مَظرَ الئاس عََيْهَا لا ہیل لِخَلَي 
لَه ذَلِك ألدِين ألْمَيَمْ وَلَحِنّ أَخْثْر لاس لا علوت © مُييبينَ ليد لفو افيا 
ألصَّلْوَ وَل َكُونُواً مِنَ ألْمْفْرحِينَ © مِنَ أ ذِين مََهُوْدِيتَهُمْ وَڪَائوا شِيَعاً ڪل حِرْبٍ با 
يهم بَرځونَ © واا مَس الئاس صر دعو رُم مين َي م إآ اقم مئه َحْمَة 3 
ريق مهم برهم ْرحُونَ © لِيَحْمْروأ بآ اهم مَتمتّغوأ َسَْف تغلئون © أم آنولكا 
عَلَيْهِمْ سُلْظنآ بَهُوَ يَتَكَلّمْ بمَا كَانُوأ پء يرڪون © وَإذَآ أَدَفَْا ألكاس رَحْمَةٌ جَرحُوأ بها 
وإ مُصبَْم سوب با مَك نيهم إا هم يتوت © أو رون أله سط أرق لمن 
اء وََقْدِرُ إن ہے ِڪ ليت لِمَوْم يُومِنُونَ © بَكَاتِ ڏا َلْمُرْبی حَفَهُ وَالْمِسحِينَ وَابْر 

س ذلك َير ا ِلذِينَ يُرِيدُونَ وَجْه أله ويك هْمْ ألْمْمْلِحُونَ © وَمَا ءانيم ص رَبآ 
ربوا چ مول آلگاس بَلا يَرْبُوْ عند أله رمَا ينُم ص رَڪَوة تُرِيدُونَ وَج الله باو ليڪ 
خم التشوؤون © أله لیے علقم قم ترتع قم يشغ فم بغي قل مر 
شر ڪاپ م من يَمْعَلُ ص دَلِكُم ص قَدء سبلت وَتعالِى عَمَا دشر ڪون 


© «قل لُك ص ما مَلَحَتَ ايْتَنْكُم س شُرَكَاآء4 هذا هو المثل المضروب. ومعناه: 
أنكم أيها الناس لا يشارككم عبيدكم في أموالكم» ولا يستوون معكم في أحوالكم 
فكذلك الله تعالی لا يشاركه عبيده في ملکه» ولا يماثله أحد في ربوبيته» فذّكر حرف 
الاستفهام ومعناه التقرير على النفي» ودخل في النفي قوله: مانت بيد ا تَخَافِونَهُمْ 
كَخِيفَتِكُم د أْسِنَكُْ6 أي : لستم في أموالكم سواءً مع عبيدكم» ولستم تخافونهم كما 
تخافون الأحرار مثلكم؛ لأن العبيد عندكم أقلّ وأذل من ذلك. 

بل ِنَبَعَ ألذين طَلَمُوَاْ أَهْوَآءَهُم» الإضراب بهبَلٍِ» عما تضمّنه معنئ الآية المتقدمة. 
كأنه يقول: ليس لهم حجة في إشراكهم بالله؛ بل اتبّعوا في ذلك أهواءهم بغير علم. 


أبن لخادت اشرو شوتة ألو 


وِبََنِمْ وَجْمَكَ لِلدِينِ4 هو دين الإسلام. وإقامة الوجه في الموضعين من السورة: عبارةٌ 
عن الإقبال عليه والإخلاص فيه. وفي قوله: «أفِ» و طِالْمَيَم ضربٌ من ضروب 
التجنيس. 

بطرت ألنَّي منصوبٌ على المصدر: كقوله: «صِبْعَّة أللّهِ4 [البقرة: 109]. أو مفعولٌ بفعل 
مضمر تقديره: الزموا فطرة الله» أو عليكم فطرة الله. ومعناه: خلقة الله والمراد به: دين 
الإسلام؛ لأن الله خلق الخلق عليه؛ إذ هو الذي تقتضيه عقولهم السَّليمة» وإنما كفر مَن 
كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرتهء كما قال كَلكُِ: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهو دانه أو ینصرانه..)'. 

ل تَبْديل لِخَلَ أله يعني ب خَلْيِ أللّهِ4: الفطرة التي فطر الناس عليها من الإيمان. 
ومعنئن أن الله لا يبدّلها: أنه لا يخلق الناس على غيرهاء ولكن يبدّلها شياطين الإنس 
والجن بعد الخِلّقة الأولئ. أو يكون المعنئ: أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدّلوها؛ 
فالنفي على هذا حكمٌ لا خبر. وقيل: إنه على الخصوص” في المؤمنين؛ أي: لا تبديل 
لفطرة الله في حقٌّ مَن قضّئ الله أنه يغبت على إيمانه. وقيل: إنه نيك عن تبديل خلقة الله 
كخصّاء الفحول من الحيوان» وقطع آذانها وشبه ذلك. 

@ همُنِيبِينَ إِلَيْه4 منصوبٌ على الحال من قوله: لِأَفِمْ وَجْهَكّ4؛ لأن الخطاب للنبي ياف 
والمراد: هو وأمته» ولذلك جمعهم في قوله: (منيبين). وقيل: هو حال من ضمير الفاعل 
المستتر في: «الزموا فطرة الله». وقيل: هو حال من قوله: #بَطَرَ الاس » وهذا بعيد. 
ٍرَائَنْه> وما بعده: معطوفٌ على أ وَجْمَكَ4» أو على العامل في «وِظرَتَ أللَّهو4» وهو 
«الزموا» المضمر. 

6 «مِن ألذِين َرَُوأْ دِيتَهُه» المجرور يذل من المجرور قبله. ومعنى «بَرَفوأً دِينَهُمُ»4: 
جعلوه فِرَقَا؛ أي : اختلفوا فيه. وقرئ: «جَارَفوأ6 من المفارةة؛ أي : تركوه. 

.#5 أخرجه البخاري (١۳۸٠)ء ومسلم (2308) عن أبي هريرة‎ )١( 


(؟) في ج» د: «إنه خصوص». 
(۳) قرأه حمزة والكسائي (قَارَقُوا4 بالألف وتخفيف الراء وقرأ الباقون بغير ألف مع التشديد. 


َرْة نا وَالْعِسْرُونَ التسهيل لعلومالتنزيل 


والمراد بالمشركين هنا: أصناف الكفار» وقيل: هم المسلمون الذي تفرّقوا فِرَقا 
مختلفة» ففي لفظ طِألْمْشْرحِينَ4 على هذا تجوز بعيدء ولعلّ قائ هذا القول إنما قاله في 
قول الله في «الأنعام»: إن ألذِينَ بَرَفُواْ دِيَههْ4؛ فإنه ليس هناك ذكر المشركين. 
© ودا مَس لاس ضر الآية؛ إنحاءٌ على المشركين؛ لأنهم يدعون الله في الشدائد 
ويشركون به في الرّخاء. 
© «لیڪمروا» ذكر في «العنكبوت)7". 
© اَم ارتا عَلَيْهِمْ سُلْطنا4 « آم » هنا منقطعة بمعنول : «بل» والهمزة. والسلطان: الحجة» 
وكلامه مجارٌّء كما تقول: نطق الكتاب بكذاء والمعنى: ليس لهم حجة تشهد بصحة 
شركهم. 
رادا أَدَفَْا الاس رَحْمَة4 إنحاءٌ على مَن يفرح ويبطّر إذا أصابه الخير» ويّقئط إذا أصابه 
الشر. 

وانظر كيف قال هنا «إآ) » وقال في الشرّ: «وَإن تُصِبْهُمْ سَيَّة4 ؛ لأن «إذا» للقطع 
بوقوع الشرطء بخلاف (إِنْ)؛ فإنها للشكٌ في وقوعه» ففي ذلك إشارةٌ إلى أن الخير الذي 
يصيب به عباده أكثر من الشرٌ. 
#يمًا قَدَّمَتَ آَيْدِيهمد4 المعنى: أن ما يصيب الناس من المصائب فإنه بسبب ذنوبهم. 
© بات ذا ألْقُرْبى حَنَّهْ يعني: صلة رحم القرابة؛ بالإحسان والمودّة» ولو بالكلام 
الا 
© وَمَآ اتيم ص ربا لبوا ع مول لتاس الآية؛ معناها كقوله: «يَنْحَى أللّهُ ألرَيَاوَيْديِ 
ألصَّدَفَلتِ؟ [البقرة: 670]» أي : ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يز كو عند الله» وما 
آتيتم من الصَّدّقات فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم به. وقيل: المراد: أن يهب الرجل 
للرجل أو يُهِدِيَ له ليعوضه أكثر مِن ذلك» فهذا وإن كان جائرًا فإنه لا ثواب فيه. 


.)357( انظر تفسير الآية‎ )١( 


ارا ذا والیشروں سُورَة آلووم 


وقرئ: لوَمَآ ءَاتَيْنَم ص رَبآ: بالمدٌ("©: بمعنئ أعطيتم» وبالقصر: يعني: جئتم به؛ أي : 
فعلتموه. وقرئ: (ِلَتُرْبُوا4 بالتاء المضمومة. وطلِيَرْبوَ4 بالياء مفتوحة ونصب الواو. 
«تثوليك هْْ الْنَضْعِبُونَ4 المضيف: ذو الإضعاف من الحسنات. وفي هذه الجملة 
التفات؛ لخروجه من الخطاب إلى العّيبة» وكان الأصل أن يقال: «وما آتيتم من زكاة فأنتم 
المضعفون». وفيها أيضًا حذف؛ لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى «ما)» وتقديره: 
«المضعفون به»» أو: «فمؤتوه هم المضعفون». 


ڪڪ 


(1) قرأابن كثير بقصر الهمزة» والباقون بمدها. 
49 قرأ نافع بالتاء وضمها وإسكان الواوء وقرأ الباقون بالياء وفتحها وفتح الواو. 


ارا اوے والعشروں التسهيل لعلومالدنزيل 


# توه ا وا وا ا اليه إقانى کے تقض اع ا 


يَرْجِحُونَ فل را لاض اط کی کن عا ار من قبل كان اكتف 
مشْرِكِينَ © بَأَفِمْ وَجْهَكٌ لِلدِينٍ ألْقَيّم ص فَبْلٍ ان ياتى يوم ل مَرَدٌ له مِن أله يمذ 
َصَّدّعُونَ © سس حَمْرَ بَعََيْهِ حُفْرْد وَمَنْ عَيل صَلِحا َيِه يَنْقَدُونَ © لِيَجْزِىَ 
ألذِينَ ءَامَنوأْوَعَوِلُوا ألصَّلِحَتِ م بَضْلِهء نهد لَبْحِبٌ ألْكمِرِينَ © وَمِنَ ايت أن يرل 
ألرَيَاحَ مُبَفِرَتِ وَلِيُذِيَكُم ص يَحْمَتِِء وَلِعَجْرِى الْمُلْكُ بِأمْرِو ولغوا م بَضْلِهء 
وَلَعَلَحُمْ نَفْكُرُونَ © وَلَقَد آرْسَلَْا م قَبْلِڪ رَسْلَا إلى فَوْيِهمْ مَجَاءُوهُم بالَْيَتِ جَانتقَمْنا 
مِن ألذين أَجْرَمُوأوَكَانَ حََّا عَلَيْنَاتضرٌ ألْمُومِنينَ © أله ألذِ- يِل اليح تئر سَحَابآ 
مِيَنْسْظهُد ہے أَلسَّمَآءِ حَيْف يَنَاءُ وَيَجْعَلَهُء حِسَما َتَرَى الْوَدىَ يَخْرْحُ يِن خللهء بدا 
أضاكايى من اين عبار ا و فك اد ين قزل أن تال ا 
ين قلف لكتنيية 3 #اشار ان أن يقد تكن ينى الاش يك مزيها إن الت 
نحي المَوټئ وَهْوَ عَلَى ڪل سء فَدِيدٌ © وَلَينَ أرْسَلْنَا ريحا روه مُصْهَرَآ لَظلُواْ ِن 
ڍو يَحْمْرُونَ © نڪ لآ دُسْيِعٌ الْمَؤتِى وَلا فْْيِعٌ ألصّمَ ألدّعآءَ إا ولوا مُدْبرِينَ © وَمَآ 
نت پهد لعي عن صَكَلَتهمٌة إن تُسِْعٌ إلا من يون اتتا مَهْم مُسْلِمُونَ ‏ 


tL 


«ظهَرَ أَلْمَمَادْ ي أَلْبَرَ وَالبَمْرِ4 قيل: البر: البلاد البعيدة من البحرء والبحر: هو البلاد 


التى على ساحل البحر. وقيل: البر: اللسان» والبحر: القلب» وهذا بعيد. والصحيح: أن 
ال والبحر هما المعروفان» وظهور الفساد في البرّ: بالقحط والفتن وشبه ذلك» وظهور 
© «لا مَرَدَ د أي: لا رجوع له» ولا بد من وقوعه. 

«مِن ألنّهِ4 يتعلّقٌ بقوله: يّاتى4. أو بقوله: «لا مَرَدَّ َه أي: لا يرده الله. 

«يَوْمَيذٍ يَصَدَّعُونَ4 من الصَّذْعء وهو الفرّقة؛ أي: يتفرقون فريق في الجنة وفريق في 
المت 


اجو للاديء اشرو 5 


ا بَلِانمْسِهمْ يَنْهَدُنَ4 أي: يُوطّئون» وهو استعارة من تمهيد الفراش ونحوه. والمعنى: 
أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة. 

۵ لِيَجَرِىٌ » متعلّق بؤيَنْهَدُونَ4» أو ليَصَدَّعُو 43 انارق 

© «مُبَشَرّتِ4 أي: تبسر بالمطر. 

یدیق4 عطفُ على طِمُبَقِرَتِ4؛ كأنه قال: ليْشَّرَكم وليذيقكم. ويحتمل أن يتعلّق 


برق کدی ایک من زعت ااا 
© ؤرَحَانَ حَنَاً عَلَيْتا) انتصب طحَنَا» لأنه حبر «كان»» واسمها لنَصْرٌ أَلْمُومِنِينَ4. وقيل: 
اسمها مضمر يعود على مصدر لٍانتَمَّْنَا4ء أي: وكان الانتقام حقاء فعلى هذا: يوقف على 
وحَنَأك: ويكون نَضْرٌ ألْمُومِنِينَ4 مبتدأ» وهذا ضعيف 
( جَُثيرٌ سَحَابآ4 أي: تحرّكها وتنشرها. 
#حسفاً4 أي : قَطّعاء وقرئ بإسكان الس وهما بناءان للجمع. وقيل: معن 
الإسكان: أن السحاب قطعة واحدة. 
الوذ هو المطر. 
لين خِلَلهِ» الخلال: الشّقاق التي بين بعضه وبعض؛ لأنه محلل الأجزاء والضمير 
عرض اجات 
© «يّ فَبْلِهِ4 كرر للتأكيد» وليفيد سرعة تقلّب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار. 
لَمْبِْسِينَ4 أي: قانطين» كقوله: يرل ألْعَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا فَتظوأ» [الشورئ:١٠].‏ 
وراو مُضْمَرَا الضمير للنبات الذي يُنبته الله بالمطرء والمعنئ: لئن أرسل الله ريسا 
فاصفت ها النبات لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله. 

وقيل: الضمير للريح» وقيل: للسحاب» والأول أحسن في المعنى. 


میریم تت 
)١(‏ تقديره: ذلك أو: فعل ذلك ليجزي. المحرر الوجيز (۷/ ؟١).‏ 
(6) قرأابن عامر بخلف عن هشام بإسكان السين» وقرأ الباقون بفتحهاء وهو الوجه الثاني لهشام. 


لااد اشرو 


التسهيل لعلومالتنزيل 


Ns RA |‏ € ف . : عظ والء اهد ٠١‏ » 
@ يڪ لا ديم الْمؤتتى» الاية؛ استعارة في عدم سمع الكفار للموا والبراهين 
فشبه الكفار بالموتئ في عدم إحساسهم. 


وک 


جز الحادح ایرو شوق ألؤوم 


#ألنّةُ أله خَلََكُم ص طعي ثم جَعَلٌ مِن بَعْدٍ ضعي وآ ثم جَعَل من بغد وو طغماً 
وة لى ما اء َو ألعَلِيم لير © وَيَوْمَ توم لاع يفم المْجرمُون ما ليكوأ غير 
سَاعَةَ كَدَّلِكَ ڪاو يُوقَكُونَ © وَفَالٌ ألذيت 1 وثوأ الم لمن بن لقذ لكك بر جتن لله 
ى يوم أبعت هدايم أبعت وَلَحِنّكْمْ خم لآ تغلئون © بَيَْمَيذ لا َع ألذين لوا 
hE N‏ با موسي ب 
ا الذيق ك اتش إلا مون ڪَڌَلِڪ يَطْبَعْ الله عَلَى لوب 
E ECE‏ مَسْتَحِمَئَك ألذِينَ لا يُوِنُونَ ‏ 


© «خَلَنَكُم س صْعْبٍ) الضعف الأول: كون الإنسان من ماء مهين» وكونه ضعيمًا في 
حال الطفوليّة» والضعف الأخير: هو الهرّم. وقرئ بفتح الضاد وضمها”"» وهما لغتان. 
في لما لوا غَيْرَ سَاعَة هذا جواب القسم» ومعناه: أنهم يحلفون أنهم ما لبثوا في القبور 
تحت التراب إلا ساعة:» أو: ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة» وذلك لاستقصارهم تلك المدةٌ. 
«حَدَلِكَ كائُوا يُويَحُونَ4 أي: مثلّ هذا الصرف كانوا يُصرّفون في الدنيا عن الصدق 
والتحقيق؛ حتوا يروا الأشياء على غير ما هى عليه. 

لوَفَالَ ألذين وثوأألْعِلْمَ الاين هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون» ردُوا مقالة الكفار 
التي حلفوا عليها. 

e‏ اللوح المحفوظ أو علم الله» والمجرور على هذا يتعلق بقوله: 
CE:‏ وقيل: يعنى: القرآن» فعلئ هذا يتعلق هذا المجرور بقوله: وتوا لل وفي 
الكلام تقديم وتأخير وتقديره على هذا: قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله؛ أي: العلماء 
بكتاب الله. وقولهم: «لَمَدْ بث خطابٌ للكفار. وقولهم: مهدا يَوْمْ ألبَعْثِ» تقريرٌ لهم» 
وهو في المعنئ جوابٌ لشرط مقدر تقديره: إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث. 


)١‏ قرأ حمزة وشعبة وحفص في أحد الوجهين بفتح الضاد» وقرأ الباقون بضمها. 


جره شاد ولوسرو 


ولا هْمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 من العتبى: بمعنى الرضا؛ أي: لاي ضَونء وليست «استفعل» هنا 
للطلب. 


ف دان وَعْدَ ألنّهِ ح4 يعني: ما وعد من النصر على الكفار. 
ولا يَسْتَحِمَّئَكّ4 من الحِفَّة؛ أي: لا تضطرب لكلامهم. 


وباي 


الج انديع وَالْحَشّروتَ 


ص 


لم ِلك ءاي اكب الْحَحِيم © هدق وَرَحْمَة لَلْمْحسِنينَ © ألذين يُقِيمُون ألصّلَوة 
وَيُونُونَ ألرَڪَوء وَهُم بالآخِرَةٍ هْمْ يفون ( ليڪ على هُدىَ ص رَبهُ م وار ليڪ هم 
ملحو @ وَمِن ألثاين عن ُغارے لهو ألحَدِيثِ لِيْضِلّ عن سیل ألله قر عل 
يدها زو ازليڪ لهم عات مهن ۵ وَإذا ل علي يثنا وى منتخيرا كا 
َم غا ڪان ج انيه وفرا مق عاب الي ان أ أدين #امثرا A) I‏ 
لمجتت التعيم © لين يها وَعْدَ أله حَفَا و واي تمه خان شتو 
عَيْرِ عَمَدِ ترَوْنَهَا ا وَألْفِى ہے الآرْضٍ رَوسِىَ أن تَمِيدَ بُ وَيَثَّ ہیما ں كَل دآ ب ورتا 
ین ألما قا انبا ہیا س کل زوج كَرِيوٌ © »هنذا خلن الله ماروئ مادا لی 
ألذين من ذُونِدِ بل ألطَلِمُونَ يي صَلَلٍ میں © 


«الحتب الْحَكِيه» EE‏ 

©) لوَمِنَ ألتّاين مَنْ يَّمْئرِه لَهْوَ ألْحَدِيثِ4 هو الغناء» وفي الحديث أن الرسول ية قال: 
«شراء المغنيات وبيعهنّ حرام»» وقرأ هذه الآية. وقيل: نزلت في قريشيئ اشترئ جارية 
500 ببجاء رسول الله ي" فالشراء على هذا: على حقيقته. وقيل: نزلت في 


.)١( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (222559).» والتر مذي (86؟1١)‏ وقال: «غريب»». وابن ماجه (2218). والبيهقى ))1١٠١66(‏ 
والطبراني في الكبير (۸/١١؟)»‏ والطبري (5752/18), وابن أبي حاتم (۳۰۹۹/۹)» عن أبي أمامة ول 
والحديث إسناده ضعيف» نقله الترمذي عن البخاري كما في سنن البيهقي» وضعفه ابن كثير في تفسيره 
(/”)» والهيثمي ف مجمع الزوائد (۸/ 220). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۸/ ۳۹٥)ء‏ عن ابن عباس 4# وليس فيه: اتغني بهجاء رسول الله يَكَِلِ). 


لج لاح وَالْعِشْرُوبَ اتسين اداو تاريل 


النضر بن الحارث» وكان قد تعلّم أخبار فارس» فذلك هو لهو الحديث» وشراءٌ لهو 
الحديث: استحبابه وقوله وسماعه؛ فالشراء على هذا: مجاز. وقيل: «لَهْوَ ألْحَدِيثِ): 
الطّبل.» وقيل: الشرك» ومعنئ اللفظ يعم ذلك كلّه. وظاهر الآية: أنه لهرٌ مضاف إلى كفر 
واستخفاف بالدين؛ لقوله: طلِيضِلٌَ عن سَبيل الله الآية» وأن المراد شخص معين؛ 
لوفيقه يعن ذلك عملة أوضاف: 

بن عبر عَم تَرَوَْهَاك ذكر في «الرعں». 


«أن تَمِيدٌ» أي: لثلا تميد. 


دعص 


ج 

)010( أخرجه البيهقى في شعب الإيمان )۴٠١ /٤(‏ عن ابن عباس 85 وإسناده وأوء فيه محمد بن مروان السدي 
الصغير عن الكلبي» وهما متروكان. 

(؟) انظر تفسير الآية (؟). 


لجر خا وَالْعِسْرَويَ 


ا أله عَنُِ حَمِيدٌ © وذ قال لفن لابن َو يعد بتي لآ شرك باللّهِ إن ألشَرَك 
طلم عَظیے في وَوَصَّيْنَا لاسن بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ مهد وَهُناً عَلَى وَهْنِ ربصلل ہے عَامَيْنِ أن 
شُڪڙ لے وَلِوََِيْكَ إِلَىَّ الْتَصِير © وإ جَهَدك عَلَىَ أن ترك ي مَا لَيْسَ لَك به عل 
َل ھا وَصَاحِبْهُمَا ہے دنا مَعْرُواً رايخ سَبِيلَ مَنَ اتاب إلى ف إلى مرجع 
نیکم با کن تعلو © يبت نھآ إن تڪ قال خد من رل متك هر ضخد: 
اؤ ہے أَلسَمَوَتٍ اؤ ہے الاررض تات يها أنه إن أللّه لليف حَبيدٌ © يبت أفِم لصاو ومر 
ِالْمَعْرُوٌ واه عي الْمْنكَرٌ وَاصْيِرْ على مآ أَصَابَك ِن لڪ مِن عَڙم لامور © وَل 
لر حَدّك لِلنَاينَ وَل تنش ير لاض مَرَحاًانَ أله لا يْحِبُ ڪل مُختَالٍ حور ف 
افص ہے مَشْيك وَاعْصُْضُ یں صَوْتِك إن أنَكَرٌ ألآَصْوَتٍ لَصَوْتُ الْحَبِيرَ ‏ 


لي «الَفْمَنَ4 رجلٌ ينطق بالحكمة, واختلف هل هو نبىٌ أم ل وي الحديث: الم يكن 
لقمان نبيّا ولكن كان عبدًا حسّن اليقين» أحبّ الله فأحبه» فمن عليه بالحكمة». وروى أنه 
كان ابن أخت یوب أو ابن خالته”". وروي أنه كان قاضي بني إسرائيل©. 
واختلف في صناعته» فقيل: نجار وقيل: خياط» وقيل: راعي غنم. وكان ابنه كافرّاء فما 


زال يوصيه حتول أسلم. وروي أن اسم اينه اا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)۸١ /١7(‏ والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب »)٤٠١/۳(‏ عن ابن 
عمر 5 مرفوعاء وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» ط. مكتبة البخاري /١(‏ 716) عن أبي مسلم 
الخولاني مرفوعا إلى النبي ی وفي إسنادهما نوفل بن سليمان الهنائيء ضعفه الدارقطنى وغيره» وقال أبو 
حاتم الرازي عن الإسناد الأول: «موضوع بهذا الإسناد». انظر: لسان الميزان» لابن حجر .)٠٠١/۸(‏ 

(») نقله الثعلبي في تفسيره (۱؟/ ۱۹۷) عن وهب بن منبه. 

(۳) قاله مقاتل بن سليمان في تفسيره (۳/ 376]). 

(؛) في ب: «قاضيا في». 

)٥(‏ نقله التعلبي في تفسيره (١؟/‏ ۱۹۷) عن الواقدي. 

(7) ذكره السهيلي في التعريف والإعلام (۹١۲)ء‏ وعزاه إلى الطبري والقتبي» يعني: ابن قتيبة. ولم أقف عليه في 
تفسير الطبري ولا في تاريخه» وذكره ابن قتيبة في المعارف (80). 


ةلادع والعشروں التسهيل لعلومالتنزيل 


ف ؤرَوضصّيَْا ألانسَنَ4 هذه الآية والتي بعدها اعتراضٌ في أثناء وصية لقمان لابنه؛ على 
وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهى عن الشرك بالله. ونزلت الآية في سعد بن أبي 
وقاص َه وأمّه؛ِ حسّبما ذكرنا في «العنكبوت)7". 


الحامل به ضعمًا. وانتصاب «وَهناً4 بفعل مضمر تقديره: تَهِنْ وَهْنًا. 

لرَِصَلَهُ.4 أي فطامهء وأشار بذلك إلى غاية مدة الرّضاع. 

«أن شْكُر4 تفسيرٌ للوصية» واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله: «حَمَلَْهُ مهد وَهُناً عَلَى 
وَهْنَّ وَوِصَلَهَد ہے عَامَيْ4؛ ليبيّن ما تكابده الأم بالولد؛ مما يوجب عظيم حقّهاء ولذلك كان 
ف يب الآية؛ رجّع إلى كلام لقمان» والتقدير: وقال لقمان: يا بنيّ. 

لمِثْقَالُ حَبَّةِ مّنْ خَرْدَلِ4 أي: وزُنّهاء والمراد بذلك: أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال 
العاف محا الكردل لدل ها ماهر اك 

«م صَخْرَةِ» قيل: أراد الصخرة التي عليها الأرض» وهذا ضعيف. وإنما معنى الكلام: أن 
مثقال خردلة من الأعمال أو من الأشياء ولو كانت في أخفى موضع كجوف صخرة: 
فإن الله يأتي بها يوم القيامة» وكذلك لو كانت في السماوات أو في الأرض. 

واطراف: ا افرع الاي عرفل لمعي ا سب 
من يأمر بمعروف أو ينه عن منكر. 

ين عَزْم ألأمُور) يحتمل أن يريد: مما أمر الله به على وجه العزم والإيجاب» أو من 
مكارم الأخلاق التي يَعزم عليها أهل الحزم والجد. ولفظ العزم مصدرٌ يراد به المفعول؛ 


(۱) انظر 
)٩(‏ فيأءه: «لو». 


لجيه لخادت وَالْعِسْرُويَ 


© لآ نُصَعِرْ حَذّك لِلنَّاينَ4 الصَّمَر في اللغة: الميل؛ أي: لا تول الناس خدّكء وتعرض 
عنهم تكبرًا عليهم. 

«مرحاه ذكر في «الإسراء»'. 

مختال4 من الخيلاء. 

© <َرَافْصِد ہے مك4 أي: اعتدل فيه» فلا تسرع7) إسراعًا يدل على اليش والحِمّةء 
ولا بط" إبطاء يدل على النّخوة والكبر. 


ڪڪ 


.)١۷( انظر تفسير الآية‎ )١( 
في أء ب زيادة: «فيه».‎ )0( 


02 في ب زيادة: ١فيه».‏ 


َه خاي وَالْعِْرُوبَ التسهيل لعاومالتنزيل 


© سب س ۹ ١‏ ظهرَةٌ ويا > 


ألم روان ألنّة ب سَخَرَلَكُم ما ہے السّملواتِ ما ہے لاض وَأَسْبَعَ م نِعَمَهُد هر 
وَمِنَ الاس مَنْ لیل ہے الله بعر علو وَل هدق ول الب مي إا فيل لَه لبوا : 
رل أنه لَه الوأ ل تنب قبع مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَك أَوَلَوْ كَانَ أَلشَيْطن د إلى عَدّاب 
أَلسَعِي ره *و ETE‏ ا ۴ نف وَإَِى أ 
عَلفِبَةُ الامو ه وم ڪَمَرَ ملا يُخْزِنَكَ كُفْرد إِليِنَا مرْجِعْهْْ بَنَْبَيّْهُم ما عَمِلْوَا إن أله 
عَلِيمٌ بِدَاتِ ألصّدُور © تُمَيِعْهُمْ فيلا كُمّ نَضْطَبُهْمْدَ إلى عاب عَلِيقةً © ولي سَأَلْحَهُم مّنْ 
خَلَىَ أَلسّموتٍ وَالآرْضَ لَيَقُولَيَ أنه فل آلْحَمْدْ يله بل ڪرُم لا يَعْلَمُونَ © يله مَا ي 
ألسَمْوتٍ ولاز إن أله هو لی لْحَمِيدٌ © الَا بے الأَرْضٍ من مَجَرَةٍ افلم وَالْبَخْرْ 
ا ڪي ي ما خَلْفُكُمْ وَل 
بَعْفُكُمْة إِلأَ حمس وَاحِدَوَانَ أللّه سَمِيعٌ بَصِيرٌ © الم تر أن أللّه ولج ليل يم آلگھار وَيُولِ 
َلتَهَارَيِ أليْلٍ وَسَخَرَأَلشَّمْسَ ترط بجر إل أَجَلٍ مُسَمَحَ وَأ الله يما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
© ذَلِك پا اله هْوَألْحَقٌوَآنَّمَا غوت م دونه بطل وان َة هْوَألْعَلِىٌ كبر 


ع 
۳ 


ل «يِعََهُء لهرةِ رَبَاطِتَة4 الظاهرة: الصحة والمال وغير ذلك» والباطنة: النعم التي 
لا يطلع عليها الناس» ومنها: سَّتر قبيح الأعمال» وقيل: الظاهرة: نعم الدنياء والباطنة: نعم 
العقبئ» واللفظ أعمُ من ذلك كلّه. 

لوّمِنَ لكا مَنْ يُجَلدِلُ4 نزلت في النضر بن الحارث وأمثاله. 

(ي َرَو كان أَلشَيْطنْ يَدْعُوهَْة إلى عَدَابٍ أَلسّعِيرِ» معناه: أيتبعونهم ولو كان الشيطان 
يدعوهم إلى النار؟ ! 

© (رَمَن يُمْلِمْ وَجْهَدَ إلى ألنِّ» ينين أي: يخلص» أو يستسلم وينقاد. والوجه هنا 
عبارة عن اة 


4 قاله النقاش كما في المحرر الوجيز (۷/ »)٥١‏ وتقدم في نظيرتها في سورة الحج» الآية رقم (؟). 
(؟) في أ: «القصد». 


ءا فاع راشوب 


ِبِالْعْرْوَة ألْوْنْفِيُ4 ذكر في «البقرة»“. 
4 فل ُلْحَمْدُ يله » وما بعده ذكر في «العنكبوت»76". 
© رلو آنا ہے لآرْضٍ م مَجَرَةٍ آف4 الآية؛ إخبارٌ بكثرة كلمات الله» والمراد: اتساع 
ا 

ومعنى الآية: أن شجر الأرض لو كانت أقلامّاء والبحر لو كان مدادًا يصب فيه سبعة 
أبحر صَبًّا دائمّاء وكتبت بذلك كلمات الله: لتَفِدَت الأشجار والبحار ولم تَنْقَدْ كلمات 
لله؛ لأن الأشجار والبحار متناهية» وكلمات الله غير متناهية. فإن قيل: لم لمْ يقل: 
«والبحر مداد» كما قال في «الكهف»: طثْل لَوْ كان ألْبَحْرُ مِدَاداك [الكهف: ٠04‏ ؟ 
فالجواب: أنه أغنئ عن ذلك قوله: «يَمْد٫؛‏ لأنه من قولك: مَدَّ الدَّواةً وأمدّها. 

فإن قيل: لم قال: لي شَّجَرَةِ4 ولم يقل: «من شجر» باسم الجنس الذي يقتضي 
العموم؟ 

فالجواب: أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة؛ حتى لا يبقى منها واحدة. 


.)207( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الآية (51). 

(۳) [التعليق ۸۷] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «والمراد اتساع علمه» هذا صريح 2 تأويل كلمات الله 
بعلم الله وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة» وهو الفرق بين علم الله وكلام الله؛ فعلم الله صفة ذاتية 
ثابتة للرب أزلا وأبداء ولا تتعلق بها المشيئة» وأما الكلام فصفة فعلية تتعلق بها المشيئةء أي: إنه تعالئ يتكلم 
بما شاء إذا شاء» وكلماته سبحانه لا تحصئء ولا نهاية لهاء كما تدل عليه الآية المذكورة في سورة لقمان» 
وآية الكهف: فل لوان لحري ادا كلمت يليد البحرمل أن تنفد مث رى وأؤجشتابولهٍ مدد [الكهف:۹٠٠]»‏ والذي يبدو أن 
المؤلف ومن قال بقوله حملهم على هذا التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف ‏ الفرار من إثبات التعدد في 
كلام الله؛ لأنه خلاف أصل الأشاعرة في كلام الله» وهو أنه معنئ نفسي واحدء لا تعدد فیه» وهو خلاف ما دلَّ 


القرآن على التعدد في كلام الله فقد دلت السنة على ذلك في أحاديث عدة؛ مثل قوله كَكلِِ: «أعوذ بكلمات الله 
التامة من شر ما خلق» وما أشبهه [أخرجه ومسلم )۴۷٠۸(‏ عن خولة بن حكيم #]ء وقوله في التسبيح الذي 
رغب فيه ک1 : «ومداد كلماته» [أخرجه ومسلم (2767) عن جويرية ]. 


لجيه لخادت راعشو 5 


التسهيل لعاومالتتزيل 


فإن قيل: لم قال: «خَلِمَتٌ أللّه » ولم يقل: «كلم الله ) بجمع الكثرة؟ 

فالجواب: أن هذا أبلغ؛ لأنه إذا لم تنقّد الكلمات مع أنها جمع قلة» فكيف ينفد 

وروي أن سبب الآية: أن اليهود قالوا: قد أوتينا التوراة وفيها العلم كله» فنزلت 
الآية""؛ لتدلّ أن ما عندهم قليلٌ من كثير» والآية على هذا مدنية. 

وقيل: إن سببها: أن قريشًا قالوا: إن القرآن سينمَد9". 
© ما خَلْمْكْمْ وَل بَعمْكْمْة إلا حَتَمْيٍ رَحِدَوُْ بيان لقدرة الله على بعث الناس» ورد 
على من استبعد ذلك . 
© یولج أليْلَ ہے ألتهار» أي: يُدخلٍ کل واحدٍ منهما في الآخر؛ بما يزيد في أحدهما 
ظلمة الليل. 
«إلىّ أجَلٍ مُسَمََ» يعني: يوم القيامة. 
ي «ِدَلت بن ألنّهِ4 يَحتمل أن تكون الباء سببية» أو يكون المعنى: ذلك شاهد بأن الله هو 
الحق. 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه الطبري /١8(‏ ٩۷٥)ء‏ وابن أبي حاتم )۳٠٠١/۹(‏ عن ابن عباس » وأخرجه الطبري أيضا عن عكرمة 
وعطاء بن يسار. 
(؟) أخرجه الطبري (۱۸/ ۷۲٥)ء‏ وابن أبي حاتم (۳۱۰۱/۹) عن قتادة. 


للخل واليشرون سَرَةلْفْعنَ 


لم تر أن أَلْمْلْكَ تجْرء ہے الْبَخْر بنِعْمتِ اللہ لِيْرِيَكُم ين ایت إن ہے ذَلِكَ علآيْتٍ 
حل عبار ور © وا اغيم مځ كَالطللٍ دَعَوَا اله مُخلِصِينَ له ألدِينَ جَلَم 

َجَيهُمٌ إِلَى ار نهم مُفْقصِدٌ وَمَا يَجْحَدْ ايتا إلا ڪل حَبَارٍ كَمُورٍ @ بايا 
0 نموا ربكم وَاحَوأ یوما لا يَجْزِه وَالِدّ عَن ولو وَله مَوْلُودّ هْوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِوٍء 
قبا إن وة اى فلا تر ت الو الذنا ولا يد نكم بالك ازور © إن أله 
عندهم عِلْمُ ألسّاعة وَل ليت وآ قا اك وكا تترد انق اذا تين قدا 


وَمَا تَذرے تمس پاي أَرْضٍِ وت ِن الله عَلِيمٌ خَبِيرَ © 


() بنِعْمتٍ أللّه» حتمل أن يريد بذلك: ما تحمله السفنٌ ِن الطّعام والتّجارات» فتكون 
الباء: للإلصاق أو للمصاحبة. أو يريد الريح» فتكون الباء سببية. 

9صَبَارٍ مَحُورٍ» مبالغة في صابر وشاكر. 

© «حَالظللٍِ4 جمع ظَلّةء وهو ما يعلوك من فوق» وشبّه الموج بذلك إذا ارتفع وعَظّم 
حت علا فوق الإنسان. 

بَِنْهُم مُنْتَصِدٌ4 المقتصد: المتوسّط في الأمرء فيحتمل أن يريد: كافرًا متوسّطًا في كفره لم 
يسرف فيهء أو مؤمتا متوسطًا في إيمانه؛ لأن الإخلاص الذي كان عليه في البحر يزول عنه. 
وقيل: معنن «مُنْتصِدُ4 : مؤمنٌ ثبت في البر على ما عاهد الله َه عليه في البحر. 

لِخَبَارٍ» أي: غدّار شديد الغدرء وذلك أن جَحْدَ نعمة الله غدرٌ. 

© «لا يَجْرِه وَاِدُ عَنْ ود أي: لا يقضي ”© عنه شيئًاء والمعنئ: أنه لا ينفعه» ولا يدفع 
عنه مضرّة. 

ولا موود أي: ولدّء فكما لا يقدر الولد لوالده على شيء» كذلك لا يقدر الوالد لولده 


)١(‏ في ب: «لا يغني». 


الجر خاد ے والوشروں 


التسهيل لعاومالتنزيل 


دالْعَرور» الشيطان» وقيل: الأمل والتسويف. 


في الحديث: «مفاتح الغيب خمس» وتلا هذه الآية). 


مادا كيب غدآ4 يعنى: من خير أو شر أو مال أو ولد أو غير ذلك. 


—- 


هأ الى | a‏ 


010( لم ترد هذه الكلمة في أء ب. 
(؟) أخرجه البخاري )٤۷۷۸(‏ عن ابن عمر ف#. 


رخا وَالْعِشْرُونَ 


ل ازيل ألحجكنب لآ رَيْتَ هيه ص رَبَ لين ي اَم يَفُولُون اريه بل هو ألْحَن من 
ريڪ لِعدذِرَ فؤمآ ما ايهم ص تَذِير ص فَبْلِك لَعَلَهُمْ يَهَدُونَ ‏ أللّهُ أله حَلَىَ أَلسَمنْوتِ 
لاش وتا تتا م ةيم كم اتی على لعن ما حم ی دونو من ول رلا 
هيع آجَلا تعد تتَدَكَرُونَ © يُدَبَرْ لمر مِنَ أَلسَمَاءِ الى ألرْضٍ كُمَ يعر إِلَيْهِ ہے وم كان 
فلذاةة ETE‏ ةر بك دَلِك عَللِمْ الْعَيْبِ وَالقَّهددَةِ ألْعَزِيرُ أَليَحِيمٌ © آل 
اخسن كل َء > خَلَفَهُم وَبدَاً خَلَىَ الاش یں طِينٍ © ف > َع جكل ی 
مهي ٿم سوي وَنَمِحَ و بيه م رُوڃهء وَجَعَلَ لَحُمْ ألسَّنْعَ رالا بے بِصَرَ وَالاَمِدَة فيلا ما 
فُكْرونَ © رقا دا ضلا ہے الآزض ئا ليم حَلي جیب © بل هم بإقاء ربو 


كَبِرُونَ © #فل يََوَبَيِكُْم مَلَكُ أْلْمَوْتِ أأذه وُكَلَ بُ ف إِلَى رَبَكُنْ تُرْجَعُونَ ‏ 


ف «تنزيلٌ لتب يعني: القرآن. 

ولا رَيْبَ بيه أي: لا شك أنه من عند الله عز وجل. ونفِئ الريب على اعتقاد أهل الحقء 
وعليئن ما هو الأمر في نفسه. لا على اعتقاد أهل الباطل. 

«من رَبّ الین يتعلّق ب«تَنزِيلٌ4. 

9 أ يَهُولُونَ رة الضمير لقريش» وأ بمعنئ: «بل» والهمزة. 

لِتَنَذِرَ» يتعلّق بما قبله» أو بمحذوف. 


<مَآ أَتِِهُم س نَذِيرٍ» يعني: في الفترة من زمان عيسئ #ء وقد جاء الرسلٌ قبل ذلك 


38 د 7 ب ی ا 
000( تقديره: أنزله لتنذر. المحرر الوجيز (۷/ ك0 


لجونليء اشرو 5 


کإبراهیم لق وغيره» ولما طالت المترة على هؤلاء أرسل الله رسو لا ينذرهم؛ ليقيم 
الحجة عليهم. 
0 9إستوى عَلَى الْعَوْشَ» قد ذكر في «الأعراف»'. 
8 ده 7 0 ال ا 4 ص 1 ٠‏ 

لما لكم ص ذُونِدء مِن وَلِيَ ولا شَمِيع 4 نف الشفاعة على وجهين: 
والآخر: أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إلا بإذن الله كقوله: اما ص مَمِيع الا مِنْ بَعْدِ 
انه [يونس: "]. 
6 يدير ألآمْرَ» أي : واحد الأمور. وقيل: المأمور به من الطّاعات» والأول أصح. 
لمِنَ أَلسَّمَآءٍ الى ألأرْضٍ» أي: ينزل ما دبّره وقضاه من السماء إلى الأرض. 
ون يعر إِلَيْهِ بے يوم ڪان مفدارهد ا سَنَةِ مما عدون قال ابن عباس و : المعنوا: 
نفد الله قضاءه من السماء إلى الأرض» ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنياء 
مقداره لو سير فيه السيرٌ المعروف من البشر ألف سنة؛ لأن ما بين السماء والأرض خمس 
مئة عام فالألف: ما بين نزول الأمر إلى الأرض وعروجه إلى السماء. 

وقيل: إن الله يلقي إلى الملائكة أمور آلف سنة من أعوام البشرء وهو يوم من أيام 
الله فإدا فرعت لق إليهم مثلهاء فالمعنوا: أن الأمور تنفد عنذده لهذه المدَّة ثم تصير إليه 
آخرًا؛ٍ لأن عاقبة الأمور إليه» فالعروج على هذا: عبارة عن مصير الأمور إليه. 
لِعَللِمُ ألْعَيْبٍِ وَالمَّهْدَة4 الغيب: ما غاب عن المخلوقين» والشهادة: ما شاهدوه. 
© «أَخسن كل شَرْءٍ حَلَمَه٫4‏ أي: أتقن جميع المخلوقات. وقرئ «حَلمَهُ٫4‏ -بإسكان 
اللام-“ على البدل. 


.)٥٤( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(2) في أ ب ه: ايديره). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۸/ .)٥۹۳‏ 

)٤(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بإسكان اللام» وقرأ الباقون بفتحها. 


ارا ذَاد والعشروں سور السكدة 


ريدأ > خَلْىَ الان س طِينٍ» يعني: آدم 84. 


وين ملد ص مآ مين يعني: المت والشُلالة. Eas‏ قر كان الما بقل 
من الإنسان. والمهين: الضعيف. 


( نم سَوَية4 أي: قوّمه. 

ومح فيه فيه صل روح عبارةً عن إيجاد الحياة فيه. وإضافة الروح إلى الله إضافة ملك إلى 
مالك» وقد يراد بها الاختصاص؛ لأن الروح لا يعلم كنْهه إلا الل . 

في ذا صللا يم لأر أي: تلفنا وصرنا ترابًا. ومعنئ هذا الكلام المحكي عن الكفار: 
استبعادٌ للبعث. والعامل في «إِدَا4: معنئ قولهم: «إنًا ہے حَلٰی عدر ا لكف 
©) وِيَتَوَبَنِكُم ملك ألْمَوْتِ4 اسمه: عزرائيل» وتحت يده ملائكة. 


ڪڪ 


)١(‏ [التعليق ۸۸] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلّفٍ طت: ومح ومن زوم د € [السجدة :۹ عبار ة عن 
إيجاد الحياة فيه...». إلخ: 
قو يري المؤلفت: آن النفح في آدَمَ م ين الرّوح عبارة عن إيجاد الحياة فيهء وهذا تأويل للتفح؛ فِيَظهَرٌ منه: أنه 

يبت إضافة النفخ إلى الله؛ لأن من مذهبه نفي الأفعال الاختيارية ريّة عن الله تعالوا. 

2 موب للعدولٍ عن ظاهرٍ القرآن؛ فال تعالى أضاف تح الروج في آَم إلى نفسِهٍ المقدّسة في ثلاثة 
مؤاضع: 
في سورة الجر قال تعالئ: ولد کال ريك لمم گة إِنْ ليق مر دشرا من ململ بن حم شنو ) فإِذًا سیه ونفَحَت 
فيه من روحى قمعو له س سلجدینَ € [الحجر:8؟-9؟]. 
وقال في سورة (ص) ا يكذ إن مانن بیز )داس وفحت یمین روج فقعوا لم جد € [ص:1/-6/]. 
وقال في السجدة: « ترسويله ونفخَ فيدومن روح € [السجدة:9]؟ أي : الإنسان الذي بدأ من طِين» وهو دم كمافي 
آيتي الججر و(ص). 
وعليه: فالنفحُ مِن آفعال اللو تعالئ التي تكونٌ بمشيئته سبحانه؛ فهو تعالئ ينفح فيما شاء» ما شاء» كيف شاء» 


والله أعلم. 


لے وَالْعِسْرُونَ 


ولو رى إذِألْمُجْرِمُونَ َاكِسُوأ رُءُوسِهِمْ عند رَه رَيّنآأبْصَرْنا وسَمِْنا بَارْجِعْناتَعْمَل صَلِحاً 
اا مُوقِئُونَ © وَلَوْ شِيْنًا ایتا كَل نَمْسِ هُدِيْهَا وَلَحِنْ حَنَ امول متے لَآمْلآنَ جَهَنّمَ مِنَ 
لْجِنّةٍ الاس أجْمَعِينَ © جَدُوفُوأ بمَا نْسِيثمْ لِقَاءَ يَوِْكُمْ هَدَآ إنا نْسِيتكُمْ وَدُوُوا عَذَابَ 
لْخُلْدٍ ڀا كُنبْمْ تَعْمَلُونَ © إِنّمَا يُومِنْ ايتا ألذِينَ ٳڏا دُكَرُوأ ڀا خَرُوأ سَجّدآ وَسَبَّحُوأ 
وَطمَعاً وَصِمَّا رَرَْتَهُمْ يُنِقُون ي جَلا غلم تمش ما أحْفى لهم ص فرَة اغ جَرَاء يما ڪانوا 
يَعْمَلُونَ © امس ڪان مُومناً َس ڪان جَاسِفاً لآ يَسْتَوَدنَ © أمّا ألذين ءَامَنُواً وَعَمِلُوأ 
0 >, 07 1د ه د د 6456 2 ت ع اد io‏ 22 ۰1 و اا E‏ اد د اا 
لصَلِحَتٍ بَلَْهُمْ جَتَنتٌ المَأوئ نلا ما ڪَانوا يَعْمَلونَ © وما ألذين جَسَفُوا جَمَأُويهُمْ ألتَارْ 
ُلْمَا أرَادُوَا أن يَخْرْجُوأ مِنْهَآ أعِيدُوأ يها وَفِيلَ لَهُمْ ذُوفُوأ عَدَابَ لار أله كنم به 
تُحَدَّبُونَ © * وَلَنْذِيمَتَهُم من أَلْعَدَابٍ الآذنئ دون أَلْعَدَابٍ آلا ڪبر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ @ وَمَنَ 


آظْلَمْ مس ذكَرَ بات رَبَدِء ْم أغْرَضٌ عَنْهَآ إن مِنَ ألْمْجْرِمِينَ مُنتَفِمُونَ © 


ڏک 20 أو تكون للامتناع» وجوامها دوت تعديره: لو ترك حال المجرمين في الآخرة 
لرأيت أمرًا مهو لا. 

2 د دد 7 5 4 
«تاكسوا رَءٌوسِهِمْ* عبارة عن الذل والغم والندم. 
9رَيَّآ أْصَرَْا وَسَمِعْنَا4 تقديره: يقولون: ربنا قد عَلمْنا الحقائق. 
© ولو شِيْنًا اکتا ڪل نہیں هَدِيْهَا» يعني: أنه لو أراد أن يَّهدي جميع الخلق لفعل؛ 
فإنه قادرٌ على ذلك» بأن يجعل الإيمان في قلوبهم ويدفع عنهم الشيطان والشهوات» ولكن 
يُضْل من يشاء ويهدي من يشاء. 


9 <بَدُوقُوا ما نيتم # أي : يقال لهم: ذوقواء والنسيان هنا: بمعمما الترك. 


)١(‏ انظر المادة (۹۸؟) في اللغات. 


اء خاي وَالْعِشْرُوبَ 


9 <َتَتجَابِى جُنُوبْهُمْ ع الْمَضَاجِع4 أي: ترتفع» والمعنع: يتركون مضاجعهم بالليل؛ من 
كثرة صلاتهم للنوافل. ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من هذا. 
© بلا تَعْلَمْ تمس ء مآ أخهى لَهُم ص فُدَةٍ أَغْيْلٍ4 يعني: أنه لا يعلم أحدٌ مقدارٌ ما يُعطيهم 
الله من النعيم. وقرئ «أخبى) بإسكان الياء"» على أن يكون فعل المتكلمء وهو الله 
تعالول. 
© امس كان مُوينا# الآية؛ يعني: المؤمنين والفاسقين على العموم. وقيل: يعني: 
على بن أبي طالب بي وعقبة بن أبي معيط”". 
© رفوا عَدَابَ لار أل كنم به تُحَدّبُونَ4 «[لذء4 نعتٌ للعذاب» ولذلك أعاد عليه 
الضمير المذكر في قوله: «بد-4. فإن قيل: لم وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضميرء 
ووصف في «سبأ» النار وأعاد عليها الضمیرء فقال: ِعَدَابَ لار لے نتم بها تُحَّبُونَ»4 
[serl]‏ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه حص العذاب في «السجدة» بالوصف اعتناءً به» لما تكرر ذكره في قوله: 

«وَآَنِذِيمَتَهُم مِّنَ ألْعَدَابٍ ألآذذى دون أَلْعَدَابٍ الأَحْبَرٍ». 

الثاني: أنه تقدّم في «السجدة» ذكرٌ النارء فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ 
الضمير» لكنه جعل الظاهر مكان المضمرء فكما لا يوصف المضمر لم يوصف ماقام 
مقامه وهو النار» فوصف العذاب ولم يصف النار. 

الثالث -وهو الأقوئ-: أنه امتنع في السجدة وضضف النار؛ فوصَفَ العذاب» وإنما 
امتنع وصفها؛ لتقدّم ذكرهاء فإنك إذا ذكرت شيئًا ثم كرّرت ذكره لم يجز وصفه. كقولك: 
«رأيت رجلا فأكرمت الرجل»» فلا يجوز وصفه؛ لئلا بهم أنه غيره. 
(0) في بءه: انظ 
(۲) قرأ حمزة بإسكان الياء؛ وقرأ الباقون بفتحها. 


(۳) أخرجه الطبري (۱۸/ 156)» وابن أبي حاتم (9/ ۳۰۹) عن عطاء بن يسارء وأخرجه ابن أبي حاتم أيضا عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ. 


الج خاي والعمشرون سو التسهيلاملومالتنزيل 


ي لوَلَتَذِيمَتَهُم مِنَ لْعَدَابِ ألآذنل» يعني: الجوع ومصائب الدنياء وقيل: القتل يوم بدر. 
وقيل: عذاب القبرء وهذا بعيد؛ لقوله: دلَعَلَهُمْ و 

© إن مِنَ أَلْمجْرِمِينَ مُنتَفِمُونَ4 هذا وعيدٌ لمن ذُكْر بآيات ربه فأعرض عنها. وكان 
الأصل أن يقول: (إِنَا منه منتقمون»» ولكنه وضع طألْمجْرِمِينَ4 موضع المضمر؛ ليصفهم 
بالإجرام. وقدَّم المجرور على طمَُتَقِمُونَ4 للمبالغة. 


هه 


لااد راعشو ون 


وََقَد -اتَيْنَا مُوسَى الِب جل کک ہے مِرْيَةِ ص فاب وَجَعَلَْلهُ هدق لمي إِسْرَآوِيلَ © 
َجَعَْنَا مِنْهمْدَ َم يَهْدُونَ بأَمْرِنَا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِتَاتتِنَا ينون © إِنَّ رَبك هْوَ 
يَفْصِلْ بَيَْهُمْ يوم ألِْيَمَةٍ پيا كَانُوأ بيه يَحْتَلِمُونَ © أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ حَمَ آَهْلَحْنًا ِ 
لھم مَنَ أَلْفْرُونِ يَمْشُون ہے مَسَحِيِهمَة إِنَّ يم َلك عاي املا يَسْمَعُونَ © أَوَلَمْ يرَوَأ 
اا سوق ألْمَآء إلى أَلآرْضٍ اَلْجُرْرِ جرح بد رَرْع تال يِه أَنْعامْهمْ وَأنَمْسْهْدد أَجَلا 
يُبْصِرُونَ © وَيَفُولُونَ می هلدا ألْمَنْحْ إن شم صَدِفِينَ © فل يَوْم أَلْمَنْح لآ يَنمَعْ ألذين 
كَمَرْرَا يمهم وَلاَهُمْ طروت © بغر عَنْهُمْ رَانظ ر نهم مُنعَظِرُونَ وي 


لقائك موسي ليلة الإسراء. وقيل: المعنى: لا تشك في لقاء موسى للكتاب”" الذي أنزل 
عليه. والكتاب علولا هذا: التوراة. وقبل: الكتاب هنا: جنس » والمعنوا: لقد آتينا موسئل 
الكتاب» فلا تشكٌ أنت في لقائك للكتاب الذي أنزل عليك» وعبر باللقاء عن إنزال 
الكتاب» كقوله: لوڪ لَتُلَقَى َلْفُحْءَاَ»4 [النمل: 7]. 

© «يَمُصِل بَيْتَهْنْ4 الضمير: لجميع الخلق» وقيل: لبني إسرائيل خاصة. 

© ار يَيْدِ لَهُْ» ذكر في «طه)”"). 

9يَمْشُونَ بے مَسَكِيْهمْر4 الضمير في «يَنْشُونَ4 لأهل مكة؛ أي: يمشون في مساكن القوم 
المهلكين» كقوله: وقد يق لڪ من مَسَلكِنِهِمْ 4 [العنكبوت: ۳۸]. وقيل: الضمير 
للمهلكين؛ أي : أهلكناهم وهم يمشون ف مساکنهم» والأول أحسن؛ لأن فيه ج على 
أهل مكة. 

© دِألارْضٍ لْجْرْنِ» يعني: التي لا نبات فيها من شدَّة العطش. 


(۱) ف 1 نبا ه. «الكتات). 
)؟( ي 1 نا ه: «الكتات». 
(۳) انظر تفسير الآية (8؟1١).‏ 


لز ألخلد- والْشرود 91 التسهيل أعاوم التنزيل 


ال 


مَتَى هَذًا أَلْمَنْمْ4 أي: الحكم بين المسلمين والكفار في الآخرة. وقيل: يعني: فتح 
مكة» وهذا بعيد؛ لقوله: «فُل يَوْمَ ألْمَنْحِ لآ يَنمَعٌ ألذين حَمَرُوَأ ايم وذلك في الآخرة'"؛ 
لأن من آمن يوم فتح مكة نفعه إيمانه. 


لوَانتَظِر انهم مُنتَظِرُونَ 4 أي : انتظر هلاكهم إنهم رون هلاكك. وهذ(") هدید لهم. 


)١(‏ في أء ب زيادة: «وقيل: يعني: فتح مكة» وهي زيادة مقحمة لا معنى لها. 
(؟) في ب» دءه: «منتظرون». 
(۳( في أ ب ه: «وفي هذا». 


نے اشرو 


أيه ألتيدء ٿي الله ولا تِْع ارين وَالْمتَهِفِينَ ن أله ڪان عَلِيماً حَڪيماً ‏ واب 
مَا يو جى ليڪ ي رَيَك إِنّ الله ڪان بِمَا تَعْمَلون خبيراً © وَتَوَكَل عَلَى الله وَكَبِى 
الله وڪيا @ ما جَعَل أله ِرجُلٍ ص قلي ے جَوْوة- وَمَا جَعَل ازو جم الغ هرون 
مهن امَهِڪة وَمَا جَعَلَ اَذْعِيَاةَ ڪ أَبْتَآءَكُمٌ ولڪ فَوْلْكُم بِأَبْوَهِكُمٌ رَاللَه يَقُولْ 
لْحَقَّ وَھُوَ يَهْي ألسَّبِيلَ © آذْعُوھُ لِابَآيهمْ هْوَ أَفْسَظ عند الله ہیں لّْ تعْلَمُوَا َابَآعَهُمْ 
اوا جنا هينا أخطات ب رلك تاتقكدت 
لوي وَكَان أله عَمُورآ ريما ألكيدء وى بالْمُومِنِينَ مِن آنمْسِوعٌ وزو جه مهه 
وولو الاَرْحَام بَعْضْهُمَْ اوی ببَعْضِ ہے كتنب أَللَّهِ مِنَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمْكْجِرِينَ إلا أن 
تمْعَلُوا إأَى أَوْلِيآَيكُم تَعْرُوواًكَانَ لڪ م الحتب مَسْظوراً © واد آحَدْنَا مِنَ أَلكَبيِينَ 
مِيكافَهُمْ ونڪ وي توج وَإِبْرهِيمَ وَمُوسِ وَعِيسَى آي مَرْيَموََحَدْنَا مِنْهُم ميكفاً غَلِيظاً 
4 لَيَمْكلَ ألصَدِفِينَ عن صِدْفِهمٌ وَأَعَدَ للْجامِرين عَدَاباً اليم 


سے سے هه 


9) (ِيَأَيّهَا ح4 نداءٌ فيه تكريمٌ له؛ لأنه ناداه بالنبوّة» ونادئ سائرٌ الأنبياء بأسمائهم. 
3ای أللّه» أي: دُمْ على التقوئ» وزد منه. 

ولا طع لْكمِرِين وَالْمْتَمِفِينَ4 أي: لا تقبل أقوالهم وإن أظهروا نها نصيحة. ويعني ب 
(ألْكمرينَ€: المظهرين للكفرء وب الْمُتَمِفِينَ4: الذين يظهرون الإسلام ويُخفون الكفر. 
وروي أن «الكبرين4 هنا: أب بن خلف. و طالْمْتَمِفِينَ» هنا: عبد الله بن أي ابن 
سول" والعموم أظهر. 


میم حتت 
)١(‏ في الدر المنثور للسيوطي /١١(‏ ۸): «وآخرج ابن المنذر عن ابن جريج: ولا تطع الكافرين) أبي بن خلف 


انيه والعشرو 5 


) ما جَعَلَ أللّهُ ِرَجُلٍ ص فَلْبَْنِ يم جَوْبِدٌ4 قال ابن عباس #ة: كان في قريش رجل يقال 
له: ذو القلبين؛ لشدَّة فهمه» فنزلت الآية نفيًا لذلك. 

ويقال: إنه ابن خطل 7 وقيل: جميل ہن ee‏ 

وقيل: إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي؛ أي: كما لم يجعل الله لرجل 
ِن“ قلبين في جوفه» كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم ولا أدعياءكم أبناءكم. 
«ألك تَظهَرُونَ مِنْهْنَ4 أي: تقولون للزوجة: «أنتِ علي كظهر أمي»» وكانت العرب تطلق 
هذا اللفظ بمعنئ التحريم» وسيأتي حكمه في «المجادلة». وإنما تعدّئ هذا الفعل بامن» 
أل < ,)0( و يقباعدون”' متهن : 
«وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمَْ أَبْتَآءَكُمْ» الأدعياء جمع دعي وهو الذي يُذْعَى ولد فلان وليس 
بولده. وا دب حار وه وذلك أنه كان فتّى من كَلْبٍء فسباه بعض العرب 
وباعه من خديجة #» فوهبته للنبي يكل فتبتاه؛ فكان يقال له: «زيد بن محمد» حت 
أنزلت هذه الآية7"). 
َلك فَوْلْكُم4 الإشارةٌ إلى نسبة الدعِيٌ إلى غير أبيه» أو إلى كل ما تقدّم من المنفيّات. 
وقوله: بأَبْوَهِكُمٌ» تأكيدٌ لبطلان القول. 
«آَدْعُوهُمْ لابَآيهِمْ» الضمير للأدعياء» أي: انسبوهم إلى آبائهم الذين وَلدوهم. 
© ؛للكَيدَءُ أؤلى بِالْمُومِنِينَ مِنَ آنمْسِهمْ» يقتضي أن يحبوه يك أكثرٌ مما يحبون أنفسهم. 
وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم. 
مہا ا 
)١(‏ أخرجه الطبري /١9(‏ ۷) من طريق العوفي عنه وه . 
(6) أخرجه عبد حميد عن سعيد بن جبير» كما في الدر المنثور .)٤۳۳ /١6(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ ؟711) عن السدي: أنها نزلت في رجل من قريش من بني جُمّحء يقال له: 

جميل بن معمر. 

462 لم ترد في ج» د» ه. 
)٥(‏ في آ» ب: «يتضمن). 


(5) في ه: «تتباعدون». 
(۷) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس ا كما في الدر المنثور /١١(‏ ۷۴۴). 


لجيه لخاد والعشرو 5 


ازوج امَهَعهُمْ» جعل الله تعالى لأزواج النبي بلا حرمة الأمهات في تحريم نكاحهن 
ووجوب مبرتهن» ولكن أوجب حجبَّهن عن الرجال. 

ولولو ألأرْحَامٍ بَعْضْهْمْدَ أؤلئ بِبَعْضِ؛ هذا نسخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث 
بأخوّة الإسلام وبالهجرة» وقد تكلمنا عليها في «الأنفال». 

ی كتنب أللنَّهِ4 يحتمل أن يريد: القرآن» أو اللوح المحفوظ. 

«ين أَلْنُومِنِينَ4 يحتمل أن يكون بيانًا لأولي الأرحام» أو يتعلّقٌ ب <أوَلل 4؛ أي: أولو 
الأرحام أُولّى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بذوي أرحام. 

إلا أن تَمْعَلْرَا إلى أوليآيكم مَعْرْوبآه يريد: الإحسانّ إلى الأولياء الذين ليسوا بقرابة 
ونفعَهم في الحياةه والوصية لهم عند الموت؛ فذلك جائزء ومندوب إليه» وإن لم يكونوا 
قرابة» وأما الميراث فللقرابة خاصة. واختلف: هل يعني الأولياءَ المؤمنين خاصة. 
أو المؤمنين والكافرين؟ 

اي أب مَسْظورا» يعني: القرآن» أو اللوح المحفوظ. 

© ود آحَدْنَا مِنَ أَلكبيِينَ مِيعَمَهُ4 هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائع. وقيل: 
هو الميثاق الذي أخذه حين أخرج بني آدم من صلب آدم 84# كالذرٌ والأول أرجح؛ لأنه 
لونڪ وي نوج4 قد دخل هؤلاء في جملة النبيين» ولكنه خصّصهه'" بالذكر تشريفًا 
لهم» وقدّم محمدًا ية تفضيلا له. 

«يَيكفاً غَلِيظا» يعني: الميثاق المذكورء وإنما كرّره: تأكيدًاء وليصفه بأنه غليظ؛ أي: 
وثيقٌ ثابت يجب الوفاء به. 

للَيَمَْلَ ألصَّدِفِينَ4 اللام تحتمل أن تكون لام «كي». أو لام الصّيرورة. والصدق هنا 
يحتمل أن يكون: الصدقٌ في الأقوال» أو الصدق في الأفعال والعزائم. ويحتمل أن يريد ب 
«ألصَّدِفِينَ4: الأنبياة» أو غيرهم من المؤمنين. 


.)76( انظر تفسير الآية‎ )١( 
في ج» د: «خصهم).‎ (00 


*يأيُّهَا ألذين ءامو ذْڪُرُوا عة أنه عَلَيْ د جَاءثڪم جود بارسلا عَلَِهمْ ريحآ 
وَجَنُودً ل روما رَكَانَ أله يما تَعْمَلُونَ بصيراً أي اذ جَآءُوڪُم س بَوْفِكُمْ وَمِنَ ين آنل 
مِنِكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ الاَبِصرَ وَبَلَقَتِ الوب لْحَتَاجِرَ وَتَطنُونَ بالنّهِ أَلظنُونَا ف هْتَالِكَ 
الى أَلْمُومِئُونَ وَرُلْزلُوا رالا مَدِيداً © وَإِذْ يَفُولُ مفو ت وَالذِينَ ہے فلوبهم مَرَض ما 
عتتا أنه وول إلا غُرُوراً © وإ قات طَايمَة مَنُْمْ يهل يدرت لا مَقَامَ لحن 
اچوا َيَسَْلذِنُ قَرِيقُ مِّنْهُمْ آلئيءَ يَفُولُونَ ِن بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هى يِعَوْرَةٍ لن يُرِيدُونَ 
إلا رار وَلَو دْخِلَت عَلَيْهم مِّنَ آفْطارها ف سيلوأ نة لاوما وَمَا لبوأ بآ إلا يراً 
© وَلَفَدْ ڪائوا عدوا ألنّه ن فَيْل لآ يُوَلُونَ الاجر ر ڪات عَهْد اله مسولا © فل لن 
يَنمَعَكُمْ ألْمِرَارٌ إن بَرَْتُم مِنَ ألْمَوْتِ أو ألْمَْلٍ وَإذآ ل تمَتَعُونَ إلا لیا © فل م ذا لے 
يَعْصِمْكُم مِّنَ الله ِن آرَادَ بِكُمْ سُوءاً آو اراد ِڪ 000 يَجِدُونَ لَهُم ص ذُوبٍ أله 
يالا تصِيراً © * مد يعْلمْ أله لفون منك مالين لإخونهم هَلْمَ ْنَا ولا انون 
لْبَأسَ إلا قليلا © أسِحَةً عَلَيْكُمْ ادا جَآءَ ألْحَوْفُ رَآَيْهُمْ طروت ليڪ تدوز اينه 
خَالذِء يُعْشِئ عَلَيْهِ مِنَ أَلْمَوْتِّ ذا دَهَبَ أَلْحَوْف سَلَفُوكُم بِأَلْسِئَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً على 
اير تيك لم يُومثرا E‏ ختى أبن كبوا © يخيترت ' 
لاَحْرَابَ لَمْ ر تزف ات يدوأ لو آنّهُم بَادُونَ ہے الآغرَاب يَسْكَلُونَ عَنَ 
آثبا پڪ وَلَوْ ڪائوا فيكم ا ْلْا إلا تل م 


© <ادْخُروأ نة نِعْمَةَ أله عَلَيْكُمَ د لِد جَاءَنْحَمْ جنود4 هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة 
غزوة الخندق. والجنود المذكورة: هم قريش ومن كان معهم من الكفارء وسمّاهم الله في 
هذه السورة الأحزاب» وكانوا نحو عشرة آلاف» حصّروا المدينة» وحفر رسول الله كله 
الخندق حولها؛ ليمنعهم من دخولها. 

«يَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحا» أرسل الله عليهم ريح الصّباء فأطفأت نيرانهم وأكفأات“ قدورهمء 
ولم يُمُكنهم معها قرار» فانصر فوا خائبين. 


010( ف - «وأكّت». 


جرا خادے وَالْعِمْرُونَ 


9وَجُنُودآ لَمْ َرَوْهَاك يعني: الملائكة. 
اذ جَآدُوكُم ص بَوْفِحُمْ وَمِنَ آسْمَلَ من أي: حصّروا المدينة ِن أعلاها ومن 
أسفلها. وقيل: معنى س بَوْفِكَنْ4 أهل نجد؛ لأن أرضهم فوق المدينة» (وَمِنَ أسْمَّلَ 
مِنكُمْ4 أهل مكة وسائر تهامة. 
لوَإِذْ رَاعَتِ أَلآَبِْضَرُ4 أي: مالت عن مواضعهاء وذلك عبارة عن شدة الخوف. 
ووَبَلَقَتِ اَلْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ4 الحناجر: جمع حَنجَرة» وهي الحلق. وبلوغ القلب”" إليها 
مجارٌ وعبارةٌ عن شدّة الخوف. وقيل: بل هو حقيقة؛ لأن الرئة تنتفخ من شدة الخوف» 
فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها إلئ الحنجرة. 

طون الله [لظنُونَا» أي: تظنون أن الكفار يغلبونكم» وقد وعدكم الله بالنصر عليهم. 
فأما المنافقون فظنوا ظنَ السّوء وصرّحوا به. وأما المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خواطر 
مما لا يمكن للبشر دفعٌهاء ثم استبصروا ووَيْقُوا بوعد الله. وقرأ نافع «إلظنُونا4 و 
«التسول"» [الأحزاب: 77]» و «ألمّبيلة» [الأحزاب: 37]: بالألف في الوصل وفي الوقف0". 
وقرئ بإسقاطها في الوصل والوقف. وبإثباتها في الوقف دون الوصل. فأما إسقاطها: فهو 
الأصل. وأما إثباتها: فلتعديل رؤوس الآي؛ لأنها كالقوافي» وتقتضي هذه العلة أن تثبت في 
الوقف خاصة. وأما من أثبتها في الحالين: فإنه أجرئ الوصل مُجْرَئ الوقف. 
© ِمْتالِك آبْتْلِى أَلْمُومِئُونَ4 أي: اختُبرواء أو أصابهم بلاء. والعامل في الظرف: 
لى وقيل: ما قبله” ". 
«وَرْلزأوأ) أصل اللزلة: شدة التحريك» وهو هنا عبارةٌ عن اضطراب القلوب. 
ف وذ يَفُولْ لفوت روي أنه يعني: مُعتّب بن فير . 
)١(‏ في أءه: «القلوب». 
() قرأ نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم بالألف في الوصل والوقف» وقرأ أبو عمرو وحمزة بغير ألف في 

الحالين» وقرأ الباقون بألف في الوقف دون الوصل. 


(۳) وهو: (وتظنون). المحرر الوجيز (۷/ )٩۷‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري /١9(‏ ۳۸) عن يزيد بن رومان. 


ءاد وَالْعِسْرُونَ 


©) واد الت طَيمَةٌ مَنْهُمْ4 قال السّهيلي: الطائفة تقع على الواحد فما فوقه» والمراد هنا: 
.و )١(‏ 

وِيَأَهْلَ يَثْرْبَ لا مَمَامَ لَك بَارْجِعُوأ4 يثرب: اسم المدينة» وقيل: اسم البقعة التي المدينة 

القتال. وقرئ بالضه”". وهو اسم موضع من الإقامة. وقولهم: (ِبَارْجِعُوا» أي: إلى 

منازلكم بالمدينة» ودعوا القتال. 

9وَيَسْعَذِنُ جَرِيىٌ مِنْهُمْ ك4 أي: يستأذنه”" في الانصراف. والمستأذن: أوس بن قيْظي 

و يهو قل بدو حار 

لن بِيُوتَنَا عَوْرَةُ» أي: منكشفة للعدوٌء وقيل: خالية للشّراق» فكذبهم الله في ذلك. 

في «وَلَو دُخِلَتْ عَلَيْهم مِّنَ آفْطارِهَا4 أي: لو دُخلت عليهم المدينة مِن جهاتها. 

ثم سيلوأ لْمِْتَةِ4 يريد بالفتنة: الكفر أو قتال المسلمين. 

دلَأَتَوْهَا4 قرئ بالقصر“ بمعنئ: جاؤوا إليهاء وبالمد بمعنئ: أعطوها من أنفسهم. 

«وَمَا تَلَبّنُوا بها الضمير للمدينة. 

یذ يَعْلَمَ الله دخلت «قد» على الفعل المضارع لمعنئ التهديد. وقيل: للتقليل علئ 

وجه التهكم. 

«آَلْنْعَوَفِينَ مِنحُمْ» أي: الذين يعوقون الناس عن الجهاد» ويمنعونهم منه بأقوالهم 

وأفعالهم. 

)١‏ التعريف والإعلام؛ للسهيلي (ص: 250)؛ أخرجه الطبري (۱۹/ )٤۳‏ عن يزيد بن رومان. 

)؟( روئ حفص عن عاصم بضم الميم» وقرأ الباقون بفتحها. 

)۳( في ب: اايستأذنوه). 

0( أخرجه الطبري (۱۹/ )٤٤‏ من طريق العوفي عن ابن عباس #ء وأوس بن قيظي من بني حارثة كما في تفسير 


الطبري /١9(‏ 4" 
0 قرأ نافع وابن كثير بالقصرء وقرأ الباقون بالمد. 


لج لخادت والعشرو 5 


سُورَة ألاخْرَابٍ 


ٍِوَالْمَآيلِينَ لِإِخْوَنِهمْ هَلْمَّ إِلَيْنَا4 هم المنافقون الذين قعدوا بالمدينة عن الجهاد, كانوا 
يقولون لقرابتهم أو للمنافقين مثلهم: «هلمّ إلى الجلوس معنا بالمدينة وتر" القتال». 
وقد ذكر لِهَلمَ4 في «الأنعام»؟. 
ؤولا يَاثُون أَْبَأْسَ إلا فَلِيلًا4 البأس: القتال. و دَليلًا): صفةٌ لمصدر محذوف تقديره: إلا 
إتيانًا قليكاء أو مستثئّئن من فاعل طيَانُونَ4 › أي: إلا قليلًا منهم. 
© اش شِحَةَ عَلَيْكُْ» ايڪ ة4 جمع شحيح: فقيل: معناة: يشْحُون بأنفسهم فلا يقاتلون. 
وقيل: يشحون بأموالهم. وقيل: معناه أشحة عليكم في وقت الحرب» أي: يشفقون عليكم 
أن تقتلوا0"©. 

ونضبٌ آشِحَّةَ»: على الحال من طالْمَآيِلِينَ4» أو طالْمُعَوَفِينَ4 » أو من الضمير في 
یاون أو نصبٌ على الذم. 
ودا جَآءَ أَلْكَوْفٌ رََيْتَهُْ يَنظرُون إِلَيْكَ4 أي: إذا اشتدّ الخوف من الأعداء نظر إليك 
هؤلاء في تلك الحالة ولاذوا بك من شدَّة خوفهم. 
«تدورٌ أَغْيْنْهُمْ كَالذِے يُعْشِى عَلَيْهِ مِنَ ألْمَوْتِّ4 عبارةٌ عن شدة خوفهم. 
ودا ذم هَبَ الْخَرْفُ سَلْفُوكُم ا حِدَادٍ» السَّلَقّ بالآألسنة: عا عن الكلام بكلام 
مُستكرو0». ومعنئ حِدَادٍة: فصحاء قادرين علئ الكلام؛ أي: إذا نصركم الله فزال 
الخوف رجع المنافقون إلى ااك ااب وض الشريية: وقيل: إذا غنمتم طلبوا من 
المغانم. 
1 ا يتشكون بفعل الخيرء وقيل: یشون بالمغانم. وانتصابه هنا علا 


)١(‏ في د: «واتركوا». 

(؟) انظر تفسير الآية .)٠١١(‏ 
(۳) في أء ب: «يقتلوا». 

. في ب: لمستنكر»‎ )٤( 


را خاد ے والعشروں 


التسهيل لملومالتنزيل 


ل يُومِنُوا مَأَحْبَط أله أَحْمْلَهمُ» ليس المعنى أنها حبطت بعد ثبوتهاء وإنما المعنئ: أنها لم 
تقبل؛ لأن الإيمان شرط في قَبول الأعمال. 


وقيل: إنهم نافقوا بعد أن آمنواء فالإحباط علئ هذا حقيقة. 


© يبون أَلَحرَابَ ل يَدْهَبُوا4 الأحزاب هنا: هم كفار قريش ومن معهم. والمعنئ: أن 
المنافقين من شدَّة جرّعهم يظنون الأحزاب لم ينصرفوا عن المدينة» وهم قد انصرفوا. 

لوَإن يّاتِ اراب یودوا لو الُم بَادُونَ ہے الأغْرَابٌ» معنئ 9يَوَدُواأ4: يتمثواء و بادُون): 
خارجون في البادية» و طألأَعْرَابَ4: هم أهل البوادي من العرب. فمعنئ الآية: أنه إن آتى 
الأحزاب إلى المدينة مرةً أخرئ تمئَّن هؤلاء المنافقون من شدَّة جزعهم أن يكونوا في 
البادية مع الأعرابء وأن لا يكونوا في المدينة» بل غائبين عنها يسألون مَن ورد عليهم عن 


أنبائكم. 


ڪڪ 


IEE‏ سُورَةألدخْرَابٍ 
لق ڪان لڪ ہے رَسُولٍ أللّه ِسْوَةٌ حَسَنَةٌ َس ڪان يَرْجُوأ أللّه وَالْيوْم ألآخِرَ وَدَكَرَ أله 
حرا © وَلَمّا رَءَا الْمُومِنُونَ e‏ قَالُوأْ هدا مَا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولَهَد وَصَدَىَ أَللَهُ 
EE‏ اذَه إلا اننا رد 0 ِجَالٌ صَدَقُوأ ما عَلهَدُوا أله عَلَيْهِ 
يم ى قضئ تتام متهم كن بنك وتا كارأ بوبلا © لجرت أ ضرفي 
ِصِدْفِهمْ وَيُعَدِبَ أَلْمُتمِفِينَ إن هَآءَ اؤ يَتُوبَ عليه إق الل كان قنور E‏ 
ورد أله الذينَ كبوا كلقي لا كارا خز تكتى الله النوييين الفا ركان الله 
َوِيَاً عَزِيزاً © وَأَنَلَ أ الذينَ ظهَرُوهُم مَنَ آهل الِب من صَيَاصِيِهِمْ وَقَدَفَ ہے فُلَوبهم 
القت كرِيفاً هلون وَتَاسِرُونَ مريفاً 4 وَأَوْرَئَكُمْة أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمُ وَأَمْوَلَهمْ رارضا ل 
تَطَعُوهَا وَكَانَ أله على ڪل شَرْءِ قدِيراً© 


© «الَّمَد ڪان لَك ہے رول أللّهِ إِسْوةٌ حَسَنَة أي: قدوةٌ تقتدون به اة في اليقين والصبر 

وسائر الفضائل. وقرئ أسْوَة بضم الهمزة'". والمعنول واحد. 

ف دالوا هَددا مَا وَعَدَنَا أللّهُ وَرَسُولَهَم> قيل: إن هذا الوعد ما أعلمهم به رسول الله يا حين 

أمر بحفر الخندق؛ مِن أن الكفار ينزلون عليهمء وأنهم ينصرفون خائبين. وقيل: 58 

الله تعالی: ام حَسِبْتمد أن تدلُو ألْجَنَّةَ وَلَمَا اکم مكل ألذين خَلَوأْ یں فَبِْكُم مَسَنْهَم 

لْبَأْسَآءُ وَالصّرَّآُ4 [البقرة: 606 الآية» فعلموا أنهم يُبتلّون ثم يُنصرون . 

© وبَيِنْهُم م فَضِئ تَحْبَهُد4 يعني: من قتل شهيدّاء قال أنس بن مالك 4#: يعني: عمي أنس 
بن النضر”"» وقيل: : يعني . : حمزة بن عبد المطلب زيه لو (1) . وقضاء النحب عبارة عن الموت 

عند ابن عباس 085 وغيره. وقيل: «قَضى نَحْبَهْد4: وفى العهد الذي عاهد الله عليه» ويدلٌ 


ب ي 

0010( قرأ عاصم بضم الهمزة» وقرأ الباقون بكسرها. 

)؟( كذا في نسخة خزانة القرويين» وفي بقية النسخ: «ينصرفون»! والمثبت هو الأصوب والأنسب للسياق» وانظر 
الكشاف (؟١/‏ 154). 

(۳) أخرجه البخاري »)٤4۷۸۳ ۰۲۸۰٥(‏ ومسلم (۱۹۰۳). 

.)٤۸٤ /۳( ذكره مقاتل بن سليمان كما في تفسيره‎ )٤( 

() أخرجه الطبري /١9(‏ 708)» وابن أبي حاتم (9/ )۳۱۲١‏ من طريق سعيد بن جبير عنه رل#ه. 


لجؤندديء اشرو 


عل هذا: ما ورد أن رسول الله َه قال: «طلحة ممن قضئ نحبه» وهو لم يُقتل يومئذ. 
وَمِنْهُم م يُنَظر4 المفعول دوف أي : ينتظر أن يقضي نحبه: أي : ينتظر الشهادة ٤‏ 
سبيل الله على قول ابن عباس #. أو ينتظر الحصول في أعلئ مراتب الإيمان والصلاح 
على القول الآخر. 

© لوَأَنِرَلَ ألذين طلهَرُوهُم يِّنَ آهْل التب من صَيَاصِيههْ» الصّياصِي: هي الحصون. 
ونزلت الآية في يهود بني قريظة» وذلك أنهم كانوا معاهدين لرسول الله اة فنقضوا عهده 
وصاروا مع قريش» فلما انصرف قريش عن المدينة حصر رسول الله َة بني قريظة» حتى 
نزلوا على حكم سعد بن معاذ 4؛ فحكم بأن يُقتّل رجالهم وتسبی نساؤهم وذريتهم”". 
«تَريفآ تَنْتلُون4 يعني: الرجال» ويل منهم يومئذ كل مَن أَنبَتَء وكانوا بين ثمان مئة 
والتسع مئة. 

وَتَاسِرُونَ بريفا# يعني: النساء والذرية. 

© «رأؤرتكم: أَرْضَهْمْ» يعني: أرض بني قريظة» قسّمها رسول الله ول بين المهاجرين. 
9رَأَرْضآ لَّمْ توما هذا وعدٌ بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطئوها حينئذ» وهي مكة 
واليمن والشام والعراق ومصرء فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى 
المغرب والمشرق. ويحتمل عندي أن يريد به: أرض بني قريظة؛ لأنه قال: «أَوْرَئَكُمْد» 
بالفعل الماضي» وهي التي كانوا قد أخذوها حينئذ» وأمّا غيرها من الأرّضينء فإنما 
أخذوها بعد ذلك» فلو أرادها لقال: «يورثكم»» وإنما كرّرها بالعطف؛ ليصفها بقوله: ول 


وها : أي: لم تدخلوها قبل ذلك. 


67 أخرجه الترمذي (۰۲؟۳) وقال: «غريب». وابن ماج ه(155 »)۱٩۷‏ والطبري (۱۹/ 5) وابن أبي حاتم 
(9/ 6؟70) من حديث إسحاق بن يحيئ بن طلحة عن عمه موسئ بن طلحة عن معاوية ز#ه» وأخرجه 
الحاكم (7001) من طريق إسحاق عن عمه عن عائشة 4#» وصححه» وتعقبه الذهبي بقوله: «بل إسحاق بن 
يحي بن طلحة متروك»ء قاله أحمد». فالحديث ضعيف جدا. 

(؟) أخرجه الطبري /١9(‏ 75) عن قتادة. 


الج لقان وَالْعِشْرونَ 


كانه أكهة ل زج إل کنا نان ترذن لحَيَة ادنيا وَزيئتهَا مالين امَيَعْكُنٌ 
ا © واد کش ڪن رذن أللّهَ وَرَسُولهم وَالدَارَ ألدخِرَة من أللّه اَعَد 
حيتت مني أجرا عَطِيماً © اة ليه مَن بات من جم مُبَئَةٍ لعف 


۵ بر م" 


وا البلات يني وََانَ لِك عَلَى ألنّهِ تسيا @ #رَمَن يُفْنْتْ نڪ لله وَرسُولهء 
وَتَعْمَلُ صَلِحاً ويها أَجْرَهَا مَرَتَيْلِ وَأَعْتَدْنَا لها رف كريماً © يَسَآء َء لسن 
كَأَحَدٍ من لمآ ا تيف ًلا تَخْضَعْ- خخ ل مع ان ۾ نز تیش از 
وعدا © وَفَرْنَ ہے بُيُوتِحْنَ وَل تبَيّجْن تبرج ألْجَلهِيةِ الأول وَأَفِمْنَ ألصَّلَوةَ وا 
ألوَكَرة ة وَأيِعْنَ أله َرَسُولددَ نما يريد آله لِيدْهِبَ عَنِكُمْ الرس أل آلب 
وَيُهَرَكُمْ تظهيراً © وَادْحرْنَ ما ينی ہے بُيُوتِكْنّ مِن ايت لله وَالْحِحْمَةٌ إن أل 
ڪان لَطِيماً خَبيراً © 


© ایا ليده فل لاوجت إن كني ترذن أَلْحَيَوة أدبا وَزِيئتهَا4 الآية؛ سببها: أن أزواج 
رسول الله لا تايرنَ حتين غمّه ذلك وقيل: طلبن منه ملاب ونفقات كثيرة» وكان أزواجه 
يومئذ تسعٌ نسوة؛ خمسٌ من قريش» وهنٌ: عائشة بنت أبي بكر الصديق» وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب» وسودة بنت زمعة» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وأم سلمة بنت أبي أمية 4# وأربع 
من غير قريش» وهنً: ميمونة بنت الحارث الهلالية»؛ وصفية بنت حي من بني إسرائيلء 
وزينب بنت جحش الأسدية» وجويريّة بنت الحارث من بني المصطلق مين . 

بَتَعَالَيَ ْمَعَن وَاُسَرَسْحُنَ سَرَاحاً جَيِيلً4 أصل «تعال»: أن يقوله مَن كان في موضع 
مرتفع لمن في موضع منخفض» ثم ابثييلت مد : «أقبل» في جميع الأمكنة. 
ويڪ #4 : من المتعة» وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت. والسّرَاح: الطلاق. فمعنئ 
الآية: أن الله أمر رسوله اة أن يخيّر نساءه بين الطّلاق والمتعة إن أرذْنَ زينة الدنياء وبين 
البقاء في عصمته إن أردن الآخرة. فبدأ َيه بعائشة # فاختارت البقاء في عصمته. ثم 
تبعها سائرّهنَ في ذلك» فلم يقع طلاق. 


)١(‏ أخرجه الطبري (87/19).» وابن أبي حاتم (9/ 7128) عن قتادة وعكرمة والحسن. 


لْجَرْة ألقَاف وَالْعِسْرَويَ 


قالت عائشة : خيرنا رسولٌ الله ب فاخترناه» ولم يعد“ ذلك طلا . 

وإذا اختارت المخيّرة الطلاق: فمذهب مالك: أنه ثلاث. وقيل: طلقة بائنة. وقيل: طلقة 
حي 

ووضفٌ السّراح بالجميل يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث» أو يريد أنه ثلاث» وجماله: 
حسن الرَّعْي والثناء وحفظ العهد. 
© لِلْبَحْيِئتِ مِنحُنّ4 «من» للبيان لا للتّبعيض؛ لأن جميعهرنً مُحسناتٌ. 
۵ #بملجشّة مَبَيْنَةِ» قيل: يعني: الزناء وقيل: يعني: عصيان زوجهن 122 
يف عليهوبوقين: عموة ف المعاضى: 
ليُضَعَف لَهَا أَلْعَدَابُ ضِعْمَيْنِ» أي: يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب غيرها مرتين» وإنما 
ذلك لعلو رُتبتهنَ”©)؛ لأن كل أحد يطالّب على مقدار* حاله. وقرئ ليُضَلعَف74©: بالياء 
ورفع لِأَلْعَدَابُ4» على البناء للمفعول. وبالنون ونصب طالْعَدَابَ4. على البناء للفاعل. 
© ومن يفت منك يله وَرَسُولِهِ4 قرئ بالياء”")؛ حملا علئ لفظ «مَن»» وبالتاء؛ حملا 
على المعنول. وكذلك 9تَعْمَلُ274). والقنوت هنا: بمعنى الطاعة. 
نوها أَجْرَهَا مرتیں # أي : بضاء 50 لهن ثواب الحسنات. 


«رِزفآ كَريما) يعني: في الجنة» وقيل: في الدنياء والأوّل هو الصحيح. 


)01( في ج»› د: (نعد). 

(6) أخرجه البخاري (56577): ومسلم .)۱٤۷۷(‏ 

(۳) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)28١/52(‏ 

)٤(‏ في ه: «مرتبتهن». 

)٥(‏ في ج»› د: «قدر). 

(7) قرأ ابن كثير وابن عامر: 9نْضعّف4 بالنون وتشديد العين وكسرها من غير ألف «العذابَ بالنصبء وقرأ أبو 
عمرو (9يُصَمَفْ» بالياء وتشديد العين مفتوحة من غير آلف ورفع «العذابٌ4: وقرأ الباقون كذلك ولكن 
بتخفيف العين وألف قبلها «يُضاعف لها العذاب). 

(۷) قراءة السبعة بالياء» وقرئ في الشاذ بالتاء» قرأ بها عمرو بن فايد والجحدري. المحرر الوجيز (۷/ 17). 

(۸) قرأ حمزة والكسائي: «ويعمل» بالتذكير «يؤتها» بالياء» وقرأ الباقون بالتأنيث وبالنون. 

6 ي ب» د: «(نضاعف». 


ُء لاف وَالْحِصْرَويَ 


ا ا و 
فاطمة بنت رسول الله كك ومريم بنت عمران وآسيّة امرأة فرعون؛ لشهادة رسول الله ا 
لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها(". 
لجلا تَخْصَعْنَ بِالْمَوْلِ4 ني عن الكلام اللَيّن الذي يُعجب الرجال ويُميلهم إلى النساء. 
لي فَلْبِدِء مَرَضُّ أي: فجورٌ وميل للنساء. وقيل: هو النفاق» وهذا بعيد في هذا الموضع. 
«وَفْلنَ فول مّعْرُوباً4 هو الصّواب من الكلام» اليلد الذي ليس فيه شيء مما نمي عنه. 
© ؤرَفَوْنَ ہے بُيُوتِحُنَ4 قرئ بكسر القاف("» وتحتمل وجهين: أن يكون من الوقار. أو 
من القرار في الموضع» ثم حذفت الراء الواحدة كما حذفت اللام في «ظَلْتٌ)». وأما القراءة 
بالفتح: فمن القرار في الموضع» على لغة من يقول: قَرِرْتَ -بالكسر- أُقَرٌ -بالفتح-. 
والمشهور في اللغة عكس ذلك. وقيل: هي من: قارَيَقَارٌ: إذا اجتمع. ومعنئ القرار أرجح؛ 
لأن سودة 5 قيل لها: لم لا تحجين؟ فقالت: أمرنا الله أن تَقِرّ في بيوتنا0". 

وكانت عائشة 5 إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل» وحينئذ قال 
لها عمار وَه: إن الله أمرك أن تقرّي في بيتك . 
ولا تَبَرّجْنَ4 التبرّج: إظهار الزينة. 


(۱) أخرج أحمد (319791)) والترمذي (۳۸۷۸) وصححه. وابن حبان في صحيحه (1901) -واللفظ له- عن 
أنس بن مالك 45 قال: قال رسول الله ة: «خير نساء العالمين: مريم بدت عمران» وخديجة بنت خويلد. 
وفاطمة بنت محمد ماد وآسية امرأة فرعون». 

(9) في ب ج: «و). 

(۳) قرأ نافع وعاصم بفتح القاف» وقرأ الباقون بكسرها. 

(؟) أخرجه الثعلبي بإسناده في تفسيره (51/ )٤۱۹‏ عن محمد بن سيرين أنه قال: نت أن قيل لسودة..» فشيخ ابن 
سيرين مبهم لم يُسم. . وأخرج أحمد (١١۷٠؟)‏ عن أبي هريرة 4 أن رسول الله لإ قال لنسائه عام حجة 
الوداع: «هذه ثم ظَهُور الحُصّرِ). قال: فكن كلهن يحججْنّ إلا لياحت جحتن؛ وسودة حب زيعة» وكانها 
تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه ثم ظهُور الحصرِا» وصححه 
الهيثمي في مجمع الزوائد .)٤۹۰/۳(‏ 

() قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (۷/ ١١۱)ء‏ ولم أقف على قول عمار ز#ه. 


لجز الئان وشرو الاج 01-2 التسهيللعلومالتتزيل 


وتبرج جَ ألْجَْهلِيّةِ ألأولئ» أي: مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن» من الانكشاف والتعرض 
للنظر. وجعَلها أولى؛ بالنظر إلى حال الإسلام. وقيل: الجاهلية الأولئ: ما بين آدم 
ونوح ##» وقيل: ما بين موسئ وعيسىل #. 
«آلرَجْس€ أصله: النجس» والمراد به هنا: النقائص والعيوب. 
اهل لْجَيْتَ»4 منادل» أو منصوثٌ على التخصيص. وأهل بيت النبي ا هم: أزواجه. 
وذريته» وأقاربه» كالعباس وعليع» وكل من حرمت عليه الصدقة. وقيل: المراد هنا: 
أزواجه خاصة» والبيت على هذا: المسكن» وهذا ضعيف؛ لأن الخطاب بالتذكير» ولو 
أراد ذلك لقال: «عنكن». 

وروي أن النبي ييا قال: «نزلت هذه الآية ةي خمسة خمسة: في وفي على وفاطمة والحسن 
والبحسية ”7 
© (ِرَادْخُرْنَ4 خطابٌ لأزواج النبي يي خصّهن به بعد دخولهن مع آهل البيت. وهذا 
الذكر يحتمل أن يكون التلاوة. أو التذگر بالقلب. و ايت ت أَللّه »: هي القرآن» 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه الطبري ١/١9(‏ ۰ وابن أبي حاتم (۳۱۳۱/۹)ء والبزار -كما في مجمع الزوائد ولم أقف عليه في 
مسنده- عن أبي سعيد الخدري #2 مرفوعا. . وضعفه الهيئمي في مجمع الزوائد (276/9)) وأخرج مسلم 
(426؟) عن عائشة يه قالت: خرج النبي يكل غداةً وعليه مِرْط مرحَلٌ من شعر أسود فجاء الحسن بن علي 
فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه؛ ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: (ِإِنَّمَا يُرِيِدُ أله 
يذب عَنكُمْ الرجس أفل الت وَبْطوَرَكُمْ تظهبرأ». 


لجيه لان والعشروں 


لن الل SA EI‏ لوف وَالْمُومِنَتِ وَالْمِيِتِينت وا لفات وَالصَدِفِينَ 


ص 


وَالصَّدِفَتٍِ وَالصَيرِينَ وَالصَبرتِ تهون وَالْخَشِعَتِ ا وَالْمْمَصَدّكَتِ 


رَالصَّتِيِيِينَ وَالصَّتِيمَتٍ وَالْحَلمِظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَمِطتٍ وَالدَّكِرِينَ أللّه ڪيا 
r 3‏ : و اغبا ف زا حا لم ولا شرت ا فى 


ر صم 


© وإ قو ادت آعم أنه عل : ا 1 يه شيڪ عَلَيڪ رڪ واي 


r 
0 


ا2 


تھے ہے تیک ما أله ندیه رتخقی ألكاس وَأ اح ی أن تَخْشِيةٌ «َلَبًّا قضئ 


Eh بالود‎ Re ا‎ E E 

ا FRE‏ لا © ا ڪان عَلى ألئيقء مِن حَرَج يتا 
أله لد سكَة أللّه ہے ألزين حلا ين قبل وَكَان مر آل درا مَفْدُوراً 4 للدي فو 
رسكت الله وَيَخْشَوْنَهُد وَل يَْ يَخْقَوْنَ أَحَداً إلا آنه وَكَبِى باه حسيباً © ما ڪان مُحََدُ 
ا تيكالك ك الله كات ادي ركاه ق 


لان ألْمْسْلِمِينَ وَالْمَمْلِمَتِ» الآية؛ سببها: أن بعض النساء قلن: ذَكَر الله الرجال ولم 
يذكرنا! فنزل فيها ذكر النساء. 
«وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَتِ» الإسلام: هو الانقياد والإيمان: هو التصديق2). 
ثم إنهما يُطلقان بثلاثة أوجه: 
باختلاف المعنئ» كقوله: «ِلّمْ تُومِئُوأ وَل فووا أَسْلَمْنَا4 [الحجرات:؛]. 
وبالاتفاق؛ لاجتماعهماء كقوله: 9بَأَخْرَجْنَا م كان ويها مِنَ أَلْمُومِنِينَ4 [الذاريات: هم] الآية. 
وبالعموم» فيكون الإسلام أعمّ؛ لأنه بالقلب والجوارح» والإيمان أخص لأنه بالقلب 
خاصة, وهذا هو الأظهر في هذا الموضع. 


10( أخرجه أحمد (٥۷٥٦؟)»‏ والنسائي ف الكبرئئ 2)17714١(‏ والحاكم (767) وصححه ووافقه الذهبي؛ عن 
أم سلمة 5ه آنا قالت ذلك فأنزل الله هذه الآية. 


(؟) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم .)٤(‏ 


لج لقان وَالْصَسْوُويَ التسهيل لعاومالتنزيل 


لوَالْمَانِتِينَ وَالْمَنِتَتِ4 يَحتمل أن يكون: بمعنى العبادة» أو الطاعة. 
لوَالصََدِفِينَ وَالصَدِفَتٍِ4 يَحتمل أن يكون من صدق القول» أو من صدق العزم» أو العهد. 
© وم كان لِمُوي) الآية؛ معناها: أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيارٌ مع الله ورسوله. 
بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله. والضمير في قوله: «مِن مره راجع 
إلى الجمع الذي يقتضيه قوله: لوي وَلاً مُومِبَةٍ4؛ لأن معناه العموم في جميع المؤمنين 
والمؤمنات. وهذه الآية تو طعة"' للقصة المذكورة بعدها. 

وقيل: سببها: أن رسول الله ب خطب امرأة لِيُرْوٌجها”'' لمولاه زيد بن حارثة» فكرهت 
هي وأهلها ذلك» فلما نزلت الآية قالوا: رضينا يا رسول الله”". واختلف هل هذه المخطوبة 
زينب بنت جحش أو غيرها؟ وقد قيل: إنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط'*. 
© وذ ول للذ أَنْعمَ أله عَلَيْهِ وَأنْمَمْتَ عَلَيِْ هو زيد بن حارثة الكلبي ه4 وإنعام الله 
عليه: بالإسلام وغيره» وإنعام النبي وَلِِّ: بالعتق. وكانت عند زيل زينب بنت جحش وهي 
بنت أميمة عمة النبي بيا فشكا زيد إلى رسول الله ية سوءَ معاشرتها وتعاظّمّها عليه 
وأراد أن يطلقهاء فقال له رسول الله يل: «أَنْيك عَلَيْكَ رَوْجَك وَائَّي ألنّه4* يعني: 
فيما''' وصفها به من سوء المعاشرة. 

أو: اتق الله ولا تطلقهاء فيكون يا عن الطلاق على وجه التنزيه. كما قال 822: 
«أبغض المباح إلى الله الطلاق»". 


)١(‏ في 1 ب ه: «موطئة». 

)؟( في أء ه: «فزوجها». 

(۳) أخرجه الطبري /١8(‏ ١١۱)ء‏ عن ابن عباس 2# وفيه أن المخطوبة زينب بنت جحش 85». 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۹/ ١۱۱)ء‏ وابن أبي حاتم (9/ ۳۱۳۲) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(5) أخرجه البخاري (7150) عن أنس و#ه. 

(1) في ب» ج: «مما». 

(۷) أخرجه أبو داود (۴۱۷۸)» وابن ماجه (018؟)» من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر #5 عن النبى عة 
موصولًا ولفظه: «أبغض الحلال..»» وأخرجه الحاكم (84/؟): وصححه ووافقه الذهبي. ورواه أبو داود 
-أيضًا- مرسلًا (2107)) وهو الراجح» وممن رجح إرساله أبو حاتم والدارقطني» والبيهقي» والمنذري 
وغيرهم. انظر: البدر المنير» لابن الملقن (8/ 58-56). 


اء ألا والعشروں 


تھے ہے نَمْسِك ما أَللَّهُ مُبْدِيه الذي أخفاه رسول الله اة في نفسه أمرٌ جائز مباح لا إثم 
فيه ولا عَنّب2"7» ولكنه خاف أن يُسلّط الناس عليه ألسنتّهم وينالوا منه» فأخفاه حياءً 
وحشمة وصيانة لعرضه» وذلك أنه روي أن النبي ل كان حريصًا علئ أن بطل زيدٌ زينبت 
ليتزوجها هو بيه لقرابتها منه ولحسنهاء فقال: «أنْيك عَلَيْكَ رَوْجَكَ» وهو يخفي 
الحرص عليها؛ خوقًا من كلام الناس» لئلا يقولوا: تزوج امرأة ابنه؛ إذ كان قد تبتاه» فالذي 
أخفاه تكهِ: هو إرادة تزوجهاء فأبدئ الله ذلك بأن قضَّئن له بتزوّجها9». قالت عائشة هم: 
لو كان رسول الله اة كاتمًا شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية؛ لشدَّتِها عليه””". 

وقيل: إن الله كان قد أوحئ إلئ رسوله َة أن يزوج زينب بعد طلاق زيد» فالذي 
أخفاه رسول الله ياة: هو ما أعلمه الله به من ذلك '. 
هلما قَضِى رَيْدٌ مّنْهَا وَطراً رَوَجْتكَهَا4 لم يُذكر أحدّ من الصحابة في القرآن باسمه غير 
زيد بن حارثة و#ه. والوّطرٌ: الحاجة؛ قال ابن عطية: ويراد به هنا: الجماع”. والأحسن أن 
يكون أعمّ من ذلك» أي: لما لم يبق لزيد فيها حاجة زوّجها الله من نبيه يك وأسند الله 
تزويجها إليه تشريقا له" ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النبي بيا وتقول: «إن الله 
زوجني نبيّه من فوق سبع سماؤات»0©. واستدل بعضهم بقوله: «رَبَجْتَنحَهَا» على أن 
الأولئ: أن يقال في كتاب الصّداق: «أنكحه إياها» بتقديم ضمير الزوج على ضمير 
الزوجة كما في الآية. 
لڪ لا يَكُون عَلَى اَلْمُومِنين حَرَڅ ب زوج أَدْعِيَايهمة» المعنئ: أن الله زوج زينب امرأة 
زيد من رسول الله يكِِ؛ لِيَعلم المؤمنون أن تزوّج نساء أدعيائهم حلالٌ لهم» فإن الأدعياء 
ليسوا لهم بأبناء في الحقيقة. 


40 في ب» ه: لاعيب»2. 

(؟) أخرجه الطبري (۱۹/ )٠٠١‏ عن قتادة وابن زيد. 

6 أخرجه مسلم (۱۷۷). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۹/ ١۱۱)ء‏ وابن أبي حاتم (9/ 72176) عن علي بن الحسين. 
(0) المحرر الوجيز (۷/ *7؟12١).‏ 

)٨(‏ في د: «لها». 

(۷) أخرجه البخاري )۷٤۲۰(‏ من حديث أنس با. 


الان وَالعشروں 


© هما كان عَلَى أُلتيَءِ من حَرَج يما وَرَضَ أله أ المعنى: أن تزوّج النبي بك لزينب 
بعد زيد حلالٌ لا حرج فيه ولا إثم ولا عتاب» وني ذلك رد على من تكلّم في ذلك من 
المنافقين. و فرص هنا بمعنئ: قسم الله له. 

سْنََّ أنه هم ألذين حَلَوأ مس فَبْلُ4 أي: عادة الله في الأنبياء المتقدمين أن ينالوا ما أحله الله لهم. 
وقيل: إن الإشارة بذلك إلى داود عل في تزوجه للمرأة التي جرئ له فيها ما جرئء» والعموم 
أحسن. ونصبٌ وسنَّة» : على المصدرء أو على إضمار فعل7"». أو على الإغراء”". 
© «ألذِين يُبََعُونَ رِسَلَتِ دّ4 صفة ل«طألذِينَ حَلََأْ ص فَبْلُ4: وهم الأنبياء» أو رفمٌ على 
إضمار مبتدإء أو نصبٌ بإضمار فعل. 
تاكن نخد كا اعد فى تحالك #تهذاود على من قال ن زد بق سار ريك ین 
محمد فاعتّرض على النبي بيه تزوج امرأة زيد. وعموم النفي في الآية لا يعارضه وجود 
الحسن والحسين ##؛ لأنه يه ليس أبا لهما في الحقيقة؛ لأنهما ليسا من صلبه» وإنما كانا 
ابئ بنته» وأما ذكور أولاده فماتوا صغارًا؛ فليسوا من الرجال. 

وام ألكَبيِينَ4 أي: آخرهم فلا نبي بعده يك وقرئ بكسر التاء(": بمعنيئ أنه ختّمهم 
فهو خاتم» وبالفتح بمعنئ أنهم موا به» فهو كالخاتم والطايّع لهم. فإن قيل: إن 
عيسل 8 ينزل في آخر الزمان فيكون بعده 12# 

فالجواب: أن النبوّة تت“ عيسى قبله 8# وأيضًا فإن عيسى ‏ يكون إذا نزل 

عل شريعته 8 فكأنه واحد من أمته. 


عه 


)١(‏ تقديره: الزم» أو نحوه. 

(2) كأنه قال: فعليه سنة الله. المحرر الوجيز (۷/ 14؟١).‏ 
(۳) قرأعاصم بفتح التاء. وقرأ الباقون بكسرها. 

)0( في ج. د: «آوتیت». 


راان اشرو 0 سُورَةألدَحْرَابٍ 
ج ججج ججج ج a‏ ا Èګک‏ دحت 


هيز 3 


أا ألذين ءَامَئُوا ذْڪُروأ الله خرآ كيرا © وَسَبَحُوُ بُرَة وَأصِيلًا © هْوَ أله 
صلم عَلَنِصُعْ وَمِحَئهء لِيُخرِجَكُم مَنَ للت إلى الور وكات بالْمُومِيين ريسا 
© جيه يوم يَلْفَتَهء سَقمَ اَعَد لهمت أخرآ كرِيماً © يبه ألئيدء إن از لڪ يا 
وَمُبَشِرأ وَتَذِيراً © وَدَاعِيا الى الل بدن راجا مُيراً @ و کر لوین م 
لله مَصْلَا كَبيراً © ولا تطع ألْحمِرٍ 5201011101111 
باه وڪيل © *يآأيها ألذين ءامنا إا تَحَحْتُمْ لومت ؛ م مون یں قبل أن 
َمَسُوهْنَ جَمَا لَڪُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِدةَ تعْتَدُونَهَا جَميَعُوهْنَ و Ss‏ 
E‏ 00 ج ا ا N‏ 
لَه عَلَيْڪ وَيَّتَاتِ عَيَڪ وَبَنَاتِ عَمَتِكٌ وَبَنَاتِ حَالِڪ وَبََاتِ حلتڪ الت هَاجَرْنَ 
كن : مومه إن يقبت َمْسا هده أن آزاة أقوة أن اک 
ڏوي لومون قڎ عَلنتا ما بَرَضتا عَلَيْهِمْ ب أْوجِهمْ وَمَا مَلَحَت آنه ِصَيلا ڪون 
e ARNE‏ 
وَمَِ إِبْتَعَيْتَ مِمَّنْ عر لڪ بلا جُتاح عَليڪ وليك انى ا وَلآ حر 
ا E‏ ا i‏ ا i E‏ 
وا مِنَ آزواج وَلَوَ آغجَبَڪَ حُسْئْيْنَ إلا مَا 
تكن تنك ركان اللاعاى ,كل حم رفيا 4 


© جِالأْخُرُوأ آله ذخرا كثيرآ) شرّط الله الكثرة في الذكر حيثما أمر به بخلاف سائر 
الأعمال. والذكر يكون بالقلب وباللسان» وهو على أنواع كثيرة» من التهليل» والتسبيح 
والحمدء والتكبير» وذكر أسماء الله تعالل”". 

© سحو بُحْرة وَأَصِيلَا» قيل: إن ذلك إشارةٌ إلى صلاة الصبح والعصر. والأظهر أنه أمر 
ا النهار وآخره. وقال ابن عطية: أراد: في كل الأوقات» فحدٌّ النهار بطَرَكَيه 9©. 


مرم ات 5 
)١(‏ انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البرّاك برقم (27). 


لاان وَالْعِشْرُويَ 


© مر ألذ- يْصَلْ عَلَيْكمْ وَمَتَيِكَنْهْء لِيُخْرِجَكُم4 هذا خطابٌ للمؤمنين» وصلاة الله 
عليهم: رحمته لهم؛ وصلاة الملائكة عليهم: دعاؤهم لهم» فاستعمل لفظ (ِيُْصَلِ4 في 
المعنيين على اختلافهما. وقيل: إنه علل حذف تقديره: «وملائكته يصلون». 
© يهم يَْمَ يَْمَْنَهم سَلَمَ قيل: يعني: يوم القيامة» وقيل: في الجنة» وهو الأرجح؛ 
لقوله: 9وَتَحِيتهُمْ يها سل [يوس:١٠].‏ ويحتمل أن يريد تسليمَ بعضهم علئ بعض» أو قول 
الملائكة لهم: «سلامٌ عليكم». 
© إا أَرْسَلْتتَ سهدآ# أي: يَشهد على أمته. 
® لوَدَاعِياً الى أُللَّهِ بِإِذْنِهِ» أي: بأمره وإرساله. 
وياجا مي ره استعارةٌ للنور الذي تضكنه الدين. 
@ رد٤‏ آذِيِهُهُ» يتحتمل وجهين: 

أحدهما: لا تؤذهم» فالمصدر على هذا: مضاف إلى المفعول» ونسخ من الآية على 
هذا التأويل ما يخص الكافرين بآية السيف. 

والآخر: احتمل إذايتهم لك» وأعرض عن أقوالهم» فالمصدر على هذا: مضاف 
للفاعل. 
9 إا نَحَحْتْمْ ألْمُومَِتِ ُء طَلّفتَمُوضَ4 الآية؛ معناها: سقوط العدَّة عن المطلقة قبل 
الدخول. فالنكاح في الآية: هو العقدء والمسٌّ: هو الجماع. و :من ادد 
9بَمَتِعْوضْنَ4 هذا يقتضي مُتعة المطلّقة قبل الدخول» سواءٌ فُرِض لها أو لم يُفَرَض لها 
صداقٌء وقوله تعالئ في «البقرة»: «وَإن طَلَفْتمُوشَنَ من فَبْلٍ أن مسون وقذ برطم هن 
قَرِيضَةً فصفص ما فَِرَضْتمد4 [البقرة: 5*؟] يقتضي أن المطلقة قبل الدخول وقد فُرض لها: 
يجب لها نصف الصّداق ولا متعة لها. 


وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة أو منسوخة بها؟ 
ويمكن الجمع بينهما: بأن تكون آية البقرة مبيّنة لهذه» ومخصّصة لعمومها 


سُورَةُ راب 


اجر ألَان والعشروں 


<ِيَأَيّهَا اء إَِآ أَحْلَلْتَا لك أَرْوجَك ألتد ءَائَيْتَ اجره في معناها قولان: 

أحدهما: أن المراد: أزواجه اللاي في عصمته حينئذ» كعائشة وغيرها #5» وكان قد 
آعطاهن مهورّهن. 

والآخَر: أن المراد: جميع النساءء فأباح الله له أن يتزوّج كل امرأة يُعطي مهرّهاء وهذا 
أوسع من الأول. 


أده َل عَلَيْكَ4: الغنائم. 

دِوَبَئَاتِ عَيَڪ وَبَئَاتِ عَمَّتِك وَبَئَاتِ خَالِكٌ وَبَنَاتِ خَالَتِك 4 يعني: قرابته من جهة أبيه ومن 
جهة أمهى وكان له 1 أعمام وعماتث اة لأبيه» ولم يكن لأمه 
فإنما”' يعني بخاله وخالته: عشيرةً أمه وهم بنو زُهرة. ولذلك كانوا يقولون: نحن أخوال 
رسول الله . فمن قال: إن المراد بقوله: 9أخُْلَلْنَا لَڪ أَرْواجَكَّ4: مَن كان في عصمته: 
فهذا عطفٌ عليهنء وإباحة لأن يتزوج قرابته زيادة إلى مَّن كان في عصمته. ومن قال: إن 
المراد: جميع النساءء فهذا تجريدٌ منهن؛ على وجه التشريف بعد دخول هؤلاء في العموم. 
«ألتر هَاجَرْنَ مَعَكَّ» تخصيص تحرّز به ممن لم يهاجر. كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح 
مكة. 


5 
6 أخ ولا أخت» 


رَامْرََة مُومِنَة إن وَهَبَتْ نَمْسَهَا لِلنََّءِ» أباح الله له َك مَن وَهبت له نفسها من النساءء 
واختلف هل وقع ذلك أم لا؟ 

فقال ابن عباس #: لم تكن عند النبي َة امرأة إلا بنكاح أو ملك يمين» لا مببة 
نفسها". ويؤيد هذا: قراءة الجمهور: «ان وَعَبَتْ» -بكسر الهمزة20- أي: إن وقع ذلك. 


)١(‏ في جءد: «وإنما». 

() أخرجه الطبري (۱۹/ ١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 5144)» والبيهقي (17757): والطبراني في الكبير 
۷/) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ :)1١/‏ «ورجاله ثقات». 

(۳) هي قراءة السبعة» وقرئ في الشاذ بفتحهاء قرأ بها أبي بن كعب 4 والحسن والثقفي والشعبي. المحرر 
الوجيز (۷/ 176). 


لجرْة لقان وَالْعَسْرَونَ 


وقيل: قد وقع ذلك» وعلئ هذا قرئ: «أن رَهَبَثْ -بفتح الهمزة-» واختلف على هذا 
القول فيمن هي التي وهبت نفسها؟ فقيل: ميمونة بنت الحارث. وقيل: زيلب بنت خزيمة 
آم المساكين. وقيل: أم شريك الأنصارية. وقيل: أم ريك العامرية. 
وش ا أي: هة المرأة تفسها مزه خا 5" بالنبي ياي دون 
غيره. وانظر كيف رجع من الغيّبة إلى الخطاب؛ ليخص المخاطب وحده. 
وقيل: إن «خَالِصَة» يرجع إلى كل ما تقدَّم من النساء المباحات له يكل لأن سائر 

المؤمنين قُصِروا على أربع نسوؤء وأبيح له ## أكثر من ذلك. 

ومذهب مالك : أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد. خلافا لأبي حنيفة. وإعراب 
«حَالصة4: مصدرء أو حالء أو صفة لطامْرَاًة4. 
َد عَلِنْنَا ما جَرَضْنَا عَلَيْهِمْ بح أَرْوَجِهْ» يعني: أحكامَ النكاح؛ من الصّداق والوليٌ 
والاقتصار على أربع وغير ذلك. 
«لِحَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج4 يتعلّق بالآية التي ف قد بيا أحكام النكاح؛ لثلا 
يكون عليك حرج أو لئلا يُظنَّ بك أنك فعلت ما لا يجوز. وقال الزمخشري: يتعلّق 
بقوله: «حَالِصة لَك 24). 
© (ثزج ص اء مِنْهْنَّ ثرت الڪ ص دَقَآءْ4 معنى «ئزچے€: تخر وتبود» ومعنی: 
«نؤوى4: تضم وتقرّب. واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإيواء؟ 

فقيل: إن ذلك في القسمة بينهن؛ أي: تكثر لمن شئتء وتقِلٌ لمن شعت. وقيل: إنه في 
الطلاق؛ أي: تمسك مَن شئت وتطلق من شئت. وقيل: معناه: تتزوج من شئت» وتترك من 


شئت. والمعنئ على كل قول: توسعة على النبي ي وإباحة له أن يفعل ما شاء» وقد اتفق 


)١(‏ في أ ه: «خالصة». 

(؟) والشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۰؟/ 91-97). 
(۳) في بء ج» د: «قبلها». 

.)1570/١؟( الكشاف‎ )٤( 


لجز الان لوغرو سوه كراب 
الناقلون على أنه يه كان يعدل في القسمة بين نسائه؛ أخدًا منه بأفضل الأخلاق مع إباحة 
الله له. والضمير في قوله: ممِنْهنَ4 يعود: على أزواجه له خاصة» أو على كل ما أحل له. 


م 


وم لبيٽ من عَرَلْتَ بلا جاح عَلَيْكَ4 في معناه قولان: 
أحدهما: مَّن كنت عزلته من نسائك فلا جناح عليك في رده بعد عزله. 
والآخر: مَن ابتغيت ومن عزلت سواءٌ في إباحة ذلك. ف«منْ» للتبعيض على القول الأول» 
وأما على الثاني فنحو قولك: «مَن لقيك ممن لم يلقك سواءًٌ». 
«ِدَلِك أذنفئ أن تَر أَغْيْئيْنَ4 أي: إذا عَلِمن أن هذا حكمٌ الله قرّت به أعينهن ورضين به. 
وزال ما كان بهن من الغيرة» فإن سبب نزول هذه الآيات ما وقع بين أزواج النبي بيه من 
غيرة بعضهن على بعض. 
© لا يحل لك أَلبَسَاءُ مِن بَعْدُ4 فيه قولان: 
أحدهما: لا يحل لك النساء غير اللاي في عصمتك الآن ولا تزيد" عليهن. قال ابن 
عباس #85: لما خيرهن رسول الله ية فاخترن الله ورسوله جازاهيٌ الله على ذلك بان 
حرم عليه غيرَهنٌ”'" من النساء؛ كرامة له" . 
والقول الثاني: لا يحل لك النساء غير الأصناف التي سكّيتٌ والخلاف هنا يجري 
على الخلاف في المراد بقوله: ؤٍَإنَّآ أَحْلَلْنَا لَڪ أَزْوجَكَه أي: لا يحل لك غير مَن ذكِر 
وتز سس ا د 2 1ن هه لا يدل ال دات رولا راا نين بعد 
المسلمات المذكورات» وهذا بعيد. واختلف في حكم هذه الآية؟ 


(0) في د: «ولا تزد». 

(؟) من هنا يبدأ سقط ورقة من نسخة ب. 

(۳( نسبه في المحرر الوجيز (۷/ 1777) إلى عباس 85 وقتادة» ولم أقف عليه من قول ابن عباس» ووقفت عليه 
من قول قتادة والحسن» أخرجه الطبري (۱۹/ ١٠ء‏ ۷١۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۹/ .)7١128‏ وأخرجه البيهقي في 
السنن عن أنس هه )١۳۳٣١۷(‏ والشعبي .)١۳۳٣١١(‏ 


الجر لاف وَالِْشْرُونَ 


فقيل: إنها منسوخة بقوله: َا أَحْلَنَْا لَك أَزْوجَك4 على القول بأن المراد به: جميع 
النساء. وقيل: إن هذه الآية ناسخة لتلك على القول بأن المراد: من كان في عصمته» وهذا 
هو الأظهر؛ لما ذكرنا عن ابن عباس 4# ولأن التسع في حقه 8# كالأربع في حقٌ أمته. 
وَل أن تَبَدّلَ بهِنَ مِنَ آزرج4 معناه: لا يحل لك أن تطلّق واحدةً منهن وتتزوج غيرها بدلا 
منها. وقيل: معناه: ما كانت العرب تفعله من المبادلة في النساءء بأن ينزل الرجل عن 
زوجته لرجل وينزل الآخر له عن زوجته» وهذا ضعيف. 
ْوَلَو آَعْجَبَك حُسْئْهْنَ4 في هذا دليلٌ على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن 
يتزوّجها. 
«إلاً مَا مَلَحَتْ يَبِينْكَ» المعنئ: أن الله أباح له الإماء. والاستثناء في موضع رفع عل 
البدل من «أَليّسَآء) » أو في موضع نصب على الاستثناء من الضمير في 9حَسْنْهُنَ 4. 


ڪڪ 


الج لقان وَالعِشُروں ۲ سُورَةُألاحْرّاب 


ايها ألذين امَو لآ تدُخْلُوأ بُيُوتَ ألئےء الا أن بودن لَڪ إلى طَعَام غَيْرَ تَظِرِينَ 
ايه ولڪ إذًا دُعِيتْمْ ا ب روا وَل مُسْعَانِسِينَ لِحَدِيثِ لن لِك 
ڪان يود اء بَيَسْتَحْيء مِنكُمْ وَالنّهُ لآ يَسْتَحْيء ء من الي وَإِذّا سَلْحَمُوهَيَ مَعَلعاً 
بَسْكَلُوهْيَ مِن وَرَآءٍ حِجَابٌ ولڪ أظهَرُ وبڪ وَفُلُوبهِنَ وَمَا ڪان لَڪ أن وذو 
فول افولا أن كتخا شيع بغيدة أَبَداانَ كلِكُمْ ڪان عن أله عَظِيماً © 
إن تُبْدُوأ هَيئاً آو تُحْمُوهُ بَإِنَّ الله ڪان ڪل سے :ء عَلِيماً © لا جُتاح عَلَيْهِنَ هت عَابَيهِنَ 
E E TIBTE‏ ء أَحَوتهَِ رلا اين لاه EEE‏ 
تين اف ا أله ڪان عَلَى ڪُلَ ےم شویداً © نَ أللّة وم 
عَلَى ألكَيدَءِ يَتأيّهَا ألذِين اموأ صَلُأ عله وسَلِمُوأْ ليما © ان أ ألبين يُوذُون أ 
روء لَعَتَهُمْ أل يم لديا رة وَأعدَ لَهُمْ عَدَابآ مُهِيناً © وَالذِينَ يُوذُونَ ومين 
وَالْمُومِئَتِ بِغَيْرِ ما[ ڪكَسبوا وه يقد إِحْتملوا بها راما مُبيناً © 


© ايها ألذين عَامَنُوا لا تذخأو ميوت َء الآ أن يُودّنَ كد إلى طعَاء4 سبب هذه الآية 
علئ ما رواه أنس وا ا ا 
ليخرجوا بخروجه. ومر عل حجر نسائه» ثم عاد فوجدهم 2 مکانہم» فانصرف»› 
فخرجوا عند ذلك7'. 

وقال ابن عباس ##: نزلت في قوم كانوا يتحيّنون طعام النبي بء فيدخلون عليه 
قبل الطعام فيقعدون إلى أن يُطْبَخ"". ثم يأكلون ولا يخرجون. فأمروا أن لا يدخلوا حتئ 
يؤذن لهم وأن ينصرفوا إذا أكلوا'. 


)٩(‏ في ج: «ينضج». 
(۳) ذكره التعلبي في تفسيره /5١(‏ 019) بدون سندء ولم أقف عليه مسندا. 


الجر لانم والعشروب 


قلت: والقول الأول أشهرء وقول ابن عباس # أليق بم(" في الآية من النهي عن 

الدخول حتئ يؤذن لهم» فلعل”2 قول ابن عباس في النهي عن الدخول حتئ يؤذن لهم 
والقول الأول في النهي عن القعود بعد الأكل؛ فإن الآية تضمّنت الحكمين. 
9غَيْرَ نَظِرِين إِنِيِهُ4 أي: غير منتظرين لوقت الطعام» والإنّى: هو الوقت. وقيل: إلى 
الطعام: نُضْحَُه وإدراكه. يقال: أن يَأَنِي إنئ. 
«وَلَك اذا دُعِيتْمْ مَادْخَلُوأ4 أمرٌ بالدخول بعد الدعوة» وفي ذلك تأكيدٌ للنهي عن الدخول قبلها. 
3دا طِعِمْتُمْ جَانتَشِرٌّوأ4 أي: انصرفواء قال بعضهم: هذا أدب أدب الله به الثقلاء". وقالت 
عائشة 4: حسْبّك من الثقلاء أن الله لم يَحُتملهم!!) 

لك « هس زم ادس 8 #2 تەر م ۶ 
ولا مَسَْلنِسِينَ لِحَدِيثِ* معطوف على «غيرَ نَظِرِينَ4» أو تقديره: «ولا تدخلوها 
فا ومعناه النهي عن أن 00 الجلوس للأنس بيحديث بعضهم مع بعض » 
أو يستأنسوا حديتٌ أهل البيت» واستئناسه: تسمعه وتجسّسه. 
«انّ دَلِخمْ كان يُوذِه ألتََِء» يعني: جلوّسهم للحديث» أو دخولهم بغير إذن. 
9بَيَسْتَحْي- منك تقديره: يستحيي من إخراجكم؛ بدليل قوله: 9وَاللّهُ لآ يَسْتَحيء مِنَ 
لْحَي4 يعني: إن إخراجكم حق لا يتركه الله. 
ودا سَأَلْحْمُوهنَ ملعا و ٍ. مَسَكَلوهْنَّ ص ورا حِجَابَ» المتاع: الحاجة من الأثاث وعيره. وهذه 
الآية نزلت في احتجاب أزواج النبي ياف وسببها: ما رواه أنس وَهُهُ من قعود القوم يوم 


)١(‏ في أءه: «لما». 

000( في أء ج» ه: «فعلىل» ! 

(۳) ذكره الثعلبي في تفسيره (١؟/‏ 0668) بإسناده عن إسماعيل بن أبي حكيم المدني القرشي. 

090 كذا في جميع النسخ الخطية نسبة هذا القول إلى عائشة ##5» والصواب: «ابن عائشة» كما أخرجه الثعلبي في 
تفسيره (١؟/‏ 00). وهو عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي التيمي» يعرف بابن عائشة لأنه من ولد عائشة 
بنت طلحة بن عبيد الله التيمي. انظر: تهذيب الكمال للمزي .)١٤١ /١9(‏ 

(5) فيكون منصويًاء وعلى التقدير الأول يكون مجرورًا. الكشاف .)107١ /١2(‏ 

(7) كذا في نسخة خزانة القرويين» وني بقية النسخ: «يطلبوا»» ولعل المثبت هو الأصوب» وهو موافق لعبارة 
الكشاف .)٤۷١ /۱١۴(‏ 


ال نے اشرو سورة الراب 


بأن يحجب نساءه. فنزلت الآية موافقة لقول عمر. 

قال بعضهم: لما نزل في مهات المؤمنين وڏا سَأْلْحْمُوهْنَ مَتَلعاً جَسْتَلوهْنَ مِن وَرَاء 

ص 2< 3 2 3 

حِجَاب» كن لا يجوز للناس كلامهن إلا من وراء حجاب» ولا يجوز أن يروهن متنقباتِ 
ولأغير متنقباف» خضط 29 بذلك دون ساق اا . 
9دَلِحُمْدَ أَظهَرُ لِفْلْوبِكُمْ وَفْلوبِهنَ4 يريد: نق من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر 
النساء» وللنساء في أمر الرجال. 
لوَلا أن تَنحِحُوَأ أَرْوجَدُد» سببها: أن بعض الناس قال: لو مات رسول الله يلا لتزوّجتٌ 
عائشة» فحرّم الله على الناس تزوج نسائه بعده؛ كرامة له كلا“ . 
«لاً جَنَاحَ عَلَْنَ هح َابَآيِنَ وَلَا أَبَْيهِنَ4 الآية؛ لما أوجب الله الحجاب أباح لهن الظّهور 
لذوي محارمهر“ من القرابة» وهم: الآباءء والأبناءء والإخوة. وأولادهم. وأولاد الأخوات. 
ولا نِسَايهنَ 4 فيل : يريك. اا القرابة والمتصرّفات لهن. وقيل: يريد نسماء جميع 
المؤمنات. ويقوي الأول: تخصيص النساء بالإضافة إليهن. ويقفوى الثاني: ا كن 
«وّلآ مَا مَلَحَتَ اَيْمَنْهُنَّ4 اختلف فيمن أبيح لهن الظهورٌ له من ملك اليمين؟ فقيل: الإماء 
دون العبيد. وقيل: الإماء والعبيدء وهذا أولئ بلفظ الآية» ثم اختلف مَن ذهب إلى هذا: 
فقال قوم: من ملكّه”"' من العبيد دون من ملكه غيرٌهنَ وهذا هو الظاهر من لفظ الآية. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 

(؟) أخرجه البخاري »)١157(‏ ومسلم )217١(‏ عن عائشة ي . 

(۳) في ج: «اخصصهن». 

(؟) انظر: أحكام القرآن؛ لابن الفرس (۳/ 9]). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 5198)» والبيهقي )۱۳٤۱۸(‏ عن ابن عباس 5. 
(7) في أ: «في النساء». 

(۷( في ج» د» ه ١ملكتة».‏ 


الج نے وشرو 


وقال قوم: بل جميع العبيد» كان في ملكهن أو في ملك غيرهن'. 
ي وان أله وَمَلَرِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى أَلتَيدَءِ» هذه الآية تشريفٌ للنبي يَكلل. وقد ذكرنا معنو 
صلاة الله وصلاة الملائكة في قوله: (يْصَلے عَلَيْكُمْ وَمَلِيَِتَهُ4 [الأحزاب: ١؛].‏ 
«صَلُوا عَلَيْهِ وَسََمُواْ نَسْلِيماً» الصلاة على النبي ية فرص إسلاميٌ» فالأمر به محمولٌ 
علج آلو خرب وآفله مرة ى الخجر: 

وأما حكمها في الصلاة: فمذهب الشافعي: أنها فرض تبطل الصلاة بتركه. ومذهب 
مالك": أنها سنة. وصفتها: ما ورد في الحديث الصحيح: «اللهم صل على محمد وعلئ 
آل محمد كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلئ آل محمد كما باركت على( 
إبراهيم إنك حميد مجيد»0”. وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافا كثيرًا. 

وأما السّلام على النبي به فيحتمل أن يريد السلا عليه في التشهد في الصلاةء أو 
السلام عليه حين لقائه. 

وأما السلام عليه بعد موته: فقد قال وَكِلِ: «من سلم علي قريبًا سمعته» ومن سلم علي 
بعيدًا بُلّغته0)؛ فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبيا»". 


(۱) في ج: «أو في غير ملكهن». 

(؟) وأحمد في ظاهر مذهبه. 

(۳) ورواية عن أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳/ ۳۴٤٥ء‏ ؟۷١).‏ 

)٤(‏ في أزيادة: «آل». 

(5) أخرجه البخاري »)1۳١۷(‏ ومسلم (107) عن كعب بن عجرة 4ء وأخرجه البخاري (7768) عن أبي سعيد 
الخدري» وأخرجه مسلم )٠٠٥(‏ عن أبي مسعود الأنصاري 4ء مع اختلاف يسير في الألفاظ. 

(7) في د: «بلغني». 

(۷) هذان حديثان. فقوله: «فإن الله حرم..» إلخ حديث أوس بن أوس ا4ء أخرجه أحمد (237175)» وأبو داود 
0١ /(‏ والنسائي (۱۳۷۳). وابن ماجه .)۰۸٥(‏ وابن خزيمة (۱۷۳۳)» وابن حبان (۹۱۰٩)ء‏ والحاكم الخيلة 
وصححه علئ شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
وقوله: «من سلم علي قريبًا.. إلخ وجدته بهذا اللفظ: «من صلى علىّ عند قبري سمعته..» أخرجه البيهقي 
في شعب الإيمان (/ ١١٠)ء‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير (4/ ١١٠)ء‏ وقال: «لا أصل له.. وليس بمحفوظ». 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات »)۳٠۳ /١(‏ وانظر تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (۳/ .)٠١١‏ 


بْجَرْءألقَاف شروب 


«انّ أَلذِينَ يُودونَ ألنّهَ وَرَسُولَدْ> إذاية الله هي بالإشراك به» ونسبة الصّاحبة والولد له. 
ولیس معنی إذايته أنه يضرّه الأذئ؛ لأنه تعالئ لا يضرَّه شيء ولا ينفعه شيء. وقيل: إنها 
على حذف مضاف تقديره: يؤذون أولياء الله والأوّل أرجح؛ لأنه ورد في الحديث: «يقول 
لله تعالى: يشتمني ابن آدم ولیس له أن يشتمني» ويكذّبني ولیس له أن يكذبني, أما شتمه 
إياي فقوله: إن لي صاحبة وولدّاء وأما تكذيبه إياي فقوله: لا يعيدني كما بدأني»7". وأما إذاية 
رسول الله بكهّ: فهي التعرّض له بما يكره من الأقوال أو الأفعال. 

وقال ابن عباس ##: نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتخذ“ صفية بنت حي 785" . 
لوَالذِينَ يُودُونَ أُلْمُوِبينَ وَالُْويِئَتِ بِغَيْرٍ مَا آڪَسَبُوا اليه في البهتان» وهو 
كر الإنسان بما ليس فيه» وهو أشدٌ من الغيبة» مع أن الغيبة محرمة» وهي ذكرٌه بما 
فيه مما يكره. 


ڪڪ 


000( أخر جه البخاري (۳۹۳) عن أبي هريرة اه . 
0( في أ ج : «أخذ). 
(۳) أخرجه الطبري (۱۹/ ۱۷۸)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7165) من طريق العوفي عنه. 


لج لاف وَالْعِسْرويَ 


يها اء هل لازو جڪ وَبَتاتِك وَنِسَآءِ الْمُومِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلَبِيبِهنَ لِك 


بي فلويهم مُرَضُ وَالْمْرْجِمُونَ ف الْمَدِيئَةِ آئفريڪ بِهمْ ثم لآ يُجَاوِرُوتَك بيا إلا فليا 


© مَلْعُونِينَ أَيْتمَا مُِهُوا خِدُوا ولوا تفْيِيلا © س اہ ہے ألذين خَلَوأْ من فَبْلُ وَل تد 
َة أله تبي © لڪ الاش ع الماع فل اما عِلْمُهَا عند أله وَمَا يُدْرِيك لعل 
َلسَّاعَة تون قَرِيباً © ان أللّه لعن ألجمرين وَأَعَدٌ لَهُنْ سَعِيراً © خَلِدِينَ بيا بَا لا 
يَجدُونَ وَلِيَآوَلا تصيراً © يم ُقَلّبُ وْجُوهْهُمْ يم ألار يَُولُونَ يَليتتا ْنا أله وَأَطغنا 
مسولا © وَقَالواً ربا نآ أطعتا سادا وَكْبَرَاءنا وأصلونا البلا © ريا ۶ات ضغ 
ِن ألْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ نا حَبِيراً ف 


ويها أي فل أرجت وَبتايڪ وَنْسَآءِ ومني ينين عَلَيْهنَ م جَلَبِيبهنَ» كان 

نساء العرب يكشفْنَ وجوههنً كما تفعل الإماء» وكان ذلك داعيًا إلى نظر الرجال إليهنء 

فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترنَ بذلك وجوههنء ويقمَ الفرق بين الحرائر والإماء. 
والجلابيب: جمع جلباب» وهو ثوبٌ أكبر من الخمارء وقيل: هو الرداء. وصورة 

إدنائه عند ابن عباس #85: أن تلويّه على وجهها حتئ لا يظهر منها إلا عين واحدة تَبصِر 

بها" . وقيل: أن تلويه حتئ لا يظهر إلا عيناهاء وقيل: أن تغطي نصف وجهها. 

«ذَلِك أَذْنىَ أن يُعْرَدْنَ مَل يُودَيْنَ4 أي: ذلك أقرب إلى أن يُعرف الحرائر من الإماءء فإذا 

عرف أن المرأة حرَّةٌ لم تعارَض بما تعارضٌ به الأمّة. وليس المعنى: أن تعرف المرأة حتى 

يُعلم من هي» إنما المراد: أن يُمْرّق بينها وبين الأمة؛ لأنه كان بالمدينة إماءٌ يُعرَفْنَ بالسوء» 

وربما تعرّض لهن السفهاء. 

0 ہیں ينه َلْمْتَمِفُونَ» الآية؟ تضمّنت وعيدَ هؤلاء الأصناف إن لم ينتهوا. 

و . 7 5 # 

فقيل: إنهم لم ينتهواء ولم ينفذ الوعيد عليهم» ففي ذلك دليل على بطلان القول 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۸۱/۱۹)ء وابن أبي حاتم )۳٠١١ /٠١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 


الان وَالعشروب 


وو إنفاد الوعيد 2 الآخرة. وقيل: انم انتهوا وسّتروا أمرهم» فكف عنهم إنفاد 
الوعيد. وَطِالْمْْمِفُونَ4: هم الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. والذِینَ ہے فُلوبهم 
مَرَض #: قوم كان فيهم ضعف إيمان» وقلة ثبات عليه. وقيل: هم الزناة؛ كقوله: 9بِيَظمَعَ 
أل ہے قَلْبهِء مَرَضُ [الاحزاب: 6*]-. ولوَالْمُرْحمُونَ ہے ألْمَدِيئَةِ4: قومٌ كانوا يُشيعون أخبار 
السوء ويخو فون المسلمين: فحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرقة» أو تكون داخلة في 
جملة المنافقين. ثم جرّدها بالذكر. 
ِلَنْغْرِيَنَكَ بو:ْ4» أي: نسلّطك عليهم» وهذا هو الوعيد. 

7 1 e. a a E 
لثم لا يُجَاوِرُونَك بِيهًا4 ذلك لآنه ينفيهم أو يقتلهم» والضمير المجرور: للمدينة.‎ 
«إلاً مَلِيًا4 يتحتمل أن يريد: إلا جوارًا قليلاء أو وقتا قليلاء أو عددًا"" قليلا منهم.‎ 
والإعراب يختلف بحسّب هذه الاحتمالات» ف #قَلِيلًا*: على الاحتمال الأول: مصدرء‎ 
وعلى الثاني: ظرف» وعلئ الثالث: منصوب على الاستثناء.‎ 

8 1 EC 3 0 ٠ 2 آد‎ 

9 (مَلْعُونِينَ4 نصبٌ على الذم. أو بدلٌ من َلِيلَا4 على الوجه الثالث. أو حال من 
ضمير الفاعل في 9يُجَارِرُوئك» تقديره: سيْنقَونَ ملعونين””". 


م 
د ار © ر د ° 


ٍأَيْتمَا تُفِمُوَا ُخِدُوأ» أي: حيثما ظَفِر بهم أسرواء والأَخذ: الأسر. 

© <ِسْنَة ألنّهِ4 أي: عادته. ونضبّه على المصدر. 

لب لذي خَلَوْأْ س فَبْل) يعني: المنافقين من الأمم المتقدمة» وقيل: يعني: كفارَ بدر؛ 
© «تحُون فَرِيباً4 إنما قال «ذريبا# بالتذكير» والساعة مؤنثة: على تقدير: شيئًا قريباء أو 


)0( في أ ه: «ويخيفول). 

00( في أ» ج» هھ «وعدًا»! 

(۳) على تقدير: (لايجاورونك) ب«اسينفون»» قاله في المحرر الوجيز (۷/ ».)١159‏ وانظر: البحر المحيط 
(۳۷/۷). 


الجرْة لعاف وَالحِشْرويَ 


التسهيل لعاومالتنزيل 


دهاش 12 ف واف اوي ر ر EET‏ ةر ر 
@ یم فلب وُجُوههُمْ ہے ألَار» العامل في (يَزم»: قوله: يفون أو: «لاً يَجدُونَ4: 
او محذوف. وتقليب وجوههم: تصريفها في جهات النار» كما تدور المَضعة 7" في القدر 
إذا غلت من جهة إلى جهة. أو تغريّرها9» عن أحوالها. 


ڪڪ 


(0) في أ: «تغيّرها». 


الان اشرو سْورَةألهَخْرَاب 


اا ای اا ل کر كالذية ادزا ری ا اا فال وكا ع أ 
تجبهاً © ايها ألذين ءامو فأ أله وَُوأوأ ولا سيد يُضلخ ل أغتلخخ 
ويَْهِرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الل وَرَسُوله مَقَذ بَا مزا عَظِيماً © انا عَرَضتا ألأمَائَة 
NEE‏ ينها يشنلها لاسن ناد 
كان ظلوما جَهُولًا © إِيعَدَبَ أللّهُ المتهفِين وَالْمْتَمِمَتٍِ وَالْمَمْرِحِينَ وَالْمْمْرِكَتٍ 
َوب أده عَلَى ألْمُومِنِينَ وَالْمُومِتَدتٌ وَكَانَ أله خَمُورايحِيماً © 


ي «لآ تَحُونوأ حَالذِينَ ادوا مُوسى» هم قوم من بني إسرائيل» وإذايتهم له: ما ورد في 
الحديث: أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة» وكان موسئ 8# يستتر منهم إذا اغتسل» 
فقالوا: إنه 2302551 فاغتسل موسولا 8 يومًا وحده. وجعل ثيابه على حجرء ففرٌ الحجر 
بثيابه» واتبعه موسئ وهو يقول: «ثوبي حجر! ثوبي حجر!)» فمرّ في اتباعه على ملا من 
بني إسرائيل فرأوه سليمًا مما قالواء فذلك قوله: هجَبََاَه أله مِمَا فَالْو)294). وقيل: إذايتهم 
له: أنهم رموه بأنه قتل أخاه هارون» فبعث الله ملاتكة حملته حتئ رآه بنو إسرائيل ليس فيه 
أ فبرأ الله موسئء وروي أنه حَبِيَ فأخبرهم ببراءة موسی. والقول الأول هو الصحيح؛ 
لوروده في الحديث الصحيح. 
قرلا سّدِيدا» قيل: يعني: لا إله إلا الله واللفظ أعم من ذلك. 
© انا عَرَضْنا ألما عَلَى أَلسّمَوَتِ وَالآَرْضٍ وَالْجِبَالِ4 الأمانة: هي التّكاليف الشرعية مِن 
التزام الطاعات وترك المعاصي» وقيل: هي الأمانة في الأموال» وقيل: غسل الجنابة. 
والصحيح العموم في التكاليف. 

وعَرْضْها على السماوات والأرض والجبال يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الله 
خلق لها إدراكاء فعغرضت عليها الأمانة حقيقة» فأشفقت منهاء وامتنعت من حملها. 


.)۷١/١( الآدّر: الرجل الذي به انتفاخ في الخصية. النهاية لابن الأثير‎ )١( 
ومسلم (۳۳۹) عن أبي هريرة لهة.‎ »)۳٤۰٤( أخرجه البخاري‎ )( 


الجر نے وَالعِشْرُونَ 


والثاني: أن يكون (علئ وجه المجازء و(" المراد: تعظيم شأن الأمانة» وأنها من 
الثقل بحيث إنها لو عرضت على السماوات” والأرض والجبالء لأَبَيْنَ من حملها 
وأشفقن منهاء فهذا ضربٌ من المجاز كقولهم: «عرضتٌ الحِمْل العظيم على الدابّة فأإبت 
أن تحملّه». والمراد: أنها لا تقدر على حمله. 
لوَحَمَلَهَا ألإنسن» أي: التزم الإنسان القيام بالتكاليف مع شدَّة ذلك» وصعوبته على 
الأجرام التي هي أعظم منه» ولذلك وصفه الله بأنه ظلوم جهول. و «الِانْسَنْ» هنا: جنس» 
وقيل: يعني: آدم 8 وقيل: قابيل الذي قتل أخاه. 
© ليدب اللام للصيرورة؛ فإنٌ حمل الأمانة كان سببٌ تعذيب المنافقين 
والمشركين» ورحمة للمؤمنين. 


ديك 


ر 


0010( سقط من ج» د» ه. 
(؟) هنا انتهن سقط الورقة من ب. 


لجر الان وشرو 


َلْحَمْدْ یره ألذ- لر مَا ہے ألسَّمْوَتِ وم وَمّا ہے لاض رل ہے آلا خِرَة وَهْوَ أُلْحَكِيمْ 
الي PPR‏ 
لا يَعَرْبٌ عل يفل رو اتوت زلا لضن ولا فر می كلك ولا طهر لام 
كتنب مُبِينٍ © لِيَجْزِىَ ألذِين دَامَنُوا وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ اوليك لهم مُغْمِرةٌ ررق كرية 
© الذي سوح اتنا جين ريڪ لَهُمْ عَدَابٌ ص جر ليم © وَيَرَى ألذين ووا 
لْعِلْمَ لذ أنزِل إِليِك من ربت هْوَ أُلْحَىّ وَيَهْدِءَ إلى صِرَط لْعَزِيزِ أُلْحَمِيدٍ ميد 3 
اوی ا و الا كل مُمَرَّي اكم لے خَلَى جَدٍ كا 
ف مُترئ عَلَى أللّه ڪا أ آم د بەھ جنه جِنَّة بَلِ ألذين لا يُومِنونَ بالآخرة ہے الْعَدَابِ الل 
انع ۵ آم برا الى ما تن أيه وما حلمم من ألسَّآِ وال إں فك تخ به 
لار 00 وَنْسْفِظ عَلَيْهِمْ سما ص اَلسَمَاءِٴ ان ہے دَلِك ية لڪل عَبْدِ منيب ي 


ل «رَلّة ألْحَمْدْ ب أَلآخِرَةِ> يحتمل أن يكون الحمد الأول: في الدنياء والثاني: في الآخرة. 
وعلئ هذا حمله الزمخشري"". ويحتمل عندي أن يكون الحمد الأول للعموم 
والاستغراق» فيجمع الحمد في الدنيا والآخرة» ثم جرّد منه الحم في الآخرة» كقوله: 
هة وَنَخْلٌ وَرْمّان4 [الرحمن: 07]. ثم إن الحمد في الآخرة تحتمل أن يريد به الجنس» أو 
يريد به قوله: 9ِوَءَاخِرُ دَعْويْهُُة أ أَلْحَمْدُ يده رَبَ الْعَلَمِينَ4 [يونس: »]١‏ أو دِالْحَنْدُ يده آل 


صَدَفَنًا وَعْدَّهد» [الزمر: .]7١‏ 


.)٤۹۷ /١؟( الكشاف‎ )١( 


© دما يَِجْ ب لار أي: يدخل فيها من المطر والأموات”" وغير ذلك وما يَخْرْجُ 
مِنْهَا4 من النبات وغيره» 9وَمَا يَنزِلُ مِنَ ألسّمَآء من المطر والملائكة والرحمة والعذاب 
وغير ذلك» وما يَعْرْجَ بها أي: يصعد ويرتفع من الأعمال وغيرها. 

© وال ألذين حَمَرُواً لآ اتيا أُلسَّاعَةُ4 روي: أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان ابن 
1 

«لا يَعْرْبُ» أي: لايغيب ولا يخفىا. 

رلا أَصْعَرْ4 معطوفٌ على طِمِثْئَالُ4. وقال الزمخشري: هو مبتدأ؛ لأن حرف الاستئناء 
يمنع من العطف". ولا خلاف بين القراء السبعة في رفع «أضعَر ولِأَحُبَرْ في هذا 
الموضع. وقد حكى ابن عطية الخلافٌ فيه عن بعض القراء السبعة*» وإنما الخلاف في 
«يودسس». 

لیے كتنب م4 يعني: اللوح المحفوظ. 

( «إَیجری) يتعلّق بقوله: لايك أو بقوله: «لآ يَعْرْبُ4: أو بمعنئ قوله: ي 
9وَالذِينَ سَعَوْ4 مبتدأ» وخبره الجملة بعده. وقال ابن عطية: هو معطوفٌ على «الذِينَ» 
الأول”*». وقد ذكر في «الحج» معن «سَعَ4 » و#معلجزين). 

«آلِيو» بالرفع": صفة ل «عَدَابٌ) ‏ وبالخفض: صفة ل رّجز). 

به «رَيَری4 معطوفٌ علئ (ِلِيَجْزِقَ4» أو مستأئفٌ» وهذا أظهر. 

.)198 /۱۴( في أء ب ه: «والأقوات»» والمثبت موافق لعبارة الكشاف‎ )١( 

() ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره (۳/ .)٥٩۴۳‏ 


.)٥١4 /١؟( الكشاف‎ )۳( 


.)١6/ /۷( المحرر الوجيز‎ )٤( 

(©) المحرر الوجيز (۷/ /ا6١).‏ 

(7) انظر تفسير الآية .)80١(‏ 

(۷) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بالرفع» وقرأ الباقون بالخفض. 


جره الان اشرو I‏ 


«ألذِينَ اثوئوأ أْعِلْم> هم الصحابةء أو من أسلم من أهل الكتاب» أو على العموم. 
أَلْحَنّ4 مفعول ثاني ل «يَرّى)؛ لأن الرؤيا هنا بالقلب بمعنئ العلم» والضمير فصل. 
© وتال ألذين حَبَرُوأه أي: قال بعضهم لبعض: «هَل تَذلْڪُْ عَلَى رَجْل) يعنون: 
ويڪ اڏا مُرَْتَمْ ڪل ري انَّكْمْ لير حلي جَدِيدِ» معنى حَمُرْفتُمْ4 أي: بليتم في 
القبورء وتقطّعت أوصالكم. ولحل مُمَرَّي4: مصدر. والخلق الجديد: هو الحشر في 
القيامة. والعامل في «إدَا4: معنى الك لیے حَلْي جَدِيدِ4؟ لأن معناه: تبعثون إذا مزقتم. 
وقيل: العامل فيه: فعل مضمر مقدّر قبلھاء وذلك ضعيف. وال لَه حَلٰی جَدِيدٍ» 
ا يتڪ وكشت إن للام التي 2 خيرها. ومعنى الآية: أن ذلك الرجل 
يخبركم أنكم تبعثون بعد أن بَليتم في الأرض» ومرادهم: استبعاد الحشر. 
( «انترئ عَلَى لله هذا من جملة كلام الكفار» ودخلت همزة الاستفهام على ألف 
الوصل» فحذفت ألف الوصل وبقيت الهمزة مفتوحة غير ممدودة. 
3ل ألذين لا يُومِنُونَ بِالآخِرَةٍ م لداب هذا رد عليهم» أي: أنه لم يفتر على الله كذبّاء وليس 
به جنة» بل هؤلاء الكفار في ضلال وحيرة عن الحق توجب لهم العذاب. ويحتمل أن يريد 
بالعذاب: عذابٌ الآخرة» أو العذاب في الدنيا بمعاندة الحق» ومحاولة ظهور الباطل. 
َأَبَلَمْ يَرَواالَى مَا بَيْنَ أيهم وَمَا حَلْمَهْم مِّنَ ألسّمَآءِ وَالرْضَ» الضمير في يرأ للكفار 
المنكرين للبعث. 

وجعّل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم؛ لأنهما محيطتان بهم. 

والمعنئ: ألم يروا إلى السماء والأرض فيعلموا أن الذي خلقهما قادرٌ على بعث 


الناس بعد موتهم؟ 


(۱) تقديره: ينبئكم بأنكم تبعثون إذا مُرّقتم. المحرر الوجيز (108./1). 
)٩(‏ فيأءب.ه: «فيعلمون». 


لجز ناعرو 


ویحتمل أن يكون المعنئ تهديدًا لهم ثم فسَّره بقوله: «إن َا تَخْسِف بِهمْ الآرْض اؤ 
نظ عَلَيْهِمْ حسما مِنَ أَلسّمَآءِ4؛ أي: أفلم يروا إلى السماء والأرض أنهما محيطتان بهم 
فيعلموا''" أنهم لا مهرب لهم من الله؟ 

طا ي ذلك ي4 الإشارة إلى إحاطة السماء والأرض بهمء أو إلى عظمة خلقة 
السماء والأرض؛ فإن فيها آية تدل على البعث. ۰ 


ڪڪ 


(۱) ي بء ج» ھ: «فيعلمون». 


الجر لقان وَالْعِسْرويَ 


*وَلَقَدَ اتيا دَاوْددَ مِنَا مَضْلَا يُجِبَالٌ ار تقذ الكل واكااله الحديةت أن - 
سیت وَفَدَرْ ہے ألسَّرْوٌ وَاعْمَنُواْ صَلِحاً لے ہما تَعْمَلُون بص © وَلِسْلَيْمنَ ارح 

شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرٌ وَْسَلْنَ هد عَيْنَ ألْفِظر وَمِنَ لجن مَنْ يَعْمَل بين يَدَيْهِ بِإِذْنٍ ر وم 
يرع مِنْهُمْ عَنَ آمْرِا نُذِفْهُ مِنْ عَذَابٍ ألسَّعِيرٌ © يَعْمَلُونَ لهد ما يَقَآهُ من مَحَرِيبَ 
َتَعشِيلَ وجمان كَالْجَوَاب- وَفُدُورٍ رَاسِيَتٌ إِعْمَلْوَا ءال دَاوْيدَ شُخراًوَفَلِيلٌ هَن عِبَادِق 
ألشَّخْر ر لما َصَيْنَا عَلَيْهِ ألْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِءَ إلا داه ألَرْضٍ اكل مِنْسَاتَهه 
لكا قت الع ان کا ألْعَيْبَ مَا لبوا ہے أَلْعَدَابٍ أَلْمْهِينِ © 


و ؤِيجِبَالُ ار مَعَه٫4‏ تقديره: قلنا يا جبال» والجملة تفسيرٌ للفضل. ومعنى «أرّب): 
سبّحيء وأصله من التأويب» وهو الترجيع؛ لأنه كان يرجُع التسبيح فترجّعه معه. وقيل: 
هو من التأويب بمعنئ: السَّير بالنهارء وقيل: كان ينوح» فتشوده الجبال بصدّاهاء 
والطير بأصواتها. 

ٍرَالطَيرَ» بالنصب”(©: عطففٌ على موضع: يبال" وقيل: مفعول معه» وقيل: عطففٌ 
على 9ِبَضْلَا4. وقرئ بالرفع عطقا على لفظ: «يِجبَالٌ4. 

لوآلا لَه ألْحَدِيدَ»4 أي: جعلناه له لينا بغير نار» كالطين والعجين» وقيل: لان له الحديد؛ 
دة قواثه: 

() < سلبعَلتٍ4 هي الدّروع الكاسية. 

رَفَيَرْ هم ألسَّرْدِ» معنى طِالسَّرْدِ» هنا: نسُح الدروع» وتقديرها: أن لا يعمل الحَلْقّة صغيرةً 
فتَضعُف. ولا كبيرة فيُصاب لابسّها من خلالها. وقيل: لا تجعل المسمار رقيقا 
ولا غليظًا. 


010( في ج: «فتساعده» والمثبت موافق لعبارة الكشاف (؟١/7١6)..‏ 
(؟) قراءة السبعة بالنصب» وقرئ في الشاذ بالرفع› قرأ بها الأعرج وجماعة من أهل المدينة. المحرر الوجيز (۷/ 175). 
(۳) لأن موضع المنادّئ المفرد نضّبٌ. المحرر الوجيز (۷/ 175). 


لْجَْه ألتَاف وَالعشروں 


ؤرَاعْمَلُواْ صَلِحأ خطابٌ لداود 8# وأهله. 

في وَلِسْلَيْمنَ ألرِيحَ4 بالنصب©: على تقدير: وسخرناء وقرئ بالرفع: على الابتداء. 
لعَدُوُهَا عَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْر» أي: كانت تسير به بالعَدَاة مسيرة شهر» وبالعشئ مسيرة 
شهرء فكان يجلس على سريره وكان من خشب» يحمل فيما روي أربعة آلاف فارس" 
فترفعه الريح ثم تحمله. 

وسلتا لدم عَْنَ ألْفِطْرِ» قال ابن عباس #5: كانت تسيل له باليمن عين من نحاس» يَصنع 
منها ما أحبٌ؟"» والقطر: النحاس. وقيل: القطر: الحديد والنحاس وما جرئ مجرئ 
ذلك» كان يسيل له منه عيون. وقيل: المعنئ: أن الله أذاب له النحاس بغير نار» كما صنع 
بالحديد لداود ل . 

#نذِفه مِنْ عَذَاب اْلسَّعِيرٍ» يعني: نار الآخرة» وقيل: كان معه ملك يضربهم سوط نار" . 
© «تَحَرِيبَ» هي القصورء وقيل: المساجد. 

«وَتَمَئِيلُ* قيل: إنها كانت على غير صور الحيوان» وقيل: على صور الحيوان» وكان ذلك 
جائزًا عندهم. 

«خَالْجَوَابٍ-ء4 جمع جابيةء وهي البزكة التي يجتمع فيها الماء. 

«رَاسِيلتٍ4 أي: ثابتات في مواضعهاء لا يستطيع أحد أن ينقلها لعِظّمها" . 


)١(‏ روئ شعبة عن عاصم بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 

)؟( في أ ب.٠ه:‏ «بالغدوة». 

فو ذكره في المحرر الوجيز (۷/ »)٠١١‏ وقال: «وروي أكثر من هذا بكثير» ولكن عدم صحته مع بُعد شبهه أوجب 
اختصاره»» ولم أقف على هذه الرواية مسندة أنهم أربعة آلاف. وأخرج ابن أبي حاتم (۸/ 108؟) سعيد بن 
جبير قال: كان يوضع لسليمان * ست مئة آلف كرسي فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس» ثم يجلس من 
ورائهم مؤمنو الجن. ثم يأمر الطير فتظلهم» ثم يأمر الريح فتحمله يها 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۲۹؟) من طرق عن ابن عباس » وليس فيه قوله: «كانت باليمن»» وإنما هذا من قول 
قتادة كما في تفسير الطبري (۱۹/ ۸؟؟). 

)٥(‏ في ج: «بسوط من نار». 

(7) في د: «لعظمتها». 


لزان والعشروں 


(إِعْمَلُوَا ءال دَاردَ شرا حكاية ما قيل لآل داود. وانتصب «شُطرآ4 على أنه مفعولٌ من 
أجله» أو مصدر في موضع الحالء تقديره: شاكرين» أو مصدر من المعنئ؛ لأن العمل 
شكرٌء تقديره: اشكروا شكرّاء أو مفعول به. 

هِوَكَلِيلُ مِنْ عِبَادِىَ ألشَّخُورُ» يحتمل أن يكون: مخاطبةً لآل داود» أو مخاطبة 
ف ابه ألَرْضٍ ناكل مِنسَائَة4 المنساة: هي العصاء وقرئت بالهمز وبغير همز”©. ودابة 
الأرض: هي الأرّضة» وهي السّوسة التي تأكل الخشب وغيره. وقّصَصٌ الآية: أن 
سليمان عل دخل فب من قوارير» وقام يصلي متكدًا على عصاه. فقبض روځه وهو متكىع 
عليهاء فبقي كذلك سنة. لم يَعلم أحد بموته» حت وقعت العصا فخرّ إلى الأرض. 
واختصرنا كثيرًا مما ذكره الناس في هذه القصة؛ لعدم صحته. 

وتَبَينَتِ الجن من تبيّن الشيء: إذا هر وما تعدها يدل من وال 6 وال هر 
للناس أن الجن لا يعلمون الغيب. وقيل: #تَبَيَّتَتِ» بمعنى: علمت» و#أن4 وما بعدها: 
مفعول به على هذاء والمعنى: علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب» وتحققوا ذلك بعد 
التباس الأمر عليهم؛ أو علمت الجن أن كبارّهم لا يعلمون الغيب» وأنهم كاذبون في 
دعوئ ذلك. 

«ي أَلْعَدَابٍ أَلْمْهينِ4 يعني: الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان # وتسخيرّه لهم في 
أنواع الأعمال» والمعنئ: لو كانت الجن تعلم الغيب ما خفي عليهم" موت سليمان. 


ڪڪ 


زا اا لبا 0 ا 

69 قرأ نافع وأبو عمرو بغير همزء وروی ابن ذكوان عن ابن عامر بالهمزة ساكنة» وقرأ الباقون بالهمزة مفتوحة. 
)؟( بدل اشتمال» كقولك: اتبين ريد جهْله» . الكشاف (؟١/17؟60).‏ 

(۳( في ج» د: «عليها». 


الج لاف وَالْعِسْرونَ التسهيل لعاومالتنزيل 


لْمَدُ ڪان لسا بے مَسََكِنِهِمِ َيه جنك عن يَمِيلٍ وَشِمَال كُلُوأْ ن زي رَبَكُمْ وَاشْكُرٌوأ 
له دة ية ورب حَمُوردٌ © بَأَعْرَصُوأ جَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرم وَبَدَلْمهُم بِجَنَيْهمْ جتني 
بياج اا سيان ور يني جَرَيْتهُم تَا ڪَمَرُوا هَل يرط إلا 
لْحَمُورَ © + وَجَعَلْنا بيهم وَبَْنَ ألُْرَى ألم رتا يها فرق ظهرة وَفدَرْنَا يها سير 
ا ما ف ازا رتا بد بَيْنَ أَسْهِارئا وََلَمْوَا أَنْْسَهُمْ 
أَحَادِيتَ وَمَرَفْتَهُمْ ڪل مُمَرَي ان ہے دَلِك يت لڪل صَبَارٍ شَڪور © وَلَقَد صَدَوَ 
عَلَيْهمة ليش لَه بَاتَبعوهُ إلا يآ م ألْمُومنِينَ ‏ وَمَا ڪَانَ لا انیم ی ملي ا 
عَم من يوين ڀالَخِرَة من ُو مها ے مَك وَرَبْكَ عَلَى ڪل ےءِ حَِيقاً ‏ 


للد كَانَ لِسَبَ ف مَسََكِيْهمْرَ ءَايَة4 سبأ: قبيلة من العرب» سمّيت باسم أبيها الذي 
تناسلت منه. وقيل: بأسم أمهاء وقيل: باسم موضعهاء والأول أشهر ؛ لآنه ورد 2 
الخدذىت ‏ : وکانت مساكنهم بين الشام واليمن. 

ل ee e‏ 00 5-5 
«جَنَّسِ عَنْ يّمِينٍ وَشِمَالٍ4 كان لهم وادِ» وكانت الجنات عن يمينه وشماله. و جَتّش4: 
بدل من ءَاية4» أو مبتدا» أو خبر مبتد! محذوفي. 
«خلراً» تقديره: قيل لهم: كلوا من رزق ربكمء قالت لهم ذلك الأنبياء. وروي أنهم بعث 
لهم ثلاثة عشر نبا فكذبوهه”" 
جلد طَيّبَةُ» أي: كثيرة الأرزاق» طيبة الهواء» سليمة من الهوامٌ. 


)١(‏ وهو حديث قرو بن مُسَيكِ العْطَيفيَء قال: أتيت النبى كَللِِ.. -فذكر الحديث- -» فقال رجلٌ مِن القوم: يا 
رسول الله أخيرنا عن سبأء ما هو؟ ار آم امرأة؟ فقال: لبنس بار ولا امرأؤة ولكنة رجلٌ ولد عر من 
العرب. فتيامن تة وتشاءم أربعة». أخر جه أحمد (058/69): وأبو داود (۳۹۸۸)» والترمذي (662*) 
وقال: «حسن غريب»» والحاكم (8687) وسكت عنه الذهبي» وله شاهدٌ من حديث ابن عباس #» أخرجه 
أحمد (۴۸۹۸)ء والحاكم (768) وصححه» ووافقه الذهبي. 

و :عن يمين وشمال4: كذا قدّره في المحرر الوجيز (۷/ ١۷٠)ء‏ وتعقبه أبو حيان في البحر المحيط 
(0/707) بقوله: «ولا يظهر؛ لأنه نكرة لا مسوّغ للابتداء بهاء إلا إن اعتقد أن ثم صفة محذوفة» أي: جنتان 
لهم؛ أو عظيمتان لهم عن يمين وشمال؛ وعلئ تقدير ذلك يبقئ الكلامٌ مفلا مما قبله». 

(۳) أخرجه الطبري (۱۹/ 69؟) عن وهب بن منبّه اليماني. 


نے والعشروں 


© (بَأَعْرَضصُوأ» أي: أعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء. 
َبَأَرْسَْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ألْعَرمِ» كان لهم سذ يُمسِك الماء؛ ليرتفع فتسقئ به الجنات» فأرسل 
لله على السد الجُرْدَ وهي دُوَيبةٌ خرّبته فيبست الجنات. وقيل: لما خرب السدٌ حمّل 
السيلٌ الجنات وكثيرًا من الناس. 
واختلف في معنى العرم؟ فقيل: هو السد» وقيل: هو اسم ذلك الوادي بعينه» وقيل: معناه: 
الشديد. فكأنه صفة للسيلء من العرّامة» وقيل: هو الجرذ الذي خرب السدّء وقيل: المطر 
الشديد. 
اكل خَنْط َال وَشَمْءِ ص سِذر فَلِيلُ4 الأكل -بضم الهمزة-: المأكول. والحَمُْط: شجر 
الأراك وقيل: كل شجرة ذات شوك2". والأثل: شجرٌ يشبه الطّزفاء. والسّدر: شجر 
معروف. وإعراب «خَنْطِ4: بدلٌ من «اكل) » أو عطف بيان. وقرئ بالإضافة. و 
«آثل4 عطفٌ على «اخْلٍ4 لا على «حَنْط4 ؛ لأن الأثل لا أكلّ له. 

والمعنئ: أنهم لما هلكت الجنتان المذكورتان قبل أبدلهم الله منهما”" جنتين بضدٌ 
وصفهما يي الحُسْن والأرزاق. 
© وَل يُجَرِى إلا أْلْحَبُورُ معناه: لا يناش ويُجارّئ بمثل فعله إلا الكفورٌ؛ لأن 
المؤمن قد يَسمح الله له» ويتجاوز عنه. 
لِوَجَعَلْنَا بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ ألْفْرَى الت بَْرَحُنَا يها فْرىَ هرَة» هذه الآية وما بعدها وصْفٌ 
حال سبأ قبل مجيء السيل وهلاك جناتهم. ويعني ب طألْفْرَى ألتِم بَرَكَنَا فِيهًا4: الشام» 
والقرئ الظاهرة: قرىئ متصلة من بلادهم إلى الشام. ومعنئ «ظهرَة4: يَظهر بعضها من 
بعض؛ لاتصالهاء وقيل: مرتفعة في الآكام» وقال ابن عطية: معناه: خارجة عن المدنء كما 
تقول: بظاهر المدينة أي: خارجها. 


)۱( في د زيادة: «هي الخمط». 

(؟) قرأ أبو عمرو بالإضافةء وقرأ الباقون بالتنوين. 
(۳( في ب ج» ه: «منها). 

.)١7 /۷( المحرر الوجيز‎ )٤( 


الج الان وَالعِشْرُونَ التسهيل لعاومالتنزيل 


«وَقَدَّرنًا يها أَلسَيرَ أي: قسمنا مراحل السفرء وكانت القرى متصلةء فكان المسافر يَبيت 


ل «بَمَالُوا را لذ بََْ أَْهارِئا4 قرىئ «بلعذ4 و ب4 بالتخفيف والتشديد على وجه 
الطّلب. والمعنئ: أنهم يَطِروا النعمة وملا العافية» فطلبوا من الله أن يباعد بين قراهم 
المتصلة؛ ليمشوا في المفاوز ويتزوّدوا للأسفار» فعجّل الله إجابتهم. وقرئ «بَاعَد4 
بفتح العين على الخبرء والمعنئ: أنهم قالوا: إن الله باعد بين قراهم» وذلك كذبٌ وجحد 


_ 


َوَظلئَا أَنفْسَهْمْ4 يعني: بقولهم: بذ بين أشهارتا)» أو بذنوبهم علئ الإطلاق. 

ے2 ده و ا الل ٠ e.‏ 5 و 5 ا 55 ا .اه 
#وَمَرَفْتَهِمْ كل ممَرّي) أي: فرقناهم في البلاد» حت ضرب المثل بفرقتهم» فقيل : «تفرقوا 
أيدى7" سبأ». وفى الحديث: «إن سبأ أبو عشرة من القبائل» فلما جاء السيل على بلادهم 
تفرقوا فتیامن منهم ستة وتشاءم أريعة». 
ب ولذ صَدَى عليه إنييش كله أي: وَجَد ظلّه فيهم صادقًاء يعني: قوله: 
«لأعْوِيَنَهُمد4 [ص:١8]»‏ وقوله: ولا جد أَحُثَرَهُمْ شري( [الأعراف: 17]. 


دعص 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر: «بَعُذ4 بالتشديد» وقرأ الباقون من السبعة هباعِدْ» بالألف 
والتخفيف. وقرأ يعقوب الحضرمي: «ربّنا» بالرفع «باعَدَ بالألف وفتح العين والدال على الخبر. 

() في د: «لأسفارهم». 

(۳) في د: «أيادي»» والمثل ورد بالوجهين كما قال في المحرر الوجيز (۷/ .)18٠‏ 

62 تقدم تخريجه قريبا. 


الان ليرو N‏ ُورَةسَجَا 


ل الأغُوأ آلذِین رَعَمْتّم ص دُوں أللّهِ لا يَئْلِكُونَ مِثْمَالَ ذَرَةِ ہے السَمَلوتِ ولا ہے لاض 
وَمَا لهم يها صن شرت وَمَا لهم مِنْهُم ص ظَهيرٌ © وَل نَع الكَمعة عندهة إلا لِمَن آذن 
لہ حَتََىَ اذا مُرَعَ عن فُلُوبِهمْ فَالُواْ مَادَا قَالَ رَبُكُمْ قاو اَی وُو ألْعلِيٌ الْحَبيرَ © 
فل مَنْ يرْوْفُكم مِّنَ أَلسَّمْوتِ وَالآَرْضٍ فل لَه وإ نآ ار لاڪ لَعَلَى هُدىّ آز ہے صَلَلٍ 
مين © فل لأ تُسَكَلُونَ َا أجرمتا ولا ْمل عَمًا علوت © فل يَجْمعْ ِتنا ربا ثم 
يت بيتتا لحي وهو الاخ الْعَلِيمَ © فل رون ألذين ألْحَفكم وء شُرَڪَاءَ كلا ل 
هو الله ألْعَزِيرٌ ر ألْحَكِيمُ © وَمَآ الڪ إلا كَابَةَ ْلئّاس بَشِيرآ وَتذِيراَوَلَحِنَّ اتر 
لگا لآ يَعْلَمُونَ © وَيَفُولُونَ م مت هلدا وغد إن كُنُمْ صَدِفِينَ © فل لَكُم معاد َم 
لآَنَسْعَخِرُونَ عله سَاعَة وَل تَسْتَفْدِمُونَ © 


© ل ؛#دْغوأ الذي رَعَدْتْم4 تعجيرٌ للمشركين وإقامةٌ حجةٍ عليهم. ويعني ب «األذِينَ 

رَعَمْتَم4: آلهتهم. ومفعول 9رَعَمْتَم4 محذوف» أي: زعمتم أغهم آلهة» أو زعمتم أنهم 

شفعاء. وروي أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشًا”". 

ایی اى صب دانير الین 

© ولا تنم ألمَمَعَةُ عند إلا لِمَنَ آذنَ لَدُد4ُ المعنئ: لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن 

أذن ام فإنه لا يشفع أحدّ إلا بإذنه. وقيل: المعنى: لا تنفع الشفاعة إلا لمن 

أذن الله أن يشفع فيه. والمراد: أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إلا بإذن الله ففي ذلك 

رد على المشركين الذين كانوا يقولون: «هَؤٌ/ شْمَعَنَؤّنَا عِندَ أَللّهِ 4 [يونس: ۸[ 

«حَتََّ إا مُرَعَ عن فُلُوبِهِمْ فَالُوا مَادَا قال رَبُكُمْ»4 تظاهرت الأحاديث عن رسول الله يكل 

أن هذه الآية في الملائكة ##؛ فإنهه'' إذا سمعوا الوحي إلى جبريل ع يَفرّعون 

لذلك فرَّعًا عظيمّاء فإذا زال الفزع عن قلوبهم قال بعضهم لبعض: طمَادًا قال رَبْك4؟ 

)١(‏ ذكره في المحرر الوجيز (181/9) ولم أقف عليه مسنذاء وفي تفسير مقاتل (017/6) وتفسير الثعلبي 
(17/ 5" أن الآية التي نزلت بسبب الجوع الذي أصاب قريشا هي آية الإسراء: قل ذْغوا ألذينَ رَعَمْتم مَس 


دونه مَلاً يَنْلِڪُونَ حَسْمَ أَلصْرّ عَنِكُمْ وَلآ تخويلا)» وليس آية سبأ هذه. 
)؟( 2 1 ب ه: «أنهم) 


لْجَرْأْلثَانِم وَالْعشّْمُويَ 


فيقولون: «قال الحقٌ20©. ومعنى طمُرَعَ عن فُلُوبِهمُ4: زال عنها الفزع. والضمير في 
لمُلوبِهمْ4 وني «قَالوأ4: للملائكة 

فإن قيل: كيف ذلك ولم يتقدّم لهم ذكْرٌ يعود الضمير عليه؟ فالجواب: أنه قد وقعت 
إليهم إشارة بقوله: ظوَلاً تنمَعْ ألتَمَعَةُ عِندَوْدَ إلا لِمَنَ آذِنَ لَهُد4؛ لأن بعض العرب كانوا 
يعبدون الملائكة» ويقولون: «هؤلاء شفعاؤنا عند الله»» فَذِكرٌ الشفاعة يقتضي ذكرَ 
السّافعين» فعاد الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم لفظ الشفاعة. 

فإن قيل: بم اتصل قوله: 9- ت إذا مرَع ع فُلويوِم4» ولأيّ شيء وقعت حت حى 
غاية؟ فالجواب: أنه اتصل بما فهم من الكلام؛ فخ أن : نَمّ انتظارًا للإذن» وفرَّعًا وتوقفا 
حت يزول الفزع بالإذن في الشفاعة» ويّقرّبٍ هذا في المعنى من قوله: «يَوْمَ يموم ألرّوحٌ 
َالْمَنَيِحَةُ صَمَّآ لا يَتَكَلَّمُونَ إلا مَنَ آذِن لَه لحمل [البا: .]٣۸‏ 

ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الآية بما قبلهاء فاضطربوا فيهاء حتئ قال بعضهم: 
هي في الكفار بعد الموت» ومعنى لمُرّعَ عن فلوبهْ4: رأوا الحقيقة» فقيل لهم: مادا فَالَ 
رَبُحمْ4؟ فيقولون: «قال الحق)» فيِقِرُون حين لا ينفعهم الإقرار. 

والصحيح: أنها في الملائكة؛ لورود ذلك في الحديث» ولأن القصد الرد على الكفار 
اموي الا و ا 
ل «ل مَنْ يَرْرْفْكُم» سؤالٌ قُصِد به: إقامة الحجة على المشركين. 
فل لل جوابٌ عن السؤال بما لا يمكن المخالفة فيه» فلذلك جاء السؤال والجواب 
و 
ہوا أو ایام لَعَلَى دی آؤ ہے صَلَلٍ مين هذه ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية 
الإنصاف» كقولك: «الله يعلم أن أحد حَدَنا على حق وأن الآحَر على باطل»» ولا تعيّن بالتصريح 
أحدّهماء ولكن تنه الخصم على النظر؛ حتئ يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل. 

والمقصود من الآية: أن المؤمنين على هدّئ, وأن الكفار في ضلال مبين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1701) عن أبي هريرة زل#ه. 


ال ألتَّان وَالْعِشْروِيَ 


تنلا متكلوق هنا ا صي مال هه السفب: 
© يمتح بَيْتَتَا أي: يحكم و ألمَنًاح4: الحاكم. 

و ۰ر جا 95202 موه دن ا اس » م0 م 5 مهس م 
© فل آرونى ألذين َلْحَفْتَم به شرَكَاءَ4 إقامة حجة على المشركين. والرؤية هنا رؤية 
قلب» ف شر ڪاءَ4 ا ثالث والمعنوا: أروني بالدليل والحجة من هم له شركاء 
عندكم كيف" وجه الشركة؟ وقيل: هي رؤية بصرء و طشْرَّكَآءَ» حال من المفعول في 
دِالْحَمْتّم4؛ كأنه قال: أين الذين تعبدون من دونه؟ وفي قوله: «آرُونىَ» تحقيرٌ للشركاء 
وازدراءٌ بهم» وتعجيرٌ للمشركين. وني قوله: «حَلاً» ردعٌ لهم عن الإشراك. وفي وصف 
لله بالعزيز الحكيم رد عليهم؛ لأن شركاءهم ليسوا كذلك. 
© وما أَرْمَلْتك إلا كَابَة لَلئّاين4 المعنئ: أن الله أرسل محمدًا با إلى جميع الناس» 
وهذه إحدی الخصال التي أعطاه الله دون سائر الآنبياء. وإعراب #حافة > : حال من 
«الناس»» قَدّمت للاهتمام» هكذا قال ابن عطية. 

وقال الزمخشري: ذلك شتطاء لأن تقدم حال المجرور عليه لا يجوز. وتقدیره عنذه: 
وما أرسلتاك إلا رسالة غائة لام ).ف «كائة »مق النصدر الميحدوف. 

وقال الرجاج: المعنى: أرسلناك جامعًا للناس في الإنذار والتبشير» فجعله حالا من 
الكافٌء والتاء على هذا: للمبالغة» كالتاء في «راوية» و«علامة». 
@ هفل لَحُم ميعَادْ يَوْمِ4 يعني: يوم القيامة» أو: نزول العذاب بهم في الدنيا. وهو الذي 
سألوا عنه على وجه الاستخفاف فقالوا: «مَتى هَنذًا لْوَعْدُ)». 


ڪڪ 


)١(‏ في د: «وكيف). 

(؟) المحرر الوجيز .)۱۸١/۷(‏ 

(۳) الكشاف (؟١/050-605).‏ 

.)206 /4( معاني القرآن وإعرابهء لأبي إسحاق الزجاج‎ )٤( 


الجر لان وَالعشروں 


وَقَالَ ألذين كَمَرُوأْ لى نُومِنَ بلدا ألمُرَاي وَلاً بالذه بَيْنَ يَدَيْهُ ولو كر إذ ليون 
مَوْقُوفُوَ عند رَبَهِمْ يَرْجِمٌ بَعْضْهُمَُ إلى بَعْضٍ اِلْفَؤْل يفول ألذين آسْتْضْعِمُوأ لِلذِين 
اسْتَحْبَرُوأ لَوْلَا نتم لَڪئًا مُومِنِينَ © قال ألذين سڪرو للذين اسْتْضْهِمُوَا انحن 
صَدَدْتَكُمْ ع أَلْهُدِئ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلْ كنم مجْرِمِينَ © وَفَالَ ألذين سْتْضْعِهوأ 
للذين ابروا بل مَخْرٌ اليل وَالتهار د تامْرُوئتآ أن تكْهْرَ الله وَتَجْعَل ل أندادا 
وسوا آلَدَامَة لما روأ ألْعَدَابٌ وَجَعَلتا ألأَْللٌ ب أَعْايِ ألذين حَمَرُوا هَل يُجْرَوْنَ إلا ما 
ڪائوا يَعْمَلُونَ © وَمَآ أَرْسَلْنَا ہے فَرْيَةِ ص نَذِيرٍ الا قال مُتْرَُوهَآ إلا بآ ازيم به 
كروت © وَفَالُوأ تحن أَكْتَر أَمْوَلَا وَأَؤلّدآ وَمَا نَحْن بِنُعَدَيِينَ © ُلٍ ان رَيْ يَبْسْظ 
ألرَرْقَ لِمَنْ يّقَآهُ وَيَفْدِرَ وَلَحِنَ أَخْثْرَ لكان لا يعْلّمُونَ © 


© ولا بال بَيْنَ يَدَيُْه هي: الكتب المتقدمة» كالتوراة والإنجيل. وإنما قال الكفار هذه 
المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج بما في التوراة من ذكر محمد ككل وقيل: الذي بين 
يديه: يوم القيامة» وهذا خطأ وعكس؛ لأن الذي بين يدي الشيء هو ما يتقدم عليه. 
«وَلَوْ تَرٌ»# جواب «لو؛ محذوف,. تقديره: لرأيت أمرًا عظيمًا. 
«يَرْجِعٌ بَعْصْهُمْةَ إلى بَعْضٍ الْمَوْلَ4 أي: يتكلّمون ويُجيب بعضهم بعضًا. 
«بَلْ كنم مجْرِمِينَ4 أي: كفرتم باختياركم؛ لا بأمرنا. 
© بل مر أليْلٍ والهار4 المعنئ: أن المستضعفين قالوا للمستكبرين: بل مَكْرُكم بنا في 
الليل والنهار سببٌ كفرناء فإعراب لمَخُرٌ»: مبتدأ وخبره محذوف» أو خبر ابتداء مضمر. 
وأضاف «مَكر إلى «أليْلٍ والتهار4 عل وجه الاتساع0©. 

ويحتمل أن يكون أضافة إلى المفعولء أو إلى الفاعل على وجه المجازء كقولهم: 
«نباره صائيٌ» وليلّه قائهٌ»؛ أي: يُصام فيه ويُقام. ودلّت الإضافة على كثرة المكر ودوامه 
بالليل والنهار. 


ج 
)١(‏ بإجرائه مُجرئ المفعول به» وإضافة المكر إليه. الكشاف /١2(‏ 0714). 


اء لدان والعشرون 


فإن قيل: لم أثبت الواو في قول الذين استضعفوا دون قول الذين كفروا؟ 
فالجواب: أنه قد تقدّم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك» فعّطف عليه كلامّهم الثانيء 
ولم يتقدّم للذين استكبروا كلام آخر فيعطفَ عليه. 
ؤوَأسَرُوأ أَلتَدَامَة4 أي: أخفوها في نفوسهم» وقيل: أظهروهاء فهو من الأضداد. والضمير 
يجمع”' المستضعفين والمستكبرين. 
7 روَا يعني: أهل الغنئ والتنعّم في الدنياء وهم الذين يبادرون إلى تكذيب 
الأنبياء. والقصد بالآية: تسلية النبي اة عن تكذيب أكابر قريش له. 
9© وقالوا ؟ تخن ڪر مولا اول القسميرة لري ار لله قن المتقدمين: قاسو ار 
الآخرة على الدنياء E‏ أن الله كما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا لا يعذّبهم في 
الآخرة. 
© فل لن رتے سط أرق لمن يها َيَفْدِرُ» إخبارٌ يتضمّن الردً عليهم بان بط الرزقٍ 
وقبْضّه في الدنيا معلَقّ بمشيئة الله» فقد يوسّع الله على الكافر والعاصي» ويضيق على 
المؤمن والمطيع› وبالعكس؛ فليس في الدنيا”" دليل على أمر الآخرة. 


ڪڪ 


40 في أء ه: ال لجميع». 
ف في ب» ه. «فإن». 
(۳( ف 1 ب ه: «(ذلك». 


الان وَالْحِشْرَوِيَ التسهيل لعلومالنزيل 


*وَمآ أَمْولْكْمْ وَل أَولَدَكُم پال تُفَرَبْكْمْ عِندًا رى إلا مَنَ امن وَعَمِلَ صَلِحآ 
وليك لَهُمْ جَرَآءُ لضعم يمَا عَمِلُوأوَهُمْ بے ألْعرْجتِ ءَامِئُونَ © وَالذِينَ يَسْعَوْنَ هح اَن 
مُعَجِزِينَ اوليك ہے ألْعَدَابٍ مُحْضَرُونَ © فل ان رَي يَبْسْظ أَلرَرْق لِمَنْ اء مِنْ عِبَادِهٍء 
ويفير لد وَمَآ فم ص سء هَهُوَ يُحْلِمُهُم وَهْوَ خَبْرُألررِفِينَ © وَيَوْمَ نَحْشْرْهْمْ جَبيعا ف 
تَقُولُ لِلْمكَرِكَةٍ أَهَنَولاءِ اياڪ كَانُوا يَعْبْدُونَ © الوأ سْبْحَاتَكَ أن وَلِيّنَا ص دُونهم بل 
- يبدو لجن أَحْتَرهُم يهم يئوت © مالم لا نك بعصم لغ فعا َا 
ترا وول لِلذِينَ ظَلَمُوأ ڈوو عَدَابَ الا آلتے ڪنُم بها نُحَدْبُونَ 59 ذا تُْلِى عَلَيْهم 
ایتا بَيَتَتِ فَالُوأْ مَا هَلدَآ إل رج E‏ يَصَدَّكُمْ عَمّا ڪان يَعْبْدُ ءاباو ڪه وَقَالُوأ مَا 
هدا ن مر وقال ألنين روأ لگا اة إن ذا Oe‏ 
ءَاتيتلهم س ڪب ا سلتا ايهم قَبْلَكَ ي َذِيرٍ © وَكَذَّبَ ألذين ص 
قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَعُوأْ مِعْشَارَ مَآءَاتيْئَهُمْ مَحَدَبُوأْ سل بَڪَيْف كان تبر © 


© می مصدرٌ بمعنئ القَزْبء كأنه قال: تقر تقر قري 

إلا مَنَ امن استثناءٌ من المفعول في طتُفَرَبْكُمْ» » والمعنئ: أن الأموال لا تقرّب 
إل المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله. وقيل: الاستثناء منقطع» والأول أحسن. 
«ْجَرَآء ألضَِعْفِ4 يعني: تضعيف الحسنات إلى عشر أمثالها فما فوق ذلك. 

© «ينشظ آلرزق) الآية؛ كُرّرت هنا لاختلاف القصد, فإن القصد بالأول: رد على 
الكفارء والقصد هنا: ترغيتٌ للمؤمنين"' بالإنفاق. 

<بَهْوَ يُخْلِهُةٌ الخَلّف قد يكون بالمال» أو بالثواب. 

9( «أنت وَلِيّنَا ى ذونِهم» براءةٌ من أن يكون لهم رضًا بعبادة المشركين لهم» وليس في 
ذلك نفئ لعبادتهم لهم. 


)١(‏ في ج: «المؤمنين». 


الان وَالْعِسْرُويَ 


بل كَانُوايَعْبْدَونَ ألْجنَّ4 عبادتهم للجن: طاعتهم لهم في الكفر والعصيان. وقيل: كانوا 
يدخلون في جوف الأصنام فيُعبّدون بعبادتها. ويحتمل أن يكون قومٌ قد عبدوا الجن؛ 
لقوله: «وَجَعَلُوا يله شُرَكَاءَ الجر [الأنعام: .]٠١‏ 
في وَمآءَاتيْتتهُم ص كُنْبٍ يَدْرْسُونَهَا4 الآية؛ معناها تحتمل وجهين: 

أحدهما: ليس عندهم كتبٌّ تدل على صحة أقوالهم» ولا جاءهم نذيرٌ يشهد بما قالوه. 
فأقوالهم باطلة؛ إذ لا حجة لهم عليهاء فالقصد على هذا: رد عليهم. 

والآخر: أنهم ليس عندهم كتب» ولا جاءهم نذير» فهم محتاجون إلى من يعلّمهم 
ويُنذرهم؛ فلذلك بعث الله إليهم محمدًا يك فالقصد على هذا: إثبات نبوة محمد كَلِ. 
وما بَلَهُوأْ مِعْمَارَ مَآ ءَاتَيْتَهُهْ4 المعشار: العُشرء وقيل: عشر العشر» والأول أصح. 
والضمير في لبَلَعُوأ4: لكفار قريشء وفي لدَاتَيْئَْهُمْ4: للكفار المتقدمين؛ أي: إن هؤلاء لم 
يبلغوا عشر ما أعطى الله المتقدمين”' من القوة والأموال. وقيل: الضمير في 9بَلَعُوأ4: 
البراهين والأدلة. والأول أصحٌ» وهو نظير قوله: (ڪانوا اشد مِنهم فر [الروم:۸]. 
<يَكَيْف كان تكير4 أي: إنكاري» يعنى: عقوبةً الكقار المتقدمين» وفي ذلك 
تهديد لقريش. 


ڪڪ 


AA 


(۱) في ج»› د: «للمتقدمين). 


ن اشرو التسهيل لعلومالتغزيل 


قل انمآ اطم بوجو آن تومو يده منبئ وَمُرو كم ڪر تتبَكُرْرأ ا بِصَحِبِكُم ص 

جِنّةٍ ان هْوَ إلا يڙ لَكُم بن يڌڪ ٽاپ شَدِيدٍ © فل ما سَالثڪُم مِنَ آخر ر هو ڪر 
ِت آجْرِيَ إلا عَلَى أله وَهْوَ عَلَى كل سء هَهِيدٌ © فل انّ رَے يَنْذِفُ بالْحَيّ عَلَّمْ 
لعَيُوبَ © قل جَآءَ ألْحَىُ وَمَا یدع الل وَمَا يُعِيدَ © فُلٍ إن صَلَلْتُ بَِنَمَآ أَضِلْ عَلَى 
َمْسس وَإنِ إِهْتَدَيْتُ فَيِمَا يُوحِدَ إِلَىّ رَبَىَ نهد سَمِيعٌ قَرِيبٌ @ وَلَوْ تر إِذْ جَزِعُوأ َلاً ْک 
وَخِڏوا ص مَّكَانٍ قريب © وَفَالَأ ءامنا به وَأَبَى لهم ألكَتاوْشُ م مَّحَابٍ بَعِيدٍ © وَفَد 
كَمَرُوأْ ب ص قبل وَيَفْذِهُونَ بالعَيْبِ م مَّحَابٍ بَعِيدٌ © وَحِيلَ بَدْتَهُمْوَبينَ مَا يَشَْهُون 
كما وْعِلَ بَأَشّْاعِهِم ص فَبْلْ نهم ڪاو م شڪ مُرِيبٌ © 


ي لفل إانَمَآ اڪ بواحِدَةِ» أي: بقضية واحدة؛ تقريبًا عليكم. 

وان نلوك هنا تسبي الققبية ال ا دان 6 يدل او .عط يان ار جر 
ابتداء مضمر. ومعناه: أن تقوموا للنظر في أمر محمد يل قيامًا خالصًا لله تعالن» ليس فيه 
اتباعٌ هوّئ ولا ميلّ. وليس المراد بالقيام هنا: القيام على الرجلين؛ وإنما المراد: القيام 
بالأمر والجدٌ فيه. 

لمَنْتى وَفُردِ» حال من الضمير في 9تَفُومُوأ4» والمعنئ: أن تقوموا اثنين اثنين؛ للمناظرة 
في الأمر وطلب التحقيق» وتقوموا واحدًا واحدًا؛ لإحضار الذهن واستجماع الفكرة» ثم 
تتفكروا في أمر محمد ي فتعلموا أنه ما به من جِنّة؛ لأنه جاء بالحق الواضح» ومع ذلك 
فإن أقواله وأفعاله تدلّ على رجاحة عقله ومتانة علمهء وأنه بلّغ في الحكمة مبلعًا عظيمّاء 
فيدلٌ ذلك علئ أنه لیس بمجنون ولا مفتر علئ الله. 

إمَا بِصَحِبِحُم ص جِنّةه متصل بما قبله على الأصح؛ أي: تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم 
من جنة» وقيل: هو استئناف. 

© فل مَا سَأَلْعَكُم مِنَ آجْربَيْوَ َ4 هذا كما يقول الرجل لصاحبه: إن أعطيتني شيئًا 
فخذه»» وهو يعلم أنه لم يعطه شيئًاء ولكنه يريد البراءة من عطائه» فكذلك معنئ هذاء فهو 
كقوله: «فل ما َلك عَلَيهِ مِنَ آَجْرِ 4 [الفرقان: 1ه ص: .]۸٤‏ 


لر تان والعشروں 


© فل انَ رت يَنْذِفُ بِالْحَيَ4 القذف: الرمي» ويستعار للإلقاء» فالمعنئ: يلقي الحق إلى 
أنبيائه» أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه. 

لِعَلَمُ َلْعْيُوبُ»4 خير ابتداء مضمر» أو بدلّ: من الضمير 2 ليقَذِفٌ »2 أو من اسم هإنّ» 
© فل جَآءَ أْلْحَىُّ4 يعني: الإسلام. 

وما دة البنطل وما د بعر ُعِيدُ» الباطل: الكفر. ونفي الإبداء والإعادة عبارة عن أنه لا يفعل 
شيئًا ولا يكون له ظهورٌء أو عبارة عن ذهابه كقوله: «جَاءَ ألْحَىّ وَرَهَىَ لْبَطِل» 
[الإسراء: .]۸١‏ وقيل: الباطل: الشيطان. 

ج انه سَمِيعٌ فَرِيبٌ» يعني: ال م 

EO‏ 5 اذ بَرعُوا4 2 «لو» مجلاورف: تقديره: «لرأيت أمرًا عظيمًا» . . ومعلول 
«ترغراً» : اس الهروت7 » والفعل ماض بمعنى الاستقبال» وكذلك ما بعده من 
الأفعال. ووقت الفْع: البعث» وقيل: الموت. وقيل: يوم بدر. 

بلا َوْتَ4 أي: لا يفوتو الله إذا هربوا. 

«وَأخِدَّوأ صن مَّكَانٍ دَريب) يعني : من الموقف إلى النار إذا بعثواء أو من ظهر الأرض إلى 
بطنها إذا ماتواء أو من أرض بدر إلى القليب. والمراد على كل قول: سرعة أخذهم. 
واوا ءَامَنَا 44 أي: قالوا ذلك عند أخذهم. والضمير المجرور: لله تعالى» أو 
للنبي ڪيا أو للقرآن» أو للوسلام. 


)١(‏ [التعليق44] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلّف طق : هرم سیم قرب € [سبا: ١‏ يعني : تال 
بعلمه وإحاطته»: أقول: قولة: «قَرْيَهُ بعلمه وإحاطته»؛ معناه: إِنْباتٌ القزب العامٌ؛ كالمعيَّةٍ العامَّةٍ المقتضية 
للعلم» فيَؤُولٌ المعنئ إلى : أنه تعالئ قريب ین کل أحدء وین كل شي كما آله مع كلّ حلب بعلو وإحاطيه 
وهذا الذي ذهب إليه المؤلفٌ من إثباتٍ القز ب العام الر اجع إلى العلم» هوالمنايتٌ اانا 17 
فإنّهم لا يشون لله فبا خاصًا من , بعض العباد؛ كالملائكة الذين عندَةُ؛ فليس أحدّ يِن العبادٍ أقربٌ إليه مِن 
بعض ؛ ؛ وذلك لقولهم: «إنه تعالئ في كل مكان»؛ كما تقدّم ذكدٌ ذلك عنهم؛ وسبَقٌ التعلييٌ عليه عند كلام 
المؤلف علئ قولِه تعالئ: فل لَايسَلمُمن ف لسوت وَالأَرْضٍ الِب ااه 4 [النمل:0+]» و الله أعلم. 

(0) في آء ه: «إلئ الهروب». 


لجز ألا وَالْعِسْروِيَ 


وای لَهُمْ ألعََاوْشٌ س مَِّحَابٍ بَعِيدِ4 التناوش -بالواو-": التناول» إلا أن التناوش تناول 
سهلٌ لشيءٍ قريب. وقرئ بهمز الواو» فيحتمل أن يكون المعنئ واحدّاء أو يكون المهموز 
بمعنئ الطلب”. ومعنئ الآية: استبعادٌ وصولهم إلى مرادهم. 

والمكان البعيد: عبار عن تعر ری فإنهم يطلبون ما لا يكونء أو يريدون أن 
يتناولوا ما لا ينالون» وهو رجوعهم إلى الدنياء أو" انتفاعهم بالإيمان حينئذ. 
© وقد حَمَرُوأ بِ.4 الضمير يعود على ما عاد عليه في قولهم: ءامنا بك-4. 
ورَيَنْذِبُونَ بِالْعَيْبِ من مَّكَانٍ بَعِيدٍ4 «ِيَنْذِيُون4 فعل ماض في المعنى» معطوف على 
«كَمَرُوأ. ومعناه: أنهم يرمون بظنوهم في الأمور المغيّبة فيقولون: لا بعث ولا جنة ولا 
نار» ويقولون في الرسول 8©2: إنه ساحر أو شاعر. والمكان البعيد هنا: عبارة عن بطلان 
ظنونهم» وبُعْد أقوالهم عن الحق. 
لوَجِيل بَيْتهُمْ وَبيْنَ مَا يَشْتَهُونَ4 أي: حيل بينهم وبين دخول الجنةء وقيل: حيل بينهم 
وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ» وقيل: حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها. 
ِحَمَا ْعِلَ بأَشْيَاعِهِم ص فَبْلَ4 يعني: الكفارٌ المتقدمين» وجعَلهم أشياعَهم؛ لاتفاقهم 
في مذاهبهم. و ص قَبْلْ» يحتمل أن يتعلق ب#«بِعِل» › أوب«أشياعِهم» > عل حسّب 
مع ا قلا 


ي مَك مريب هو أقوئ الشك وأشدّه إظلامًا9©. 


د - 


)00( قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بهمز الواوء وقرأ الباقون بالواو المحضة. 

() تقول: تناءَشت الشیءَ: إذا طلبته من بعيد. المحرر الوجيز (۷/ ۱۹۸-۱۹۷) 

(۳( في ج» د: (و). ١‏ 

49 أي: على حسب الاختلاف في وقت الفزع» هل هو يوم القيامة فيتعلق ب«أشياعهم4» أو هو يوم بدر فيتعلّق 
ب9فعِلَ». المحرر الوجيز (۷/ 198). 

6 في ج» د: «ظلاما». 


الجر ألتَافَ وَالعِسْرُويَ 


َلْحَمْدُ يه مَاطر ألسَّمْوَتِ وَالرَضٍِ جَاعِلٍ ألْمَلَيكَة رسلا اول أَجْنِحَةٍ من ولت وَرَبَعَ 
رید ي اللي ما ا أله عل طز كد ی ناتف أل ای می تشمو 
مُنْبك لَهَا وَمَا يْنْسِكُ جَلا مُرْييلَ َم من بيد هو ألْعَزِيرُ آلْحَڪِيمُ هي يَأَيّهَا الاس 
اذْكُرُوأ بغت أنه ْم قل من ڪللي غر لله يَررْفْكم مِنَ أَلسَّمَاءِ وَالارْضٍ لآ إل إلا 
هو اى ومَڪُوت © وَإن يُحَدْبُوك بَقَدْ حدْبَث رس م فَبْلِكَ وَإلَى أله تزجع لامور 
يها اش إنّ وَعْدَ أله ی لا شرك العير الذنا وليه کا الغزور 4 إن 
ألشَيْطنَ لَحُمْ عَدُرٌ اندو ا يذغوا ِء لِيَحُونُوأمِنَ آضڪب لسَّعِيرٌ ي لذِينَ 
كَمَرْوالَهُْ عَدَّابُ هَدِيدَوَالذِينَ مَامَنُوأوَعَملُوا ألصَّلِحَتٍ لهم مَغْهِرَوأَجْد كبرد 


2 


© «جَاعل ألْمََيكَة رسلا أي: وسائط بين الله وبين الأنبياء» ومتصرٌّفين في أمر الله. 
«منْنِى وَثْلَتَ وَرْيَعَ4 صفاتٌ لطأَجْيحَةِه ولم ينصرف للعَدل والوصف. والمعنئ: أن 
الالالال منوى سرد له اعا ری و لقا ایتا وميم من اة 

يزيد ہے ألْخَلْيِ مَا يَمَآهُ» قيل: يعني: حُسْن الصوت» وقيل: حسن الوجه» وقيل: حسن الخطً. 
والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة» أو يكون على الإطلاق في كل زيادة في المخلوقين. 
© هما يتح أله لاس من يَحْمَةٍ بَلا ميك لها الفتح: عبارةٌ عن العطاء» والإمساك: 
ا والإرسال: الإطلاق بعد المنع. والرحمة: كل ما يَمنَّ الله به على عباده 
من خير الدنيا والآخرة. فمعنى الآية: لا مانم لما أعطئ الله ولا مُعطي لما منع الله. 


69 2 د «الإعطاء». 


الجر نے وَالْحِسْرُويَ 


فإن قيل: لم أنث الضمير في قوله: «جَلآ مُمْسِكٌ لَهَا4 وذكره في قوله: «جّلا مُرْسِلَ ل4 
فالحواب: أنه لما فسر الأول بقوله: ي بَحْمَةِ» أنثه؛ لتأنيث الرحمة» وترك الآخر 
على الأصل من التذكير. 
«مِن بَعْدِوء4 أي: من بعد إمساكه. 
به َل يِن حلي غَيْرُ أللو» رفم «غَيرُ4”: على الصفة ل«خللي) على الموضعء 
وخفضه: صفة على اللفظ. ورزق السماء: المطرء ورزق الأرض: النبات. والمعنى: تذكير 
بنعم الله وإقامة حجة على المشركين؛ ولذلك أعقبه بقوله: لاله إِلَاهْر». 
0 ك 0 لا اللبى 4 غن #كذيب: رنه له كانه شرل 
إن يكذبوك فلا تحزن لذلك؛ فإن الله سينصرك عليهم» كما كذبت رسلٌ من قبلك 
فنصرهم اللّه. 
طالْعَرُور»: الشيطان» وقيل: التسويف. 


ڪڪ 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بالخفضء وقرأ الباقون بالرفع. 
() في أ ه: «كذبوك». 


الجر ألتَّان وَالْعِسْرْوِيَ 


ب اميد O‏ ا ا مقت قن ققد لا 
تَذْهَبْ تَْسَك عَلَيْهِمْ حَسَرتٍ ان الله عَلِيم يما يَصْنَعُو ن © وله آل أَرْمَلَ ريع 
eh‏ ڀ فَأَحْيَيْنَا به رص بَعْدَ مَوْتِهَا حَدَلِك ار 
سيار واي سبلي اع و cE‏ 0 فَعُدُد 
موسي سا E‏ 
IO‏ د © رمَا 
E CSE E RE‏ 
طرِيَاً وَتَسْتَخْرِجَونَ حِلْيَة تلْبَسُوتَهَا وَكرَى أَلْمُلْڪَ ويه وخر ب 4 َضْلِه- وَلَعلَحْ 
rer‏ ے التهار وولح ألتهار ے اليل وہ aS‏ افر یجرے 


بی رلا تع یلید وت 


مُسَمّحَ ذلِكُمُ آله رد پڪ لَه للكت وَالذِينَ تَدْعُونَ من دونھے ما يَمْلِكُونَ ص 
شرع دعوم ا ومن وَلَوْ سَّمِعُوأ مَا إِسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ أَلْفِيَمَةٍ 


يَحْهُرُونَ بِشِرْحِكُْ وَلا يڪ مل خَبِيرٍ و 


9 ابس زُيّنَ لَه سْوَهُ عَمَلِوِ4 توقيفٌ» وجوابه محذوفء تقديره: «أفمن رين له سوء 
عمله کمن لم يُزيّن له؟»» ثم ب علئ ذلك ما بعده. فالذي رين له سوء عمله: هو الذي 
أضلّه الله والذي لم يُيّن له سوء عمله: هو الذي هداه الله. 
قلا ذهب تڪ عَلَيْهِمْ سرا حسر تٍ4 تسلية للنبي ية عن حَُزْنه لعدم إيما:هم؛ لأن ذلك بيد الله. 
كلك ألدّمُور» أي الحشرء والمعنى: كما يُحبي الله الأرض بالنبات كذلك يحبي الموتئ. 
© س ڪان يريد ألْعِرَِّ4 الآية؛ تحتمل ثلاثةً معان: 
أحدها -وهو الأظهر -: من كان يريد نيل العزة فليطلبُها من عند الله؛ فإن العزة كلّها لله. 
والثاني: من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فللّه العزة جميعًاء فالمغالِبٍ له مغلوب. 
والثالث: من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلمٌ أن العزة لله جميعا. 


التسهيل لعاومالتتزيل 


بَْرْء الان وَالعشروب 


َيه يَضْعَدُ ألْحَلِمْ لَب قيل: يعني: لا إله إلا الله» واللفظ يعم ذلك وغيرّه من الذكر 
والدعاء» وتلاوة القرآن» وتعليم العلم» فالعموم أولى. 
وَالْعَمَلُ ألصَّلِحٌ يَرَْعْد فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ضمير الفاعل في ؤِيَرْيَعُهَد4 لله» وضمير المفعول: للعمل الصالح» فالمعنئ: 
أن الله يرفع العمل الصالح؛ أي: يتقبّله وبيب عليه. 

والثاني: أن ضمير الفاعل: للكلم الطيب» وضمير المفعول: للعمل الصالح» والمعنى 
على هذا: أنه لا يُقبل عملٌ صالح إلا ممن له كلم طيب. وهذا يصح إن قلنا: إن الكلم 
الطيب: «لا إله إلا الله»؛ لأنه لا يُقبل العمل إلا من موحد. 

والثالث: أن ضمير الفاعل: للعمل الصالح» وضمير المفعول: للكلم الطيب» 
والمعنئ على هذا: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب» فلا يقبل الكلم 
إلا ممن له عمل صالح. 

روي هذا المعنى عن ابن عباس 44ء واستبعده ابن عطية» وقال: لم يصح عنه؛ 
لأن اعتقاد أهل السنة أن الله يتقبّل من كل مسلم» قال: وقد يستقيم بأن يتأوّل: أنه يزيد في 


(PT), + :‏ 
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)۱( أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۳۹) من طريق علي بن أبي طلحة عنه . 

(؟) المحرر الوجيز (۷/٦١؟).‏ 

(۳) [التعليق90] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «فيه ثلاثة أقوال»ء قال: «والثالث: أن ضمير الفاعل أي: 
لفعل يرفع ‏ للعمل الصالح» وضمير المفعول للكلم الطيب»ء وهذا الذي شرحه المؤلف هو قول جمهور 
المفسرين» وهو المروي عن ابن عباس 4ء كما ذكره المؤلف. وذكر أن موجَب هذا أن الكلم الطيب لا يُقبل 
إلا ممّن له عمل صالح» ونقل الاعتراض عليه عن ابن عطية؛ وعبارة ابن عطية في هذا: «هذا قول يرده معتقد 
أهل الحق والسنة. ولا يصح عن ابن عباس 4 والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله تعالئ وقال 
كلاما طيبا؛ فإنه مكتوب له متقبل منه» وله حسناته وعليه سيئاته؛اه وما قاله ابن عطية من معتقد أهل السنة أن 
الله يقبل العمل الصالح من العبد صحيح» ولكن في وروده على التفسير المشهور للآية نظر؛ فالله يقبل عمل 
العبد وإن كان عاصيا ما اتقئ الشركء واتقئ الله في عمله المعيّن؛ لقوله تعالئ: (ِإِنَمَايتَمَبّلُأَسَهُمِنَالْمَئَقِينَ 4 
[المائدة:67]» وذكر المؤلف القولين الآخرين؛ أحدهما: أن ضمير الفاعل يعود إلى الله» فهو سبحانه الذي يرفع 
العمل الصالح ويقبله؛ والشاني: أن ضمير الفاعل يعود إلى الكلم» أي: الكلم يرفع العمل الصالح» وهذان 
القولان ضعيفان؛ إِذْ مقتضاهما نصب العمل على الاشتغال» وهذا لم يقرأ به إلا في بعض القراءات الشاذة»ه ‏ ل 


لجز الان شروب 


لِيَمْحَرُونَ ١‏ ألسَّيَعَا لسيّكاتِ# لا يتعدّ «مَکر»» فتأويله: «يمكرون المكرات السيئات». 
دأَلسَّيَتَاتِ» 3 أو تضمّن7" (ِيَنْكُرُونَ4 معنی: يكتسبون» فتكون «ألسَّينا 

مفعولا. والإشارة هنا: إلى مكر قريش برسول الله ييه حين اجتمعوا في دار 07 
وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يُخرجوه. 

(ومَكر توليك هُوَ يَبُور4 البَوّار: الهلاك أو الكسادء ومعناه هنا: أن مكرهم بطل 


ولا ينفعهم. 
ل 9ن جَعَلَحْدْدَ أَزْرجا» أي: أصنافاء وقيل: ذكرانًا وإناناء وهذا أظهر. 
وَمَا يُعَمَّرْ ص مُعَمَّرٍ وَل يُنقَضُ مِن عْمْروء إلأ يم حِتَلب4 التعمير: طول العمرء والنقص: 


قِصّرهء والكتاب: اللوح المحفوظ. فإن قيل: إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص 
واحد» فكيف أعاد الضميرٌ في قوله: رلا يُنَقَضٌ ِن عمرو4 على الشخص المعمّر؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول -وهو الصحيح-: أن المعنئ: ما يعمّر من أحد ولا ينقص من عمره إلا في 
كتاب» فوّضع «من مُعَمَّرٍ4 في موضع: «من أحل»» وليس المراد شخصًا واحداء وإنما 
ذلك كقولك: «لا يعاق الله عبدًا ولا يُثيبه إلا بحقٌ». 

والثاني: أن المعنى: لا يراد في عمر إنسانٍ ولا يُنقَص من عمره إلا في كتاب» وذلك أن 
يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانًا إن تصدّق فعمره ستون سنة» وإن لم يتصدق فعمره 
أربعون» وهذا ظاهر قول رسول الله يك صلة الرحم تزيد في العمر»”” إلا أن ذلك 


- وبهذا يترجّحٍ القول الأول المروي عن السلف عن ابن عباس وغيره» ويدفع عنه الاعتراض الذي أورده ابن 
عطية أن أجل العمل الصالح الإيمان» كما في الصحيحين أن النبي اة سئل : أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان 
N‏ وا يوا و E‏ واي بحاو واي | ا 
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[النساء:؟؟1]» 39 تعالی: 2 مَنْ عِمِلَ صَلِلِحًا من دك رأَوٌ 5 cv: e‏ فالإيمان بالله 
عمل يرتفع به الكلم الطيب وغيره من كل عمل صالح. 

() فيأءه: ايُضْمّن). 

(؟) في د: «و). 

(۳) أخرجه البخاري (0987)؛ ومسلم (20017) من حديث أنس #6؛ بلفظ: «من أحب أن يبسط له في رزقه» وينسأ 
له في أثره فليصل رحمه». 


التسهيل لعلومالتنزيل 
مذهب المعتزلة القائلين بالأجلين» وليس مذهب الأشعرية» وقد قال كعبٌ حين طعن 
عمر 4#5: «لو دعا الله لزاد في أجله»ء فأنكر الناس ذلك عليه» فاحتح ببذه الآية”". 

والثالث: أن التعمير هو: كَنَبٌ ما يُستقبل من العمرء والنقص هو: كنب ما مضئ منه 
في اللوح المحفوظ» وذلك في حقٌّ كل شخص29) 


لوألاف وَالْعِسْرويَ 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ :)٠١١‏ «رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: أخبرنا عبد 
الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري عن سعيد بن المسيب» قال: قال كعب..»» ورواه أيضًا عن عبد الرزاق 
معمر بن راشد كما في جامعه الملحق بالمصنف /١١(‏ 226)» ورواه أيضًا الفريابي في كتاب القدر (ص:١28)‏ 
عن عباس العنبري عن عبد الرزاق. 

(؟) [التعليق ]۹١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: :قول المؤلّفٍ م # في الوجه الثاني مِن وجوه مرجع الضمير في 
قوله: «ومايعمر من معمر ولا نقص من عمرو- © : إن المراد: من يُعمّرٌ بسبب؛ كالصّدَقَة أويُنقَص مِن عمره؛ لعدم 
ذلك اقمع ا او رکا ر و يعدو ی لين ارا لم على هذا الوجه: اة 
يوا قول المعتزلة القائلِينَ بالأجلَيْنِء وأنه حلاف قول الأشاعرة. 
ولاشك: أنَّ قولٌ المعتزلة بأنَّ للإنسانٍ أجلَيْن مكتويين ن؛ أحدهما: معلّقٌ على سبب» وهذا السببُ غيرٌ معلوم 
N‏ نكو 
ولا ريب أن هذا القولٌ باطل. 
وأهلّ الس يقولونٌ بما دلّت عليه الشّنّة بان طُولٌ العمر قد يكون بسبب من قبل العبد؛ كاليرٌ والصلة؛ ؛ فمّن 

عمْرَ بهذا السبب» فالسبّبٌ والمسبّبٌ قد سبق بهما علم الله وكتابة؛ بمعن: أن الله له قد عَلِمَ وكيب أن هذا يطول 
عدر الك الب وا سحا لک ذلك ال لكان عمرّه دون ذلك؛ فهما - عند أهل 
السّنةٍ - أجَلان: 
أجَلْ معلومٌ مكتوبٌ هو وسيَّبّة؛ فلا يقَعٌ سواء. 
أجل معلومٌ أنه لا يقَعُ لعدّمٍ وقوع سببه؛ فهو غيرٌ مكتوب. 
فيل اللو ضادل لما كان وما کر وما لا كون؛ لوكان كينت يكرد . 
وبذلك يُعَلّمٌ: أنه لا تغیر في علم اللو ولا في كتابهه ويمتنِعٌ أن يحدّتٌ ما يُوجِبُ ذلك؛ أي: التغييرٌ في علم الله 
وكتابه. 
وأا المعتزلة: فقو لهم بالأجَلَيْنِ معناه - علئ ما ذكَرّهُ عنهم أبو منصور الماتريدِي في تفسيره [المسمى 
ب«تأويلات آهل الشنة» (491/1)] - أن الله تعالى يَجِعَلٌ لكل أحدٍ أجِلَيْنِ نإذا وصَّل رَحِمَهُ أماتة في أبعَدَ 
الأجَيْنِء وإذا لم بصل» جل أجلة الاول. قال أبو منصور متعقبًا: «فهذا آمك من يجهل العواقبء فأمًا من 
كان عالمًا بالعواقب. فلا؛ لاله بُدُوٌ ورجوع عمًا تقدّم من الأمر» . اه. 
ومن فروع قول المعتزلة: أنْ أفعالٌ العباد غيرٌ مخلوقةٍ لهم ولا مقدّرة. ومن فروع ذلك: : أن المقتول مقطوعٌ 
عليه أَجَلَهُ. 
وأهل السُّنّة يقولون: إن المقتولّ ميّتٌّ بِأجَلِه. 


ُز ألتَاف وَالْعِشْرُويَ 


لوَمَا يَسْكٍَى لحرن قد فسَّرنا البحرين والفرات والأجاج في «الفرقان»» و«سَايمْ » 
في «النحل». والقصد بالآية: التنبيه على قدرة الله ووحدانيته وإنعامه على عباده. وقال 
الزمخشري: المعنئ: أن الله ضرب البحرين المِلْصحَ والعذب مَثلين للمؤمن والكافر")» 
وهذا بعيد. 
«لخماً طَرِيَاً» يعني: الحوت. 

حِلْيَةَ تلْبَمُونَهَا4 يعني: الجوهر والمرجان. فإن قيل: إن الحلية لا تخرج إلا من البحر 


فالجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن ذلك تجورٌ في العبارة» كما قال: «يَْمَعْسَرَ الجن وَالاني ال يَاتِكُمْ رَسَل 


مَِنِكَمْ4 [الأنعام: ]17١‏ والرسل إنما هي من الإنس. 

الثاني: أن المرجان إنما يوجد في البحر الملح حيث تنصّبٌ أنهار الماء العذب. 
أو ينزل المطرء فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب تنصبٌ” في البحر الملح: 
كان الإخراج منهما جميعا. 

الثالث: زعم قومٌ أنه قد يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب» وهذا قول يُبطله 
الحسش. 
لمَرَاخِرَ4 ذكر في «النحل»”. 
© «یولج) ذكر 2 «لقمان». 


.)07( انظر تفسير الآية‎ )١( 
.)77( (؟) انظر تفسير الآية‎ 
.)756 /١؟( الكشاف‎ )۳( 
(؟) في ج د: انض‎ 
.)١4( انظر تفسير الآية‎ )0( 
.)59( انظر تفسير الآية‎ )( 


الان وَالعشروب 


«نظيير» هو القشر الرّقيق الأبيض الذي على نوى التمرء والمعنئ: أن الأصنام 
لا يملكون أقل الأشياء فكيف أكثرها؟ 

5 9ِيَكْمِرْونَ ڊشرڪڪ4 أي : بإشراككم. فالمصدر مضاف للفاعل. وكفر الأصنام 
بالشرك يحتمل أن يكون: بكلام يخلقه الله عندهاء أو بقرينة الحال. 

«وّلا يُتبَيّكَ مِثْلُ حير أي: لا يخبرك بالأمر مُخبرٌ مثل مخبر عالم به يعني: نفسّه تعالى 


في إخباره أن الأصنام يكفرون يوم القيامة بمَن عبدهم. 


دعص 


اجان والعشروب ر -2780 0 سواط 


#يتأَيّهَا الاس أن الْمَُرَآهْ إِلَى أنه واه هُوَ أَلْعَنِيْ ألْحَمِيدٌ © إن يِمَأْ يُذْهِبْكُ وَيَاتِ 
ڪَلي جَدِيدٍ © وما دَلِك على اه ريز وَل زر وَازرةٌ زر ری وإد 6 
الى حِمْلِهًا لا يُحْمَلُ نة شه ولو ڪان ذا فرب 1 انما كنز ا يَحْشَوْنَ رَبهُم بالعَیْب 

ااانا ي كو وا د فی وای أله لَص ف وما تر 


الأغبئ وَالْمَصِيرٌ © وَلا أَلظْلْمَتُ وَلآ ألثوز © و أل وَلا ألْحَرُورُ © وَمَا يَسْتَود 
الاو الات إن لله مع كوكناه ونا تيع كنف الفارر ه إن اشر" 
ديد © اا الڪ بالحق تهيرا وتذيراً وان من اة الا حلا مها نديد © وان 
يُكَدَبُوك بَنَدْ ڪَدَبَ الذِينَ من فَبْلِهِمْ جَآءَنَهُمْ رَسلْهُم الت وَبالڙبُر وَبالڪتب 
انير © ف أَحَذتٌ ألذِينَ ڪَمَرُوا مَكَيْفَ ڪان ڪي ي 


ي أن الْمُمَرآ إلى ال4 خطابٌ لجميع الناس» وإنما عرّف مرآ بالألف واللام؛ 
ليدلّ على اختصاص الفقر بجنس الناس» وإن كان غيرهم ا ولكن فت الناس 
أعظم» ثم وصف نفسه بأنه الغني في مقابلة وصفهم بالفقر. ووصفه بأنه الحميد؛ ليدلّ 
علئ جوده وكرمه الذي يوجب أن يَحمّده عباده. «وّلا تز ذكر في «سبحان». 
:3ه للعلةازاى متها 1 تقول 482 الجمل: خارة غو اتوت 
والمثقلة: الثقيلة الحمْل؛ أي: النفس الكثيرة الذنوب. والمعنئ: أنها لو دعت أحدًا إلى أن 
تحمل عنها ذنوبّها لم يحول عنها. وحذف مفعول «إن تَدْعٌ4؛ لدلالة المعنق» وقصّدٍ 
العموم. وهذه الآية بيان وتكميل لمعنئ قوله: ولا زر وَازِر زر أخرئ». 

وأو كان ذا فرب المعنى: ولو كان المدعو ذا قربئ ممن دعاه إلى حمل ذنوبه لم 
يحمل عنه شيئًا؛ لأن كل أحدٍ يقول: نفسي نفسي. 

9إِنّمَا َنَذِرْ آلذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُم4 المعنى: أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم» وليس 
المعنول: اختصاصهم بالونذار. 


(۱) فيج“ 8 «(فقراء». 
(؟) انظر تفسير الآية .)٠١(‏ 


الان ورون 


«بالْعَيْب) في موضع ا ا أي: يخشون ربهم» وهم غائبون عن 
عذابه» أو غائبون عن الناس» فخشيتهم حق لا رياء. 

لا ت | مه سه <I‏ 9 ر 5 ٠‏ 
ی وما يست الاغبى وَالبَصِيرٌ4 تمثيل للكافر والمؤمن. 
© ولا ألظُلْمَتُ وَلا ألُور4 تمثيلٌ للكفر والإيمان. 
() «وّلا أليِلٌ وَلا ألْحَرُورُ4 تمثيلٌ للثواب والعقاب. وقيل: «ألطل4: الجنةء و«ألْحَرْوز: 
النار. (والحرور في اللغة: شدة الحر بالنهار والليل؛ والسّموم: بالنهار خاصة). 

- 7 e as 
ف وما سے لَْيَآء وَل اموت تمثيلٌ لمن آمن فهو کالحي» ومن لم يؤمن فهو كالميت.‎ 
إن أللّه يع مَنْ بء4 عبارةٌ عن هداية الله لمن يشاء.‎ 
9وَمَا أنتَ بِمُسْمِعِ ص ف أَلْقْبُورٍ» عبارةٌ عن عدم سمع الكفار للبراهين والمواعظ فشبّههم‎ 
5 يسمعون» فليس عليك أن تسمعهم» وإنما بعثت إلى الأحياء. وقد استدلت عائشة‎ 
بالآية على أن الموتئ لا يسمعون» وأنكرت ما ورد من خطاب النبي بي لقتل بدر حين‎ 
جعلوا في القليب”". ولكن يمكن الجمع بين قولها وبين الحديث: بأن الموتئ في القبور‎ 
إذا ردت إليهم أرواحهم سمعواء وإن لم ترد إلى أجسادهم لم يسمعوا.‎ 
«وَإن ِن امّةٍ ال خَلآ يها نَذِيرٌ معناه: أن الله قد بعث إلى كل أمة نبا يقيم عليهم‎ 9 
الحجة. فإن قيل: كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة؟ ألا ترئ أن بين‎ 
دعوة عيسئ 8# ومن تقدّمه من الأنبياء كانت قد بلّغتهم فقامت عليهم الحجة.‎ 


)01( سقط من أء ب. ه. 

(9) أخصرج البخاري (۳۹۷۸)» ومسلم (985) عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: ذُكر عند عائشةء أن 
ابن عمر يرفع إلى النبي يَكِك: «إن الميت يُعذْب في قبره ببكاء أهله عليه» فقالت: وهل [أي: غلط]ء إنما قال 
رسول الله ل: «إنه ليعذب بخطيئته أو بلنبه. وإن أهله ليبكون عليه الآن» وذاك مثل قوله: إن رسول الله يكل 
قام على القليب يوم بدر» وفيه قتلئ بدر من المشركين» فقال لهم ما قال: «إنهم ليسمعون ما أقول» وقد وَهلٌء 
إنما قال: «إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» ثم قرأت: «إنك لا تسمع الموتئ..4» وما أنت بمسمع من 
في القبور) يقول: حين تبوءوا مقاعدهم من النار. 


الجر ألا وَالحِشْووِيَ 


فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: «لِعُدَذِرَ فما مآ أيهم س نَذِيرٍ ص 
فلك [السجدة:؟6]؟ 
وأيضًا فإن المراد بقوله: لوَإن مَنْ امَو إل خلا يها تَذِيرُه أن نبوة محمد كك ليست ببذع» 
فلا ينبغي أن تنكر؛ لأن الله أرسله كما أرسل من قبله» والمراد بقوله: «لِنذِرَ وما مآ أله 
ص نَّذِيرٍ ص فَبْلِكَ4 أنهم محتاجون إلى الإنذار؛ لكونهم لم يتقدّم مَن يُنذرهم» فاختلف 
© دران يُحَدبُوت 4 الآية؛ تسلية بالتأسي. 


4 «تحير-» ذكر في «سباً». 


.)10( انظر تفسير الآية‎ )١ 


نے وشرو التسهيل لعاوم التنزيل 


ألم ترَأَنَ أ e‏ اة حرجنا ب تمراٍ ها الونها رين الجال دد 
بيص ونر مُخْتَلِف الْونْهَا وَعَرَابِيبُ سود © وَمِنَ ألكاين وَالدَوَآبَ م مُخْتَلِف 
لْوَنْهُء كَدَّلِكَ 5 يَخْشَى أله مِنْ عِبَادِ ألْعْلَمَتوٌا إن أللّهَ عَزِيرٌ عْمُودٌ © ان ألذين 
يلون حِعَنبَ أله وَأقَامُوأ ألصَّلَرةَ وَأَنمَفُواْمِمَا رُم بير وعَلَِية يَجُونَ يَجَلرَة ل تبُور 
© لِيَوَقِيَهُمد أَجَورَهمْ بهم ص بردت لاد غ عمو مَحُودٌ © *والذة اوتا لَڪ 
مِن ألكتنب هْوَ أَلْحَقُ مُصَدّفآ لَمَا بَيَْ إن آله عادو بير بصي © ا 0 
الت ا ا ان د تَمِنْهُمْ طَالِمٌ لَه رمنهُم مُلْتَصِد وَمِنُْم سای 
EET RE‏ ا و ب ها يُحَلَّوْنَ يها مِنَ 
١‏ ۇۇلۇ اسهم يها حريرٌ © وار NEU‏ 
إن وكا لعكوة NO‏ اتسنا فيه ات 
OE‏ الي كَمَرُوا لَهُمْ نَارْ جَهَنّمَ لآ يُفْضى عَلَيْهِمْ بَيَمُوتُوا َلآ يُحَمَف 
ا ين عََِهَآحَدَلِكَ دَجْزه ڪل ڪور © وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ يها ر تا أَخْرِجْنًا نَعْمَلْ 
صَلِحاً غَيْرَ أله نا تَعْمَلُ اول عير ڪم ما يَذڪَر فيه م تدَكَرَ وَجَآءَكُمْ آلَذِيرُ 


© تر تِ مُخْتَلِاً آلْوَنهَا4 يريد: الصفرةً والحمرة وغير ذلك من الألوان. وقيل: يريد 
الأنواع» والأول أظهر؛ لذكره البيض والحُمْر والسّود بعد ذلك. وفي الوجهين دليلٌ على 
أن الله تعالى فاعل مختار» يخلق ما يشاء ويختار. وفيه رد على الطبائعيين؛ لأن الطبيعة لا 
يصدر عنها إلا نوعٌ واحد. 

«جدَد) جمع جدة» وهي الخِطّط والطرائق في الجبال. 

«وَغَرَابِيبٌ4 جمع غِرْبيب» وهو الشديد السواد. . وقدّم الوصف الأبلغ» وكان حقه أن 
يتأخر؛ لقصد التأكيد. ولأن”" ذلك كثيرًا ما يأتي في كلام العرب. 


)0( في أء ب ھ: «لأن» بدون واو. 


اْو ألَان وَالْحَشْرَويَ 


ي «حَدَلِك 4 يتعلّق بما قبله فيتم الوقف عليه» والمعنئ: أن من الناس والدواب والأنعام 
مختلفًا" ألوانه» مثل الجبال المختلني ألوانهاء والثمرات المختلف ألوانهاء وذلك كله 
استدلالٌ على قدرة الله وإرادته. 

إِنّمَا يَحْسَى أله مِنْ عِبَادهِ لْعْلَمَتوَا4 يعني: العلماءَ بالله وصفاته وشرائعه علمًا يوجب 
لهم الخشية من عذابه» وفي الحديث: «أعلمكم بالله أشدّكم له خشيةً»29؛ لأن العبد إذا 
عرف الله خاف من عقابه» وإذا لم يعرفه لم يخفْ منه؛ فلذلك حص العلماءَ بالخشية. 

© ان ألذِينَ يَنْلُون ِب ألنّهو4 أي: يقرؤون القرآن» وقيل: معنئ «ِيَدْلُونَ4: يتبعون. 
والأول أظهر. والخبر: 9ِيَرْجَونَ تِجَرَة4. أو محذوف. 

ل تَبُورَ أي: لن تكسّدء ويعني بالتجارة: طلبَ الثواب. 

© ليريم جُورهْم وَيَزِيدَهُم ص بَضْلِه4 تؤْفية الأجور: هي ما يستحقّه المطيع من 
الغوابء والزيادة: التضعيف فوق ذلك» وقيل: الزيادة: النظر إلى وجه الله. 

«مُصَدّفآ لان ي ذكر في («(البقرة»"'. 

© ثم ارتا ألْحِتنبَ ألذِينَ إصْطَمَيْنَا4 يعني: أمة محمد بي والتّوريث: عبارةٌ عن أن الله 


pt 
ينه ظالِم ا وَمِنْهُم مفتتصد وَمِنْهُمُ م سابی بِالْخَيْرتِ» قال عمر وابن مسعود وابن‎ 


عباس وكعب وعائشة و وأكثر المفسري ° “: هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد ميا 
فالظالم لنفسه: العاصىء والسابق: التقث ° والمقتصد: بينهما. وقال الحسن: السابق: من 


() فيأءجءه: «مختلف». 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «الکاڻي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» (ص: :)١1١9‏ «لم أجده هكذاء وفي 
الصحيح: «أنا أعلمُكم بالله وأشدكم له خشية»». 

(۳) انظر تفسير الآية .)1١(‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري /١9(‏ 5517) وما بعدها. 


[ 6 يي ج: «المتقي». 


التسهيل لعلومالتتزيل 


رجحت حسناته عل سيئاته. والظالم لنفسه: من رجحت سيّتاته (علئن حسناته)» 


آلافے اشرو 


والمقتصد: من استوت حسناته وسيّئاته» وجميعهم يدخلون الجنة“. وروي أن 
رسول الله َو قال: «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له»'. وقيل: الظالم: 
الكافر» والمقتصد: المؤمن العاصيء والسابق: التقي» فالضمير في «ِينْهُن على هذا: يعود 
على العباد. وأما على القول الأول: فيعود على «ألذِينَ إصْطَبَيْنَا» وهو أرجح وأصح؛ 
لوروده في الحديث» وجلالة القائلين به. 

فإن قيل: لم قدَّم الظالم ووسّط المقتصد وأتحر السابق؟ 

فالجواب: أنه قدَّم الظالم لنفسه رفقًا به؛ لئلا ييأس» وأخر السابق لثلا يُعجَب بنفسه. 
وقال الزمخشري: قدَّم الظالم لكثرة الظالمين» وأخر السابق لقلة السابقين©. 
9ذَلِك هْوَأْلْمَضْلُ آلْكَبير4 الإشارة إلى الاصطفاء. 
© «جَنَتَ عَدِْ4 بدلّ من دِاْلْمَضْلُ4» أو خبر مبتد! تقديره: «ثواءههم*» جنات عدن»» أو 
مبتدأ تقديره: لهم جنات عدن». 
«يَدْخْلُونَهَا4 ضمير الفاعل يعود على الظالم» والمقتصد» والسابق» على القول بأن الآية 
في هذه الأمة. وأما علئ القول بأن الظالم هو الكافر فيعود علئ المقتصد والسابق خاصة. 
وقال الزمخشري: إنه يعود على السابق خحاصة» وذلك على قول المعتزلة في الوعيد. 


«آسَاوِرَ» ذكر في «الحج»(". 


)١(‏ زيادة من د» وهامش ب. 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (2؟/ 198). 

(۳) أخرجه البيهقي في كتاب البعث والنشور (ص: 70) من حديث عمر مرفوعاء وضعف إسناده بانقطاعه» قال: 
«وروي من وجه آخر غير قوي » عن عمر موقوفا عليه»؛ وأخرجه الثعلبي في تفسيره (22/ 06) عن عمر رلا 
أيضا مرفوعا بإسناد ضعيف» فيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك. انظر: تبذيب الكمال .)٥۸۷ /6١(‏ 

.)509/١1( الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ في د: «مثواهم». 

.)٦0۸ /۱۴( الكشاف‎ )( 

(۷) بل ذُكر في سورة الكهف في تفسير الآية .)١١(‏ 


راان اشرو 


© اذهب عَنَا لحرن قيل : هو عذاب النارء وقيل: أهوال القيامة. وقيل: الموت. وقيل: 
والصّواب: العموم في ذلك كلّه. 

© دار َلْمْقَامَة4 هي الجنةء و «ألْممَامَة: هي الإقامة في الموضع» وإنما سميت الجنة 

دارٌ المقامة؛ لأنهم يقيمون فيهاء ولا يخرجون منها. 

لِنَصَبُ4 النصب: تعب البدن» واللغوب: تعبٌ النفس اللازمُ عن تعب البدن. 

© «يضطرخون» يفتولون من الصّراح؛ أي: يستغيئون فيقولون: «ريّتآ أخرجتا). 

وفي قولهم: 9غَيْرَ أله تًا تَعْمَلٌُ4 اعتراف”" بسوء عملهم وتندمٌ عليه. 

دِأوَلَمْ نَعَيَرْحم4 الآية؛ توبيخ لهم وحجة عليهم. وقيل إن مدة التذكير: ستون سنة» وقيل: 

أربعون» وقيل: البلوغ» والأول أرجح؛ لقول رسول الله كَكلِ: «من عَمره الله ستين فقد أعذر 

إليه في العمّر»”". 

9ِوَجَآءَكُمْ ألتَذِيز» يعني: النبى يل وقيل: يعنى: الشيب؛ لأنه نذيرٌ بالموت» والأول 

أظهر(". 


© 


)١(‏ في أ ه: «اعترافهم». 

(؟) أخرجه أحمد (٤۹۳۹)ء‏ والنسائي في الكبرئ ».)١31855(‏ وابن حبان (291/9) عن أبي هريرة بإ وصححه 
ابن كثير في تفسيره /٦(‏ 068) وأخرجه البخاري )1٤4۱۹(‏ عنه ز#؛ بلفظ: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله» حتى 
بلغه ستين سنة». 

(۳) في ب: «أرجح وأظهر». 


الجر لقان وَالْعِسْروِيَ 


ائ آنه علِم عَيٍْ َلسَمَوتٍ وَالرْضٍ نهم عَلِيمُ دات ألصّدُورِ © هْوَألذِء جَعْلَكُمْ حلي 
ي لاض مَس حَبْرَ مَعلَيْهِ مره وَلايَِيدُ ألحكهرين كُفْرْهُمْ عِند رهم إلا مَفعا ولا 
ترمد ارين فر لا خسار ه فل ريم ركم ألذين تذغون بس ڈو أل 
اُرُونے مادا خَلَفُواْمِنَ لار آم لَهُمْ شِرْكُ ہے أَلسَّمَلوتِ 1 انيهم كِتَباًمَهُمْ عَلَى بَيَتِ 

من بل ان بعد ألطَلِمُونَ بَعْضْهُم : ب تمض الا روا( ان أله يك علوت الک أن 
ول ولس رالا أنْمَصَهْمَا من اد ين بغ نهد ڪان ليما حورا سوبا 
بور ود ا 
إلا نمُورا أ © إِسْيخباراً ہے الأرْضٍ وَمَحْرَ سوم وَلايَجِينْ الْمَحْرْ ألسَيْوْ إلا هلد مَل 
يَنظرُونَ إلا س ست ألاولینَ بی تج لِسنتٍ لله كيل © وکی تج لست الله تخريلًا © 
الم يوأي لار بَيَنظڙوا َيف ڪان عة ألذين من فَبْلِهمْ وَڪائوا َد مهم هة 
وَمَا کان الل لِيُعْجِرَد ين سء ہے ألسَّمواتِ وَل يم لار انه ڪان عَلِيمآ راف وَلَوْ 
خد أللّة لاس يما كَسَبُوأمَا تر عَلَئ ظهرڪا صن داب رَلَكِنْ يُرَجَرْهْدْدَ إَِىَ أَجَلٍ 
مى دا جَاءَ اجَلْهُمْ ِن أنه ڪان بِعِبَادء بَصِيراً ‏ 


© ِإِنَّهء عَلِيم بدَاتِ ألصٌّدُورٍ» ا بما مره الصدور وتعتقده. قال الزمخشري: «ذات» 
هنا: تأنيث (دو) بمعنیٰ صاحب؟ أن المضمرات تصحب الصو 

© «ختيف» ذكر في «الأنعام». 

«مَفْتا» المقت: احتقارك7 الإنسان وبغضه من أجل عيوبه أو ذنوبه. 

لار ا غ شركات» الآية؛ احتجاجٌ على المشركين وإبطالٌ لمذهبهم. 


.)555-556 /١؟( الکشاف‎ )١( 
.)171/( (؟) انظر تفسير الآية‎ 
في ج» د: «احتقار».‎ )۳( 


جره لاف اشرو 
على بَيَئَتِ4 أي: على أمر جلئ. والضمير في اتَيْتَلهُْ) يحتمل أن يكون للأصنام» 
أو للمشركين» وهذا أظهر في المعنئ. والأول أليق بما قبله من الضمائر. 
۵ آں رولا ي موضع مفعول من أجله» تقديره: كراهة أن تزولكء أو مفعول به؟ 
لأن (ينيڪ4 بمعن: بمنع. 
لين عدو أي: من بعد ترك" الإمساك. 
لوَأَمْسَمُوأ بالنّه4 الضمير لقريش» وذلك أنهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارئ؛ جاءتهم 
الرسل فكذبوهم. والله لئن جاءنا رسول لنكوننٌ أهدئى منهم. 
«اخدى أَلأْمَم» يعني: اليهود والنصارئ. 

9 م 2 سم ف رد - ع 58 00 ع 
© بارا بدل من نمور أو مفعولٌ من أجله. 
درَمَحْرَ ألسَّيِ»4 هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف) كقولك: «مسجدٌ الجامع». 
و«جانبٌ الغربئ»» والأصل أن يقال: المكر السيئّ. 
ولا يجي لطر أَلسّيَُْ إلا بأَهْلِةء4 أي: لا يُحيط وبال المكر السيى إلا بمن مكره 
ودبّره. وقال كعب لابن عباس #85: إن في التوراة: امن حمر حهرة لأخيه وقع فيها»» فقال 
ابن عباس ##: آنا أجد هذا(" في كتاب الله: «ولا يَحِىْ الْمَكْرُ ألسَّيَمُ إلا باَهْلِي 04 . 


(۱) فيأءب»ه: «ترکه». 

(6) كذا وردت العبارة في جميع النسخ الخطيةء والعبارة فيها قلبّ. ولعل صوابها: «من إضافة الموصوف إلى 
الصفة۲ء كذا قال مكي في «مشكل إعراب القرآن» (؟/ 597)» فالموصوف - وهو ومَكْرَ4- أضيف إلى صفته 
-وهي «السيئ)» وليس العكس. 

(۳( في أء ه: «أجدها». 

)٤(‏ ذكره الشعلبي في تفسيره (2؟/ 520)) ولم أقف عليه مسندا. 


لبَهَلْ يَنظرُونَ إلا سْنّتَ ألاَرَلِينَ) أي: هل ينتظرون إلا عادة الأمم المتقدّمة في أخذ الله لهم 
وإهلاكهم بتكذيب الرسل. 

ي رمَا ڪان الله لِيَعْجِرّةُد م شَّمْءٍِ4 أي : لا فوته شيءٌ) ولا يصعب عليه. 

في ما ترڪ عَلَى هرا من دب4 الضمير للأرضء والدابة: عمومٌ في كل ما يدب وقيل: 
أراد بني آدم خاصة. 


٠ 5500 |‏ ا ارييس ابه 
«إلىّ أجل مُسَمَىَ» يعني: يوم القيامة. وباقي الآية وعد ووعيد. 
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